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آل بن لادن 
وعالم النفط والمال والارهاب 


ال بن لادن 


وعالم النفط وا مال والارهاب 


ستيف كول 


مؤلف كتاب «حروب الأشياح, الحاصل على جائزة بوليتزر 


الشبكة العربية للأبحاث والنشر 


51106 قناع تالاخ اا طفع 85 8 زوع )لقان بلااعل؟ عممهام 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد الشبكة العربية للأبحاث والنشر 
كول» محف 
آل بن لادن وعالم النفط والمال والإرهاب/ ستيف كول؛ ترجمة إيمان عبد الغني 
نجم؛ مراجعة أحمد عبد العزيز الشيهي . 
٠‏ +*لم ص . 
ببليوغرافية : ص ١5لا .8٠١٠‏ 
978-614-431-77 151871 
.١‏ السعودية ‏ تاريخ. أ. نجمء إيمان عبد الغني (مترجم). ب. الشيهي», 
أحمد عبد العزيز (مراجع). ج. العنوان. 
25 
«الآراء الى يتضمتها هذا الكتان لا تعبر بالضرورة 
عن وجههة تكو الكريكة العربنة للاتحاط والكض) 
5 ]! دحزظ ع1 
1 تالسدك أعععع5 عط) لدة كوس 1 ,جعمملة ,لزن 


5 011ن) عتاعاد 40 


101 3117 113 قلقم ددر ذه عأمطبزا دز م لؤعنالمترع؟ 1ه أخطعت عطا صنل ساعطة لعتتعدع ]1 وغطع 11 [ام 
اتتاعمع8 01 ععط تعد 2 رووع21 متاعمء2 عطا طاتها المع مرعع مدعه نط لعطو1[ط نام لامنغتلء قبط ]1 ؤ 
رذكذنا) حرباده2) 


الطيعة الأولى» بيروت». ٠١١5‏ 


00 
الشبكة العربية للابحاث والتشر 
بيروت ‏ المكتب الرئيسي: رأس بيروت ‏ المنارة ‏ شارع نجيب العرداتي 
هاتف: /الا052١543111:+-‏ )| محمول: /ا51اغ05501017. 
71 011 التأعطة 597( 21:2 0 12210 :8-1311 
القاهرة ‏ مكنية: وسط البلىب ‏ ”5 شارع عبد الخالق ثروت 
هاتف: ٠07015755500456‏ | محمول: .0701١0:7955457‏ 
018 . علزه تداع لط 212 (0) 112110 اأتمط 1 
الدارالبيضاء ‏ مكتبة: 78 زنقة روماء تقاطع شارع مولاي إدريس الأول 
هاتف: ارات ٠.0111‏ محمول: 51547556٠‏ 0: 
011.0 بتتاع2(2186-2) 1510-1202 :1211 
الرياض ‏ مكتبة: حي الفلاح ‏ شارع الأمير سعود بن محمد بن مقرن 
جنوب جامعة الإمام. مقابل بوابة رقم ” 
هاتف: 500515133557 كد٠٠‏ 
للوج. غ01 تتاع 8 ق5 231 1110-1526 :111ص 


نبذة عن المؤلف 


ستيف كول هو مؤلف كتاب «حروب الأشباح» الذي حاز جائزة 
نو لعةرو وهو هيخ أكتر الكتب مبيعًا في العالمء وقكل فاز كذلك بالجائزة 
نفسها عام 7م عن فئة الصحافة التمسيريةة وفي لكر بون ام 
و1447م عمل رئيسًا لمكتب صحيفة «واشنطن بوست) فى جنوب أسياأ» 
الإداري لصحيقة (واشنطن بوسست» » وقك الف خمسة كتيية من صنها على 
طريق عراند ترانك»)» و كتانب (الاستحواذ على شركة ا( جيت ) للنفط). وهو 
الان يعيش مع روجته وأولاده الشلامة في ماريلاند» في الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


من مؤلفات ستيف كول أيضا: 
© احروب الأشباح) 
© «على طريق غراند ترانك» 
© «نسر في الشارع» مع ديفيد إيه. فايز 
© (الاستحواذ على شركة «جيتى»2 للنفط» 


© (فمّة القرن» 


توه 7 اق تقل بو ره هون" قد اباك الأ ها« أيه 7ه ا قا 9 يلها له بإ 3 الوا ايو" لاحي ار ١‏ لول يوا لوز 7 امون بج و لفقا لقا اناا" بلقا ا اوه لاإ ا لاا أ اود أرقي 19 لق قار قا اها أ ب الأقال أصوا الا أعا لها3 © 


: (إلهنا إلهٌ واحد» من أكتوبر/ تشرين الأول 
مم حتى فبراير/ شباط 946١م‏ 520006 


القسم الأول 


الموؤسسون 


من عام ١٠16م‏ حتى سبتمبر/أيلول عام 1951م 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


القسم الثاني 
الآبناء والبئنات 
من سبتمبر/أيلول عام 51وام 
حتى مايو/آيار عام 1988م 


الفصل العاشر : أسامة الصبى 00000 


الفصل الحادي عشر :عالم المؤامرات ال 000 
الفصل الثاني عشر : الابن الصاعد ل 1 
الفصل الثالث عشر : اكتشاف أمريكا ا 000 
الفصل الرابع عشر : التعصب الديني 0000 
الفصل الخامس عشر : شبكة الهاتف ل 
الفصل السادس عشر : مدينة الملاهي ا 000 
الفصل السابع عشر : في خدمة الملك ... ”25 
الفصل الثامن عشر : اضطراب وقلق ا 
الفصل التاسع عشر : الجدية والاجتهاد 00000 
الفصل العشرون : بازار السلاح 1100000 
الفصل الحادي والعشرون : الصفقات غير الرسمية 0000059 000000000 
الفصل الثاني والعشرون العرهن ددس 00 9 هط 
الفصل الثالث والعشرون : مطار الأحلام كيتى هوك 000000000 
القسم الثالث 


العائلة العالمية 
من يونيو/ حزيران عام 198/8ام 
حتى سبتمير/ايلول عام ١١٠٠م‏ 


الفصل الرابع والعشرون : المؤلف . 57 المخرج . 0-5 المنتج 


الفصل الخامس والعشرون : الدفعات النقدية الهائلة ا 
الفصل السادس والعشرون : أمريكا إن موشن 5ك 
الفصل السابع والعشرون : الحسابات السويسرية عا 
الفصل الثامن والعشرون : الرولز رويس تحت المطر 0 
الفصل التاسع والعشرون : إقامة جدران المنفى اا 2 
الفصل الثلاثون : صناديق التحوط ل ا 


كه ف “ف باه الوه نه ها 8 » 


هه مه اواة اها # اداه اه ااه 


25 07 5 2 1 1 1 1 0 


ل ا ا ا كد 


الفصل الحادى والثلاثون : مكتب طروادة ا 


الفصل الثاني والثلاثئون : طقوس العبادة 2020000 
الفصل الثالث والثلاثون : هاتف واحد. . . عالمٌ واحد 556 
الفصل الرابع والثلاثون : المحامون. . . السلاح . . . المال 
الفصل الخامس والثلاثون : جزيرة بن لادن 0000 
القسم الرابع 
التركة 


من سبتمبر/أيلول عام ١١٠٠م‏ 
حتى سبتمبر/ايلول عام 0١٠٠م‏ 


الفصل السادس والثلاثون : الاسم ا ا 00 
الفصل السابع والثلاثون : العلاقات العامة 52-0000 
الفصل الثامن والثلاثون : العلامات التجارية 53500000 
الفصل التاسع والثلاثون : أسئلة حائرة 12100 
الفصل الأربعون : أسامة في المنفى 520000 
ملحق الصور 00000 
شكر وتقدير 0000000 
المراجع 220000 


عم ماع ارهاس سا م ماع سا اع . 


ان أن "نه بها ل قا قود قا ل ل 5ق اك و وه 
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ير الى بر ل ليا ل انا لاا 


قا ا ايان وق د ا ها وه ا بها هه .© 


مماع مماع عاللرام الاير بج + هم 


2 2 2 لف 2 ف ف ف 0 ف بيد 05 ف 


ل اليا ا 27 4ه 


ملحوظة للمؤلف 


تقدمت اثنتان من الصحافيات اللائى يعملن الآن فى صحيفة واشنطن 
بوست بإسهاماتٍ مميزةٍ فى إعداد الدوابة المي يفيينها هذا الكتاتب:: أما 
الأدقييدة لعن .رويين الباتماق فقن حرس على عانقيا ميرول ارا 
المقابلات والتنقيب عن وثائق مهمة في مصر ولبنان وإسرائيل وإسبانيا 
وفرتهاوالولاياتك التحدة الاتريكيةة: وكان لمنايرة “روني :وتفيشها 
للظروف المحيطة وعنايتها بأدق التفاصيل أثر عظيم في تدعيم الكتاب دعمًا 
لا يقارنء وما إن انتهيت من كتابة مسودة الكتاب الأوليةء» حتى عاودت 
المحافية الكاقية حول "تام الاتضال من أحريت معي الحقابللات 
الشخصية لتضيف عمقًا أكبر للبحث. ثم أنعمت النظر في الحقائق 
والتأويلات المذكورة فى البحث» فكان اهتمامها بالتفاصيل ودقتها المتناهية 
ولعي بيوادة انعفر اكفاك عياينا الرانينة من السوا سا الى لعي اج 
فرقًا عظيمًا في البحث. ْ 


١١ 


أحمد 


علي اود زيد (إخرة عاشوا في قرن باشريح 
بحضرموت» زهاع عام م ام 


عبود 


١ 


عوض (زلد قرابة 41 ام؛ وهو الابن الوحيد لعبود) 


9 عمر عبد الله ثلاث شقيقات 
(ؤلد قراية 35 ام) (ثوفي طفلاً) [أنجب ما يزيد عن ١‏ طفلا) (أسماؤهن غير معروفة) 


ا 


أنجب محمد بن لادن أربعة وخمسين ابنا 

8 

المولودون من منتصف أربعينيات القرن العشرين وحثى عام ٠15١م:‏ 

الأبناء: سالم» عليء ثابت» محروس» حسنء عمرء بكر خالد؛ يسلم؛ غالب؛ يحيى؛ عبد العزيز؛ عيسىء طارق 
البنات: عائشة؛ فاطمة؛ شيخة: سعاد؛ طببة» وفاء؛ نور 

المولودون من عام 521١‏ ام حتى عام 153 أم: 

الأبناء: أحمد. إبراهيم؛ شفيق: أسامة؛ خليل» صالح؛ حيدر 

البنات: سلمى» زينات؛ رقبة؛ رانداء زبيدة» نجية؛ سامية» منى» صالحة؛ مريم؛ فوزية: رجاء؛ هدى» سيمة 
المولودون من عام 965 ام حتى عام 1617 ام: 

الأبثاء: سعدء عبد الله؛ يأسر؛ محمد 


البنات: رضاء إيمان. اعندال» سحر: إلهام؛ سناء: ملك»: منيرة 


١ ؟‎ 


عو ب 


مقدمة 
رإلهنا إلهُ واحد» 
من أكتوبر/تشرين الأول 1185م 
حتى قيراير/شباط 1946م 


إعتادت لين بيغيني عزف البيانو في معظم الفترات الصباحية في فندق 
حياة ريجنسي غراند سايبرس في أورلاندوء فلوريدا. كانت حينذاك تبلغ من 
العمر أربعة وعشرين عامّاء فتأة سوداء الشعرء. هيفاء القد. مفعمة بالحيوية. 
نشأت لين في ملبورن» على ضفاف المحيط الأطلنطي؛ ثم أتمت دراسة 
الموسيقى فى جامعة سنترال فلوريدا ولطالما استهوى لين العزف على 
العانو: تاععيةه طايه كيت قوط يورعها بوك كان ذ للك يكيق: الا تفير.: 
وكانت فترة العمل الصباحية وقث الإفطار فى الردهة الشاسعة يفتدق 
اعرافه ذا طني مان 40 عية يجين الباتهرة المرفقوة الذين تعدوت 
أنفسهم لقضاء يوم ماتع في منتجع ديزني وورلد.ء ورجال الأهوال الذين 
يتحدثون بصوت خفيض عن سوق العقارات. وفي صباح أحد أيام شهر 
أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1984م2 جاء رجل في منتصف العمر برّاق 
العينين» له جمّة من شعر أسود كثيف»ء تقدم تجاه لين» وطلب منها بلكنة 
غير مألوفة أن تعزف مقطوعة (إلى إليزا» لبتهوفن. استمع إلى عزفها 
بامتنان» ومنحها إكرامية تبلغ عشرين دولارًاء وسألها: «هل تعزفين في 
حفلاات خاصة؟). 


تبادلا بطاقات العملء إنه يُدعى سالم بن لادن. أخبرها أن له منزلا 
غربف مذينة الاين فاشو لا يبعد كتبرا عن ديرني وورلد. وتصادف أله 


1 


بصدد استضافة بعض الضيوف من المملكة العربية السعودية»؛ مسقط رأسه. 
وكاتوا هم موث إلى الحاكلة السالكة حى هيدا اليلك الختى بالتفط :و كان 
سالم يحتفظ ببيانو في منزله» فرجاها أن تعفن لتعزف عليه فى حل 
مسائي. وبعد أيام قليلة قطعت لين طريق ستيت رود 5٠‏ الذي يمتد غريًا 
غس اهيال: مخ تسناتين البزتقال تجاه متاطحعة لايك كاز تق . “تبج أن مز ل 
سالم»ء الواقع بالقرب من مدينة ونتر غاردن التي كانت نمدا محطة رئيسة 
فى خطوط السكك الحديدية سابقاء ليس مجرد منزل عادي بل هو ضيعة 
جل مساعفها زهاء الكمسة انداذين » جدوا ينا عدر ا مائلة إلى اللرة 
البرتقالي» تضم إسطبلات للخيول» وحمام سباحة مبطنًا بالبلاط الخزفي. 
وأشجار صفصاف متهدلة الأغصان». ونخلات هنا وهناك. أما المنزل الرئيس 
الذي نراه يقع فوق رابية تطل على بحيرة رائعة الجمال» فقد شَيّد في 
عشرينيات القرن العشرين على طراز عمارة البحر الأبيض المتوسط 
المتطورة» وكان سطحه بنيّ اللون مائلا إلى الحمرة مكسوًا بالبلاط الخزفى 
الإسباني» تعلوة اقبات فبقة ب وتسخلله: مموات«مقوسلة: الأستن شرام : 
الظلال. تقع على تلة تطل على بحيرة تشع بهاءً ونورًا. 


عندما وصلت ل صاح سالم كاذ :ا : لين! لف !ا ولوح بيذه 
فشي ! لها لتتجه نيحو حجرة الطعام. حيثث كان ضيو فه كناد ليون إفطارهم 
فى الراحعة تحصن ابو فال «أفبلى. واتدلس, عاة"", افاعانيها بحزار حيكف 
الشرف؛؟ عبد العزيز آل إبراهيم» وهو أخْ للأميرة جوهرة آل إبراهيمء 
الووهة الرابعة واالمقهيلة بت على ها تالت للويلاف: فيبد عل شان ال 
إبراهيم بعد ما فرر الملك فهل الزواج من الاميرة عر التي كانت قد 
انفصلت عن زوجها السابق» وبعدما تزوجت الملك أنجبت ابا يدعى 
عبك العزيزة. شتغقم. به فهد أها شعقفب:. وقد متحت المكانة القن عدت 
بها الأعيرة جوهرة عنك . البهنلت فرصا ذهينة لإخوتهاء فأصبحوا رحجال 
أعمال ذوي نفوذ مما أفضى إلى أشعال نار الحقد ونشر القيل والقال فى 
البلاط الملكى. ومؤخرًا بدأ هؤلاء الإخوة فى الاستثمار العقاري فى 


)١(‏ استنادًا إلى المقابلة التى أجريت مع لين بيغيني بتاريخ 7 فبراير/ شباط اام أما وصف 
الضيعة فقد جاء نتيجة لزيارة من المؤلف نفسه إلى جانب المقابلات التي أجراها مع مالك سابق 
للعقار وبعض الجيران واثنين من قدامى سكان مدينة ونتر غاردن. 


١ 


الاين ومن هنا 9 سالم بن لادن سيور الصداقة بيئه وبين آل 
إبراهيم» لاعتماد شركة المقاولات التي تملكها عائلة سالم على البلاط 
الملكى لتحقيق أهدافها. 

أخذت لين تثرثر بطلاقة» في حين كان إبراهيم يأكل بنهم» ولكن في 
صمتء فمال عليها سالم هامسًا: «ليس مسموحًا لِك التحدث إليه مباشرةً». 
فاستحت والتزمت الصمت» وهى لا تدري أي ورطة أوقعت نفسها فيها. 

بعد ذلك أخذها سالم إلى الخارج ليريها الأراضي الشاسعة المحيطة 
بالمترل» كان سالم رجلا ضئيل الحجمء فى أواخر العقد الرابع من العمرء 
يبلغ طوله قرابة خمسة أقدام وسبع بوصات» وكان ممشوق القوام» ولكنه 
لين الأوصال لخوضه حياةً لا تكتظ بالعمل الشاق. كان يدخن بشراهة 
خلفت هالات سوداء منتفخة أسفل عينيه: بيد أنه كان يشع طاقة مغناطيسية 
جذابة بدت إلى جانب أمواله ‏ كالسحر الذي يأسر ألباب من حوله على 
الفمور ويبقيهم طوع إرادته. كان سالم طيارًا ماهرًا يحب الحديث عن 
الطيران» كما أخذ يحكى عن أن أحد إخوته قد أصيب مؤخرًا فى حادثة 
بالقرب من البحيرة. بدا مولعًا بالحديث» دائم الحركة» إلا أنه كان لطيف 
المعشر ويبعث على الثقة» وشيئًا فشيئًا استوعبت لين في عصر ذلك اليوم 
أنها ذعيت إلى حفل عالمي متجدد ليس له بداية أو نهاية» يتزعمه سالمء 
وفي النهاية أخبرها سالم أنه سوف يغادر عما قريب على متن طائرته النفاثة 
الخاصة قاصدًا كاليفورنيا؛ إذ إن لديه اجتماعا هناك كما زعم - بخصوص 
1 : 5 ا 0 ا 6 

يحلوك:! ساد يالف العبيعة تكفظا المتعوين: ولا سينا بالا 
سعوديين بدوا وكأنهم قد جاؤوا لقضاء عطلتهم. كما كانت هتاك أيضا عدة 


(6) لمزيد من المعلومات عن آل إبراهيم وتأثيرهم في مجلس الملك فهد إلى جانب 
استثمار تهم في 5 رنئالدور اجع : خطعناهظ8 تإلاعرعع5 5211015» ,اعم تدعا .ل هااا 20ة ستطمظ .هآ بإعرتاءل 
لاعتتقصط1» بلاعتط اعقطء 1لا روقلث .12,1989 ععطمتعنئه ا[ رعه7 17 وعمأععانا ومغط «روعقوع.آ همتعمدكل/8 صا ععل5)2 

5 22 لتاصرثة ,1م .م «رقتطورة 1ل 52 قاذ 11105 
(*) استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع بيغيني في نفس المرجع السابق. قال المتحدث عن 
الممثلة شيلدز إنها لا تتذكر أي شيء عن مثل هذا المشروع. 


١ 


يبدو يرتبطن معه بعلاقات عمل. وجدت لين سانو من طراز ياماها فى أحد 
عران خكرنة المعقت الظنيت ترك عليس ون اتهانة لمحلل بلني نتيا 
سالم العودة في اليوم التالي فالحفل لا يزال قائمّاء وألح عليها قائلًا: 
«أحضري أخواتك وأحضري صديقاتك! إننا فى حاجة إلى فتيات!). 


وبالفعل حضرت لين مع صديقة لهاء واثنتين من أخواتهاء وعندئذ 
للاحظت وجود فرقة موسيقية في غرفة المعيشة. وعلى وقع دقات الطبول قرر 
بالمركز الأول أيّا كان» ونصب نفسه .حكمًا وحيدًا فى تلك المسابقة. عزفت 
إحدى السيدات الأمريكيات على ار وغنت» اوأجارب عدد ع المعضوار 
مادا لبح كني ابن لعجي بلا رار جود يا ذا قورت يذل مخ 
العزف» أن تقص لجمهورها السعودي تسجاريها الأخيرة عن الولادة والطلاق. 

لم يكن الإافصاح عن مكنئون النفس في ما يتعلق بألم المرأة ومعجزة 
الغياة مد الامور :ال ترود كفية | ف اانه السفير. دم الراك فى 
القصور السعودية أو حتى في منازل المجار» لذ سنا اللين أن السكون 
الذي تبع تقديم فقرة صديقتها سكون غريب نوعًا ما. 

قال سالم للين بعدها: «لقد المني ما قالت». لقد أعجب بصديقتهاء 
حسيما قأل» و شعر بالتعاطف معها لظروف طلاقهاء وأخرج نحو ألف دولار 
نمدا من جييه وأعطاها تليق قائلا : (أرجو أن تعطيها هذا المبلغ). 

في لحظة ماء جذبت ليّن جانبًا إحدى السيدات الأمريكيات اللاتي 
بَدَوْنَ يعملن مع سالم في أورلاندو. وقالت لها: (أتعلميه؟ سالم معجب 
بك إعجانًا شد ند!2. فردت لين متعجبة : : «أتقصدين أنه يحبني؟ !)2 . 

ناازالث كلك" الكلنات تدوي فى آدلة لين هين بعد ستوات؟ «كالقات 
ولن أنسى ذلك مطلمقًا ‏ قالت: «يا لها من فرصة عظيمة لك يا لين؛ فأنت 
شابة ولست مرتبطة. . . أتعرفين» هذا الرجل سيّريك أماكن جديدة ويأخذك 
الن.مواطق مختلفة + ول كنت مكانك» ما أضعت الفرضة هن فين د13 


(4) كل الاقتباسات مأخوذة من المقابلة التي أجريت مع بيغيني في المصدر السابق نفسه. 


١5 


كان سالم 7 لادن أحد العملاء المفضلين لشركة ألامو ‏ آرو -مصسةاخ» 
«/1101مء وهى شركة بيع بالتجزئة للطائرات الرياضية شديدة الخفة خارج 
سان أنطونيوء تكساس. وكان سالم قد فاجأ منفذ بيع الشركة بزيارة في 
مساء يوم جمعة في الكريسماس الهايو واشخرفق كنبا من البضائع 
الموجودة فيه من طائرات وإكسسوارزاة ى:وظلت أن تسلم جميعها 52 
المطان»:.وآن تحمل على طائرته النفافة الشاصة قط ثتانية "السعر له 
وبعد مضى عذة أسابيع عاد ليشتري مزيدًا من تلك الطائرات» وكان من 
بينها نموذج أصلي لطائرة حربية مموهة كانت مجهزة سابقًا لإطلاق 
الصواريخ. وعلى الرغم من إزالة التجهيزات القتالية من على متن الطائرة» 
فإن اد أصشياء فريق المييعات عيبو يدعي جور ج هارينغتون - دذكر «(أن نالا 
ظكة أن ذلك شيء رائع). 


ومن المعروف أن الطائرات شديدة الخفة هى طائرات صغيرة مكشوفة 
تنهراة تعلن فى أعيان كفيرة على الاتقاع بفيع معاك فيح الاقدات 
بسرعات تقارب الأربعين ميلا في الساعة» ولها محرك واحد يقترب حجمه 
من حجم محرك الدراجة البخارية. عشق سالم هذه الطائرات» إلى جانب 
ولعه بالطائرات الشراعية» التي تمنحه الإحساس بالطيران كالصقر الذي 


المملكة العربية السعودية لدواع أمنية» ولذا عكف سالم على تخزين 
الطائرات فى الحظائر المتعددة التى يملكها خارج المملكة. 


وفي أثناء الأشهر الأخيرة لعام 984١م‏ جمّع سالم الموديلات الأحدث 
التي يطلق عليها (5يع:1زوعاء0111)) . لأنه كأن يعد نفسه في بداية العام للقيام 
برحلة صيد ملكية سعودية مثيرة إلى باكستان. كان يريدها مزيجًا من 
حكايات (ألف ليلة وليلة» وكرتون كاتب أدب الأطفال الشهير د كتور سيوس. 
ولذلك أحاط سالم مديري شرق الامو دارو علها باك هو وضيوفه 
السعوديونء أمراء العائلة المالكة» سيخيمون فى الصحراء ويصطادون 
بالصقور بالطريقة التقليدية» وسيأخذون معهم كذلك أجسامًا ودمى طائرة 
يمكن التحكم بها عن بُعد. وسأل سالم جورج هارينغتون وزملاءه أن يشتروا 
له غربةا متظورة من هبر 5 ويل كارسو» على أن ركرة طرليا عشريق قدناء 
وطلب إليهم أن يعدوها بحيث تنقل الطائرات خفيفة الوزن بأمان عبر طرق 


١ /ا‎ 


باكستان الوعرة الصحراوية. وكان أحد أبطال قيادة المناطيد فى فلوريدا قد 
قرفن عن ساك أن يقتري هنه ستطادًا يعمل بالهواة الساحن» تجا البنتطاة 
وقد عَلْنّهِ لوحة كتب عليها: «صنع خصيصًا لسالم بن لادن». واشترى أيضًا 
دراجة بخارية طراز هوند! موديل ([نه15 34151)ء» وشاحنة خفيفة حمراء موديل 
(813267 99ع©©) مناسبة للسفر عبر الصحراء» ومزودة بأضواء أمامية بعيذة 
الملف:وإطاراك فتشهة. وركي حههازا لامتلكنًا عالى :الغوذة فى الشاحكة 
حتى يستطيع الاتصال بأقرب مديئة باكستانية إذا ضل الطريق أو علق في 
رمال الصحراء. ومن ألمانيا اشترى سالم عربة تتخييم رباعية الدفع مكيفة 
الهواء من شركة فولكس فاجنء» تشتمل على حمام ومطبخ صغيرين. 
وجهزها بكل «المعدات التي استطاع الحصول عليها؛. حسبما يتذكر 
ها نيول مكبو هله العدات: ادا مركن إلى اكارولا الجتريية» حي 
كانت عائلة بن لادن تتعامل مع شركة شحن وتصدير استطاعت شحن تلك 
البضائع إلى الإمارات العربية المتحدة المطلة على الخليج العربي» ومنها 
إلى مدينة كراتشي الساحلية الباكستانية””* . 


كان يعزف على الغيتارء اتخذ سالم التوتينات اللازهة لمرافقتهم فى رحلة 
ناكيتان: حيثت يمكتيه إلى جوان العزفة ان يقوف علي رنولات: الشميورت 
من العائلة المالكة على متن الطائرات الخفيفة. وقبل الكريسماس بأيام 
قليلة: وججد هارينغتون نفسه - الودود قوي البنية الأمريكى الجنسية من 
تكساس الذي لم يسافر مطلقًا إلى الخارج ‏ مسافرًا على متن طائرة نفائة 
إلى لندن بصحبة طيار أمريكي» اسمه دون كيسلرء كان يعمل لدى سالم 
ويعزف أيضًا على آلة الدرامز. 

في مستهل الأمر توقفوا جميعًا عند ضيعة سالم التي تقع في أطراف 
لندن» وفى عشية الكريسماس استقلوا الطائرة إلى جئوس فرنساء ومنها 


(5) كل الاقتباسات مأخوذة من مقابلة أجريت مع جورج هارينغتون بتاريخ 77 فبراير/ شباط 
5م إلى جانب المقابلة التي أجريت مع توماس ديتريتش بتاريخ ؟١‏ أبريل/ نيسان 5١٠٠م‏ 
والمقابلة التى أجريت مع بيتر بلوم بتاريخ 5 مايو/ أيار 5٠٠٠م‏ والمقابلة التي أجريت مع بنغت 
يوهانسون بتاريخ ” أكتوبر/ تشرين الأول ١٠٠م؛‏ وكل الأشخاص السابقين اشتركوا في تجهيزات 
رحلة أفغانستان. 


١4 


إلى سالزبورغ بالنمسا. وفور إنزال أمتعتهم توجهوا بالسيارات إلى منتجع 
التزلج في كيتزبوهل. ولم تكن معهم بالطبع أي معدات تزلجء» إذ إن 
قرار السفر إلى النمسا لم يتخذ إلا منذ ساعات قليلة. ولذا اصطحب 
سالم المجموعة إلى أحد المتاجرء واشترى لكل فرد أداة تزلج وحذاءً 
طويل الرقبة وسترة ثقيلة وسروالاء وبعدما تزلجوا على الجليد وافقوا 
على الدعوة الموجهة إليهم لحضور حفل في الفيلا الخاصة بعدنان 
خاشقجي ؛ تاجر السلاح السعودي الشهس. 

اشتمل منزل خاشقجي على قاعة رقص فيها مسرحء وكانت القاعة 
في تلك الليلة صاخبةً وخافتة الإضاءة وتعج بالسعوديين والأوروبيين. 
والتقط سالم الميكروفون وأعلن عرمه تقديم فقرة فنية» وأخذ هو وجورج 
هارينغتون غيتارين أوتارهما من الصلب. وصعدا إلى المسرح» وبدا 
نحك: -المقطوغة :الكااسكية التقليدية الى تع ف فن. اللحانات + اقول 
الشمس المشرقة»: ١‏ 1 

ثمة ولت تق اوزلباتر 
يسمونه #الشمس المشرقة» 
دمر حياة أكثر من صبي باس 
يا إلهى ! أعرف أنني واحد متهم :1 

قال هارينغتون عن سالم: «لم يكن عازف غيتار جيذدًا ولا مطربًا جيدًاء 
لكن لا أحد يمكن أن يحرجه على الإطلاق». لذا عزفنا هذه الليلة لمنزل 
ل 

كانت المحطة التالية للطيران ماربياء في إسبانياء ومنها إلى القاهرة 
عقوو عقية رامن المنةع افع تونقو اقللا فى جدةه بالمعودبة::.ومتها إلى 
دبج ٠.‏ 


- 


فى فلدق حياة قابل هارينغتون لين بيغينى؟ صديقة سالم الجديدة من 
أورلاندو. و ايها صديمين على الفور. فهمأ أمريكيان وجدا نفسيهما في 


)١(‏ من المقابلة التي أجريت مع هارينغتون في نفس المرجع السابق. 
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مغامرة غير متوقعة» وأصبحا يتنقلان سريعًا من بلد إلى آخرء ولم يكونا 
معتادين على الأجواء المحيطة. وكانت لين قد سافرت على متن الطائرة 
من نيويورك للحاق برحلتهم المتجهة إلى باكستان. (وقد ذكرت في ما 
بعد: «كلما أفكر في هذه الأحداث أندهش لما فعلته وأنا في الرابعة 
والعشرين من عمري.)) وفي ما يتعلق بمقر إقامتها. كان سالم قد 
خصص لها جناحًا في أحد الفنادق وفيه بيانو كبيرء وكان هو وهارينغتون 
يستمتعان بعزفها موسيقى شوباد. 

بعد ذلك بأيام قليلة اصطحب سالم كلا من لين وجورج على متن 
طائرته المتيو يشي طران. (130111:2 .دات المحرك. الكووسنى المروضي. الكن 
تطير لمسافات قريبة. وكان على متن الطائرة مساعد بدوي طاعن في 
السن يصطحب صقر صيد ملثّمء في حين كان جورج بيده حقيبة تضم 
بغرا اطناها عا لا ارقا عر “تعنم وحسيين الت ؤولان تقذ إلى حجان 
شيكات سياحية. فقد علم جورج أن من بين المهام الموكلة إليه 
الاضطلاع بحسابات أموال السفر الخاصة بسالم. وكان معهم أيضا بنغت 
يوهانسون». :ميكانيكئ الرحلة السويدئ التحسية» ذن الشغر. الأشغعت:؛ 
الذي فيا يبليف أن تله سيجارته حتى يشعل الأخرى» وهو أحد أقدم 
أفراد حاشية سالم الأوروبيين في الخدمة. أقلعت الطائرة من المدرج 
محدثة ضوضاء عالية» قاصدة كراتشى. وتذكرت لين هذه اللحظات 
قائلةً: «كانت حمولة الطائرة ثقيلة جدّاء وعندما أقلعت هلل الجميع - 
ومنهم أنا ‏ بصعود الطائرة في الهواءء وكان لسان حالي يقول: «لِم 
تخاطرون بأنفسكم جميعًا؟ !70" . 


وفى كرانشي قابل سالم درلوفاها سيفو ا فح | ما كان بسزرور سفراء 
بلده على بحو عير رسمى عند ما يسافر ل أنضاء العالم. واحجزتكت حاشيته 
في فندق شيراتون» وهو مبنى ضخم تتكون واجهته من الخرسانة والزجاج. 


(0) من المقابلة التي أجريت مع بيغيني في نفس المرجع السابق والتي ذكرت أن الحمولة 
كانت تشتمل على حقيبة بها ما لا يقل عن ره دولار. وأيضًا من المقابلة التي أجريت مع 
هارينغتون في نفس المرجع السابق. 


و 


ولدى وصوله إلى مرفأ كراتشي اكتشف سالم أن الجيش الباكستاني 
لن يسمح بتحليق الطائرات الخفيفة ولا المناطيد في الأجواء الباكستانية ؛ 
إذ:إن: الحدود الشرقية للبلد تشهة مراحيية وحالة تأهب» قصضوف: بند 
خضابات» سبرية فى. افغاتيتتان صَين العوات: السوفياتية الى كانت تضق 
هجمات داخل باكستان بين الحين والآخر. وبدا الأمراء السعوديون الذين 
يحلقون بالطائرات الصغيرة والمناطيد التي يصعب التحكم فيهاء في أعين 
ضباط الجيش» كإنذار بحدوث كارثة ما. جادلهم سالم وغضب غضبًا 
عارمًا وحاول أن يستغل نفوذه» لكن السلطات الباكستانية ظلت على 
موقفهاء وأخبرته بأن يعيد تلك الطائرات الصغيرة التي تستخدم بهدف 
اللهو إلى دبي مرة أخرى. 


في غمرة هذه الأحداث التي تبعث على الشعور بالاحباط» اجتمع 
سالم بجورج هارينغتون وبنغت يوهانسون في صباح أحد الأيام» وأعلن 
أنهم جميعًا سوف يسافرون جرًا على متن الطائرة الميتسوبيشي إلى 
بيشاور؛ المدينة الباكستانية التى دارت عليها رَحى حرب أفغانستان. وفي 
بداية الأمر أوضح لهم سالم أنه سيقوم بهذه الرحلة لأداء مهمة فحسب» 
ولكن تبيّن في ما بعد أن هذه المهمة تضمنت لقاءً مع أخيه غير الشقيق؛ 
أشافة, 

يذكر هارينغتون: «قلت له: «لماذا بيشاور؟»» ثم استطرد: «أوضح لنا 
سالم أن بيشاور هي قاعدة المجاهدين. . . لم أسمع قط عن بيشاورء ولم 
تكن الأمور السياسية العالمية من بين اهتماماتي. قال سالم إن أسامة هناك» 
وإنه همزة الوصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة السعودية. 
والمجاهدين الأفغان». وكما يتذكر هارينغتون أراد سالم أن يتأكد من أن 
أسامة يحصل على ما يحتاج إليه. وكانت الحكومة السعودية في تلك 
الآونة تمد أسامة بما يحتاجهء وقال سالم إنه بصدد التوجه إلى هناك كي 
يتفقد الأمور مع أخيه ليتأكد أن. . . كل شيء على ما يرام». 


سافر الثلاثة جوًا بعد الظهيرة في اليوم نفسهء وهبطت الطائرة على 


51١ 


نلق دهشتى لكولة أطول تمن :شالم يفير 


كان أسامة وقتئدذٍ فى قرابة السابعة والعشرين من عمره. وبالاضافة إلى 
طوله الفارع» خلّفت لحيته السوداء الكثيفة انطباعًا مميرّاء إنها منسدلة 
عبتاة الشتان :نراقتين ضريحتي :فى ضيبم السمت: تصرفاتة:.بالتتحفظ.. كان 
أسافة وزوز تاكنيكان: نفة “مفظمة حتظلما من تسشفظ براسسة فى معد ة): فى 
القتال» مو اسع موود أي اف لبتي لد 


قدّم سالم صاحبيه الأمريكي والسويدي إلى أخيه تقديمًا رسميًا . وكان 
اسياعة حينها يرتدي غناءة: وعننافة افقات: نعط لقن ان سس في 
التعامل مع الأجانب» لكنه صافح يوهانسون على نحو ينم عن رم 
بالعىوقق علي موه سرن يعن .سترات أن سميع إخوة مالع الأصفو مدا 
كانوا يعاملون أخاهم الأكبر باحترام ويك :وان هذا ار امعد 
بالتالي الم أصدقاء سالمء بغض الطرف عن مظهرهم غير اللائق فى اغين 
ادس 5 
انتقل الركب بعدئذ إلى مكتب أسامة؛. حيث جلسوا في حلقة 
مكدو ته بوتعولف اللقزان عون الفنية احدهها" إلى :التشر باللكد العري 
لقرانة ساععيرة. ويغن ذلك دم غداء متواضع للمجموعة. واكاك شخيوة | عند 
سالم أن يحضر أصدقاءه الغربيين إلى الأماكن التي ربما لا يُرحب بهم 
فيهاء ولكن لم يستفسر أحد صراحة عن وجودهم. وفي كل الأحوال لم 
يكن هارينغتون ويوهانسون سيفهمان كثيرًا مما يقال. 


عن المقابلة التق اورت بيع فاريت تون في تقس المرحتة الساية» 
(9) من المقابلة التى أجريت مع يوهانسون في نفس المرجع السابق. 


ما 


الانساني الذي يقوم عليه في منطقة بيشاور لمساعدة المجاهدين الأفغان. 
وزاروا معسكرات اللاجئين التي يقيم فيها المدنيون والمجاهدون الأفغان 
الذين أجبروا على الرحيل من محال إقامتهم ‏ بسبب القصف السوفياتي - 
إلى مخيمات وملاجئ بدائية. وزاروا مستشفى «به أناسنٌ مبتورو الأطراف». 
واندهش هارينغتون بسماع روايات عن المجازر الوحشية الفظيعة التي 
ارتكبها السوفيات. وبرغبة المجاهدين المصابين «فى العودة والقتال من 
أجل أفغانستان» على الرغم من كل نا أصابوتبوزاروا دان أقاء بحيت .. 
عميها يعد كر ابوغاتمون د يعيكن: الاأطفال فى :اعيان :صخير ...سيت 
بالتخرس ث2 .امون على ار زالتجبى الاطفال بعك وانهدوا انايد 
ترا وا ا 

صوّر سالم هذه المشاهد بكاميرا فيديو شخصية أحضرها معهء وكانت 
كبيرة وصعبة الاستخدامء تحسل «اليلاء ويذا الأمر كأنة كان ,يصور خيلم 
منزليًا للاعلان عن نشاط أسامة وجمع التبرعات المالية. ويتذكر هارينغتون: 
«كانت مهمة لكشف النقاب عن د وكان وجود الكاميرا مقصودًا 
لتضوير .ما يحدث» ولم.يكن للكأن العسكري علاقة بوجودهاء + : إلا أن 
الهدف الأساسي كان يكمن في جمع التبرعات». 

وبعد بعض المغامرات الإضافية في باكستان» عادت حاشية سالم جوًا 
إلى دبي» وأعلن سالم اضطراره إلى السفر في رحلة عمل غير متوقعة 
سيغيب فيها قرابة أسبوع. 


امطحبة نظل المقطاد الأشريكى .الذي كانة.سن بجاقية سالم ب اكلا 
بهم نسائم الخليج الماح الصحراوية مصادفة فوق لمر 0 ال عر الي 
المنطقة. صواب حراس الأهيو تت وطق الغضب يتطاير من اعينهم - أسلحتهم 
الأوتوماتيكية نحو المنطاد المنتفخ ذي اللونين الأحمر والأصفر. «هذه هي 
النهاية!» يعمَّب هارينغتون متذكرًا ما حدث وهو شارد الفكرء كان سيلقى 


)٠١(‏ كل الاقتياسات مأخوذة من المقابلات التي أجريت مع هارينغتون ويوهانسون في نفس 
المرجع المتانة: 


1 


حتفه ويصبح مجرد «بقعة دم على الأرض المغطاة بالحشائش في قصر 
الحاكم». ولحسن الحظ لم يطلق الحراس النيران عليهه"''' . 


انقطعت أخبار سالم عنهم لفترة» لكنّ هارينغتون كان يعلم وجهته 
مسبقًا لأن سالمًا أخبره بمقصده؛ واشنطن العاصمة. 


كان الملك فهد ملك المملكة العربية السعودية يستعد فى أوائل شتاء 
عام فخ لام العقن. لقلدقمة وغشاة بالك ,مم الرقيسن .وو نالك ويعاو..وحينينا 
يتذكر هارينغتون: «لسبب أو لآخرء أراد الملك من سالم التوجه؛ إلى 
واشنطن. لذا سافر سالم على الفور جواء مغيرًا مسار رحلته كما جرت 
العادة. وكما ذكر صديق سالم السعودي الثري» المدعو محمد عشماوي» 
المسؤول التنفيذي في مجال النفط : «كان سالم معتادًا الذهاب إلى الملك 
وزيارته أينما كان2"'''. 

هيمنت السرية والتعقيد على العلاقة بين الملك فهد ورونالد ريغان. 
وفى شتاء عام 986١م»‏ ريما كانت الحكومة السعودية هي أكثر حكومات 
العالم - باستثناء الحكومة البريطانية ‏ اشتراكا مع إدارة ريغان في صفقات 
غاية في السرية والحساسية. فلم يطلع الشعب الأمريكي مثلا على تصديق 
ريغان على المساعي المبذولة لتحرير الرهائن الأمريكيين المحتجزين في 
لبنان عن طريق بيع الامايهة إلى رعايا المختطفين في إيران» وكان عدنان 
خاشقجى ‏ الذي كان مقربًا من العائلة الملكية السعودية ‏ متورطا بشدة 
فى نذه الصفتات السرية بالاضانة إلى .ذلك افى شين .بوكر استزيران 
اليا لهذا التاريخ» وبناة على التماس مقدم من مستشار ريغان لشؤون 
الأمن القومي روبرت ماكفرلين» أصدر الملك فهد موافقة سرية على 
تحويل مليون دولار شهريًا إلى حساب مصرفي ببنك في جزر كايمان 
دعما لثوار نيكاراغوا المناهضين للشيوعية؛ والمعروفين باسم 
(الكونتراس)» وقد مكنت هذه المساهمة الرئيس ريغان من الهروب من 
القيوذة الى يقرقيينا الكوتدرسن غنى مقل هده الجواعذاكه ولم يكن 


)١١(‏ من المقايلة التي اجريتعع كار يلبوت في لمن المراجم السباكق: 
(1) ين نفس الحصدن السايق: :وآيفًا من المقابلة التي أجريت مع محمد عشماوي بتاريخ 
1 نوفمير/ تشرين الثاني 5١٠5م.‏ 


31 


للمملكة العربية السعودية أي اهتمام بقضية نيكاراغواء طبقًا لما رواه 
البنيدك. ,نان ين سلظاز الى طن سفيةا للعملكة قفن واختطن ونا طويلة: 
والذي قال في ما بعد: «لم أهتم قط بثوار الكونتراس» حتى إنني لم 
أكن أعرف أين تقع نيكاراغوا على الخريطة). على النقيض من ذلك. 
يشير السيد بندر أن ماكفرلين زعم أن تلك المساعدات سوف تضمن 
إعادة انتخاب ريغان في نوفمبر/ تشرين الثاني عن طريق منع وقوع 
اضطرابات وأعمال عنف في أمريكا الوسطىء فالأموال التي أسهم بها 
السعركيوة ساغدثك :ريكاة فن: القوو باقلقة 0 


يضاعف إسهاماته السرية في ذلك الحساب المصرفي بجزر كايمان. وفي 
فترة الحرب اخيارةة الأخيرة حدث تبادل لكثير من المصالح بين 
الحكومتينء الأمر الذي جعل الأسرار تتراكم في ملف العلاقات 
الاافريكية السعردنة وي تمط سلوركن لنب أغلى ميتو نات الك 
الشخصية والفهم المسبادل وعير المسبوق على صعيد العللاقات الدولية. 
ومن ثم كانت زيارة الملك فهد إلى واشنطن ذات أهمية زمنية بارزة. 
وكان. ويغان: ضَلبعًا فى الجوالت المسرخية والرسمية لمتضية :وبد] كانه 
يستعد لأن يقدم أحد العروض. 


وفي ليلة الحادي عشر من شهر فبراير/ شباط قارسة البرودة». وفي 
ردهة البيت الأبيض» كان فى استقبال الملك فهد مجموعة من مشاهير 
بوش نائب الرئيس ريغان». وليندا غراي نجمة المسلسل التلفزيوني «دالااس» 


رَ اجسع + 1/6 عانص 1و1 دمع أ أ م0 أومتددع عدم عي كإن أجممعظ ,ز.قلع) عناعطاعفمطظ لصج نوعلاعلممقظ 
401 لتة 352-353 .مم رلتع1 بوبحل وهو /لآ طمظ روكلخ .49-57 .نزم ,عنهقرك 0117 ) -1 1 


وراجع أنشنا” .118-119 .مم بمعوصط 776 باموم تك 
ولمزيد من المعلومات على أن ماكفرلين قال إن المساعدات ستضمن إعادة انتخاب ريغان 
: 113-14 .7م بعع 2 م16 
أكد ماكفرلين بعد ذلك في شهادته أمام الكونغرس أن السعوديين تطوعوا بدفع تلك 
الاسهامات الماليةء وهو ادعاء نفاه بندر. 


راجع 


5 


الذي يدور حول أقطاب النفط» وأوسكار وايت من أقطاب النفط الأصليين 
من تكساسء» والممثلة سيغورني ويفرء ودونالد ترامب وزوجته إيفانا. (يا له 
من استقبال رائع» تلك هي أمريكاء وهذ!ا هو رونالد ريغان»» كان هذا هو 
التعليق الساخر للممثل الكوميدي جو بيسكوبو في البرنامج التلفزيوني 
«ساترداي نايت لايف»ء الذي كان أيضا على قائمة ضيوف العشاء الملكى». 
والذى لظ وح قانلة :. (أكزن أن ”الحللق: السعودى جام الى هذا لنعرك كن 
عش الولف الف 7 

جرى العرف فى المملكة على ألا يصحب أفراد الأسرة المالكة 
العوديرة رجاتي فى المهينات الرسمية 131 اسطلبيب: الات اي 
عبد العزيز من الأميرة جوهرة آل إبراهيم ذا الأحد عشر عامًا. ووصلا إلى 
البيت الأبيض وهما يرتديان عباءتين سعوديتين تقليديتين» وشماغين أحمرين 
مزخرفين بنقوش مربعة. وكان الملك فهد في بداية الستينيات من عمره وقد 
ابد يها سمينا كاد بياقاء'لة بجيلاته»: لكن بيات الغيات بو اليل ل 
تغادر وجهه ذا الترهلات المتدلية أسفل ذقنه. وإذا ما سلطنا الضوء على 
علاقة الأب بابنه في المملكة» نجد أن فهدًا احنب:عيند الحان عا سيا 
الذي سدق آنه آخر أينائه حتى إنه شق اهو طائلة لتجهيز غرفة للصبى 
ذاخل كل 'قصر. من قضوزه الفاخرة بحبث تكون مجهزة بالألعاب نفسي 
وورق الشائط دك | الحريرية نفسهاء لثلا يشعر الصبي مطلقًا أنه 
عيذ عن منزله. : نمتع الصبي بتدليل ريغان أيضاء ا ا 
فوتوغرافية بجانبه. 0 فى جولة خاصة إلى المكتب البيضاوي» وقدم له 
نموذجًا للمكوك الفضائي «سبيس شاتل» كهدية» وأجلسه بجوار سيغورني 
ونقر على _ظطاولة النقاء الملكىء واسر عد العزير للعكاة سسيهورنى أنه 
يتمنى زيارة منتجع ديزني وورلد عندما ينهي والده مهمته في وا 00 


)١5(‏ لمزيد من المعلومات عن قائمة الضيوف والممثل بيسكوبو راجع المقابلة التي نشرتها 
صحيفة واشنطن بوست :و20 ««ماع 1705/1 بتاريخ 7 فبوائر/ شباط 6م لكل من إليزابيث كاستور 
ودوني رادكليف. وراجع أيضًا المكتبة الرئاسية للرئيس رونالد ريغان وصورة البيت الأبيض في 
سجلات التواصل برقم 027237-027257 . 

)١5(‏ راجع نفس المصدر السابق. أما عن تزيين فهد لغرف الصبي في جميع القصور بحيث 
تبدو متطابقة فكان استنادًا إلى مقابلة أجريت مع اثنين من الشركاء السابقين لبن لادن اللذين عملا 
في مشروعات المصور. 


5 ؟ 


من الصعوبة بمكان تحديد نشاط سالم بن لادن في واشنطن في فترة 
انعقاد تلك القمة» وفيما بعدء أشار تقرير صدر عن المخابرات الفرنسية 
أن سالما اشعرك فى اعمليات. أمريكية) فى أمريكا الرشظى .نن أثناء هذه 
الفقرة. وم سيم الشكرعة الامريكلة كتير كن البرجلات الشامة 
بالمساعدات السرية السعودية إلى المعارضين في نيكاراغواء ولم يرد 
بالسجلات المتوفرة أي دليل على اشتراك سالم في مثل تلك الأنشطة. 
ليشا نه نان السفير السعودي بندر بن سلطان. «لم يكن لدى سالم أى 
فكرة عن موقع نيكاراغوا»» طبمقًا لما رواه صديق أوروبي عمل معه في 
صفقات تجارة السلاح في أجزاء أخرى من العالم). وتذكر أحد 
المحامين ‏ الذي مثل ال بن لادن في قضية مدنية في تكساس بعد ذلك 
ببضع سنئوات - أنه كان يمتلك صورة فوتوغرافية لسالم وهو يقف إلى 
جانب رونالد ريغان. لكنّ ملف الإائبات هذا فقد في أثناء عملية تنظيف 
روتينية لمكتبهء كما إن الصور الفوتوغرافية التي التقطها موظفو البيت 
الآبيضن :فى اثناءقمة فيد لج تشتمل على أي اثر لسالوه و كان .سالي هو 
الأخ الأكبر لاخوته الأربعة والخمسين» وهو كبير عائلة بن لادن المنتشرة 
فى كل مكانء ورئيس مجالس إدارة كبريات الشركات الكثيرة متعددة 
الجنسيات» إلى جانب أنه صديق مقرب للملك فهد» إلا أنه في نهاية 
الآمر لا بعلو كونه أحد التاتعية للمللق 5 فقد. تدع إلى واشنطن لتنظيم 
أمر ليلة واحدة للملك وقد لا يتم استدعاؤه , 


مع ذلك. كان هناك ملف مليء بالأسرار التي تربط بين الملك فهد 
والرئيس ريغان هذا الشتاء» وكان سالم بن لادن جِزَءغً! لا يتجرأ من هذا 
الملقيه لأا تضالة:وهذا “فى ما تعلق جالمساغدات: السرية الثى قذهنها 
الو لآنات المتحدة الأمريكية والمملكة الغربية النعودية إلى المشاهددة 


)١(‏ نشر برنامج التحقيقات «فرونت لاين» (©6هذااه7:0) في محطة الاذاعة المحلية تقريرًا 
للمخابرات الفرنسية؛ ويمكن الولوج إليه من خلال موقعها الإلكتروني. ويحتوي التقرير على 
معلومات متنوعة عن آل بن لادن بيد أن القليل منها يمكن وصفها بأنها دقيقة. وراجع أيضًا المقابلة 
التي أجريت مع ديتريتش في نفس المرجع السابق. أما عن المحامي الذي ذكر الصورة التي يظهر 
فيها كل من سالم وريغانء راجع المقابلات التي أجريت مع تشارلز شوارتز بتاريخ ١١‏ مايو/ أيار 
06م وبتاريخ 7١‏ سبتمبر/ أيلول 5١٠١م.‏ 


537/ 


المناهضين للقوات السوفياتية فى افغانيتان وفك ارسلتك كل من الولايات 
المسعدة و المياكة العجية المغرؤية بالقتعز_متاس الملذييئ من النر ارات 
نقدًا وفيى صورة أسلحة. إلى المجاهدين الأفغان منذ الغزو السوفياتي عام 
8ام. ويبدو أن سالمًا ‏ عندما وصل إلى واشنطن ذاك الشتاء - قد سلم 
شريط الفيديؤ الذئ كان قد سجله لتوثيق الأععمال الانسائية لأسافة على 
الحدود الأفغانية للملك فهدء إن لم يكن قد سلمه مباشرةً إلى البيت 
عطي شري ويخ ال الاق سي وا كيذ لني ليت اا مقن م عر اند 
عن تقديوه للمجهردا: الهافلة الى .,ذلتها"المملكة العرنية :السعودية الدع 
اللاجئين الأفغان على الحدود الباكستانية بقوله: (إن إسهاماتهم الإنسانية 
الكثيرة تؤثر فينا تأثيرًا عميماء يا جلالة الملك». وأود أن أؤكد لكم أن 
المساعدات السعودية المقدمة إلى اللاجئين المهجّرين من أوطانهم في 
أفغانستان لن تذهب هباءً أبدًا. 


في فبراير/ شباط من عام 1486م كان السعودي أسامة بن لادن ‏ الأخ 
غير الشقيق لسالم ‏ هو قائد تلك المساعدات الإنسانية على الأراضي 
الباكستانية» وقد حمل الأسلوب الذي تحدث به ريغان فى طياته تلميحًا بأنه 
أحيط علمًا ‏ على الأقل ‏ بنشاط أسامة. 1 


قال ريغان: «إلهنا إله واحدء والشعب الأفغاني؛ باستشهاده 
بشجاعته» بإيمانه» يلهمنا إلهامًا بقضية الحرية في كل مكان0”"'". 


)١1/(‏ من الملاحظات التي دونها كل من ريغان وفهد بتاريخ ١١‏ فبراير/ شباط 1940م في 
مكتب الناطق الرسمي »؛ مكتبة رونالد ريغان الرئاسية ‏ صندوق رقم 184. ومن الغريب أن سالمًا قد 
يكون هو من أعطى شريط الفيديو الذي أعده عن أعمال أسامة الخيرية إلى البيت الأبيض فى عهد 
ريغان أو ربما إلى السفارة السعودية فى واشنطن على أساس أنه جزء من الإعداد لمؤتمر القمة الذي 
يحضره فهدء ولم تظهر مثل تلك المواد قط في التحقيقات السابقة عن الوقت الذي قضاه بن لادن 
فى أفغانستان أو الأحداث التى أدّت إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. جدير بالذكر أن 
عددًا هائلا من ملفات الأمن القومى التى لها علاقة بالأمر من إدارة ريغان قد استمر تصنئيفها على 
أنها سرية. أما اللهجة الخاصة واللافتة للنظر التى استخدمها ريغان للترحيب بفهد فكان لها بعض 
الدلالة لكنها ليست حاسمة. وأكد بعض المسؤولين في وكالة الاستخبارات الأمريكبة عرارًا وتكرارًا 
حو جو ا و ب اس ١‏ ل م ات ال 0 
السرية على الأراضي الأفغانية في ثمانينيات القرن العشرين أو حتى بعد ذلك ولم يظهر أي :دليل 
إلى وقتنا هذا يتعارض مع هذا التا كيل 
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بعد ذلك بسكوات: ولدى انتقاله إلى حقية منتضف. الغمر: تحلى 
أسافة ‏ تدو وكا عن مضادر -هوته الأصلية الى اكتينبيا بحن موزلةة» :والين 
أثرك ناد ةااعمرناة ف يدانه عامهب أنه يكس أن 50500 
والأعيازات الى يعمتم ريا كاخل رعابا المملكة العربية السعودية وق 
نهاية الأمر أعلن الحرب على العائلة المالكة فى المملكة العربية 
السعودية: وبهذا وقف كحجر عثرة في طريق المصالح التجارية لعائلته: 
وهو وضع معقد للغاية حتى إنه نادرًا ما تحدث عنه علئًا. وعندما فعل 
ولك ألقى باللائمة على أفراد العائلة المالكة السعوديين لمحاولتهم 
(اختلاق مشكلة بيني وبين عائلتي). ولم يهاجم عائلته على الإطلاق ولم 
يتبراً منها جهارّاء بل عزا أقوالهم التي أدلوا بها بين الحين والآخر ‏ 
والتي تتبرأ منه - إلى إنها نتاج نتيجة الضغط الشديد الذي مارسته 
الحكومة السعودية عليهم فحسب”*"'. 

بعد أحداث الحادي عش ان سكنت ل ايلوله: أصبح من المعهود 
إلحاق الأسباب الأساسية لتطرف أسامة بمحاولات إحياء الإسلام السياسي 
التي سادت منطقة الشرق الأوسط بعد عام 191/4م» بالإضافة إلى تجاربه 
كمقاتل ومنظم منتم إلى تنظيم المجاهدين الأفغان ضدٌ الاتحاد 
السوفياتن» وقق كان لهذين العاهلين كأثير عطي غلية» .ولكن :الث كير 
عليهما دون غيرهما سيجعلنا نتجاهل علاقة أسامة المركبة وشديدة التعقيد 
بعائلته ويبلده» وبمصادر الانجذاس والتنافر الناتجة من هذه العلاقة فى 
حياته»؛ وبتأثيرها فى شخصيته وأفكاره. وهذه العناصر الأخيرة هى التي 
ركف انل وس ا لسادلة اليا لسرن لقعا تح لكين 
قدر المستطاع. ا( 

أما عن القصة المذهلة عن صعود عائلة بن لادن خلال القرن 
العشرين: فإنها تأسر الألياب» حتى في الأجزاء التي لا تتعرض البتة 
لأساعة:«وبالتسنة إلى قتيرية.فن أنراة:عائلة ين لآدن هن عمل أسافة» نت 
أن الروابط العائلية قابلة للتغيير» والأهم أنها معقدة. فهذه الروابط إنما 


: من المقابلة التي أجراها أسامة مع قناة سي . إن. إن. في مارس/ أذار /ا/191م في كتاب‎ )١18( 
,ج110 عطا و عععوددع/ل ,(.لىع) عموع ج13‎ 5.5 
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تعبر عن قصة تجسد الحداثة والسلطة فى المملكة العربية السعودية؛ 
الدولة الفتية غير الامنة التي تمن انها الماقلة هي محور السياسة والحكم 
إلى حدّ بعيد. وإذا أردنا الدقة» فإن «المملكة السعودية»» هي اسم على 
مسمى؛ إذ إنها تعبر عن تصور آل سعود الحاكمين لسلطتها. ففي هذه 
الدولة تحظر تأسيس اخزانهسياتية» حنى :إن لفاوق اللجعافية ميق 
الخناق عليها ولا يُرحب بإنشائهاء والقبائل ضعيفة نسبيّاء ويعد الانتماء إلى 
العافلة والعقيدة الدسة اعد سميادن اليوية العامة قوفي وفي نطاق مجتمع 
الأعمال الذي ينتمون إليهء لم تكن عائلة بن لادن هي الأكثر نفوذا في 
المملكة غلى.الأطلاق: ولكن على م5 العقود تمكتت الغائلة من إرساء 
أسس شراكة مهمة وفريدة من نوعها مع آل سعودء. حافظ على استمرارها 
دور عائلة بن لادن ‏ بدا من خمسينيات القرن العشرين فصاعدًا ‏ كمقاولى 
الأتقنك ايك والثر بوانت ا وين للعدن الأساكفية المنسنة كه المكرم 
والمدينة المنورة» ومدينة القدس لفترة وجيزة. 


ووك الجيل: الذق يمن إليه أسشافة ته المكون عر خمية وعشرين أ 
وتسع وعشرين جنات تر اقل لكنه اضطر إلى التعايش مع تغيرات 
اجتماعية وثقافية جذرية شهدتها المملكة. ولد معظمهم في مجتمع فقير لا 
يضم أي مدارس أو جامعات حكومية»ء واتسمت العلاقات والاختلاط 
الاجتماعي في هذا المجتمع بالصرامة والمحدوديةء وسيطرت فيه 
النصوص والشعائر الدينية على الحياة العامة والفكرية» ولم تكن العبودية 
مشروعة فحسب» بل يمارسها الملك وأبناؤه على رؤوس الأشهادء و مع 
ذلك. وخلال عقدين من الزمن» وفى الوقت الذي انتقل فيه هذا الجيل 
الى.بزعلة القيناب» بوجدوا الهم بساطين تسيل من الانكان الجناد* 
بالغرب عن الاختيار الفردي الخرء وبالمراكز التجارية الجديدة المتلالئة 
وبالعلامات التجارية العالمية لأحدث الأزياءء وبأفلام هوليوود والخمور 
والأنماط المتغيرة في العلاقات الجنسية. وهو عالمٌ ساحر دنا منهم 
وأغراهم ليقتطفوا من ثماره وينهلوا منه» ما دام جميعهم يحصل على 
أرباح شهرية لا تقل عن مئات الآلاف من الدولارات. وأصبح أفراد عائلة 
بن لادن - شأنهم شأن السعوديين الأثرياء الآخرين الذين بلغوا سن الرشد 
خلال سبعينيات القرن العشرين الذي اكتشف فيه أن السعودية تسبح فوق 
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بحر من البترول - روادًا عربًا في زمن العولمةء. وكان أعضاء عائلة 
وك ادن هم أول السعوديين الأفراد الذين يمتلكون طائترات خاصة. وعلى 
فعنة الحا العمالنة بوالعائلية على جد رده التيوا فى العتكيات 
العالمية "فى مرخلة! مكرة:. ولذارك إنالنا توكن أن تروطت أنافه المفكر 
للهاتف الفضائيى فى أولى أعماله الإرهابية لا يمكن أن يكون مجرد 
صدفةء فهو 017 00 اعتادت استخدام وسائل العصر الحديث ‏ ومنها 
الطائرات ‏ في أنشطتها الترفيهية» فلا عجب إذا من توظيف هذه الوسائل 
بهذا السيناريو الذي لم يتخيله مخلوق على وجه الأرض في أحداث 
الحادي عشر من سيتمبر/ أيلول». الذي راح ضحيتها مئات المواطنين 
الأمريكيين وغير الأمريكيين. 


علاوةٌ على ذلك. تعكس القصة البطولية لعائلة بن لادن عدة زوايا 
للتحالف المعقد والقهريء الذي يهيمن عليه الطمع والمفعم بالأسرارء 
وغير المقنع لكل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال 
عصر النفط. وحتى اللحظة التى أعلن فيها أسامة عن نفسه إرهابيًا دولياء 
كانت امار ان عاتلعه الى الو لأبات المعحةة شرق أى اتصيور ب شف 
ذناف إلى إن ا شيوته و الهوا ف :كانوا ملكو هر كد تار ا بر كي 
ومجمعات سكنية» وعمارات» وضيعات هائلة» وسجون خاصة فى ولاية 
بساك ومع بر انهم شر كاك ومطاوا): بوغين 3 الله كت هذا إلى يجاب 
دراستهم في الجامعات الأمريكية وتوطيد صداقات وشراكات عمل مع 
الأمريكيين؛ كما سعوا إلى الحصول على جوازات سفر أمريكية لأطفالهم. 
شملت أنشطتهم أيضا تمويل أفلام هوليوود» والمتاجرة في الخيول الأصيلة 
مع مطرب الروك والموسيقى الريفية كيني روجرزء فضلا عن إبرام صفقات 
عقارية مع دونالد ترامب. وكان آل بن لادن يعتبرون جورج بوش الأب» 
وحمي كازكر+ والآميو تشارلة أصدقاء للعائلة:-.وامتلكت غائلة بن ادنب 
عرد ا لو سوا ات ليا ب 1 مو الدرادة التى أعلن أسامة الحرب عليهاء 
ومع ذلك ثبت في نهاية الأفى أن توغنيم: فى الولاياك الجتممعلة مععدود 
وهشء. مثل حقيقة العلاقة بين الحكومتين السعودية والأمريكية». وهذا ما 
زاد تعقيد كل من أيديولوجية أسامة المناهضة للأمريكيين ورد فعل عائلته 
تجاهها. 
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ترجع الشهرة العالمية التى نالتها عائلة بن لادن إلى عولمة سوق 
النفط. والثروة التي حققتها بعد عام “1917م» لكن جذورها متأصلة أيضًا 
في عصر لم تكن قد ظهرت فيه محركات الاحتراق. وكان جيل أسامة 
بن لادن فى العائلة هو الجيل الأول الذي يولد على الأراضى السعودية؛ 
ناوهب سحيد» "التعمارى الدوهويع الذق لت سكن الاروة الأميلة العائلة 
لبنةٌ لبنة» هاجر من مدينة محصنة مبنية من الصخور الطينية في واد ضيق 
في منطقة حضرموت البعيدة في اليمن. وينتمي هذا الرجل إلى شعب واثق 
في نفسهء كان أفراده أنفسهم روادًا للعولمة» وإن كان ذلك في عصر بطيء 
الإيقاع لسفن الابحار والسلطة الاستعمارية. ولم يورّث مححمد بن لادن 
أبناءه الثروة فحسب» بل ورثوا عنه أيضا الرؤية التي تصبو إلى التغيير 
والسعي لإرضاء الطموح والعقيدة الدينية في عالم لا حدود له. 
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الموسسون 
7 5 1 ل عا 1517م 
من عام ١٠1١م‏ حتى سيتمير/ أيلو حَ 


لفى كو زه بويك اك ا لمناعب:. 


كان هذا الثور لعوض بن عبود بن لادن الذي عاش في أوائل القرن 
العشرين في قرية صحراوية اسمها قرن باشريح» في وادٍ عميق يدعى وادي 
رخية. كان هذا الواذيئ يمتد مسافة خمسين ميلا عبر متطقة من مناطق نوب 
شبه الجزيرة العربية» يطلق عليها فى اليمن الحديثة «(حضرموت»» التى 
كانت انيما على سبعى3(10 إنها أرفي :طالب عابها7الطيعة (الرطلة والمفدر: 
بفعل الجفاف والقحط الدائمين. وعلى جانبى الهوة التى تحتضن وادي رخية 
تعلو الأجراف الطينية الجرداء.؛ ونرى يعض السمان واقصب: والماعز ترعى 
بين نباتات الصبار والأشجار المنخفضة. وربما كان هناك قرابة الأربعين قرية 
المتتائرة في أعماق الوادي يقطنها أقل ةا عشرة ألاف ل كر 


يقع منزل عوض وقطعة الأرض الصغيرة التي يزرعها بالقرب من مبنى 
مستطيل الشكل من أربعة طوابق شيّده من الطوب اللبن أخْوّان له من عائلة 


)١(‏ استنادً! إلى زيارة المؤلف إلى منطقة قرن باشريح بتاريخ ١8‏ مارس/ آذار /1١٠٠م.‏ وطبقًا 
لما ورد في صحيفة «اليوم» (عدن) بتاريخ 57 بئاير/ كانون الثاني ؟١١٠م‏ - ومن تقارير الصحفي 
علوي عبد الله بن سميط عن وادي رخية ‏ كانت هناك أربعون قرية يقطنها أقل من عشرة الاف نسمة. 
وتعتبر الأرقام التي سردها حديثة» حيث ذكر أن تعداد سكان هذا الوادي بلغ ١٠8,/ا‏ نسمة في عام 
م..أما العدد الأقصى الذي وصل إلى عشرة آلاف نسمة فهو مجرد تخمين يدعمه غياب أي 
دليل عن المدن كثيفة السكان علاوة على تقديرات السكان في المناطق المجاورة الذي أعدته 
السلطات البريطاتية سابقا. 
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لان هما على وأحمد. اللذان عاشا في بداية القرن التاسع عشر على 
الأرجح. وورثا حكم المنطقة من أسلافهما. بزغ هذا الحصن لعائلة بن لادن 

من أعلى نقطة في قرن باسريحع» وألقى الجدار الغربي للوادى بظلاله عليه. 
وعلى مدار حياة عوض. تأكل البرج الذي كان من لا للأخوين حتى أصبح 
حطامًا تذروه الرياح» وبدا كقلعة من الرمال سحقها المدء. وتناثرت 
التجمعات السكنية الأحدث المبنيّة من الطوب اللبن في منحدر التل سيل 
البرج. ولاك كفا لو انها + شكلة خعولة دوعا دقاضية: وول القرية انتشر 
عشرة ة أو عشرون فدانًا من الأراضي الزراعية الممهدة». والمقسمة إلى قطع 
صغيرة» يبلغ طول الواحدة منها قرابة عشر ياردات بعرض خمسين ياردة. 
وهي كلها مملوكة لال بن لادن. وكانت الزراعة مهنة محفوفة بالمخاطر 
حيث إنها تعتمد على الأمطار الموسمية النادرة» فبعد كل عاصفة يسارع 
أهل القرية لاغتنام ما يستطيعون من مياه الفيضان ونقلها إلى حقولهم. وإذا 
نجحوا في ذلك ربما يزرعون القمح أو أي محاصيل تسويقية أخرى لشهور 
قليلة, وإلا فقد تصيبهم مجاعة 0 

اتخذ عوض بن لادن قراره المشؤوم بأن يستعير ثورًا ليحرث الأرض 
من أحد أفراد قبيلة عبيد بعد إحدى مرات هطول الأمطار الموسمية. ينتمي 
بنو عُبيد إلى عشيرة قوية حرست السهول الخالية من السكان التي تعلو 
وادى رخية» وزرعت المحاصيل ف في في الوادي. وبالطبع. لم يكن هناك نظام 
للعامة أن الرهة وقعز لنخطية امشعارة هل]القون» وعسدما لفق النون على 
حين غرة وهو في حوزة عوض» طلب صاحبه الذي أعاره» المدعو بيلاوال» 
تعويضا يُنظر إليه في تاريخ عائلة بن لادن الجاري على الالسنة أنه من درب 
الخيال: إذ بلغ آنذاك أربعين ريالا من الفضة. وفاحت رائحة الابتزاز من 
هذا الطلب»ء ولكن بينما كان عدد أفراد عائلة بن لادن في القرية يبلغ 


0 
290 من المقابلاات ال أجريت مع اثني عشر فردًا من عائلة بن لادن» وكان الوخسدتك الرسمى 
عنهم بصورة أساسية هو سيد بن لادن في قرن باشريح بتاريخ ١8‏ مارس/ آذار 1 ١٠١م.‏ أما رواياتهم 
بشأن حياة عوض وخلافه حول الثور الذي استعاره وعن هجرته إلى وادي دوعن فيدعمها البحث الذي 
الصحفي الأخير أجرى عدة مقابلات منفصلة للمؤلف مع أفراد ومندوبين من عائلة بن لادن مقيمين في 
منطقة حضرموت. ويدين المؤلف بالفضل لمحافظ حضرموت عبد القادر علي هلال لدعوته لي 
لزيارة المنطقة وتعريفى بأفراد من عائلة بن لادن الذين ما زالوا يعيشون فى وادي رخية. 


حو 


المئات. «فإنهم كانوا مدقعي الفقر إلى حد عجزوا فيه عن مساندة عوض؛»؛ 
حسبما قال سيد بن لادن الذي ما زال يعيش في قرن باشري-”" 

ينتمي أفراد عائلة بن لادن إلى قبيلة كندة» التي تمتد جذورها إلى شبه 
الحويرة الغرية قبل الإسلام؛ وأصبحوا كيانًا قي في جنوب حضر موت 
بحلول القرن السابع عشر. وعرفت القبيلة وقتئذٍ بقبيلة الحكام والشيوخ. 
لكنّ أوار الحروب المستمرة هد قواها تدريجيًا وشرّد أبناءها. وفي الزمن 
الذي عاش عوض فيه. لم تعد قبيلة كندة تمارس دورها كجماعة منظمة 
تتميز بقادة يشهد لهم بالكفاءة والسمعة وجنود مسلحين. وأصبح أفراد عائلة 
بن لادن مجرد عشيرة يتراوح عددها بين أربعمئة إلى خمسمئة فرد» متكتلين 
في وضع دفاعي على ما يبدو من القرية المحصنة المتوارثة التي يقطنون 
بها. يكافحون لمجرد البقاء» ولم يكونوا في وضع يسمح لهم بتحمل 
ويلات الحرب ضد القبائل المنافسة. 


قسّم أفراد عائلة بن لادن أنفسهم إلى أربعة أفرع» وكل فرع أرجع نسله 
إلى جيل الأخويّن اللذين شيدا البرج» أحمد وعلىيء وهما أخوان من أصل 
أربعة إخوة» والآخران هما منصور وزيد. وأنجب كل أخ من الإاخوة الأربعة 
أبناء عملوا معًا في حياة عوض كعائلة يرجع نسبها إلى عشيرة بن لادن 
الأوسع نطافًا. 


ينتمي عوض إلى فرع الأخ علي» وتقول سلالة النسب المتناقلة على 
الألسن رن علا هوعد عوضن, الأكرء والنس تاك سوى تعاودات قليلة عن 
تلك الأجيال الغابرة» مثل تلك التى تشير إلى أن عوضا هو الطفل الوحيد 
لأبيه عبود الذي ورث عنه كل أراضيه في قرن باشريح» وقد تبين لاحمًا أن 
هذه الأراضي ليست إلا ضيعة قاحلة» وأنها لا تفي حتى بالتعويض الذي 
طلبه صاحب الثور من عوض”*'. 


0 الم كاري مم بوااريق لاودافي المي المري لانن 

(؛) من المقابلات التي أجربت مع أفراد من عائلة بن لادن في قرن باشريح في نفس المصدر 
السابق. جدير بالذكر أن أفراد العائلة الذين ما زالوا يقطنون في القرية هم من أحفاد أحمد. وطبقًا 
لما قالوه فإن أفراد العائلة الذين انحدروا من نسل منصور قد هاجروا مئذ أعوام إلى جيزان في 
منطقة عسير فى المملكة العربية السعودية»ء أما أحفاد زيد فقد هاجروا إلى مدن أخرى في اليمن بما 
ننه الخامينة مسا 


لذن 


فى مستهل الامرة ولآنه لا يملك الأرمغية وكالا الفضيةء تماوض 
عوض مع بيلاوال لكي يقبل برهن الفدادين المعدودة التي يزرعهاء ووافق 
بيلاوال على تلقى نصمف الارباح الناتحجة عن ليم محاصيل عوض حتى يسدد 
قيمة الدين. وإذا ما عاودت الأمطار الهطول. كان عوض سيفعل أي شىء 
للخروج من هذه المشكلة. وكالن التاريخ اللااحق لفرعه العائلى سيختلف 
بصورهة كر ولخد الرياح اتعةنها لا يشتهى عوص حبيث: أصيب وادي 
رخية بموجة من الجفاف» ولم يستطع عوض تقديم أي مبالغ لدائنه في 
الشهور المتحالية وهو ما أثار غضب بيلاوال الذي هذدد بقتل عوض - 
حنسب: الأحداث المتواترة من عائلة بن اندها لم يوه الدين قا او 
يتقل إلبهه ملكبة الأرقن: كال 


قرر عوض أن يهاجر من قرية آبائه وأجداده» وكان أعزب وليس لديه 
ما يعيقه عن السفر والترحال. ومع اشتداد ضراوة الجفاف منذ موت الثور 
إلى جائب أن الهجرة كانت وسيلة شائعة لليقاء على قيد الحياة فى 
حضرموت؛ حتى من دون وجود هاجس يشعره أنه سيلقى حتفه على يد 
دائنه.ء حزم عوض أمتعته وخطا أولى خطواته عبر السهل المرتفع قاصدًا 
واديًا مجاورًا اسمه وادي دوعن الذي يبعد بمقدار مسيرة يوم ونصف اليوم 
بالدواب. وهناك سوف يبدأ رحلة جديدة. 


يلاحظ أن وادي دوعن يقع أسفل هاوية تحيط بها جدران شديدة 
الانحدار بارتفاع تسعمئة قدم أو يزيدء وهو يبعد بمسافة سبعين ميلا عن 
بحر العرب. وتكتسى أرضية الوادي بأشجار النخيل الدهماء التى تغذت 
على مغرف القور رطفا لخدف اللباطان. القماناة سانا فحت ادل 
من العمالقة طوال البنئيان الأحجار المتشققة في هوة الوادي إلى أن باؤوا 
بغضب من الرحمن لتعجرفهمء فدمرهم بعاصفة رملية تدميرًا. وربما 
يوضح ذلك روعة المعمار المذهل: إذ نرى أمام الجدران الصخرية مبانيّ 
عملاقة متراصة للقرى المحصنة المعانقة للسماءء ولكل مدينة بوابة 


(0) عرفت رداية التيدي بالقتل من المقابلات 0 لاد احتسي فى التنيين النصار 
ينوه إلى مثل هذا التهديد 6 لم يبروا اذه صرائحة: 
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الطوابق السفلية للديار» ولكن يلاحظ وجود فتحات ضيقة وطويلة لحو 
الأعلى للتصويب من خلالها. 


من وجهة نظر الأوروبيين في ذلك العصر تبدو أودية حضرموت نائية 
وتفوح منها رائحة كراهية الآخر بشكل ينم عن خطورة بالغة؛ إذ لم تكن 
هذه المنطقة سوى «عالم داخليٌ مواز... وبؤرة فراغ على الخريطة». وفي 
الحقيقة لم تكن حضرموت منطقة منعزلة على الإطلاق» لكنّ سكانها 
المتدينين بشدة. وعلى الرغم من كرم الضيافة الذي يميزهم. لم يكونوا 
يرحبون دائمًا بالزوار المسيحيين الذين يقومون بزيارات مفاجئة إلى المنطقة 
من آن لآخر. وعلى مدار آلاف السنين تميّز أهل حضرموت بأنهم مهاجرون 
بطبعهم» ورحالة؛ وتجارء ومقاولون» يبحرون على متن المراكب الشراعية 
من ميناء المكلا إلى جزر الهند الشرقية وزنجبار والحبشة (إثيوبيا»)؛ وشمالا 
عبر البكر الأحنر الى سكة:والثاهرة:وهتد قوون مفيت تق الحضرميون 
وملوك سبأ ثروة طائلة لاحتكارهم قوافل التجارة العالمية لفترة ليست 
بالقصيرة لكل من المُّر واللبان» المُستخرجيّن من أشجار الصمغ العربي. 
وفي مصر الفرعونية وخلال عصر الإمبراطورية الرومانية؛ عمل كل من 
الكوى المنعغرت بين اللباق يلفط التمن» برعنني الث الأغلى. كينا على 
تحويل تلك الزيوت إلى اثنتين من أثمن السلع على وجه البسيطة. وفي روما 
اقترنت طقوس أداء العبادات» وإحياء ذكرى تشييع جنازة أحد الأشخاص» 
وإتمام مراسم الزواج في كبرى العائلات بتصاعد حلقات بخور اللبان في 
أرجاء الغرفة. ولكن بعدما انفرط عقد الإمبراطورية الرومانية وحرّم 
الواعظون المسيحيون المتشددون استخدام البخور باعتباره عطرًا للمتطاولين 
على الله؛ تدهورت التجارة وعاودت حضرموت السقوط في هوة الفقر. وفي 
ظل الفتوحات الإسلامية في القرن السابع عشر أبحر أهل اليمن مرة أخرى» 
ولكن باعتبارهم جنودًا في الجيوش التي كانت تدعو إلى الإسلام. وبعد فتح 
هذه البلاد عمل هؤلاء الرجال حراسًا لعلية القوم وتجارًا بحكم طبيعتهم. 
وشغل بعضهم في نهاية المطاف مناصب سياسية رفيعة» ولكنهم ظلوا 
مخلصين لوطنهم وديارهم. وبحلول القرن العشرين نقل كثير من الحضر ميين 
الأثرياء ثرواتهم التي حققوها من التجارة في العصر الاستعماري إلى بلادهم 
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مرة أخرى لبناء ديار تجمعهم بعائلاتهم يمضون فيها ما تبقى من حياتهم. 
ولذا عاد كثيرون ممن كانوا يقيمون في بلاد أسيا وأفريقياء حتى إن أول 
ميبح رسعو أجراه 1 الضباط البريطانيين في تلك المنطقة في أثناء 
كلا نشات: القَرن العشرن: 50 الا اللغة السواحيلية الأفريقية ولغة الملايو 
الاسيوية من اللكات: المعلة””: 


في الوقت الذي وصل فيه عوض بن لادن إلى اليمن» أعلنت بريطانيا 
وادي دوعن جزءًا من محمية عدنء الكيان السياسى الذي كان أمنية أكثر من 
كرنه عقن نو المسلتة الت ريع من عم الفا طق البسدائعل# اغبي بيحكهة 
السيطرة التي ربط بينها جميعًا فكر المخططين الاستراتيجيين للا مبراطورية 
فى اطبية لسريو العريية اللذى كان يلدت إلى بحدارة" اسراف ماري اليد 
بر المكافه اللركتو لالمانيةموكانف الرسيكة الميجلة للسيكة البروظا نه 
ممئلة فى سلطان المكلا الذي حكم البلاد من خلال مجموعة من القصور 
المشيدة على قبة صخرية بارزة تطل على بحر العرب. تحت حماية مجموعة 
من الحراس الأفارقة. كونت عائلة السلطان ثروتها من عملها كمرتزقة في 
نظام حيدر اباد في الهندء وفي بداية القرن العشرين فضلوا الاستمتاع بوقتهم 
في قصور حيدر آباد الفخمة. وفي ميناء المكلاء تسلموا زمام الأمور إلى 
سلسلة متعاقبة من الوزراء من عائلة المحضار التي تمتد جذورها في وادي 
دوعن. ومن هؤلاء الوزراء» سيد حامد المحضارء الذي قال عنه زائر 
بريطاني إنه «شخصية دبلوماسية مداهنة يبدو مرحًا ظاهريّاء ولكن عينيه 
طن بك جدية وحزم؛»ء وقيل إنه كان يستخدم منصبه «لضمان معاملة 
مضي ةا لأقازنه: هن :ولقى دوعن ».'"" ؤكاتت سلطنة المكلا يغيدة كل البعد 
عن شكل الحكومات النموذجية» حتى إنها سيطرت على المناطق الداخلية 
غن ظريق اختطاف زعائن من العائلات المحلية الباردة””'. 
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(#) بعد ذلك بعشرات السنين» جند أسامة بن لادن خالد المحضار» وهو أحد أفراد عائلة سيد 
الشهيرة ة فى وادي دوعن» أو يقال عنه إنه من سلالة النبى محمدء جنده كأحد مختطفي الطائرات في 
عملية الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول» وهو من قاد الطائرة التي اصطدمت بالبتتاغون. ْ 
(/1) مقتبس من : 13 .ج ,كاطع ك4 ار :7177 4ك رقختطةقع 1[ عع 1202 


لدى وصول عوض لم تكن السلطة الفعلية في جنوب وادي دوعن في 
يد نبريطانيا او سيلةاطين المكةه بل تركزت في أيدي عائلة من الشيوخ 
القاطنين فى المنطقة يطلق عليها عائلة باصرة الذين حكموا المنطقة من 
خلال حم مكاد بالظري اللبى اميه حصن المسكعة »أ مالجاكه عانا 
باصرة في الوقت الذي وصل فيه عوض بن لادن». فقد كان ضريرًا وتزوج 
عشرة نساء على مدار حياته. وحكم الوادي بقبضة من حديد؛ إذ ورد في 
تقرير إيجابي لأحد العملاء البريطانيين إلى المسؤولين في لندن أن «جرائم 
القتل قد اختفت على الصعيد العملي الآنء كما إن القتلة يُعدمون بخنجر 
يُضرب في التجويف العلوي من عظام صدورهم»””. 


بلغ عدد سكان وادي دوعن ما يقرب من عشرين ألف نسمة. طبقًا 
لاإحصائتية قامت بها عائلة باصرة» وكان يساعد كل هذا العدد قرابة المئتي 
مسجدء ومدرستان صغيرتان فحسب تدرسان القرآن الكريم. ولم تقابل 
الرحالة الإنكليزية فريا ستارك أي سيدة تستطيع القراءة في رحلتها التي 
قامت بها في بداية ثلاثينيات القرن العشرين»؛ ففي هذا المجتمع البدائي 
كانت أشجار النخيل تُغرس على ضفاف الأنهار بغية الربح المادي» وقليل 
فقط من التجار الأثرياء كانوا يربّون النحل في شرفات منازلهم» وتصدير 
العسل قوي الرائحة المعروف بإثارته للشهوة. خاصة إذا ما أكل مع اللحم. 
وق .ذكرت الرمحالة دوين إتقزامد أن: «هذا الأمر لا يفعله سوى الرجال» 
لاعتقادهم أن إثارة النساء بشدة أمر مكروه)”"'. 


اختار عوض بن لادن وادي دوعن اذا هنا من نتن عميد نظر | لون 
أنها غرانت بهدوئها ونظامها تحت سيطرة عائلة باصرة. وهو من الأمور 
الاستثنائية فى حضرموت حينئدك. طبقًا لما ذكره بعض أحفاد عوض» وقل 
استقر على بعد أميال قليلة من حصن آل باصرة؛ فى مدينة رباط باعشن » 
التي تقع في مواجهة سور وادي دوعن في أقصى الجنوب»ء ويحيط بها 
النخيل المتنابو على أرض الؤادئ: وقد اكناق المسح الذي أجراه أحل 


() اهفتسن عون : 7 .م مأك .جه بأماعمك3 عط بره مجع ,قورع دآ 
(9) ذكر آل باصرة أن عدد السكان بلغ ٠١‏ ألقًا في مقابلة مع الرحالة الهولندي فان دير مولن. 
مقتبس من : .38-39 .مم مأك .0 ,م7طهكل :جز ©7177 4 
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الباحثين البريطانيين في بداية ثلاثينيات القرن العشرين إلى أن هذه المدينة 
كان يقطنها ثمانمئة رجل يملكون مئة بندقية. ويبدو أن عوضًا عندما وصل 
ون وادي دوعن في البداية لم يكن لديه سوى القليل من العلاقات الوطيدة 
مع أهل المنطقة» ولكنه اعتمد على سمعة المنطقة المشهورة بكرم 
الضيافة» وعلى استعداده الشخصى لممارسة عمل شريف. ويعتبر الدليل 
المتعلق بالظروف التي مر بها عوض بعد وصوله مدينة رباط باعشن دليلا 
يفتقر إلى الكمال» إذ إنه الآن انفصل عن عائلته في وادي رخية وبالتالي 
انقطعت أخباره عن مسامعنا نسبيًا. ويقال إنه عمل أجيرًا في حقول صغيرة 
في المنطقة. وجمع مبلعًا معقولا من المال للزواج من سيدة في المدينة 
من عائله المادودي”*''. 


تيب عوض من هذه الزوجة ثلاث بنات وثلاثة أيناء. هم محمد 
وعبد الله وعمر الذي مات طفلًاا فالموت مصير الجميع المشترك. (أما عن 
أسماء البنات. فلم يتذكرها أحد؛ ففي الجزيرة العربية وقتئذِء كما هو الحال 
الآنء نادرًا ما-تحروق »فلن الالسق تضهن السيدانقه فى أ عائلة). ويقال إن 
محمدًا ولد في عام 140م: وهو كاري تقريدى طخلى أخيين تتدوىه اذ إن 
الاحتفال بأعياد: الميلاد ليين. من. التقاليد العربية. ولم يكن هناك حكومة في 
زافق :ذوعن فى :ذلك الوقك تلقى يالا بتسجيل المواليز”. 


)١ 4‏ من المقابلات التي أجراها الكشميمي في نفس المصدر السابق. وأيضًا من المقابلات 
التي أجريت مع أفراد من عائلة بن لادن في قرن باشريح في نفس المصدر السابق. وعلى ما يبدو فإن 
سلالة الذكور في عائلة بن لادن قد تقطعت بين هجرة الذكور إلى المملكة العربية السعودية وعودة 
عبت إلله:فى أراخر الشسييافة أويدانه النعنات مين العرن احفر شرين. بيد أنه من المحتمل أن 
أخواتهم قد تزوجن أو حافظن على اتصالهن بالمدينة ؛ وكان من الصعب معرفة أي شيء عنهن كما 
هو معتاد في إجراء البحوث في شبه الجزيرة العربية. وقد تكون زوجة عوض قد عاشت حياة طويلة 
مكنتها من العودة إلى العيش مع أبنائها عندما جمعوا ثروة كافية تمكنهم من العودة إلى وادي دوعن 
بعد الحرب العالمية الثانية بيد أن آل بن لادن في قرن باشريح شددوا على أن أمهم وافتها المنية في 
وادي دوعن ولم تتمتع بحياة طويلة الأمد. 

(1) المعلومات عن حياأة الور موصي ال جك جد راود لقي ا ا 
أ انا تمي ولمزيد من المعلومات عن العام الذي ولد فيه محمد راجع كتاب ‏ من بين 
اخر و .108 5ع115 ,115 .7 ,"#عناد0 1 10011712 17:6 ا 

وإذا كانت القصص التي رويت عن أخيه الأصغر وأهالي رباط باعشن صحيحةء فريما يكون 
قد دك 3 الش يشر فين آل الؤتةء ونمو حانج اغا امم التعاقب النشر انق ذكر انمد قربي 
من العائلة ممن هو على علم ببواطن الأمور في العائلة أن محمدًا ولد في عام 904١م‏ وأشار إلى - 
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وبمجرد أن استقر عوض بن لادن الي منماءه كين مذيئة رباط باعشن . 
عمل بجد حتى قضى نحبه شابًا. وفي الواقع يبدو أنه مات قبل أن يصل 
ابناه» الباقيان على قيد الحياة» محمد وعبد اللهء إلى سن البلوغ”""' . 


كما هي الحال في مناطق حضرموت كافة. اعتمد اقتصاد وادىي دوعن 
على الاستعداد الدائم للصبية والشباب من أهل المنطقة للابحار بعيدًا 
للبحث عن مصادر رزق في مناطق أخرى فى الخارج. حتى إنهم كانوا 
تعملون الراك فى روف سيدة يصاون كنظف» الغيش: رشا المال الى 
ذويهم. فبعضهم غادر في مراحل عمرية مبكرة للغاية» صغارًا في السادسة 
أو السابعة من العمر. وكان من الشائع أيضًا أن يتزوج الرجال من أهل 
المنطقة قبل بلوغ العشرين عامّاء ويهاجرون إلى إثيوبيا أو الصومال أو 
مصرء ويظلون بعيدًا عن وطنهم فترات طويلة تبلغ عقدين من الزمان. 
ويتزوجون من نساء البلاد التى يرتحلون إليها. وبالنسبة إلى معظم الشياب 
في وادي دوعن» كان موضوع السفر أمرًا مفروعًا منه» ولكن الموضوع 
المعلّق هو الوجهة التي يقصدونهاء واعتمدوا في مسألة إيجاد فرص العمل 
على شبكات توظيف غير رسمية يكفلها تجار من حضرموت لديهم مصالح 
تجارية في موانئ بعينها في الخارج. وكان ولاء الحضرميين لبعضهم في 
عله الميهي نفاتقا للغاةة: وبعلول القرن المشريم عزنت هله الميادة 
الأخلاقية والتآخي بينهم من انتشارهم من بلاد المشرق إلى منطقة جنوب 
شرق أسيا. وفي أحد الخطابات التي عثر عليها في بداية القرن العشرين. 
يرضح .والةٌ إلى ابنيه الشابين كيف يقطعان طريدهما من بعضربوت إلى 
سنغافورة» وكتب لهما قوائم بأسماء الأشخاص محل الثقة في أربع مدن 
مختلفة تطل على موانئ» وحثهما على إرسال كثير من البطاقات البريدية 


3 وصل 5 المملكة العربية السعودية قبل سئوات من التاريخ المذكور. وينبغعي الوضع في 


الاعتبار أن أي تاريخ يُذكر عن حياة محمد قبل عام ١197م‏ عندما أسس شركته يجب أن يؤخذ 
على أله تور الشين:: 

)١١(‏ من المقابلات التي أجراها الكشميمي في نفس المصدر السابق حيث يشير إلى أن 
عوضًا أدّى فريضة الحج قبل وفاته بيد أن هذا الأمر مشكوك في صحته ومن المرجح أن أحدًا ما 
قد سرب هذه المعلومة لتعظيم سيرته. أما عن حقيقة وفاته فى سن صغيرة -من المحتمل قبل أن 
يصل أولاده إلى سن البلوغ ‏ فقد جاءت من المقابلات التي أجراها الكشميمي والمقابلات التي 
أجريت في قرن باشريح. 
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إلى الوطن. وكان الشباب يهاجرون من أودية حضرموت الشمالية بصفة 
عامة عن طريق هذه الشبكات من المعارف إلى جنوب شرق أسيا. أما 
شباب وادي دوعن» فقد كانت وجهتهم الأساسية إلى أفريقيا أو إلى البلاد 
التى تقع على ساحل البحر الأحمر. 


بدت الهجرة هي الخيار الطبيعي لكل من محمد وعبد الله ابْنَىْ 
بن لادن اليتيمين. وعندما فكرا في مقصدهماء من المرجح أن من أسدى 
لهما النصح هم أقارب أمهما وبعض سكان المدينة الآخرين المتعاطفين 
معهما حتى يتمتعا بحياة كريمة بعد رحيل عوض. وكان أثرى أثرياء مدينة 
رباط باعشن من نسل النبى محمد وأسمه السيد محمد بن ياسين» وهو 
تاجر قطن في منطقة البحر الأحمر يسم «بوجه طويل وفم عريض جذاب) 
وكات اهل بعة يويرة؟ الضعز ويملكورة السين الاو 1117 كانث سائلة 
ياسين تتمتع بعلاقات في ميناء مصوعء الميناء الأساسي في أريتريا. وكات 
هناك عائلة أخرى ذات شأن في الوادي تعيش على بعد يتراوح من قرابة 
نيل إلى. فيليق:ولذيها أقارت فى أديسن أباباء وقد تمكنت: من تكوين. تزوة 
محدودة هناك من تجارة الجلود. ويبدو أن محمد ين لاذن الاين الأكبر 
لعرض - مع كونه صبيًا لم يبلغ الثانية عشرة من عمره يعد قد استغل 
إحدى هذه العلاقات لعبور جدران الوادي الشاهقة واللحاق بركاب قافلة 
الجمال قاصدا ميناء المكلا. 


أبحر محمد إلى أفريقيا وكان على قيد الحياة بنهاية الرحلة» وعثر 
على فرصة عمل في مكان ما في إثيوبياء لكنْ رحلته انتهت بكارثة» إذ 
يشير تاريخ عائتلة بن لادن المتناقل على الألسن إلى قصتين على الأقل عما 
حدث له. تذكر إحذاهما أنه عمل كنّاسًا فى أحد المتاجر أو الشركات 
الفعفيرة وطن لما ذقره الخو غنيك الك للقائلة ف جنا بعليس كان رتييسة الى 
العمل رعدلة مين الطباء :3 مراع عدب يحتلاظ بسلايلة مق المفاتيم معد 
على خصره. وفي يوم من الأيام. صب جام غضبه على محمد فقذفه 


م لسري من المعلومات عن خطاب الوالد عن السفر إلى ستغافورة راجع : باللة 1 
ك[ه جعنه 0 776 يعأعمام :<«عع13 28ه1» 51121:5قة1آ «.ل ته إعتصمط عطا كه ععم 5012 :ممعاءه جاعل3 ولسطتطل0ج11» 
126-17 .ضع ,منطه 4 
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بسلسلة المفاتيح وأصابه في وجههء ونتجح من ذلك إصابة بالغة اذكه إلى 
فقدان محمد إحدى عينيه. وتشير القصة الأخرى التي رواها بعض أفراد 
عائلة بن لادن الذين ظلوا في اليمن أن محمدًا كان يعمل في موقع 
إنشاءات إثيوبي وفجأة سقط قضيب حديدي من مبنى عال» فارتطم بالأرض 
وارتد إلى الأعلى» فأصابه في عينه. وعلى أي حال؛ وصل محمد بن لادن 
إلى مرحلة البلوغ وهو يرى بالعين اليسرى فقط”*''. 

عاد محمد إلى وادي دوعن بعد إصابته؛ إذ ضرب زلزال عنيف ميناء 
مصوع الاثيوبي عام ١147١م,‏ أدَى إلى تقويض اقتصاد المنطقة» وقد يكون 
هذا أحد العوامل التي أدّت إلى عودته إلى الديارء ويقول أهل المدينة في 
رباط باعشن إنه في عام 975١م‏ رحل محمد مرة أخرى. وسافر هذه المرة 
بصحبة أخيه الأصغر عبد الله وظل الآخوان في الخارج خمسة وعشرين 
عامًا. وماتت أمهما لاحمًا فى وادي دوعن طبقًا لما رواه أفراد العائلة الذين 
ظلوا في اليمن» ويبدو أن الأم توفيت في غياب الولدين. 


توه الضبيال لاحقا إلن الساخل الشرقى للنحر الأحمر: وف :ميناء 
جدةء البوابة التي يفضلها الحجيج المسلمون المسافرون إلى مكة 
المكرمة. هناك جمع ضخم من التجار والعمال الحضر ميين ؛ وكان بعضهم 
من وادي دوعنء» بينما أقام الحضر ميون الآخرون في مكة نفسها. 


وف الوقت الدق نذا نه عبتا عائلة بق. لاذن: .بهذ الرحلة» كان 
غيد الله يزلة قرانة التانيعة أ العاعرة: حسمب بيعم قفري محمد من 
الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمرهء طبقًا لما قصّه عبد الله فى ما 
بعت لطاكلقف وول كر عين الله أنه الريهلة كانت ملكة <البيسم .زالمستعدانت 
والميشواته الديعة: الطلق: العبيدان. على مقن السفيدة الشوافية الخكية 
التي تكاد تصرخ من الحمولة الزائدة عن الحد في المكلا.ء وجابا البحور 
حول شبه الجزيرة العربية» ثم اتجها شمالا إلى البحر الأحمر حتى وصلا 


)١4(‏ أخذت الرواية التى تقول إن صاحب المتجر كان يعلق مفاتيحه على خصره من 
المقايبلاات التي اجريت مع اثنين من الاشخاص المقربين إلى العائلة طالبين عدم الكشع عد 
هويتهما. أما الرواية التى تقول إن القضيب المعدنى أصاب محمد إصابة عرضية فقد جاءت من 
المقابلات التي أجريت في قرن باشريح في نفس المصدر السابق. 


5 


إلى ميناء جازان» الذي يبعد قرابة أربعمئة ميل جنوب جدة. ومن هناك 
بدا المشي. وضلا طريقهما في الصحراءء وشعرا بالجوع حتى بلغ منهما 
الجوع مبلغه. وظنا أنهما على مشارف الموت. وما زاد الطين بلة أن 
هبت على الصحراء عاصفة عنيفة» ولكن عندما هدأت وجد الصبيّان 
نفسيهما أمام مزرعة ووجدا في حقولها المروية بطيخةء فأكلاها واستعادا 
قوتهما”” '. 


واصل الأخوان مسيرتهما إلى أن وصلا في النهاية إلى أسوار مدينة 
جدة الحجرية مرجانية اللون» وهي مدينةٌ تفوح منها رائحة كريهة تطل 
على البحر الأحمرء ويبلغ عدد سكانها قرابة خمسة وعشرين ألف 
نسي" "كر .وزيم كان هذا الميعاء العبيق العارى فى الأفراض ادق لا 
رحد بلاشارع واعد معيد هو الينة لبالب القى بصير لبها مرزاهق عرق 
معنى الحرمان وحروب نش.موت: الذاكجة لعحقيى أغخللانة. ومطاردة 
طموحاته. ومع ذلك» لم تفارق مخيلة محمد بن لادن ناطحات السحاب 
الشامخة المبنيّة من الطوب اللبن في وادي دوعن - بأبوابها المطلية والعبيد 
المنتشرين في أرجائها ‏ التى شيدها الحضرميون الذين حققوا ثرواتهم عن 
طريق الحظ والايمان والعمل الجاد في البلاد النائية» ومن ثم كانت هذه 
قطرة من فيض العوامل التى دفعت محمد لتكوين ثروة خاصة به. 

كان الهواء داخل مدينة جذة الحصينة مشبعًا «بالرطوبة وسادها جو من 
العراقة وروح الكد والعمل التي لا تراها في أي مكان آخراء في رأي 
توماس إدوارد لورانسء المعروف بلورانس العرب. كما ساد البشر اشعور 
باستنزاف طاقاتهم حتى نكاد نسمع أصوات زفيرهم تنطلق من صدورهم» 
فالطقس قائظ والعرق يتصبب باستمرار من جباههم). ففي جدة ترتفع 
درجات الحرارة صيفا عن مئة درجة فهرنهايت» وتتسبب الرياح الانبة من 
البحر الأحمر المحملة بجزئيات الأملاح بالشعور بالاختناق. وشكا أحد 


)١5(‏ جاءت هذه الرواية من الشخصينٍ نفسيهما اللذين سردا حكاية المفاتيح التى كان يحملها 
صاحب المتجر»ء وأيضًا من المقابلات التي أجريت في قرن باشريح. 

م191١ إلى‎ 141١ ثقل تقدير السكان عن كاتب فارسي أدّى فريضة الحج من العام‎ )١( 
وكاك دلقي حسين كاظم زاده طعل ة2تصععة كا سزعووه1]] . وراجع أيضا: .2 . إزه8 776 ,ورعاعط‎ 


ا 


الزوار البريطانيين ذات مرة من «تدني مستوى الصحف وعدم اشتعال أعواد 
الثقاب وصداً المفاتيح في الجيب». وكل يوم ينتقل زهاء خمسة آلاف جمل 
عبر المدينة. مخلفين وراءهم روث قدّره حاكم جدة بثلاثة آلاف رطل. وذكر 
الحاج الفارسي حسين كاظم زاده في كتابات له أن: «البضائع المعروضة 
في الأسواق يغطيها الكثير من الذباب حتى إنك لا تستطيع تمييز لون 
البضائع دون إبعادها». واستطرد قائلا: «وفي المساءء. عندما تغلق المتاجر 
أبوابهاء يختفى الذباب» شأنه شأن التجارء لينتقل إلى المنازل الخاصة 


للأفتر ان ا 


55 يزيد عن ألف عام كانت جدة هدر له بواية لمكة» وكان الحجيج 
القاصدون موسم الحج السنوي يتدفقون في أنحاء المدينة؛ إذ كان عددهم 
يبلغ مئة ألف حاج سنويًا في بداية القرن العشرين. كان المسلمون يأتون 
من كل حذب وصوبء من أفريقيا وجنوب شرق اسيا والهند وأوروبا. 
وكانوا يتدفقون لأداء فريضة العمرة على مدار العامء وكانت مراكب 
التجديف التى يطلق عليها «الستبوق» تنقل الوافدين الجدد من السفن 
الراسية في المياه العميقة. وعند رصيف الرسو الفمكك في البحر يوجههم 
العتالون والمرشدون إلى خيام متواضعة حيث يُقسّمون فيها طبقًا لموطنهم 
الأصلي. استوطن كثير من هؤلاء الحجيج في جدة بعدما فرغوا من أداء 
نسكهم» وتزوجوا وتناسلوا ممًا أَدَى إلى تحويل المنطقة المعروفة باسم 
الحجاز إلى منطقة متعددة اللغات والأعراق و«مزيج إنساني لملم الإسلام 
خيوطه من كل مكان في العالم»؛ كما ذكر الحاج أمين ريحاني في عام 
5م وفي جدة كان هناك أشخاص يتمتعون بالثروات الطائلة وآخرون 
يرزحولن تحت غاكل الفقر المدقع. وعلق علي هذه النقطة كاظم زأده 
قائلا: «إنك لترى الأثرياء الذين يدفعون مبالغ طائلة للحصول على قنينة 
عطرء ويصبونها كلها على رؤوسهم ويمشود روخم يختالون... وعلى 
الجائب الآخر ترى بؤّساءً يعانون الحرمان والفاقة ويستلقون شبه عراة 


) فتن هر 0 .م ربكأك .مه بتبعمرع1 
0 شر : .7 نانع مط وتطت 4 , لاانلوت) ج10 
مقئيس من : 7 .نأك .جه ,وزهماعم 


يذكر أيضًا كاظم زاده تقدير كميات الروث على لسان الحاكم. 
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على قارعة الطريق» طامعين فى اخذ قسط من الراحة في ظل 
الشجيرات». كانت العائلات ميسورة الحال تقيم في المدينة في منازل 
عالية مبنية على الطراز التركي ومزخرفة بالمرجان المستخرج من شاطئ 
تبريد الأجزاء الداخلية من المنازل وتقي النساء أعين المارة. أما الفقراء. 
فكانوا نتدنوول بالملابس لتقيهم لفحات الشتهن الحارقة وينامون فى 
حواري جا ار 

انتشرت الكوليرا فى جدة» وأعلنت سلطات الصحة العامة الناشئة فى 
أورويا أن الهجرة العالمية من مكة وإليها لأداء فريضهة الحج تعد مصدرًا 
محتملا لانتشار المرض. وعملت السلطات الاستعمارية بجد لإنشاء نظام 
فعال للحجر الصحي. وحيلما استدعي اعد الأطباء العثمانيين لعلاج حالة 
خطيرة مصابة بالكوليرا قرابة نهاية القرن» علق على ما رأى بأن جدة 
«مقبرة هائلة» تعجح ب «الجثث التي ملآت النزل والمساجد والمقاهي 
والمنازل والأماكن العامة». فبات يلاحقه «صراخ الرجال والنساء والأطفال 
المخدلطك غك الع 1 


شكال له ذوو كبير فى تطون المديكة'عها قرينة: إلى جدة خلال العقّد 
الثالف هن القون العشرين: في الوقت نفسه الذي وصل فيه محمد بن لادن 
تقريبًا. وقد راى فيلبي : 


مزيجًا من الأغنياء والفقراء؛ من القصور العظيمة التي يقطنها علية 
القوم من التجار والمقاولين؛: بجدرانها الصلبة مرجانية اللون وزخارفها 
الخشبية المتداخلة» إلى الأكواخ المحطمة القابعة بجانب القصور والبالية 
القدمء من المساجد عظيمة البتان إلى المساسكن: الضخيرة:..دات: المادن 
المدذببة مستدقة الطرف: تجاه السماء. ... سادت: التتاقضات: كل الأماكنء 
بين الضوء والظل» والفخامة والانحطاطء والثرى والقاذوراتء. والأهم 


م١2‏ 5-7 من : مم نأك .ززم رورعاعط 
وإيفا نمس المصدر السايق ص 1 
(59) مقتسين. عن فسن التصدى السابق صن 17 


م 


من كل ولك نجل أعلام دول كتيزة مثل بويتطاننا العظمى» وفرنساء 
وإيطالياء وهولنداء بين أعلام دول الجزيرة العربية التي لا تعد ولا 
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اعتمد اقتصاد المدينة على الحجيج الذين كانوا يدفعون قرابة ثلاثة 
ملايين جنيهًا إنكليزيًا كضرائب كل عام في هذه الفترة» وحقق التجار 
أرباحًا تجارية من ورائهم تراوحت من أربعة إلى خمسة ملايين جنيه 
للتجار وأصحاب الجمال ومرشدي الحجيج وأصحاب الفنادق الذين كانوا 
يتنافسون للفوز بنقودهم. غلبت على ضيافة جدة للحجيج صبغة الطمع 
والجلبة المصاحبة للقوافل في موسم الحج من الأشياء المعروفة منذ 
وقت طويل في المدينة؛ إذ لاحظ الرحالة ابن جبير في القرون الوسطى 
أنه حتى قبل وصول الإاسلام» قنك الأسلاف #«ضريكا عتيفًا عالي البنيان 
مقببًا4ه لجذب السائحين» «وقيل إن هذا هو المكان الذي دفدت فيه أمنا 
حواء... والله أعلم”'". وكان افتتاح قناة السويس في أواخر القرن 
التاسع عشر هو ما حوّل البحر الأحمر إلى مطمع استعماري تتنافس عليه 
السفن البخارية الأوروبية والتجار الأفارقة والسماسرة العرب للحصول 
على الربح والنقوذ. وبوصول محمد بن لادن كانت جدة قد تحولت إلى 
قلعة المحتا ادن 


بدأ محمد حمّالَا لأمتعة الحجيج» واستخدم في هذه المهنة حقيبة 
من الجلد لجر السلع والأمتعة وعلقها في ما بعد في أحد مكاتبه كتذكار. 
0 هو وأخوه الأصغر يعانيان 2 مدقعًا خلال أيامهما الأولى في جدة 

حتى إنهما ناما فى خندق حفراه فى الرمال» وقطا تتسيهنها بالجناتي» 
طبقًا لما رواه نديم بو فخر الدين» الذي عمل لدى العائلة بعد ذلك 
بسنوات. وفي البداية افتتح نيز 1235| كا للشواء في متجر الندى 
الذي يطل على البحر فى جدة. ويتذكر حسان العيسى الذي كان عامك 
بع عن الادن اف عو خلال #لانينيات القرة العشرين: مالل كان مسدة] 
صغيرًا يشتمل على إناء كبير أو اثنين» لطهي الطعام. وورد في تقرير لأحد 


(9؟) عقثين من تفسن "المضدر' السابق: صن 1848 
1 فقس هو الى المهيدو اناق عن 3 
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الديلوماسيين البريطانيين عن أصول بن لادن بعد ذلك بعدة عقود أن 
علامات نبوغه كتاجر ورجل أعمال بدت منذ البداية» فقد كان قادرًا على 


0 بأ 


بيع أي شبيء 5 سخص ٠‏ 


اذرك مشمك ون لان أ مهال الذمكاة مال وام فيد ا نعف 
عن وظائف وقتية لا تتطلب لخيرة أو مهارة فى مجال البناء. وكانت عجينة 
الللسان الممموعة عن المرياة والووانت السعدرية اريم 
حدوان" مدا ل مد تعدو االطر اك سف" سير له :وطالب كر قرا موصن : 
باستمرار. وخلال أواخر عشرينيات القرن العشرين تحديدًا الذي شهد فيه 
اقتضاة: المديتة فترة وعحيزة مين الازدهان النسبي. ظهرت:» فورض للشيافت 
للعمل في مواقع استخراج المرجان أو كبنائين غير محترفين ومقاولين 
للمشروعات الصغيرة. وبحلول عام ١197م»‏ كان بن لادن قد أسس 
ا ال 0 

كان محمد رجلا جذابًا ذا ملامح متناسقة وبشرة سمراءء وباتت عينه 
ذات العدسة الزجاجية الهائمة في كل اتجاه تلفت نظر بعض من يقابلهم. 
وكان يتمتع برشاقة تلقائية وحيوية ونشاط. ومع أنه لم يكن رجلا مهيبًا ‏ إذ 
يبلغ طوله قرابة خمسة أقدام وثمانية بوصات - فإنه كان يتمتع بحس 
تنظيمي تلقائي» ومازحًا ودودًا في إطار عمله. ورجلا حقق النجاح بعد أن 
داق الأمرّين فى العمل ل الغير. شق محمد بن لادن وأخوه طريقهما 
وس 'المجتمم الحضرمي المعرابط بجدة؛ وافعرك في الحقلات العليدة 
خاضة الرقض.والاعاي الجماعية الى تطلق عليه الزومالج :الى تدكر 
الوجاله برطي ويك كر السيمى: إلى التاسن محية ا لوقيام تله ب تاد 
ويطربان في ليلة من ليالي جدة قائلًا: ١كانا‏ متواضعين جدًا». ودأب 
الأخوان اننا لاوطا شاك ورا يمس عاد سد و كان سد 


)5١(‏ المعلومات الواردة بن تغطية نفسيهما 0 مقتبسة من ال التي أجريت مع 
نديم بو فخر الدين بتاريخ 5 أبريل/ نيسان 5م وأيضا المقابلة التى أجريت مم حسن ميحول 
محمود العيسى بتاريخ ٠١‏ أغسطس/ آب عام 5١٠١٠م.‏ وأيضًا تقرير وزارة الخارجية: /371 50 

3 ,9 نعط توععع0آ بقو0ته.آ 1 15هه0312335] ,لإعلمتوترظ ,ع .1 ,170190 
أفاعن تأسيين الشركة في عام ١97١م‏ فمن الإعلان المنشور في صحيفة واشنطن بوست 
)و20 برماع :1و1 بتاريخ 1 وير / تشزية الاول:6:::. آم عن «مجموعة بن لادن السعودية». 


ل (© 


عادة والحضور حاملين المسدسات في أيديهم» وفي مواضع الوقفات تُطلق 
الأعيرة النارية الاحتفالية إلى عنان السماء : 


اليوم اكيت دراستي 

ولدي ساعة ذهبية 

و مسدسي ذو الست طلقات 
لكو الع 


يشير جيرالد أورباخ» الطيار الأمريكي الذي عمل لديه في ما بعد. أن 
بن لادن كان يتمتع بموهبة استشعار إمكانيات من حوله واستقطاب 
إخلاصهم إليه: «فعرف كيف يوظف كل فرد في العمل المناسب لهء 
وعرف كيف يميز بين حالهم عندما يؤدون ما عليهم وعندما يقصّرون. 
وكانت لديه موهبة طبيعية وفطرية في المجال الهندسي لا تخطئها عين. 
وهو بالفعل أفضل من كثير من المهندسين المتخصصين ممن أعرف شخصيً 
أنهم مارسوا هذا العمل بعد اجتياز عدة مراحل تعليمية». وكما قال 
العبسى: قلأنة كان رانخاسة اوتنا يذاء "كان 5 السكترقين المسكين 
تعلون الددة 0 

كان غبة الله سد يعوالن ‏ آذارة أمدؤاق, العمفاذت الأحنية شديد: 
الرواج في جدة التي تدولت فيها عملات التالر الفضية التي كان منقوشا 
عليها صورة الاإمبراطورة ماريا تريزا والعملات الذهبية وسط التقلبات 
العنيفة للأسعار. وخوّل هذا الرجل بن لادن تنفيذ أول مقاولة كبرى في 
المدينة القديمة» وهي تنفيذ «أعمال الصيانة والاصلاحات» في منزل كبير 
فى 'المذينةا كاذ ومتلكه وو اندي كتزراى محكية العهى الونت المجيوءة 
من قضاة جدة ممن كانوا يحكمون بالشريعة الإسلامية» طبمًا لما يقول 
العيسى. وقام بن لادن ببناء «بعض الجدران المقوسة من الأعلى وأصلح ما 
هو في حاجة إلى الإصلاح» في عملية تجديد متواضعة. «وكانت مسألة 


(57) مقتبس من المقابلة التى أجريت مع العيسى في نفس المصدر السابق. 


.م1١١6 مارس/ اذار‎ ٠ مقتبس من المقابلة التي أجريت مع جيرالد أورباخ بتاريخ‎ )١4( 


ه١‎ 


عط ل" عبرا كنض أعنقد 01 الشظ لأ يحالف لاسن باتنن باسات 
الواح :د كانض لدي الكقاء فى الثيداة .وى فشيد اعمال المقاولات 
سريعًاء وبأسلوب أسعد أثرياء جدة غريبي الأطوار ممن يصعب إرضاؤهم. 
وكانت العملية التي أوكلها إليه عبد الله حسن هي التي وضعته على أول 
طريق النجاح. وانتقل محمد وعبد الله للاقامة في منزل متناهي الصغر 
25 


عندما استفحل الكساد العظيم في بداية ثلاثينيات القرن العشرين» 
انهارت السياحة والسفريات العالمية» وتقلص معها سفر المسلمين إلى مكة 
لآداء فريضة الحج» وبالمثل إلى جدة. وتدهورت كذلك الأنشطة التجارية 
كافة بطول ساحل البحر الأحمر. وغرقت جدة فى حالة من الفتور 
والكساد» نسريةا أدرك تحمك بن لأنن ممه فى سد ليون كاذنا لبعد 
على المعيةة ١‏ اقلق ريه امح عم بحص نه لي لجال واقير 
أسوار جدة إلى سهول البيداء الشاسعة الجرداء التي تمتد إلى الشرق. ومن 
حسن طالعه أن التطورات السياسية والاقتصادية الشديدة بدأت تعصف بشبه 
الجزيرة العربية. وكان النفط هو محور هذا التحول. إلى جانب وجود ملك 
غير تقليدي يحكم هذه المنطقة التي ثيت أنها تسبح فوق بحر من النفط. 


)١8(‏ مقتبس من المقابلة التي أجريت مع العيسى في نفس المصدر السايق. ويدعم روايته عن 
تلك السنوات المؤرخ سامي صالح نوار الذي كان يقيم في جدة وهو مدير بيت عمر أفندي نصيف 
التاريخي وهو الذي عقد مقابلات مع زملاء سابقين لمحمد بن لادن عاشوا في تلك الحقبة. 


02 


الفصل) الثاني 
المراب الملحكي 


غادر عبد العزيز بن سعود الكويت عام “٠15١م‏ وفي حوزته نات 
وبعض الجمال ومجموعة صغيرة من التابعين» باسم عائلته. للمطالبة 
باسترداد مدينة الرياض ذات الأسوار المبنيّة من الطوب اللبن والواقعة 
فى وسط نجدء والمملكة محدودة القيمة التى تشرف عليها. حكم 
ال سعود هذه الإمارة الحارة ‏ التي لا يقطنها سوى قليل من الناس - 
مرتين في القرون الأخيرة» وفي المرتين أطاح بهم الأعداء المصريون 
والعثمانيون. 


وخاض عبد العزيز أكثر من اثنتين وخمسين معركة على مساحة شاسعة 
تبلغ مئات الأميال المربعة في سعيه لاسترداد الحكم. ولم تتعد تلك 
المعارك في أحيان كثيرة كونها هجومًا جماعيًا ضاريًا على الجمال والأقدام 
تشنه جماعة من البدو الضعفاء حاملي البنادق على مخيم جماعة أخرى. 
لكنهم قد يتمكنون من إلحاق الضرر بهم. وبحلول عام ”1977م» عندما 
أعلخ .عيذ الغري أخرةا عق تأسيين المملكة العربية السعووية الجديدة »كان 
يعاني ندوبًا خطيرة على ذراعيه وجسده. وكان أعرج بسبب جرح في ساقه 
أصيب به في الحروب. 

كان الملك عريض المنكبين يبلغ قرابة ستة أقدام وثلاث بوصات 


بحيث يمكن رؤيته بوضوح وهو جالس على ظهر جمل وسط وادٍ شاسعء 
وتعلو هامته عن كثير من رعاياه وعبيده إذا ما وقفف في مجلسه. لكنه 


حكم شعبه بالود قدر ما حكم بالترهيب؛ وأخبر زواره أنه يتبع سيدنا 


5 


محمدًا فى حبه ثلاثة أشياء فى الدنيا: «النساء والطيب والصلاة»”*' ولذا 
كان يحتفظ دائمًا بقنينة عطر فى جيب عباءته» واعتاد صب العطر على 
يديه ا عنذها يصادع الزوار. حنى يمرر عطره إليهم. واتسم هذا 
الرجل باكياقة جذابة طبعت على وجهه. وليتها كان يجلس على عرشه. 
يدذا فاصك من المناجاة الفردية التي بحسل 000 اكثر من موضوع 
ويمرنها بالأقوال الما ورة المجازية التي 0ن في الصحراء عن الثعالب 


2 
2-2 
سه 


00 ولحاي المبافة: 6 مم ذلك كان دا 0 وعمايا ورابط 


نشبت في شبه الجزيرة العربية في العصر الاستعماري» وإداراتها على 
نحو افض| من أي شخص آاخر قبله. وها هو ذا يقول لاحد زواره: 
«لست رجلا يعيش فى الخيال. بل أتشبث بالحقيقة الواقعية» وهذا كل 
فلا ملك 


كان فتح الحجاز ‏ التي تقع في الجهة الغربية من شبه الجزيرة 
العربية ‏ وفتح مدينة جدة التي تقع فيها يمثلان أعظم الإانجازات التي 
حققها الملك عبد العزيز في المرحلة الأخيرة لحملته» حيث دانت له 
السيياةة عل أعظم وأقْتورف مديئتين في الإسلام؛ مكة والمديئةء إلى 
جانب الاستفادة من عائد الضرائب الضخم من الحجاج الوافدين إلى 
المدسفن» هذا قف عن السنظرة على يناة ده على انكر احير 
لكنّ حكمة عبد العزيز جعلته يدرك أن جيشه المتواضع المكون من 
مدي الس ار ودار ا و يا جدة 


(8) قال رسول الله (345): #حبب إلي من دنياكم ثلاث : الطيب ؛» والنساءء وجعلت قرة عيني 
في الصلاة». قال الشيخ الألباني: «صحيم» انظر حديث رقم : 7١54‏ في صحيح الجامع 
(المترجم). 

)١(‏ لمزيد من المعلومات عن المعارك التي زادت عن اثنتين وخمسين راجع : 4 ,4ععطقه8- إلى 

2/101 4أ 2ك 111 , لإأللةت) ع0[ .4-5 مع بمتطممل تلينهخ زه ندرماى 1 

حية ميزه وواينة راتعة عي اساليتب البدو في شن السجروين :من من +18 إلى طن 2: 
المعلومات عن إهداء العطر للزائرين مقتبسة من كتاب «الصالح»: «رحلات إلى شبه الجزيرة العربية 
عاد حكم الملك عبد العزيز». و مقتيسة أنضًا من : .66 .ص مأك .مه ,عط و«عمقط موتطمار 

ومقتبسة أيضًا من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: 10 طة0لع1 59/7209 5216 01 أمعصردمع2] 

.1948 ,29 لمث ماع ناوه 8 


2 


مواجهتهم عسكرياء ففرض حصارًا لمدة عام واحد على أسوار جدة. 
الأمر الذي أودى بسكان المديئة إلى حالة من الفقر الشديد الذي فاق 
أ افقو عا كنوه مين قبل ». وافيت: التفيلة ععدما سلس كيان انسار جدة 
مفاتيح المدينة. وحتى هذه اللحظة كان على الحياد» وما دامت عائدات 
الضرائب تتدفق» فضل عبد العزيز الإقامة في الرياض المرفهة المنعزلة 
لق رايط افيه الجزية» بوركس بالف عقر مانا حالف بو كانضه'بنتطلفة : الما 
بعادل للدي" الالحمرب ل تقدير عرد لدو موك لا تار ين 
المكاتد الإايطالية والعمليات البريطانية الغادرة. 


أدى انهيار الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى إلى 
تعزيز شوكة القوى الاستعمارية الأوروبية في المنطقة وتنافسها على نيل 
ثرواتهاء وهو صراع تباطأ إيقاعه بسبب الخسائر الشنيعة التي مُنيت بها في 
الحروب. إلا أن حلم الإمبراطورية العنيد فرضه على الساحة. لم يسبق أن 
غزا أي جيش أوروبي قلب شبه الجزيرة العربية» ويبدو أن ذلك يرجع إلى 
أنها قاحلة وبعيدة بصورة نأت بها عن المطامع الاستعمارية. وبهدف 
التصدي للاتراك قدّم البريطانيون الدعم المادي إلى الملك عبد العزيز 
حتى عام 1950١م,‏ إلا أنهم لم يشملوه بدعمهم الكامل مطلمًا كما إنه لم 
يثق بهم أبدّاء لأنهم أيضًا دعموا أعداءه فى مكة؛ الأشراف الهاشميين» 
ويقول إن شعوره تجاه البريطانيين: «كالأب الذي يتمنى موت ابنه عندما 
يغضب منهء لكن الأب نفسه سوف يقتل من يقول «آمين» مصدقا على 
أمنيته». لذا طلب عبد العزيز من الأمريكيين أن يقدموا له الحماية من 
المكائد البريطانية» وكان ينظر بإعجاب شديد إلى صعود ألمانيا النازية. 
وكان للملك عبد العزيز نظرة عدائية للمسيحيين يقترن بها شعورٌ بكراهية 
الآأشرء “وتظرة أكقر عداشة وكرافية للهوة» إذ كال لوافك: أجدى ذات؛ مرة: 
0 الله غلى أن البقوة اختفو امن 'شبه الجزيرة ند ارس عد قرنًا». 
وعلى حد علمه. لم تشع عيناه على أي يهودي اندلا وفي الوقت الذي 
طرحف افيه إقاننة ذولة إسراقيل اللفتاقضة + فارض "المللق عيبن العزين. الم 
بكل ما أوتي من قوة وتشبث بموقفه» وصرح قائلا: «إنها مسألة شرف 
بالنسبة إليّ». كما إنه افترض أن غير المسلمين كافة غير جديرين بالثقة. 
وضال احه الزوان النسحيين أذاك هزة بتضيول: (ااوقلو مروت الدعانة: 


شاك 


58 : 8 7 ان :. 00 فرعو هج 01) 
ااهل تسرب الخمور؟ وتلعب القمار؟ وترفص مع زوجات أصدقاتك؟) ‏ . 


يبدو أن الزواج كان هو المتعة الكبرى فى حياته. أو على الأقل القوة 
التي لا يستطيع مقاومتها على الإطلاق. ففي عام 19م اسن الاتكايزي 
فيلبي أنه تزوج مئة وخمسة وثلاثين عذراء. وقواية جنكة سيةة تي جحت 
ال ار أو بو وا ع ايو اموسياو 

0 الزواج والطلاق 
وهناك جانب سياسي » بل عسكري» بخصوص كثرة الزواج؛ إذ طبقًا 
للمؤرخة مضاوي الرشيد: «توحدت دولة السعوديين بالزواج» و وفي أحيانٍ 
كتيورة كان عبد العزيز ايتروج الزوجات السابقية لاعن قف توومة] فده / فسية السابقية 
أو بناتهم»” ' 

تواوحت الأعداة التقديرية للعييد فى مفلكتةه من غدة الافه إلى 
عشرات الآلاف. وكان العبيد الذين يخدمون علانيةً في قصر الرياض 
الملكن لفوت المناضاء وفننما كانك ا مة مركا ملكنت ممق كلد انان بخوز 
5 ا 0" الشرعييرة آم إن كان له أنه ريات غير ولك 
00 الا 


لاع 


6 2 من تقرير وزارة الخارجية البر يطانية : 46 ,14 نإتقنات 2[ ,14171094 20 
ومُقتبس أيضًا من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية : ,8408 صنطاقة'8ا 0 ممعطقطط 59/7212 205 
46 ,14 عتتتال 


و مقتبس أيضًا من : 5 7 بقناو3 د[ زه كناع 17 77 بتع اباعلة رعل دولا 
() المعلومات التى أبلغها عبد العزيز لفيلبى مقتبسة من : .127 .م ,عمف اسععوط 77:2 بطتدوبه1] 
ومقتبس أيضًا من : 80 ,9 .مم باك .وو بمتطعمل أنه إن دورم 1و7 4 


(5) ذكر دبلوماسي أ مريكي في جدة في برقية بتاريخ * أبريل/ نيسان ٠110م‏ أن «عدد الرقيق 
لم يتجاوز على أقصى تقدير» في المملكة وأن عبد العزيز ز كان يملك ما يقرب من "٠١0‏ 
عبد» وذكر دبلوماسي أمريكي آخر بتاريخ ١‏ أكتوبر/ تشرين الأول ١150م‏ تقديرًا «موثوقًا به» يقول 
فيه أن عدد الرقيق كان يبلغ 20,٠0٠١‏ في المملكة العربية السعودية. وعلى ما يبدو فإن تلك الأرقام 
سوف تعطي صورة تقريبية لعدد السكان. وأدى الوضع الغامض لعدد من العبيد في البيوت السعودية 
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على الرغم من إسرافه الظاهري؛ عاش الملك حياةً بسيطة وورعة؛ 
فلم يحتس الخمور ولم يدخن ومنع مساعديه من ارتداء الحريرء وكان 
بصلي يوميًا الصلوات الخمسء وفي مجلسه كان الصوت السائد عادة يعد 
يوم القعقعة صوت فناجين القهوة الهادئة وترتيل قارئي القرآن الكريم. كان 
عبد العزيز على يقين تام بأن الله سبحانه وتعالى سخره لحكم تلك المملكة 
التي تقع في قلب الصحراءء ومن المؤكد أنه كان سيفعل كل ما في وسعه 
نفيك عن لامر الإلهي وفق تشريعات الإسلام. ويترك النتيجة للقدر. اتسم 
المنهج الإسلامي الذي تعلمه عبد العزيز بالصرامة والتعصبء. ففي الحجاز 
التشر الشيعة والضوفيون الزاعدون» وعلماء مع كل الهدارس القديهة 
لمذهب السنة. ولكن في بلاط قصر الملك عبد العزيز في الرياض» لم 
يكن هناك سوى المذهب البسيط والمتشدد لمحمد بن عبد الوهابف؛ خطيب 
البوداءالديتى الذق عاشن. فى القرن: العام عشير والدق وفقن .من دون 
مبالغة كل أنواع الزينة والفنون والموسيقى والتكنولوجيا باعتبارها من 
مظاهر الكفر والإلحاد. وفي تلك الصحراء مترامية الأطراف المنعزلة في 
وسط شبه الجزيرة العربية» يذكر لنا المعماري سامي عنقاوي الذي وُلد في 
بديندة امنا إن. كوت هناك ليل أن ماو تعره أن تخر ارق ,وال موجه 
تدرج للألوان. حتى الموسيقى» وترٌ واحدٌ فحسب. . . إما أبيض أو أسود. 
إما أن تكون معي أو ضدي6”*“. ومع ذلك فإن التشدد الديني لأتباع الملك 
من الوهابيين سببت له مشاكل مستمرة؛ مع الاخوان بصفة خاصة. وهي 
مجموعة من المقاتلين الراديكاليين المتشددين جهزهم عبد العزيز لقهر 
أعدائه. وعندما هدد الإاخوان بالانقلاب على عبد العزيز لأنهم شعروا أن 
تدينه ليس متطابقًا مع معاييرهم الصارمة» صوب الملك أسلحته تجاههم. 
وفي الوقت نفسه. وحتى يحتفظ بالعرش» اضطر بصفة مستمرة إلى 
استرضاء العلماء الإسلاميين المقيمين في بلاطه. 


عبد العزيز الإطار العام لثورة التصنيع الأوروبية» والتنوع المذهل للمنتجات 
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وسبل الراحة والرفاهية التي وفرتها لمستخدميها. ولم تكن لديه رغبة على 
الإطلاق في تبني مظاهر الحضارة الأوروبية» إلا أن المعدّات الحديثة 
اثاوية فضوله واهتمامه بصورة كبيرة. ولم يتخل عبد العزيز عن تقاليده 
العربية إطلاقًا وكان يسخر من أناقة الإنكليز وغرورهم. وفي أثناء اجتماع 
للبريطانيين ومجهزة بمقاعد فخمةء وقال بصوت عالٍ: «ها نحن قد لحقنا 
بقطار الحداثة! احضر لنا الشاي أيها الصبيى!» ودعا حاشيته من البدو الذين 
كانوا مر قدو العاءايت : الكماينرية الجلومى على النقاعة التقوضة قاتاذ تير 
ساخرة: ١لنفعل‏ مثلما يفعل أصحاب الحضارة العصرية!» لكنه قلدهم 
اللاشننات القرن العشر ير . 

عشق عبد العزيز المذياع تحديدًا الذي مكنه من معرفة الأخبار 
الأورونية هن دون مقاذوة قضرى وعنلت: الشيكة اللاسكية التى استرعين 
العالم ماركوني والتي شرع عبد العزيز في بنائها في شبه الجزيرة العربية 
خلال أوائل ثلاثينيات القرن العشرين» مثلت له وسيلة مهمة وغير مسبوقة 
لمراقبة الأحداث الجارية في مملكته والتعامل معها. إلى جانب ذلك أمر 
بإنشاء محطات راديو في المدن الكييرة: وغرفة عمليات مركزيه في 
الرياض استطاع منها اقتفاء أثر الثوار المحتملين في أنحاء المملكة كافة. 
وإرسال الأوامر الشفهية أو إرسال وحدات جيشه لتنفيذ مهام معينة. وقد 
بذل جهودًا جيارة لإقناع عنايجاء الوياضن الإإسلاميين المحم شككين بإجازة 
استخدام هذه الأجهزة. ولك هؤلاء العلماء اعترضوا اعقراضًا شلريدا على 
الموسيتى دفن بين أشياء اخرى القى تداع اقبل يق النغوات الاخيارب: 
على محطة بي بي سي. ولأنه كان من المستحيل توقع موعد إذاعة هذه 
الموسيقى على نحو دقيق» أقنع عبد العزيز العلماء أن الخطأ يكمن في 
أزرار الراديوء وليس فى الراديو أو محطات الإذاعة. بالإضافة إلى ذلك 


أهتدى وهال الاأعونال: قن هدة إلى انملك سيازانك: قووف وكيف:و ليه 


مسرعًا وهو جالس فى المقعد الأمامى إلى جانب قائد السيارة البدوي 
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ليطارد الصقور التتي يستخدمها في الصيد وهي تندفع لأسفل لمهاجمة الظباء 
الفارة» منتزعة أعينها بمناقيرها قبل أن د - يتمم الرجال القتل التقليدي. وكان 
عبد العزيز يقود سياراته بسرعات 00 كالبرق مما كان يسفر عن 
تحطمها سريعًاء ربراه كاد يتركها مهملة لتصدأً. وفي عام /ا951١م,‏ 
كان مرابه الملكي يضم 55٠‏ سيارة فورد وشيفروليه. وفي ما بعد أخذ هذا 
العدد في اللا 0 ْ 


كان هاري سانت جون فيلبي هو الوكيل الذي يورّد لعبد العزيز سيارات 
الفورد وأجهزة الراديو التي اخترعها ماركونيء والذي تسلل إلى قصره 
تدريجيًّاء وأضفى عليه جدًا من الدسائس والمؤامرات الهزلية. تخرج هاري 
في جامعة كامبريدج حاصلا على تقدير امتياز في اللغات الحديثة» والتحق 
بالخدمة المدنية الهندية» ثم عمل في ما بعد في العراق» لكنه بعدما استقال 
من الخدمة الاستعمارية في بريطانياء تراكم لديه شعورٌ بالغضب والمرارة 
من حكومته. وحتى ذلك الوقت كان يتمنى بشدة أن يعترف به فى إنكلترا 
ناغتيازه عاله الجغر افيا العرى الأول:ورجالة زهاله.:وخلال عشرينيات القرن 
العشرين لازم عبد العزيز بصفته مستشارًا غير رسمي واعتنق الدين الإاسلامي. 
ومن ثم وهبه الملك اسمًا جديدًا؛ عبد الله. واتّسم عبد الله» حسبما كتب 
عنه أحد معارفه. بأنه «اشخصٌ ممتلئ الجسم ملتح في زي عربي» مولع 
بالجدل على نحو عنيف وجريء.؛ وهو متمسك للغاية بأصله البريطاني» 
ولكدلك تشعر أنه عر #اكتر رمن العو وعلى الرغم من كل المظاهر التي 
بدو ليت فلم رركن امبعار ا أ لقاع ارح كان نوكا مين المجال يتح درم 
عكس التيار». وحال عدم وجوده في بلاط قصر الرياض الملكي» تجده مقيما 
في منزل يبعث على الشعور بالراحة في جدة.ء حيث أسس شركة لبيع 
سيارات الفوردء إلى جانب رعاية قرود الرباح التي كان يجمعها ها 


(1) مُقتيس من نفس المصدر السابق. والمعلومات عن المفاوضات التي عُقدت مع العلماء 
المسلمين عن ا الراديو مقتبسة من : 96-97 برص يأك .جره ضع م2 وتطو مار 


والمعلومات عن المراب الملكي الذي كان يضم + ؟” سيارة في عام 1171م مقئيشة من : 
.72 ,منتوك ره مكينه28 ع7 ,قصطه1 250 مع10ه1] 


(0) المعلومات الواردة عن درجة فيلبي وخدمته مقتبسة من نه نفس المصدر السابق. ومقتيسة 
أنغا من ٠‏ 100-17 .نزح بعدعا ا“عدوء12 77 رطامةه1]1 


والمعلومات الواردة عن هواية جمع قرود الرباح مقتبسة من نفس المصدر السابق ص .١79‏ 
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ربما يكون تشكيك فيلبى الشديد وتحامله على الحكومة البريطانية ‏ 
الذق أذ نف انهارة الميطات إلى اقيض بعلن بخان العري العالمية القادة 
فرويسه تنما لمانا النازية سكن السعيد النض اذى إلى امنهناك الماك 
عبد العزيز عليه كاستشاري محايد في تعاملاته مع الأوروميزة نو الاامريكيمة: 
وأهدى له أَمَةَ كهدية». ومنحه تصريحًا بالسفر فى أنحاء شبه الجزيرة. 
توتيع الفحياة العبابة والسيوادية لفكرة كبر هون فى الكعي 
و المحامرانت التى لقنا ترلبى لعلماء الجر افا الا كلين. .ولول تاقلكيات 
الشون الست ون اذى الى دوا ساسا نب إدارة الستاوفيات السابية 
المتعقدة تخضوصن عقو امتيازات. لبجم والتفظ. 


أصدر ونستون تشرشل قرارًا بتحويل محركات آليات قوات البحرية 
البريطانية للعمل بالنفط بدلا من الفحم خلال الحرب العالمية الأولى» 
وبذلك اشتعلت أول شرارة لعصر النفط. احتكرت بريطانيا الإنتاج الكلى في 
إنراك والعراق 6 إلا أن"المستكقفية الأشمريكيين شرعوا أيفاافى النضةعنه 
فى التشرق الأرسيطه بوقظفت شر كة نش هر يكين تدع الشركة سيوكال 
تا ك5 أويل أوف ل 0 لمعيه فيلبي ضمن فريق عملهاء 
ودفعت له راتبًا يبلغ ألف دولار شهريّاء وقطعت له وعدًا بمنحه مكافأة تبلغ 
عقدرة الأك:دولار إذا مضلتة على انشياز العتقببي غيق :التقط مره التلك 
السعودي» إلى جانب حصوله على خمسين ألف دولار إضافية من العوائدل 
إذا ما استخرجت كميات هائلة من النفط وصّدّرت للخارج. تراكمت 
المديونيات على عبد العزيز بسبب ولعه بالسيارات وأجهزة الراديو التي 
يشتريها من فيلبي» ولم تقتصر إيجابيات صفقة النفط الأولى مع سوكال 
على النسبة التي حصل عليها فيلبي من الأموال النقدية فحسبء. لكنها 
فذقت عليه يوا رن من العاتداك التى الع تكن فى العساة جين :إن البنلكت 
تمكن مث تسنديك. كافة ديوته تها..وبدا فلبن عازما على استعاد بريطائيا 
ف كعكة الننفييخن النفط: قن المملكة العربية السبعودزة ).وين ثم فإن 
الصفقة التى عمل وسيطا فيها ووؤقعت مع شركة سوكال عام *97١م,‏ 
وفرت لعبد العزيز ذهبًا تبلغ قيمته خمسين ألف جتيه إنكليزي» إلى جانب 


() سو كال انذاك.و سفرون خانيًا. 


عده بمبلغ مماثل وعوائد إضافية إذا استخرج النفط بكميات تحقق أرباحًا 
تجارية'*'. لم يظهر الملك اهتمامًا شخصيًا شديدًا بالنفطء لأنه كان أكثر 
اهتمامًا بالتنقيب عن المعادن والموارد الطبيعية المماثلة للنفط فى !ا الأهمية 
فق وتجبهنة: الظرم +.وتشاضة الماة: ولكن الموارد الع يختاء لبها لسد 
احتياجات عائلته الضخمة وكبح لجام قبائل شبه الجزيرة والمنافسين 
السياسيين الآخرين جعلته يتجه بكل ثقله نحو النفط الذي سيوفر له الذهب. 


وبمجرد أن حصل عليه شرع في إنفاقه. وشأنه شأن كثيرين من حديثي 
الثراءء اتخدذ قرارًا هو وأولاده بأن يستمتعوا بحياتهم في مكان أفضل وأكبر. 
ومن ثم بدأت طفرة بناء القصور الفارهة خارج أسوار الرياض مباشرة. وفي 
الوقت نفسه. إلى الشرق بمحاذاة شواطئ الخليج» وصل الأمريكيون لبدء 
العتقببي :قن النقطنة يووا فنا فى ضيف المعازل و المداوس ع المكادي 
والمخانن ْ 

ونا لهماء مك .مكان :وز مان هنا مسيرة. لشاتب يتمتع بروح الإقدام وبالسسادرة 
في مجال المقاولات. 

تأسست شراكة اتحادية باسم شركة النفط العربية الأمريكية (أرامكو). 
للسيطرة على حقوق استغلال النفط التي حصلت عليها شركة سوكال. 
واستوطن الجيولوجيون الأمريكيون ومهندسو التنقيب ومديرو الإنشاءات في 
مدينة الظهرانء التي تبعد قرابة ثلاثمئة ميل شرق الرياض» بالقرب من 
التلال الرملية التي يُتوقع أن تكون قابعة على أكبر احتياطيات للتفط في 
العالم. بينما أنف البدويون الرحالة الأعمال اليدوية وهم الذين كانوا يهيمون 
في الصحراء في جماعات متفرقة ويكسبون قوت يومهم بالكاد عن طريق 
تجارة القوافل ورعاية الحيوانات. ومع أن بعضهم عملوا في مجال النفط. 
قإنهم ظلوا بعيدين عن معسكرات شركة أرامكو المستقرة في المنطقة. بيئما 
أقتل هتاف 'العرس" الاهرن من الشيعة المشحلبيق الذي 'كانوا كعرصنون 
للتمييز من جانب البدو. والمهاجرين الأجانب الفقراء مثل الأخوين | 
لادن ‏ على العمل لدى الأمريكيين بحماسة مقابل أجور معقولة. 


(8) المعلومات الواردة عن عمد فيلبى مقتسة من  :‏ 92 .ص لك .وه بمتطموجك الى ره بدماعنقة 4 
والمعلومات الواردة عن عقد سوكال متقسنة و : 6 .7 ,ععه عجارا عئا 715146 تلق تتطمزم1آ 
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سافر محمد بن لادن من جدة إلى الظطهرانء وعثر على فرصة عمل مع 
شركة أرامكو كعامل بناءء وأتقن عمله. حتى إن المشرف الذي كان عامل 
كناء شبعنوقا أمريكنًا من الطبقة” العاملة صلق خلى شيفورى غهله نان #إن 
هذا الرجل رائع جدًا» طبقًا لما رواه تيم برجر الذي شغل والده منصب 
المدير التنفيذي لشركة أرامكو. وفي غضون أسابيع فحسب أصدرت أرامكو 
فوازا كرفي عن لادن إلى أكبون عمال الشساء» وعد للك باعنهر . قلبلة ترقى 
مرةً أخرى ليشرف على مجموعات عمل متعددة. وقال برجر الذي احتفظ 
بعد كران والنودوضما فى ما بعد فى المسؤلكة العريية 'السدردية» لاكانت 
لذية قرهات اشاح مصيع أن نقد إبعدى عه ولك ذلك لي ,يداه عر 
متابعة العمال وإدارة العمل. وبعد انقضاء فترة طويلة ‏ ربما عام أو عام 
ونصف ‏ ذهب إلى مسؤولي شركة أرامكو وقال لهم: «أريد أن أبدأ 
مشروعًا خاضًا بي». وكان من الصعوبة بمكان استدعاء الشركات الأمريكية 
إلى المملكة العربية السعودية لأداء كل المهام البسيطة» بدءً! من خدمات 
تقديم الأغذية والمشروبات وانتهاءً بإصلاح سياجات المواقع» ومن ثم 
قدمت شركة أرامكو المساعدة لأي عربي بدت عليه أمارات النجاح 
كمقاول مستقل. «فقالوا له: «هيا انطلق وابدأ مشروعك». وسوف نخول 
إليك بعض المهام. وبإمكانك دومًا الرجوع إلينا؛. وسارت الأمور على خير 
ما يرام في مهنة المقاولات حتى إنه كان يقيم في الرياض أيامًا تلو الأخرى 
إذا ما ذهب في مهمة عمل». وذكر التقرير الذي أعدّته الحكومة الأمريكية 
غن .ين لادث بعد ذلك بعشرات السنوات آنه ندا عمله الخاصن مسعفلة عر 
أرامكو عام 81976" . 


عبد العزيز شخصيّاء وكان من السهولة بمكان على رجل مثل بن لادن أن 
يتواصل مع الحاكم؛ حيث تمكن من حضور مجلسه المنعقد يوميًا الذي 


(4) من المكالمة الهاتفية التي اريت مع تيم برجر بتاريخ ٠‏ مارس/ اذار ٠7‏ ٠7م.‏ سجل برجر 
بعضا من ذكريات والده لمشروع تاريخي خاص كان يتحدّث عنه شفاهة. وبعد ذلك انتقل للعمل في 
جدة حيث صار مقربًا من سالم بن لادن. والمعلومات الواردة عن التقرير الأمريكي في عام 1970م 
مقتبسة من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: «رععتصسط صمناءعبئقم0© مذلها مزظ 1 » 59 205 

.1967 ,25 ععط تتتعامع5 ,مماعستطعة 18 م1 لأجكلء ل 
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يستطيع أي فرد فيه الجلوس في قاعة العرش والتماس الفرصة المواتية 


كانة عدينة الرتاغن التق..وضل إلبها ين لأدن .خلال تلاثييات: المرن 
الغشرين لا تزالسنيدة مجفينة والأسوار: كالمدن التي عرفينا وهو اصبى اف 
زاك دوعو وضيتن امغداة اسيل السحرازي القابي اليد السعرد يرن 
حصونًا عن طريق إحاطة المدن بالأسوار المبنيّة بالطوب اللبن التي يصل 
نكا ضها إلى اتقميية بوفشووة تدان وكانيق عدف الواقى فضاتلة سحاكت 
النخيل» وألف سكان المدينة الدخول والخروج عبر بواباتها لأخذ خشب 
البقاء از الحصول على الماء على مدار ساعات اليوم. وفي أوقات الصلاة 
وليلا تغلق البوابات. وكتب فيلبي عن أسوار مدينة الرياض أنها: «تعلوها 
حافة مصممة بطريقة غير جمالية تشبه أسنان سمكة القرش بفواصل 
متقاربة. لا تقطعها سوى المعاقل وأبراج الهجوم الضخمة الخاصة 
بالجر اس دوعن «اقز ‏ الأفتواق تر الجتارك المع افية ذات البعدوان 
السميكة أحدها أمام الآخر في الأزقة الملتوية مما أفضى إلى انعكاس الظل 
على الأرض»؛ وكان هناك ساحات للبيع والشواء واقشياك: تحاوية غير 
منظّمة» وهناك بالطبع مسجد كبير أصدر الملك أمرًا بينائه””'*. 


نظرًا إلى فتح الحجاز وإبرام العقود الجديدة مع شركات النفط 
الأمريكية» لم يعد عبد العزيز متخوفًا من هجوم أعدائه على الرياض على 
نحو غير متوقع. ولذا فإنه في عام 1975م بدأ للمرة الأولى في إنشاء 
المباني خارج أسوار المدينة» وتعاقد مع مقاول محلي للاشراف على بناء 
مجمع جديد وفخم لقصور العائلة الملكية يستطيع أن يعقد فيه الملك 
مجالسه. ويركب به أجهزة راديو ماركوني اللاسلكية الجديدة» ويقيم به 
على الأقل بعض أفراد عائلته الضخمة. وما إن تزوج أبناؤه.» أضاف 
عبد العزيز المزيد إلى خطة البناء بتخصيص منازل لهم في المجمع الجديد. 
وأطلق على قصره الجديد اسم «قصر المربع»» وعندما اكتمل بصورة نهائية 
عام 1974م أضحى المبنى الرئيس صرحًا مذهلا مشيّدًا من طابقين حول 


القرن العشرين . 
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ساحة مفتوحة» تتجه منه نخلة شاهقة الارتفاع إلى عنان السماءء وكانت 
مكاتب كل من المساعدين السياسيين للملك ومقدمى القهوة العربية 
والحراين سيد وضلا اللدون بو امن افر زئة عدر اهنا على عفادن تاعاك 
المجلس في الطابق الثاني من المبنى. وتطلّب المشروع بأكملة» :وماااقنة 
فراكه اسطول: السناواك الائل الين يملكيا عيذ العزر اع نام عشرات 
المناتى فى تلك المعطفة"الجرة 1ه العائحلة:طلي الالك ومفشاروه من 
أصدقائهم الاقم بكسي الجدد مساعدتهم في توفير المواد وفي مجال 
الانشاءات: فك إلا أن تر كيد شير كه ارامكو والكر كانه إلفى وعدها إلى 
الجد فى المداكة ال سه مسف در ا ال ا ل ا 
ف تكو م كان روف ]ا على شيك ارق الأساتية زا قساف العدؤن للف 
ولم يرق لها الانشغال بمشروعات تشييد قصور الملك الشخصية"''؟. 


فى ظل هذه الفجوة لاحت الفرصة لمحمد بن لادن» ويتذكر محمد 
عشماري صديق العائلة أنه: «كان لديه بُعد نظرء إذ استطاع التنبق بإمكانية 
تحقيق مكاسب ضخمة بعرض المساعدات على أفراد العائلة المالكة خاصة 
ذوي الشأن منهم... فشرع في بناء المنازل لبعض أفراد العائلة المالكة». 
ولا يعرف بدقة توقيت مقابلة بن لادن لعبد العزيز وكيفيتها أول مرة» لكن 
شويع هاا لاضدوت: اليه أزاهر ‏ علقة كتينة اسيك فشروهاة نن الورام و اه 
طبِمًا لإخدى- الروايات: السغوذية عن المراحل الأولى في عمله.:وكان هم 
هذه المشروعات» أول قصر في الرياض بُني بالأحجار كاملاء وأدّى هذا 
إلى إبرام كثير من العقود الأخرى لتشييد ما أصبح يُعرف بمجمع قصور 
المربع: كان الحضرميون» شأنهم شأن نظرائهم اللبثاتيين الأكثر تقدماء 
يتمتعون بسمعة طيبة لامتلاكهم روح الإقدام والمبادرة. وعرفوا بأنهم أناسنٌ 
يتحدون كل الظروف لانجاز العمل» حتى وإن لم يتقنوه أو يعرفوا أدواته 
أساسًا. يُطلق على السهل المحيط بمدينة الرياض «منطقة نجداء وكان 
لسكان نجد الأصليين رأي شائع في هؤلاء الكادحين العصاميين اليمنيين 
أمثال بن لادن: «إذا أردته خبارًا فسيعمل خبازّاء وإذا أردت أن يعبّد لك 


)١١(‏ تدل الأجزاء المتبقية من القصر ‏ التي تضم مؤسسة الملك عبد العزيز ‏ أن البناء بدأ فى 
عام 974١م‏ وانتهى في 1979م. وكتبت المؤرخة السعودية مضاوي الرشيد أن بناء القصر بدأ في عام 
11م وانتهين فى عام فر أم. راجع : 3 بم بمنطهوجف أ4فننو3 إه نوم 1ئخ[17 4م 
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الطريق فسيفعل». وطبمًا لرواية المؤرخ السعودي فهد السماري» نبعت قوة 
بن لادن في هذه الأيام الأول من أنه كان «موجودًا دائمًا في الصورة. . 
وبوسعه توفير كثير من العمال لأداء المهمة. وتراه يُحدث كثيرًا من الفوضى 
من حولهء ولكنه تميز بمهارة تنفيذ العمل سريعًا. وإذا كانت حاجة العمل 
تتطلب عشرة أفراة يحضر م73 

حصل عبد العزيز خلال فترة الكساد العظيم على عوائد من النفط' 
وإن كانت قليلة:. إضافة إلى ذلك»: تسببت: الحرت الغالمية الكانية فى إغاقة 
القع الدزلى اف الوقيف الذى كانت السعودية لبعد فيه لعسليم اول 
صادراتها النفطية الكبرى. ولم تكبح تلك الظروف ولع الملك بتشييد 
القصور أو استيراد وسائل الترف فى الوقت الذي لا يملك فيه مخزونًا كافيا 
فية الذهي»: ويدا يفررضن سافن اد القطاع الخاص. ونظرًا إلى عدم 
تمكن الأساطيل البريطانية من الوصول إلى وجهتها بسبب الحرب البحرية 
التي تدور رحاها في المحيط الأطلنطي وغيره من الأماكن» اضطربت 
صادواك المواق العذائنة النشحية إلى الجملكة العربية: السعودية » بويدا تبيج 
المجاعة يخيم على الأجزاء الداخلية من الصحراء حيث يعيش كثيرون على 
الهامش حتى في أفضل الأوقات. 


كانت لحكومة تشرشل كتير مين الأولويات الأكثر الضاحا'من 
المشكلات السعوديةء» خاصة خلال السئوات العصيبة الأولى للحرب. إلا 
م من أجل إبعاد فكرة التحالف مع ألمانيا عن مخيلته. وفي النهاية» 


)١(‏ مقتبسة من المقابلة التي أجريت مع محمد عشماوي بتاريخ 77 نوفمبر/ تشرين الثاني 
ولك (روبين شالمان). وللمزيد عن محمد عوض بن لادن راجمع مقال : 2عدهط3.آ عستلانناظ8 ق مروعط 
غ2 11104016 عط 1 /2123 مام مااع بك قم 020 أقععع 81 عط كه عط 0 عط 16 
المنشور فى جريدة تر انسبورت أنذ كو مينيكايشْئرٌ 0077101011015 44 071م7745؟ فى ال أب 
5م تشير الخطوط العريضة للمقال المنشور ‏ والعي يبدو أنها اعتمدت على المعلومات التي 
استمدوها من آل بن لادن ‏ إلى قائمة تضم قصر الطائف وقصر الناصرية وقصر الضيافة وقصر 
الحكومة وقصر الحمرة ومباني المنصور كنماذج لمشروعات محمد في الرياض على الرغم من عدم 
ذكر أي تواريخ. ومقتبسة أيضًا من المقابلة التي أجريت مع فهد السماري مدير البحث في مؤسسة 
الملك عبد العزيز في الرياض بتاريخ 4 فبراير/ شباط 6١٠٠م.‏ وهو أيضًا من يُنسب إليه مقولة إن 
اليمينيين يتميزون بروح الإقدام والمبادرة. 
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منحتث بريطانيا الملك ما يعادل ثمانية وثلاثين مليون دولار خلال الحرب 
للإبقاء على ولائه. وبدءً! من عام 957١م‏ أسهمت الحكومة الأمريكية بثلاثة 
عقدن لبوق دو لآن إعبافة ساعد م ممواضت قفاون الأعار ةو النا حوب وق 
الوقف الدع لاقت ف هزيية لمانا فى الأقق» حذل: يخططو الاستر اسه 
الأمريكية أنظارهم إلى المملكة باعتبارها نقطة انطلاق مناسبة ‏ لا ججدال 
في ذلك - لنقل الناس والمعدات إلى الجبهة الآسيوية. وفي هذا الإطار 
أشارت هذكرة شنديدة: السررية ب أوسيلتها وزارة الخارجية إلى روزفلت بتاريخ 
؟فن شه وسعير/ كانوزن: الأول عام :امت إلى ضرورةتأسيسس براك 
جديدة وأكثر التزامًا مع عبد العزيزء جاء فيها: 


إن تأسيس حكومة قوية ومستقلة للمملكة العربية السعودية في الشرق 
الأدى سيزدى إلى تجميها اتقو قريينة لتعراف الاتهيار التي يقلف 
الجروبي»: فقارتة مها تمكن أن:يحرت: لدولة :ضبعيفة مفككة وسغرضة 
للاختراق على المستويين السياسي والاقتصادي. ومن ثم تجب حماية 
مصادر النفط الهائلة للمملكة العربية السعوديةء التى يحتكرها الأمريكيون 
اللا وتضيفياء ب واترفي الطلطاك السك السام قذرة قن الحضول 
على تسهيلات معينة في المملكة العربية السعودية لمواصلة الحرب» مثل 
النحق فى تشييد موائق جوية معو 3 


دعت هذه الفكرة روزفلت إلى التعجيل بمقابلة عبد العزيز على متن 
السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس كوينسي» في أثناء وجودها في مياه 
البحر الأحمرء في شهر فبراير/ شباط من عام 05م وتبع الملك على 
متن السفينة الحربية الأمريكية اثنآن وأريعوة وك عن عاشيعه الملكية 
فضَبلة عن ثماننة خرافء كان ووزقلت رحلا جذابا ويعميق بالقدرة:علن 
مشاركة الآخرين مشاعرهمء وعلى الفور وافق عبد العزيز الرأي بخصوص 
عجاكت التقعك النتعر ك6 وأهذى: الركس مقعدا مد أحدتك الطرازات إلى 


)١9(‏ استمدت الأرقام التي تشير إلى المبلغين 78 مليون و١‏ مليون دولار أمريكي من تقرير 
وزارة الخارجية الأمريكية: 4 ,27 1311021 ,تمدع طاعث 10 :1811103 59/7207 10005 

وكثيرًا ما يُستشهد بتلك الوثيقة لتوضيح الاستراتيجية الأمريكية في المملكة العربية 
السعودية للعقود الآتية. والعبارات الواردة في هذه الوثيقة من التقرير رقم 7١١١/04‏ والمؤرخ في 
1 ديسمبر/ كانون الأول 455١م‏ وربما كان هذا التقرير مسودة مبدئية كتبها موراي. 
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الملك. وفى ما يتعلق بالموضوعات الأساسية ‏ «الله سبحانه وتعالى. 
والنفط . والعقّارات) 5256 دكت الكاتبة راشيل برونسول ‏ حدث بينهما 
توافق أيضًا سال سه 0 


اكتشف المسؤولون الأمريكيون الذين شرعوا في السفر إلى الرياض 
في ما بعد للتشاور مع حليفهم الجديدء أن شخصية الملك جديرة 
بالإعجابء. بل مثيرة وفي أحيان أخرى محيرة. وبصفة عامة» انجذب 
الأمريكيون إلى الأراضي السعودية والسبب وراء ذلك» طبقًا لما جاء فى 
رعالة عو عن روا لسار هي عزف إلى أن (السوكة المي المفرده 
ربما يمكن تشبيهها بحاملة طائرات ضخمة تقف عرضيًا في طريق عدد من 
الممرات الجوية الرئيسة في العالم)”*'2. 1 


أدى استسلام اليانان إل فتح الباب على مصراعيه لعمليات تصدير 
النفط فى المملكة. وارتفعت الصادرات من ثلاثين ألف برميل يوميًا إلى 
انكمت تربحة وسسين التحه درس ,مستر عاد الو ور شيرع كان 
عبك العزن الطاعه فى الننية غارفا فى ثرة. حيال ويد هو أولادة 
ومستشاروه في التبذير والإسراف بجنون. عاد محمد بن لادن إلى جدة بعد 
أن استتعاة الموشان الثاني النقق من الملك. وهو عند اللشون مليماة: 
الذي أجرة:رسما بالشتروع كن اناه قصين ملكي عدي أطلق عليه اقصر 
خزام»» الذي قرر الملك أن يُبنى خارج الأسوار القديمة لمديئنة جدة» على 
بُعد قرابة ثلاثة أميال من ساحل البحر. وكان صرحًا شاسعًا مكونًا من 
طابقين» استخدم في بنائه الحجر المرجاني والقضبان الخشبية» وبلغ ارتفاع 
الأسقف فيه عشرين قدمّاء وكانت له نوافذ من الزجاج الملون». ودرجان 
يتجهان لأعلى إلى قاعات المجلس فى الطابق الثانى. ووقتئل كان عبد العزيز 
فى أواخر الحقد. السابع من عمرهة وتداية'اعتمادم على مقحد» البشحراه. 
وفي قصر المربع في الرياض جهز مستشاروه مصعدًا كهربائيًا لحمله إلى 
الطابق الذي يعقد فيه المجلس» وتمثلت المشكلة التي واجهها مقاولو البناء 


2)١5(‏ مشتقة من : 14 .2 ,1 صمط1 ماع78 ,درموومع8 


1005 59/7209 مشتقة من تقرير وزارة الخارجية الأسويقية: 7/5601 مخطمللع3‎ )١( 
نعط درعءعع1]0‎ 7148 
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في حدة في عدم استطاعة الملك الصعود عبر على الدرج الفخم الذي 
عكفوا على تصميمه. وتمكن محمد بن لادن من ابتكار حل سحري: وهو 
بناء منحدّر حجري دائري يمتد من الممشى الواقع أمام القصر إلى الطابق 
الثاني. وكان واسعًا وقويًا بحيث يستطيع عبد العزيز ركوب إحدى سياراته 
الفورد لتأخذه مباشرةً إلى قاعة مجلسه. والنزول من السيارة واعتلاء عرشه 
بكل إباء وكبرياء"' ''. 


ظلت جدة - في عيني الكاتب الأمريكي والاس ستيغتر الذي زارها في 
له الم وات مدوةة اتسوودها اللو وتتعالى فيها اللضصبيعات 
والضحكات المزعجة وصرخات الغضب الممزوجة بضجيج الحيوانات إذا 
ما أطلق رجل إنكليزي مستشيط غضبًا عيارًا ناريا في منتصف الليل» فينة 
بعد فينة»ء لقتل كلب يجوب الطرقات باحمًا عن ضالته». ومع ذلك شهدت 
المديحة أينضا #طقرة: كميرة في مجال الإنشاءات»» كما أوضح أحد 
الدبلوماسيين الأمريكيين» الذي أضاف: «سريعًا ما ارتفعت معدلات وضع 
أساسات المباني على الأقل» إن لم نقل المباني بأكملهاء بين عشية 
وضحاهاء وكثيرًا ما كان المقاولون يتقدمون بشكاوى مريرة لعجزهم عن 
الحصول على مواد البناء التي يفتقرون إليها بشدة»”"١.‏ 


انتقل بن لادن وأخوه إلى مجمّع سكني متعدد الطوابق في شمالي جدة» 
حيئما كان محمد يتقابل يوميًا مع مقاولين من الباطن» ويساوم على 
المشتريات والديونء وكان فى أثناء ذلك يسعى إلى حشد قوة عاملة. ووقتئلٍ 
ازقاة ثر اقاتوعى ل ترق سيا لف الأول إلا أنه طن وفيس بال تراه 
في العمل ويغني مع عماله في مواقع الإنشاءات ولا يترذد في العمل معهم إن 
دعت الضرورة لذلك» وكان حجم العقود التي أبرمها يجبره على تكريس كل 
وقته ومجهوده بصورة متزايدة إلى الإدارة» الأمر الذي تطلب تعيين موظفين 


771: .هم ,4له3 زه عكباه88‎ 125,151  : المعلومات الواردة عن أرقام الصادرات مقتبسة من‎ )١5( 
أما المعلومات الواردة عن وصف قصر الخزام وتاريخه فجاءت استنادًا إلى زيارة المؤلف‎ 
.م1١١5 فبراير/ شباط‎ 7١ بتاريخ‎ 


)١1(‏ مقتبسة من : .2 رعع ه111 1816 ع10كم1 نمز تعمعع51 
وأيضًا تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: طومةا! رعاةا5 زه نوتواعىء5 15 ط59/7210163408 1205 
49 ,26 
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وكتّاب. إذ كان بالكاد يقرأ ولا يستطيع الكتابة على الإطلاق. ويتذكر حسان 
العيسى الذي عمل لدى بن لادن خلال هذه الفحرة وحود «الككين ميزه 
المعماريين والعمال الذين يترددون على المنزل حتى أصبح المكان يعج بهم». 
لحا اا ل ا ل م 
ا ات م ا دسم جيذ على 
ومبيض المحارة والحداد والعامل فى مجال الفولاذ... وكل مهنة). وفى 
هذه الفترة لم يكن يوجد في المدينة سوى القليل من الإسمنت» وكانت مادة 
البناء الأساسية هي المرجان المستخرج من أربعة أو خمسة محاجر تطل على 
البحر. اشترى بن لاذن أحد هذه المحاجر وأجره إلى أحد الشركاء واستغله 
لتوفير كميات كبيرة من المرجان لمواقع عمله'*''. 

شعر محمد بن لادن بالأمان لأول مرة فى حياته مما دفعه إلى التفكير 

في الزواج رلك وهر في واد ميات كو د ذلك خلال 
وى الورية ثانية» هى فاطمة ال 0 0 
التاسعة عشرة من عمرها تقريباء وكانت تنتمي إلى عائلة مرموقة في مكة 
هاجرت من حضرموت إلى المملكة العربية السعودية. وعندما أنجبت 
فاطمة ولدًا عام 954١م‏ أو 455١م‏ ذ إن عام ميلاده ليس مَؤْكدًا)» أطلق 


٠‏ .0 (58؟») 


6 كم 

(15) المعلومات الواردة عن حياة بن محفوظ من زيارة المؤلف لقرية الخرخير بتاريخ ١7‏ 
مار / آذار /لا0٠٠‏ ّ ومن 0 000 الرسمي للعائلة : 1110 .نام كط همعمتط 0017 
0 ولم اك شاع كي يا دم 
إطار إحدى الدعاوى القضائية المدنية أن عائشة ولدت في عام ١757‏ هجرية والذي يوافق عام 
م. لكن لم تتوفر أي معلومات عن العام الهجري الذي ولد فيه سالم. من جانب آخر صرح 
بنغت يوهانسون وهو صديق وموظف عمل لدى سالم لفترة ة طويلة أن جواز السفر الذي يحمله سالم 
ل لل ا ا وق الت تلد 


4 


ينتمى سالم بن محفوظ إلى قبيلة كندة من حضرموت. ولد عام 5١11م‏ 
فى عائلة فقيرة فى قرية الخرخير فى وادي دوعنء. على الجانب الشمالى من 
الوادي» وتبعدذ هذه القرية متسشافة تققرت فر القلاق: عيلة قن :سقط رأسن 
متحمك ين لادن: مدينة رباط باأعسشن. متها كان سالم في السادسة من عمره. 
سافر مشيًا على الأقدام إلى مكة بصحبة إخوته في رحلة استغرقت ستة أشهر. 
وانفن إلى عد تاذل الاتنانف الفرن العدريى ووس محال تشازة لعيلة 
الأجنبية المربحة. وفي الوقت الذي ازدهر فيه مجال المقاولات تولى ابن 
ذلك القت أى بنوك رسمية» بل تنفد فيبها كل التعاملات نقدا هن عفلل 
اعبات التعدثة والورقة النسيوة .و كانت الريكراف التيخصية تحون فى 
صورة سبائك وحلي دذهبية. ولم يقتصر التجسيد الواقعي لصداقتهما وعلاقتهما 
القوية فى العمل على تسهية مسونة لآيته الآول سالما نممة إلى ضديقه 
فحسب ) لكت ابوك محفوظ رد بتسمية أبنه الأول محمدًا أنضاء 


شرع المؤسس بن لادن الأب في السفرء. للاشراف على مشروعات بناء 
القصور التي تَبنى في وقت واحد في كل من الرياض والخرج» وهو مجمع 
زراعي تجريبي لا ينقطع عنه الماء أسسه الملك عبد العزيز جنوب الرياض. 
أدّت مشروعاته إلى توطيد أواصر علاقة وثيقة مع الملك يزداد عمقها مع 
الوقت. وفي الخرج انهار يومًا ما منزل مشيد من الطوب اللبن في أحد 
المواقع التى يعمل فيها بن لادن مما أدَى إلى مصرع أحد عماله» وخلف 
الضحية وراءه أرملة وابنًا وبنئًا. أخذ بن لادن المولود الرضيع إلى مجلس 
الملك فى الرياض» ودخل حاملا إياه على كتفه وأعطاه إلى عبد العزيزء 
طيقا نينا ذكره. الحسى اذى ل على عللانة توقتقة سائلة الضيدة السوات 
بعد ذلك. وقال محمد لعبد العزيز: «من منطلق مسؤوليتي أمام الله سبحانه 
وتعالى أقدم لك هذا الطفل»). أعاده عبد العزيز فوة اشرق إلى سيد 
وأضدر له آمة1ة «اذهب واتدرى للعائلة عنرلا فى شكةا. اعت بن ادن 
الترقييات: | للازمةة انفلس الأرملة الى كه وخمصن لي اتلك معان 
ا 


0 ناذا إن اللفقايلة«القى أجريت مم العيسن فى الثلين اللترسة النتالق. 


٠‏ با 


ل يكوبين لادك: .قارولا غدل لناى, الجلاف اتحسه .بل كان ايضا رمن 
ضمن دائنيه. وبحلول عام 444١م‏ تراوحت تقديرات ديون العائلة المالكة 
للتجار ومقاولي القصور بين عشرين وأربعين مليون دولار. وطبقًا لما تردد 
أمر سعود ‏ الابن الأكبر لعبد العزيز ‏ بشراء مطبخ أمريكي يبلغ ثمنه ربع 
مليون دولار لقصره الجديد في الرياض في العام ذاته. وانطلق سليمان وزير 
المالية .الذي كان بن لادن يعمل لذيةت إلى باويسن على. عتن. إخحدى- السمن 
في إجازة مرضية بميزانية تبلغ ستمئة ألف دولار. وكانت العائلة المالكة 
تنفق أربعمئة ألف جنيه إسترليني شهريًا أو يزيدء خلال عام 154١م‏ طبقًا 
لتقديرات السفير البريطاني الذي ذكر أن «مشروعات البناء المبالغ فيها أكثر 
عن كونها اقتصضادية. كانت تستهلك» فدرا كبزا هسه العائدات):.. ...و تضمفة 
عامة. يمكننا أن نؤكد أن متطلبات التنمية الفعلية للدولة لم يكن ينظر إليها 
بعين الاعتبار». وفي الواقع. اتستميث مشروعات: العائلة الجالكة :يانه اليجست 
داك قبمة علي دل شكته علن إداززنها أفزاذ لبسبوا أغلة ليااه يها أثار 
اعتراض كثيرين» بصفة خاصة هى «القصور الفارهة التي أقيمت في الرياض 
وقكة و انيحاء المولكة كاقة لنائلة البلاف ل 1 


ربما لم يتحقق للمواطنين السعوديين ممن كانوا يعانون الفقر أي ميزة 
من الطفرة الى تلت الحرب» إلا أنها كاتك تمتزلة الفرصة النهبية الت 


(١؟)‏ المعلومات حول الديون التي بلغت بين ٠١‏ و٠4‏ مليون دولار أمريكي مستئدة إلى 
محادثة أجراها دبلوماسي أمريكي مع سيد حسين العطاس وهو مصرفي حضرمي»؛ ومقتبسة من تقرير 
وزازة الشارجية الا مريكية: 9 ,16 أكتاوناث ,59/7211 1205 
والمعلومات الواردة عن المطبخ الذي وصل سعره إلى ألف دولار أمريكي وعن رحلة 
باريس التي بلغت تكاليفها 1٠١‏ ألف دولار أمريكي مقتبسة من التقرير : 9 ,30 :119 ,59/7212 


وله اندو متسااقة ا جريف مم الجدير اللتتيدع لشركة كفل وأيضًا من تقرير وزارة 
الخارجية البريطانية : .«1949 عم] بوعابرع ]1 امتتحصف 37182638 0] 


اا 


الفصل الثالت 
الشرحاء الموصون 


أصبح عبد الله بن سليمان ثاني أكثر الرجال نفودًا في المملكة العربية 
الستعوؤية بعك الملك) :وزازذاة ثراؤة .تشكل حيالن + وللعجب فقك صفق ثروته 
بمبحضي العيدقة تققد سياف عرب الله قن خا به بعل مادينة تين علض وانعات 
سول اد إلى بوساى حيق عدل لذي تاخر عرب وق امعد باءت 
تجارته بالفشل عندما عمل في البحرين وعاد إلى دياره لمساعدة عمه التاجر 
الذي كان مسؤولا عن إدارة أمور الملك عبد العزيز المالية. وعندما قضى 
عمه نحبه على حين غرة؛ أصبح سليمان وزير المالية» وهو لقب مرموق 
مُنح رجلا تتلخص مهام وظيفته الأساسية في تلك الأيام ‏ قبل الثروة التي 
فاضت من النفط ‏ الاعتناء بصندوق من القصدير فيه عملات ذهبية وفضية 
يعلكها الملافو وف الثهاية أاضصض سدلوهان: فشي فا على الأيراذات الملكية 
لعا لدي إلى حاتي تنقاك القصين الا إن سالب الصاتية المكية: 
على تقديره الشخصي الشديد لم تتغير. ووصف فيلبي عبد الله بأنه ارجل 
ضئيل الحجمء وأوء تجري في عروقه مسحة من إلهام الأنبياء». وكتب عنه 
الدبلوماسى والرحالة الهولندي دانيال فان دير ميولين أنه «رجل لا يكل ولا 
نقل»- بل أنعم .عليه :الخالق بالموهية الغربية الأضيلة التكيف مع كل ظروف 
الحياة» لكنه كان يفتقد الصلابة التي تعينه على الصمود أمام عدوين 
اعترضا طريقه على نحو غير متوقع؛ المال ولوس 0 


)١(‏ المعلومات حول حياة سليمان مقتبسة من  :‏ 88 .م بمنطمجل تويهك ره بودماعفط 4 ب لععطوةظ-ام 
ومقتيسة أيضًا م 107 .7 ,ه35 ره عمننهم2 776 ,قصطه1 فتح جعل01ط]1 
ومقتبسة أيضًا من : 189-190 مجح بمنتهى مطل رو كلاع17 786 بدعلدع84 معل مو 
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في أواخر عام 1949م كانت أهمية سليمان لنجاح بن لادن تضاهي 
على الآقل أفعية الملك ننسة: وعرف باته اشبويك عوض فى .شرقة 
المقاولات التي يملكها بن لادن» طبقًا لما جاء في تقرير لاحق لوزارة 
الخارجية الأمريكية. وقد فوّض سليمان لابن لادن بناء قصر على شاطئ 
البحر الأحمر قَدَّر لاحمًا بثلاثة ملايين دولارء وعزم سليمان على الإقامة 
فيه كانت للوزير. سليمان: ايضا اليد العليا :قن عدة عن «مشتروعات: النتاء 
الأخرىء» أو بالأحرى كانت له الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار 
الشركات: المعكدة الالمسشروعاف الك كانت تمرك :ميق مب الم ست 
مخصصة لمشروعات البناء بلغ إجمالي تكلفتها قرابة المئة مليون دولار. 
وإلى جانب عمل بن لادن مع سليمان في مجال الإنشاءات» كان على 
الذي ارتبط به بن ادن وقتئل بعلااقة نسساء ومن خلال هاتين العلاقتين 
اعتاد بن لادن على اتباع نظام تعاقدي أشار إليه الدبلوماسيون الافريكيون 
والبريطانيون في المملكة بأنه غير قانونيء إلا أن السعوديين الذين 
استفادو| منة اغشروء: فشكلا مشروغاء مق التيجازة :فى .يلد اعشيرت “فيه كل 
الأراضى والموارد الطبيعية وسلطة التصرف فيها تحت سيطرة العائلة 
للف 


خلال الحرب العالمية الثانية عيّن سليمان ضابطًا معاونًا درزيًا لبناني 
اسمه نجيب صالحة. وحققا معًا ما وصفه تقرير حكومى أمريكى صدر 
لاحم ب «الثروات الشخصية المهولة» المجمعة من اختلاس الشحنات», 
الممثلة في الشاحنات والمعدات الأخرى التابعة لبرنامج المساعدات 
العسكرية البريطاني لنقل السلع والخدمات إلى المملكة العربية السعودية. 
إذ كانا يبيعان تلك السلع إلى السعوديين الأثرياء. وعندما تقدّم البريطانيون 
بشكوى في هذا الصددء أقال عبد العزيز صالحة الذي كان قد تحصل 


(') استنادًا إلى تقرير وزارة الخارجية الأفريكية رقم 25. وتقرير: ,مام سنطوة 10 160021 
1967 ,25 ععط لتعامع5 


والمعلومات عن قصر سليمان الذي كلف تشييده ثلاثة ملايين دولار أمريكي مستمدة من تقرير 


وزارة الخارجية الأمريكية : .1953 ,12 انمث بصمعع منطعة/18 0 طدفلع3 59/5467 205 
أما المعلوفات حول تعيين باحارث سكرتيرًا لسليمان مستمدة من تقرير وزارة الشارجية 
الأمريكية: .1953 ,4 وطه01 ,اماع منطعة لا 0 طولمع1 59/5471 1205 


/ 


آنذاك على أصول في مصر وحدها تساوى مليوني جنيه إسترليني» ولكن 
الملك لم يتمكن من التخلي عن سليمان؛ ذلك المستشار الذي سهل «تفشي 
الكسب غير المشروع والفساد» ‏ بعلم الملك ‏ بل إن عبد العزيز اعتمد 
عليه كلية لإدارة الشؤون المالية» حتى إن أحد المسؤولين البريطانيين ذكر 
(أنه كان يتمتع بوضع مرموق للغاية بحيث لا يجرؤ أحدّ حتى التفكير في 
المساس بمكانته ما دام الملك على قيد الحياة)” '". 


كان سليجاة. ملك قبركة لنقل ‏ الركاب قنيدت: ازذهازًا سيب تواقدك 
الحجاج إلى مكة سنويّاء فضلا عن أراضيه في أنحاء المملكة كافة. وبعد 
الحرب شرع في إنشاء الفنادق» وخطط لانشاء فندق في مدينة الدمامء 
بالقرب من حقول النفط التي يديرها الأمريكيون. وكان يخطط لإنشاء بار 
وصالة عرض للأفلام في الفندق. وهي خطط مغالى في طموحهاء لأن 
علماء الإسلام في المملكة أصدروا فتاوى تقضي بعدم شرعية الأفلام إلى 
جانب الكحوليات بالطبع. أقام سليمان علاقات شراكة مع تجار سعوديين» 
وأصبح شريكه في إحدى شركات جدة. المدعو إبراهيم شاكر الذي كان 
يستورد السيارات والشاحنات طراز دودجء «أحد أثرى المواطنين غير 
الحكوفيين فى المنلكة الخرفة اليضودية» وقد سقق ثرواتة الطاكلة شعت 
العقود الشكروية الهائلة التى حصل عليها» طبقًا لما جاء فى إحدى 
اللوئاف الأسركم روكان سليمان يشتري المزارع ويرويها بالموارد المائة 
النادرة فى المملكة» وتمكن من حماية أراضيه من محاولات التعدي 
لبها وعددها ميخك الدكرمة النعودنة إلى تحيية المهدة القابة ان 
حدة من خلال كنم الجاف الحذي من عدي اليه الدن بيمسلكها يتليمان . 
أغلق ملف المشروع. أدّت الكحوليات وحياة الترحال من دون رعاية طبية 
حديثة إلى تعميق آثار الهرم وتقدم العمر عليه. وفي مرحلة ما توارى 
سليمان عن الأنظار لشهورء وقال وقتها كعادته إنه كان في رحلة صيد في 
النيض «الاسميرى وقيث"السيكارة الاموركية د فتدان الوزير سيط نه 


(9) استناذا أ قوير وزارة الخارجية الأمريكية: 017 تاناكة ا 10 0ع 59/7207 1005 
49 ,29 ترعطرررعوع10 


وأيضا من حديث الوزير البريطانى الوارد فى تقرير وزارة الخارجية الافريضة: 1 1205 
6 ,6 نعط تع اجرع5 ,تزمعع متطعة/18ا نغ 1جلل0عل 
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على مقاليد الأمور وإفراطه في احتساء الخمر على نحو مقلق» '. 

لم يكن الملك عبد العزيز يبدي اهتمامه على الإطلاق بالمال مثلما 
فخل أبتاؤة ومستكتازوة» إلا آنه كان :يعضبايق خندها كان كمه مين اليه 
والآخر. وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 19494١م»‏ أمر الملك وزيره 
سليمان بإحضار عشرة ملايين ريال لتقديم الهدايا إلى بعض أبنائه وبناته 
المشرفين على الزواج في أعراسهم. وعندما أخبره سليمان أن الخزانة 
خاوية استشاط الملك غضبًا. وفيى خطوة كان من المفترض اتخاذها لاصلاح 
الأمور استدعى وزير المالية نجيب صالحة من القاهرة» وهو صديقه 
الانتهازي الحميم منذ أيام الحرب. ولأن الحكومة البريطانية تعاملت معه 
سابقّاء فقد «تلاشى أملها في قطع دابر الفساد السائد في وزارة المالية في 
المدلكة. العرية السجورؤية موصي ل . 


وبالمثل أدرك الاآمريكيون: إيلا.ريب» أن الضصفقات القن مبرهها سليمان 
لحسابه الخاص والعمولات التي يتلقاها تمثل حجر عثرة يحول دون تنفيذ 
خطة واشندظن لتعزين تحالفها مغ المملكة العربية الستحودية ». من خلال 
الإسراع بوتيرة التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. 
وفي دلك الو قت خصضصنت الميزاسة الملكية مبالغ للقصور ودعم العائلة 
الملكية وحلفائها تبلغ خمسة أضعاف الميزانية الممخصصة لوزارة الصحة 
حديثة العهد آنذاك''. ومن ثم تخوّف بعض المسؤولين الأمريكيين من 


(:) المعلومات الواردة عن شركة نقل الحجاج مشتقَة من : غ4ننه5 /ه :407ع 1 176 ,28دم.] 

0 .م ,متطممال 

والمعلومات الواردة عن فندق الدمام الذي كان يحوي مسرحًا وحانة واردة في تقرير وزارة 
الخارجية الأمريكية: 0 ,18 عءطتوععهء10 ,قمع منتط5ة/1١ا‏ 0غ طهللء 7 59/5468 10005 
وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية: .1946 ,14 أقناقللك ,تهأع8ستطعه1 ما طهللع1 59/7214 12205 


والمعلو مات الواردة عن توقف مشروع المياه مشحقةه من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: 
.6 ,16 ]تناع ناث لماع تالطقة لآلا ها طمقفلء 1[ 59/7209 1005 


وتقرن :وزازة التنارجية الا مريكية: .1949 ,12 تزاناة بتتواع ستطمة18 10 طهللع1 59/7210 7205 

(5) المعلومات الواردة عن طلب الملك لتقديم هدايا الزواج وعن الخزينة الخاوية واردة في 

تقرير وزارة الخارجية البريطانية : .1950 ,12 :131111313 ,له لممآ مغ طهللع1 371/82664 0آ 

وتقرير وزارة الخارجية البريطانية : .10 ,3 35113137[ 20011 هآ هغ طقللع1 370/82639 0] 

(5) استنادًا إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية : 'إآنال 8هإعصنطدة]1 ها طقللع1 59/5469 12205 
7,951 - 


1لا 


احتمالية أتعجحاه الشتعثب السعودي للمطالب التيع بدو مثالية والتى بذعو إليها 


ومع تدفق النفط بغزارة خلال أواخر أربعينيات القرن العشرين» 
نفاوضت شركة بكتل مع الحكومة السعودية لإبرام عقد تحصل بموجبه 
الشركة على نسبة» بحسب إجمالي التكاليف لتأخذ على عاتقها تنفيذ خطة 
طموحة ‏ بإيعاز من واشنطن ‏ تهدف إلى النهوض بالمملكة لكي تلحق 
بالعضر ال أسهالى «العديكه فتاقت حراقات شر كه يكيل ردك أسوار مدي 
جد القديية تا نوكر نت كلذل لكان لأتقاء سيور موسو انق حمطا زان 
وطريق معبدة لسرعة نقل ضيوف الرحمن من جدة إلى مكة المكرمة. ومع 
ذلك انتقد الأمراء السعوديون الأرباح الطائلة التي تحققها شركة بكتل 
وزعموا أنه لا يمكن السيطرة عليها. ومن جانبها اكتشفت شركة بكتل أن 
لمان و التتلك: وأثاءه كالوا يتحيلون ان الشركة ستكون: تحت الطلب 
على مدار الأربع والعشرين ساعة لإصلاح الثلاجات ومكيفات الهواء أو 
حتى السيارات المعطلة في قصورهم الخاصة. ودأب أفراد العائلة المالكة 
على إصدار أوامر بأن تنتقل جرافات الشركة من تعبيد الطرق والمطارات 
إلى مهام خاصة مثل حفر حديقة غائرة في قصر الأمير فيصلء الابن 
الثانى للملك. إضافة إلى ذلك عجر سليمان عن تسديد ديون الحكومة 
لشركة بكتل. وبحلول صيف عام ٠15١م‏ بلغت ديون السعودينن. لذئ 
الشركة مليويَئْ دولار. وذكر ستيفن بكتل لوزارة الخارجية أن «المشكلات» 
التي والعودنا اقرف في العمل في العودية #قاقك السمة اث إلى أبغد 
الذي 


انقسم أبناء عرد العزيز ومستشاروه بسبيب الضغائن والحزازيات التي 


ع اخصضت الموانة الى أغلن ضنها'قق لك )الفييك 01 كليوة ريال سحووى لوزار الضنعة بويا 
يقري من 5 مليوة ريال سعودى القصور و الأعراه:والوياضن: 

0) استنادًا إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: 2ه تقناكصةهتء18» 59/5471 1205 

5 ,25 تاعط10ات0) «ب05 11 ه5 20112 


وأبضًا تقرير وزارةالخارجيةالأمريكية: ]0 مدتنلصة:ممع84» 59/57/12/298/7 1205 
1950 ,14 عتناك «باه 1 هورء0087) 


0 


تكد أن المسؤولين التنفيذيين في بكتل لا قِبَل لهم بها. وعندما انقطع 
التيار الكهربائي في القصر الكبير بالرياض الذي يملكه سعود ابن الملك 
الاكيره فين احير عضرا عارما هن مكفاز...وفن الوقك نفسة تذمر 
يسود الأن أخاء بفيضل. يبتار الأموال. الملكية مدرراء بويا لها من شكوف 
هزلية. استسلم سليمان وأعلن أن التعامل مع الأميرين يفوق نطاق 
سنطرتة: هدع كان نه العدرة .كر «النيان» وتاذتيت طاقتة الاسطووة 
بتقدمه في السن» وصار نائمًا طوال اليوم؛ تدثره زوجاته الكثيرات 
وحراسه وعبيده. وكان الملك يعاني وجود مياه بيضاء على عينيه. 
ضعت احداعنا إلى ثيه العمى» بوصار معرة تقل الماك من قصير. ان 
آخر عملا بطوليًا؛ فعندما انتقل عبد العزيز وحاشيته من الرياض إلى 
الطائف في صيف عام ١140١م»‏ تطلب الأمر انطلاق خمسة وخمسين 
بحلة مهوي على كلكلة أيام وععويل .عار “كل 'الطلاترابق. الدايعة الأنيطول 
الختطوط احور العريية' اصرق الام 13 


أدى عجز بكتل عن التكيف مع أسلوب العمل الخاص بالعائلة المالكة 
إلى إتاحة الفرصة لمحمد بن لادن. وكان الشغل الشاغل للأمريكيين وقتئذٍ 
الالتزام بتسديد الأقساط بالعملة الصعبة لحساباتهم البنكية في نيويورك في 
الوقت المحدد. واعتمد بن لادن على الشبكة المرنة من مقرضي الأموال 
الحضرميين المنتشرين في جدة. وكان الأمريكيون يعضون أناملهم من 
الغيظ بسبب تبذير سليمان والأمراء السعوديين» واعتبر بن لادن كلا من 
عبد العزيز وورثته مسلمين مخلصين في عبادتهم لله سبحانه وتعالى الذي 
أمرهم بحكم أم القرى وما حولهاء وفطن لاعتبار نفسه خادمهم المطيع 
المغامر في تلك الاونة. 

في غضون ذلك شرع بن لادن في إثبات جدارته أيضًا أمام هيئة كبار 
العلماء التى عهد إليها عبد العزيز للإاشراف على الأشغال العامة فى مكة 
والمدينة. و اللجنة عقودًا لبناء المساجد في الحجازء وفى خض 
الازدهار الشديد في مجال المقاولات في الوقت اللاحق للحرب» اتسع 


(8) المعلومات الواردة عن ذهاب الملك إلى الطائف مستمدة من تقرير وزارة الخارجية 
الاأفريكة: 1951 ,26 تإأنال متتواع متطئة/اا م طقلمع1 59/5469 7205 


م7 


نطاق العقود التي أبرمها بن لادن لإقامة المنشآت الدينية. وفي الفترات 
المناقة خضات. الشرزكات: السعيرية. واللبدالية على ينة كير مم أقفال 
التجديد والإصلاح في المدن الإسلامية المقدسة؛ إذ كانت هذه د 
تتمتع بعلاقات مع نظام الحكم العثماني السابق» وكانت تعيّن لديها 
مهندسين تلقوا تدريباتهم في أوروبا. إلا أن عبد العزيز وجد أن الأنسب 
في هذه المرحلة هو تعيين مقاول يختاره بنفسه. وشأنه شأن القائمين على 
حكم مكة من قبله. كان الملك يعلن بكل فخر عن رعايته لمشروعات 
تطوير المشاعر المقدسة التي سوف تذهل الحجاج الآتين من كل حدب 
وصوب. وبناءً على توجيهاته سافر محمد بن لادن إلى بيروت عام 
4م لشراء مظلات تحمي المصلين من أشعة الشمس في أثناء إقامة 
الصلوات في المسجد الحرام بمكة. وعندما سافر أحمد فتح الله رجل 
الأعمال اللبناني مالك مصنع المظلات ‏ إلى مكة جوًا لتركيبهاء تصادف 
وصول الملك عبد العزيز لغسل الكعبة المشرفة قبلة المسلمين. وكان من 
بين حاشية الملك. محمد بن لادنء ويتذكر فتح الله أن بن لادن 
وعبد العزيز «كانا معًا دائمّاء أحدهما بجانب الآخر). وفي العام التالي 

عد إلى ين لأذن: كفيك مسلسئلة مرخ الستدوى:والفداناك»..بتكلقة تقدر 
بنحو مليون دولارء لتوصيل الماء العذب إلى مكة من بثر مكتشف حديثًا 
يبعد عنها بمسافة ثمانية وعشرين ميلا. ؤرشعحخت شركة بلجيكية. لابن لآادن 
تمدو وكا سيك المهمة: بالأفاقة الى شريكة نواسس بمتعادة فد 
ألمانيا لتوصيل المياه. فى ذلك الوقت كان عامل البناء الذي تمتد جذوره 
الى والفق دوعن مشو لا متكرين اشيكة وولية نين 'الكلؤاقانت مع الشركاء 
العرب والأوروبييد” 


(4) استناذًا إلى المقابلة التى و الغريق يي اغنيل في اللمكاريخ 117 الول اسان بد ١م‏ 

9 روبين شالمان). والمعلومات النقاصلة نعم ب لادن على تنفيذ مشروع مياه مكة واردة في تقرير 
وزارة الخارجية الأمريكية: 1 17 أتتمث ,نممأعمتطمة/الا 10 طققلء3 59/5467 1005 
وواردة أيضًا فى تقرير وزارة الخارجية البريطانية: بههفهم.1آ هم طهلل0ع1 371/82657 150 

ا .50 أذناعداث له نزأددا «ركاعمرع1 علدسمسمعظ لزلطغمه ك8 طهللع[» 


,8 


امدير عامًا لأعمال الإنشاءات الخاصة بالملك عبد العزيز»» ومن ثَمّ عهد 

ليه بالعمل تحت إشراف سليمانء وأصبح له الحق في التلويح بيديه 
ع يريد استدعاء شخص ما. وما ألقى الرعب فى قلوب المسؤولين 
البشينيين: فى شركة يكيل تياد مين لادان ينمل 'المعدات التقيلة للشركة من 
طريق جدة ‏ مكة حتى يتسنى له استخدامها «لتمهيد الطريق المتدرج حول 
مكان الإقامة الجديد» الذي يبنيه لسليمان على البحر الأحمر. (وكانت 
تللقدهى. النيرة: الأولى «الكى. بره افكو بين 3910 فى الفرامتلات مين خر كه 
بكتل ووزارة الخارجية ‏ المتعلقة بنقل معدات الإانشاءات» بتاريخ السابع 
عشر من شهر يناير/ كانون الثاني لعام ١90١م‏ وهي وثيقة تابعة 
الحكوية الم 


تاثرة الطفمرة ل ا ل ا الي ا د 
بالمفاهيم الغربية عن الرفاهية. كما ورد في إحدى البرقيات التي أر 
5 ذلك الشكاءعة وجاء فيها: 


ايها 


انضق هيده من أفراد العائلة المالكة وأصحاب المقام الرفيع في 
الحكومة والتجار الأترياء امراك طائلة على تشييد قصور ممائلة» حيث 
حاول كل منهم التفوق على الآخر في مساحة القصر وتكلفته وتصميمه. 
وفي حالاات ككبرة: كان يستدعى مصممي ديكورات داخلية خصيصًا من 
ناوسن لقتراء: المفع لقاع يزاحظة الدمن و الاشير انه على ا 


بدأت معدلات سفر السعوديين إلى الخارج في التزايد وشاهدوا 
بأنفسهم ثروة العالم الصناعي» وعادوا بتلك التطلعات والآذواق إلى 
الديار. نشرت الجريدة المكية «البلاد. السعودية» مقالالات مصورة عن 
الرحلاات التي انطلقت في صيف عام 107١م‏ كتبها صحافي سعودي تحت 
عنوان مع الأمريكيين في بلادهم»؛: وصف فيها الكاتب الصحافي ساحة 


(0 المعلومات الواردة عن النظام الملكي واردة في التقرير السنوي لمؤسسة حش بتاريخ 
١‏ مايو/ أيار 8٠‏ أم. ووارده انفضا فى تعرير وزارة الخارجية الأمريكية: عع بان0) 2002 10000 
,3117 ةل ,10005آ ما .موعن 3110281 تمع اه] اعخطعء 8 ده 501115 0:3 لمعتد لله جعائء] 

صرحت شركة بكتل أن بن لادن وعدها بإعادة المعدات إليها. 
)١١(‏ استنادًا إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية : ,2مغممنطكة1 10 طة1630 59/5467 1205 
137 لانزماع ]1 


هوم 


و 


تايمز سكوير وشبهها «بالشعلة الوضاءة أو القلادة الماسية... ونثكرت 
بذور الرفاهية في كل مكان؛ في المطاعم المكتظة بأنواع اللحم كافة» 
المتراصة كل نوع بجانب الآخر في صناديق عرض زجاجية». والأعجب 
من كل ذلك الصحة العامة هناك؛ فنادرًا ما ترى حشرةٌ واحدةً فى 
يويوزك» :وأؤكد أنك لن تلمح جرد ذبابة..... فهباك أمور الخرى. تشغل 
الناس للحديث عنها غير الحشرات أو الذباب» فالعالم تغيرء وهاهم 
يتحدثون عن التلفاز والقنبلة الذرية والاختراع الجديد لعلاج مرض 
السل... فالدول المتحضرة ‏ خاصة الغربية منها ‏ تحترم أي دولة طبقًا 
لمستوى النظافة فيها وتنظيمها. والأمر يصل بالأمريكيين إلى احترام الدول 
وفقًا لحجم مواسير صرف المياه التى تملكها. ويجب ألا تحمل هذه 
الحقيقة القارئ على الدهشة. لأن مواسير صرف المياه تؤدي دورًا مهما 
في مستوى نظافة أي دولة؛ إذ إن مياه الصرف تجري بداخلها ومن ثم 
نحلو الدون من :لساك و لاد ور ف 0 


لم يكن الأمر يتطلب من السعوديين السفر إلى نيويورك لإدراك أن 
العائلة"البنالكة ردك مشر طة. يكندة فى وناسنها .حينم اتثرت الن. التعين 
بأ اهتمام برقاهية الشعب أو حت للبثية التحتية الأساسية القوهية للبلادء 
بل كان ذلك واضحًا للعيان. وقد عبر عن ذلك أحد الكتّاب السعوديين فى 
خريةة: ا( البللاة 4 با يلوت ينم عن معارضة ساخرة نادرًا نا اكت تيفوت 
آنذاك. قائلا: «ينتمي فقراؤنا إلى عائلات قاربت على التسول لايجاد قوت 
يومها؛ لا تقوى أقدامهم على حملهمء يهيمون على وجوههم في 
الطرقات... ويتضورون جوعًاء حتى إنهم لم يتذوقوا الخبز ليومين أو 
ثلاثة. ولا تنطوي هذه الحقائق على أي مبالغات. . . فهذا البّؤس والشقاء 
يرجع الفضل فيه لأثريائنا الذين أعماهم الطمع عن محاولة فعل أي شيء 
لهذا الست يا 


لم 5 أن المَلك أو أنثاءة أو الوزير سليمان قادرين على الأفساك بزمام 


1005 59/6119 استنادً! إلى الترجمة الموجودة فى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية:‎ )١١( 
لإألال ,مماعستطمة لا مغ للع ل‎ 7, 2 


1005 59/5468, استنادً! إلى الترجمة المذكورة فى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية:‎ )١( 
لإاتقلاطة[ لعاقل عأعااقه‎ 3, 51 


م١‎ 


الأمور المالبة للمملكة؛ وضاق صدر مسؤولى شركة بكتل بسبب الديون 
المتعاخرة وسوء شعافلة موظفيها والاستغلال السيئ لمعداتهاء ومن ثم 
فسقة:عقوق الأشغال العامة السعودية:.وحول تجبب:ضالهة “نانب وزير 
الفالية ت أرشيفة الف وولان لحسابه الخاضى كشه مه التسوية الأخيرة: 
طبقًا لما ذكره أحد المسؤولين التنفيذيين في بكتل”*''. 


دعا سليمان شركة مقاولات أمريكية أخرى»ء هي شركة مايكل بايكر 
جونيور من مدينة بيتسبرغ» لتحل محل شركة بكتل» إلا أنها سرعان ما 
رحلت بعدما ذاقت الأمرّين من الدفعات المتأخرة والمطالبة بإجراء 
إصلاحات خاصة فى القصور الملكية. وذكرت البعثة البريطانية فى جدة أن 
محين بن "لازنا بادا دوك نادي قعياء. العاماين: فى طبر كله يا ركر و :وبينها 1 رحد 
أدلة دامغة على ذلك» فإن ما يتضح جليًا هو أن مشاركة شركة بن لادن في 
أعمال الإنشاءات الحكومية قد شهدت تزايدًا ملحوظا». وبعد ذلك وصلت 
شركة ألمانية تُسمى جوفينكوء قيل إنها دفعت لسكرتير سليمان ‏ المدعو 
باحارث - مبلعًا يقدر بمئة ألف دولار لمساعدتها في الفوز بعقود عمل في 
المملكة, إلا أن شركة جوفينكو سيقت عقن الأسقان العامة أسرع 0 
الأمردكعة لساب ل 


خلفت الشركات الأمريكية والأوروبية وراءها مشروعات بنية تحتية 
غير مكتملة وتتضمن تعقيدات هندسية بالغة الصعوبة. ولكن محمد 
بن لادن لم يفوت الفرصة ووزع مهندسيه - الإيطاليين واللبنانيين 
والفلسطينيين والعراقيين والمصريين ‏ على مواقع العمل وأقنع سليمان أن 
باستطاعته اإلإاشراف على هذه المشروعات» حتى وإِن لم تكن لديه أدنى 


)١5(‏ المعلومات الواردة عن التحويل الذي أجراه صالحة مقتبسة عن تقرير وزارة الخارجية 
الأمر بكية : 2 بك التتصث «011562521100) 01 1411131ة 1م جع 11 » | 59547 1205 
أكد المدير التنفيذي لشركة بكتل السيد إنغلش أن صالحة استولى على الميلغ الذي يقدر 

ىت 5 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل ثلاتة ملايين دولار أمريكي في عام ٠١8‏ 5م. 
)١5(‏ استنادًا إلى تقرير وزارة الخارجية البريطانية: ,ههلهمآ م طهللع1 371104859 50 
3 :21 صقل 0غ 1952 ختعط درعنكهن لز ممع ]1 عادممررمععط طهللءل 
والمعلومات عن المبلغ المدفوع لباحاوك وقدرة منة الف دولار أمريكي لع ينك ة خم تقر 
وزارة الحارجية الأمريكية: 953 بك ععطماء0 ,صماع سنطمه11 م طهلل»1 59/5471 1205 


م 


خلفية عنها. وأقنعه بوجهة نظره للمرة الثانيةء حتى أصدر الملك 
عبد العزيز في شهر يونيو/ حزيران من عام ١95١م‏ مرسومًا ملكيًا جديدًا 
0 دك عر 

وكانت بعد السفمة لبهمة التي الع كن ف العا تيه 1 لعاف وو باذ 
تجليات الإبداع الذاتي الذي سيصنع أسطورة بن لادن وثروة غاكاقة: 


وقتئذٍ كانت الطرقات القليلة التي مهدتها شركة أرامكو حول حقول 
النفط :في المنطقة الشرقية هي الطرقات المعبدة الوحيدة في أتحاء 'المملكة 
العربية السعودية كلهاء إلى جانب طريق طويل ضيق يربط بين جدة ومكة 
المكرمة استّخدم فيه أسفلت من النوع الرديء. استمرت السفن في تفريغ 
مئات السيارات والشاحنات والحافلات في ميناء جدة» لكن لم يكن هناك 
بد من خوض هذه المركبات في صحراء المملكة بمحاذاة الدروب ومجاري 
الأنهار الوعرة التي دمرتها النضياناك ولودييد أن:عيك العزين :وابته الأ كبر 
سغوذا يوليان: اعتماما 'فانما بالطرق السريغة الحمية :و كانا تعتيران أن 
السكك الحديدية هي النموذج المثالي للثورة الصناعية» وضغطا على 
الحكومة الأمريكية للحصول على قروض لانشاء شبكة سكك حديدية في 
المملكة. ولكنّ الأمريكيين لم يحبذوا الفكرة نظرًا إلى تراجع عصر السكك 
الحديدية في رأيهم. ومارسوا من جانيهم خوط شديدة على الملك؟ إذ 
إن غضر .السياراتك والطرق"السريعة المعيدة فك ند 


كانت الشركات العاملة في مجال نقل الحجاج بصفة خاصة في 
الحجاز تعاني عدم وجود شبكة طرق ولو بدائية لمساعدتها في نقل 
الحجاج : في أثناء موسم الحج. وكانت المدينة المنورة ‏ ثاني أكثر المدن 
وين في الإسلام ‏ تقع على مساقة قائلة من جدة: إلى الشجال 
الشرقى. وكانت السيارات والحافلات عادة ما تلاقى صعابًا جمة وسط 
السخرن بو تيال اتن اثبات المفر إلى المدينةة..ولكذا ررك الاج الماسسة 


ىم 


إلى طريق ممهد. أدرك هاري سانت جون فيلبي ‏ المغامر الإنكليزي 
الدع شاد وفسر. إلى انملك يون اعتجاره. رقت لحرت سي عط 
مؤيدة للنازية ‏ أن هذه المشكلة تنطوي على فرصة عمل» فأرسل إلى 
عبد العزيز خطابًا يناقش فيه إمكانية أهتزاز سمعة المملكة العربية 
السعودية في أعين العالم إن لم تشرع في تعبيد طرق لائقة لحجاج 
الحرمين الشريفين» وتمكن من الحصول على تأييد الملك يخصوص 
خطة تعبيد طريق تمتد من جدة إلى المدينة المنورة بطول ثلاثمئة 
وخمسية فيل وكان الأشرانتك الشدين. على القصون :واليذانا يب اده 
دون تمويل الحخرانة الملكية لهذا المشروع. وطبفا ليا .ذكر ته السفادة 
البريطانية» كان هناك «تردد ملحوظ من جانب كل الأطراف المعنية بتنفيذ 
المهمة الصعبة المعقدة المتمثلة في إبلاغ الملك بأن الإسراف سواء من 
ناحيته الشخصية أى .قن مانت غائلته ووزرائه قد أوقع الحكومة فى بثر 
من الديوق. ... وقد استُبيج أن أبناء. الملك الكبار قد زعموا أن 0 
الملك قد تتعرض للخطر جراء الصدمة». وأبرم فيلبي عقدين مع شر كتين 
بريطانيتين لتعبيد الطرق» وتفاوض معهما بشأن الحصول على تأمين على 
الضاذرات مخ الحكومة البويطائية .عق لا تضطر. الشركتان: إلى. الاعتماد 
بصورة كاملة على العائلة المالكة لتحصيل مدفوعاتها”"''. 


كانت الطريق الشمكد ةم عله انون المدينة ‏ عبر ميناء ينبع على 
ساحل البحر الأحمر ‏ أكثر المشروعات العامة طموحًا أنذاك في 
المملكة.؛ وقدرت تكلفته بجو أريعة هالا يسن جنيهًا بريطانيا. وفى حمل 
الشاي الذي أقيم في الظهيرة على جانب الطريق خارج جدة بمسافة 
ثمانية أمبال ونظمته السفارة البريطانية و .حضره عشرات الآمراء والوزراء» 
دشن رسميًا المشروع في الحادي عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول لعام 


)1١1(‏ المعلومات حول ما كتبه فيلبي إلى الملك واردة في تقرير وزارة الخارجية الأمفريكية: 
.0 ,12 :13111121 ,ماع ماطقة با 10 طلهل0ع1 59/5472 1005 
وأيضًا تقرير وزارة الخارجية البريطانية: عنصههمعظ ولطامه]8 طهللء1» 371/82657 10 
.10 أتكتمرث لتنة طععج 351 «رونودرعظ] 
والمعلومات حول التأمين على عمليات التصدير واردة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية : 
1930 ,27 نقهكأ ,رماع تلطاقة 171 16 طلهل0ع1 59/5472 1005 


:8م 


المحدودة البريطانية التي تقع في مدينة شيفليد بإنكلترا. وقد أشار المدير 
الإقليمي للشركة روبرت دونالد في حفل الافتتاح إلى خططه بالتفصيل؛ 
إذ أعلن عن بناء عدد كبير من البالوعات والجسورء إلى جانب تطويق 
الطريق بأساسات يبلغ عمقها تسعة أمتارء وسيكون سطحه الإسفلتي 
نعرفن .مقة أقعان بو كان دو تالد ريطا ومعفاتلا فى :الوقت ذاقه يشان 
العدوة الرفقى المعده تيده المينة» ولو نكن الديه: أدتى فكرة عرو 
الكارثة التي تنتظره”*" . 


كال الشاء:طريق إسشفليى :قن المييلكة السبعودية :مومة مكقدة للناءة بعت 
في ظل أفضل الظروف. ورم ذلك إلى الطبيعة الصخرية والجبلية 
للأرض في بعض الأماكن» والطبيعة الرملية غير المستقرة في الأماكن 
الأخرى. كما إن تركيبة التربة متنوعة؛ ففي بعض المناطق تكون مزيجًا 
متحركًا من الرمال والوحل تذروه الرياح» وفي مناطق تكون مزيجًا من 
حصى الأحجار الغرانيتية والرمال» وفي مناطق أخرى تتحول إلى مستنقعات 
من طمن اللخهر الجيري البنى» واكانت: الأرضن داتما وخرة والرياح عاضنة 
واكاقك الع اعنفب::الجوسهسية تظلق'العكان: للقتشبانات الوافحة الخدهرة: 
انتجف شوكة أرامكو الاسقلة هن حقوليها النفطية» :إلا أن المواد اللخري 
كانت نادرة» وأتت العواصف الرملية على المعدات الميكانيكية. لكل هذه 
الأسباب» وفى الأشهر التى أعقبت حفل الشاي» لوحظ أن وتيرة الإنجاز 
تشركة توماسن «وورلد في الطريق الممتدة شمالُا من جدة وغريًا من المدينة 
ققدم بيلف ,وكجالهنا المعهوه تخلفت: اللحكومة "السبعودية عن تسديد 
المدفوعات فى مواعيدهاء وثبت فشل خطة العأعية اليبريظانية فى تفادي 
الشياك لمك كم في دفاتر حسابات شركة توماس وورلد. وفي 0 
أغسطس/ آب من عام ١196١م»‏ لقي كبير مهندسي الطريق المزمع إنشاؤه 
في المملكة حتفه فى حادث تصادم. وفي شهر يناير/ كانون الثاني الذي 
أعقبه قضى روبرت دونالد وزوجته نحبيهما فى حادث تصادم آخر. وبحلول 
صيف عام 1957م وفي اتهنابة ملسلة طويلة مره الماتن؟ أعلقت الشركة 


1208 59/5407 : المعلومات حول حفل الشاي واردة فى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية‎ )١18( 
3131ل قطنة ,1950 ,21 “تعطاطروعءع0] ,مماأعستطمج/1ا ما طمقللعل‎ 20 1 


6خ 


اخيرًا عن قرارها بالانسحاب» وتحدث مسؤولوها التنفيذيون مع سليمات 
المملكة وتسليم الطريق”*''. 


ومرةٌ أخرى يتقدّم محمد بن لادن خطوةٌ إلى الأمام بتراجع شركة 
السيارات؛ إذ هرت لأفر اك العاعلة:والأهدقاء والمسوؤولبة الحكوميين 
ثمانمئة سيارة في شهر أبريل/ نيسان من عام 1457١م.‏ وأعد الأمراء العدة 
للاستمتاع بقيادة السيارات» إلا أن المملكة ليس فيها طرق كافية للقيادة. 
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني» سافر سعود ‏ ولي العهد ‏ من جدة إلى 
المدينة »..وبيتماة كان يقوه سيارته:سرعة فائقة .على الطريق الملبناء» التى. لي 
تكتمل بعدء. فوجئ بروعة الإسفلت. وسريعًا ما أعلن حالة الاستعداد 
القصوى لإانهاء العمل فى تلك الطريق السريعة المؤدية إلى المدينة. وأرسل 
السفير الأمريكي إلى واشنطن قائلا: «كان محمد بن لادن هو من كان 
يشرف بسعادة بالغة على ترتيبات الإقامة المؤقتة لولى العهد في المدينة»» 
وأقنع بن لادن الأمير سعود أنه بوسعه إنجاز هذه المهمة. و«بالفعل شرع 
فى تنفيذ المهمة الجديدة بكل ما أوتى من نشاط وحماسة» لكنه تعرض 


اتضاال ع7 


اصدى ين لاذن أهذا شرواء:إجدى وعهشزين الف طن هن الاسفلة مه 
شركه أرامكو. وشرع في لتقا وض مع توماس وورلد شان شراء معدات 
تشييد الطرق المهملة. وتبين أن الآلات البريطانية لا تتناسب مع نوع 
الاسفلت. الذي انستحجته شركة أرامكو.- ولذ! أرسل. اتخاد. التفط لابن لآدِن 


0 المعلومات الواردة عن مكونات التربة مقتيسة من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية : 
951 ,6 باتتقناعطعط واعتطععظ أه نزعاع لو طن) .إلا نزحا بزع ميك 59/5472 1005 

وأيضًا تقرير وزارة الخارجية الأمريكية : ععطدوعندهل8 ,سماع منطوه187 10 طمل3ع1 59/5468 205 

24, 2 

(5؟) المعلومات المذكورة عن عدد السيارات الذي وصل إلى ٠‏ واردة في تقرير وزارة 
الخارجية الأمريكية : ,2 ,6 1/133 .ماع م نطعة ا 6غ طه0قلع1 595467 005[ 
وأيضًا تقرير وزارة الخارجية الأمريكية : ,132101317 ,تامام سنطعة/18 م طهقلع1 59/5472 1205 
1953 


1م 


السمارة البريطانيةء شر عت شركه توماس وورلد في إعداد العدة للرحيل 
اندها فقت قزابة اتعوقه عبوز ستيه بوه كر دنه الاسعاءاء ود 
سنوات من المحاولات اليائسة لدعم شركة بكتل وشركات أخرى» رضخ 
المسؤولون الأمريكيون لمساعي بن لادن للاستحواذ على عقد إنشاء 
الطريق. المؤدية إلى المدينة..وجاءت. كلمات. الشفير الأمريكن فى برقية 
أرسلها إلى واشنطن كالآتي : 


لآن تلك هي المحاولة الأولى للحكومة في مشروع إنشاءات ضحم 
كهذا لم تتول شركة أجنبية رعايته أو الإشراف عليه أو تنفيذه» فإن نجاحه 
أف قكتله وهنا عون ند كا دين اللعمية للعولنا هه المسعتبلنة رين بزلذان 
المشروع صَّدّق عليه ولي العهد ووزارة المالية بحماسة شديدة» فإن تأخر 
الموارد المالية لن يشكل عائمًا لابن لادن ولن يثنيه العقد محدد الأجر عن 
هدفه. وهذان (تأخر الموارد والعقد محدد الأجر) هما سبب فشل كثير من 
الجن كات الا 


للتغلب على افتقاره التام إلى الخبرة في مجال تشييد الطرق» بحث 
دن لادن عنق: شركنة إيطالية شيدت طرنا وسسدودا من قبل فى جريرة 
سردينياء وعرض عليها العمل باعتبارها شركة مقاولات من الباطن. ومع 
ذلك تخوف الإيطاليون عندما «أدركوا حجم المسؤولية التى ستلقى على 
عاتقهم والتي لم تتحملها شركة توماس وورلد... إلى جانب رأس المال 
الفوحم الى يفن توفيره لإانجاز العمل4» وهذا طبقًا لما جاء في ا 
تفاريز الشسقارة اليويظانية. وندا ان بن لادن يتمتع بحرية مذهلة في 
التضرتك: فقن انه" الذلك ب ]اذ مده اقباط بالعملة الضعية: ثقدر..كاؤتيدة 
وثعانية وعشرين ألف جنيه في 'الوقت المحده لشركة توماس وورلد: 
تقابل :الحميول على معي انياب لأ 1ن الأرقاء الطرء اسديد التعويضات 
السعوذية والمشكلات"الأشرى كانة عبر عدرة أمام محاولاات إحراز 


(51) المعلومات حول نظام عقود تعبيد الطرق واردة فى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: 
3 ,211113177 ,1011اع تالطمة لا نغ هيلع[ 59/2172 1005 


وأيضًا تقرير وزارة الخارجية البريطانية : لإتقنصطء2 بأمممع< عتسمهمءظ طمللع1 371/104859 0] 
,3 أاتارم نغ 1953 


وأيضًا تقرير وزارة الخارجية البريطانية : .1953 ,7 اتقناهةل ,بصهلهم.آ ها طهلمع1 371/104859 20 


مالم 


المزيد من التقدّم في تعبيد الطريق السريع. وعلى مدار عام 401١م‏ خول 
لابن لادن «تنفيذ مهام تكاد تكون مستحيلة لتشييد الطرق في وقت قصير 
من دون معرفة مصدذر الدفع». ومع دل نفذها بنجاح بالغ. وفي العام 
نفسه تسنى لصديقه الحضرمي الحميم سالم بن محفوظ تأسيس البنك 
التجاري الوطني» مما ساعد بن لادن في استخدام موارد مالية خارج 


1 


تلاق الحكودمة السعودية ول ا 0 


كان محمد بن لادن يزداد ثراءٌ في تلك الأونةء لكنٌ المال لم يتمكن 
من طمسن هويكه الاجتماعية الممتزجة برمال شبك الجزيرة العربية. وكان 
أفراد آل سعود الملكيين والقبائل فى سهل صحراء نجد مهتمين اهتمامًا 
بالعًا بنقاء سلالتهم القبلية والعائلية. وكانت عائلات نجد تحتفظ بالتسلسل 
الدقيق لأسلافهم. وكانوا يدفعون مبالغ مالية طائلة مقابل إقناع شيخ قبيلة 
مقدام ب ١اكتشاف»‏ نسل جليل لعائلة تمتد جذور ماضيها إلى العبودية مثلا. 
وفي رأي أهل نجد الذين يدركون قيمة أنفسهمء ينبغي نسبة أي مهاجر 
والمفاجات التى حملت بها حياة بن لادن -.وفق فكرة مبتذلة زنمطية عن 
عرقهم؛ فالجميع في نجد يعرف أن الحضرميين بشكل عام مقتصدون في 
معيشتهم وجشعول ويتمتعولن 0ه الإقدام. ا أنهم فى الوقت داته شك بق 
بهذه الصفات فى رجل مثل محمد بن لادن» لكنه ‏ على الجانب الآخر - 
لن يسمح من دون شك بأن يتزوج بن لادن إحدى بناته. وفي قلب منطقة 
نجد» حيث تمركزت السلطة السياسية فى المملكة العربية السعودية. كان 
يُنظر إلى أفراد عائلة بن لادن دائمًا على أنهم أجانب دمجوا أنفسهم في 
أرض الحجاز التى جمعت صنوفًا من البشر. ويمكننا أن نشبه نظرة عائلة 
فقيرة معتزة بذاتها تنتمى إلى قبيلة نجدية تجاه بن لادن ‏ ناهيك بآل سعود 
الملكيين - بنظرة مصرفي بروتستانتي أبيض من أصل أنغلوسا كسوني في نيو 
إنغلاند فى خمسينيات القرن العشرين تجاه مقاول صقلى داكن البشرة ذي 

(١5؟)‏ تقرير وزارة الخارجية البريطانية : .1953 ,122141177 ,بمملصمآ ها طمفللع31 ,371/104859 80 

وأيضًا نفس المصدر السابق لوزارة الخارجية البريطانية : أقناعتالكة بازممع1 أأطتمصمءظ طهل0ءل 


.3 ععطمئح() 10 1953 


24 


شهادة متوسطة وله بيت صيفى صغير بجائب البحيرة وجذاب فى الوقت 
نفسهء إلا أنه يجب إبعاده عن الفتيات. 


رسم الشيوخ والملوك المسلمون الذين عرفهم بن لادن منذ طفولته 
في وادي دوعن. ملامح رؤيته الناشئة عن حياته العائلية. ولم مك 
للحكام الذين قابلهم في حياته أربع زوجات فحسب - وهو عدد النساء 
المسموح بزواجهنٌ في وقت واحد طبقا للشريعة الإسلامية ‏ ولكن العدد 
أكبر بكثير. وربما لم يتمكن بن لادن من خلال ثرواته الهائلة من إتمام 
علاقة مصاهرة مع عائلات نجدء لكن الأمر مختلف في جدة ومكة 
المكرمة؛ إذ أنعمت عليه ثروته على الفور بلقب شيخ» وهو لقب 
فضفاض يدل على الاحترام اكتسبه بن لادن قبل أن يُمنح له بحلول عام 
“55 م.ء من خلال علاقته بالملك وإنجازاته العملية. واعتبر محمد 
بن لادن الزوج المثالي في أعين أي عائلة لديها بنات في سن الزواج 
وتكون معنية بعلاقات العمل وشبكة التوظيف التى يتميز بها بن لادن. 
تلان و أواخر أوغيتياك القرن ١‏ العشسزية 50-6 لادن فى محاكاة 
معلمه الملك عبد العزيزء بالزواج من الفتيات اللاتي يلفتن انتباهه أو 
يُعرضن عليه من ابائهن الذين يعملون معه. وفي الفترة الزمنية الواقعة بين 
زواجة الأوفا :الى حي اتراية ضام ©8041 درو تعدو اذم على عقن تليق 
الطريق الممتدة إلى المدينة من شركة توماس وورلد في خريف عام 
67م تزوج محمد بن لادن على الأقل تسع مرات» وأنجب ما لا يقل 
عن خمسة عشر ابنًا وتسع بئنات» طبقًا لما ورد في السجلات التي صدرت 
لاحما نموشي. دعترق قضائية أقامهها عائلة ين لآدن: خديرالذكن أن 
بعض السيدات اللاتى تزوجهنّ بن لادن خلال هذه الفترة الزمنية أقمن 
موه السكر اف خاوريلة عيتها للق أخريات. سيريا قات كدف قائلمة 
باحارث بمكانة متميزة باعتبارها أم سالمء ابنه الأكبرء واستمر زواجها منه 
فترة طويلة ونتج منه ذرية كبيرة - إذ أنجبت ولدين آخرين» هما بكر 
وغالب. إلى جانب ثلاث بلات هن سعاد وزينات وهدى. وكانت بعضص 
نات و لاد الآوليات يتعمية: شاتين شان فاطمة ياخارتث) إلى 
عائلات حضرمية مهاجرة مثل عائلته. وأنجبت إحدى هؤلاء الزوجات» 
وهي إيرانية الأصل» ثلاثة أبناء» وأنجبت كبيرهم المدعو يسلم في مكة 
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في التاسع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 00م وبعد ذلك 
اعبت شلية ا براهيمء. وفوزية من بعدهم. وكان لمحمد عدد من 
الزوجات الأجنبيات؛ واحدة من مصرء وأخرى من فلسطين» وثالثة ريما 
من إثيوبيا في هذه الفترة. وتشابهت عائلة محمد بن لادن التي كان ينسح 
خيوطها بكل نشاط وحيوية تشابهًا كبيرًا مع منطقة الحجاز نفسها؛ في 
كونها متعددة الأعراق ولكن يقيّدها الدين الإسلامي الحنيف”'""'. 


مثلما كان يفعل كل شيخ وأمير في شبه الجزيرة العربية؛ جمع 
او سيو اي الم د 
وكان من اديت لاقت 0 أمقالنة لأون: عبان 0 
السيدات اللاتى طلقهِنْ على المال الذي يكفيهنٌ لحياة كريمة. وفى بعض 
الحالات كان يُرنّب زواجهنّ من أزواج جدد لديهم عمل ثابت. وحال 
إنجاب الزوجة ابنًا تفرض الشريعة الإسلامية أن يرث الولد نصيبًا من 


ثروة أبيهء ومن ثم يُتوقع من الولد توفير الحياة الكريمة لأمه. وعلى أي 
ام بحلول -- 3 1167م كان بسجحوزة 0 0 ا طائلة 


ا يي ٠‏ اللي إل كا تلن الاير ا د 


)١6(‏ جدير بالذكر أن سجلات حاملي الأسهم التي قدّمتها العائلة في سلسلة من القضايا 
المدنية التي رُفعت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول ١١٠7م‏ توضح تواريخ ميلاد كل أبناء 
محمد ممن يقوا على نيد الحياة باستثناء أسامة وعلي بن محمد بالدريم الهجريء. لأنهما لم يكونا 
يحملان ضهنا في الفترة الواردة في السجلااتء المصدر ١‏ ,1ل “#عطاسعاوء35 نارم كاعم !4 )ه127 76 17 

2001, 03 1121.0. 


وعدد الأبناء والبنات الذين ولدوا قبل أواخر العام 987١م‏ مأخوذ من تلك الملفات. ومن 
الناحية الأخرى فقد احتّسب عده الزوجات اللاتي أنجبن هؤلاء الأبناء عن طريق المقابلات 
الموثقة التي عقدت مع أفراد العائلة وشركاء آل بن لادن الذين شرحوا أيّ الاخوة ‏ وفي بعض 
الحالات الأخوات ‏ الذين ولدوا من الأم نفسها. أما عن الرواية التى تقول إن والدة كل من 
يسلم وخليل وإبراهيم وفوزية لها ول إيرانية فيؤ كده ما جاء من كتاب : 276 ©7514 ,معله.آ مزظ 
.17 لط لمع 

إه + 0 و 
وجاء تاريخ مبااد وعب بن دخارى. الطدو الف رفحت غنيم فى سوزييرا والتي برقت 
ووضعت في ملفات في المحكمة العليا لولاية لوس أنجلوس تحت عئو أن ١‏ ل هه[ ا جم 0) 
0212648 بأخكنا0ن) قتع تبك إأحباه © وعاعع مك 5ه.] ,نضهه)] 8 نم16 جه ماوع 
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تكن المجمعات السكنية التي بناها لعائلته فخمة أو مبهرجة مثل كثير من 
القصور القن جناها لأفراد الغائلة"المالكة» إلا :انها كاتت: تبعت على 
الشعور بالراحة. ولم يكن يضيّع الوقت في إشباع أهوائه ورغباته» بل 
كات سدق آنه يستمتع بعمله في المقام الأول» وكان طموحه يتخطى حدود 
الرضى إلى آفاق أرحب. 


عكنيك السقارة الامويكية على توريد: العقاكير الوقتطلة لشيس ة؟ لد 
العزيز لكسي .رفياة الآ :أن العم والوهن الكندين طن ستواقة الأخيرة 
حومعاء' اوناك التن لاني عاتن عى. سعون شياتة :. رلذ] ”اعم ل الحياة 
قينا فى علاط :الملكن مع قساف وفع أله ركه سعودّاء بلغ من العمر 
خمسين عامّاء إلا أن الملك كان يعامله هو وأبناءه الكبار معاملة الأطفال» 
مصرًا مثلا على وجوب وقوفهم في حضرته ما لم يدعهم إلى الجلوس. 
بينما خيب بعض أبنائه الشباب آمالهء وألحق مشاري الذي كان يبلغ من 
العمر قرابة عشرين عامًا العار بالعائلة عندما شرب حتى الثمالة ولم يشعر 
بنفسة إلا حينيا .قثل .وابلوهاسكا يريطايا تدعى ستريل عفمان» الذى. كان 
الملك يحبه ويحترمه بشدة. ولم يمض على هذه الواقعة وقت طويل حتى 
أصدر الملك مرسومًا بتحريم الكحول رسميًا في المملكة العربية السعودية 
وذلك في أواخر عام ."*6١9407‏ 

لم يكن هناك بين البدو عُرفٌ لولاية العهدء إلا أن التقليد الشائع كان 
يقضي أن يتولى الحكم من يحظى بالإاجماعء بناءً على قدرته على القيادة 
بصرف النظر عن كونه الأخ الأكبر. ومن قديم الأزل احتكر عبد العزيز قرار 
ولاية العهد لنفسه ونصّّب سعودًا وريئًا سياسيّاء على الرغم من عدم انضباط 
سعود الظاهر الذي تجسد في أوائل خمسينيات القرن العشرين في إسرافه 
فى احتساء الخمرء فشعر الملك للوهلة الأولى أن ولي العهد سيكون في 
حاجة إلى من يؤازره في مهمتهء ومن ثم سعى لتكوين شراكة غير معلنة 


)١8(‏ المعلومات الواردة عن العقارات المثيرة للشهوة وعن إجيار أبنائه على الوقوف 


مقتيسة من : 9 .جح ,4نا ك3 07 عكلا0 287 1716 
و أيضا مقتبسة من كتاب : قسطه1 250 مرعل2101 
حيث يعطى رواية دقيقة لمقتل عثمان من صفحة ١7١‏ إلى صفحة١/!١.‏ 
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ببن سعود وفيصل ١‏ ابنه الثاني المولود من أم أخرى. وكان فيصل رجلا 
ضارغا يبصعب عير اغوانة» وبد! أكثر مثالية للمرحلة القيادية التالية من 
سعوةة :ولتعز يز هذه الشطة والتغلب:علن النشكلاته المتوقفعة ينه الأخؤيه» 
أعلن عبد العزيز أن ولاية العهد سوف تنتقل من سعود إلى فيصل وليس من 
سعوة إلى .ابئة الأكير: 


في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 407١م‏ أصيب عبد العزيز بمرض 
شديد فى قصره فى مدينة الطائف الجبلية التى كانت ملاذا من هواء جدة 
الملك» ومن ثم سافر سعود إلى جدة جوًا حيث كانت في استقباله فرقة 
عسكرية ومواكب من المواطنين والسيارات المزدانة بالزهور. وفي الصباح 
فات الأوان؛ إذ لفظ عبد العزيز أنفاسه الأخيرة هذا الصباح بين ذراعي 
ابنله فيصل. وحضرت أعداد هائلة من أفراد العائلة وتجمعت حول جثمان 
طواعية. وسرعان ما أعاد سعود الخاتم إليه. وأعلن أن فيصل هو وريثه 

256( 

وولي العهد 2 . 


رافق فيصل جثمان أبيه على الطائرة المتجهة إلى الرياض حيث نقلوا 
الجثمان فى شاحنة ودفنوه فى مقبرة فى الصحراء بلا شاهد. على الطريقة 
الوهابية التي تحرم زخرفة بلاطة القبر وأي نصب تذكاري آخر للموتى. 

ظل سعود مقيمًا فى جذة» وشعر أن حياته قاب قوسين أو أدنى من 
التغيير الجذري. وأنه إلى حدٌّ ما في حاجة إلى مواجهة الفوضى المالية 
والثفاوت الاحتماعى الساقد فن المفلكة الى ورت طرشها: وبعل أن قضئ 
أبوه نحبه بيوم واحدء قابل القائم بأعمال السفارة الأمريكية وطلب منه 
مناقشة «(أمر خاص وسري). 


)20 المعلومات التفصيلية عن وضف المكبيد وعن ذفقخ اللحللك واردة في تقرير وزارة 
الخارجية اليريطانية : 3 ,24 معط دوع ججولة ,رمسملدم.ا مغ طهقللء371/1048683 0] 
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شعر الملك الجديد بأسف بالغ لانحطاط مستوى المعيشة في بلاده. 
وأخذ على نفسه عهدًا بالشروع في خوض «حرب ضد الفقر والجهل 
والأمراض المتفشية»»ء وقال إنه «عازم على إحراز النصر في هذه 
الحرس». وسوف يشيّد المدارس والمستشفيات والقواعد العسكرية والطرق 
السريعة. وذكر أنه «سئم» من التصرفات والإدارة المالية الفاسدة في 
المملكة. وأنه أدرك أن مجهودات اجتثاث «الفساد» من فوق الأرض 
متوفن 7تبدأ “بنفسه أولا0. 

والمفظزة قاتلا :إث تيه مظلًا واسدًا "تحسيب» وهو اققر امن دلاتيفة 
مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية نظرًا إلى أن المملكة مفلسة 
ا انا 


1205 المعلومات التفصيلية عن طلب القرض واردة فى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية:‎ )١7( 
59/5469 عط تعندحن[1! رماع ستطعة 18 10 طهللع1‎ 10, 


جدير بالذكر أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية قد سجل المشهد. 
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الفصل الرابع 


ممحجد السلطان 


نئ الوقت الذي اععلى فب سعوة العرقن»: كانت شر قات التتقط 
الأمريكية تدفع قرابة العشرين مليون دولار للخزينة العامة السعودية شهريّاء 
وكان محمد بن لادن يحصل على نسبة ثابتة من المبلغ» ويبدو أنه كان 
الككهن الوحيدى باسطناء بزليجان 2 العائلة البالكةت الى كان يدف 
الحصول مباشرة على مدفوعات من شركة أرامكو خلال هذه الفترة. ونظريّاء 
كانت هذه الحصة التي يأخذها تهدف إلى تمكينه من تمويل مشروعات 
الإنشاءات المتعددة التي خولت إليه؛ سواء أكانت قصورًا أم طرقًا سريعة» 
كما ورد في البرقية السرية التي أرسلها إلى لندن السكرتير التجاري البريطاني 
جيه. أم. هيث. ولكن على المستوى العملي أدّت «الفوضى الإدارية» السائدة 
في المملكة آنذاك إلى اضطرار بن لادن إلى قبول «كل أنواع المهام التي 
تزيد تكلفتها النهاتية عن الموارد المتاحة لديه بنسبة هائلة إضافة إلى ضيق 
الوقت المحدد لانجاز هذه المهام». ولم يعمكن ين لاذناه الذن يتمتع تتسكة 
علاقات واسعة ‏ من مجاراة الأمور وتجمد عمله ولم يحرك فيه ساكنً 
باستثناء تنفيذ بعض المهام التي استطاع تمويلها بالأقساط التي يأخذها من 
شركة أرامكو. ومرة أخرى» يتسبب الإاسراف داخل القصور والرفاهية غير 
المحدودة في سقوط الخزينة الملكية في «بثر الإفلاس النقدي»”''. 


إلى 574,8 مليون دولارء التفاصيل واردة فى : .180 .م ,4ناه3 ره عدباه8 776 ,قططه1 20ة دمعل1ه1] 


وأيضًا فى تقرير وزارة الخارجية البريطانية : ,11 وءطم]ء0 بدهملهم.آ ه) طهللع1 371/104867 10 
١‏ .19453 
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في أواخر عام 1151م اتخذ بن لادن قرارًا بإعادة هيكلة شركته. التي 
عرفت في جدة باسم شركة «(محمل وعبد الله» ولدي عوض بن لادن) وهو 
الاسم غير الرسمي نفسه الذي أطلقه عليها حينما وصل من وادي دوعن منذ 
أكفر .شن عشرين غاكا مقدت: وفوضئ منمحة إغاذة الويكلة لنواة زاعد: 
المهندس العراقى الذي تلقى تدريبه فى الولايات المتحدة الأمريكية. فاتخذ 
زاهد قرارًا 00 (اشركة بن لادن 0 المهيكلة» إلى أقسام مهنية؛ أحدها 
للادارةء وثانٍ لمشروعات الإنشاءات» وثالث للصناعات الحديثة. وسعى 
زاهد لاقناع الملك الجديد ببناء مصنع إسمنت». ومصنع للبلاط» ومسبك 
للحديدء وثالث لصناعة الفخارء وآخر لصناعات الألمنيوم. وبحث عن 
وكالات لاستيراد المعدات الصناعية لحسابه من أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية. واختتم هيث قائلا إن زاهدًا كان لديه «خطط طموحة» لا يعرف 
الح قدا عنها اشبانه تبان حي بين لاد 


أبلغ المستشارون الأمريكيون الملك سعود بصعوبة إيجاد فرصة 
لاقراضه قبل تنظيم شؤونه المالية. وعلى مدار عام 1164م جاع تفرير 
السفارة الأمريكية في جدة عن العام الأول للملك سعود في السلطة سلبيًا 
حيث ورد فيه أن «النفقات الملكية كانت هائلة»: 


استنزف الملك الخزينة الملكية خلال فصل الربيع من هذا العام في 
زياراته إلى الدول المجاورة بصحبة حاشيته المبذرة. وعلى الرغم من أن 
التقارير التي أفادت بسخائه وعطائه في الخارج وردت إلى جدة» فقد 
بغرت .وواقن» الموكلتي: الشكوييية بيه لقصى الموارة: السالية 
وتأخرت الحكومة في سداد ديونها المستحقة للتجار. وشرع في تنفيذ 
برنامج ذي تكاليف باهظة لبناء القصور» وتراوحت أقل التقديرات له 
موق قلاقية إلى .تخمسية هلبيون دولا بنتمنا ارتفعت: تقذيرات. اخرق عن 
هذا الحد. وفي غمرة هذا الإفراط والتبذير لم تسمع سوى حفنة 
من الأصوات المنادية بتحلي ذوي المناصب العليا بروح المسؤولية. 


)١(‏ المعلومات استنادًا إلى تقرير وزارة الخارجية الألمانية : /416-80.04-427 77/1 ,366 11/1 +ع 
.959 ,8 نعط ستعامع5 رحتلمظ مغ أمقلء1 59 
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ولك: هيهات وكل اهتمام من يشغلون : تللكوما تؤنة] صب مر 5 على ملء 
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بالطبع» كان محمد بن لادن على رأس هذه القائمة أو بالقرب منهاء 
واستطاع الحفاظ على مركزه حتى في ظلٌ تقلّبٍ الأوضاع في القصر. 
وبتشجيع من فيصل أخي سعود غير الشقيق أقدم سعود على إجبار سليمان 
على التقاعد في صيف عام 1104١م»‏ ولكن بن لادن ظل هو القائم على 
أعمال الإنشاءات المفضل لدى الملك» وكان يملك حاسة خارقة تمكنه من 
تفادي الصدامات وسط الشقاقات بين أفراد العائلة المالكة وتابعيهاء بل 
تمكو من كفا تقيم عن سلبماة بوقت قوط تاضحه المي 

أصبح شغل بن لادن الشاغل هو السعي لتطوير مصادر الكهرباء في 
جدة. وحدثت المشكلة عندما أمر الملك سعود بإحضار موكب زوجاته 
وما ملكت يمينه وعبيده لزيارة قصوره المطلة على ساحل البحر الأحمرء 
حيق: كانت الاضاءة ترهضن :وتتقبو بوعكيفات: الهواه تغط عن العمل فينة 
بعد الأخرى. وانزعج الملك وثار بشدة. وفي بداية 104١م‏ اتفق بن لادن 
مع محمد علي رضا مؤسس أقدم عائلة تجارية في جدة وأكثرها نفوذاء 
لشراء أسهم في «شركة الكهرباء الوطنية المحدودة» المنشأة حديثًاء طبقا 
لترخيص منحه سعود. جمعت الشركة زهاء مليوني جنيه إسترليني» 
واخن نس الشكونة عقن : التووي تان | لوو ا إل أذ سكن انها 
عجز عن وضع خطة تتفق عليها كل الأطراف. وعندما أقام سعود وعائلته 
في جدة خلال صيف عام 1954١م»‏ استأثر منزله بالقدر الأكبر من كهرباء 
الجنيكة:.ننى إن الكهوياء ظلث: مقطوعة عنما يزيد عق تصفي المديية 
لالتقى شن أو سيث: غديرة سافة يوستاء :فاتحه ين لاذن إلى شركة 
أمريكية» تدعى بيرنز أند روء يقع مقرها في آخر شارع برودواي في 
نيويورك. وتعهد مهندسو الشركة بتخفيف حدة المشكلة عن طريق تركيب 
معدات التوليد السويسرية المتوقفة عن العمل. ووجد مهندس شركة بيرنز 
آند رو الذي سافر جوًا إلى جدة أن بن لادن «ساعد في تغيير آراء حملة 


() استنادً! إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: ,تماق صتطقة177 10 59/494430 1205 
,7 ألتتمث «1954 توأطوعث البنوك :جعااتت 1 1125121 عطة عنمتهسصوعظط» 
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الأسهم المشككين» في شركة الكهرباء التي يملكهاء ووجده شغوفًا 
بتطوير شبكة الكهرباء في المديئلة قبل عودة الملك فى صيف عام 
6م وتشغيل كل مكيفات الهواء مرة أخرى”"''. 


اجتاز محمد بن لادن المهمة بنجاح» وسر الملك بذلك الإنجازء 
وأصدر مرسومًا ملكيًا في الثاني والعشرين من شهر يوليو/ تموز لعام 
06ام أصبح بن لادن بمقتضاه وزير دولة في الحكومة السعودية. ولم 
يكن هذا منصبًا إداربّاء إذ إن سعودًا ليس لديه مجلس وزراء على أرض 
الواقع» إلا أن ذلك ألمح إلى تزايد نفوذ بن لادن. وكانت العقود التي 
أبرمها فى ذلك الوقت ضكخمة ومتنوعة. وأشارت سفارة ألمانيا الغربية فى 
نهاية عاء 6ام أن العائد السنوي من مشروعه بلغ قرابة مئتي لود 
دولار. وربما كان ذلك تقديرًا مبالعا فيه» ولكنه جدير بالاعتبار» وإن صح 
فهذا يعني أن بن لادن حقق هذا العام ما يعادل نصف عوائد النفط في 
المملكة من أرامكو أو أكثر. وشأن بن لادن شأن الأمراء السعوديين الذين 
ظاهروه كان يمتلك ثروةً من الأصول على الرغم من أنه لم يكن يمتلك 
دائمًا كثيرًا من النقد. فالأمراء كانوا يطالبونه بأن ينهي العمل في قصورهم 
على وجه السرعةء لكنهم بعد ذلك يتهربون من دفع ديونهم. يكبت 
. المستندات أن بن لادن كان يسعى فى بعض الأوقات للحصول على قروض 
تو لق سحان يونا لابين الدؤلازات حيبي ولكنه كن ارفاك خرف 
قاد قلي مرق سدقرعات فنقيلة: بالحجلة العبعية الخد نالع وكدة | جين 
ويبدو أنه لم يكن يعرض نفسه لمطالبات من دائئين» لكن أرصدته النقدية 
كانت متقلبة. ومن دون شك فإن المئتي مليون دولار الممثلة في العائد 
الذي قدرته ألمانيا الغربية تعكس أبعاد نشاط بن لادن الملحوظ فى 
المماكةانن هذه الندرف و إلى عابم النترروعاف المعفددة لالشاء المتصضور 
والأمكتلة سان الحقد اليم لمتبروع الظريى"التمتوة من عد :إلى المدية 
(الذي شهد معدلات تقدم بطيئة بسبب الظروف الصعبة والمدفوعات 


(:) المعلومات عن شركة الكهر باء والمشكلات التى واجهتها وردت فى تقرير وزارة الخارجية 
الأمريكية: .154 ,12 عظنال ره أوسصتطقة/1 ه10 ط002ء[59/5472 1205 
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المعاكر 8+ أنشا ين لادن مقط أثانيب: هيا فى الشدينة :: إفباقة إلى اث كيت 
مولد اه كيرراقة اذى له االنينة لمن ناه بوني سر وكيا جلي ١‏ لوز اه 
الشؤون الخارجية» ومهّد الشوارع في مدينة الدمّام التي تقع في المنطقة 
الشرقية؛ إلى جانب تشغيل مصنع رخام. وعيّن بن لادن مهندسيّن أمريكيين 
لمعاينة موقع غني بالطبقات الجبسية بحيث يمكنه إقامة مصنع يكلف مليون 
وتضت ملحون اولان كان عن لأون: فى هده الأواقة ييل كفي ا ممق 
المشروعات مع الولايات المتحدة الأفو ةس :نه وكل شزاكة أمريكية 
لتنسيق مشترياته والعقود التي أبرمها هناك. وهي شركة نيويورك لخدمات 
العنية: المولنة ا هد و ا 


وقتئذٍ أصبح بن لادن وأخوه عبد الله أسطورتيّن في بلدتهما رباط 
باعشن الرابضة في وادي دوعن؛ إذ كانا آخر الحضرميين الكثيرين الذين 
خرجوا من أودية المتطمة فقراء صفر الأيدي لتحقيق ثروة تسمح لهم 
بالعودة بفخر واعتزاز. سافر الأخوان معًا جوًا خلال عام 1905م على متن 
طائرة حكومية سعودية خاصة لزيارة حضرموت. ومع ذلك ازداد اتساع هوة 
الخلاف بين رؤيتهما للمستقبل » اد بدت القوة المحركة لمحمد مطلقة بلا 
رباط :باعشن للاستمتاع بفترة التقاعد عن العمل والاشتراك في الأعمال 
الخيرية. وسريعًا ما اتخذ الأخوان قرارًا بالوصول إلى مفترق الطرق» وفي 
عام 17ام اشترى محمد نصيب عبد الله في الشركةء بعد ستة وعشرين 
عامًا من تأسيسها معًا. وقال خالد عامري أحد أحفاد عبد الله: «كان السيب 


)00 المرسوم الملكي: مرا بأجوععط! أمننجدا مج 0-أه جسن ,21/1/138/2265 .مص ععروعد] 
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بلغ تقييم ألمانيا الغربية للمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي». حسب تقرير وزارة الخارجية 

الألفاتية 5 23 #عطتاعءع12 بمنححظ ما طقللع1 146/97-649/55 0] عع0 

مشروعات آل بن لادن في العام 466١مء»‏ استنادًا إلى تقرير وزارة الخارجية البريطانية: 80 

.5 ,6 النحرث ,مملنده.] هخ طمللء371/1148851 
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والمعلومات عن وكيل آل بن لادن في نيويورك واردة في تقرير شركة بيرنز أند رو المرفق في 
المصدر السابق. 
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ابفكيال السب 515 


عاد عبد الله إلى وطنه اليمن بعد انفصاله عن أخيه بفترة 2-7 
طويلة. وأحضر معه زوجاته وأنتاءة: وعكس القرار الذي اتخذة هكا من 
الحنين المعتاد لدى التجار الحضرميين في جدة. ومع أن كثيرين منهم 
صوي ا ابت الع ار ا 
المقام. 55 0 شعور الت الديني والخيري د أقاريوت 


افتتح سالم بن محفوظ ء مؤسس البنك التجاري الوطني في المملكة 
العربية السعوديةء فلودسة 0 قييقط.: واهة فى حضرموت خلال هذه الفترة. 
وتبرع محمد بن لادن بالأموال اللازمة لانشاء شبكة مياه في منطقة وادي 
رحخية» وطن أنيةء بعد ذلك بسئوات قليلهء على الرغم من أنه لم يقم 
بزيارة هذا المكان على الإطلاق» طبقًا لما رواه أفراد من عاتلة بن لادن ما 
زالوا يعيقون غتاك.نواتشا عند الله اول شبكة لمياه الشزتب عد أن وعيل 
رباط باعشن بوقفت وججير 6 وقبلها كان قد جاب الك الجرداء بصحبة 
مرشدين من البدو حتى وجد ينبوع فياة ناسنا ؟ ثم استدعى أحد المهندسين 
الإيطاليين العاملين في شركة بن لادنء وأشرف على مشروع مد مواسير 
المياة+ وين بوت لا جديذًا من عطاق لعاقلعه يراجو : تصرية :من 
الجبس» وقد أقيم هذا المجمع السكني الجديد الرائع على منحدر بالقرب 
من وسط القرية التي يدت ل 


4 إكن 


() المعلومات التفصيلية عن السفر إلى المكلا واردة فى تقرير المكلا : 01 2251811082 1005 
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والهديك من المعلو مات حول شراء الحمقوق القانوتية لعبد الله واردة فى تقغرير وزارة الخارجية 
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ات ل ا ا اواك سن 

أعضاء مجلس مدينة الرباط والتي أجريت مع خالد أميري في ١7‏ مارس/ آذار /1١٠1م.‏ والمعلو مات 
عن مدرسة ابن محفوظ مستمدة من العمايلة الى أجريت مخ مديرها في ؟١‏ اوسن / آذار عام - 


و .و١1‏ 


فضل محمد البقاء فى المملكة العربية السعودية» التى منحته الشهرة 
والوقاعة الكسيية و ادا مر ابه فى مكدة يدور بتطائعةه االساظم عقر 
سيارات باكارد ذات غطاء قابل للطي موديل عام 905١م‏ مستوردة من 
الولأيات المتهدة الأمرركنة: توعرق هو وشزيكاة اليسرفيان: الحفرميان؟ 
سالم بن محفوظ وحسن عباس شربتلي؛ رئيس بنك الرياض» «بلقب 
«أهرامات الجهلاء الثلاثة» فى المملكة العربية السعودية» حسبما ذكر سفير 
العاف الخربية نف شور تمي الال تمن قناء /(ة كنا هدو اسعتدردة اتعود 
السمعة البراقة لابن لادن لشخصيته الدؤوية وروحه العازمة ونسيجح الفطنة 
والأمانة المتشابك لديه». وورد فى تقرير آخر من ألمانيا الغربية فى الصيف 
الاق أن شركة بن لأدن فيد «أكدر الشركات اثراة فى. المملكة العرمية 
المعركقيي. وتفالياة افووليا ب نافيا عمف أميون بوكرو انك السيياك 
بأكملها» يدعمها في ذلك «بعض الاحتكارات الصادرة عن مراسيم ملكية» 
أصدرها الملك ا 


ومع تزايد سطوع نجم بن لادن في الأوساط السعودية.ء ازدادت 
خطورة وقوعه في شرك الشقاقات والمنافسة التى شكلت أمور السياسة 
داخل إطار العائلة المالكة السعودية. وكان هناك ما يربو عن أربعين أخا فى 
آل سعود يحق لهم وراثة العركن اسيماة إقناقة إلى إعوان 1 همي ا 
تعد من الآميات: والدوساف: والتطلعاة» وجشعين يناسن علن تحضيل 
المال من الخزينةء وكانت احتمالية وقوع شخص غريب مثل بن لادن في 
الخطأ كبيرة جذاء وإذا ما أخطأ فقد يخسر العقود المبرمة معه ومع 
شركته» وقد يصل الأمر لفقدان حريته. وبعد أن تولى سعود مقاليد الحكم 
بفترة وجيزة سعى إلى تدخل بن لادن كوسيط في نزاع بينه وبين أخيه 
فيصل» حسبما ذكر صديق لبناني لابن لادن. وتظاهر محمد بإصابته بمرض 


7٠م.اآما‏ المعلومات عن مشروع مياه الشرب في وادي رخية الذي نفذه محمد مستقاة من 
المقابلات التي أجريت مع أفراد من آل بن لادن في قريتهم التي انحدروا منها المسماة بقرن باشريح 
في ١8‏ مارس/ آذار /1١٠7م.‏ 

)00 المعلومات المذكورة عن السيارات الباكارد ذات الغطاء القابل للطي مستقاة من المقابلة 
التي أجريت مع نديم فخر الدين في 55 أبريل/ نيسان 7+١7م»‏ وأيضا من تقرير وزارة الخارجية 
الألغياتية: 6 ...لإقلةمتتامء أوعطء 1 عط .19,1957 ععطتسعامعء5 ,بمسصوظ مغ طقللع37 145/560 1101 061 

.1958 ,2 لإأتدل بعصمظ مغ طملل»ع1 277/200/17/1-416-854-04-461/58 :«ووع010 
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عضال لمدة شهر هربًا من هذا المائقة واستدعى الأطباء لعلاجه وظل 
كامنًا فى مجمعه السكني حتى تبدد النزاع الملكي بينهما. ال 
لصديقه هذا بقوله: «إنهما نسل الملك عبد العزيز. وتحت أي ظرف لن 
يضر أحدهما الآخرء لكنني لست منهمء لذا قد أكون أنا الضحية». كانت 
عبارات السمع والطاعة باللغة العربية المنمقة هي النهج السياسي الأساسي 
لابن لادن؛ والبلسم الذي يستخدمه لاسترضاء الغرور الملكي لكل 
الأطراف. ولكونه ذا أصول يمنية ومتواضعًا نسبيًا من الناحية الاجتماعية» 
فإنه لم يكن يومًا يمثل خطرًا سياسيًا على آل سعودء كما إن الثروة التي 
حعياب والس تو كن الفكرة:المشلئة: الساتدة عن البراقة الشهارية: لدف 
العقرييين ل للن فاك أسية بالقاتان الجاقي بسنا خامة. إقدافة ار 
أن ين لادن كان يحرص دومًا على تذكير العائلة المالكة بأنه موجود 
لخدمتهم بالطريقة التي ترضيهم وأنه ينفذ قراراتهم فحسب. ويذكر ابنه 
يسلم أن: «الأب طلب منا ألا نتدخل في السياسة؛ فنحن شركة مقاولات 
ورجال أعمال. ونفعل ما يطلب منا... وعلى هذا تربينا». 


وعتدما غير بن لادن عن آراثه السياسية حاكى وجنهات نظر العائلة 
الحدود مع بريطانيا بسبب واحة البريمي النائية» أبلغ بن لادن السفارة 
الأفرريكبة أنه عسناء فخ سياسة الولايات: المتححدة ولكن هذا الاأسعياء كان 
بمنزلة دعم غير كاف للملك سعود. وفي أغلبية هذه المواقف كان يضع 
1 : 05 
راسه فى الرمال” . 


(9) من المقابلة التي أجريت مع فخر الدين في بداية التقرير الصحفي الذي أعدته قناة إن بي 
سي الأمريكية وأذيع في ٠١‏ يوليو/ تموز 4 ١٠16م.‏ وأيضا النزاع الذي نشب حول ولاية البريمي 
الحدودية فى تقرير وزارة المخارجية الأمريكية: 1956 ,1 طعمة ]لا بقمغع صنطوة/ا 0غ اناماء8 59/5371 1205 

علق الأمريكيون أمالهم على بن لادن ليتدخل لدى الملك سعود حتى يعدل عن قراره بمنح عقد 
إنشاءات لشركة بولندية شيوعية تملكها الحكومة» بيد أن كبير المهندسين في شركة بن لادن فؤاد 
زَإهد -على حسب ما ورد في سلسلة التقارير الخاصة بهذا الموضوع قال إن بن لادن لن يشترك في 
الأمر يسبب «عدم رضاه عن سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بالنزاع الحدودي على ولاية 
البريمي والتعامل مع موضوع شحن الخزانات». لكن الحقيقة أن الولايات المتحدة انحازت بكل 
ثقلها إلى المملكة العربية السعودية على حساب بريطانيا في هذا النزاع الحدودي طبقًا لما ورد في 
كتامه : 62 .5 ,011 :ه11 7ع0 71:1 لامفسورظ 


ولم يتضح من الوثائق المطلع عليها موضوع «شحن الخزانات» الذي كان يشتكي منه بن لادن. 


ا 


ربما أدرك بن لادن في لحظة ما أن سلطان الملك سعود أصبح واهيّاء 
وبدأ نجم الأمير فيصل في الظهور بالصورة التي تمنى معها كثيرون داخل 
العائلة المالكة إسناد السلطة إليه. ومع تجلي هذا الصراعء كان التحدي 
الذي يواجه بن لادن يكمن فى استرضاء الرجلينء ويا لها من مهمة شاقة». 
كونهما قائدين شديدي الاختلاف أحدهما عن الآخرء وأفكارهما مختلفة 
بخصوص المسار الذي ينبغي للمملكة العربية السعودية اتباعه. 


زوجاته أو جواريه. ورث سعود من أبيه طول قامتهء. وكانت لديه القدرة 
على الإايحاء للآخرين بالهيبة الملكية حتى بعد أن امتلأ جسمه. ومع ذلك 
افتقر إلى ذكاء أبيه وحنكته في مجال السياسة الدولية. وأصبح سعود وريثًا 
للعرش بعد أن قضى ابن. الملك عبد العزيز الأكبر نحيه فى وباء الأتفلونرا 
عام 919١م.‏ لكن الملك لم يُعِدَ سعودًا الإعداد الملائم لاعتلاء العرش. 
ويعزى ذلك إلى أن تعليمه وهو صبي اقتصر على حفظ القران الكريم وتعلم 
المهارات الصحراوية الممثلة في الفروسية والصيد بالصقورء التي لم يثبت 
عبر عدسات نظارة سميكة ويمشي بطريقة تعوزها الرشاقة . ووصل إلى سن 
البلوغ ميا ولم يسافر إلى الغرب حتى وصل العقد الخامس من العمر. عينه 
عبد العزيز نائيًا أول له فى الرياض. ولكنه بذلا م امكيغابه ذفافق تن 
إدارة شؤون المملكة التي تميز بها أبوه» انجذب عوضا عن ذلك إلى فراش 
الزوجيةء وأنجب في نهاية المطاف مئة طفل معترف بهمء أو يزيده؛) من 
عله غير العروف هق لوو 


تجاهل عبد العزيز الأفكار الغربية العصرية بصفة أساسية» بغض النظر 


)٠١(‏ المعلومات المذكورة مستمدة من تقرير لوزارة الخارجية البريطانية : 0371/114872آ 
.5 ,6 :3212ل بمملدما 0غ طوللء ل 


ووردت أيضًا و نم3 إه عكنته2 .92 -86 بجاح تدع م2 وأط همك ,017ة0) ع10 
نفس المصدر اسايق ص ١:‏ _ "الى 


المعلومات التفصيلية عن أبناء سعود ترد فى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: 59/2643 1205 
4 ,16 عع طترععع02آ] بدماع ستطامة 11 0غ طد0لءل 


١١ 


عن السيارات وأجهرة الوافون: الا إنداة الاكمر أصبح متيمًا بأجهرة 
الرفاهية الاستهلاكية» وأدمن الكحوليات تدريجيًا. وفى البداية» تسبب 
المسؤولون في شركة أرامكو وفي الحكومة الأمريكية في جذب انتباه 
سعوة إلى" العراقه وسيل الرناهية السديدة :وافكورره عاب عاسنةا فى 
استغلالهم للنفط المتدفق من ثنايا أرض هذه الدولة» وسعوا إلى التأثير 
عليه بالمنافع المادية التي ستعود عليه بالتحالف مع أشريكا: 


وعندما سافر سعود لأول مرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره 
ولا للعهد عام 19141م» تجوّل في أنحاء نيويورك بعربة سكة حديد خاصة. 
وفي برج المراقبة في مبنى إمباير ستايت» قال للقائمين على ضيافته: 
«ظننت أن إخواني كانوا يبالغون عندما حدثوني عن نيويورك» لكنهم لم 
يذكووالي تصن نما أشاهده الآنه إن هديدة مغل هذه لآ يمك أن تكرن 
وان قف ربعدها الغم التظر.من تافذة سيازته الليموزين ‏ وأشان :إلى 
المباراك».وسباءل :> «كاديلاك ؟ يريك ؟ كرا نسل 15 وفنى عشاء اختفال في 
فندق والدورف أستورياء أجلس مديرو شركات القها مسرا علئ طاول 
مزخرفة بتصميم تفصيلي لقرية من قرى نيو إنغلاند في فصل الشتاء ويظهر 
فيها نموذج لمحطة وقود تابعة لشركة تكساكو وقطار مصغر يجري على 
العجلات بين القطن (الثلجح)» وكانت أذرع التحكم في القطار عند مقعد 
سعود» وقضى الأمسية بأكملها ينفخ في صفارة القطار ويجعل المحرك 
يطلق سحب الدخان. وعقب تناول الحلوى قدمت ثمانى فقرات ترفيهية؛ 
يعوا ققرة النكيات: الصيدات الراتضناهه :وأشرص: للساهرء وقالكة الاعيى 
كسام دجن مجر سا يي على اسن لاض د كان و عكر 
تأسيس علاقة دائمة مع ولي العهد. ونجحت الشركة في ذلك. لكنها 
أنفعا ‏ ساعدنت في إلهاب خيال رجل ساذج حول كيفية استمتاع فلك 
عضرى: يسن يفلك: كل ذه الثرورات بصيو لجانة ومنلط ه77 


تولى محمد بن لادن تشييد قصر الناصرية الذي أمر سعود ببنائه بتكلفة 


)1١١(‏ المعلومات عن زيارة أرامكو والاقتياسات واردة 52 تقرير وزارة الخارجية الأمريكبة: 
,11020217 هعم عطا ده 110165 زنعازعسم ٠0‏ أأوالا 2081191 521105 م2215 تابح0 )» 5917208 1005 
.47 ,22 131202139 ,2650330ل0ع7/لا جاع انط ,13 '211113139ل 
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بلغت مئتي مليون دولارء وقد أقيم خارج الأسوار القديمة لمدينة الرياض. 
وأصبح ذلك المجمع رمرًا للافتقار إلى الذوق الرفيع. حيث شيّد فوق 
مساحة شاسعة وكان يضم مباني. خضراء وقرنفلية اللون. وكان لملاعب 
كرة القدم نصيب عليهاء إلى جانب الأبقار الأمريكية المستوردة. وقد ذكر 
جد الضيوف الذي حضر إحدى ولائم الملك المقامة خارج القصر أنه 
شاهد «مئات المصابيح الكهربائية الملونة التي أطلقت أضواءها على حين 
عرق مره إن مدان صعرة انز يالك الي الحروب بوار سيت عا حي 
ابتسامة عريضة من فرط سعادته. والشطرة الشورت: «وفجأةً أضيئت المئذنة 
في صفحة السماء المظلمة بإنارة غامرة بجميع الأآلوان: الأزرق والأصفر 
والأخضر والأحمرء بينما كسا اللون البرتقالي جدران القصر)"""'. 


تدهورت صحة سعود بمرور الوقت. وعندما أصبح قلقًا على قدرته 
الجنسية» أحاط نفسه بمدّعي المعرفة الطبية من الأوروبيين الذين باعوا له 
الأقراضن :و وشووفوالابن وانق الددلوعاسيون: الام يكيوةوالببريطا نون 
انزعاجهم من الفوضى التي يعيش فيها سعود وانعدام ذوقه» لكنّ بعضا من 
رعاياه ممن يعيشون في فقر مدقع وجدوا متعة بالغة في العيش في ظلّ كرمه 
الجلي» وقدّروا بصفة خاصة ما اعتاده من إلقاء العملات الذهبية من سيارته 
النى يقودها وسط حشود هائلة من-المواطنين البسطاة المصطفين لرؤيعه. 
وظل ثلثا المواطنين إبان عهد سعود يعيشون حياة البدو أو أشباه البدوء ولم 
يكن يلتحق #المدوسة سورع عشر: الأطفال فى سنن الدواسة: وفن ‏ المملكة 
بأتحامها الممشعافة + كان نالك اكز خرن اتن عكر عو اذا تار | كيدانت 
جامعية» إلى جانب عدم وجود جامعة على الإاطلاق» بغض النظر عن وجود 
نراكق اللتعليم الاملامن فى المديتدين الشررفين 4 بمكة والمديي*” ., 


سعى سعود لاستوضاء القبائل بإغداق الماك عليهم 9 صورهة إعانات» 


(؟) المعلومات المذكورة عن القصر الذى تكلف 8" مليون دولار أمريكى واردة فى تقرير 
وزارة الخارجية البريطانية : 1605ل قناط» .1958 ,7 لاتقناصقل بطتقع1 .354 .آ نزط عانتستلة ,371/132661 80] 
234-55 بجح بفننه3 «طأإه دأأع!1 76 ,تعتباء 84 عع سول :«عع مهمه صا ...لع1م1م أه 


)١5(‏ المعلومات عن المحتالين الأوروبيين : 8 .م مأك .02 ,منتهك زه عكبامير 
و أيضًا 78 3 421 .نح بمعتطع مل تفنتهكى /0 نوده)815 17:6 


١٠١6 


إلا أنه لم يشت براعة في ما يتعلق بإدارة شؤون المملكة داخل إطار العائلة 
المالكة. إذ عجز عن إقامة تحالفات مع إخوته غير الأشقاءء ووضع أبناءه 
غير المؤهلين في مراكز القيادة العسكرية. مما أدَى إلى تفاقم مخاوف 
أقاربه من أنه ربما يستخدم هؤلاء الأبناء لاغتصاب العرش من ولاية فيصل 
المزمع تخويلها إليه. 


تزامن حكم سعود مع صعود جمال عبد الناصر إلى سدة الحكم في 
مصرء وكان ضابطًا في الجيش تولى الرئاسة ونادى بالثورة وتحقيق حلم 
وحدة الوطن العربيء وهما المطلبان اللذان أكسباه تأييدًا شعبيًًا جارفًا من 
المحيط إلى الخليج. وهاجمت حملات الدعاية التى شنها جمال عبد الناصر 
القوى الاستعمارية الأوووية السابقة وعملاءها الرجعيين » وبد! الملك سعود 
مثالا باررًا لهؤلاء. وفي عام 950١م‏ نجا الملك من محاولة انقلاب مستلهمة 
مه ثووةغين التاصرع كاتف تلك المؤامنة الفاقئلة شد نا ادها فى شيه 
الجزيرة العربية الهادئة سياسيًا. وأدرك الملك أن عليه أن يقوم برد فعل يقيه 
الشعبية اللجارقة لغيذ الناضنر» إلا آنه افتقر إلى البصيرة اللازعة والمهازات 
المطلوبة. ولذا غيّر موقفه بشكل غير متوقع. مدعيًا اعتناقه أفكار عبد الناصر 
فى مرخلة هاه تمتها شارك ف :ما بعد قن مق انه ترا لاق 07 


وفي واشنطن شرع الرئيس أيزنهاور ومساعدوه في تعزيز وضع سعود 
كحليف موالٍ للولايات المتحدة ومناهض للشيوعية. وبعد أن أمّم جمال 
عبد الناصر قناة السويس بدعم صريح من سعودء ردت بريطانيا وفرنسا 
على التأميم بعدوان يفتقد الحكمة. وبعد هزيمتهما أدرك أيزنهاور وجود 
فجوة في العالم العربي يمكن أن يملأها الأمريكيون وبصفة خاصةء كان 
يأمل في إنشاء قاعدة جوية تقع بالقرب من حقول النفط السعودية. وفي عام 
1١م‏ ارسدل قغوة إلى الملك سعو لكيازة امريكاء'مرة شرف ومع أن 
الفتيات الراقصات لم يكن فائقات الروعة هذه المرة. فلم يتغير جوهر 


: المعلومات عن السلوك المتذبذب لسعود واردة فى تقرير وزارة الخارجية البريطانية‎ )١:4( 
180 371132661 ل طتروععءع10] أه عا لام ك8‎ 1, 5 


المزيد من المعلومات عن محاولة الانقلاب مستمدة من: طعنا8 
وأيضا من : 7 .72 ,كافعدوك 77 ,لإععاع 8/13 
أما محاولة اغتيال ناصر فاستمدت من : ,6 .2 راك .ج90 ,4ننهى زه عكبدم 8 


المداهنة الأمريكية؛ إذ استقبل أيزنهاور الوصى على العرش السعودي فى 
المطار سار معه تحت لوحة ممتدة عبر شارع تعتلناننا افتيو «مكتوريم علتها : 
(مرحيًا بالملك 00د 


وصل إسراف الملك إلى حدّ خارج نطاق السيطرة وتمت مصادرة يخته 
في أوروبا بسبب فواتير مستحقة الدفع و تبه لمعماري قصور إيطالي 
الجنسية'''*. وقطعًا من أجل النفط وحقوق استخدام القاعدة الجوية. 
يمكن أن يتحمل الأمريكيون هذه الأعباء المالية» ولكن أفراد العائلة 
المالكة شعروا أكثر فأكثر بأنهم لا يستطيعون ذلك. ونفد صبرهم في ظل 
وجود بديل واضح وضوح الشمس بينهم» هو الأخ غير الشقيق لسعود الذي 
يتميز بحرصه وقلة كلامه. 


ولد فيصل في قرابة الفترة نفسها التى ولد فيها سعود. في عام 
٠5‏ ولكن من أم أخرى تنتسب إلى آل الشيخ؛ وهم من نسل محمد 
ابن عبد الوهاب؛ الشيخ الذي عاش في القرن الثامن عشر والذي أثر 
مذهبه تأثيرًا كبيرًا في شبه الجزيرة العربية. وفي بداية القرن العشرين أصبح 
آل الشيخ أرقى عائلات العلماء المسلمين في منطقة نجدء وبلغ فيصل سن 
الرقية:نعة أن :درس العنقيدة الذينية والقويية :فى كشب علهاء خاناخة 
المتسقطين دن المسقفين زكتري نهذ زات الفر ومنية تقييها بو الطية 
بالصقورء شأنه شأن أخيه» إلا أنه أثبت جدارته كقائد عسكري أكثر التزامًا 
وإقناعًا. وكان ضئيل الحجمء نحيف القوامء ذا أنف بارز وعينين نصف 
مفتوحتين تأسر زواره كعيني الصقر. 

في مستهل الأمرء منذ عام 919١م»‏ اتخذ عبد العزيز قرارًا بأن فيصل 
هو أفضل ممثل للملك في العواصم الأوروبية النائية» وسافر بصحبة فيلبي 
إلى إنكلترا وهو لا يزال في مرحلة المراهقة في جولة طويلة في فصل الشتاء 
الرطب تلقى فيها أول دروس الدبلوماسية الرسمية» إلى جانب ذكريات لا 


لك ل مستمدة من : 191-44 .772 ,نوك زت 110156 


و أيضًا من : ,]01 ه11 «عاء :77 .2004 ,مممتاء يلمع متمععاخ «رلسهذ أه عوبده]ط عط 1[» ما عع63ه00] 
69-5 .رم ر.أك ,جره 


)١5(‏ راجع خطاب وزارة الخارجية البريطانية رقم 7١‏ للرد على المهندس البريطاني الذي 
طلب توضيحًا عن الشركة الوطنية للكهرباء في ” يونيو/ حزيران عام /1946١م.‏ 


ددا 


تُنسى عن أسود البحر التي رآها في حديقة حيوانات لندن. ومثّل أبيه في 
نؤتهر فرساى فى فرنينا الذق زقعيت فيه محاهدة فرشا لانهاء الخرب 
العالهة الأولى وعتدي هاذ إلى الميلكة العريية المدوورة مدعي اعد 
مسؤولا عن الحجاز» إلا أن فيصل بدا دائمًا غير مكترث بالحكمء وانزوى 
في القصر وركز على حياته العائلية. وفيى خضم التحديات المقترنة بطفرة 
النفط فى الفترة اللاحقة للحرس. عاد بمحض إرادته إلى الحياة السياسية 
ومثّل الممتلعة كمندوب في هيئة الأمم المتحدة الوليدة» وجاب أمريكا من 
أقصاها إلى أقصاها فى جولة بدا فيها أكثر رشدًا وفاعلية من سعود. فى تلك 
الأثناه لم يكن فيصل مختلمًا من ناحية البذخ والاسراف عن أقرائة» ولكنه 
كان مفعمًا بالحيوية وذا روح مرحة في الإطار العملي؛ وكان بعيدًا كل البعد 
عن الفوضوية التي اتسم بها أخوه غير الشقيق. وبمرور السنوات تزايدت 
صرامته والتزامه الديني» وكبحت أمراضه المعوية المزمنة سلوكياته» حيث 
كان يعاني سوء الهضم بشدة» حتى إنه كان يبدو عليلا ونحيل القوام. 


كان لدى فيصل إيمان رامخ بمباد الدين الأسلامي وثقافة البادية 
اللذين اكتسبهما منذ نعومة أظفاره. وكان مناهضا بشدة للميادئ الشيوعية 
ومؤيدًا لا يحيد لنظريات المؤامرة الصهيونية»؛ وتميز برجاحة العقل 
بخصوص كيفية توظيف المملكة العربية السعودية لتقاليدها في غمرة تطبيق 
برنامج التنمية الوطنية. وبالفطرة كان فيصل متحفظًا من دون تهورء فضلا 
عن تحليه «بقدرة مذهلة على الصبر» كما ذكر الدبلوماسى السعودي غازي 
القصيبي » خط رذ اوكان يشهر أن الزفق كفي بعر (مشكلارت كتين 
وفي حديثه مع المسؤولين الأمريكيين الذين ضغطوا عليه كي يغير أسلويه: 
كان يقعبين الأمفال الغربية الفى تشبر إلى مخاطر العجلة» قائلا إنة: 
ليقو ف بتقدم الدولة وبتنميتها. وكيد 0 


على الجانب الآخر بدا أن حكم أخيه سعود عليه عذة مللاحظات فنا 


)١1!/(‏ المعلومات مستمدة من: .50 نأك .مه انلو ع(ة «.لدمتدظ عصنمز عاما عط1» ,وجعئزاة 
0 .7 ,كا تماعجمعئا 71 ,1110 .861 

نه كك تمنطمهم4 ,اطاتدومع ام 

وأيضًا من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية : طء:ة]! بدهاقصنطاقة/1 م طهلل16 59/4945 1205 
.5059 


١١م‎ 


في إثارة علامات استفهام؛ ففي أواخر عام /9651١م.‏ عتدما وقعت أزمة 
أخرى بسبب التبذير وكادت تودي بالمملكة نحو الإافلاس» أجمعت العائلة 
المالكة على تولي فيصل منصب رئيس الوزراء» ووافق سعود على مضض. 
وكانت الخطة الضمنئية أن ينغمس سعود في ملذاته في حدود المسموح 
باعتباره 7 موواناة ويدير فيصل السياسة الاقتصادية والخارجية للبلادء 
لإعادة لا هيونر: إلى نصابها وحماية ال سعود من امتداد التيار الناصري إليهم. 


انسحب سعود مؤقنًا لكن الكيل فاض به عندما لاحظ صعود أخيه غير 
الشقيق إلى سدة الحكم من وراء الستار. وتسبب هذا النزاعء المتنامي بين 
الوصيين على العرش» لمحمد بن لادن باضطرابات كثيرة بعد عام 95/8١م.‏ 
فهو يدين بثروته إلى رعاية سعود له وحمى بناء القصور التي أصابت 
نا ل إلا أن شيم فيصل الدينية والعملية تتشابه تمامًا مع شيمهء وقد عبر 
فر لأدن غخ. ذلك لأحد المقونسة له قائللا : «إن اهتماماتي التجارية مع 
سعودء فى حين يستحوذ فيصل على فكري سد 

أدرك محمد بن لادن من نماذج الحكام الذين مروا به أن إيجابيات تعدد 
الزوجات لا تقتصر على كونها متنفسًا لشهوة رجل ثري» بل يعتبر وسيلة 
لإنشاء تحالفات سياسية واقتصادية. ومما لا شك فيه أن مجال عمل بن لادن 
في مجال المقاولات قد ألقى به في أماكن نائية من جزيرة العرب التي لا 
يكاد يعرف بها أحداء ولذلك فقد سعى إلى نيل مساندة حبرت لاك المراطنه 
ومن ثم فلا عجب عندما يتزوج بن لادن من ابنة زعيم قبيلة في البادية أو ابنة 
حاكم إحدى المدن. زيجهرها أعوالا سيل لها اللعاب وسرلها فى متول 
رائع؛» إضافة إلى تعيين أقارب زوجته للعمل في مشروعه. وبعد قرابة عام أو 
أكثر عندما يكتمل مشروعه؛ يتركها مع تعويض مالي جيد وربما تكون قد 
اتحيك له فاته وق كر نديم بو فخر الدين». الحارس الشخصي لبعض 
أبنائه أن بعض الزيجات التي ده سكن أنه كان الع با 17 


(14) راجع المقابلة التي أجريت مع خالد باطرفي في ١9‏ فبراير/ شباط 5١٠٠م.‏ جدير بالذكر 
أن عم خالد باطرفي عمل مع بن لادن في مكة وهو يقتبس ما ردد عمه. 

(؟)السارمات»سحتاة من المتابلة الى اريك مع تقنخر الذرن تفي :تفن التبضدر السابق. 
وفي عدة مقابلات ذكر عدد من الأشخاص الذين عملوا مع بن لادن في ذلك الوقت خطة بن لادن 
في الزواج من بنات شيوخ القبائل في البادية وحكام المدن. 


6. 


لا يعرف أحد القائمة الكاملة لزوجاته البالغ عددهِنٌ زهاء الاثنتين 
والعشرين زوجة وأمهات أولاده فى النهاية. وهناك ثلاثة تصنيفات لقائمة 
زيجاته المعروفة جزئيًًا على الأقل؛ يثك يشير الأول إلى أن يعض 
الزريجات تمت بناءً على الاتفاق التقليدي بين عائلتين من حضرموت» 
ويضم التصنيف الثاني الزيجات التي تمت بهدف إقامة تحالفات تفيده في 
مشروعاته» ويلمح بعضهم إلى الزيجات التي تمت بدافع جنسي محض. 


كانت عادات الطلاق والزواج المتكرر التي اتبعها بن لادن سائدة 
فى بعض المناطق. لكنْ العادات الاجتماعية فى شبه الجزيرة العربية 
5 عرضة للتغيير خلال خمسينيات القرن العشرين خاصة فى مدن مثل 
عدةه دل اعتيرت. عاوة العمم نمع آريع ورسانت فى .و فض راسد 
وتطليقهن الواحدة تلو الأخرى للاقتران بمزيد من النساء» من شواهد 
التخلف ومن علامات الرجعية. كما إن الزواج من امرأة واحدة بات 
عصريًاء وكل ما هو عصري كان رائجًا آنذاك. ومع ذلك ومن غير 
ريب - كان الحجاز على استعداد للتغاضي ومنح الحرية المطلقة لمهاجر 
حضرمي ثري مثل بن لادن. بسبب النموذجين اللذين احتذى بهما وهما 
عبد العزيز وسعود. 


ميعن قاو ل الاباك القزر انية:الفى تتناول تعد الروحات أنيا تحاول 
إثناء الرجال عن هذا المبدأ إلى حدّ الحظر التام. إذ تنص الآيات على 
ضرورة المساواة بين الروجات فى حال التعددء بل على الرجل المتزوج 
الإفصاح عن نيته طلاق 0 والانتظار فترة العدة. 5 اكد 00-7 قال 


ع0 


تعالى: لوَإِدَا طَلَفْكمْ الّمَاء قبن : بَلَعْنَ أَجَلْهُنَ و بمُعروف 5 سرحو هن 


بِمَعْرُوفٍ4”' '' وتشير الأدلة المتاحة عن زيجات بن لادن إلى أنه اتبع هذه 
الأوامر الشرعية 5 ولكنه حتمًا كان يفضل بعض زوجاته على 
الأخريات اللائي ظللن في كنفه لفترات أقصر. ونالت بعضهنْ تعويضات 
مالية أفضل من غيرهنٌ. 


خلال السنين الأولى لحكم الملك سعود سافر بن لادن إلى بلاد 
)7١(‏ البقرة: الآية 75. 


ا 


المشرق العربي لشراء المواد الخام والتعاقد مع مقاولين من الباطن. 
وخلال هذه الرحلات تزوج في ما يبدو عدة فتيات عربيات». وكان قد 
تزوح بالفعل امرأة سورية لدى وصوله إلى مدينة اللاذقية الساحلية في 
سوريا في صيف عام 19515م. كما تعرّف بن لادن إلى عائلة الغانم التي 
لى تكن متميرة من الناحيعيق المادنة: أو الديية. «وييقى السب مجه ولا 
عن كيفية تعرّف محمد بن لادن إلى هذه العائلة ولماذا عرضوا عليه 
تزويجه ابنتهم عالية البالغة أربعة عشر عامًا انذاك. أخذ بن لادن عالية 
معه إلى المملكة العربية السعودية» وفي غضون عام حملت منه وأنجبت 
له خلال العام الهجري /الا١ها ‏ الموافق للفترة الواقعة بين شهر 
يوليو/ تموز لعام 401١م‏ وشهر يونيو/ حزيران من عام 108١م‏ - ابنّا في 


0 


الرياض» يدعى أسامة 


في الوقت الذي حدثت فيه هذه الزيجة كان محمد بن لادن في أوج 
نشاطه الجتنسى وإنجاب الأبناء. وكان متمسكا بزوجته التى تزوجها منذ 
اكت معن عتدر ترات عطيةه :كاذك بالفعن ام اعد ايدانع..و الحيف له 
ابنين آخرين أو أكثر في العام الهجري نفسه /الا١ه»ء‏ طبقًا للسجلات 
التى قدمتها عائلة بن لادن لمحكمة أمريكية. وإلى جانب هذه الزوجة 
وعالية غائم البالغة من العمر أربعة عشر عامّاء أنجبت زوجتان على الأقل 
من زوجاته أبناءً له خلال العام الهجري نفسه. وطبمقًا لسجلات العائلة 
أنجب محمد بن لادن سبعة أطفال من زوجاته كافة في العام الذي ولد 
فيه أسامة؛ خمسة أبناء وابنتين. وقد ذكر أسامة لاحمًا أنه يظن أنه ولد فى 
الشنوى حرق الموائق الشهى تابر ركانون الثاني من ضام 316 .وان 
صح ذلك فإنه أحد الابنين اللذين أنجبتهما زوجتان لمحمد خلال الشهر 
نفسه. أما الابن الآاخرء فهو شفيق الذي ذكرت في ما بعد السبجلاات 
البريطانية للشركة أنه وُلد في اليوم الثاني والعشرين من شهر يناير/ كانون 


وو 
)7١(‏ هذا استنادًا إلى مقابلات أجريت مع أشخاص وثيقي الصلة بأسرة بن لادن. وسردت 
عائلة الغانم رواية عن الزواج ووصفوا بأنهم فقراء وعلمانيون نسبيًا في صحيفة «القبس» الكويتية في 
بتاريخ 1 تو فهبير)/ لصون الثاني 01 لمزيد من المعلومات عن الروايات الاخرى راجع: 
1ش 776 لامك الا مصه :80-81 .حم ,كعبط ' كمتمعط 0 بأويام 78 ,لتعدعطء5 :55 .م ,عسبع05 ,املصمخر] 
71 ,1017 


الثانى من عام 00 ومن الصعوبة بمكان على أي من أبناء محمد 
بن لادن المولودين في هذه الفترة الوثوق ثقةٌ عمياء بأيام ميلادهم أو لخو 
شهر اس إذ ّ يكن تسجيل ا ا للمياذد: اها معتادا لدى 
أيضًا 


تنتمي عائلة عالية إلى مدينة تنتمي أغلب سكانها إلى فرقة العلويين 
الذيقة» الى سسيطو اعسافها فى نا بعك على أرق الذتب المسكرية قر 
الجيش السوري والحكومة. أمن العلويون بعقيدة دينية غامضة وصلت إليهم 
بالتعاليم الشفهية» وهي فرقة يعتبرها المسلمون» أصحاب الاتجاه الديني 
التقليدي السائدء خارج الذي وفى :ها بعك أذكر بنو عائلة الغانم أنهم 
علويونء وقالوا إنهم مؤمنون بمعتقدات أهل السنة القويمة»ء إلا أن هذه 
المزاعم لم يفصح عنها إلا في الوقت الذي كان من الخطورة بمكان على 
العائلة الاعتراف بانتمائها إلى العلويين» ولذا لم يبد الأمر أكيدًا. وفي آثناء 
خنسيتنانة القرق العشرين كانه الفعبات 'السوريات العلويات اللاي يحمي 
إلى عائلات فقيرة يعملن كخادمات في الخارج أحيانًا أفكن تعن كبدوان اذى 
سوق الرقيق» ومن ثم أثيرت أقاويل لاحمًا أن والدة أسامة ربما كانت رفيقة 
أبيه» وقد يكون هذا الاستنتاح صحيحًا إلا أنه لا يوجد دليل دامغ عليه. حتى 
وإن كان بن لادن قد اتخذ عالية في البداية زوجة مؤقتةء فإنه بمجرد أن 
أنجبت له ابنًا أعلنها زوجة شرعية» واحتفظت بهذه المكانة فى عائلة بن لادن 
لعقوة اانقفة تتم أضاعة ون لأذث. يشوعيعة كتزنه روريذا :23 |الفصيد عل 


متسر الستمرين في فق د ا العاصمة؛ للا ب م 

(؟؟) المعلومات سج من : 1570 آ8410 11,2001,03 ععطسعامء5 مه وعأعماعكة اقترمععع 1 ع8 مآ 
ا ا ا ا اه 
المحكمة على أنهم مولودون فى عام /ا/ا١ه.‏ يقول أسامة في تصريح له في صحيفة «الأمة 
ابي أنه ولد في هر زر جب ؛ 0 1" تي لوقن 


مقدها 50 1015 ل 2 5 كر 5 


ا 


حياته. وفي ما يتعلق بالشؤون القانونية والعملية» لم يكن أسامة يعامل كأنه 

بنعدى. إلى ننه اقل كنا تمن أمقاء من الأول الأخوين :لاضع ما ومع ذلك 
متلق ييا أن عالية غانم تنتمي إلى مجموعة السيدات اللائي اتحبة: أبن 
واعمدًا أو يننا واحدةء لح اكير ابر لطر سسا 
وسريعًا ما تزوجت بعض تلك الزوجات مرةً أخرى» وسيقت بعضهن إلى 
خارج دائرة العلاقة العائلية الداخلية. وربما كانت الزوجات اللائي أنجبن 
أبناء محمد الكبار أو اللائي بقين على ذمته لفترات طويلة يشعرن بأنهنَّ أرفع 
مقامًًا من أخريات مثل عالية. بيد أن المميزات التي كانت تتمتع بها تلك 
الزوجات الأرفع مقامًا ‏ على الأقل خلال خمسينيات القرن العشرين ‏ 
تفتلت يضفة اساسية فى الأغعداد بالتقين والمكانة الاجتماعية + وإن لو تقر 
هما الشرينة الانزلافنة التى يعمل بن لآدث ونقا لها 


أواخر خمسيتنات» القرن العشرينخ. كانت» المكائة التي تتمتع بها كل أم من 
أمهات أبنائه تتأثر بزواجه من نساء جددء واتسعت عائلته حتى كادت تبلغ 
قرية صغيرة. وقد ذكر لاحمًا في عدة تقارير أن أسامة هو الابن السابع 
عشر لمحمد بن لادنء وذلك يعني أنه الابن الأكبر من بين الأبناء الخمسة 
المولودين في العام الهجري /الا 2١١‏ ولكتنا لا تعرف :حقيقة كيفه 
اببتطاعتك. الآميناك: تحهدين ذلك الترتييح يشكل ذفنق عدو أن الآدق هو 
أن نذكر أن ترتيب أسامة بين أخوته يقع ما بين السابع عشر والحادي 
والعشرين. ومما لا شك فيه أن وجود طفل وسط كل هذا العدد من 
الأطفال يكلفه مجهودا شافًا للفت انتباه من حوله. وبحلول شهر يوليو/ 
ثمور من عام 6امء تشير سجلاات العائلة ل أن دذرية محمد سس 0 
اتيك واد اجو ربعي اظلقاة» واجة ا برعشرين انا رعلى الأقن عكرين يننا 
ولكنه لم يكتف بذلك” '" . 


(7) طبمًا لما ورد فى سجلات المحكمة ولد الأبناء الأربعة في عام /ا/71١هء‏ فقد ولد إلى 
جانب أسامة كلا من إبراهيم وشفيق وخليل وحيدر. أما الابنتان فكانتا مريم وفوزية. بيد أن الشهادة 
التي أدلى بها كل من إبراهيم وخليل في دعاوى قضائية مدنية أخرى في الولايات المتحدة تؤكد 
أنهما من أم واحدة. وبناة على ذلك» وفي حين أنه يبدو منطقيًا أنهما ولدا في عام /ا/ا17١ه‏ إلا أن 
سجلات المحكمة التي قدمها آل بن لادن قد لا تكون دقيقة على الأقل في هذا الموضوع. 


1 


عندما تولى فيصل زمام أمور الحكومة السعودية في عام 1908م. 
اكتشفه: ان :مملكنه تراكيكعليها مديونبات علق حشمعيتة فليون. 5ولار: 
وخلت خزائن البنك المركزي فعليًا من أي أرصدة نقدية من ضرائب 
الحج. ولم تعد حسابات الحكومة في البنوك التجارية لمدينة جدة تغطي 
مديونياتهاء وكابت الحكومة انذاك مدانة بالأموال لعدد من الجهات التى 
ا ره خضي ولآن الخزانة الملكيبة كانت ستحصل في ذلك الوقت 
على أقساط شهرية كبرى من شركة أرامكوء فإن فيصل يمكنه الخروج 
من هذه الأزمة بسهولة وسريعًا إذا ما استطاع جدولة بعض هذه الديون 
وتخفيض نفقات العائلة المالكة. ولهذا طلب فيصل المساعدة من بعض 
الدائئنين أمثال محمد بن لادن وطالب بتغيير النهج الذي يتبعه الملك 
ار 


بتسليم مكتبه الخاص في مدينة جدة إلى جانب كثير من قصوره ومقار 
الاستضافة. بل قرر إغلاق أنوار قصر الناصرية خلال ساعات النهار. 


استدعى فيصل بن لادن وشرع في مفاوضات استمرت على مدار عام 
ام. ولم يكن ولي العهد يمتلك أي اأموالك نقديةه ومن - عرض 
ا الثابتة للبيع. وأراد فيصل أن يتخلص من بعض المشروعات التي 
تملكها الحكومة وتثقل كاهلها والتي شعر بضرورة تخويلها إلى القطاع 
الخاص وبيعها إليه. ومن أجل تسوية ديون الملك سعود الناجمة عن 
أعمال البناء فى قضر الناضريةء وافق بن لادن على الاستحواذ على فندق 
اليمامة في الرياض (ولاحقًا أجّر بن لادن الفندق للجيش الأمريكي)*" . 


() المعلومات المذكورة عن الدين الذي يقدر ب 26٠١٠‏ مليون دولار مستمدة من : إه عكلاه1] 
199 .م نأك .م0 ,وود 
والمعلومات التي تفيد خلو البنك من أي إيرادات من الحجاج مسحيدة هن تقرير وزارة 
الخارجية الأمريكية: 8 ,ك4 عط لاععع10 بصماع للطمة/7 مخ طحللع7 59/4944 1205 
والمعلومات الخاصة بهيكلة الدين وتفكير فيصل مستقاة من: 10 صةتطقطد[ 59/4946 1205 
59 بك لإتقتعطءط باع وآ 

5 ُّ 03 4 ب 
(520") كان ذلك بناءٌ على مكالمة هاتقية اجريت مع مايك امين في الأول من مار س/ اذار 
5* *كم. جدير بالذكر أن آمين عمل في الفكتب: السياسي لشركة أرامكو في اثناء تلك الحقبة وتعرّف 


1 


وربما قام بن لادن أيضًا بمساعدة فيصل في تأمين أجور الموظفين 
الشكاميية وفنا خلال تلك الفعرة تلك المساعدانت: المذفورية: الت 
تنما ين لثلاة سعصيخ. خرة ا من أسطورة الغاكلة فى المملكة الخريية 
السعوديةء؛ التي قام أبناؤه بتعزيزها رويدًا رويداء إلا أن السجلات 
الدبلوماسية المعاصرة لم تتضمن أي إشارة إلى هذا القرض الذي قدمه 
بن لادن. وإن صح ذلكء» فالسجلات تشير إلى أنه كان في صورة اتفاق 
بينه وبين ولي العهد يقضي بتأمين بن لادن لأجور الموظفين لفترة مؤقتة 
على اديت لى ف لون اهنا عمال ا بنكانات الاضة ]| ريه 
السعودية. وعلى أي حال» كان الموظفون في الحكومة السعودية معتادين 
على تأخير رواتبهم في تلك الفترة. 


وبإلحاح من فيصل اضطلع بن لادن بامتياز لمدة عشرين عامًا لإدارة 
مزرعة ملكية في مدينة الخرج التي تبعد ستين ميلا جنوب الرياض» حيث 
يقوم المزارعون الأمريكيون ‏ الذين يحصلون على رواتبهم من الملك 
سعود ‏ بتربية المواشي ويزرعول القمح والشوفان والخضراوات والبطيخ. 
وكان عبد العزيز قد أقام هذه المزرعة في عام ١55١م‏ بمساعدة من 
شركات النفط الأمريكية» وبحلول عام 458١م»2‏ كانت تكلفة تشغيلها 
المتواضعة التي كانت تدرها من بيع منتجات الماشية والألبان والبيض إلى 
الغائلة القالكة» إلا أن.فبصلا آزاد أن يبحمل ين لاون على عاتقه: تكالبك 
التشغيل. وقدّم ولي العهد إليه شروطا مناسبة على المعدات الممُستخدمة 
كان لابن لادن خبرة محدودة فى الأعمال الزراعية مثلما كانت خبرته 
متواضعة في مجال تشييد الطرق عندما تولى مسؤولية تنفيذ مشروع 
وافق على تنفيذه. وعلى الفور اهمل 2 ادن مزرعة الخرج عمدا وقطع 
عنها المؤن لتوفير النقودء وسريعًا ما أبلغ العاملين الأمريكيين أنه سوف 
يضطر إلى تسريحهم عندما تنقضي فترة العقود المبرمة معهم» و اس عفدل 
المزرعة الذي كان ينعمى إلى .وؤلائه تكسامن لدقى:«عؤدته إلى الولانات 
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المتحدة: «كان أصهاره خليطًا من السوريين والمصريين والفلسطينيين . 
وجميعهم يمفتقدون الخبرة الواضحة في مجال الزراعة». وهذه القائمة من 
الجنسيات قد تثبت أن أفرادًا من عائلة عالية غانم ‏ أم أسامة ‏ كانوا من 
بين العاملين الذيرة استقدموا للعمل في المزرعة. 


شعر لوغان أن سر تسريحه هو وبقية الأمريكيين الآخرين من المزرعة 
لا يتعدى الأزمة المالية الطاحنة في المملكة وقال: «وأؤكد أن ما حدث لم 
يكن ينطوي على أي مشاعر مناهضة للأمريكيينء إذ عامل بن لادن 
الامريكمة سين العدل نواوفى. بكل الاتفاقيات »وهو ش 2 كان انادز 
الحدوث فى التعاملات السعودية». ويرى لوغان أن بن ادن كول مسوٌولية 
المزرعة ريق على دراية بأنه سوف يخسر ماليًّا فيهاء شريطة أن تمنحه 
الحكومة امتيازات بعينها في بعض مجالات عمله الأخرى)"" '". 


في الواقع. اقترنت اتفاقية الخرج التي أبرمها بن لادن مع صفقة 
أخرى أكثر ربحًا له عقدها مع فيصل في أواخر ربيع عام 19248١م,‏ إذ أنشأ 
بن لان جشروعا متدر كا مع أخوين إيطاليين لقبهما «روما»» وزعما أنهما 
يحصلان على دعم مالي من إحدى كبرى شركات التعمير في إيطاليا وهو 
ما ثبت عدم صحته لاحقا. وعرض فيصل خطة مقايضة تمتد لعشرين عامًا 
يتولى بن لادن بمقتضاها مشروعات تنفيذ الطرق السريعة والأعمال الأخرى 
مقابل الحصول على الغاز الطبيعى من حقول النفط التى يديرها 
الآمريكيوة.وفى هذه المرخلة كائيف شبركة: راتكن اتدل الغا فى معو لها 
لأنه كا هن المعو بمكان نقله وتسويقه؛ إذ كان تركية الشرعة قَتِصينا 
على النفط في المقام الأول. وكان الأخوان الإيطاليان روما يظنان أن 
بوسعهما بيع الغاز المنتج في المملكة في أوروبا وتحصيل ما يكفي من 
النقود لتمويل مشروعات البنية التحتية المزمع تنفيذها في عهد فيصل 
والحصول منها على أرباح طائلة. وكانت هذه المشروعات تشمل إنشاء طرق 


سريعة تمتد لما يزيد عن ألف وخمسمتة من الكيلومترات التي تربط بين 


(55) تقرير وزارة الخارجية الأمريكية +27 14337 ,لماع صتنطوةث/ا 6غ 0211311[ 59/4945 1005 
.9 ,23 116ل «رصمع هم[ 58111 طأغأخاز نه 11أجورع1 200 01 11لا ل201311زع 11 » لمح ,959 ]| 
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الرياض وجدة. وبين جدة وميناء جازان الجنوبي». فضلا عن تشييد جامعة 
جديدة في الرياض”"'"' . 

تبين أن الصفقة محل نزاع قانوني» إذ كان المسؤولون التنفيذيون في 
شركة أرامكو يعتقدون أن الغاز الطبيعي يخصهم.ء وحاول فيصل إقناعهم 
بأنه ملك للمملكة. وخشي الأخوان روما من أن يؤدي هذا النزاع إلى 
تعريض العقود المبرمة مع بن لادن» لتشييد الطرق السريعة» للخطر بعد أن 
تعهدوا بدفع خمسة ملايين دولار اعمويلها. 


الإيطاليين لقصره فى الطائف. وتحدث بن لادن وفيصل باللغة العربية لفترة 
طويلة» ثم استدار بن لادن للآأخوين وها لنت الطماييةة فى نفسيهما بقوله 
إن ولي العهد على قناعة بأن الغاز الطبيعي ملكهء وأن «شركة أرامكو لا 
يمكنها أن تقفه حناتلة دون استكمال المشروغات» العاقة المطلوية الت 
ميتواقر كن افق ترصن العما ا« بال افيد ف قة ب ا 

كان بن لادن وفيصل فى حاجة أحدهما إلى الآخرء حيث وجدت فى 
المملكة عاتلات: تسارية اأشرى تعبمى خبراتقيا فى اعسال: الاتتباءات 
والاضاءة. ولكرن إذا كان ولي العهد عازمًا على الشروع في برنامج تنمية 
ولتن ضحمء فإنه فى حاجة ماسة إن إسكانيات بن لادن مثل المخزون 
المهارات المتوسطة وعديمي المهارة. إلى إدعانه الدائم لجلالة الملك 
وقدرته الفائقة على إنجاز المهام الموكلة إليه كافة. ومن جانبهء لم يكن 


01/0 ذكرت تلك المفاوضات في سلسلة من برقيات وزارة الخارجية المرسلة من جدة إلى 
واشنطن بين شهري يونيو/ حزيران 908١م‏ ونوفمبر/ تشرين الثاني 1954١م.‏ وعندما تحقق المسؤولون 
التجاريون في أمريكا من المزاعم التي ذكرها الأخوان الإيطاليان روماء حيث أبلغوهم أن شركة 
فينميكانيكا - شركة الإنشاءات التى زعم الأخوان أنهما ينتسبان إليها ‏ اعتبرتهم ‏ «عاجزين من الناحية 
المالية والتجارية». 

(8؟7) مستمدة من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: عط ]0 ,طماع منطوج/8آ هخ طمللء1 59 1005 

2, 1958. 
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سطور حمى بناء المساكن والقصور فى جدة بحلول عام 1909م. غادر 
الاف العمال اليمنيين المدينة بحنًا عن فرص عمل فى مكان آخر بعدما حل 
الركوه فى افده هر اعلع :اهار المعليرة عن دمرهم زقالوا إن 
الإاصلاحات التي ينفذها فيصل قد تكون «في مصلحة الدولة» ولكن 
وبالتأكيد ليست في مصلحة طبقة التجار الذين اعتادوا تحقيق الأرباح 
الطائلة في «الأيام الخوالي»». ومع ذلك تمكن بن لادن من النجاة من وطأة 
هذا الكشساة...و كما حدت من قبل + كيف تف لادن أدفاغة لعليية اسشا جات 
العائلة المالكة»:فإذا كانت الطرق السبريعنة والبحية”التسضنية هى. أولويات 
العائلة المالكة اليوم» فلن يتردّد في العمل في هذين المجالين بكل ما أوتي 


وفي نهاية خمسينيات القرن العشرين حظي برعاية من نوع آخرء إذ لم 
يكن محمد بن لادن المقاول المفضل لفيصل فحسب» بل أسبغ الله سبحانه 
وؤتعالى تغمه عليه كما قال.- تتولئى أعمال الانشاءات فئ. المدن الثلاثة 
الفقدينة قن : الاساقاء ممكة المكرينة بو العدية 'المتورة والقدين الشرريك: 


(9١؟)‏ من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: نط1 ,لإتقتتصسياة عتسمومعء8» 59/4944 1205 
1959 ,15 نعط 771ععع10 ,11ماع متطفة/لا 10 طمللع1 19359 أ0 عزع ةنز 
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الفصل الخاس 
من أجل القدس 


أدى سقوط الإمبراطورية الرومانية إلى كثير من التداعيات في صحاري 
كمف التجز يزه العريية نا مما سدية فى الار عبن الأووو مد كانه لخر 
الأباطرة الرومانيين قد دعا إلى افففاق النسسيصية كديان: الس إل أن 
دعوته لم تقنع أصحاب قوافل البعير المتجهة إلى الشرق. وفي أواخر القرن 
الخامس بعد الميلاد تطورت العقيدة الدينية في شبه الجزيرة العربية إلى 
فراكة تحيه اسمن عا بع ابد |4ذتإذ: كاتك هناك الجمهات جهودنة ونسييس: 
متناثئرة هنا وهناك. لكنّ أغلبية البدو كانوا يعبدون أوثانًا يحملونها معهم 
ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار. وقد ترى عائلة في إحدى الواحات 
تعتمد على أي من مئات الألهة الكثيرة لمباركة مساعيها؛ فهذه آلهة للقمر 
وعذه للشقرة وتتافلت<«الروانات «قغيص _الالهة السجاوية. وكات 
المهرحانات» الديسة تمثل أحد العوامل التنظيمية فى هذه الفترة. خاصة 
المهرجانات التي يقيمها كبار التجار حول مكة التى تقع في منتصف إحدى 
الطرق التاريخية التي تمر بها قوافل تجارة المر واللبان. وفطن شمر 
المهرجانات الديئية الفكيزة الو أناسوفااهيد موجدا تمقد كل عام وتعيك 
فيه كل الآلهة» ربما يجذب المزيد من الاهتمام - ويدر دخلا اك حت هقادة 
بالمهرجانات الموسمية الأسوأ تنظيمًا. وهكذا فقد بدأت الشعيرة السنوية - 
التي أطلق عليها الحج بعد ظهور الإسلام - كسوق سنوية صاخبة لاجتذاب 
عن يدوق ستاك الاليو + 


)١(‏ مستمدة من: ,ا[اللنطةن) .3-18 .مم ,004 تبط 604 همل ,سفامط .3-40 .صم ,زلة1آ عط] روعاعط 
21-3 .م ,اماع15 ممصم «عوزع ةط عط [أه اطع 111 1» 
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عند ولادة النبي محمد عام ١01م,‏ كانت الكعية تضم بين جدرانها 
واف باخفيها عندة: من الآلينة الكن كاتنت تغيد انذاكه وكات بداء هري 
سيظينا لايق لسجر قاننه شعي حلي ضور قدسر ككينا لها 
ذكره المؤرخ المكي الأزرقي» إلى جانب صورة للمسيح عيسى بن مريم 
وأمه. وصورة لابراهيم شيخا. وفي المهرجان السنوي الذي كان يمام في 
مكة كان الحجيج الذين يعبدون الآلهة المتعددة يجتمعون في شعيرة 
الطواف حول ذلك المبنى الضخم. وما ليث أهل الحجاز يعبدون تلك 
الآلية و. .امدزا بالله الواحد.؛ ‏ ربب الأرريات الذي لا يمثله صنم - هو 
الله. وقبل أن ينزل الوحي على النبيى محمدء لم يعبد محمد سوى الله 
إيمانًا منه بأنه هو الإله الحق» وأن مئات الأوثان الأخرى التي يعبدها سائر 
الخلق في المكان نفسه باطل”''. 


ويشير السياق القرآني إلى رفع إبراهيم لقواعد البيت الحرام بعد أن 
أمره الله بذلك وهو يزور ولده إسماعيل في مكة» لعبادته وعدم الإشراك 
به. وعندما نزل الوحي على النبي محمدء سعى لاعادة نشر دعوة التوحيد 
الى ارسسل يها النى ا براعيي: وادت نتظيه إلى البسنار جقارهة: قاذ القبائل 
المكية وشيوخها الذين اعتبروا أن محمدًا الذي كان نفسه تاجرًا ناجحًا ‏ 
سيفسد حياتهم التجارية». إذ إن أفكاره قد تودي بمهرجانهم الديني الذي 
يدر عليهم أرباحًا طائلة. وأجبره المناوئون له في مكة على الهجرة إلى 
البقعة التي سّمّيت بعد ذلك المدينة المنورة حيث عثر على الدعم 
السياسي. وحقق محمد انتصارات عظيمة في سلسلة من الغزوات وعاد إلى 
مكة ظافرًا. فدخل الكعبةء طبقًا لما رواه الأزرقي» و«أمر بقطعة قماش 
فغمرها في الماء وأمر بإزالة كل تلك الصور». وبذلك وضع النبي محمد 
أسس نظرية إسلامية جمالية متأصلة في منع الصور الدينية الملونة التي 
كانت منتشرة فى فترة شبابه التى قضاها فى مكة. وفى السنوات الأخيرة 
مزرحياله أعذى الى محيه القتائر ‏ الجديد النتفيلة للع الذ بعد 


أحد الأركان الخمسة الأساسية التي بي عليها الإسلام وأوحى بها الله إليه. 


ا 0 40-55 ,نزم ,ززه8 عط 
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وسريعًا اما “تددذت: الشكوك القديمة لتجان :مكة بعك أن رأوا حشود الحجاج 
المتدافعة سنويًا الذين جاؤوا من كل فح عميق”". 

انتشر الدين الإسلامي من إسبانيا وحتى إندونيسياء وتعاقبت سلسلة 
من الحكام على مدينة مكة. واستحوذ الأمراء المصريون والعثمانيون على 
الحجاز ونظموا فريضة الحج بعد القرن الثالث عشر الميلادي» وكانوا 
يقومون بذلك بطريقةٍ تعيد إلى الأذهان المهرجانات التى كانت تعقد قبل 
طيون الاسلضة حك ترق المنناة العن تعر قب الموسقى والعتر انك اليائلة 
المصاحبة لهاء وتأكيد مبدأً زيادة الربح الواضح. الأمر الذي سوه سمعة 
التجار المكيين». حتى إن الحجيج الذين كانوا يشعرون أن أموالهم سَلبت 
منهم كانوا يطلقون عليهم «كلاب الحجاز). 


وعندما ظهرت الحركة الوهابية أول ما ظهرت فى صحراء نجد فى 
أواخر القرن الثامن عشرء اعتبر مقاتلوها أنفسهم ا 
النبي محمدء وكما فعل الرسول سينقذون مكة من عبدة الأصنام. وكان 
عالمهم عالمًا صحراويًا يسوده الحرمان الشديد ووحدة النسب المتماسكة 
التي لم تخترقها الثقافات الأخرى إلا نادرًا. ومن ثم أوقعوا الصدمة في 
نفوس حجاج مكة الآتين من كل حدب وصوب: 

لك أن تتخيل حشدًا من الأفراد يندفعون معًا زمرة واحدة دون ثياب 
سوى قطعة صغيرة من القماش حول خصرهم... ولا شيء آخر يستر 
أجسادهم العارية» حاملين بنادق تعمل بالفتيل على أكتافهم وخناجر معلقة 
كن ابي فر الناس ما إن رأوا هذا الجمع من الرجال... الذين 
لا يحملون رابات: او طبولا أو أ أدوات أخرى أو ناشين عسكرية في 
أثناء مسيرتهم. إلا أن بعضهم هلل وآخرون أقاموا صلاتهم بصوت عالٍ 
قي ل . 


(؟) مستمدة من : 4 .م مأك ,زه بأدرأكء قلاط قطط اانكسددن) :«جوزّعط عا أو دعه10[» 
يهوديًا من نابليون وتخفى في صورة أحد الحجاج المسافرين وادعى أنه يُسمى علي بك العباسي» 
راجع : 8 .يأك .مه ,ززم8 عط1' 


دمر الوهابيون كل قبة وكل ضريح في المدينة» واعتبر علماؤهم كتيرا 
من المباني الإسلامية الموجودة من البدع» في ما عدا الكعبة منبسطة 
السطح والمساجد المشيدة بالتصميم نفسه. وفي نهاية الأمر أجبر الجنود 
المصريون الوهابيين على الانسحاب ودمروا عاصمتهم القاحلة الدرعية. 
ولكن في ظل القيادة الرشيدة لعبد العزيز عادت الميليشيات الإسلامية إلى 
نكة عام 1454ع>» .ومرة أخرى هدموا القنابه.وهاجموا الحجيح الآتين. من 
كل فج عميق بعد أن طال اشتياقهم إلى الأضرحة التاريخية المزخرفة التي 
اعتبرها الوهابيون ضلالا مبيئًا. 


سعى عبد العزيز إلى الامساك بزمام الأمور في مكة طمعًا في 
إيرادات الضرائب واستثمارًا لمكانتها التاريخية. وعمل وفمًا للمبادئ 
والقواعد السلوكية للوهابيين» إلا أنه لم يكن لديه أي اهتمام خاص 
بجدل العلماء الدائم في الرياض بخصوص الوضع الشرعي لأي سطح 
منحن وأي موقع سياحي تاريخي ظل صامدًا أمام عوامل الزمن في 
مملكته مترامية الأطراف. وكما هو الحال مع الجوانب الأخرى لفن 
إدارته لشؤون البلاد»ء سعى عبد العزيز إلى إحداث نوع من التوافق بين 
الأقطابس المتنافرة؛؟ فمن ناحية»ء حاول استرضاء المتطرفين الإسلاميين 
الذين كانوا يمدونه بالجنود ويضفون على حكمه الشرعية» ومن ناحية 
أخرى لم يحاول إقصاء الرعايا العثمانيين الذين ورثهم مع تركته. على 
سبيل المثال» أرادت القوات الوهابية التابعة للملك هدم قبة المسجد 
النبوي في المدينة المنورة حيث كان النبيى محمد يلقن المسلمين تعاليم 
الدية فى هجرته. لأنهم اعتبروها بدعة لجذب السياح. واذوك يد العزية 
أن هدمه سيثير استهجان العامة بشدة بالإضافة إلى أنه سيؤثر سلبًا في 
التجارة المقترنة بموسم الحج. واستقر الرأي على تسوية سمح بمقتضاها 
بترك المسجد وشأنه؛ إلى جانب ترتيب إقامة الحشود المتجهة إليه. وقال 
أحد الرحالة المعاصرين إن الملك نال استحسان الحجيج الأجانب 
لخمابة المكان مق العدذمير القاى:"'وضاز ذلك اضرق تاعد تعمل 


(0) مستهلة مو : 9 .مم (ز112 مطل 


بيدا بكلام شخص يدعى إلدون روتر 1101162 181002 وهو رجل إنكليزي اعتئق الإسلام 
وَرَار المدينة في عام 1955م. 


١١ ؟‎ 


يها الادازة السعودية لمكة بوالينديكة فى العقوة اللاحقةو هه سك 
الالتوام بالسواتي الجبالية من تتظوي الوهاببين بنع 'أختما ليه المرارغة بين 
الفيتة-والفتة بصورة قد تثير غضبهم بهدف نشر الصورة العالمية 
لإاسلام. سعًا وراء عائدات الحج على نحو خاص. 


اقترن الاستحواذ على منطقة الحجاز بتحمل عبد العزيز مسؤوليات 
المفافظة على ؤواتن: امه نين الهش تيرم نمكة المكرية بو الميندنة المنووة 
وتطويرهما بشكل دائم. وفي عام 978١م‏ كسا عبد العزيز المسجد الحرام 
بالسجادء وخصص أموالا طائلة لشراء باب جديد مذهب للكعبة في عام 
14مم.. ولكن خلال السنوات المعدودة التي شهدت الكساد العظيم 
والحرب العالمية الثانية» لم يتمكن إلا من تجديد أعمال الإضاءة. وفي 
خضم الطفرة النفطية التى شهدتها البلاد في الفترة اللاحقة للحرب إلى 
جانب تضخم عدد الحجاج الوافدين إلى المملكة» خصص الملك مبالغ 
مالية أكبر لتلك العمليات. ولم تكن أهدافه نظرية بل عملية؛ إذ كان 
المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف صغيري المساحة ولا يسعان عدد 
الحجيج الوافدين إليهماء خاصةً خلال موسم الحج الذي يشهد أعدادًا 
مهولة من الحجاج. وكاتة المثارل العشيواتية وا كشاة البيع والحارات 
المنعطفة محيطة بالمسجدين» مما تسبب في الحيلولة دون تنفيذ مشروعات 
التوسع. ووافق عبد العزيز على إعادة تصحيح هاتين المدينتين العتيقتين 
وبنائهماء وشجعه على ذلك ابناه سعود وفيصل. ليبداً من المدينة أولا ثم 
الشروع في إعادة بناء مكة المكرمة”'' . 

وفى السادس من شهر سبتمبر/ أيلول لعام 454١م»‏ نشر عبد العزيز 
خطايًا مفتوحًا يعلن فيه عن خطته لاعادة تطوير المدينة المنورة» وهنا عاد 
محمد بن لادن ليثبت أمام الجميع أنه المسؤول الأول أمام الملك عن 
الأتشاءاش. وزاعتنر الحرهان: الشورشفان فى «فكة والمدة إلن حانب: الأما كن 
النقديدة ‏ فا د ابخلذيية و رضر نه علنيا جفات كار دلي و داقر احجان 
إلا أن توقيع عقد إنشاء بهذا الحجم كان من ضمن القرارات التي يجب أن 
يصدق عليها الملك بنفسهء ويعتمدها الوزير سليمان. وكان بن لادن هو 


)23 مستمدة من: 260-61 ,100-101 .حزم :1ك تجمصيوط نوع 07 ع1[ زه ندمى ,رحوحاطام 
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الرجل المناسب لعقد بهذا الحجم. ا إليه رسمبًا إدارة مشروع تجديد 
المدينة المنورة بالكامل» وهي مهمة يتوقع أن تحقق: له أرياحًا طائلة لآنها 
سكتشيمن أعمبال دك:ووناء ول الفسجد الوئ نفسة» إلى جاتب نناء 
شبكتي كهرباء ومياه جديدتين» وميناء جوي. وهناك سجل رسمي عن 
بن لادن» إلى جانب رسالة دبلوماسية حديثة يشيران إلى أن مشروع توسعة 
المسجد النبوي الشريف وتجديده كلف وحده زهاء تسعة عشر مليون دولار 
خلال بدايات خمسيئنيات القرن العشرين» مع العلم بأن هذا المبلغ لا 
يشمل التعويضات التي منحت أصحاب الأراضي معن فى القراع ملكيدييم 
ومصادرتها”"". 

كان مشروع إعادة بناء المديئة المنورة انعكاسًا للبصمة المعمارية 
والتضمنيية القرية الى تدر كينا ضافلة ان لادن فى «نكة المكرمة والندةة: 
المتورة لحتوات ور ل وأضفى محمد ادق على عملية التجديد 
المضة معيارية حديدة1» كناءوود فى السدلاف: الرسمية شر كته مكل 
الاستجداء التكدك كسيف الممرتسنرالركاء الأسره اتمتقرس» ورتم 
كانت المصابيح النحاسية مبهرجة على نحو ينم عن ذوق سقيم والإسمنت 
المسلح قابضًا للصدرء إلا أن كليهما كان من بين الوسائل المعاصرة انذاك 
بشهادة كثيرين » ومن ثم حظيا بالثناء خلال خمسينيات القرن العشرينة: ولم 
يكن ذلك المعمار الحديث جديرًا بثناء السعوديين فحسبء بل قال سائح 
لينانى معاصر عن الفن المعماري الذي نفذه بن لادن إنه «عمل مذهل 
وفخم4:. وعد إثمام-غملية إعادة التصميم الذي أخذ على غاتقه مهمة 
تنفيذها عام 1405م أي بعد وفاة عبد العزيز بعامين تقريبًا ‏ أقام بن لادن 
ما يربو عن سبعمئة عمود جديد في المسجد النبوي الشريف» إلى جانب 
عدد مشابه من الأقواس الخريياتية التي تتوسط الأعمدة. وأضاف إلى 


(/ا) نفس المصدر الميانة» يذكر السجل الرسمى رقمًا يشير إلى تيخصيضص وق مليون ريال 
سعودي للبتاء و +1 مليون ريال خصصت لحق الدولة فى التعويض مقابل الاستيلاء على الممتلكات 
الخاصة كما ورد فى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية : اقتصرخ ,«مأعستطدة/7 5غ طهل0ء1 59/5467 1205 
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حيث يستشهد برقم يبين أن مصاريف البناء في المديئة المنورة بلغت ١,7"0‏ مليون دولار 
أمريكي في عام 7 وحله. وتشابهيت التعديرانت الدبلوماسية إلى حد ما في عام 96006١مغ‏ 
مستشهدين بوثائق ومصادر ميزائية الحكومة. 


١" 


المسجد تسع بوابات وصحنين مفروشين بالحصباء للمصلين وأربعًا وأربعين 
نافذة» وبذلك اتسعت المساحة التي يمكن أن يجتمع فيها الحجيج للصلاة 
طبيرةا تير الى ل 


لم يكن بن لادن يلقي خطاباته علنًا أمام الناس لأنه لم يكن يتقن 
القراءة» ومن ثم طلب إلى أحد نوابه إلقاء الخطاب نيابة عنه في الاحتفال 
الذي أقامه الملك سعود للاحتفاء بإنجاز المشروع في أواخر ” كر اككون / 
تكبرية الأول من عام 060ام. ويعتبر هذا الخطاب أول نص معروف 
لمحمد بن لادن؛ فكان سيمفونية صوتية منمقة شديدة التعقيد تفوح منه 
رائحة التقوى والمداهنة. قال بن لادن للملك : 


إن الله عز وجل قد اصطفى جلالتكم ووالدك المفدّى لنيل هذا 
الشورقية ومن عليكما بتوفيق من عنده لتشييد هذا المبن. التاريخى» وسوفب 
نكمت اسواكها دروت ره تون .واكما ا المجيد. وسيشع 
اسشهاك وضاء عد 0 الأيدرة ود اسيماء بنأة هذا اا 
سيدوم بإذن الله ل د ل اا ا ب الو 
عد ا 7 ١ ١‏ 


لم يكن بن لادن شديد التواضع إلى حدّ يجعله يتجنب أي إذ شارة إلى 
الدور الذي قام به في العمل» بل إنه ذكر بدقة شديدة أعمال التطوير كافة 
التي أشرف على تنفيذها في أثناء توسعة هذه «المفخرة الخالدة». بل ألمح 
إلى فرص العمل التى ساعدته العائلة المالكة في إيجادها في بلاد الحجاز 
عن طريق تمويل إنشاء مصانع جديدة للسجاد. وسلط الضوء على المبالغ 
المالية الضخمة التى ممُنحت كتعويضاتٍ لأصحاب الأراضي التى صودرت» 
وأتتى .على القوار الذي اتخذه الملك «لزيادة رواتب العمال في المسجدين 


الشريفين الأمر الذي دفعهم إلى العمل بكل كد وإخلاص؛ إنك حمًا لم 


(8) المعلومات مستقاة من : .مأك .جه ,«مأكامصيجط نمع 07 مره نوري 


وأيضا اسعتاذ! إلى تقرس وزارة الخارجية الأمريكية : ,هماع 7نطوة/1 مغ ط3للع1 59/2810 1205 
61 ,24 عتقتتال 


() المعلومات مستقاة من: تتاو 1 شخع]1 ,1955 ,8 [ عط م0 ,موجبنلله مدنا 
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تترك أي باب للاصلاح إلا وقد فتحته على مصراعيه». وعندما أوشك على 


إنهباء: تقريرة سعرة .ين لاد المهام الثى نعدها لتطوير سبل المواضيلات 
العضيرية :و التقلينية إلى «التديتة: قاد : 


تقد أضبلاورة: لنا الأواس معلالة العلث دهمهاء اهنأك المواقة 
الجوية ليتسع للطائرات العملاقة» وها نحن قد أوشكنا على إنهاء العمل به. 
وأمرتنا جلالتكم يهنا تتنيد.ظريى توكن: من المديئة الصسورة إلى حدة» و فد 
أوشك المشروع فعليًا على الاكتمال. بالإاضافة إلى أننا خصصنا منطقة 
لتجمع الجمال واستراحتها... بعد أن اشتريتم جلالتكم قطعة الأرض التي 
تقع شرق المسجد الحرامء وخصصتها لاستراحة الجمال بما يحقق مصلحة 
للمسلمين... إنك في رعاية الله يا جلالة الملك”'''. 


يتناقض هذا الكلام قليلا مع حقيقة سعود. فمن ناحية تعامله مع أمور 
الدين العامة وكثير من الجوانب الأخرىء بذل الملك الجديد جهودًا 
مضنية لاتباع منهج الموازنة الحكيمة التي تميز بها أبوه. وجاء في تقرير 
للسفارة الأمريكية أن «استمتاع سعود بمتابعة الأفلام والموسيقى وحفلات 
المنوعات» واهتمامه بتعليم الفتياتء واهتمامه بالرياضة وبعض الأنشطة 
الأشرف» شعي الشقانااعه المذهبة الوفان نو لتعويقى تلك المفازقة 
خطاياته عكار «الفاسدين »7 الذية ستتمعون « إلى .الاغاتن والموسيقى التى 
ذف فى مسطات الراديوة لآن هذا من شاته أن يسبب فى ساد الروح 
والأخلاقيات ويبعك الناشن عن الله عز وجل وعن الصلاة. . . ومن مظاهر 
الفساد أيضًا ارتذاء النساء لماز سن الخارجة عن جل ود البتالوقك وخروجهنٌ 
فد البعوت فى كاملل زيعية: وغير. مقنياك وهل شد أنواع القوساة ومنت 
١‏ 4 تن 45 
رئيسي لوقوع الرذيلة نر اليلاك ا 2. 
سعى العلك الي درعء الشائعات الذائ ه عن نزواته بإنقاق مبالغ طائلة 
)١(‏ نفس المصدر السابق: 
)١1١(‏ استتادًا إلى تمرير وزارة الخارجية الاأمريكية: 101 نطق بالا 10 طهمللع1 59/4946 1005 
,1958 ,29 اء د ل8 


وأيضًا المقال الذي نُشر فى صحيفة اليمامة في 7١‏ مارس/ آذار 1984١م.‏ 


1571 


على تجديد المشاعر المقدسة في المملكة. وما إن انتهى العمل في المدينة 
السكووة بحت اصيدن سعود أمرًا بأن يشرع ما لاون في مشروع توسعة ا 
تكلفة في مكة المكرمة بحيث تزيد سعة المسجد الحرام المحيط بالكعبة 
من قرابة خمسين ألف إلى أربعمئة ألف حاج ومعتمر. وأعلن سعود في 
خطابات شعبية له أن ميزانية مشروعات التوسعة في مكة والمدينة تكلفت 
ما يزيد عن مئة وثلاثين مليون دولار. وقدرت سفارة ألمانيا الغربية أن 
الأرقام الفعلية للتكلفة بلغت قرابة الستين مليون دولارء إلا أن تقريرها 
ذكر أنه «حتى هذا المبلغ يبدو هائلا من المنظور الغربي». وتقدم العمل 
ببطء في مشروع مكة متأثرًا بإجراءات التقشف التي فرضها فيصل على 
الميداننة بعت أن أصبح رئيس وزراء. ولكن هذا التباطؤ على الجانب الآخر 
منح بن لادن الفرصة لاستكمال مشروعات تشييد الطرق والأعمال الصناعية 
التي خُوَّلَت إليه”3 . 


في الفترة بين عام 457١م‏ ومنتصف ستينيات القرن العشرين ‏ التي 
تتضمن الأعوام السبعة الأولى تقريبًا في حياة أسامة بن لادن ‏ كان هدم 
المباني من السمات الرئيسة في مشروع تجديد مكة الذي أخذ بن لادن 
على عاتقه مهمة تنفيذه. فبداية من عام ١90١م‏ كان بن لادن قد اكتسب 
خبرات في أعمال الهدم والإزالة في المدينة المنورة» واستخدم المواد 
المتفجرة لدك المنازل والمتاجر في المدينة القديمة. وفي العام التالي شرع 
في نقل الأنقاض باستخدام العربات. وكان مشروع الإزالة العمرانية في 
مكة أكثر طموحًا إلى حدٌ بعيد. وإجمالاء أنفقت الحكومة السعودية ما 
يريد عن ثلاثمكة وخمسة وسبعين مليون دولار فى صورة تعويضات 
لمصادزة الملكبات: الشخصية لأصحاب: الممتلكات والمتاجر المكتين. وكان 
محمد بن لادن بين الفينة والفينة يصطحب أبناءه الصغار إلى مواقع عمله 
فى هذه السنئوات» فكانوا يشاهدون مناظر متتابعة للتفجيرات المنظمة 
والمباني المهدمة على أطراف الحرم المكي. وهي مشاهد تبهر كثير من 


105 من خمسين ألف إلى أربعمئة ألف و١٠7١ مليون دولار أمريكى استنادً! إلى تقرير:‎ )١0( 
59/4947 1ناآ دهاع تنتطقة 171 6غ طجللع[‎ 24, 6. 


وأيضًا استنادًا إلى ترجمة خطاب الترحيب الذي ألقاه الملك سعود فى مكة الوارد فى تقرير 
وؤارة الشارجية الالمانية: 6 ,2 م#عطماء0 ,مم8 10 طهقللع1 ,145 علن8 18341 رع 
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الصبية. ولا يعرف أحد قدر أعمال الهدم التي شهدها أسامة» ولكنه في 
سنوات لاحقةء» تحدث بإعجاب وبشكل دقيق وعام عن أعمال التجديد التي 
نفذها والده في مكة وفي مواقع مقدسة أخرى خلال هذه الفترة. وخلال 
عام 1477م الذي يعد آخر عام لدينا عنه إحصائيات ‏ استخدم محمد 
بن لادن المواد المتفجرة لنسف كمية الجبال والصخور فى مكة وحولها 
يبلغ حجمها ستة وثمانين ألف متر مكعب. وهدم بن لادن ومهندسوه 
سبعمئة وثمانية وستين فدرلا فى الجديدة إلى جانب تسعمئة وثمانية 
العامة اد ا ررمي 017 


كان فيصل شديد الحماسة» وظن أن بإمكانه تحدي التيار الناصري 
والحيلولة دون توغل الشيوعية إلى شبه الجزيرة العربية عن طريق تعزيز 
القيم. الاستلامية: «وكان هذا :من :بين دعامات: سيانتته: الشارجية:والداخلية. 
وأظير .نتصضل. وعمة العمليات: الى حر لق إلى بق لكوك بدانفلق كه حرينا 
لآن ذلث سيعرة الاعتقاد بأن السمكة العربية السعودية هي درع الإإسلام 
وواعيعه الأولي: وفي عام 0 بعد أن أصبح فيضيل زاكيشن: وإزراء 
بفترة وجيزة (وهو لقب يبدو مهنيًًا في حكومة غير مهنية في أوجهها 
كافة): تبنى فيصل مشروع تجديد آخر نهدف لفت الأنظار والاستحواذ 
على مكانة سامية في قلوب المسلمين على نحو مشابهء فضلا عن توافقه 
دغ مععلاذانه الراتيحة المتاففة للصهيونية» وهو مشروة ديد انه 


الصخرة في القدس. 


الحرم الشريف هو منطقة شاسعة مرتفعة عن سطح الأرض تمع جنوب 
شرن مديية القدى القديهة ذات الأموان. و تععيو هذ الصسعسن ثاليك 
الحرمين الشريفين في الإسلام» ويشمل مبنيين عظيمين: المسجد الأقصى 


)١1(‏ المعلومات كافة عن هدم منشآت في المدينة وإزالة الأنقاض مستقاة من : 0/186 نورمكى 
276-27 .]ص ملك .02 ,17د معجيوط أمهء 07 

المعلومات الخاصة بأسامة مستماة من : 2 .7 ,ناماو ل لولم :87 هته 05 116 بمعععع8 
والذي اقتبس مقايلته مع قناة الجزيرة في عام 00 جدير بالذكر أن وصف بن لادن لتعهد 
والده بمشروع القدس ‏ على وجه الخصوص - قد فُصل بدقة بالغة في الوثائق الخاصة بمشروع 
التجديدات. والمعلومات الخاصة بإحصائيات إزالة منشآات مكة مستقاة من ؛ مم67 عازه بدم:ى 
.264 .[ ,151071 وود 


١18 


وقبة الصخرة التي بُنيت في أواخر القرن السابع الميلادي. وترتفع القبة 
ذهبية اللون عن الأرض المستوية للحرم بمقدار ثمانية وتسعين قدمّاء وهي 
تعلو ما تزعم الديانة اليهودية أنه حائط «الهيكل الأول”* الذي بناه الملك 
سليمان قبل مولد المسيح بألف عام. 


ُعتبر موقع قبة الصخرة في الإسلام أكثر رمزية وروحانية من القصص 
التاريخية المذكورة في القرآن الكريم عن الحرب والسياسة والقانون في 
وكة والسدوة: إن تشير الآيات القر افة :وتاك «تفاسير العلياة الحسلتية 
اللاحقة أن سيدنا محمدًا زار الصخرة البارزة التي تقع أسفل القبة في ليلة 
الإسراء والمعراج ممتطيًا دابة مجنحة ‏ اسمها «البراق» ‏ نقلته من المسجد 
الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدسء ثم عرج به إلى السماءء 
وعاد في النهاية إلى مكة. وبعد وفاة سيدنا محمد صارت القدس محور 
نزاع مسكين اسع البهوة والتشسعفين والسلي:. وهرون الفرون: آدث: قصة 
الإسراء والمعراج إلى تكوين هالة من القداسة لدى المسلمين من كل 
مكان في العالم حول قبة الصخرة. وكلما زادت الحروب الدينية حول 
القدس ازدادت هذه القداسة وتضاعفت. استولى الصليبيون الأوروبيون على 
القبة عام 94١١م»‏ وحؤّلوها إلى كنيسة قبل أن يستعيدها البطل المغوار 
صلاح الدين ويردها إلى الإسلام مرة أخرى. وبعد ذلك بفترة طويلة أت 
المشروعات اليهودية الهادفة إلى اكتشاف المعابد القديمة في الموقع 5 
التي يعود تاريخ بعضها إلى الممالك اليهودية الأولى ‏ إلى استثارة مقاومة 
ال 0 


فى أوائل خمسينيات القرن العشرين أضحت قبة الصخرة في حاجة 
ماسة إلى عمليات ترميم؛ إذ تهدم القرميد أو سقط كلهء وتدلى سطح 
الصخرة» وتطلبت دهانها من الداخل إلى جانب تنفيذ أعمال النجارة 
والأشغال المعدنية. بعد ذلك سيطرت المملكة الأردنية على الحرم». 


)١5(‏ استنادًا إلى : 1-6 .0 ,تعوأمكبسعل: ,وزعاعط 


يعتبر هذا المرجع مصدرًا غنيًا بالمعلومات عن المسافرين والمشاركين في تشكيل تاريخ 
اعد 


0 


والمدينة القديمة؛ والقدس الشرقية. وأعلن الملك حسين الذي اعتلى 
العرش شانبًا بعد اغتيال والده.» عن حملة إسلامية عامة لاعادة تجديد القبة 
عام ام وهو مشروع حاز الاعجاب السياسى و اديت 52 عمرة 
الشعور المناهض للصهيونية المنتشر في العالم العربي. وتعهدت المملكة 
العربية السعودية ومصر بالدعم المالي. إلا أن المشروع لم يكتمل. 


بعد ذلك بأربع ستاك أعلرة. حمال. .غود التاطتر خطية لتحديد القنة: 
ولاحمًا في العام نفسه. أوفد خبراء هندسيين ومعماريين إلى القدس». بعد 
موافقة الأردن. للاتفاق على العطاءات. ويبدو أن مبادرة جمال عبد الناصر 
نبهت فيصل ودفعته إلى التحرك» لأنه ما إن تولى ولي العهد مقاليد الحكم 
فضا ازه4ام+ بعتى عمل .على اناد إشرافه:البتغووية على المشروة. 
ودعمت حكومته محمد بن لادن في تقديم العطاء. وفي أثناء استعدادات 
ين لذن لتقديم عطائه خلال ربيع عام ام دعمته ضمانات مالية هائلة 
من الريافو 5 


قدّمت سبع شركات عربية العطاءات بحلول الموعد الأخير لتقديمها 
في شهر مايو/ أيار؛ شركتان من الأردن» وأربع شركات مصرية» وشركة 
بن لادن. ونجح بن لادن في المرور من التصفية الأولى التي ضمت 
العلا شبركات النى قذافتك العطاءانف الأقن سعواء وارسل نين لذن إلى 
تعنة انتفاد القراو مخطانا ينيةرآنه سيقو دين الشافاك من أجل قاد 
عطائه إلى أقل حد. وكتب لها فى خطابه المؤرخ في الثامن من شهر 
يوليو/ تموز عام 4808١م:‏ «في مستهل الأمرء هذا مشروع إسلامي 
مقدس. وأنا في غاية السعادة للمشاركة في بناء هذا المكان المقدس». 
وتعهّد بأن يعمل «بأي ثمن كان وأن يوفر أي خامات مطلوبة لإسداء هذه 


)١5(‏ المعلومات الخاصة بمبادرة حسين وتاريخ تصريح عبد الناصر استمدت من تقرير مصري 
قدمتها هيئة الأوقاف عن مشروع التجديدات الذي نفذ في الفترة ما بين خمسينيات وستينيات القرن 
العشرين. يعزو المؤلف الفضل فى هذا القسم إلى البحث الاستثنائي والمميز عن القدس الذي قد مته 
روبين شالمان «هسصلناط5 متطمع الذي جمع الوثائق وأاسرم المقابلات المتعلقة بها. وترجم محمد 
المنشاوي الوثائق في واشنطن وسوف نشير إليها في المراجع في ما بعد بنحو مختصر كالآتي «وثائق 
القدس» (5ع120 2عل). 


1 


الخدمة الجليلة المشرفة للمجتمع الإسلا مي". ولضمان نجاح هذه المهمة 
فوّض بن لأون: لأحن -تساعتية 'توكيلا سمت | و أارمدله إلى العدسن في 
الجولة الأخيرة للمفاوضات. وخفض انها 55 سعر عطائه لضمان أنه أقل 
العطاءات المقدّمة. وبلغ عرضه الأخير 5,990,7؟ دينارًا أردنيّاء وهو 
مبلغ يقل عن ال ل ل ا ا هيم المصرية والذي 
بلغ 0,509 دينارًا. ويشير ذلك الهامش الضئيل 0 إلى ان غناك 
قرارًا ريما يكون الك العصاسحة ين لجز بالفعل سرًا. وذكن يفن لاأدن لاحمًا 
أنه تعمد قبول الخسارة فى العقد لينال رضى الله. ولذاء» يمكن تفسير 
الأضن افا على اندعوم على تدل ع1 القيرك من دون ساعد ين أجل 
وعلى أي حال». أعلنت لمتكي الباع عات يمن اشهر بولبرتمون من 
عام 1954م فوز بن لا 


أرسل كبير قضاة اللجنة إلى بن لادن خطابًا جاء فيه: «معالي الشيخ 
محمد بن لادنء يُشرفني أن أبلغكم بأن اللجنة المشكلة لاعادة بناء قبة 
الصخرة والمسجد الأقصى قررت اختيار شركتكم لتنفيذ أعمال الإنشاءات. 
وكم ارغب: فى أن يكتمل هذا العمل يما برض اللة.عز. وجل واتمتى أن 
يعينك الله على حفظ هذا الكنز الإسلامي»”""'. 


على مدار التسع سئوات اللاحقة أشرف محمد بن لادن على عمليات 
بناء الحرم وترميمهء بلءًا من قبة الصخرة والساحات المحيطة بهاء ثم 
المسجد الأقصى والمواقع الإسلامية الأخرى في مدينة القدس القديمة. 
وأكد بن لادن أن المشروع صورةٌ من صور العبادة من منظوره؛ إذ أرسل 
إلى كبير القضاة خطابًا عام 1904م في أثناء تقديم العطاء الخاص بالتعاقد 
على أعمال الإنارة والأعمال الكهربائية ذاكرًا فيه: «يتضح جليًّا يا سيادة 
القاضي أنني أرعى مشروع قبة الصخرة باهتمام فائق». واستطرد قائلا: 


01 سس مياذ] إلى : لإ7عم51260- 010 تع امو ,1958 ,8 لإللال رمعا لصم 111816 ,و1200 رعل 
.«51-5 ,تاع20آ ضاق 0صنتنث لع تتتقطه 81 01 عع015» لع102أممةء 


خفض بن لادن عرضه بمقدار 8,0٠٠‏ ديئار في الجولة الأخيرة ليكون أقل من العرض 
المصري. وقال قاضي المحكمة ا التمرء كإن الح قد تاترسديوضة 
بن لادن في العمل من دون القيود التي يفرضها صاحب العرض المصري. 

)١!/(‏ استنادًا لي .58 ,101919 ,169 -32 -ق8 -1411 رعناع.] وو20] رول 


1 


«وسأنفذ الخطة. . . على حسابي الشخصيء» بالإضافة إلى أنني سوف أقدم 
لكم الايصالات خاليةً من أي تكاليف خاصة بالعمال أو تقديم أي 
شخدمة. . . انض الى انيل هذا المشروع سعيا وراء أي ربح مادي» بل 
لأهميته ال 

كانت القوة العاملة في مشروع القدس الذي تعهد بن لادن بإتمامه 
متعددة الجنسيات والأديان؛ فمنها اختصاصيّو الرخام الإيطاليون. 
والمسيحيون الأرمن والفلسطينيونء والمسلمون الفلسطينيون. وعتدما كان 
المؤذن يرفع الأذان في أوقات الصلاة» كان بن لادن يقوم بالصلاة مع 
العمال المسلمين ساجدًا لله عز وجل» بينما يواصل الإيطاليون العمل أو 
يأخذون قسطًا من الراحة يحتسون فيه القهوة. ويتذكر أحد المشرفين على 
مواقع العملء يُدعى نادر أشتيه قائلا: «تعلمنا القليل من اللغة الإيطالية. 
وتعلموا منا قليلًا من العربية». استورد بن لادن خامات الألمنيوم والرخام 
من أوروباء وجلب الرمال والاسمنت من الأردن» واستورد الأخشاب من 
لبنان» والقرميد من تركياء وثقلت هذه المواد جميعها بالشاحنات من 
فنتاة" العقية الآروي.: وزاوت«تعيةه بست الاكرآمنات: التى “كان يمديمها 
العمال بين الفينة والقد بالإضافة إلى رواتبهم التي بلغت عشرة دينارات 
لكل عامل. وهناك صورة فوتوغرافية له تظهره واقفًا بالقرب من مجموعة 
من مكبرات الصوت في مؤتمر صحفي في القدس في أواخر خمسينيات 
القرن العشرين» يرتدى فيها جلبابًا سعوديًا طويلا أبيض اللون» ونظارة 
شمسية أنيقة داكنة العدسات. حاملا في يديه حقيبة جلدية عصرية. وتظهر 
الصور الفوتوغرافية ‏ التي التقطها طياره الأمريكي والمشروع على وشك 
الانتهاء - رافعة ضخمة تطل على صحن الحرمء وبالقرب منها عمال 
معممون يدقون بالمطارق لترميم الساحة العامة الخارجية وسط أكوام من 
الزهال الل 


(18) استنادًا إلى : .9 ,8 طعمهك8 ,1390 معذاع1 دعو زول 

)١9(‏ استنادًا إلى المقابلات التي أجريت مع ثادر أشتيه في "١‏ أكتوبر/ تشرين الأول 
6م وفي © نوفمبر/ تشرين الثاني 0١0٠1م.‏ أكد مسلمون فلسطينيون كانوا في القدس آنذاك 
وجود عمال مسيحيين في موقع العمل. راجع الصورة الملتقطة في أواخر حقبة الخمسينيات من 
القرن العشر ين في: أنت 07 1876 07 نورم1ق - 
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أمر الملك حسين بإقامة احتفال في الحرم بعد انتهاء الجولة الأولى 

من العمل. وانطلق بن لادن جدًا إلى القدسسن مستقا طائرته الخاصة فى 
الخامس من أغسطس/ آب لعام 1955م» بصحيبة أحد أعضاء مجلس 
الوزراء السعودي وبعض نبلاء المديئة المنورة» واستقبلهم حاكم القدس 
الأردني وقائده العسكري في المطار. وحضر الاحتفال قرابة خمسمئة 
شخصية عربية من أصحاب المقامات الرفيعة اكتظت بهم منصة الحرم 
في صباح اليوم التالي أسفل أشعة الشمس الحارقة» ورتل أحد المقرئين 
فاكيميز مين أياك: القرزاث الكريي» بوفلد الملك: بحسيو يق لذن وساف 
باسم القدس تكريمًا لمجهوداته. وكطقس من طقوس الخطابة العربية 
العلنية وقتئذٍ تعهد الملك باستعادة فلسطين من قبضة إسرائيل» قائلًا: 
«دعوني أؤكد أن الترميم الفعليى للمسجد الأقصى وقبة الصخرة المباركة 
له مغزى بعيدٌ كل البعد عن أعمال الترميم المادية». وأعلن أن مشروع 
الترميم مأ هو إلا تمهيد لقضية «الاستعادة الكاملة لحقوقنا الكاملة في 
أرضينا المقتفيي 77 


طلب بن لادن إلى الوزير السعودي الذي اصطحبه إلى فلسطين أن يقرأ 
خطابه نيابة عنه. وبدأ الحديث بمقتطفات من القران الكريم وكلمة مطولة 
تربع السارااتي هو السو ارا إلى المسجد الأقصى ومعراجه 
إلى السماوات العلى. ثم أثنى على الملك حسين والهاشميين ثناءً عظيمًا. 
وبعدئكٍ انتقل إلى الحديث عن نفسه” 


حدد الكتاب تاريخ الصورة بعام 1504م بيد أن التعليق الموجود على الصورة ب يبين أنها قد 


تكون قد التقطت في عام 1555م. والصو وساحرة ةي الطيان الأ مركي ونشريها تترى دالى :ايه 
الطيار. القبة المصنوعة من الألمنيوم والعارضة التى وضعها بن لادن على قبة الصخرة فيها ثقوب ولا 
يمكن الاعتماد عليها وأزيلت بعل عذة أعوام . نيد أن المهندسين المدنيين والمعماريين الددين أشرفوا 
على المسجد بعد ذلك قالو! إن اللوم يقع على اللجنة التي كانت تشرف على المشروع والتي انبهرت 
آنذاك بالمزايدة الأصلية التي اقترنت بوعد بتوفير الألمنيوم «العصري» الذي لم يعرفوا عته إلا 
القليل. ويوثق أحد التقارير الذي نشرته منظمة اليونسكو في عام 1914م وأعده خبراء أوروبيون 
المشكلات توثيقًا مفصلا. 

)5١(‏ الترجمة الانكليزية بعنوان : 560560ع8 عط) 01 عصنااء سنآ عط 1ه سماقوعه0) عطا ده 5وع00م 


كا 50 قط أه عدون[ 
الولوج للك في العبواقة ا .مقاط لقف ور رمه بصع كونتطع نكا بجا مالي 


رف 


لقد شرفني الله عرز وجل بتنفيذ مشروعات البناء في المسجدين 
الشريفين تمكة المكرمة والمدينة المنورة. هاتين اللفعتية الجكرهةة: اللقية 
6 د ل ل 0 ا 8 اه 
بو اي وسو بو و ار 
العالم؛ وتلك نعمة عظيمة حباها الله عز وجل الذي يمنْ بفضله على من 
١ 0851) 5‏ 
يشاء من عباده 5 


أبلغ بن لادن الحضور بأن التكلفة النهائية بلغت قرابة 015,0٠9‏ 
دينار» أو ما يساوي مليون ونصف المليون دولار بسعر الصرف السائد 
اتذاك. وصمت بن لادن مؤقتًا «للاشارة إلى المساهمات السخية العظيمة 
التى أسهمت بها حكومة المملكة العربية السعودية» والتى غطت نفقات 
عه تعتي لعزا ليته واعان معو نات عن يمان الشجت هي عدر ا 


شديدة : 


كم أرغب يا جلالة الملك في أن تعرف أنني ضحيت بمبالغ مهولة لا 
تقل عن مئة وخمسين آلف دينار أنفقتها طوعًا لاتمام هذا المشروع» من 
دون أن أبالي بالخسائر المالية. وقد تبرعت بالمال لهذا العمل المبارك من 
دون التفكير في أي خسائرء بل كان هدفي الفوز برضى الله الذي يفوق في 
دآضن فاع الاب النيتار اع اعد ْ 1 

أبلغ بن لادن الحضور أن الملك حسين ما زال مديئًا له بمئة وسبعة 
وستين ألف دينارء إلا أنه سيعفيه من هذا الدين حبًّا في الخير؛ (إسهامًا 
مني في هذه المهمة الشريفة». وقال إنه بانتقاله وقتئذٍ للعمل في المسجد 
الأقصى» يعتزم إقامة حديقة كبيرة بالجوار تبلغ مساحتها عشرة فدادين من 
ماله الخاض» :وسأل الله عز وجل أن يعينه. على ذلك77" , 


اهرس عب الأو عدن زا فى القدس التمرقية اقرابة عام 1ه ام أذ 
45م وكان مبنى رحبا من الحجر الأبيض» سقفه أحمر على الطراز 


م 
(؟) أعيد طبع التضى كن 5م ,1964 ,5 أللاعتلم ,عمتاوو[هم 
(0 نفس المصدر السابق» يوجد به كل الاقتياسات. 


١١: 


الذي كان منتشرًا في أنحاء المدينة كافة خلال خمسينيات القرن العشرين 
وبداية ستينيات القرن نفسه. وكان المنزل يطل من بُعد على المنظر الرائع 
لمديئة القدس؛ وعن قرب على المساحات الرملية والمباني المشيدة 
بالحجر الا سضن» وكان خط وقف إطلاق الثار الذي طبق في ما بعد بين 
إسرائيل والأروة معك معسيدة فقصيرة بالأقدام في آخر الشارع. ويقع الى 
الشرق من جبل المشارف». وهي منطقة متنارّع عليها وتسيطر عليها الأمم 
المتحدةء أما إلى الجنوب منه فيقع الحيّان الإسرائيليان غفعات همفتار 
وراعات اكول وكان مطار قلنديا القديم في القدس يبعد مسافة قريبة 
بالسيارة حيك كانادية لأوة مواق عله حكر ا عياش :إلى عفلة ومكة والمدطة 
على متن طائرته الخاصة. 

ربما كان بن لادن قد تزوج امرأة فلسطينية واحدة على الأقل خلال 
سنوات عمله في مشروع القدس» لكن إقامته في منزل القدس كانت في 
قبووواة, زفارات» ضير ة الاجن تضتة سامةه نويا عند انك كان حواننة 
ومساعدوه فى الشركة يقيمون به إلى جانب حارس مخصص لرعاية 
نتيأ وان حسبما ذكر مالك المتزن الحالي, وهو مواطن عربي مسيحي يقيم 
في إسرائيل وكان ضابطًا متقاعدًا في البحرية ال 


إستولت إسرائيل على القدس الشرقية وانتزعتها من الأردن في حرب 


إفرفة خرف عذاف الرواية عن المتزل ينضصورة اكاهتية من مقابلة مع مالكه وجولة داخل 
البيت. أكد سكان آخرون في المنطقة ممن تعرفوا إلى بن لادن في ذلك الوقت أنه كان يقيم في 
المنزل حينما يكون في المدينة. وقال اثنان من أقربائه أنه تزوج من امرأة فلسطينيةء وذكر أحدها 
أن الزوجة كانت من غزة بينما كان الآخر يظن أنها من جنين. ولا يمكن تأكيد تلك الروايات 
الخاضة: نيد أنها تتماشى مع الذكريات التي رواها أقرباء آخرون من العائلة إلى جانب شركاء 
العمل الذين قالوا إن بن لادن كانت له على الأقل زوجة واحدة من فلسطين. أجرى المؤلف عدة 
لقاءات عقدها نيابة عنه الصحفى الإسرائيلى صموئيل سو كول إوعانه58 اعنادة5. أكد فيها أن 
بن لادن امتلك بينًا ولم يكن مجرد مستأجرًا. جدير بالذكر أن سوكول أجرى مقابلة مع ضابط بحرية 
في القوات الإسرائيلية أحيل إلى التقاعد وهو يهودا سيمبيرغ م586 لناطءلا والذي أقام في 
المنزل لمدة خمسة وعشرين عامّاء إلى جانب مقابلة أجريت مع ضابط سابق في القوات البرية 
الاسرائيلية ويدعى أهارون شاكارجي آزئة5081 0ه طه . 


١ 


فلسطيني لإسبانيا إحدى وحداته لفترة وجيزة. وبعدها بسنوات وقع المنزل 
تحت إدارة الحكومة الإسرائيلية التى خضعت لها الأراضى التى هجرها 
امحابها العزسة سبي العريه وافقلت شلكيةالعدرك رسع إلى اللشكرية 
الإسرائيلية؛ واشتراه الضابط البحري الذي باعه لاحقًا إلى المالك الحالى. 
وتلل هذه لقره طلك عاقلة وي لأدلق متم كو ال عله تع سا كروي 
ولكوة بسن المتظوو :اعون والمادي: ابعطاعع العائلة: آنا قنور تارريضها إل 
القضية الشهيرة للاجئين الفلسطينيين من حرب 1477م» التي هي محل 


نزاع قضائي حتى الآن. 
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الفصل الساوس 
الضربة المضادة 


شيّد المهندسون الألمان والعمال الآتراك سكة الحجاز الحديدية التى 
تربط بين دمشق والمدينة في الأعوام من ٠6٠14١م‏ حتى 1904م. وعجّل 
ذلك من انتقال الحجاج بما يزيد عن ثمانمئة ميل إلى مكة المكرمة 
والمدينة المنورة» إلى جانب أنه كان للسكك الحديدية غرض إضافي - لم 
يأت من قبيل الصدفة ‏ ألا وهو نقل القوات التركية التابعة للامبراطورية 
العتمانية الي “كانت تتوارى: انذاك:: وعددها أشنت ضراو ة البحوت» الغالمهة 
الأول إلى تعن الجذابه الرهية ارم اهعم تومامن ]دزا زف لوو انس 
وزملاؤه في الاستخبارات البريطانية اهتمامًا شديدًا بالبذور الأولى للقومية 
العربية؛ لتنظيم هجوم مفاجئ ضدّ قوات القواعد الأمامية التركية التي 
كانه القعيل على سانية ممكر نه تح إحدى عشرة اننا يجتدى فى 
السدرنة 2و كانت الشيلئياتت البدوية تقتلع بصورة متكررة خطوط السكك 
الحديدية في الحجاز خلال الشهور الأولى لعام 1911م. واستمتع لورانس 
العرب بهذه التجربة بشدة» وكتب إلى زميل له خطايًا جاء فيه: «يا لها من 
تجربة عظيمة؛ لا يسعك أن تتخيل متعة أكبر من المتعة التى نعيشها الآن» 
وغضبًا وحئقًا أضرى من غضب الأتراك)]7''. ْ 


ظلْ طريق السكك الحديدية الوكيسى فييك لعقود بعد ذلك . وأصبح 
في أعين العرب رمرًا من رموز التدخل الاستعماري في أداء فريضة 


.هه 


0010 مقتيسة من : 5٠‏ .5 بتع روكاج عل إن معتنتظ ف ,عاعة 1841 
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الحج. وتعهدت الحكومتان اللتان نالتا استقلالهما حديثًا 98 الأردن 
وسورياء إلى جانب حكومة المملكة العربية السعودية» بتجديد السكك 
الحديدية. وفي الرياض تبنْى عبد العزيز وجهة نظر عاطفية للغاية عن 
المكلت الجدردية» رد دعر 'فى. برقية ازسليا إلى الرقسن هاري تووهان 
غاه: اام انها «الوبييلة :الوسيةة الدن سفعة فانلا نهنا على العيه 
بمشيئة الله عز وجل). وبادله ولده سعود الشعور نفسه وبالقوة نفسهاء 
وأسهم في ما بعد في تحويل ما تبقى من السكك الحديدية بالحجاز إلى 
وقفة. دين ورسعدى.. وأتفقت: اللجنة العتشيدية للشسكك: الحديدية فى دمشق 
عدة 0908 5 الندولازات: عبلى. الدواسنات الوتلميية خلال أواخر 
خمسينيات القرن العشرين» وأوضح المسؤولون أن الإصلاحات سوف 
كلمن هشر عه الملاية سمت اتناو لاراض بورففي ‏ المعوؤلية الأوروسون 
والأمريكيون تقديم الدعم المادي متحججين بأن الطرق السريعة 
والمطارات الحديثة ستوفر استثمارات أفضل. إلا أن السفارة الأمريكية 
في جدة أقرت بأن المشروع يشهد (إقبالّا عاطفيًا هائلًا في أوساط 
سعودية بعينهاا'ء وخشيت السفارة من توجيه اتهامات إليها بالتدخل في 
الشؤون الإسلامية إذا ما أبدت اعتراضًا شديدًا على الأمر. وفي ا 
المطاف في عام ١197م»‏ وفي غمرة حملة ولي العهد فيصل لتعزيز 
المشروعات الإسلامية للتصدي للتيار الناصري» أحيت المملكة العربية 
السعودية والمملكة الأردنية وسوريا خططها لاصلاح ما أتلفه لورانس 
لوو ل 


مثلما فعل محمد بن لادن فى القدسء. كان هو الأداة المنمذة 
المشروع الى مخدم السياسة الخازيسة المعردية ديعة الترحيس سارك مد 
شركة ماروبيني اليابانية لتقديم العطاء للفوز بعقد ترميم السكك الحديدية» . 
على أن يأخذ بن لادن على عاتقه الأعمال الهندسية المدنية مثل حفر 
الأتقاق وعد جواسين الضياة تبفيف الآرفى ؛. نتفا عمد شير كافة الباناتيون 


(؟) مقتبس من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: +162 ,1581113جع 11 ]0 انزع ,59/7214 1005 
.3046 


وأحفنا من تقرير وزارةالخارجية الأموويكية: 51110 37 10 1قللع1 59/3100 1005 
1960 ,28 عدا دمعامرع5 


١78 


الخط الحديدي تحت إشراف مهندسين من ألمانيا الغربية. وذكر أمريكى 
كان يعمل لد كن لادل فى جدة أن الحكومة اليابانية تعهدت وات 
التكاليف كافة التي يتكبدها بن لادن في العملية أملًا في إنشاء موطئ قدم 
لها للعمل في المملكة العربية السعودية لاحمًا. وتردد بن لادن ومساعدوه 
على دمشق ذهابًا وإيابًاء وتباهى موظفه الأمريكي قائلا إن بن لادن نال 
العقد « حال 7 


سافر وفدٌ مفوض من ثلاثة عشر فردًا من اللجنة التنفيذية لسكك 
الحجاز الحديدية إلى المملكة العربية السعودية جدًا في أواخر شهر 
أكتوبر/ تشرين الأول من عام ١195م.‏ واستضافهم بن لادن في الرياض 
والطائف. واصطحبهم في جولة ‏ طبقًا لتقرير السفارة الأمريكية ‏ «ليعرض 
عليهم بعض الطرق والمساجد والمشروعات الأخرى» التي نفذتها شركته. 
وبدا الأمر منتهيّاء نظرًا إلى تمتّع بن لادن «بعلاقات وثيقة مع الحكومة 
السعودية والعائلة المالكةء ولأنه يعتبر رمرًا يشار إليه بالبنان في معظم 
العطاءات العامة التي تتضمن أعمال إنشاءات». وكان من المرجح أن يرسو 
عليه عقد إصلاح السكك الحديدية في ظل نظام سعودي وصفته برقية بأنه 
نظام يتحرك عادة بعد فوات الأوان». حيث دآب موظفو الحكومة السعودية 
على تبادل المعلومات المتعلقة بالعطاء حتى «يمنح العقد إلى الشركة التي 
تمظن تتساعدة (العالمية سواظى الأهورة :وتتمكن من تمريز إكرافيات 
هائلة للمسؤولين». وأكد تقرير حكومي بريطاني لاحق أن: «لدينا أدلة قوية 
على أن عقود تنفيد عذا اللتشروع خصصت اسعاذًا إلى أشن بعيدة كل 
العدضى المعانين الشكازيةاب إقدافة إلى دلقم بغي تقزر بيريظانن إلن أن 
#المولكة سعوذا اصدر تعليمات واضحة أن يكوقة بن لاذن» م الفائز 
بالعطاء» وبأشياء أخرى”*' . 


() نفس المصدر السابق : 17 ,5 لأتصث ,ماع سصتطده/7 0غ طدللء1 
(4) نفس المصدر السابى : [196 ,25 تعطتع؟ 0ل ممع ستطعه/1 10 10021 
نفس المصندر: السابق أيضا: 61 ,28 معط سرع تدول] دمأ صتطوة717 15 للع 

0 ,20 مع6 200 ,رماع صتطمهة/11 ها طملل0ء ل 
من تقرير وزارة الخارجية البريطانية : نيد 20 لالاقلغاطع ,11 انتم 160 371/170324 20 


نفس المصدر السابق». مذكرة عن مكالمة هاتفية أجريت في 8 فبراير/ شباط 9571١م.‏ 
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أيَا كانت الأسباب» فاز بن لادن وشركاؤه اليابانيون بالعقد بالفعل. 
وفي اليوم الرابع عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني لعام ١197١م»‏ فازت 
الشركتان بعقد تبلغ قيمته خمسة وعشرين مليون دولار»ء ووقعوا على تعهد 
بالعمل في الصيف اللاحق. لكن العمل لم يبدأ كما هو مخطط. وعجز 
اليابانيون عن الوفاء بتعهداتهم. فاتجهت اللجنة التنفيذية المحبّطة إلى شركة 
كوبامن سهوبيوة: ال منانة االبريظ نه اذاف اتخبرااكس المادلة فى عضال انقاء 
السكك الحديدية» للتعاون مع بن لادن في شراكة جديدة. وسافر اثنان من 
المسؤولين التنفيذيين بشركة سمرسون جوًا للتفاوض واجتمعوا مع السفير 
البريطاني جيه. سي. أم. ماسون في شقته في دمشق في مساء اليوم الثامن 
عشر من شهر فبراير/ شباط عام 19577م. ويروي لنا ماسون ما حدث قائلا: 
«قضيت جزءً! من الأمسية معارضًا وجهات النظر المطروحة أمامي حبًا في 
الجدل فحسب)٠.‏ وقال إن من بين المشكلات التى ذكرت حينها (#شخصية 
بن لادن الغريبة الحفلية 1 ْ 


بدا أن لجنة السكك الحديدية ضاقت ذرعا بقطب الإنشاءات السعودي 
جيف ذكر ريمن تجسن :فاقيا انين لاون فقن الا تسبيية: الى عد 
بعيد». ويبدو أن أعضاء اللجنة من السوريين والأردنيين قد احتقروا 
الأسلوب الذي يستخدمه بن لادن لاستغلال نفوذ العائلة المالكة السعودية 
للفوز بالعقودء ثم لا ينفذ المهمة الموكلة إليه؛ ومع ذلك أصبح نفوذه قويً 
تلفانة لآن تهنا حك ويدى أن المسؤوؤلينة التتقيدسن البايطاتين 1 كاتنوا 
على أتم الاستعداد للتخلص» من بن لادنء إلا أنهم خشوا «تأثير ذلك في 
الأعمال المنتظرة في المملكة العربية السعودية إذا ما جعلوه عدوًا لهم». 
وهد حانية كان ين لادن يزعم بانستتر ان آن لدعم الحكومة السعودية 
سيُسحب من المشروع ما لم يشارك فيه)""“. 

سادت الفوضى مشروع السكك الحديدية بعد ذلك بأسابيع قليلة. 
وضاق فيصل ولي العهد ذرعًا بمحمد بن لادن في ما يبدو؛ فسحب العقد 


(6) نفس المصدر السابق : .3 ,20 لإتقتصطع2 ,3م00 دما 10 كناء5 103118 


3 نفس المصدر الشيائق» وأيضا من تقرير وزارة الخارجية البريطانية : 000ل 
.1963 ,2 “تعطتتروعع10 بطمقلء[1 نأ علج 1" أه دنر 
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منه (ووبخه توسنا عنيقًا) وفقًا لما ورد فى أحد التقارير الصادرة من 
العانا الفوية "روك تكن كك الشهان الحديية عي الست ويه 
لاحباط فيصل من بن لادن. وساد شعور عام على الآقل في بعض مناطق 
المملكة بأن الوعود الهائلة التي قطعها بن لادن لم يف بها على مستوى 
الجودة المطلوب» ولم يعد يقوم بالتسليم في الوقت المحدد. وتعملقت 
ثروته وفاقت الامتيازات التي يتمتع بها كل الحدود.ء وحتى شهر مارس/ 
اذار من عام ١55١م,‏ كان يمتلك ثلاث طائرات بيتشكرافت (724عءمء8) 
بالمروحة الدافعة» وهو عدد يفوق الطائرات التى يمتلكها أي فرد فى 
االمملكة بيت لنقا ننه الجالكة بسرلة بر كان ساعن طاية فكي 
لنقله بطائراته من موقع عمل إلى آخر حيث تنتشر معسكرات العمال 
التابعة لشبركانة. فى الضكراء. و كان يعميز متشاط :تتديد: فى غدلة إلا .أن 
الأساليت المرفي: التي كاث.مومددهها: انارت بصورة متز أيئدة اذ د 
وشكاوق: السيتقازين الذوقين الذيقة كانوا يتحاولؤن تطبيق أفضل ‏ معامز 
الهندسة الحديثة في مشروعات الإانشاءات السعودية بناءً على توصيات مَنْ 
ولي العهد فيصل. 

بجر اران تن عبانه العينية ريلف اسع ردن امن 
التخضيات ‏ العامة البعنة للسدل<فى. الاأوساط السياسة الى 0 تناقةن على 
الملأ في المملكة. 1 1 

كتب أحمد محمد جمال في عمود بالصفحة الأولى في جريدة 
(الندوة» المكية في الخامس عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 
9م (إننا عادة نقرأً في كل مناسبة أن باب تقديم العطاءات 
فى مشروعات الإنشاءات مفتوحٌ في بلدناء واعتدنا أن شركة بن لادن 
قدمت «العطاء الأقل»؛ وحصلت على حق تنفيذ المشروع». واستطرد 
فائلا : 

يحدث هذا في الوقت الذي يبدي فيه المشرفون استياءهم الشدبك. مرخ 
بطء إيقاع الشركة في تنفيذ المشروعات التي أخذت على عاتقها مسؤولية 


(0) اشكناذا إلى تقزير وزارة الخارجية الألمانية : أترصة بصدهظ8 مغ طهللع3 350/217/63 50 رع0 
الك الا لكام 


تنفيذها منذ عامين أو ثلاثة أعوام أو يزيد. كما إنهم لا يجدون من يشكون 
إليه سوى الله عز وجل لتشتيت مجهودات المهندسين؛ الذين يعملون في 
شركة بن لادن. وكذلك العمال والمعدات بين مشروعات متعددة فى 57 
نائية وطرق سعفرفة فى اناد الجيلقة كانة إضافة إلى افك واه من 
انخفاض جودة العمل والعمليات الهندسية التي تعج بالأخطاء وعمليات 
تعبيد الطرق المشوبة بالأخطاء”” . 


تمثّلت المشكلة الكبرى فى رأي هذا الكاتب الصحفى فى «عادة إسناد 
مشتروعات تيك لطر فى كن تساك ولدقا الى .كيز بقار لانم مو ادف 
وقى النيابة عنقم عمال بآن المشكلة لم :تكن كن حير الاعمال: الذي 
ينفذها بن لادن فحسبء» بل أيضًا فى مدى مصداقية حكومة المملكة 
العربية السعودية: | 


أرحمونا أيها المسؤولون في وزارة الاتصالات. ارحموا بلادنا. ارحموا 
المقاولات الوحيدة:ء الشركة «ذات العطاء الأقل دائمّاهء الشركة التي لم 
تف بالتزاماتها فى المشروعات السابقة. ارحموا من في الأرض يرحمكم 
١ | 5 ِ‏ 


لم تكن تلك الاتهامات اللاذعة لتظهر بهذا الشكل الواضح في صحف 
المتلكة العريية السعؤذية المعروفة-يشقوعها لرفابة شبزينة من دون حوافقة 
الحكومة. وقد يكون فيصل وحلفاؤه مصدرًا محتملا من مصادر التشجيع 
على ظهور هذه الانتقادات ؛ ففي تلك الآأونة كان سعود قد أخرج فيصل من 
مجلس الوزراء مؤقنّاء وكان ولى العهد يحارب لاستعادة سلطاته فى وقت 
لتر هدة اللسنالة .وضييه جلنا ره ياففبا زم المننك فى ال المج بو ليناد 
الحكوميين. وسعى وزير التجارة الجديد أحمد جمجوم ‏ الذي كان ينتمي 
إلى غائلة تجازية متافسنة لابن لآدل ع الى تبدود قيضتةه اللحديدية علن 
تعاقدات وزارة الاتصالات. ومع ذلك تعدى الأمر حدٌ التنافس والشقاق؛ إذ 


69 ومح الندوة بتاريخ ١‏ 00000 الثاني 01ام, ويوجد ترجمة لها في تقرير 
ورّارة الخارجية الا مريكية: 1 ,25 ناعطصرع1107 ,اماع ماطئهة/الا 0غ طهل3ع1 593100 1005 


(9) كل الاقتباسات مأخوذة من المصدر السابق. 


١ 


اشار النقد الشعبي إلى وجود استياء واسع النطاق من جودة برنامج تسشبيك 
الطرق الذي تنفذه المملكة وتباطئه. 


في بداية ستينيات القرن العشرين كانت الطرق السريعة رمرًا قويًا من 
رموز الحداثة والمعاصرة. ووقتئظذٍ كانت خطة أمريكا لتشييد الطرق السريعة 
الثن «تريط نين ولاباثينا شزيدة الخطووء وزبدت:«:سبازات. الكاديلاك دايث 
الجمتدات الكبيرة رالسياراك المكفيرنة القن الطل كه بأعهات نهر له عل 
الطرق: السودعة امن الساحن. إلى يداه لعمييدا الحم رالا روفاد 
الامويكنئ: ركان الرنس الامريكى عون كىن الوسيه :مكشوفية الرر اس ب 
يلوّح إلى الجمهور من سيارة مكشوفة في مشهد مألوفء» وفي أفلام 
هوليوود والبرامج القلفريونية مدت السيارات الميكشوفة ممتعة. وفي 
المملكة العربية السعودية كانت هناك وجهة نظر لاقت صدى واسعا مقادها 
أن إنشاء شبكة قومية للطرق السريعة يمكن أن يسرع إيقاع الحداثة في 
البلد. وبالنسبة إلى شعب بدوي متمسك بعاداته واعتاد لفترة طويلة حرية 
الأتفال ميك الساوابف مقرية للخارة. .و كاه داه تسبي المملكة حيبت 
للغاية ‏ إذ كان يبلغ قرابة أربعة ملايين نسمة ‏ إلى جانب تفرقه في 
مساحات شاسعة في الصحراء وراء الانتشار الهائل للطرق السريعة» بل 
اعتبارها من أساسيات الحياة. 


أدت خطط التقشف التى طبقها فيصل إلى حالة من الركود 
الاقتتصادي» لكن العائدات النفطية واصلت الارتفاع. وبحلول عام ١195م‏ 
كان بمقدور الحكومة تحقيق طفرة في تشييد الطرق السريعة إذا اتبعت 
الأجالتيه القعالة. داك لتر فهرو أغلعف الممتلكة عي مخطكة لساه قرركة لون 
سريعة يزيد طولها الإجمالي عن ألفي ميل» إلا أن موظفيها البيروقراطيين 
سعوا جاهدين إلى تعطيل العمل فيها بسبب إجراءات منح العقود. ورشح 
هارولد فوك ‏ مهندس الطرق الأمريكي الذي شغل منصب كبير مستشاري 
التطوير في المملكة ‏ مستشارين أوروبيين للإشراف على الأعمال التي 
قولئىا فركاك: المقاولات المندلة لمان تطابقها مع المعايين اللاولنة: 
وعندما عاد فيصل إلى مجلس الوزراء في ربيع عام 1977١م.‏ أبدى اهتمامًا 
فنديذا بأهدافه فوك»: غمر أنه اعقرهن غلى الأجور المتعحعة لهؤلاء 
المستشارين الأوروبيين. فعلاوة على حرصه الشديد الفطري في إنفاق 


1 


المال» اتفق فيصل مع بعض أفراد العائلة المالكة السعودية على تخوفهم. 
النابع من خبراتهم» من أن المستشارين الغربيين عادة يرفعون أجورهم 
بشكل يتنافى مع كل الأعراف والقواعد المنطقية عندما يعملون في المملكة 
العربية السعودية. وجاء عنوالن عل التقارير السرئة للستفانة الأسرنيكية 
الأخرى). وبشكل سري ضغط فيصل على المسؤولين الام كي لتقديم 
المساهدة له وسعى لإقناع حكومته بإنشاء إدارة فعالة للطرق السريعة 
تعيب فى الممعتيل عاذ كافلا على شركانت متاولاث خاضة مكل شرق 
بن لادن. وذكر أنه يقدّر كل المستشارين الذين يعملون في المملكة» إلا أن 
(المشكلة لا تكمن فى تحديد المتطلبات التى ينيغى تنفيذها»» وهو ما يعرفه 
بالفعل» (بل فى تنفيذ هذه المتطلبات على وجه السرعة)”"'2., 


على الجانب الآخر مارس فيصل ضغوطا شديدة على بن لادنء ففي 
ميت عام 537ا+سطصي الامنيان المشتون الذي صحف إناه لامعرات 
الجبس شمال جدة. وأعلن المرسوم الملكي الذي أصدره فيصل في هذا 
الصدد أن شركة المقاولات «وجب عليها عدم التأخير»» إلا أن بن لادن 
«تملص") مس ل 1 

إن خير مثال على عجز بن لادن عن تسليم المشروعات في أوقاتها 
المحدةةاتشو أذاؤة فى الطرة الحئلية اليكنة لحممة وارعين هنا لالظ 
بيخ .عكة المكرعه:وموينة الطاتنو المسعم الذي يجلب: كن من يري فعناء 
عطلة من العائلة المالكة. كان الطريق يبدأ من الأرض الرملية المستوية 
التي تقع بالقرب من البحر الأحمرء وكان ينعطف في أحضان الجبال 
الشاهقة مفتتة الصخور التي تخلو من الأشجار ويبلغ ارتفاعها زهاء خمسة 
آلاف قدم. ولعشرات السنين كانت الحمير والجمال الوسيلة الوحيدة لقطع 
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هذه المسافة» وكانت تلك .هى الطريقة الم كان يسافر بها فيصل وقافلته 
الملكية عادة خلال حكم الملك عبد العزيز. وطبقًا لاحدى الروايات 
السعودية المعاصرة يعد فيصل صاحب فكرة تمهيد الطريق. وأعلن مهندسو 
ألمانيا الغربية أنها مهمة خطيرة بسبب ضرورة تفجير ما يقرب من ثلاثين 
نفقًا من خلال الجبال» وإزالة كميات هائلة من الأنقاضء» بالإضافة إلى 
استفحال المشكلات العويصة التى تكمن فى تعبيد الطريق. كان الألمان 
يأملون في الفوز بالعملية لكنهم خشوا الخسارة أمام ١العطاءات‏ المنخفضة» 
القن تقدمها 'شتزكة المقاولات: المحلية الى سوق تستخفه بالتكاليف :ودرحة 


كان لمخاوفهم ما يبررهاء إذ أصر بن لادن ‏ كعادته ‏ على قدرته على 
تتفيك المهمةع وحصل على صفقة تزيد تكلفتها عن عشرة ملايين دولار عام 
49 م. وتعهد بأنه سينهي العمل في بداية عام ١195م.‏ ومع ذلك حان 
التلفزيون السويسري في أواخر صيف هذا العام لتصوير عملهء وجد بن لادن 
وعماله عالقين فى جزء منحدر من الجرف الذي يبعد عن غرب مدينة 
الطاكقب ناقفتي عشر ماة: ووسدو ا كدان العمال: الا بظالبيزة والمصرصية 
يصيحولن من أعلى البلذوريرات وأوناش التعبيد الالمادة والأفريكةة: له 
تبين أنه لا يزال أمامهم طريق طويلة لانهاء المشروع. ومرت الشهور واحد 
تلو الآخرء ولم يكمل بن لادن الطويق. وانيتفدت كفيات شهولة ف 
الديناميت لحفر الأنفاق وتفجير جوانب الجبال. وكان الطريق يبعد عن جدة 
بمسافة قصيرة» وبالنسبة إلى أبناء محمد بن لادن الصغار» كان موقع 
العمل هذا موقع تفجيرات اعتادوا أن يبعث في نفوسهم الشعور بالمتعة 
والكقاوقي لالتعا ف ال 


(؟١)‏ استنادًا إلى تقرير وزارة الخارجية الألمانية : بمصم8 مه طهفلع3 277/564-2912/56 170 عع 
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(186) اشعاذا إلى المقال الذى ثقر فق صحنة : 1 ,24 ادال ,نمام ع7[ (4ناهى 
حيث وصفت زيارة طاقم التلفاز السويسري ونشرت صورًا لموقع البناء قرب الطائف. 
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ظل بن لادن يعمل في الموقع نفسه بعد ذلك ثلاث ستو اك وين 
الحين والآخر يستضيف سعودًا أو فيصلا في ولائم على جانب الطريق. 
ويسحب أمامهم خرائط لوصف عجائب الهندسة التي ينفذهاء إلا أن 
الحقيقة الواقعة تمثلت في تخلف بن لادن عن الالتزام ببجدول العمل» ولم 
يكن بمقدور أحد التأكد من جودة الطريق التى سيسلمها في النهاية. 


طبقًا لاحدى الروايات تجادل فيصل وابن لادن بخصوص المشروع. 
وأصر بن لادن على أنه من منطلق اعتزازه بنفسه عليه أن ينهي ما بدأه 
حتى لو اضطر أن يدفع غرامات لإتمامه من حسابه الخاص. وهذا تلميحخ 
لسعي هذا الرجل لصنع أسطورة لنفسه. إلا أن المؤكد أن العلاقة بين 
فيصل وابن لادن كانت مشوبة بالتوتر في هذه الفترة» وربما اضطر 
بن لادن إلى تحمل خسائر كبيرة بسبب تأخيره عن التسليم. فعن طريق 
منح بن لادن العمولات للعائلة المالكة وتابعيها وإشراكهم معه في 
العوائد.» استطاع في مستهل الأمر أن يحرز النجاح ويؤمن مركزه بينهم. 
أما فيصل الذي كان أقل الأمراء السعوديين ذوي الشأن فسادّاء فالأمر 
مختلف للغاية حيث لم يكن المال هو شغله الشاغل» بل إن ما شغله 
كتبذاء هو دللفه الاعتهاة المقوروط على و لأدنخع حمسهيا عدك. هبرمان 
إيلتس الذي تعامل مع الرجلين حال عمله سفيرًا أمريكيًا في المملكة 
خلال شعاتة» القون: العشورن. وأدرك فيصل 9 ون لذن لسى د فنا في 
الأجوال: كافة :وفة لكتراقم الالمان أو السويسرمن: الأ اله عمجل فى 
المملكة بتفان لردح من الزمن «والمهم أن تشيد الطرق». إلى جانب ذلك 
كان فيصل يشعر «بنوع من الاعتزاز القومي» إذ إنه أمام كل التحديات 
الفنية العسيرة في مشروع مثل طريق الطائف». كانت «(شركة سعودية هي 
التي تنفذ المهمة». وكان كلاهما ‏ فيصل وابن لادن ‏ جادًا في العمل 
فرعا ويكرّس كل ما في وسعه لتطور المملكة العربية السعودية. 
والمشكلة بينهما مصيرها إلى الزوال» وستزداد قوة تحالفهما بتعزيز فيصل 
بزاكلفه خلال سكتعابقة «القرن ال 


)١4(‏ استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع خالد باطرفي في ١4‏ فبراير/ شباط 5١٠٠م‏ وأيضًا 
المقابلة التى أجريت مع هير مان إيلتس 1115 ه212 في 59 مارس/ أذار 7 ٠1م.‏ 
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أضحى إخلاص بن لادن للمملكة العربية السعودية موضع نقاش بصفة 
خاصة بعد أواخر عام 1977م» عندما أثار جمال عبد الناصر ثورة قومية 
عربية في اليمن» ثم تدخل في تلك الدولة وأرسل عشرات الالاف من 
القوات المصرية مشعلا فتيل حرب يهدف في نهايتها إلى توريط المملكة 
العربية السعودية بها. كف جمال عبد الناصر برامجه الاذاعية والتلفزيونية 
الترويجية للهجوم على ال سعود. وشن هجمات جوية بالقنابل على 
الأراضي السعودية؛ وأسقط على ساحل البحر الأحمر ما يربو عن مئة 
حزمة من الأسلحة من أجل تشجيع التمردء بالإضافة إلى أنه تآمر مع 
الأمراء السعوديين المؤيدين للاطاحة بالحكومة فى الرياض. وكانت هذه 
الأزعة النن استهروه ستراك طوالا وتجلت بعد در جمال عبد الناصر فى 
البمد أكثر التهديدات الخارجية خطورة أمام المملكة السعودية الحو 
وفي الوقت الذي وضع فيه فيصل استراتيجية للخروج من هذا المأزق. 
استعان بشركة بن لادن مرة أخرى وأسطولها الضخم من معدات البناء 
كالياتٍ للدفاع السعودي والسياسة الخارجية؛ لتوفير كل ما تفتقر إليه 
المملكة من معدات ثقيلة وخدمات هندلسية. 


في مستهل الأمر اعتبر الرئيس جون كينيدي جمال عبد الناصر زعيمًا 
مجددًا ربما باستطاعته انتشال مصر من الفقر من دون الخضوع للشيوعية 
السوفياتية. ومن ثم ضاعف كينيدي المساعدة الأمريكية الممنوحة إلى 
نظام عبذ التاصور وى مصرهء وحتى بعد 5 تذ فقت القوات المصرية لي 
اليمن وقذفت المدن السعودية بالقنابل» حث كينيدي فيصل على التحلى 
بالصبر بينما تحاول أمريكا التفاوض للتوصل إلى تسوية بين الطرفين. 
وكانت هذه الاستراتيجية تنطوي على المخاطرة بل قصر النظرء إذ بدا أن 
الشكومة السعووية ستنيان نمفارمة عيد الناضن القغط عليان يدا الملاة 
سعود فى مغازلة موسكو جديا وازدادت شخصيته تقلبًا. واكتشفت وكالة 
الاستخبارات الأمريكية أن التجار السعوديين بدؤوا في تحويل أموالهم 
إلى لبدان لحماية انفسهنى. من الآزمة التى تخصف بالبلاد.. وغادرت 
مجموعة أطلقت على تقفتهنا «الأمراء الأح ار وعلى رأسهم طلال سن 
لهمء وعقدوا مؤتمردًا صحفا لإعلان عتق رقاب العبيد الموجودين في 


١ ا‎ 


منازلهم. وبذلك أعلن الأمراء عن أنفسهم بطريقة ضمنية باعتبارهم حكومة 
سعودية تقدمية فى المنفى. وشن فيصل حملة شعبية موسعة فى المملكة 
الحيين عور ةا سكويعه فحظر العبودية وعتق رقاب الخدم الذين يعملون 
فى قصرهء وحذا محمد بن لادن حذوه مما اضطر الحكومة السعودية 
الى الفويقيهة عو عت قله . الى فاب ار امر. نيه ا قا الى معداوالك ل 
خدة وناة سيارقة المكفونة ينمه رجات بتر ابعها الركست 1 ين را 
العينه مبرها نا الفاسوالر تصن اوه قها 1 الوب الجيلذت الاسداب 
بول 1 و 

في بداية عام 1977م بلغت فيصلا أخبار بأن الطائرات المصرية 
أسقطت غارًا سامًا على قوات المعارضة فى اليمن التى تساندها السعودية 
وقلى جدود لحراة السعرفية الت لقم بالترب مو سود انعو روبيتها 
كانت إدارة كينيدي تنصح بالتحلي بطول الأناة فقد فيصل أعصابه وصاح 
في وجه وفد مفوض من واشنطن وقال عن عبد الناصر: (إنه شخص 
00 ورغباته شريرة». واستطرد قائل إن العائلة المالكة السعودية: 
اديت حسناناتنا كىن.المنوك السويسوية وغيوهاء هزه البنوك6 و شتيية 
عبد الناضن تقويهًا بآن بسحب آى مالغ ,بالذولار والاستزليتي)/ :لم يقشع 


بكل ذلك : 


ماذا يريد هذا الرجل أكثر من ذلك؟ من الواضح أنه لا يريد نفطناء 


باستغلاله ولكنه لم يفعل. ومن ثم من الواضح جليًا أنه يريد إرضاء طبيعته 
الكريرة وروجة الكووية؛ إثة يريك أن تسحتنا: ...وان طنت أن بامكاتك 
إعادة عبد الناصر ‏ بالخداع أو بالملاطفة ‏ ليعود إلى درب الحكمة 
والعقلانية» فإنك مخطىئ بكل تأكيد. والأسلوب الوحيد الذي يمكنك 
استخدامه لدفع عبد الناصر إلى الاستماع إليك أو تغيير وجهة نظره هو 


)١0(‏ استنادًا إلى تقرير وكالة الاستخيارات الأعريكية: .9 ,011 ه17 «عطاع 771 بلاموضمع8 
حيت ذكر ان محمد يز لآذن كان 0 عسيد واعتقهم وعرضن عن ذلك» وهذا! استنادا إلى 
مقابلة أجريت مع كارمن بن لادن في 5 أغسطس/ اب 4٠م‏ وايضا تقرير وزارة الخارجية 
الأمريكية : 63 ,25 لأتتصث ,لماع سنطقه 7لا 10 طمللع[ 59/4033-4 1005 


1١6 


القوة المفرطة... إننى أعرفه أكثر مما تعرفونه. لكونى صديقه المقرب 
فى العا 0 


سيغيّر كينيدي وجهة نظره فى نهاية المطاف. ولكن فى ذلك الوقت 
استعان فيصل بابن لادن من جر تعزيز الحدود الجنوبية عه وفى 
خريف هذا العام سحب فيصل عقود تشييد الطرق والبنية التحتية من 
إدارة الطرق السريعة وأعطاها بالأمر المياشر إلى بن لادن. وقال فيصل 
إنه سوف «يعتني شخصيا» بتشييد الطرق في منطقة الحرب» بمساعدة 
بن : لأدنا وفيدها افر المتعقيرف اليتعوديوان | إلى جوري سراق 
الأعمال التى يتولاها بن لادنء وجدوها غير مطابقة للمواصفات؛. بيثما 
أبلغهم بع 1د الأثه كنو حاء.وليستت: إدارزة الطرق ميق سيقون ١‏ كيف 
سيتقدم العمل. وذكر كبير المهندسين في الإدارة أن أعمال بن لادن على 
الحدود اليمنية ما هي إلا «تكرار للفشل الذريع ‏ ولكن على نطاق 
أضيق - لما حدث في تشييد الطريقين السريعين الحديثين المؤديين إلى 
شمال وجنوب الودية المنورة». ولكن لم يكن بيده شيء إزاء (التدخل 
الملكي في العيا 3 

ذكورت. :اعفار ة الأموركة أنه هكد إن فصا انهه إلى ين ادن 
الضمان الإنجاز السريع لما اعتبره على الأرجح مشروعًا حيويًا للدفاع عن 
الشيلكة العريية اللمضوونة؟ ".كه إن علا نانف رن الكون الشقصية دفن 
البمن ستحعلة:رهةا جديا بالتقة محلا حيثك إنه يحشت القوة العامة 
يداك فك قلات البناف مقي وكاقعه تللق قي نذاية عله العفو 
الكاسةة تن طلب فيصل ممقكياها من ببق الاذن: تحيين اللضة الشعدية :ميق 
أجل الدفاع عن المملكة العربية السعودية ضد تبعات حرب العصابات 


(0) نفس المصدر السابق: .63 ,18 بإمقتصطع] بومغع صتطوج/18 0غ طدقلعل 
وجه فيصل سؤالا إلى الوفد الأمريكي قائلّ : «ماذا أنتم فاعلون بهذا الشأن يا أصدقاء؟. . 
نحن ملتزمون بنصيحتكم وأوفينا بعهدنا «وطوينا أيدينا». . . إلى متى تعتقدون أننا سنستمر على هذا 
النحو. . . إلى متى يمكنني أن أواجه شعبي بهذا النوع من السلبية واللامبالاة؟». 
)١(‏ استنادًا إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية : ,8مأعسنطقه]1 0 موتطقط 59/3567 205] 
1963 ,10 اع تدع اعم 


)١6(‏ نفس المصدر السابق. 
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الدائرة فى اليمن. واضطر عمال بن لادن فى بعض الأحيان إلى العمل 
في مناطق تتعرض للقصف المباشر. ولاحمّاء لحق بابن لادن في المنطقة 
فيلق المهندسين التابع للجيش الأمريكي الذي ركب بطاريات صواريخ 
أمريكية وبريطانية الصنع - بالإضافة إلى البنية التحتية العسكرية ‏ عند 
الحدود الجنوبية. وهذا دورٌ سوف توّديه عائلة بن لادن لمصلحة ال سعود 
بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات طويلة لاحقة. 


١ 


الفصل السابع 


رجل عصري 


تغير المشهد الأخير في الصراع الدائر بين فيصل وأخيه سعود غير 
الشقيق بوقوع مهزلة مروعة. أصابت الكحوليات معدة سعود في مقتل ونتج 
منها نوبات من النزيف الداخلي. ومع ذلك لم يستطع الإقلاع عنها. 
واضطر مساعدوه إلى استخدام رافعة لنقله على متن طائرته الملكية من 
طراز دي هافلاند كومت. وشرع الملك وحاشيته في إجراء جولة بين أجنحة 
المستشفيات الأمريكية والأوروبية؛ لاجراء جراحات في عينه لإصابته بالمياه 
البيضاء وجراحات اخرع قن عدت قن ,بونيط ,يحل أن بالعيفه قير 4 أز| مكو 
ثلاثةا علابين .ؤتضتك«دولآر مقذكا لأجراتها» تم.ذهبه إلى هدينة لوزان !فى 
سويسرا لتلقي العلاج» ومنها إلى نيس لقضاء فترة النقاهة؛ وبعدها استقر 
فترة طويلة فى إحدى تستشفيات قثا وبية الحية والآخر. كان سعود يفكر 
وا يتحدث بعقلانية سمحت له بالتخطيط للعودة إلى الحكم» فاستشاط 
فيصل غضبًا لدرجة أنه لم يعد يذكر اسم سعود. وقرر سعود أن يسلح 
نفسهء فهرب الأسلحة إلى قصر الناصرية لتسليح أبنائه وحراسهء إلا أن 
فيصل حشد الحرس الوطنى والجيش ضله. واتفق سائر أفراد العائلة على 
أن تير نات سيدرة لذ يمك لمجوالهها :أ قل شين :للك فى :كلل حت ان توق يد 
بلنة على فين كان لا ود عن النعا قا يا 0 


)١(‏ استنادًا إلى : 162ر نعط تتاععت10 ,نمأم مأاطقة/1ا ما ممتطقط0] 59/2810 1005 :عامط 


يشير تفرير وزارة الخارجية الأمريكية أن أرامكو دفعت 0 مليون دولار. راجع : تع 111 
8 .7 ,4ناه3 /0 عدياه7/ 77 ,كتاتاه ل 2110 


١25 


كعادتهم اعتفة: المسعوة على بفيقة: كباز العلماء في المملكة لاضفاء 
الشكل الشرعي في غمرة استعدادهم لاتمخاد قرار مصيري. وفي اليوم الثالث 
من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 975١م»2‏ أصدرت هيئة كبار العلماء 
فتوى أذيعت على راديو مكة تقضي بخلع سعود وتنصيب فيصل خليفة له. 
واستغرق الأمر شهورًا كي يتقبل سعود مصيره ويذهب إلى المنفى» الذي 
كان مقره في اليونان في مستهل الأمرء ثم إلى مصر في ما بعد. ليتحد مع 
جمال عبد الناصر ضدّ وطنه. ومن المرجح أن ما كان يخفف من إحباطه 
نتيجة إجباره على التنازل عن العرش هو حساباته المصرفية؛ إذ قدرت 
السفازة الأمريكية م سكيد بمصادر في البنك المركزي السعودي ‏ ثروة 
سعود فى المنفى بمئة مليون دولار نقدًا وثلاثمئة مليون دولار فى صورة 
أوراق ل ا ١‏ 

بعد ذلك بسنوات روّج بعض أفراد عائلة بن لادن سرًا قصصًا توحي 
بأن لمحمد بن لادن دورًا مهما في إقناع سعود بالتخلي عن عرشه» ويبدو 
واضحًا أن الهدف من وراء هذه القصص هو استكمال الأسطورة. فقد ذكر 
تركو نان :فيضيل :أن :فكرة "تادية: بن لآدن أي :دون في 'تتارل:سعوة عت 
عرق البرك مرعيعة عان الأطللق) واستطرد: «كان لد كفكا ب و فون 
مجال البنك والاتساءاكفقطء .وعمدها توكل إلبه. مهية ءاه تتجده ريما 
على القيام بها بناة على أوامر يصدرها الملك أيّا كان». وطبمًا لما جاء في 
تقييم أمريكي عام 9476١م.‏ من شارك في قرار الاطاحة بسعود «هم عدد 
صغير جدًا من صناع القرار»ء منهم «أمراء بعينهم في آل سعود وعدد قليل 
من هيئة كبار العلماءء ولم يُؤخذ برأي أي أطراف أخرى». أما في ما يتعلق 
برجال الأعمال مثل بن لادن. فإن: 

العائلات التجارية الكبيرة المتمركزة في الحجاز تتمتع بنفوذ اقتصادي 
يحمل بين طياتها درجة محدودة من التأئير السياسي. ولا يتطلع هؤلاء 
التجار فى الوقت الحالى إلى اللحاق بركاب صناعة القرار والتدخل فى 
أوساط العائلة المتالكة .بول الو بحرو بخالنا .مرضي كامل عن أذاء 


200 المعلو مات عن ثروة سعود فى المنقى واردة من تقر ير وزارة الخارجية ا كيه 005 
7,1967ا113 رضماع متطاوة/اا 6غ ه00 21 59/247 ]1 


١ 


حكامهم... ولضمان استمرار وتيرة المصالح المشتركة هذهء إما أن تنقل 
العائلات التجارية البارزة أحد أفرادها إلى الرياض ليكون على مقربة من 
أوساط صناعة القرار المتعلقة بالعقود الحكومية»ء أو تختار أحد أفرادها من 
أجل متابعة مصالحها... عن طريق استقطاب شركاء من العائلة المالكة 
ونا روه ا لا ا 


أضحت سلطات فيصل غير قابلة للنزاع الآن» إلا أن المملكة التي 
ورث عرشها كانت غارقة فى الفقر والتخلف. وبينما شهدت عائدات النفط 
ارتفاعات ثابتة على مدى زهاء عقدين من الزمان» فإن آل سعود لم يفعلوا 
شيئًا ملحوظا لتحسين أحوال كثير من رعاياهم؛ إذ لم تكن معدلات 
المعرفة بالقراءة والكتابة تزيد عن ٠١‏ في المئة؛ ولم تكن الغالبية العظمى 
من الأطفال في سن الدراسة تتمتع بالحق في التعلم. أما عن المدارس 
القليلة التي فتحت أبوابها لنشر العلم. فكانت لا تزال تركز على تحفيظ 
القرآن الكريم والمناهج الدينية الأخرى في منهج الصف الثالث؛ افتتح 
فيصل أول أكاديمية مهنية في المملكة بحلول عام ؟1957١م.‏ وكانت 
الأمراض متفشية» إلى جانب تدني مستوى الصحة العامة» ولم تكن مياه 
الشرب النظيفة متوفرة على نطاق واسعء وكان كل أربعة من بين كل 
خمسة سعوديين مصابين بالتراكوماء وهو المرض نفسه الذي لم تنج منه 
ضفن الذللك عد 


كان السكان البدو فى المملكة يأنفون من العمل اليدوي والوظائف 
الفتية التكعية» مستفيلين حرية العمل الخاضن لسابهه: كشسالتق شاعنات 
وسيارات أجرة. ومن ثم عانت المملكة نقصًا في القوة العاملة الأساسية 
حتى فى ظلّ معدلات البطالة المرتفعة. (وكانت تلك هى الفجوة التى 
قدت معسكرات بن لادن الصحراوية الشاسعة في ها من خلال 
العمال المهاجرين متعددي الجنسيات.) سعى فيصل إلى اتباع منهج إسلامي 


7 0 5 5 عااة 
() استتاذا إلى المقابلة التى أجريت مع تركي الفيصل ف 7 أغسطس/ اب ٠”‏ ام. وايضا 
تقرير وزارة المخارجية الأمريكية: «رهأطدهدث 5210101 ا ع تناع عاذ وعتتك80 ع5 1[ » ,59/2642 1205 
23 طعنة كا بوماع سمتطمون8 م1١‏ 


(8) "يعاذا الى + 121-12 .مم بمتطعمل ننتمك ره «ودهغكةم ف بلععط1-125م 
وآنقينا : 257-58 .7ط مأك .0 ,منته3 م وكبان1]1 


١ 0 


عصرى ومجدد متأثرًا فى ذلك بفكر جمال عبد الناصر وجواهر 3 بهرق 
زغيم. الهند» إلا أنه افتقر إلى الطبقات المتعلمة التى .خلفتها الامبراطورية 
البريطانية من موظفين مدنيين وعسكريين وتقنيين في كل من الهند ومصر. 
وفى التستقبل القريب: شيكون للأجاتب .من امثال بن لادن والمقاول 
اللمدائي برقلق"السرورى أدراء عظيمة بعذا الى مهمع الفاتلات الود + 
القليلة التي اتجهت إلى مجال الإعمار. 


ع 


بعد مرور ست سئوات من الجهد المضني. العى نبة لاون ايا 
العمل في الطريق المحفوف بالمخاطر الذي يربط بين مكة المكرمة ومدينة 
الطائف. وخلال الأيام الأولى بسي بول ضيه من عام 1978م 
شهد الملك فيصل وكبار الأمراء والدبلوماسيون ونبلاء جدة ‏ الذين جلسوا 
أسفل مظلات فى استراحة خلابة المنظر ‏ الاحتفال بالإنجاز الذي أحرزه 
نك 10030 :و استعف اك ل اندلو الأذاضة التمكومية د الوق لاكو لاه نأ حاديت: 
وافتتح الملك الطريق الجبلي «افتتاحًا رسميًا) - طبقًا لوصف أحد ضيوف 
الحدث ‏ اوسط صخب إعلامي كبير»”"' . 


إن استعادة بن لادن لسمعته الشعبية يعود إلى حالة الطوارىٌ المقترنة 
بالحرب وبإصراره على النجاح اللذين أعادا له مكانته السابقة كأحد 
المحاور التي لا يمكن الاستغناء عنها في مشروع الموفة وفيا توتا ن: تلكة 
المجديد - ملكه الثالث الذي عكف على خدمته - سيفعل كل ما في وسعه 


أراد بن لادن أن يتمتع أبناؤه - وليس بناته بالتعليم الرسمي الذي لم 
بِحْظ هو به مطلقًا. وفي رحلات العمل التي قام بها بن لادن إلى لبنان 
وسوريا ومصرء زار المدارس الداخلية المتطورة فى هذه الدول العربية فى 
الكو إلى تلق سحي وها وو فى وهاه وك :اف حمسنهات القرد 
الفشريق الاستقادة مق ثروق فى تطليو. قثير .من أبنائه خارع المملكة الغرية 
السعودية. وكان لأمهات الأبناء دورٌ أيضًا في تحديد آفاق تعليم أبنائهن 
وأماكن تلقيهم التعليم. وبحلول منتصف ستينيات القرن العشرين». كان 


(5) استنادًا إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: ,ههأوسصتطوه7 5 طهللع1 59/2642 1205 
.5 31 181156اثش 


١: 


اسهد يرز ادن نا يريد عه شرن انثا سيشون مع أمهاتهم في منازلهم 
جك لاس ال او ا المحاط بالأسوار في وسط مدينة 

ة. ألحقت زوجة محمد المصرية» التي أنجب منها خالدًا وعبد العزيزء 
5 في مدارس قاهرية» بينما التحق كثير من أبنائه الآخرين» مثل يكر 
وعمر ويحيى. بمدارس في سورياء بيد أن العدد الأكبر من أبنائه التحقوا 
عمل ردي بوالعانة الى ال 


يتذكر يسلم ‏ أحد أبنائه المقيمين في لبنان ‏ نقله على متن طائرة 
متجهة من جدة إلى بيروت وهو في السادسة من عمره من دون أن يفهم 
سبب إرساله بعيدًا عن الوطن. فصرخ مذعورًا في أثناء الرحلة الجوية ولم 
يرَ أمه مرة أخرى لمدة عام؛ وهو ما جعله عرضة لنوبات هلع وخوف من 
ركوب الطائرات استمرت معه حتى الكبر””'. وفي لبئان أمر محمد بن لادن 
أن يلازم أبناءه حارسٌ مخصص لهم» يدعى نور بيضون, الذي كان يدير 
شيركة رجالات متواضعة. .وختاك التحق الأطفال تيندارين يختلنة وكثيرةة 
وأل الحال بالكثيرين في مستهل الأمر بتحصيل العلم في مدرسة للتعليم 
القانوى سيية :نا لحهارة الحرعة : ددفى. شدوية الع الشيمالن: القاقوية: 
التي تقع في قرية درزية هادئة بعيدة عن إغراءات وصخب 00 

كانت عصضصروفات التعليم تبلغ زهاء الفا و كتويسس ا دولار لكل صبي 
مقابل الإقامة الكاملة على مدار تسعة أشهرء إلى جانب مصروفات إضافية 
في الفصول الدراسية الصيفية» وهي مبالغ مالية مفرطة طبقًا للمعايير 
السعودية وقتئذٍ. وكان مدير المدرسة يسافر مرات عديدة على مدار العام 
إلى عد هرا لمعيل اللجصروناث نقذاء ويذكر :لها أن محف بن لادن 
«كان يريد شخضًا يعلمهم الدين». وهو الأمر الذي لم يكن متوفرًا بشكل 
مخييز اف الجدارى اللبتائنة+ .ولذااضين المدير عدرنا سورا للدين 
الإسلامي لتعليم القرآن لأينائه خاصة. إضافة إلى ذلك» كان بن لادن 


(5) وهذا استنادًا إلى مقابلات أجريت مع عدد من الأصدقاء والموظفين وشركاء بن لادن في 
كل من لبنان ومصر بما فيها المقابلة التي أجريت مع نديم بو فخر الدين؛ المدير السابق لمدرسة 
المتن الشمالي الثانوية في 5١‏ أبريل/ نيسان عام 5١٠5م.‏ 

(لا) من مقايلة مع يسلم نشرتها الصحيفة البريطانية إيفينئغ ستاند ارد 3140:4274 ع«ة«علاظ التي يقع 
مقرها في لندن بتاريخ 77 مايو/ أيار 5١٠٠5م.‏ 


١ مخ‎ 


يتجنب منح أطفاله «كثير من الأموال لثلا يفسدوا». وطلب من مدير 
المدرسة شراء الملابس المطلوبة للأبناء وإعطائهم مبالغ صغيرة من دون 
إفراط. وبالفعل وفرت لهم المدرسة قدرًا طفيفا من الرفاهية بما فيها 
والرخلاك الصيفة إلن الجتجعات البنا عل 


كان أبناء بن لادن ينظرون إلى أبيهم كشخص غريب عنهم» يبدو 
صارمّاء بل مهيبًا. وكان محمد يجمع أبناءة: معًا .زات عديدة على: هداز 
العام عندما يعودون إلى الوطن في فترة الإجازة. وبأسلوب العائلة 
المالكة وكثير من العائلات السعودية المقتدرة» يستقبل بن لادن أبناءه فى 
الديوانية» وهى ساحة منفصلة عن العترل يجلس فيها الجميع متككية 
على وسائد على الأرض المكسوة تايط وكان سن للادن كوا متكعًا فق 
ضندازرة: الجلية» وجل عو له الأبناء نا معتال6: .يبوث القيوة اقيرف 
الكبار أو يبلغون والدهم عن أخبارهمء فإما يبدي إعجابه أو يلقي عليهم 
التعليمات. ويتذكر يسلم قائلا: «كنا جميعًا نخاف منهء إذ ربما يعاقبنا أو 
ف أت ل 
يحتجز احدا رون" | 
كان سن لاذدن ى كو بشدة على الاقتصاد 2 الإنفاق. والعمل. والتقوى 
فضلًا عن الاعتماد على الذات. بيد أنه أراد أن يُعد أبناؤه أنفسّهم لأن يرثوا 
شركته» وأدرك بن لادن أن الأمر يتطلب تدريبهم تقنيًا بشكل يفوق ما 
تلقاه. ويتذكر ولده عبد الله قائلا: «ربانا أبونا بما يتوافق مع الأعراف 
السائدة (ولكنه) كان يركز على أن ننال من التعليم قدرًا» لم يتمكن هو من 
220 
اكتسيابه 


له.يكن محمد بن لادن صارمًا طوال الوقت أو مفتقرًا إلى روح 
الفكاهة؛ إذ عندما عبّر ابنه الصغير ‏ شفيق ‏ عن رأيه بوقاحة للمطالية 
بمصروفاته» امتدح والده جرأته. وكان يأخذ أبناءه إلى معسكرات العمل في 


(8) استنادًا إلى مقابلة أجريت مع فخر الدين» نفس المصدر السابق. 

(9) استناد! إلى نفس المصدر السابق في جريدة إيفيننغ ستاندارد . 

)٠١(‏ من مقابلة مع عبد الله نشرتها الصحيفة البحرينية الأيام بتاريخ 7١‏ ديسمبر/ كانون الأول 
|*6آم. 


١65 


الصحراء» وكان يسمح لهم بقيادة ماكيناته الكبيرة الرائعة. كما كان يلفت 
انتباههم أيضا إلى أهمية العبادات وعظمة الدين الإسلامي». وكان محمد 
يصلي بخشوع بالغ آملا أن يحذو أبناؤه حذوه. وفي كل موسم للحج كان 
بن لادن يتفاخر باستضافة أعداد هائلة من علية القوم في خيمة عائلية 
مجهزة تجهيرًا تامّاء وكان هذا المشهد نسخة سعودية من مشهد آخر 
استحدث لاحقًا في الأحداث الرياضية الغربية حيث كان مديرو الشركات 
التنفيذيون يستضيفون العملاء والأصدقاء فى أجنحة فخمة فى الإستادات 
الرواقيية فقوا ها كان أبداة سحدة ين لاون بتشموة إلى أب فى ك1 
لأداء فريضة الحج؛ حيث كان أبناؤه الكثيرون ذوو الطلعة الحسنة الذين 
يزدادون نضوجًا ينتقلون من مكان إلى آخر فى خيمة العائلة». وكان 
وجودهم إلى جانب محمد يزيده تيهًا وشرفًا يصفته كبير العائلة. 


المتعلقة بالتوريث في عائلة تجارية مثل عائلة بن لادن على نحو مشابه 
للتوريث في العائلة المالكة حيث من المسلم به في هذه الأحوال تفضيل 
الأبناء الأكبر عن غيرهم الأصغر منهم. مع وجود قدر من المرونة حتى 
يتحمل الأقدر منهم المسؤولية على كاهله. وخلال تبات المقرن العشرين 
بدا أن اثنين من أبناء محمدء سالمًا وعليّاء هما الابنان المفضلان لدى 
والدهم. وكان علي هو الابن الوحيد لزوجة تزوجها بن لادن في مرحلة 
مبكرة من عمره) ولم يحظ بالتعليم 55 المدارس الداخلية الرائعة الذي 
ناله إخوانه غير الأشقاءء ويبدو أن والده اختاره ليعمل معه عن قرب فى 
بالحرب بالقرافف من اليمنء تولى على إدارة مكدب الشركة الإقليمى فى 
الطائف. ويا له من دور عظيم. وكان علي شابًا نحيف القوامء داكن 
البشرة. ولم يكن يقضي وقنًا طويلا مع إخوانه. وإن كان علي يبدو أنه 
العة الذي اختاره أبوه ليصبح باولا عن إدارة عمليات معسكرات البتاء 
محمد ليصبح رئيس مجلس إدارة الشركة والمسؤول التنفيذي» وهو من 
سيراث الذدور التسويقي والسياسي المحوري الذي قام به محمد على حير 
وجه طوال حياته؛ وكان له الفضل في نيل استحسان العائلة المالكة. 


١ باح‎ 


إنه سالم بكل تأكيد. الابن الأكبر لمحمد من فاطمة باحارث'''“. 


خلال أواخر خوبيدات الفون العسيريدة وول امن سكا تف دايك بعض 
الأسر المتحررة من آل سعود على إرسال أبنائها إلى أمريكا وبريطانيا لتلقي 
الايد :القاتوى:والخضول طلى الدرعاف السامعية وياب مجارأة العصر. 
فأرسل فيصل أولاده إلى جامعتي برنستون وجورج تاون وجامعات أخرى 
لتحصيل العلم. وأدرك بن لادن ببصيرته أن المملكة العربية السعودية مقبلة 
على مستقبل زاهر في عهد فيصل » وكي تحتفظ عائلته بالوضع التي تتمتع به 
حاليّاء يتحتم على أبنائه أن يتمتعوا بالأدوات التي تمكنهم من التعامل مع 
قاطني قصور الرياض. وهم أبناء فيصل الذين يتحدثون اللغة الإنكليزية بطلاقة 
والحاصلين على شهادات من أعرق السامفاتف:. اننا نر لادان تقسة :+ فلم كه 
يتحدّث إلا بكلمات إنكليزية لا تتعدى أصابع اليد الواحدة» وبينما كان دائم 
السفر إلى العواصم العربية» فيبدو أنه نادرًا ما ذهب إلى أوروباء أو بالأحرى 
لم يسافر إليها مطلمًا. وفضّل بن لادن أن يظل معظم أبنائه في شبه الجزيرة 
العربية أو في دول المشرق العربي المجاورة»: حيث يوجد الحراس وأمهات 
الأسادوالآ قات المقاضوة لحرو بالقرت تي :|3 حت أ مكروه لين 
بيد أن الوضع بالنسبة إلى سالم كان استثنائيّاء إذ أرسل محمد وريثه وولي 
عهده المنتظر إلى مدرسة داخلية في إنكلترا لينال تعليمًا بريطانيًا متميرًا. 


بذلك شرع محمد بن لادن في دمج عائلته التي تنحدر أصولها من شبه 


الجزيرة العربية فى الحياة الغربية. 


تولى رسمي عبد الله - الطاعن في السن الذي يقيم في لندن وتعود 
أصوله إلى شبه الجزيرة العربية ‏ رعاية سالم في إنكلترا ونسق أمور دراسته 
هناك. ويبدو أن سالمًا وصل إلى بريطانيا خلال أواخر خمسينيات القرن 
العشرين. أي في سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة تقريبّاء ويُرجح أنه 
التحق فى مستهل 'الأهر يمدوسة دانخلية إتكليؤية للمتفوقينخ فى سو رست 
تعن جتبرية تولنيلن وذ كر سبالم لاجد أفيند ذائه بوكر كاقه كي الول الاعنا 


)١١(‏ المعلومات عن ظهور علي ودوره مستقاة من عدة مقابلات مع أصدقاء وموظفين من 
العائلة بما في ذلك مقابلة أجريت مع موظف قابل عليًا في الطائف مع محمد في عدة مناسبات في 
أثناء تلك الفغترة. 


١ 8 


أن الضوزة القن لا تكن ع مكقيلقة م هنو المدوية حي المعلمة ‏ موسيقق 
داسك ل التر انعد الحسيدة الى أقتان إلنها نبال ب «القاء «السجماعى اد وها 
لا يدعو إلى الدهشة أنه لم يستمر في مدرسة ميلفيلد وقنًا طويلا بسبب عدم 
إعداده الكافي لها. وفي وقت ما قرابة عام ٠147م»‏ انتقل سالم إلى مدرسة 
كوبفورد غليب الداخلية الخاصة للبنين التى كانت أصغر كثيرًا وأقل شهرةً 
من المدرسة الأخرى» والتي تقع ف مقاطعة ساكس النتريية من ,مددرية 
كولشستر. وظل سالم في المدرسة لسنوات طويلة» وبلغ سن الرشد في بيئة 
لا تمت بصلة إلى محيط العمل» ولكنه كان يتلقّى التعاليم الإسلامية على 
تدوالده نا إل تعوة إلى الو 


تقع المدرسة في نهاية درب حجرى يشق الحقول الخضراء المنحدرة 
توغا قاء.وكانك :هذه المدرسة سارقا فقر أنزقية أحد الوززاء» :وكان المبتى 
الرئيس مكونًا من ثلاثة طوابق مطلية باللون الأبيض مبنية على الطراز 
الجورجي؛: وتحيط به أكواخ صغيرة وبعض العربات المقطورة التي جرت 
إلى المكان جرًا لتستخدم كفصول دراسية. ولم يكن في المدرسة خلال 
السنوات التي كان سالم ملتحمًا بها سوى قرابة أربعين طفلا؛ نصفهم تقريبًا 
من بلاة ها وزاء البحان» وتقل التضفف الآخر مين المدازين الانكليرية 
الأفضل. وكان من بين زملاء سالم في الفصل اعت آقادثت مساعد رئيس 
البوليس السري الإيراني» ونجل مؤسس دولة ليبيرياء بالإضافة إلى صبي 
ينتمي إلى أسرة ثرية من إسطتبول. ووريث عائلة برتغالية كانت تعمل في 
تجارة السلاح. ومن بين زملائه أيضًا روبرت أآرميتدج الذي انتقل من 
مدرسة إيتون للالتحاق بهذه المدرسةء وكان هذا الصبي يرى أن هذه 
المدرسة «نسخة مقلدة لمدرسة إنكليزية... توحي بالفوضى على نحو 
ل نا 


() هناك بعض الشكوك حول ما إذا كان سالم قد حضر في مدرسة ميلفيلد قبل حضوره في 
مدرسة كوبفورد غليب أو بعده. قال بعض زملاء الدراسة السابقين في مدرسة كوبفورد في عدة 
مقابلات أنه درس في مدرسة ميلفيلد أولاء ولكنه لم يستمر بها طويلاء بيد أن أحد زملاء العمل ذكر 
أنه قد يكون درس في مدرسة ميلفيلد لاحمًا. 

(15) اسعناذًا إلى المغابلة الع أجزيت مع رويرت ارشع كي سبعمير/ آتلول 84 لان دير 
بالذكر أن الصورة الفوتوغرافية التى تثبت إقامة سالم في مدرسة كوبفورد في هذا الجزء من الكتاب 
قد أتينا بها من آرميتدج إلى جانب مقابلتين مع اثنين من الزملاء رفضا ذكر اسميهما. 


١8 


منها جماعة مكوّنة من أربعة أو خمسة أطفال. واشترك سالم في المهجع 
الذي ينام فيه مع قلة من الصبية الأثرياء الآتين من دول إسلامية. وكانت 
غرفتهم تتضمن موقدًا صغيرًا يُعِدُونَ عليه بين الحين والآخر البيض الذي 
يأخذونه خلسة من قفص الدجاج الخاص بالمدير. وكان سالم يدخن 
الغليون (اليايب) وكان يفضل تبغ فلا يينغ دوتشمان (30تصطاء1211 عمنو1؟)» إلى 
أن انتقل إلى تدخين السجائر لاحمًا. كان اليوم الدراسي يبدأ بالركض بتثاقل 
حول ملاع التريض سواء أكان الجو ممطرًا أم صحواء وكان سالم يبدو 
عادة في هيئة فوضوية هزلية» حيث تراه يمشي مترنحًا ويرتدي جوارب 
واعخدية: لآ يوافق أحدها الآخر. وكان الصبية درفن الضوك الفواسية 
سترات زرقاء فضفاضة وربطات عنق وبناطيل واسعة». وبعد ذلك يقومون 
بجولة رياضية أخرى في فترة الظهيرة. وكان صديق سالم المقرب هو صبي 
تركي ضخم الجثة يُدعى محمد بيرجن”*: كان سالم يلقبه ب «الفيل 
الصغير»» وكان سالم يطلب منه أحيانًا التشاجر مع الصبية الآخرين نيابة 
عنه. وكانت هذه فترة عصيبة على كثيرين منهم. خاصة ممن ليس لديهم 
أي خلفية سابقة عن الحياة والتقاليد الغربية مثل سالم. وضحك أصدقاء 
سالم الإنكليز كثيرًا عندما عرفوا أنه لا يستطيع استخدام المرحاض الحديث 
حيث كان معتادًا على جلوس القرفصاء لقضاء حاجته. ولم يكن رياضياء 
ومع ذلك حظي بحب الآخرين له» وعرف بعشقه للمغامرات والشغب 
واععافة الخاض :تعطازدة القغيات: المقبعات تن المدروسة الداخلية 
انج اورف ,ونين لنسدة او اقرع كاق الأولاه يزتيون موعن لجناباة تلك 
الفتيات ولعب البولينغ أو الذهاب إلى السينما في كولشسترء ثم تناول 
الهامبرغر في مطعم ويمبي. 


نذا 0 


يبدو أن أبا سالم قد رصد له ميزانية أكبر للتعليم في بريطانيا مقارنة 
من زوجها على ما تريد لابنها. وعلى أي حالء» كان سالم يتمتع بمصروف 
جيب أكبر من أقرانه في المدرسة»ء والآهم من ذلك امتلاكه سيارة ألمانية 


(:*#) «مهمت» باللغة التركية (المترجم). 


قذيمة:طرانذى كاى دبليو (/001618 + أما كلك السيارة فكانت اشبه بالسز 
حيث كانت من الأمور التي لا تسمح بها إدارة المدرسة رسميّاء لذا كان 
سالم يخفيها عن الأعين في زقاق بعيد عن مباني المدرسة. وكان هو 
وأصدقاؤه يتسللون ليلا فى إجازات نهاية الأسبوع ويجوبون شوارع لندن 
بالسيارة سعيًا لإرضاء رغباتهم أحياناء ولكن ما كان يحدث في كل مرة 
يتلخص فى استيلاء أفراد أمن الملهى والعاملين فى الحانة على بعض 
أموال سالم طبمًا لرواية أحد زملائه. ١‏ 

اكتسح فريقا البيتلز وذا رولينغ ستونز الموسيقيّين إنكلتراء وكون 
أصدقاء سالم في مدرسة كوبفورد غليب فرقة «الايكوز» محاولين تحقيق 
أحلامهم في موسيقى الروك أن رول. وبرزت موهبة حقيقية من بين هذه 
المجموعة. إذ صار روبرت آرميتدج لاحمًا عازف غيتار كلاسيكي ماهرء 
إلى جانب بول كينيرلي الذي سينجح لاحقًا في أداء الأغاني وتأليفها 
وإنتاجها وسيتزوج من إيميلو هاريس متعددة المواهب. ولم يكن سالم 
عضوًا أساسيًا في الفرقة الموسيقية قط. ولم يكن لديه أي موهبة غنائية. 
غير أنه عزف الهارمونيكا في حفلات موسيقية مرتجلة وطلب إلى زملائه 
تعليمه العزف على الغيتار» بيد أنه لم يكن صبورًا بما فيه الكفاية للتعلّم 
المستمرء بل ما أراده هو التمايل مع موسيقى الروك. 
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الفصل الثامسن) 
الريح المتعامدة 


بحلول منتصف ستبتنيات: القرن العشرين.. كان محمد بن لادنث يسافر 
من بقعة إلى أخرى فى المملكة العربية السعودية فى عجالة على متن 
طائرته ذات المروحة الدافعة طراز تون بيتش (86608 18010) التي تتسع 
لسبعة ركاب» فى الوقت الذى كان رجال الأعمال السعوديون الآخرون 
بعنا تنوك لاتجار أعمالهم في سيارات لينكولن («امءهنة) لامعة السطح. 
وفي صباح ال الآيام مر عليه سائق إحدى سياراته ليأخذه من مجمعه 
السيكة: ف ىُْ جداه فجزاء إلى المطار الذي لد يبعد عن قصر الخزام القديم 
الخاص بالملك عبد العزيزء ذي المنحدر المتميز الذي تفتق عنه ذهن 
بن لادن منذ وقت طويل ليصعد عليه عبد العزيز بسيارته حتى باب 
القضرء وكان المطار قاعدة لعشرات الطبارين الأمريكيين. العاملين لدئ 
شركه الخطوط الجوية العربية السعودية بموجب عمل تذيره كه النقل 
الأمريكية ترانس وورلد إيرلاينز. وقد أبرم بن لادن معها اتفاقا تقوم 
بموجبه الكشردكة بصيانة طائرته وتوفر له الطباومة. وكان الرقم المنقوش 
على ذيلن ظائرتة تون كتن: التى يشافر على امتنيها «بضفة اساسية هو انس 
زي - آي بي أن. (12-1872) وهو يشتمل على الكود الدولي للمملكة 
العربية السعودية. و كاقت الطائرة مصممة بحيث يقودها طيار واحد من 
دون مساعدء غير أنها تشتمل على مقعد أمامي لراكب واحد حيث كان 
بن لادن يعشق الجلوس به ليحملق من نافذة مقصورة القيادة حاملا فى 
بذذه فنجانًا من القهوة العربية. وفي بعض الأحيان كان يتعمد يثه الرعسب 
في نفوس مساعد يه ممن ير كبول معه على من الطائرة والسائفية الذية 
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يسافرون معه إلى مواقع العمل التى يديرها بالامساك بعجلة الطائرة أثناء 
الرحلة و 


كان بن لادن يتمتع بعلاقات جيدة مع طياريه الأمريكيين» بيد أن العمل 
لديه لم يكن هو المهمة المفضلة لهؤلاء الطيارين؛ إذ كان غالبًا ما يغادر جدة 
على متن الطائرة في الصباح قاصدًا أحد مواقع العمل في الصحراءء ثم 
يقضي اليوم بطوله هناك ليقابل المهندسين أو يتفقد أحد الطرق السريعة تحت 
الانتظار لساعات طوال في إحدى العربات المقطورة أو الخيام» ثم يعود 
أدراجه إلى جدة فى رحلة العودة عند الغروب. وهنا يتذكر ستانلى جيس 
الذي قاد الطائرة تون بيتش خلال منتصف ستينيات القرن العشرين قائلا : 
«(كم كانت مهمة مملة للغاية». وأحيانًا ينطوي الأمر على بعض المتعة مثلما 
الأوقات كان بن لادن يصطحب زوجة أو زوجتين إلى معسكرات عمله فى 
الصحراء؛ فكان يجلس معهن في الصباح في مؤخرة طائرته ال تون بيتش». 
وهم يدنين عليهنٌ ثيابهنَ السوداء من رؤوسهنّ حتى أصابع أقدامهنّ. ويفصل 
مقصورة الركاب عن كابينة الطيار بستائر سوداء حرصًا على حيائهنٌ” '"' . 


كانت معسكرات عمله في الصحراء متنائثرة كما تتناثر دور العشائر 
البدوية في الواحات. وكان بن لادن يباشر عمله في بعض منها جالسًا في 
مكتبه بعربة مقطورة يمذدها بالكهرباء مولدٌ صغيرء ومزودة بمكيف هواء. 
وفي جبال عسير ذات الطقس البارد. كان مساعدوه يدقون الأوتاد في 
الرمال وينصبون الخيام الكبيرة البيضاء المصنوعة من الكتّانء ويفرشون 
الأرض بفرش ووسائد ملونة تبعث على البهجةء بحيث يجلس عليها المعلم 


(1) اسعتاذا إلى المقابلات التي اريت مع جير الد أورباخ طعوطرعدرة 05214 في ٠١‏ مارس/ 
إذار 8١٠؟م:‏ جدير بالذكر أن الطيارين الآخرين الذين عملوا مع بن لادن أكدوا ذلك بروايات 
مشابهة. 

(؟) استنادًا إلى الصحيفة الأمريكية تايمز بيكايون ره 717125-81 بتاريخ ورم 000 
الأول ١١٠5م.‏ توئق سجلات الطيران والصور الفوتوغرافية للفترة بين عامي ١4765‏ و1957١م‏ والتي 
راجعها المؤلف» توثق رحلات سفر بن لادن الدولية في أثناء تلك الفترة وكان على رأس البقاع التي 
زارها كل من القدس وبيروت والإامارات العربية المتحدة. 
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ويستقبل زواره شأنه شأن أي شيخ باذية ذئ شان: وخارج هذه الخيامء كان 
جزء من أسطول شاحنات بن لادن الفورد حمراء اللون يقف على أهبة 
الاستغدادع هذا فضلا عن قطيع البعير الذي كان يوجد من أن إلى آخر. 

فى بعض الأحيان كان بن لادن يعقد مجلسًا صباحيًا فى خيمته يتلقى 
فيه طلبات العمال أو القبائل المحلية التي كانت تطالبه من آن إلى آخر 
بالتدخل لتسوية النواعات»٠‏ ويتذكر ذلك جيسن قائالا : «كان القانون ممثلا فى 
بن لادن» وأحيانًا كان ينفق بعضن المال أو يفعل أي شيء ليسعد الجميع » 
وكاتوا يعتمدون عليه في أي حكم). وبعد أداء مهمته قد يسترخي ليحتسي 
فنجانًا من القهوة ويدخن نرجيلته الرائعة ذات الأربعة أقدام طولا. وكان 
بن لادن يضع في بعض معسكرات عمله مقاعد خضراء بلاستيكية متشابكة 
الأجزاء مثل المقاعد التى انتشرت سريعًا فى ما بعد فى باحات المنازل 
الأمروية الحافية والسيرو :ات اللقيلت ا لأذن: فى عله اندر تيدر 
جالسًا باسترخاء فى أحد جعيدة اش عهلة على كل المنامن ونرجيلته فى 
فيه :ويطلو ,اسه التبياء السعودي القليلدي ذو النقوس 'الجتمر اه الجريعة, 
وفى تلك الانتك عدا كو امه بمعلة وتائر الشتعيرات الوقادة "فى لعبته 
الضشيرة السقتارةه آنا عرف المافمة فى 151 اتجاه ذات لعي ار جحي 
الذاكنة فسعاية يدو قاقد التركرو ]| لىع ماد نواقن_ ماايتدلق يمكسهة كان 
وى جابانا رصا إلى #كاخليةة اخيا نا اهن الزوة كان سان العنات 
السعودي التقليدي» وأحيانًا أخرى بتصميم عصري نوعا ما بنقوش مريعة أو 
بقلم من لون مخالف. وكان يرتدي في معصمه ساعة يد معدنية رائعة تظهر 
على أكمافة م و كان نشمل قن قله عو ارس وفنا وعد لابعلد اينتن. اللو 
من دون كعب أو أريطة. 000 عادة ما يستخدم مسييحتة لذ كو الله غنوس 
غذنرها لآ تون ده مقتحو لذ بساوتقيوه انار 


كان في ذهن بن لادن كثير ليشغل نفسه بهء ومرةًٌ أخرى تتكالب عليه 
الضغوط خلال عام 957١م‏ وبداية عام /ا1951م؛ إذ أبرم معه فيصل عقدًا 
فريتا لئة,ظطريق سردعة تروظ بجي مندهة الطائف» والعاضجة الونا قن مظول 
نحو خمسمئة ميل. وفي نقطة ما على الطريق يطلق عليها الكيلو 217١‏ 
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وهى بقعة منبسطة جرداء لا تميزها أى معالم فى الصحراء وتبعد مسافة مئة 
وسبعين كيلومترًا عن مدينة الطائتف» شيّد بن لادن معسكرًا هندسيًا كبيرًا 
يتضمن مخزنًا لإيداع الجرافات الكاتر بيلر ومعدات تعبيذ الايضن وشاحنات 
الإسفلت. إضافة إلى مجموعات عمل من السائقين والميكانيكيين ومئات 
العمال المهاجرين الذين يقضون فترة سباتهم في خيام تُصبت بجوار 
المعسكر. وكان لزامًا على بن لادن الاعتناء بعماله كأنهم ميليشيا تعسكر 
بين المعارك؛ حيثث كان مستا جر طهاة لإعداد الطعام ويحخصص سائقي 
شاحنات يأتون لهم بالماء من المدن البعيدة. ولم يكن هناك أي مطار قريب 
من هذه المنطقةء ومن ثم كان الطيارون العاملون عند بن لادن على متن 
طائرته ال تون بيتش يهبطون بها على بقع ممهدة من الطريق السريع أو على 
: و 27 


في تلك الأثناء. كان بن لادن يقطع بانتظام آنا كانت الا ميال عدن 
متن طائرته شرقا إلى الإمارات العربية المتحدة التي تطل على الخليج 
العربيى» حيث أسند إليه الملك فيصل مرةً أخرى مهمة تنفيذ مشروع لخدمة 
السياسة الخارجية؛ ألا وهو تشييد طريق سريعة هذه المرة بطول ستين ميلاء 
تبلغ تكلفته ستة وسبعة من عشرة مليون دولار بالأموال الحكومية السعودية, 
وذلك لتعزيز الدور السعودي فى الممالك الخليجية الصغرى التى كانت 
تسود إسحاب: القرات: البريطاقة عينها نل الك ويل تبن الإدن بعية | اعفلينا قن 
هذه الطريق السريعة على الخليج لشدة بعد الموقع عنه وصعوبة وصول 
أسطول معدات البناء إليه. وأنشأ بن لادن أول فرع خارجي لشركته في مدينة 
دبي الساحلية المطلّة على الخليج من أجل تنفيذ المشروع. إلا أن العمل 
ل ل ف ل ل ل لو ا 
أسند المهمة بأكملها إلى مقاول محلي من الباطن © . 


(4) استندت معلومة الكيلو ١,٠١‏ إلى المقابلات التى أجريت مع أورباخ الذي كان يسافر إلى 
هذا المكان بانتظام. راجع نفس المصدر الشاى: 

(5) تضمنت البرقيات الدبلوماسية الخاصة بكل من بريطانيا وأمريكا في الفترة ما بين ١955‏ 
و/1451م توثيقًا لعمل بن لادن في طريق الساحل المتصالح من إمارة الشارقة إلى إمارة رأس الخيمة. 
أما مصدر الصورة التي توثق المبلغ الذي وصل قدره إلى 1,7 مليون دولار فهو تقرير وزارة 


الخارجمة الا مريكية : 1966 ,19 معط معاصء5 ,هماع ستطمة18 مغ طهللع1 59/761 1205 
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انحصر شغل بن لادن الشاغل في ذلك الحين في إقليم عسير 
الجنوبي الذي يقع على الحدود مع اليمن. وفي مرحلة مبكرة في عاء 
7م تم التعاقد مع بن لادن رسميًا بمبلغ مئة وعشرين مليون دولار 
لتشييد طريق سريع من تصميم مستشارين ألمان يمتد بين مدينة الطائف 
وجنويًا عبر الجبال وصولا إلى أبها؛ عاصمة إقليم عسيرء ولكنها كانت 
مهمة في منتهى الصعوبة. تمثل التحدي الهائل في هذه المهمة في أنه من 
المقرر أن يتفرّع بعد أبها ليتجه فى جرف شديد الانحدار حتى يصل إلى 
ميناء جيزان على البحر الأحمرء حيث وطأ بن لادن وأخوه عبد الله لأول 
5 أراضي المملكة العربية السعودية في أثناء هجرتهما في مرحلة الصبا 
منذ عقود كثيرة مضت. يتجه الفرع الآخر من الطريق شرقا عبر الجبال 
الوعرة إلى مدينة نجران الحدودية. وكان هذا المشروع أكثر العقود المعلنة 
ربحًا في حياة بن لادن العملية الطويلة» وطبقا لاحدى الروايات» تعهد 
بن لادن بعدم تنفيذ أي طرق سريعة أخرى حتى يسلّم الطريق. وبدأت 
مجموعات العمل في تنفيذ الطريق الرئيس من الجهتين» وكان ابنه علي 
بعرت على عه المتعررف الممدة جر امن عنينة الطاتتي» ركانت 
المجموعات الأخرى تباشر العمل في الجزء المطل على الحدود مع اليمن 
وفي المناطق الساحلية» في محاولة لمد طريق أعلى جوانب التل 
الوبحدرة من النسعي الأتى الذي اقعسل على عياة ضعية لني الفيجود 
بالمشور اق فل عه الأعيال: اليندسية القن فيه تللق الى للف حية 
بن لادان سابقًا :فى..طريق. الطاتطب0 , ٠‏ 1 


كانت جبال عسير البر كانية شاهقة الارتفاع والمغطاة بطبقة من اللونين 
الأسود والأحمر ترتفع عن شواطئ البحر الأحمر بنحو عشرة آلاف قدم. 
وربما كانت منحدراتها وسهولها جرداء وخالية من أي أثر للحياة» تمامًا 
مثل سطح القمرء إلا أن أشجار الصنوبر كانت تميز بعض قممها العالية؛ 
فكانت كأنها درع يحمي القبائل التي كانت تقطن الأودية العشبية وتزرع 


(5) نفس المصدر السابقء مقابلات مع أورباخ. أما عن مصدر الوثيقة التى تحدد قيمة ٠١١‏ 
مليون دولار والتقرير الذي لم يوافق فيه على تولي مسؤولية مشروع طريق سريع إضافي فهو تقرير 
وزارة الخارجية الأمريكية : .6 ,24 14237 لماع ساطعة/171 © طملل0ع1 59/761 12005 


جدير بالذكر أن البرقية تسمي بن لادن «الأستاذ الأول في بناء الطرق السريعة في السعودية». 
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محاصيل مثل البلح والقرع والبطيخ والحبوب». وكان سكان تلك المناطق 
فقراء ومنعزلين جغرافيًًا ومتمردين بطبيعتهم. إلى جانب أنهم متدينون 
بشدة. وكان تاريخ عسير السياسي معقدًا وغامضًاء حيث عانى سكانها 
بشدة يسبب سلسلة من المدعين العثمانيينء قبل أيه فيس رمد قوزة 
ينتمى إلى المنطقة ‏ ولكنه ينتمي إلى المذهب الشيعي - مملكة مستقلة في 
بداية القرن العشرين لفترة وجيزة من الوقت. 


وخلال اوائن اثلاثيينات القرن العشرين: آرسل عيك الغوند القؤات 
الوهأابية بقيادة فيصل وسعود لغزو تلك المنطقة وضمها إلى شملة» 
الي ةو مكيدي القوات في ذلك ولكن لم يلتفت الملك أو وريثه سعود 
إلى الموقع الجغرافي الفريد لهذه المنطقة» بل كان كل تركيزهم منصبً 
على الإتفاق ببذخ من عائدات النفطء التي يحصلان عليهاء على الرياض 
ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. ولكن بعد أن سعى جمال 
عبد الناصر إلى إشعال فتيل ثورة في اليمن. أدرك فيصل أنه في حاجة 
ملحة إلى الحفاظ على ولاء قبائل عسير الحدودية عن طريق ربطهم 
بالأسواق السعودية وتعزيز التنمية المحلية في هذه المنطقة. وشرع في شن 
حملة للانفاق على النواحى الدفاعية في المنطقة. وكان العقد الذي أبرم 
مع درن لاون لا نكيك: الطريى انويع اتن صتير هر البداتت العلني لاتفاقية 
متعددة الأوجه يساعد فيها بن لادن أيضًا ببناء قواعد جوية عسكرية ومواقع 
عسكرية وبنية تحتية عسكرية سرية حول مديئتي عسير ‏ أبها وخميس 
مشيط - ومدينة نجران. 


عمل محمد بن لادن جنبًا إلى جنب في هذه المشروعات المجدولة مع 
القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية. وبحلول عام 475١م‏ أفضت 
المحاولات الأمريكية لاسترضاء عبد الناصر إلى سياسة تسليح المملكة 
العريية الستودية خب الغاراض السسرية"الى لشن عق الممن :ور نشيك 
واشنطن اتفاقية إنشاءات عسكرية مع 56 غهند نمتتضاها إلى فيلق 
المهندسين التابع للجيش الأمريكي بتصميم مرافق عسكرية تبلغ تكلفتها مئة 
مليون دولار تقريبّاء إلى جانب المساعدة فى إنشائها على حدود المملكة. 
بماافيها: عسير-.وتن سجدلات الرحلات: الى وثقت الرجلات الخاصة التق 
قام بها بن لادن خلال عامي 1457م و14517م أنه اصطحب على متن 
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طائرته مسؤولين في الجيش الأمريكي بين الحين والآخر. وفي هذه الأثناء 
وافقت بريطانيا على بيع طائرات نفاثة وصواريخ ورادارات ومعدات 
الكتروتية جربية أخرى: إلى الفحلكة الغربية السعودية: ووفوت: ليا لندن 
أربعًا وثلاثين طائرة نفاثة من طراز لايتننغ ©#هنهاطهنا) وعشرين طائرة من 
طراز جث بروفوش (166]2707050) إلى جانب صواريخ هوك (11351) وثاندر برد 
(50أط:مفصط1) وأجهزة رادار من الأنواع نفسها. ورّكبت الصواريخ سرًا 
في خميس مشيط وجيزان ونجران» حيث كان بن لادن يعمل فى الوقت 
نفسه فى مشروعات الطرق والمطارات. وبذلك استغل فيصل إمكائيات 
محمد بن لادن كسلاح هندسي مدني سعودي لأحد البرامج السرية. 
تسانده في ذلك إمدادات من الجيشين الأمريكي والبريطاني للدفاع عن 
المملكة في حرب العصابات الدائرة بينها وبين الثوريين اليساريين. وكان 
هذا التحالف مشابهًا بالضبط للتحالف الذي ستعقده عائلة بن لادن لاحقًا 
في أفغانستان”" . 

عكس برنامج الإنشاءات الضخم الذي نمذه فيصل في عسير التوتر 
الذي كان يشعر به الملك وحلفاؤه الغربيون إزاء تصاعد حملة عبد الناصر 
المستمرة لاسقاط حكم آل سعودء فقدّم فيصل المال والسلاح إلى القوات 
اليمنية الملكية المعارضة للمصريين» ورد عبد الناصر على ذلك بدعم 
هجمات إرهابية تُشن داخل المملكة العربية السعودية. وفي الثامن عشر من 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1953171م2 فجرت خلية من المتسللين اليمنيين 
عدة قنابل في قصر الأمير فهد في الرياضء الذي سيشغل لاحمًا منصب 
وزير الداخلية السعودي. وبعد ثمانية أيام انفجرت ثلاث قنابل أخرى» 
إحداها في أحد الفنادق التي كان ينزل فيها جنود أمريكيون. وفي الشهر 
اللذحق قحر متسللون مدل أل الزعماء:الدنتية الستعوديية فى تخران: 
تالفك شرطةالأنن الايد لسكوفة فيض القيض كان مهن الأنر اه 


(0) المعلومات الواردة عن مشروع الإنشاءات العسكرية الذي وصلت تكاليفه إلى ٠٠١‏ مليون 
دولار مستقاة من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية : عضناك ب8مغأقستطوة/18 0 طهللع1 59/2643 10 1205 
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والمعلومات الواردة عن المبيعات العسكرية البريطانية ونشر الصواريخ وأنظمة الرادار مستقاة 

من تقرير صئف بعد ذلك على أن سرىق فى : عمتتتآه 7 ,1966-1971 ,متطهما نهنه5 0 1226705 أأعلسبظ 
11 ,1967 :2 
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وتوصّلت إلى أن الإارهابيين مواطنون يمنيون تدربوا على أيدي المصريين. 
وشرن :تملك فى :اتيقاد إجراةانته مبارئة لمع ما امداق علبي الى اتير 
بريطاني لاحقاء «المتسللون والمخربون الإرهابيون» من تعطيل موسم الحج 
السنوي. وأخير السعوديوت كتيزاضة البسقين على الاولاء«تاعترافات على 
كناشنات التلفزيون الوظيى: ركان ذلك أحن الاستخدافات: السباسية الأولئن 
لشبكة اليث السعودية التي افتتخها فيصل حديةٌ0ة , 


أشارت أصابع الاتهام إلى الآلاف من العمال اليمنيين العاملين في 
المملكة العربية السعودية بسيب هذه الهجمات الإرهابية» ففر كثيرون 
منهم أو نُفوا من البلاد. وكان من الأدلة الدامغة على انخراط بن لادن 
الكامل في المجتمع السعودي أنه على الرغم من أصوله اليمنية العميقة» 
فلم يكن فيصل ينظر إليه باعتباره مواطنًا سعوديًا مخلصًا فحسبء بل 
وثق فيه لبناء المنشآت المصممة للدفاع عن بلده الثاني ضدّ بلده الأم 
ومسقط رأسه. 


في أواخر عام 977١م‏ لحق محمد بن لادن بعصر الطائرات النفاثة. 
ولأنه كان يقطع آنذاك مسافات شاسعة بالطائرة لقضاء أعماله» اشترى 
الطائرة النفاثة هوكر سيد لي (وعاء5100 :ه1131) ثنائية المحرك. وكلفه شراؤها 
أكثر من مليون دولار لكنها ستمكنه من السفر بسهولة فائقة إلى دبي أو 
القدس: وخلال تلك الفترة كان قد وضع أساس مجمّع سكني جديد يقع 
على الطريق السريعة التي كانت خاضعة لعمليات إصلاح» وربطت بين جدة 
ومكة المكرمةء وهناك كان بن لادن يملك عدة فدادين من الأراضي في 
جزء من ضواحي جدة أصبح في ما بعد من أرقى أحيائها. وعند الكيلو /ا - 
وقن النقطة الحى اتبهد غتزها كه الجكرية عن" الدوجر الأحس بسعة 
كيلو مك زالع ب ضعو ين للزن ننا يشيوول بالفعل إلى مساحات صغيرة من 
الأراضى الممسوحة والمقسمة لبناء منازل الضواحى فوقهاء وخصّص منزلا 
لكل روعة من روحانه روفي ركان السارقاك وا عائهر + إلى جا ليوديناء 
معد ونكاتب. للشركانت الجارية: ,وى .ذلك الحين كاناببى لأدن .ها زال 


© المعلومات المذكورة عن تسلسل الهجمات و«المتسللين والمخربين الإارهابيين» مستقاة 
من التقرير البريطانى بتاريخ ينان / كانون الثاني 951١م‏ في نفس المصدر السابق : 81 


اا 


يعمل بجد واجتهاد. ولكنه كان ينفق جزءًا من ثروته ليستمتع بحياته ويسافر 
اعد سانا ال 

مع ذلك انطوت عملية شراء الطائرة النفاثة الخاصة على بعض 
السعوبات :د اقنطر ين لادن إلى الععرر فلي طبار اتير تدرييهم 
واعتمادهم لقيادة طائرات هوكر في إنكلترا مصنّعة تلك الطائرة» على أن 
يكون لديهم الاستعداد للعمل لديه في جدة. إضافة إلى ذلك»٠‏ لا يمكن 
الطائرة النفاثة الجديدة أن تحط على مهابط المطارات الصحراوية التى 
درق معنا ون لون 112 الى سيو والة ]فاه الأمو يعطلعه تباذ قاتمة 
طياريه حتى يتسنى لأحدهما قيادة الطائرة تون بيتش المناسية للأجواء 
الصحراويةء ويقود الاخر طائرة هوكر النفاثة. 


في صيف عام 477١م‏ التحق جيرالد أورباخ ‏ أحد أفراد القوات الجوية 
الأمريكية المحنكين الذي كان يقود قاذفات القنابل بى فورتى سفن (8-47) 
لحيبات قبادة النوات: الجوية» وه القرات: ليور لة عن تبات 
الاستطلاع والقصف النووي ‏ بطاقم طياري بن لادن على نحو مؤقت. 
(وذلك بسبب إصابة الطيار توم هيكوك الذي كان يعمل سابقًا في الأسطول 
الأمريكي وعودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.) كان أورباخ طيارًا 
شديد الدقة وكان يستمتع بالتحليق في أجواء الصحراء وبصحيته محمد 
يت لاآذن:وطلت متةية لاون :أن سعير فعه كاحد أفراد فريق طياريه 
الدائمين» وأبلغه رئيسه في شركة ترانس وورلد إيرلاينز أن انتقاله للعمل 
لدى بن لادن أمرٌ لا بأس بهء إلا أنه سيفقد مكانته العالية لأن سياسة شركة 
ترانس وورلد إيرلاينز تنص على أن يتقاضى طيارو بن لادن أجورًا أقل من 
الطيارين الذين يعملون في الرحلات التجارية. وتحدّث أورباخ مع بن لادن 
عن هذه المشكلة., إلا أن محمدًا رفض أن يعوض هذا الفرق في الراتب» 
وسيتبيّن لاحمًا أنه قرارٌ مشؤوم. 


في شهر يونيو/ حزيران من عام 9517١م2‏ وصل طيار أمريكي جديد 


(4) المعلومات المذكورة عن الطائرة النفائة طراز هو كر سيدلى (51006169 :ع1131) مأخوذة 


فنن تفي المصدر الشابق يف استشيد بمقابلارت أورباخ. أما تاريخ الكيلو لا فاستنادًا إلى: دذ8 
6ح ,اندمتعا 186 عولندس] ,ررعلة .]1 
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إلى جدة يدعى جيم هارينغتون الطيار الحربي السابق في قوات الدفاع 
الجوي الأمريكية» وكان حينئذ يبلغ قرابة الأربعين عامًا ويتميز بشعره 
الأشقر. قرر أورباخ الاتفضال عن لادن». إلا انه.ؤافق على "تدريت 
هارينغتونء ويتذكر أورباخ قائلا: «دربته في أكثر مهابط الطائرات 
صعوبة»» وتضمن ذلك الهبوط في «مجاري أنهار جافة» وأماكن هبوط 
بديلة أخرى في عسير لم يكن فيها شيء سوى الرمال والصخور 
المتراصة لتمييز أماكن الهبوط والإقلاء”''"©2. 


انقطع هارينغتون عن ممارسة الطيران لسنواتٍ عديدة» ومن ثم (فإنه 
ليس الشخص المناسب لهذه المهمة» بحسب قول أورباخ لرئيسهما في 
العمل. وأضاف: (إننى قلق منه إلى حد ماء فالرحلات التى سيحلق فيها 
السومووتفة اودع :ذلك شان أورماغ: إلى أناارتسييها 'اخثير مون 
هارينغتون ومهاراته وأعلن أنه مستعد الآن للطيران. وفي شهر يوليو/ تموز 
تولى هارينغتون قيادة الطائرة تون بيتش وبدأ التحليق مع بن لادن ذهابًا 
وإيايًا من عسير وإليهاء وعاد أورباخ إلى الطيران التجاري السعودي. 


كان مو لادة معن حيفل فى وصيلة اررض اللسريعة الت تروط من 
مدينتي أبها ونجران؛ تلك الطريق التي كانت تتجه إلى أعلى عبر الرُبى 
الورشية كدن أن تمحدن هبو إلى سهل صحراوي اغلى"الجدوى البفتية 
مبام شرةٌ. أنجزت فرق العمل أربعين ميلا من الطريق المتجه إلى نجران 
وجهزوا مواة قع العمل في بلدة صغيرة تدعى أوم حيث هبط هارينغتون 
بالطائرة تون بيتش عندما سافر بن لادن جنوبًا من جدة. 

التقى جيرالد أورباخ بهارينغتون مصادفة في ذلك الصيف وسأله عن 
أحواله. فذكر له هارينغتون أن كل شيء على ما يرامء إلا أن بن لادن 
00 شمالا في منطقة أوم والظروف قاسية هناك. فالمنطقة 
عاقينة على كل دوالأ مر لبن تال امفيميف مشمرعات العثل لدف 
بن لادن الجرافات ومعدات تمهيد الطرق وجرفوا جزءً| من الصحراء يبلغ 


)209١(‏ كان مصدر المعلومات عن الطيار توم هيكوك مقابلة مع ابنة الطيارء وأيضًا نفس 
المصدر السابق والمقابلات التي أجريت مع أورباخ. 
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طوله زهاء ألف ياردة ليكون مدرجًا لهبوط الطائرات وإقلاعهاء إلا أنه لم 
يكن طويلا بما يكفي. وكان موقع هذا المدرج على حافة مرتفعة على شكل 
نصف إناء. فكان من الصعوبة بمكان أن تميل الطائرة» أو تستدير على 
الجانبين عند الإقلاع أو الهبوط. ومن ثم كان على الطيار المحافظة على 
توازنها لتحلق مباشرةٌ صعودًا وهبوطاء لذا ينبغي للطيار أن يهبط أو يقلع 
بشكل رأسي من التل. وكانت المرتفعات أيضًا محل نقاش؛ لأنه في طبقات 
الجو العليا تصل كميات أقل من الأوكسجين إلى محر كات الطائرة مما قد 
يؤدي إلى تبديد طاقتها. 

قال أورباخ لهاريتغتون ‏ حخسبما يتذكر الآخير: لاحسئاء آخيزه يذلك؟ 
فأنت المسؤول. اختر مكانًا مناسبّاء وأخبره بأنك تريد الهبوط أو الإقلاع 
منهء وسوف ينمذ ما تريد. أخبره أن الوضع ليس آمنًا على هذه الإطلاق». 

رد هارينغتون قائالا : (نعمء أستطيع فعل ذلك"» والكنة كان رقهيك أن 
باستطاعته التعامل مع الهبوط والإقلاع في أوم» مكررًا: «بإمكاني فعل 
0 


في القاليك سه كمون مكيب الول عام 1951م اسفن اين سائقي 
محمد بن لادن الذي كان تحمل لديه مهتد ككرة طويلة بدو دعي غمرت 
بالسيارة إلى مهبط الطائرات انتظارًا لوصول شيخه. ورأى الطائرة تون بيتش 
تفيظ فق :ضنوه التهازء .ونيغها أوشكت على ملاسيدة «معطقة الهيوط ».وه 
على ارتفاع قرابة المكة والحهسين قدما من الأرض» هبت ريح متعامدة 
تمنيدة: سدق :أن هارينغتون وجد طائرته مندفعة خارج مدرج الإقلاع 
والفبوظ التمو قت فخاول حذدها باعل طاقة للارتفاع عن الجزء المقعر 
والاستدارة لمحاولة الهبوط مرة أخرى» طبمًا لما استنتجه جيرالد أورباخ 


)١١(‏ جدير بالذكر أن كل الاقتباسات في هذا القسم مأخوذة من المقابلات التي أجريت مع 
أورباخ » وهي مذكورة في نفس المصدر السابق. وفشل المؤلف في العثور على أي فرد حي من 
عائلة هارينغتون. سافر أورباخ إلى موقع التصادم ومعه فريق من الطيارين ومجموعة موظفين آخرين 
بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول 957١م‏ أي بعد يوم من وقوع الحادث. وقال مايك أمين -الذي عمل بعد 
ذلك في القسم السياسي في شركة أرامكو ‏ أنه سمع أن بن لادن كان ينوي أن يتزوج مرة أخرى في 
عسير في وقت وفاته. وتم التعرف إليه عن طريق ساعته وهذا استنادًا إلى مقابلة مع نديم بو فخر 
الدين في 755 أبريل/ نيسان 5٠٠5م.‏ 
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لاحمًا. ووصف أورباخ ‏ الذي قاد فريقًا من المحقّقين لتفقّد الموقع ‏ ما 
حدث على الأرجح ذلك الصباح بعد أن جذب هارينغتون الصمام الخانق 
للطائرة تون بيتشء قائلا : (إن طبيعة الأرض منحدرة لأعلى. وللحفاظ على 
التحليق على ذلك الارتفاع وهو على تلك السرعة؛ كان سيتعين عليه 
الارتفاع بمقدار أربعمئة أو خمسمئة قدم في الدقيقة الواحدة حتى يخرح من 
المكان. ولم يستطع الاستدارة... لعدم تمتع الطائرة بهذه الامكانية على 
الارتفاعء ومن ثم آل الأمر إلى توقف الطائرة فجأة». وبسبب الهواء 
الجبلي غير المشبع لم تستطع محركات الطائرة العمل بأعلى طاقة. مما 
أَدّى إلى زيادة فرص حدوث التوقف المفاجيئع» وريما ازداد الأمر سوءً| 
بهبوب رياح أخرى. 

سقطت الطائرة تون بيتش قرب الصحراء مائلة على أحد جانبيها» وبعد 
أن ارتدت مرة وده اخطيية واحترقت. 

حطمت الحادثة مقصورة القيادة حيث كان يجلس هارينغتون ومحمد 
رد لون وكانة الحادثة عسيفة إذ تسنيت فى إعداث تقيه فى المصحراء 
يصل عمقه إلى قدمين أو ثلاث أقدام قعل الجزء الأمامي م الو 
الطائرة. ولقي الرجلان حتفيهما من أثر الاصطدام. وشبت النار في حطام 
الطائرة بينما كان عمر يحدق فيها عاجرًا عن فعل أي شيء. وريما نجا 
راكبان كانا في المقصورة الخلفية من الحادث في الاصطدام المبدئي؛ إلا 
أنهما حبسا بالداخل بسبب السلسلة الحديدية المثبتة على باب المقصورة. 
فقضيا نحبيهما حرقًا. 

فى لحظة واحدة هلك محمد بن لادن الذي كان انذاك فى زهاء 
المقون عن خيروه بو ترقت المجتتورق عليه و سناع ولخد الو 0 


١ 


(لقسم الثانى 
الأبناء والبنات 
من سيتمير/ أيلول عام 511١م‏ 
حتى مايى/ آيار عام 977١م‏ 


الفصل التاسم 
مجلس الأوصياء 


استدعى مدير المدرسةء التي أرسل إليها محمد بن لادن عددًا من 
أبنائه ليتلقوا تعليمهم في لبنان» تسعة من أبناء بن لادن بعد أن بلغته 
خياد وفاته. ويتذكر أنه قال لهم: «عليكم أن تكونوا عمليين وأن تفكروا 
بعقلانية» كلنا مصيرنا إلى الزوال». وسافر المدير بصحبة ثلاثة من أكبر 
أبناء بن لادن - حسن ويسلم ومحروس - على متن الطائرة إلى جدة. 
واستقبلهم في المطار أخوهم غير الشقيق. علي» وهو أكبر أبناء محمد 
ف 310 اللمن: تعيشون في المملكة العربية السعودية وقتئدِء» ومعه سيارة 
وسائق. وبما يتفق مع التقاليد السعودية» ذفن أبوهم سريعًا في قبر لا 
يحمل شاهداء واختارت العائلة أرقى أماكن جدة مستقرًا له. وفيه كان 
المتعبدون قديمًا يقدسون قبرًا منسوبًا إلى حواء طبقًا لما ذكر في الكتب 
المقلسةء. فرت فترة"الهداة يوم تلو الآخرة: حويث: خط الضيب: برعاية 
العاتلة والموظفين وتجار جدة والأمراء في مجمع بن لادن السكني. وفي 
حالات الوفاة تشدد التقاليد الإسلامية وعادات أهل الحجاز على ضرورة 
تقديم واجب العزاء والمواساة فرادى وجماعات بما تفرضه طبيعة الحياة 
القاسية في الجزيرة العربية. وفي كل مساء بين صلاتي المغرب 
والعشاء. يجتمع آل بن لادن لتلقيى عزاء مجموعات قائلة فيد الناسن 
المكاترين حفيقة نعورت من الادنب (وكاتت.ينات :مصمة بن ددن 
وزوجاته يتلقين عزاء السيدات في مكان مخصص لهنّ فحسب خلال 
فترة الظهيرة.) وعكس هذا التجمع الحزين مظهرًاء نادرًا ما يُعرض 
على الملأء من مظاهر وحدة العائلة وسط أصوات فيرتلي 


يل 


الآيات القرآنية العذبة التى تنبعث فى الليل المحفوف بالهواء الرطب”''. 

استغرق سفر سالم من لندن إلى جدة أيامًا قليلة وبعد أن أنهى الدراسة 
في المدرسة الداخلية» انتقل سالم للاقامة في فندق غلوسيستر بليس شمال 
منطقة قوس الرخام. والتحق بجامعة محلية» إلا أن الأصدقاء الذين زاروه 
وجدوه غير مكترث بدراسته. وكان يوجد فى شقته غالبًا شباب يرتدون 
سكرات عقلدية سوداء»-ويتضاعد هتها دخان السجائر وألحان غيتاره الذي 
يهوي العزف عليه بين الحين 0 


سافر سالم على متن طائرةٍ في رحلة تجارية متجهة إلى جدة مرتديًا 
يتطلون عكيد بو فسيها: غير رسن (تنشيوة )0 وشو معدل علنى: كتفي 
ولدى نزوله من الطائرةء كان قد قصّر شعره وارتدى جلبابًا سعوديًا أبيض 
اللوق وغطاةء لتراهن. كان سالم يبلغ انذاك :واحيدا وعشرية.عاما أن أكثر: 
وأصبح على حين غرة وعلى نحو غير متوقع وريثًا لكبرى شركات 
الإنشاءات في المملكة العربية السعودية. ولم يكن سالم يعرف كثيرًا عن 
الهندسة؛ ولم يكن يعرف الملك فيصل معرفة وثيقة» بل إنه لم يكن قد 
قابل إخوانه وأخواته غير الأشقاء كافة» وتعرّف إلى بعضهم للمرة الأولى 
في جنازة ا 


أثار موت محمد بن لادن المفاجىئ مخاوف كبرى من انهيار 
إمبراطورية بن لادن العملية» وخاصة احتمالية عجز أبناته الصغار الكثيرين 
وأخيه الذى ما زال على قيد الحياة عن إذارة الشركة فى ظل هذا العدد 


.م5٠١5 استتاذا إلى المقايلة التي أجريت مع نديم فخر الدين في 55 أبريل/ نيسان عام‎ )١( 

لمزيد من المعلومات عن طقوس حالات الجنازة والوفاة لدى أهل الحجازء يُرجى الاطلاع على : 

102-110 .جرح ,أصهغكةا ره 216ه0 ,امقصة ا 

(5) استنادًا إلى مقابلة روبرت آرميتدج في ١5‏ سبتمبر/ أيلول ١٠٠1م‏ إلى جانب أيضًا مقابلة 

مع (صلديق انٍ زار سالم في شقته. ويتذكر آرميتدج أن سالمًا لم يكن يشعر بالحرج من الجلوس عاريً 

(*) المعلومات المذكورة عن رحلة الطيران التحويلية التي سافر فيها سالم مستقاة من المقابلة 

التي أجريت مع جيرالد أورباخ في أبريل/ نيسان 5١٠58م.‏ أما عن المصدر الذي قال إن سالمًا لم 

يكن يعرف كل إخوته وأخواته غير الأشقاء وإنه قابل بعض الأخوة والأخوات لأول مرة فهو 

المقابلات التي أجريت مع محمد العشماوي بتاريخ ١١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 8١١5م‏ وروبرت 
فريمان في 717 أبريل/ نيسان 7 ١٠١م.‏ 


١/4 


الهائل من الورثة ممن لا قبل لهم بإدارة مثل هذه الكيان الضخم. وقد 
تلخص الوضع في جدة أنذاك في برقية أرسلها السفير الأمريكي هيرمان 
إيلتس إلى واشنطن يوم وفاة محمد بن لادن. جاء فيها: 

ال وفاة مسملءنن لادن تب المنالك :الوحينل. لخبرىق شركات. الانشاءات 
في المملكة العربية السعودية ‏ أدّت إلى إثارة مخاوف كبرى في كل من 
د المملكة العربية السعودية وفى أوساظ الشركابت: المصيلية:.:فطيق 
للشريعة الإسلامية» فقد تُقسم الأصول بين أبناء بن لادن البالغ عددهم 
اوبعين انثا وهي خطوة قد تلحق الخراب بالمؤسسة. ومع ذلك. بصعة 
محمد بن ادن عارك يتعطوة ا لا مشتاد به في التعامل مع اتفال العاعة 
الخور قا قإنة استهدسر بأئة المقاول المفضل لدى الحكومة فى المملكة 
العربية السعودية» ومن ثم نإ الملاةه ووويي المالبةتو الخريق يدر قن مدي 
أهمية شركته للاقتصاد السعودي. ومن ثم اعتزموا المحافظة على وضع 
الشركة بصورة أو بأخرى”'*'. 

ظن إيلتس أن أمامه فرصة يجب اغتنامها؛ تتمثل في الاندماج بين 
شركة بن لادن وشركة إنشاءات أمريكية كبرى» وفي هذا الصدد يقول: 

ومن الاقتراحات المطروحة فى اللقاءات اللخاصة إمكانية سعى حكومة 
المحلقة :العرن: السعوردية التوقين افريق إوارق بالتقسق مم دف الكت كانت 
الأحية لإدارة أمور المؤسسة. ومن المعووت أن الشركة التي 3: تتمتع بهيكل 
مالي قر عادةٌ ما توظف لديها علدًا يتراوح بين أربعة وخفية: الاف 
موظتا وح .لاديف لثدن: كان ناير موسسكه بمفووة دمن لاون معاعد نه 
أحد (حتى إنه كان يوقع الشيكات كافة)» هناك حاجة ماسة إلى وجود فريق 
عمل ليس مخضرمًا فحسب فى عمليات الإنشاءات» بل أهل أيضا لإنشاء 
هيكل إداري جديد وتطبيقه: .ومن .وجهة انظر السفازة يمكن أن :تكون هذه 
فرصة عظيمة لشركة أمريكية””". 

رشح السفير في هذا الشأن شركة موريسون نودسون الأمريكية 


(4) استنادًا إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية : #ءطدعامع5 ,دهأعستطعه/17 م طدفلء1 59 1205 
7187 


(5) راجع نفس المصدر السابق . 


ال 


العملاقة في مجال الإنشاءات التي تعاونت مع بن لادن فعليًًا في عطاء لبناء 
كنات عسكرية بالقرب من حدود اليمن. وربما كان ينبغي للأمريكيين 
التحرك على الفور بسبب سيطرة الإايطاليين على أطقم العمل التقنية في 
شركة بن لادن وهذا «قد يؤدي إلى تفضيل الإدارة الإيطالية ما لم تقدم 
عروضًا أخرى على الفور»"''. 


ترك محمد بن لادن خمسة وعشرين ابنًا (أصغرهم محمد بن محمد 
بن لاذن الذى ولد بعد وقاة أبيه وشن تو اسمن معتحمدا إحياء لذكراهة). 
وكانت احتمالية وقوع الفوضى والنزاعات قائمة. 

وقتئذٍ لم يكن لعبد الله أخيه الوحيد الباقي على قيد الحياة ‏ أي 
نصيب في الشركة» ولم يكن يقيم في المملكة العربية السعودية حيث إنه 
عاد إلى حضرموت مع عائلته منذ سبع سنوات مضت. ولكنه عاد إلى 
المعلكة العرينة المتعودية تيع هات تحمل رندرة ‏ قصير ةتسب فقلقهد مد 
الميليشيات المسلحة التي تتصارع في الحرب الأهلية الضارية في اليمن. 
ولاحمًا صادرت حكومة اليمن الجنوبية التي ساندتها موسكو منزله» ولم 
يعد عبد الله ثانية إلى اليمن» ويا لها من نهاية مريرة لعودةٍ إلى وطن طال 
حنينه إليه. وكان لعبد الله حينئفٍ أبناء واستثمارات يتولى رعايتهاء ولم يكن 
له انذاك أي صفة رسمية ليتولى إدارة الشركة التي أسسها مع أخيه منذ ستة 
وتلذقى عا ما 

كان سالى وفلق الآبقين الرسيدين لحية اللذين بلغا سن الرشنه. 
وبينما كان علي يساعد أباه فى الاشراف على بعض عمليات تشييد الطرق» 
فإنه لم يكن أهلا قط لإدارة المؤسسة بأكملها. وعلى النقيض من ذلك تهيأ 
سالم للقيادة على نك افع ال أنه اقتقر الن. التدونيه العملي. 

أعا قوع قاتؤة المواريف الامتلامى المستقن من الآبانةة القرانية» فهو 
مسده للسارةةة إذ زنه يدق الورانة بومجده اللسب الدقة من اندر هالت 
سيرلها كل قوذ.وتشين آباك القراة” الكروم إلى أن تللف عي عندره الله غر 
وجل في ما يتعلق بالحقوق الشرعية للورثة والتي لا يمكن تغييرها بوصية. 


واتنى التشيريعات: النوانة: أن للذكر مثل حظ الأنثيين في السراسي:ووينا 
يعتبر بعض المفكرين الغربيين هذا المبدأ ظالمًا أو لا يتّسم بالمرونة» إلا 
أله حافظ على الأواضر الاجتماعية والوحدة اليه في ي الال الإإسلامي 
لعدة قرون من خلال التخلص من الأطماع والمكائد التي تكتنف الارث 
وتقطع أرحام العائلات في الثقافات الأخرى. وتحظر الشريعة على أي رجل 
مسلم ثري حرمان بعض أبنائه غير المفضلين من الارثء ومن ثم فإن ذلك 
يجعله أكثر نزوعًا إلى تشجيع أبنائه على التعاون في ما بينهم. واليين ميخ 
حقه أيضًا تغيير حصص التركة ب بين أبناته بكتابة وصية في اللحظة الأخيرة 
من حياته. ولا يسمح بالوصايا اله كتوية إلا فى جدود القصيض اليف الترعة 
للأعمال الخيرية أو لأي أهداف أخرى. وهناك كثير من الأحكام التفصيلية 
من هذا القبيل. وكما هي الحال مع الصلاة وأركان الحج التي تؤدّى من 
عام إلى عام» تعتبر المواريث أحد جوانب الإسلام الثرية بالأحكام 
والتأويللات الدنقة 7 . 


ذكر باحث سعودي يُدعى عادل الطريفي أن محمد بن لادن كتب 
لمارا اس له ري اال اين 


الو دي وذكن أنها ميقت ف قراية إحذى عقيرة ان اش عضر صفحة . 
وخصصت بصفة أساسية للوقف الدينئي لمحمد بن لادن فضلا عن 
التوحيهات اللازفة لوزتةه سات اضهاله الخيرية الايداتية والأشخال 
العامة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس. مثل تلك القرارات 
التى أعلن عنها في خطابه الذي ألقاه في القدس عام 0019435 . 


كان الأضن. الرفيس :فى تب كمه حى. مزسفمة ‏ مود بدن لان الفسدينا ؛ 
قروفة الفائلة الفى كان سو المانك اتمسي: مها وطيما القتريعة 
الاماضية حوس وردنا محمنذ بن لادن تلقف على :تسب مئوية محلدة. 
وتقاسمت زوجاته الأربعة اللائي كنّ فى عصمته وقت وفاته ثُمن الأسهم 


ا الاق ابي مسر اا و 
المقابلة التي اريت مع محاء سعودي عمل مع آل مره دنه وأيضًا: 1 0 


.«5قرآ 511026551011 


م مقابلة مع عادل الطريفي بتاريخ 4 فبراير/ شباط 060 آم 


١١م١‎ 


(ولم يكن من حق زوجاته السابقات الحصول على أي شيء من الميراث. 
أنه من المتوقع أن يرعاهنٌ أولادهنٌ). وفسمت كل الأسهم. المتبقية تقريبً 
بنسبة " إلى ١‏ بين أبناء محمد بن لادن الخمسة والعشرين وبناته التسع 
والعشرنن وورت. كل.. اين - بمن فيهم أسامة - 77,؟ في المئة ب 
الفركةه وورقت كل جم جا ردان دان ١‏ اذى لمت من الأسهمء طبقا 

لما جاء في الوثائق التي وجدت لاحمًا في قضية طلاق أمريكية. وعلى وجه 
التخدياه ب ل ا ل ا 
عبيون فالقلا نين انهم القر كلم اشع كف ابه فى .ملكي بمادرقل .عد 
ثلاثين في المئةء وآألت النسبة الباقية إلى أرامله. ولا يوجد دليل على 
حصول أي من هؤلاء الورثة على مبالغ نقدية كبيرة وقت وفاة محمد. ولا 
يرجح أن يكون قد احتفظ بجزء كبير من ثروته في حسابات مصرفية» 
والآئل احعمالة أن انشتهرها في الآرواق المالنة: .وسيؤوك إلى ورالته: يها 
منازله وأراضيه وسياراته كافة التي بدؤوا في استغلالها باعتبارها تركة 
مشاعة لهم جميعًا. وسريعًا ما تولى سالم وعليّ دفع رواتب الموظفين في 
الشركة ]ل أن الأعلبية العظوى مل ابد مسو ين لاذن الاخروق له 
يكوثوا قن بلعوااسن الرشة بعد» :وسيكون سالم > الاين الاكير :و كبر 
الخائلة هو المسمؤول عن تعديد .رواتيه الاخوة,والاخر اق تست إشتر اف 


مجلس الأوصياء في الشركة”" . 


(5) كان تصبيب الدذكون في المئة. راجع : ,21 لاتقناصة] ,لإقطةما .آ ومقطمة8 أه ممت تمعواءعج] 
.6 ,م خآنا0ن) 1101عم1؟ لإأحتددهن) وعاعومك 5من] ,1لولتاظ و«تطوعة1 ذا رمأ حومط دعتسن ,1993 
الورئة الخمسة الآخرون غير الأطفال هم من قوائم المساهمين التي وضعتها العائلة» راجع: 
0 آدآ]/! 03 , 200/1 ,ط[[ «مطمرعامءق بن ولعم ةق أوترم ع7 عر 
حصل عليه 00 سس ادن كان 0 41 5 بعك مرور سته أعوام 0 محمد سس لادن. 
و بعك أن يكون ذلك بسسبا وصول بعض. الأولاد في تلك الفترة الى ميو | البلوغ في الوقت الذي 
بدأت فيه عوائد اليترول فى المملكة بالانتعاش بسبب الحظر الذي فرضه العرب. وفى ذلك الوقت 
كان سالم يدير شركته التى يمتلكها وكان ته يزداد فى شركة والده. ومن الواضح أن نظامه 
المعتاد في تقسيم الأرباح السنوية على جميع أولاد بيدعه بن ٠‏ دن تطور إلى د ما فى .ذلك 
الو فكت وفك اسعمه التاريخ الذي حددته لجنة التحقيق فى أحداث الحادي عشر من سيتمبر/ أيلول 
من المعلو مات التي أدلق بها ممثلون عن العائلة إلى وذارة الخزانة الأمريكية قبل هجمات الحادي 
عشر من سبتمير/ أيلول. 


١8” 


لا يوجد سجل معروف يحدّد حجم تركة محمد في ذاك الوقت. ولم 
يكن من السهولة بمكان صياغة تقييم يرضي المحاسبيين الغربيين. وقد ذكر 
مايكل بوكنا المصرفى الأمريكى فى مجال الاستثمارات الذي شارك عائلة 
يه اذك ساكل تتم سن اكه الثرة العشرين» أن أفراد العائلة أخبروه 
بان العركة عتادلت كرانة المعة والشهسينة ملبون دولا وقت أن قضى 
محمد نحبه. بينما قال جيرالد أورباخ الطيار الذي عمل لدى محمد في 
سنواته الأخيرة إنه كان يعلم أن الحكومة السعودية دانت لشركة بن لادن 
نما يزيد عن مكة: مليون 3ولار عتد.وفاته. وتبذو هذه مؤشرات موثوقة على 
حجم التركة التقريبي. ولكن على النقيض من أي ثروة مستثمرة في 
الأسهم أو السندات أو العقارات التجارية» لم يكن من السهولة بمكان 
تقييم تركة محمد. فقد كان يمتلك مساحات شاسعة من الأراضي 
السعودية» كان قد استحوذ على بعضها في مقابل العقود المنصرمة»ء إلا 
أن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى كان من الصعوبة بمكان تحديدها. وكان 
شركائه يعن الاصنرك الخاعة عدن العسرارناض واليلة ور انث وما كنا هه ند 
شاحنات» ومع ذلك فإن قيمة الشركة وقت أن قضى نحبه كانت شديدة 
الآأرقناظ بالعقوى الحكوفية القفبحية التي كاز بها مو :| سخاضة عقد 
الطريق المكده فو جذة إلى تعدوة التمن والمخررعانت الخاصة بالمهاء 
الدفاعية ذات الصلة. وإذا عجزت الشركة عن إتمام العمل في هذه 
المشروعات محققة أرباحًا ماديةء» فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض مواردها 
المالية. وبشكل أشمل». كانت ثروة بن لادن تتوقف بشكل شبه كلي على 
رعاية آل سعود الملكية لهاء أي إن معظم موارد الشركة ومشروعاتها 
تعتمد على دعم العائلة المالكة"'''. 

استدعى الملك بعض أبناء محمد بن لادن من كبار السن وقال لهم: 
«إنني والدكم الآن''2. وكانت المملكة العربية السعودية في خضم حرب 
غير معلنة» وكانت مؤسسة محمد بن لادن جزءً! لا غنى عنه من الهيكل 
الدفاعي للمملكة. وقرر الملك فيصل تعيين مجلس أوصياء يتولى إدارة 


)٠١(‏ من مقابلة مايكل بوكنا قصطءهظ اعقطء841 بتاريخ "١‏ اقسطس رانب 95٠م.‏ ومقابلة 
أخرى مع جيرالد أورباخ بتاريخ ٠١‏ مارس/ آذار 4١٠7م.‏ 
)١١(‏ مقولة من يسلم بد لآذن ع مقتسسة هن : 00 17 عاعطددعيع<آ بسمنأم دوي4ل 116 


مآ 


المؤسسة؛ وكان هذا ضمانة لاستمرار حصول الشركة على العقود 
الحكومية من جانب» ومن الجانب الآخر سيضمن فيصل استمرار العمل 
في مشروعات البنية التحتية شديدة الأهمية في عسير. 

أصدر الملك فيصل مرسومًا ملكيًا فى منتصف شهر سبتمبر/ أيلول 
يعلن فيه هذه الخطط المستقبلية الجديدة. وقد أشار تركى ابن الأمير فيصل 
أذظروة ون 'لادن: كانف: «اعلبعيا فى سون ةعس ات ركان ين ادن يدرك أن 
إنجاز أي مهمة مشروط بوجود المعد الك اللازمة والمهندسين الأكفياء». 
وأشار المرسوم الذي أصدره الملك فيصل إلى أن مهمة مجلس الأوصياء 
تتلخص فى ١تجنب‏ تفكك كيان الشركات أو تعرضها للافلاس أو أي 
مكروه» إلى أن يبلغ الأبناء أشدهم ويبدؤوا الامساك بزمام الأمور فيها». لم 
يرد بالمرسوم ما يشير إلى الفترة التي سيتولى فيها هذا المجلس إدارة 
المؤسسة. وسيتخذ فيصل قرار تسليم الشركة إلى العائلة مرةً أخرىء أو 


واصلت الحكومة الأمريكية جهودها الحثيثة لاستغلال وفاة بن لادن 
لخلق فرصة لأي شركة أمريكية. وعقدت وزارة التجارة الأمريكية في 
واشتطن محادثات 00 شركات إنشاءات كترم في هلا الخياد. واعد ناكين 
رئيس شركة هر لو الد«رووتك ٠‏ لهفسة للسفو الن حجدة وا للتماوصضن 
بخصوص إمكانية الاندماج مع مجموعة بن لادنء إلا أن السفارة ردت 
عليه قائلةٌ إن «الموقف القانوني ليس مستقرًا بصورة كاملة». وحتى ذلك 
الحين ظلت وزارة الخارجية الأمريكية مترقبة للموقف؛ إذ كان بن لادن 
يدير شركته «بأسلوب فردي ومركزي تمامّاء وربما يجبر الفراغ الإداري 
الذي حدث بموته ورثته على الاستعانة بإدارة أجنبية للحفاظ على وتيرة 


العمل في الشركة)”"'. 


(؟١)‏ المعلومات عن المرسوم الملكى مقتبسة من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: 860 205 
1967 ,235 لم511 ,011غع تامهملا 0غ طه00ع1 59 

وأيضًا المقابلة التي أجريت مع تركي الفيصل بتاريخ ؟ أغسطس/ آب 7١٠٠م‏ 
)١(‏ وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية : ,22 ##طسسعامء5 بنه)عستطدة7 15 طدللء1 59 250 2205 
,1967 


ور اجع أيضًا نفس المصدر السابق : 967 ,25 1ع1125مع5 ,غ8 ستطوة/لا مغ 01لءل 


١ 


طلب الملك فيصل إلى أنور علي» الباكستاني الأصل ومحافظ البنك 
المركزي للمملكة أن يوفر الدعم المالي والاستشارات الإدارية إلى مجلس 
أوضياء شركة .بن لادن»: وهي علاقة ضمنت عدم تداعي الشركة بسبب نقص 
الأموال الشكومية: إضنافة إلى “ذلك» عتم الملك محمد باعتاريكة كيو 
أوصياء الشركةء وهو رجل أعمال من جدة متخصص في مجال الأغذية 
بنعيفة امبايعةة :و كان باجادك ابن عم والدة سالم المدعوة فاطمة أحمد 
باحارث. وضمن تعيينه تصدّر عائلة باحارث للعشيرة العائلية الأكبر التى 
ووه ناطية اها رك كني 3 الغا كلة نب أقلة محمة بن لان الا كيز سنا 
وأبناؤها الثلاثة سالم وبكر وغالب”؟'؟. 


لم يكن مظهر سالم ‏ الذي يدخن الغليون والعازف السابق لموسيقى 
الروك في أوائل العشرينيات من عمره ‏ يوحي بأن هذا الشخص هو 
الحناسي كون و | الأهرة سعوقة بهذا التدو فده عاد من اندو رلا انه 
كان يتمتع بقدر من الثقة أو الطموح. واختير هو وأخوه علي غير الشقيق في 
مجلس الأوصياء لادارة مؤسسة العائلة» وكلف بمتصب المدير الإداري. 
وفى مستهل الأمر بذا أن هناك خلافًا بينه وبين أخيه على» وقد ضاق ذرعًا 
بسلطة المجلس» وقد أشار فرانسيس هنيويل ‏ المصرفي الأمريكي الذي 
أصبح شريكا لسالم بعد سنوات قليلة لاحقة ‏ إلى أن ل 27 نسدٍة 
في العودة واستعادة السيطرة على الو 


اقتداءً بأبيه» كان سالم يقيم مجلسًا للبدو المحليين في منزله في جدة 
كل مساء للفصل في المظالم والنظر في مطالبهمء. وكان من بين تلك 
الطلبات شكاوى ذات صلة بالأراضي. وكان محمد قد عيِّن حدود قطع 
الأراضي الكثيرة التي كانت الملوك تنعم بها عليه قدر استطاعته» إلا أن 
تلك الحدود كانت تتعارض أحيانًا مع حقوق رعي الماشية أو مطالبات 
البدو الأخرى. ووجد سالم نفسه محاصرًا بالبدو الذين يحملون إليه 
قصاصات ورقية مبهمة يزعمون أنها توثق حقوقهم. وراقب بعض أصدقائه 

)١4(‏ استنادًا إلى مقابلة مع باسم عليم بتاريخ 5١‏ قبراير/ شباط 0٠٠7م.‏ عليم هو حقيد محمد 
باحارث الذي توفي في عام 4١٠5م.‏ 


.م1٠١5 استنادًا إلى مقابلة مع فرانسيس هنيويل بتاريخ 4 أغسطس/ آب‎ )١15( 


١5 


القادمين من لبنان أو لندن باستمتاع وإعجاب تكيف سالم التدريجي مع دور 
القاضى الذى«يبت فن قضايا أراضي البدو.ء وهو يستمع بطول أناة لهم في 
ثوب البادية التقليدي الذي يرتديهء ويحاول التوصل إلى الأحكام المثلى 
لشيخ البادية العادل بل قوي العزيمة. ويتذكر أحد أصدقائه أن مقدمي 
الطلبات المعجبين به لقبوه ب «بوابة العدالة». ومع ذلك لم يتمكن الغرور 
والخيلاء من سالمء بل إنه كان يؤمن بشدة بمبادئ المساواأة السائدة في 
الجزيرة العربية» وكان يجلس مع إخوته على الأرض متشابك الساقين 
لتناول الطعام”' '". 


سعى سالم إلى الاطلاع على مدى تقدّم العمل في مشروعات الطرق 
التى تنفذها شركته. وكان شبح والده ما زال يخيم على كل شيء؛ إد 
عغرضت أطلال الطائرة التى قضى فيها نحبه فى أحد مجمعات الشركة فى 
جدة. ولم يكن سالم مؤيدًا بشدة للأعمال الميدانية فى الصحراء أو بارعا 
فى إلقاء الخطب الحماسية التى امتاز بها والذه. وتعثر فى محاولاته الأولى 
للاتفاق على صفقات. 9-0 لالظ مؤسسة عائلة بن لادن 08 الفوز بعطاء 
المخيم العسكري في عسير الذي قلمته بالتعاون مع شركة موريسول 
نودسون؛ إذ لم تكن الحكومة السعودية واثقة وقتئذٍ في استطاعة الشركة 
إنهاء المهمة في الوقت المحدد. وتقدم العمل في الطريق الذي حاولت 
الشركة تسليمه في الإمارات العربية المتحدة بإيقاع بطيء. وطلب سالم 
تجهيز طائرة أبيه هوكر (1131612) النفاثة وسافر على متنها إلى دبي في ربيع 
عام 1974م ليتفقّد العمل”"'' . 


لم يحاول سالم إخفاء عشقه للطيران» إلا أن فيصلا شعر بأنه لا 
يستطيع تحمل فقدان شخص آخر من عائلة بن لادن في حادث طائرة» 
ربما لشعوره بطيش سالم. قرابة نهاية عام 1974م, أضنت. اليلك هذا 
لسالم ببيع الطائرة هوكر النفاثة والطائرات الأخرى ذات المروحة الدافعة 


)١5(‏ استنادًا لين مقابلات أجريت مع عدد من أصدقاء سالم و مو ظفيه ممن طلبوا عدم الكشف 
عن عوحيب. 

(10) المعلومات المذكورة عن استعراض الطيران مستقاة من المقابلة التي أجريت مع بيتر 
بلوم الذي عمل يعد ذلك كمساعد شخصي لسالم في 5 مارس/ آذار 5١٠٠م.‏ أما المعلومات عن 
سفر سالم إلى دبي فقد استمدت من سجلات الطيران التي أطلع عليها المؤلف. 


كما 


للشركة استنادًا إلى خطورتها الشديدة. ولم يسمح للعائلة بالطيران على 
الأقل في حدود المملكة العربية السعوديةء وكان سالم ينتهز الفرصة 
عندما يكون في أوروبا بين الحين والآخر لاستئجار طائرة والتدرب عليها 
و |( 


اشتد نزاع سالم على السلطة مع أخيه غير الشقيق علي. وكان علي 
طويل القامةء حساس الطباع. ولم يتلق تعليمه في مدرسة داخلية. 
وستتركز اهتماماته لاحمًا على رعاية الحدائق والتصوير الفوتوغرافي. شعر 
علي بحقه في الحصول على سلطة أكبر من تلك التي يسمح بها الأوصياء 
الذين عينهم الملك أو سالم. وعندما ضاق صدره بذلكء طلب من 
الأوصياء السماح له ببيع نصيبه في الشركة والمضي إلى حال سبيله. ولم 
يستطع الأوصياء اتخاذ قرار في هذا الشأن». ومن ثم أرسل علي خطابًا إلى 
الملك فيصل يطلب منه السماح له بالانفصال عن الشركة. وسمح له 
فيصل بتحقيق مطلبه. وعقد الأوصياء صفقة نال علي بمقتضاها قرابة 
مليون دولار مقابل التخلي عن أسهم الشركة التي يملكهاء طبقًا لما ذكره 
لاحمًا أفراد في العائلة. (وإن صح ذلك. وحصل علي على القيمة الكاملة 
مقابل الأسهم التي يملكهاء فإن هذا المبلغ يدل على أن القيمة السوقية 
العادلة الاجمالية للشركة فى هذا الوقت تقل عن خمسين مليون دولار). 
وبعد ذلك بسنوات قليلة انتقل علي إلى لبنان ومنه إلى باريس» ولم تعد 
له أي علاقة بشركة العائلة مرة أخرى. وأحكم سالم وإخوته الأشقاء 
قبضتهم على زمام 0 

تزوج سالم شيخة آل العطاس» وهي كريمة عائلة حضرمية ثرية 
ومرموقة كانت تدير بنكا له تعامللات مع بنوك في هولندا. وكانت هذه 
الزيجة مؤشرًا على صعود سالم إلى مصاف كبار رجال الأعمال الدوليين 
فى جدة. وكانت شيخة طويلة القامة ‏ شأنها شأن سالم ‏ نحيفة القوام. 


)١14(‏ استنادًا إلى مقابلة أجريت مع أورباخ» راجع نفس المصدر السابق. 

)١5(‏ فيما يتعلق بالخطاب الذي أرسله علي إلى الملك فيصل فكان استنادًا إلى مقابلة إلى 
شخص مقرب من عائلة بن لادن ولكنه طلب عدم الكشف عن هويته. أما المعلومات التي ذكرت 
تفاصيل الصراع مع علي فقد استمدت من مقابلات أجريت مع كارمن بن لادن في ” أغسطس/ أب 
4٠م‏ إلى جانب مقابلات أجريت مع فخر الدين» من نفس المصدر السابق. 


١ ام‎ 


وذانةه تربك فى إنزوسيا بوقاتض نجيف اللنات الاتكليويةبوالقرلس: 
والألمانية إلى 5 اللغة العربية. فاجأ سالم بعض أصدقائه لأنه كان 
صغيرًا جدًا وعصبيًا جدًا ليصبح زوجًا يمكن الاعتماد عليه ولكن زوجته 
رفيعة المقام سهلت عليه الأمرء حيث كانت تشارك سالم في عشق السفر 
إلى أوروبا والثقافة الأوروبية”*"ا 


سعى سالم إلى إظهار قدراته أمام الملك فيصل الذي سيقرر مصيره. 
ولكنهما شخصيتان مختلفتان تمامًا؛؟ فهذا شاب متهؤر وطائش» وذاك رجل 
طاعن في السن متعقل. وأدرك فيصل بعد عام واحد من موت محمد أن 
عائلة بن لادن عليها بيع جزء كبير من حصة الأقلية التي تملكها إلى شريك 
أجنبي» ويفضل أن تكون شركة أمريكية» وقد يعود هذا القرار إما لِشكه في 
باك بوعدق المواقق بين الورنة فى كتراكةين لاد أن الآنه كاذ مسبعل 
لإنهاء العمل في مشروعات عسير التي أولاها كل اهتمامه. 


ترأمن آثور غلى_محافظ البتك المركزئ السبعودى .هذه المفاوضات» 
وانضع لحريو د عناية لدبم محل ابكحيان الولاكى تعر عل أن 
«الفراغ الإداري» الذي تركه محمد بن لادن قد عجل بهذا الاندماجء سد 
أنه في النهاية سيغير طبيعة الشركة. وتزايد اتجاه المملكة إلى شركات 
مقاولات أجنبية لإنجاز الأشغال العامة الكبرى» ويُعزى ذلك جزئيًا إلى 
ضمان الحصول على خامات وأعمال هندسية أعلى جودة. وفي هذا الصددء 
سيساعد مثل هذا الاندماج شركة بن لادن في مواكبة حملة التطوير التي 
أطلقتها المملكة في المجالات كافة. وعقد أنور على ومجلس الأوصياء 
مناقشات مع شركات إنشاءات ألمانية وإيطالية وهولندية»ء إلا أن هدفهم 
الرئيس تمثل في الاندماج مع شركة موريسون نودسون التي كانت شركة 
بن لادن وكيلا لها في المملكة العربية السعودية''''. 


(29) المعلومات الوذ كور عق مظيى شيخ ولعاتها مسفينة من السقابلة الع أحريت مم 
أورباخ» نفس المصدر السابق. جدير بالذكر أنه لا يوجد تاريخ مؤكد لزواجهما لكن المؤكد أنهما 
تزوجا قبل مايو/ أيار 191/7م. 

1005 59/553 استنادًا إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: ,دهاع صنطوةك8ا مغ طهل0ع1‎ )5١( 
طاع ه81 :53,1970 تعطمععه اخ :1969 ,10 نعط مرعامءذ5 :3,1969 معط بمعاعءذ ,1969 ,30 أ5ناعنامث‎ 19, 1971 

2 ث7 امم :1972 ,27 طاعموا3 


١ مم3‎ 


فى مرحلة مبكرة من عام ١191م2‏ اقترح أنور علي تأسيس شركة 
محاصصة تمتلك شركة بن لادن 5١‏ في المئة من أسهمها وتستحوذ الشركة 
الأمريكية على 1١‏ في المئة» وتساهم شركة موريسون نودسون بأموال 
نقدية تربو على المليوني دولارء على أن تقترض نصف المبلغ من البنك 
المركزي السعودي. وسافر علي إلى الولايات المتحدة الأمريكية على متن 
إحدى الطائرات لمقابلة المسؤولين التنفيذيين بشركة موريسون نودسون. 
وهناك عرض عليهم إبرام عقد مغر لبناء مطار جديد في جدة في صفقة 
ستصيح أكبر صفقات البناء التي مُنحت إلى شركة أجنبية. ولكن الطرفين 
اختلفا حول كيفية تقسيم المسؤولية في المشروع الجديد'"'*. 


طالسك شو كه ور نتسوا الردسون تسيل اشعة كايتلة عل تدك 
بن لادن» إلا أن عليًًا أخبر مسؤولى وزارة الخارجية أن فيصل والعائلة 
المالكة الن يقبلوا بمقل هذ" الامعحواة على الاطلاق4» الأنيم معارضيوة 
في المقام الأول «للمشروعات المشتركة التى يستحوذ الأجانب على نصيب 
الأسد من أسهمها». وكادت السفارة الأمريكية فى جدة تعض أناملها غيظا 
من تحفظات شركة موريسون نودسون لأنية: تذزك أن ناك شير كاك اورووية 
تقف على أهبة الاستعداد لانتهاز تلك الفرصة التي لن تُعوّض. والتاريخ 
عاد لقنن القن التعدك شن كة يكل .فيك عبرو :اما مسي طالب العانلة 
المالكة المبالغ فيها مفسحة الطريق لصعود محمد بن لادن. والآنء هناك 
شركة أمريكية عملاقة أخرى في مجال الإنشاءات في طريقها للتخلي عن 
فراضة الخصول.علن:تسبة فى الشتركة التى. أسنسيا ين لاذن:والتن أضيخك 
لنوكة المقارلات الزائدة فى الممدلكة «رصلي: العم من هعنام قيضا 
بالصفقةء فإن إحدى البرقيات العاجلة كشفت لاحمقًا عن «عدم ارتياح 
مسؤولي شركة موريسون نودسون التنفيذيين للعمل مع شركة بن لادن غير 
التقلدية إلى عد 


(؟*9) المعلومات المذكورة عن القرض السعودي وشروط التعامل معه وسفر علي إلى 
الولايات المتحدة؛ راجع نفس المصدر السابق بتاريخ © نوفمبر/ تشرين الثاني ١٠191م.‏ 

(7) نفس المصدر السابق بتاريخ /ا7 مارس/ آذار /1971١م.‏ وأيضًا نفس المصدر بتاريخ ه 
نوفمبر/ تشرين الثاني ١191م.‏ تؤكد رسائل أنور على حاجة الحكومة السعودية لاتمام مشروعات 
الدفاع والبنية التحتية في منطقة عسير التي كانت تعمل فيها شركة بن لادن. 


يل 


يذكر هيرمان إيلتس» السفير الأمريكي في جدة خلال المراحل 
الأول ين تهله المناوضاف»ه. آنه الحينوولين السقرد بين الأفرركيين أضانهه 
الإحباط في المقام الأول بسبب «الفوضى التي عمت أوساط العائلة 
انذاك» ويسبب النظم الإدارية العقيمة التي كان مجلس الأوصياء يطبقها. 
إضافة إلى ذلك» قال إيلتس إن «بعض أفراد عائلة بن لادن عرضوا أخذ 
رشوة من شركة موريسون نودسون» لإابداء موافقتهم على الاندماجء 
مستطردًا: «ولا يعني ذلك أن شركة موريسون نودسون لم تعتد مثل تلك 
الأشياء في العمل» ولكن ذلك كان أحد العوامل المساعدة في اتخاذ قرار 
0 


فى تهاية المطاف باءت المحادثات التى أجريت بشأن الاند ماج 
بالفشلء وبهذا لن يكون لأبناء بن لادن أي شريك: أجبى يضمن استمرار 
الشركة التي ورثوهاء بل عليهم أن يديروا دفة الأمور بأنفسهم. 


وبدأت الأمور تسير في اتجاه أن يمضي كل منهم إلى حال سبيله؛ 
فشيّد طارق بن لادن ‏ الأخ غير الشقيق لسالم والقريب منه على نحو 
خاص - شركته الخاصة فى مجال الإنشاءات وأعلن عن نشاطها فى 
الضخاقة الدولية غام +/41ام. وسعى يعنت سبالم قدرقه .على التتامل. مع 
غعملبات: المقاولآأت الضحمة وتسليمها فى الوقت المتحدة» امسن بالتغاون 
مع بنط من إخرانه الأتعةروعيو الأحناء بجد,ستعين شركة متسل عفن 
شركة بن لادن إخوان للمقاولات والصناعة. وإلى هذا الحد بدت التوقعات 
المقلقة التى تبعت وفاة محمد بن لادن مباشرةً قابلة للتحقيق؛ إذ إن 
إمبراطوريته تتفكك تدريجيًا بسبب طموحات أبنائه الكثيرين والمتطلعين إلى 
الاستقلا لعن القتر كة ال 


.م٠٠١5 استنادًا إلى مقابلة أجريت مع هير مان إيلتس بتاريخ 9؟ مارس/ آذار‎ )١18( 

)١0(‏ نشرت الصحيفة الأمريكية «فاينانشال تايمز» 065ذآ1 [08هوهاط إعلانًا عن «مؤسسة طارق 
محمد بن لادن للمقاولات المدنية وأعمال الهدم» في دراسة عن المملكة السعودية نُشرت بتاريخ 78 
ديسمبر/ كانون الأول ١197م.‏ وقد وضع في ملف باسم 8/1742 1500. جدير بالذكر أن عددًا من 
الموظفين والشركاء ذكروا أن تاريخ تأسيس شركة بن لادن إخوان يعود إلى أوائل السبعينيات في 
القرن العشرين..وذلك في مقدمة كتاب : لمآ علنوع 7/1 كي تسمقطة ري 

تذكر قاعدة بيانات الشركة أن تاريخ التأسيس يرجع إلى 191/7م. 


١4 


شهدت أوروبا ولبئان وجدة الأحداث الأساسية فى حياة عائلة بن لادن 
حال ينانا سسيكات القررة العشري وى تلك الأرنلم كان انك محود 
بن لاون الأربحة واتحعبيون متفاوتين. فى مر عله العمرية ..ولكن الأعلية 
كانت من المراهقين. وكانت أغلبيتهم تتعرف إلى إخوانه وأخواته الآخرين 
للمرة الأولى. وبدأ سالم يوطد مكانته شيئًا فشيئًا ككبير العائلة الجديدء 
فكان هو من يعطي مصروف الجيب للاخوة ويتخذ القرارات بشأن التعليم 
وينظم الاجتماعات الأسرية وأماكن قضاء العطلات. 


كانت هناك :تلاك مراك اللشاظ العائلة فى غدةة .مكاتيه قر كة 
نحي بن ال1ون: لقتست ومكانت :ريوط المح الجديدة الشركة وى ادن 
إخوان للمقاولات والصناعة. والمجمع السكني في الضاحية عند الكيلو 
لاء على طريق مكةء حيث كانت تقيم أرامل محمد وأفراد العائلة 
الآخرين. وكان سالم يتحرك بين هذه الأماكن جميعهاء ويعقد 
الاجتماعات ليتقرب من الموظفين والاخوة والأخوات». إضافة إلى زيارة 
والدته في أيام الجمع عندما يكون في المدينة. وكانت مأذن مسجد 
العائلة ‏ الذي بناه محمد بن لادن كأحد أعمال الخير ‏ تلوح من أعلى 
منازل المجمع منبسطة السطح. وبجانب ذلك المجمع نرى مساكن 
جدرانها بيضاء مخصصة لزوجات محمد بن لادن الأخريات وبعض 
زوجاته السابقات. وكان يقيم مع هؤلاء السيدات في منازلهنّ الأبناء 
والبنات ممن لم يصلوا إلى سن المدرسة بعد. وكانت الأرامل يعشن 
مطمئنات يصفة عامة إحداهنّ بصحبة الأخرى. وتتذكر كارمن بن لادن 
التى. آل بها الأمر إلى العيش معهن خلال منتضصف سبعينيات القرن 
المخرين تاكن لارن من أحسسسى تونية بالفيية اعدافة من الأخرف... 
وكنت أظن أنهن سيبدين كالخصوم ولا يتحدثن بعضهِن إلى بعض". إلا 
أنهرة كن يحافلة ‏ إتحدافة الكخرى. الاو 

في ضواحي جدة كانت المجمعات الأكبر حجمًا لشركة أبيهم القديمة 
تحتل مساحات شاسعة؛ بأفنيتها الفسيحة التي تضم المعدات طراز كاتربيلر 
وضلوك"الميحديبي: والمحابيييةن الغرسة والأورونيية: .كان الاوضياء 


(5) استنادًا إلى مقابلة مع كارمن بن لادن. من نفس المصدر السابق. 
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يديرون الشركة بكفاءة بمساعدة المسؤولين التنفيذيين والفنيين الذين كانوا 
يعملون فيها وقت وفاة محمد بن لادن. وفي هذه الاآونة لم يكن نشاط 
الأولاد 'ليوتن كقز فى شاط الفر في 

ف كلف الأتناء كان ققير هن ابعافد نه ادق ومعقن بقاثة عدا رالا 
امون في مداوس إخلية خارع الملكة العربية التعودياء رقي عرسيلة إن 
بعدما قضى محمد نحبه وبدأ فيصل الإشراف بنفسه على تعليم الأطفال. 
التحق عدد كبير من أبناء بن لادن بمدرسة برمانا الثانوية للنخبة التي تقع 
فى فاكة سناحية مسبكة قن الحضيان الزمن الواقعة كتمال بوث وكان 
انه فيل أنعنت يران الحرب الأمترةة أكفر البلدان العرينة تدا 
و وكان يتسم بتعدد الأذيان يتات الكديك ماووو امن كانك-ستريفة 
برمانا تضم زهاء سبعمئة طالبء. وإلى جانب الأطفال في المرحلة 
الابتدائية؛ كانت تستقبل أيضا المراهقين الذين يستعدون للدراسة الجامعية. 
أسست جماعات الكويكرز سبعمئة التبشيرية المدرسة خلال أوائل سبعينيات 
القرن التاسع عشرء ويعود تاريخ منشاتها الرئيسة ‏ المشيدة من الحجر 
المحلى والقرميد الأحمر ‏ إلى هذه الفترة. وكانت المدرسة تقبل التحاق 
الفقنات بها منذ افتتاحهاء وبحلول عام 1107م أصبحت إحدى المدارس 
القليلة المشتركة في العالم العربي التي تضم بين جدرانها خليطًا فريدًا من 
الأديان والأعراق. وتمتعت المدرسة لاحقا برعاية الغائلة المالكة البريطانية 
حيث افتتح دوق إدينبرغ قسمًا جديدًا للتعليم الداخلى عام 1951م2 وبعدها 
بسنوات قليلة افتتحت معامل جديدة للعلوم ومركز طبي. وكانت المناهج 
تدرس باللغة الإنكليزية بصفة أساسية» وكان من بين الطلاب من ينتمون 
إلى العاتكلتين الهالكتين السفودية «والارونية» إلى جاتب المر ا مقي 
الأوروبيين ممن كانت عائلاتهم تعمل في لبنان. وكان الطلاب يتمتعون 
ببرنامج رياضي رائع» مع تركيز خاص على الكرة الطائرة وكرة السلة وهو 
ما كان مثاليًا لاثتين من ابني بن لادن الأطول قامة: صالح وخليل. 


كان مدرب الكرة الطائرة فى المدرسة لأبناء بن لادن الذى يدعى 
(70) استنادًا إلى مقابلات مع كل من هانيويل وبوكنا وارميتدج. من نفس المصدر السابق» 


ليا 


جو أشقر ‏ وهو لبناني مسيحي - يمتلك متجرًا لبيع الشرائط الموسيقية 
فى آخر الشارع المؤدي إلى المدرسة. ويذكر هذا المدرب أن أولاد 
بن لادن «كانوا يعشقون ما نطلق عليه «موسيقى الأندرغراوند» وفرقتى 
البيتلز وشيكاغو والفنان جيمي هيندركس والمغني ميك جاغر). وكانوا 
سفكيعون انفاة إلى الشوسيتى العرية السدة عو الشراق:.والاسفيان» 
وكانوا أحيانًا يسافرون جنوبًا إلى بيروت بالسيارة ويدخلون دور العرض 
السينمائي لمشاهد ة: (أفلام إلفيس بريسلي وبروس لي ولم يكونوا 
يشاهدون الأفلام العربية». وكانوا يواعدون فتيات أوروبيات» وتزوج أحد 
الإاخوة ‏ الذي 57 خالن! وكان يقيم كين مصر - من امرأة دانمر كية 
خلال هذه الفترة. وانتهى الأمر بصالح إلى إقامة علاقة طويلة المدى مع 
فتاة إنكليزية التحقت بمدرسة برمانا الداخلية» إلا أن والدته السووية 
المتحفظة لم تسمح له بالزواج منهاء حيث كانت تريده أن يتزوج فتاة 


00 


31 خم 7 


انجذب الأولاد إلى الملابس الأنيقة والسيارات والطائرات. وكان بكر 
شقيق سالم - يقتني سيارة أولدز موبيل قيمة في بيروت. وكان سالم يطلب 
من بعض أصدقائه السفر إلى أورويا لجلب أحدث أنواع السيارات إلى لبنان 
أو المملكة العربية السعودية. وتتذكر شيرلي بومان» صديقة صالح. أنهم 
كانوا يرتدولن سراويل واسعة للغاية ومن ثم بدوا غير مالوفين» ولم يفعلوا 
ذلك إلا لاثارة التعليقات. وكانوا جميعًا يصففون شعرهم الطويل مجعدا 
على النمط الأفريقي». ويفتحون أزرار القمصان حتى البطون» وكانت بيروت 
الشسكان المتاسنت لهذا). وللمرة الأول ف حياتهم» 58 بعضصهم يبذرون 
الأموال تبذيرًا؛ فقد اشترى صالح هدايا باهظة الثمن لوالدة بومان في 
إنكلتراء مما أغضب أباها لأنه لن يستطيع دفع مقابل هذا الترف. وقالت 
بومان إن صالحًا «لم يفهم مطلقًا آداب وقواعد الأوروبيين» إلا أنه كان 
طيبف القلب ويمكن اك يسدي خدماته لأ ا 


لم تكن السلطة مركزية في عائلة بن لادن متشعبة الاطراف» وقالت 
(58) استنادًا إلى مقابلة جو أشقر بتاريخ 7١‏ أبريل/ نيسان 5١٠7م.‏ 
)١9(‏ استنادًا إلى مكالمة هاتفية مع شيرلي كوتام بومان بتاريخ ١8‏ أبريل/ نيسان 7١٠1م.‏ 


55 


بومان: «لم يكن هناك شخص يمكن القول إنه كبير العائلة انذاك. وإنما 
كان الأبناء الكبار هم من يملون أوامرهم» ويولون اهتمامهم بأخواتهم ع 
كثب. وبيئنما سمح يعسن الاأخوات بالدراسة في الخارج» لم يسمح 
لبعضهن الأ . ومن جانبهء» كان صالح «فخورًا جل بأخواته. وكن رائعات 
الحمال كاف كن يقنع الاف الدولازات على العا 


نظم سالم رحلة عائلية إلى إنكلترا والسويد. وكان بالفعل قد قام 
برحلات حرة إلى السويد بالدراجة مع أصدقائه في المدرسة الداخلية وبدا 
منجذبًا إلى الدول الاسكندنافية. وفي شهر سبتمبر/ أيلول من عام ١/91١م.‏ 
نظم سالم رحلة عائلية إلى مدينة فالون بالسويد. وكتبت بصندها مقالة فى 
الجريدة المحلية تحت عنوان «زيارة نجم عربي» جاء فيها : 


زار سالم بن لادن مدينة فالون في رحلة عمل ترفيهية في أوروباء وكان 
بصحبته اثنان وعشرون فردًا من عائلته. . . وقام بزيارة نادي أوفيليا للفتيات 
في فالون. ويقال عن هذا الشيخ الشاب إنه من هواة صالات الديسكوء. وقد 
زار صالات الرقص في فالون مرات كثيرة في ما مضى”' ". 

تتذكر كريستينا اكربلاد التي كانت تدير الفندق المتواضع الذي نزلت 
فيه العائلة: «كان أفراد العائلة يرتدون ملابس أنيقة جدّاء ورأيناهم وهم 
يستخدمون السرير الإضافي الموجود في غرفهم لوضع ملابسهم عليه. 
وكانوا يجلبون معهم من بلادهم كثيرًا من القمصان الحريرية البيضاء 
المقلفلة وال 20 


أقنع أحد المصورين أفراد العائلة البالغ عددهم واحدًا وعشرين فردًا 
بأن يصطفوا ممًا لالتقاط صورة فوتوغرافية وهم يتكئون على سيارة 
أمريكية ذات أجنحة كبيرة. وكان الأولاد فى الصورة يرتدون سراويل 
تساف مرق بر اعوية متولية ابش اللطوي تمان متفرية درت 
ألوان مبهجة. واشتملت الصورة على إحدى عشرة فتاة وشابة في بداية 


6600 راجع نفس الحمضدر الشاق» 
(1") استنادا! إلى 1 .ج بسحماو] [ نع هلما دأ منررهوئ0 776 ,مومع 


)ملتسن اعد 0 ,25 تغط مرعاصع5 ,ارين #لمععقط عتحيوطاء181 


١53: 


العشرين او افزيى كن يونين ستزو ادل كيو لسن التاتين سد ولو كم جيراة 
سوى فتاة واحدة مححجبة ٠.‏ و كن يبتسمن في الصورة بابتهاج. 

بعد ذلك بسنوات غرف أحد الأبناء ممن كان في الصورة (الثاني من 
جهة اليمين» انظر ملحق الصور) فى الأوساط الإعلامية بصورة متكررة بأنه 
أسامة بن لادن. ومن المؤكد أن هناك وجه شبه بين الشخصينء إلا أن أفراد 
عائلة بن لادن أكدوا وجود خطأ ما؛ إذ لم يسافر أسامة إلى السويد مع 
هذه المجموعة ولم يكن في الصورة الفوتوغرافية. ويبدو أنها مقولة مقنعة 
لآنها أتت من مصادر متتوعة هن بينها كارمن بتت.بن لادن الث كان بيتها 

على أي حال. بحلول بداية سبعينيات القرن العشرين» بدأ تعليم 
أسامة بن لادن يتخذ مسارًا مختلمًا تمامًا عن المسار التعليمي لمعظم إخوته 
وأخواته. ومن ثم يصعب للغاية تخيّله مرتديًا 000 شاه . 


١5 


الفصل) العاشر 
أسامة الصبي 


كانت عالية غانم» والدة أسامة بن لادن» في زهاء الخامسة عشر من 
عمرها وقت ولادته. وطلّقها محمد بن لادن سريعًا في ما بعدء ربما قبل أن 
تبلغ الثامنة عشر. وكان أسامة هو ابنها الوحيد في تلك الفترة» ومن 
الطبيعى أن يتعلق أحدهما بالآخر خلال فترة التغيير هذه. وعندما كان أسامة 
ف ا علة لمر امقةه لكان ب دن عدد اكليسيها ورا نياف ييا فال طالة 
باطرفى» نخان أننامة وصديقة الذي أضاف. أنه الوريكن ينام :ما إث بعلم أن 
هناك ما يضايقها)”"". 


تزوجت عالية رجلا آخر غير زوجها الأول؛ إذ خطط محمد بن لادن 
لها الزواج مرة أخرى من إداري متوسط الحال كان يعمل في شركته يُدعى 
محمد العطاس. وكان ينحدر من عائلة مرموقة من النسل الحضرمي للنبي 
محمد. وطبقًا لما رواه باطرفى الذي عرف عنه كثيرًا فى السنوات الأخيرة. 
كان الغطاس برحل دمت الخلن وأصبح فى ها بعد وخا :وأا يمكن الاعساد 
عليه. وأنجبت له زوجته عالية أربعة أطفال آخرين» وأقام أسامة معهم في 
أسرة ستغودية تقلينية::ولا قوسن شواهد واضحة على الستوات الأولى طة 
حياة افنافة: :إلا أن النمة كن إن بيدائة الكحة العانية لجال كانه نشوعها 
الارتياب إلى حدٌ ما. انتقلت عالية وأسامة من مجمع عائلة بن لادن النابض 
بالحياة فى جدة ‏ بما يضم من زوجات كثيرات وشد وجذب وخدم ‏ إلى 
أسرة أكثر تواضعًا مع زوجها الجديد. وتمتع أسامة بمكانة مرموقة في هذا 


.م٠٠١6 فبراير/ شباط‎ ١9 استنادًا إلى مقابلة مع خالد باطرفي بتاريخ‎ )١( 


١ 1/ 


المنزل الجديد في الضاحية. فمن ناحية» لكونه الابن الوحيد لأب مُتوفى؛ 
ومن ثم فهو أخ غير شقيق مميز. ومن ناحية أخرى باعتباره وريئًا ذكرًا 
معدم ين ادن تكان ا لتسمدر ارسي لوك مالع السدية رسيي 
الوضتؤل: إلى الاتقيازات: التى تتسي .بها عائلة ين لأدن: وعلى النون يمكن 
تسل ‏ عحاين الها لني نوك بارا عضا روص فا بط افر اطي الو الاير 
الأجدفه ون الوقك اكد فإن الحكه قائقة أ إن كان مهسيفا من كالح 
ومرو ناخب | حرى:5|اسلطة” قله فى نرت الواسى ريع ذلك فإن تنه هذا 
الوضع غير معروفة على وجه الدقة ويؤدي الحدس فيها دورًا باررًا. 


تذكر هالية أن انها أبينامة: كان اكلقلة مشي لز لظي يراعى مشاعر 
الآخرين. وعلى تم الاسعوناد لتقديم يد العون لهم. حاولت ره فيه 
خشية الله وحبه عز وجل. واحترام عائلته والجيران والمدرسين وحبهم). 
وتؤكد كل الأدلة المتوفرة بخصوص طفولة أسامة المبكرة على خجله 
وهدوئه. وفي كل صيف بدايةً من أواخر خمسينيات القرن العشرين وحتى 
أوائل سبعينيات القرن نفسهء تسافر عالية وأسامة ‏ ويلحق بهما ثلاثة إخوة 
غير أشقاء وأخت ‏ من جدة إلى مسقط رأس عالية فى اللاذقية التى تطل 
علق ساعا البعير لووط لقيين ينا عد شافلة هال ا توكتك اغارت 
غالية :فى اللاذفية أن أمناهة كان هاذثا فى .طمانينة: واستحفاء إلى معد 
الاستحياء: ركان يتفبل أنابقى وسيدا نؤلم يكن اصماعًا :مع أبناه: اخواله 
وخالاته. وكانت لديه مشكلة في التواصل مع الآخرين في بعض الأحيان. 
وى اذلك الوقعة لم يكن سبا في إثازة المشكلات ولم يتخلق على تقسية 
طبقًا لما يُروى؛ ويتذكرون أنه كان يستمتع بالسباحة والصيد وركوب الخيل 
كان لير او 1 


كانت عائلة غانم تكسب قوت يومها بشق النفسء. وربما كان هذا 
السبب الأول لزواج عالية المبكر من محمد بن لادن . وكان أحد أفرع 


(؟) استنادًا إلى ما قاله خالد باطرفي في مقابلة مع المؤلف. ظهر عدد من المقتطفات لهذه 
المقابلة في عدد من المنشورات تحت عنوان ثانوي لباطرفي. راجع أيضًا المقابلات التي شرت في 
صحيفة «القبس» الكويتية بتاريخ ١4‏ نوفمبر/ تشرين الثاني ١١10م.‏ وانظر أيضًا وكالة الصحافة 
الفرنسية بتاريخ ١6‏ نوفمبر/ تشرين الثاني ٠١١‏ 5م. 
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العائلة يزرع أشجار الفاكهة في قرية بالجوار كمنحة من الحكومة السورية. 
وقال حسام الدين غانم بعد سنوات : «لولا قانون الإصلاح الزراعي») ‏ وهو 
الذي قدم إليهم هلا« الستان كمورد رزق ‏ ١لم‏ نكن سنحصل على أي شيء21. 
وعلى النقيض» كان زوج أم أسامة في جدة يتمتع براتب ضخم. وربما كان 
أسامة في صباه يحصل على هدإيا ومصروفات بين الحين والآخر من محمد. 
إلا أنه لم يكن شديد الثراء إلى حدّ يجعل أمه تنفق المال الوفير على أقاربها 
السوزيين..ونهزور : السكوات: بحسن طروفةه المادية » فل اسامة ةلاذن 
قن .هايندو غرخ "التفاوث الحادف بينه وبين أكازت انه« الشوويين الأقل ثراء. 
كافك هنا سوير فيز ة اذى بصدرة! صغير #والتري و اللذذ فيه اإعناة أسافة 
زيارتها عم اذاه اخواله وس الانهم وال على ليان أعشهم وتلض ليان 
غانم: «عشقت هله الجزيرة وأحببتها حبًّا جمًاا. واستطرد: «وسألني إن كان 
59 فبراكها الع في 


كان محمد بن لادن شخصية غير وثيقة الصلة بأسامة خلال فترة صباه 
مع أنه - وبوضوح - ألهمه وأثر فيه بشدة. وتعود معظم الأدلة الممكن 
الوثوق في صحتها بخصوص علاقات أسامة مع عائلة أبيه إلى الفترة 
اللاحفة لمورت آبيةء. إلآ أن المعلوهات: المتاحة: :ز كد أن اسافة كان داقمًا 
عضوًا باررًا بين الأبناء الذين كان محمد بن لادن يجمعهم بين الحين 
والآخر للاطمئنان عليهم وتعليمهم أمور الدين. وتحدث أسامة نفسه عن 
إدراكه لأبيه صبيًّا وعن إلقاء الشعر أمامه والذهاب إلى مواقع العمل وعن 
شعوره بأنه أمام قدوة ونموذج يُحتذى بهما. وقال جمال خليفة - صديقه في 
فترة الدراسة الجامعية ‏ إن أسامة كان «يعتبر أباه أسوةً حسنة» ومع أنه لم 
يصاحبه كثيرًا فإنه سمع عنه الكثير». وبصفة خاصة استوعب أسامة فكرة أن 
أباه ليس «رجلاً تقليديًا يجلس وراء مكتبه ليصدر الأوامر». بل كان محمد 
بن لادن يعمل بساعديه في الصحراء الجرداء ويقود العمل بنفسه وسط كتيبة 
موظفيه ذوي الخلفيات العنصرية المتعددة. وبالطبع ستخة أسامة هذا التفظ 


(*') نفس المصدر السابق في صحيفة القبس. وراجع مرة أخرى نفس المصدر. 
(5) إستنادا إلى : 7 .7 بمنمتكا [ اعمط نظ مك0 1116 ,معوعوعظ 
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لبن ناك 03 محدد فعليًا عن المواقع التى زارها أسامة وهو صبي 
أفعما كتامك ها فعلة: انه هنالة؛ فويس" العاف خين الشياشر : ,النى كان 
أجامة ,يالى يها هين انان اخ سين الأعهان: القن كنا نت شري فى 
المدوقين لمق نكن دوذ فداه لمشيل عن عمل ايها اف | لفاس كان ا بنامة 
عن الحافديية ر العاف ادن عور عند اعدرك تيه فى رليات الذه 
والهدم العمراني الشاملة في مكة المكرمة بالقرب من جدة»ء ويبدو أنه من 
المؤكد أن أسامة قام بزيارة إلى المدينة في هذه المرة خلال موسم الحج 
وفي مناسبات أخرى. وبعد عام 976١م‏ بصفة خاصة» تمركز اهتمام محمد 
وق لاون" الأقير فى فنظقة عمين الكنى كال وبنافى انها ]لبها عل بق لان كد 
كن أمبرى وكات تركف نقد اذامث معيبك صل كيدا جنربي» الطانن 
مباشرة؛. على بُعد بضع ساعات من جذة بالسيارة» إلى جانب إقامة 
معسكرات أخرى حول مدينة أبها لا يُمكن الوصول إليها إلا بالطائرة. 
وحتى وإن لم ير أسامة هذه المواقع على الإاطلاق» بصخورها الحممية 
الكبيرة المستديرة وقممها شديدة الانحدار» التى كاقت تشقون عدلاليا 
الطرت العديةه باددى اللعناك السعيى والأقاركة لين بعولوة: لدى امف 
فمَن التؤكد أنه استوعثن نطاق: المشروعات العن. ينفذها أبؤه واهميتها على 
جدود السب كات رهما 7 تكرهيه إن ان وا كنا تمان ذى تسن ‏ خى 
في عائلته ‏ علم عام 451١م‏ عندما كان في زهاء التاسعة من عمره أن والده 
قضى نحبه في حادث طائرة في عسير» وأنه قتل بسبب خطأ جسيم اقترفه 
لبارة الأر 0 


يُعد الدليل المتاح عن تعليم أسامة في المرحلة الابتدائية دليلا 
منقوصًا. ومن المفترض أن أباه تأكد من انتظامه فى المدرسة شأنه شأن كل 
إخوتة غير الأشقاء. وترجح عبارات والدته المقتضبة أنه حفظ القرآن ودرس 
تعاليمه بالطريقة التي يتعلم بها الأطفال الصغار في المملكة العربية 
السعودية تمامًا. ومع ذلك يبدو أنه تعلم منذ البداية ‏ مثل إخوته غير 


(#8) تنحدر أصول خمسة أفراد من الخاطفين الذين هاجموا الأهداف الأمريكية فى الحادي 
عقر من ساقي الول اللاية عجن اشابة دن لذو لأذاء حته الميعة | لى عسسيره ونا لها هن 
مفارقة عجيبة بين هذين الحادثين الجويين اللذين تضمنا أفرادًا من أمريكا وعسيرء وحدثئا في شهر 
سبتمبر/ أيلول في تاريخين الفارق بينهما ثلاثة وأربعون عامًا. 


و ”* 


الأشقاء ‏ في مك ارس فقا دده بالمناهج والثقافة الغربية» وليس هناك دليل 
على أنه كان يتعلم في مدارس دينية طوال الوقت. 

وفي الوقت الذي التحق فيه بالصف الثامن» كان طالبًا يمكن الاعتماد 
عليه وإن كان لا يزال ضمن المستوى العادي. ويرجح اله حصل على قدر 
من التعليم الابتدائي في سورياء ربما بسبب زياراته المؤقتة المتكررة إلى 
اللاذقية عند أقارب والدته. وتذكره أمه قائلةً إنه: «لم يكن طالبًا متفوقًاء 
لكنه كان يجتاز الامتحانات بدرجات متوسطة., إلا أن زملاءه في الفصل 


انه اتا ل 
وجير نوأ يحبونه ويحتر مو 


قرابة بلوغه العشر سنوات ‏ وهي السن التي اسل ركهااعدد عن إخرنه 
غير الأشقاء إلى لبنان وسوريا لتلقى تعليمهم في مدارس داخلية ‏ التحق 
أسامة أيضًا بمدرسة برمانا التبشيرية للنخبة التي أسستها جماعة الكويكرز 
تمان ريع الى لتقن لد علو ل تبي الي مدير 
سايقون في المدرسة6 بمن فيهم ملاو .توسة درهانا: الا بتداقيةه» في 
مقابللات منفصلة أن أسامة التحق بالمدرسة كلال منتضف متينيات» القردن 
العشرين» إلا أنه انسحب منها وعاد إلى وطنه بعد مرور أقل من عام واحد. 
ولم يتذكر أحد أسباب فشل تجربته القصيرة بالإقامة بعيدًا عن الوطن» لكن 
المؤكد أن ذلك لم يكن بسبب سلوكه السيئ أو درجاته المنخفضة. ويتذكر 
كيه باز الذى. كان أحن: الاداريين ف العدزسة أن أسامة العحق بمدرسبة 
كدان اح ف في لبنان قبل التحاقه نحلو بر مانا. 


وتتذكر إيميلى صواياء مديرة القسم الابتدائي فى مدرسة برمانا خلال 
ستينيات القرن العشرين أن أسامة كان في زهاء العاشرة من عمره عندما 
التسن . بالمدوية نوات كني من إخوته غير الأشقاء كانوا بالفعل ملتحقين 
بالقسم الداخلي. وتقول صوايا: «كان هادثًا ا وطالبًا مؤدبًا مطيعاء 


3 
ومجدًا ان ا 3 


ريبما كان أسامة لا يزال في لبنان عند ما فض أبوه نحبه. وتتذ كن .صبوايا 
(5) نص المقابلة مع باطرفي في نفس المصدر السابق. 
(5) استنادًا إلى مقابلة مع إيميلي صوايا بتاريخ 5١‏ أبريل/ نيسان ١٠٠1م.‏ 
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أن سالمًا وصل لزيارة أخيه بعد وفاة محمد بوقت قصير. وسألت صوايا 
أحد المسؤولين الإداريين في المدرسة هل سالم هو الآن الوصي على 
الأولاد. وفيل لها الا بل المتلة.:.: القلك فيصل . هو الوصى الرسهق. 
عليهم». وقابل سالم إخوته»؛ حسبما تتذكر صواياء وتقول: «الغريب أنه لم 
يكن يعرفهمء ومن ثم قدمناهم إليهء وعندما دخل غرفة الاستقبال» قبلوا 
يدوا. وقدم إليه المدرس الذي يشرف على المسم الداخلي في القكوسة 
. الابتداثية «أسامه رو 
أساعة عندها كات أسامة فى الكانية غشرة عن غعهرة تقريبا قاكلا : «اعتاد 
اصطحابنا إلى عروض أفلام الكاوبوي والكاراتيه)”*'. وبعد أن اشتهر أسامة 
انتشرت الشائعات عن استمتاعه بالحياة الليلية وانغماسه فى الملذات فى 
بيروت فى سن المراهقة. مع عدم وجود دليل على ذلك. وربما خلطت هذه 
الشائعات بين وجود أسامة في بيروت في مرحلة الصبا وبين أساليب الحياة 
الى العيسها عضر إطوقغين الأشقء الأكبر يخا اذل اواك :سيعيتاة 
القرن العشرين. 
موت ا مباشرةً فى مسقط رأس أ فى اللاذقية. ويروى مدرس لغة 
إتكليابة هثاك فى المدرسة تدعى سليهان: الكاتك أن أسافة : “اتاثر يموت 
أبيه» وانزوى عن الآخرين إلى حد بعيد». وبحلول شهر سبتمبر/ أيلول 
التالى» كان قد انتقل إلى منزل أمه فى جدة. وبعد وفاة محمد يتذكر خالد 
باطرفى: «أن أمه كانت كل حياته: وكان أسامة مطيعًا لها). وشعر باطرفى 
أن أسافة ازداد قريًا من أمه (ريما بسبب عدم قربه ا 

ألحقت عالية ابنها أسامة بمدرسة محلية خاصة في جدة لعلية القوم. 
من :قدوينة لفق الدوواجية الى قانق الفشكر .ميداهديا: الحدينة 4 :اذ كانت 


(0 كل الاقتباسات مأخوذة من نفس المصدر السابق. 
(8) مقابلة مع ديفيد إنسور في قناة السي. إن. إن. بتاريخ ١4‏ مارس/ آذار ؟١١5م.‏ 
(9) استنادًا إلى وكالة الصحافة الفرنسية فى نفس المصدر السابق. وأيضًا المقابلة التى أجريت 
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المدرسة الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي استطاعت الشروع في 
مقارنة نفسها بمدرسة مثل مدرسة برمانا. التحق أسامة بالمدرسة عام 
4م بعد حادث الطائرة التي لقي فيه أبوه حتفه بعام تقريبّاء وربما كان 
حينها في الصف الخامس أو السادس الابتدائي. وهذا يعني أنه كان على 
ونيك: البلوع :ومن تم «صندة لفقدان أبيه. إلا أنه عاش في منزل مريح مع 
زوج أم هادئ الطباع يمكن الوثوق بهء ولكن لذن وريث محمد بن لادنء 
بقي بعيدًا عن إخوته من أمه من زواجها الثاني؛ بيولوجيًا وماديًا وكان 
أسامة حالة خاصة. ويبدو أن المنطق يفرض علينا أن نقول إنه كان يبحث 
عن التوجيه في تلك الفترة. وعلى أي حال؛ ستنقلب حياته رأسًا على عقب 
حينما يقابل نموذج الأب قريبًا في مدرسة الثغر. 

تمن سلوب الققر على مواجة عشترانف التداديى الفاعلة المففاطة 
باكبخاد الكافور التي تمايلت فروعها بفعل الرياح القادمة من البحر الأحمر. 
وكان حرم المدرسة يمتد شمالاً من طريق مكة القديم» بالقرب من وسط 
مديتة ,جدة:.وكاتق المبتى الرئيسن للمدرسة مستطيل الشكل مكونا من 
طابقين» ومبنيًًا من الخرسانة والحجر بأسلوب حديث ولكنه رتيب. ومن 
داخل المدرسة تربط الأروقة بين جناحين من الفصول؛ أحدهما للطلاب فى 
المرخلة الاأعداقية الت يذأ أسافة فبها + والاصر المدرسنة الكاتويةة 55 
فناء داخلي فسيح. ومن الطابق الثاني يتكئ الطلاب على سياج الشرفة 
ويصيحون في زملائهم بالأسفل أو يلقون عليهم بقصاصات الورق. وكان 
معظم الطلاب في مدرسة الثغر يأتون إلى المدرسة ويغادرون يوميًا شأنهم 
شأن أسامة. وقليل من الطلاب ملتحقون بالقسم الداخلي؛ كانوا يقيمون 
في الطابق الثاني» مثل بعض المدرسين الأجانب”"'"' . 


تولت الحكومة السعودية تمويل مدرسة الثغر وتعيين مدرسيهاء وخلال 
ستينيات القرن العشرين وأوائل السبعينيات» اشتهرت المدرسة بأنها مقاطعة 


)١(‏ زار المؤلف مدرسة الثغر مرتين كان من ضمنها مرة ذهب فيها بصحبة الزميل الدراسي 
لأسامة الذي أعطى وصفمًا دقيقًا للمنظر العام للمدرسة في أواخر فترة الستينيات وأوائل السيعينيات 
من القرن العشرين. وأكد وصف الزميل الدراسي رواية مدرسيّن كانا يعملان في تلك الفترة وهما 
فايفيلد ‏ شايلر 789/6614-583165 وسيموس أوبراين دعاع0:8 5لالتوع5 . 
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مخصصة لأبناء رجال الأعمال والعاتلة المالكة. وكان محمد بن لادن يزور 
الندرسة نن ‏ أن إلى لخر عقلذل ضف مغيتياك القرن العقىويه عهدما 
كانت مركرًا لجمع التبرعات للمساعدة في تأسيس أول جامعة في جدة. 
الف أضئيصيت جامعة التملك عبد الغدواع حيف المحق بها أمنافة لاجما: 
وكاتك الخارسنة تفرك على أى سشعوروى يرقة الالعفاق احشاز ارات 
صعبة». والتحق بالمدرسة بعض الطلاب من الطبقة العاملة الذين تمكنوا 
من اجتياز الاختبارات جنيًا إلى جنب مع الصبية الأكثر ثرائة'''. 


اامسيرظة بدو القشر على اانه التوييناضه فى ندينة الطائق» عل عد 
فيصل» إلا أنها لم تحتل مكانتها المرموقة إلا عندما أسس فيصل المجمع 
الكبير فى جدة عام 64م وبدأ في تمويلها سنويًا بملايين الريالات من 
الميزانية القومية. أولى حمو فيصل التركي» المدعو كمال أدهمء اهتمامًا 
بالمشروع وسافر إلى بريطانياء حيثما قابل مسؤولين حكوميين من أجل 
الحصول على الدعمء. وأبلغهم أنه يظن أنه من الضروري أن تكون 
المدرسة على غرار فكتوريا كولدج ذات الطابع البريطاني التي تقع في 
الخرطومء بالسودان. وفي الوقت الذي التحق فيه أسامة» كانت مدرسة 
الثغر النموذجية ‏ وهو الاسم الرسمي لها واجهة جذابة لحملة التجديد 
والتطوير التي قادها فيصل في المجتمع السعودي. ولاهتمامه بالعلوم 
وأساليب التعليم الغربية على نحو خاص. وكانت هي المدرسة الوحيدة في 
جدة التي تتمتع بتكييفات الهواء خلال سشتعات القفدن العشرو »عو قات 
أول مدرسة في المملكة تضم فصولا مزودة بأجهزة لتعليم الكمبيوتر في 
السنوات اللاحقة. ولم يكن طلاب تلك المدرسة يرتدون الزي القومي 
المتمثّل فى الجلباب وغطاء الرأس». بل كانوا يرتدون زيًا موحدًا ممائل 
نوق :«العد ارس 'الاعدادية الاتكليية بالا مرركية؟ الكيهباة: ايفاك قات 
الأزرار على طرفي الياقة». ورابطة العنق» والبناطيل الفضفاضة رمادية 


1005 المعلومات الخاصة بالتمويل السعودي واردة فى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية:‎ )١١( 

كته أععشقغاط لهقطه ناهد لتلسدك عغطا دده كاترمرعع ,17,1966 عتعطصعتتهاخ ,لمماأعصتطدد لما 10 لقللع7 59/806 

.تنطع قط لذ 0غ «تلاقطنا5» ه15 19:[5؟ مسمتالتد 2.9 1و حتاع:] عط زا 2 دعاك 

واستنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع المدرسّين أوبراين وفايفيلد ‏ شايلر بتاريخ 3 فبراي ر/ 
شباط /ا + ه ١م‏ 
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اللون» والأحذية والجوارب السوداءء والفترات الر مادية الغامقة فى فصل 
اه 1 
الشتاء 77 


كان متوسط عدد الأطفال المتخرجين في المدرسة كل عام يبلغ ستين 
: وكل صباح كان الطلاب يصطفون في طوابير على غرار الجيش» 
وكان ناظر المدرسة يجلس فى ركن من الأركان على مقعد بلا ظهر والعصا 
في يدهء العوداذا المعاتة هن يسيئون التصرفء بضربهم على أخمص 
أقدامهم العارية. وكان المنهج الدراسي يتضمن تعليم اللغة الإنكليزية على 
يلد عدرسيق من ايولس!] واتكاعرا» والدرؤسن الاساسية فى الرياضيات. وق 
الوقك سوم كمابسي النعال فى مكل المؤسيتات اللدائمية فى الجباكة 
العربية السعودية» التزمت مدرسة الثغر بالتعاليم الإسلامية واشتمل منهجها 
على تدريس الدين باعتباره جانيًا أساسيًا من جوانب التعليم. وفي منتصف 
اليوم يؤدي الطلاب صلاة الظهر في جماعة""''. 


عندما التحق أسامة بالمدرسة كان مميرًا إلى حدٌ بعيد نظرًا إلى طول 
قامته الملحوظ. إلا أنه كان شخصًا كتومّاء إذ كان يجلس بجوار نافذة فى 
ركن خلفى فى الفصل تطل على الملعب. يذكر بريان فايفيلد شايلر 
المتدر ين ايسان قن المدرسة أنه فى حصة اللغة الإنكليزية التى كانت 
تعوسط عادر اليم في اليوم: أكدك أتداون قاد حانت التددك ف 
اللغة الإنكليزية لدى الطلاب. وكي يتحقق النجاح في ذلك الأمرء ينبغي 
أن يكوة: الطالب على استعنداد للوقوع في الخطأ إلى جانب فبرورة التمير 
عن نفسه إلى حدّ ماء وكان أسامة خجولا ومتحفظا مقارنة بزملائه» وريما 
متخوفًا قليلاً من ارتكاب أخطاء». وكان أيضًا «مهذبًا جدًا. . . أكثر تهذيبًا 


(9) وودت نتافقنات كمال أدهم عن المدرسة مع السلطات البريطانية في تقرير وزارة 


الخارجية البريطانية : 062 نلو طتتاع 1105 ,ناماع سنطعة/8ا نغ طقللع1 59/2813 1005 
أما وصف الزي الموحد للمدرسة فكان عن طريق الصور الفوتوغرافية وذكريات عدد من 
الطلاس العايقيرة: 


بيت دح لف لامي .وما كعياتدى بلسلة من المقائلاك أخريك غم ومين أساعة فى 
الدراسة الذي التحق بالمجوعة إلى كانت تدرس الدراسات الإسلامية بعد انتهاء فترة المدرسة 
والذي طلب عدم توضيح هويته. جدير بالذكر أن المؤلف عقد عددًا من المناقشات والمقابلات مع 
زميل الدراسة على مدار سنتين وهو مدين بالشكر لاسهاماته. وفي رأي المؤلف فإن مصداقية 
الذكريات: الى رواها هذا الزميل تتخطى أي مجال للشك. 


هم 


من الطالب العادي» وربما يرجع ذلك جزئيًا إلى خجله الزائد عن معظم 
الللاتب؟: ويقر. سيميوس. اويزاين .درن «اللعة الاتكليرية: الابرلندي فقن 
ماوينة العقن :إلى أن أسامة كان اوكا الطيفا وطالا محفيد: 5 
كسووا قن ام سكا كل جد . [3: كانصبد ا هادتاء. لكننى أذوكت لاخنا أن هذا 
الهدوء شر الذي يسبق العاصفة!» وهناك مدرس ار يعن أحمد باديت» 
يتذكر أسامة ويقول: (إنه كان متوسط المستوى» على الصعيد التعليمي؛ 
وا تمي يكز افق عر عا ذكرطه بلدا اماي | 


قرابة عام ١91١م‏ أو 477١م»‏ عندما كان أسامة في الصف الثامن أو 
التاسعء» وجهت إليه دعوة للانضمام إلى مجموعة للدراسات الإسلامية بعد 
المدرسة نقنادة أحد: المدرسين السوويين. فى 'هاذة التربية البدنية:: .وكان- هذا 
المدرس يقيم في الطابق الثاني أعلى القناه. وفي هذه الفترة في المدارس 
الثانوية والجامعات السعوديةء كان من الشائع وجود مدرسين سوريين 
ومصريين ممن ينتمون في بلادهم إلى جماعات إسلامية سياسية منشقة. 
وكان بعض هؤلاء المدرسين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو 
متأثرين بها على الأقل. وهي الجماعة الإسلامية التي تأسست في مصر عام 
م على يد مدرس يدعى حسن البنا. كانت جماعة الاخوان المسلمين 
فى مستهل الأمر حركة موجّهة دينيًًا لمعارضة الاستعمار البريطانى فى 
ممزر» ند بن لبك زعمانها رامنا أن اكملوا كناحو قي سكو يمال 
عبد الناصر. وعلى مدار فترة تعامل عبد الناصر مع الإخوان المسلمين» 
استخدم سياسة التسوية والمهادنة معهم تارة وقمعهم الوحشي تارة أخرى. 
وأجبر بعض قادة حركة الاخوان المسلمين على النفيى من بلادهمء وبدؤوا 


(25 اقتياس من فايفيلد ‏ شايلر كن .2004 177031811 ,عمسا اماظ وججن5() ودززععءا8 

وأيفا: 8-9 جرح ,نازمبيا [ ا(عقهراً اراق 1ن 05) 172 

استنادً! أيضا إلى المقابلة التى أجريت مع سيحوراس اوضر امرك بتاريخ 584 لوكمير السرم الثانى 
0م وأيضًا المقابلة التى أجريت مع أحمد باديب على قتاة أوربت فى مطلع عام ؟٠٠آامم.‏ جدير 
بالذكر أن باديب أعطى شريط الفيديو الذي سّجلت عليه المقابلة إلى مؤلف هذا الكتاب الذي ترجمه 
فى شركه خاصة فى واشنطن العاصمة تدعى (ذا لانغوتش د كتورز) 12001015 122811386 156 . ترفى 
باديب بعد أن كان يشغل وظيفة متواضعة كمدرس أحياء في مدر سه الثغر وصار مديدًا للاستخبارات 
السعودية -في ظل رئاسة تركي الفيصل - ومكنه هذا المنصب من التواصل المستمر مع أسامة في 
أثناء الحرب فى أفغانستان. 


ان 


في تكوين فروع للجماعة في أنحاء العالم الإسلامي. وتمثل هدفهم في 
إحلال حكومات إسلامية محل القادة العرب العلمانيين والقوميين» وكانوا 
عادة يمارسون أنشطتهم تحت غطاء من السرية. وكانت الحركة» عادةء 
تختار أعضاءها من الأوساط الراقية المثقفة. وكانت أهدافها تتضمن نشر 
التشريع القرآني في المجتمعات الإسلامية وتفويض السلطة لعلماء الدين 
الإسلامي. كحكام يسيّرون أمور الشعوب بالثقافة الإسلامية لنشر العدل 
والمساواة في أرجاء العالم الإسلامي. وعلى مرٌّ السنين عمل الإخوان 
المسلمون جهرًا وسرًا من خلال حشد الحملات السياسية السلمية تارة ومن 
خلال دعم العنف تارة أخرى. 


كان الملك فيصل ينظر إلى الاخوان المسلمين بعين الارتياب؛ فمن 
المؤكد أنه كان حذرًا والآخرين في العائلة المالكة من ولع الجماعة 
التنظيواةة السيافية عبن :انود القوسة ولاه لذ يزال: فى «قممة حورا 
لتفادي تطلعات جمال عبد الناصر القومية من خلال اليا حماسته 
للاسلامء وجد فيصل مبتغاه في المدذرّسين المنفيين المنتمين إلى جماعة 
الإخوان المسلمين. وتطلع إلى نشر التعليم في أوساط الشعب السعودي 
بسرعة البرق» ولم يكن لديه مدرّسون سعوديون يعتمد عليهم. ومن ثمء. 
كان المدرسون المتأثرون بفكر الاخوان هم المجموعة التي بدت الأنسب 
لتحقيق :ذلك وخاضة فولاء المتقفية: هو رونا 10 


ولتحدية المرشضينة للدوافنة فن : المتحيوعة الاشلدية القى دا نشناطها 
جد انتعاء. النوع 'الدرالسى + قناز .مدرسن 'الترينة البدكية السورى فى ملارسة 
القكر بعقمسة اف سفة اولاده وأغراهم متعهدًا برفع تقديراتهم وممارسة 
الرياضات المنظمة. ويتذكر أحد زملاء أسامة في المدرسة وأحد أعضاء 


)لمان فات تعن تان الاهوان نفى التتملكة العرية السعودية منتقاء فن المقابلات: الت 
أجريت مع عدهٍ من المحللين السعوديين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إلى جانب مقابلات 
مع مستشار الحكومة السعودية خليل أ. خليل بتاريخ ٠١‏ فبراير/ شباط 5١10م.‏ المعلومات عن 
الشكوك التى راودت فيصل وردت في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: ها طهللع1 59/4944 205 
59 ,3 :1/133 ,لماعم اطوة ةا 
أكدت برقية ظهرت في اليوم التالى خاصة في الموضوع نفسه أن سعودًا «يساهم في تمويلها' 

وَأت ال وات المسلمين مسموح لهم التحرك بحرية من المملكة العر بية السعودية وإليها». 


عا 


المجموعة الدراسية أيضًا أن المدرس كان «طويل القامةء شانبًا فى أواخر 
العشرينيات» ويتمتع بلياقة عالية». واستطرد قائلا: «كانت له لحية» لكنها 
لم تكن بطول لحية فقهاء الديق: ولو يبد اله شديك العدين. ...+ وكانت له 
مشية رياضية باستقامة وثقة. وكان يتمتع بشعبية كبيرة. وكانت شخصيته 
جذابة» وكان يستخدم الدعابة ‏ الهادفة ‏ بتحفظ شديدء وكان 
الفكاهة والمواقق: المضفكة لاقاطة سوق العواضنا و النقة مبيقها»*7. 


يستطرد زميل أسامة بن لادن فى المدرسة متذكرًا الأعضاء الأوائل فى 
المتعموغةه التق :الشيلف بالاضافة إلى من ادن فلن اونا كتير هد 
العائلات المرموقة في جدة: ١كان‏ بعضنا رياضيّاء وبعضنا لم يكن كذلك». 
يشكل هنا افريقا رياضنا للعو كرة القوع,وكدت شديه الشسنقه هده 
الرياضة» ومن ثم بدأنا نمكث معه في المدرسة بعد انتهاء موعد الدراسة 
المدرنين آتنا فى البذاية سوك تقفى ‏ القلكل هد الوقت فقن الفصضول فى 
كرة القدم. وكان مقصلده أننا إن حفظنا القليل من الايات القرانية كل يوم 
قبل أن نلعب كرة القدم» سوف نحفظ القرآن الكريم كاملا في الوقت 
الذي تنهى فيه دراستنا الثانويةء ويا لها من ميزه رائعة). 


ا 


أضاف زميل الدراسة أن أسامة «كان طالبًا جديرًا بالاحترام» وبينما 
كان منزويًا عن الآخرين إلا أنه اتسم بالأمانة؛ دأب كثير من زملاء الدراسة 
على أخذ ساندوتشات الزملاء خلسة على سبيل المزاح وأكله إن ترك على 
المكتب. إلا أننا اعتدنا ترك الأشياء الثمينة مع أسامة لأنه لم يكن يغش 
أبدًا. وكان شخصية رزينة وجادة» لم يكن يغش من الآخرين أو ينقل عنهم 
شيئّاء إلا أنه لم يكن يخبّئ ورقة إجابته إن أراد الآخرون النظر إليها من 


ورائه». 


في مستهل الأمر جرت الأمور في المجموعة الدراسية كما وعد 


() راجع الملاحظة رقم ١‏ أعلاه. تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن كل الاقتباسات 
المذكورة فق :هذا السياق.والى ستذكر لاحما مأحوذة من زهيل الدراسة نفسه. 


5١8 


المدرس: «كنا نجلس ونقرأ القليل من الآيات القرآنية؛ ونشرح أو نناقش 
تفسيرهاء وتعرض كثير من وجهات النظر. وبعد ذلك يأذن لنا بالخروج إلى 
الملعب. وكانت معه مفاتيح الخزانة الرائعة التي كانت تضم الكرات 
والمعدات الرياضية. ولكن تبين لي أن الجزء الرياضي لم يكن جيد 
التنظيم» ولم يكن إلا ملحمًا للنشاط الأساسي. ولم تكن كرة قدم بالمعنى 
المتعارف عليه... وآل بي الآمر للعب كرة قدم ثنائية» وهو أمر لا ينطوي 
على الكثير من المتعة». 

شيئًا فشيئًا تزايد الوقت الذي تقضيه المجموعة داخل المدرسة. وبعد 
قرابة عام يقول زميل بن لادن في المدرسة إنه بدأ يشعر بأنه مسلوب الحرية 
وبدأ الملل يتسرب إليهء ولكن في هذا الوقت نشأت صداقة حميمة بين أفراد 
الحجيوع ا و درف ين لادان باه ا عدر ل عرد قاف اتسين وتويك | ترنكن 
هؤلاء المراهقون عن حفظ القرآن وبدأوا يقرؤون ويناقشون الأحاديث 
الشريفة» وسير النبى محمدء والروايات المتعددة للمصادر المنقولة عنها 
الأعاديق» الى درس فلقانذا لالساعدة فى نليط الضوو عت الأفكار 
المنقولة عن القرآن الكريم. وكانت جلسات المجموعة الدراسية تُعقد يعد 
انتهاء اليوم الدراسي في غرفة مدرس التربية البدنية السوري» وكان يضيء 
شمعة واضعًا إياها على طاولة في منتصف الغرفة ويجلس الأولاد ‏ بمن فيهم 
أسامة ‏ على الأرض ويستمعون. وكانت الروايات التي يقصها المدرس 
السوري تتّسم بالغموض من حيث زمانها ومكانهاء حسبما يتذكر زميل أسامة 
في المدرسة؛ ولم تكن متعلقة بزمن النبي محمد على نحو بِيّنْء على عكس 
الأحاديث الشريفة. وبمرور الوقت بدأ المدرس السوري - طبقًا لما ذكره 
زرفل أسامة ب وروي لينى ااقكا غود معناو لكنها قلتي الالياتهاز 


قال زميل أسامة في المدرسة إنه لا ينسى قصة بعينها: «عن صبي هداه 
الله وكان في مثل عمرنا. وأراد إرضاء ربه إلا أن أباه وقف حجر عثرة في 
طريقه؛ إذ كان يسحب سجادة الصلاة من تحته وهو يصلي». وكان المدرس 
السورى يسرد «القصة بهدوءء وكان يشير إلى الصبي بعبارات مثل «هذا 
الصبي الشجاع» أو «الصبي الصالح) ينما متكزم الى ذرزؤة"القهية.:واشاز 
إلى أن والده كان بحوزته مسدس. وظل يحكي عشرين دقيقة عن استعداد 
الصبي لقتل أبيه خطوةًٌ بخطوة؛ الرصاص وحشو البندقية ووضع الخطة. 


0 


وأخيرَاء قتل الصبى أباه». وبينما وصل إلى ذروة القصة؛ء قال المدرس 
السوري: (الحيد للف سطعت شمس الإسلام في هذا المت ل0.:وطيقا 
لرواية زميل أسامة فى المدرسة: «شاهدت الصبية الآخرين. البالغة 
أعمارهم أربعة عشر عامّاء فاغرة أفواههم من الذهول. إلا أنني» بالله 
العظيم» قلت لنفسي: «لا». . . انتابني شعور بالقلق. وبدأت على الفور 
أفكر في أعذار وكيفية تجنب الرجوع إلى الجلسات مرةً أخرى». 


توقف هذا الصبي بدءً! من اليوم اللاحق عن الحضور. ولكن خلال 
السنوات الكثيرة اللاحقة.» لاحظ أن أسامة وزملاءه الآخرين فى مجموعته 
السابقة ‏ ممن واصلوا حضور الجلسات مع مدرس التربية البدنية - بدؤوا 
في تبني أساليب الناشطين المراهقين الإسلاميين ومعتقداتهم علئًا. إذ أطلقوا 
لحاهم الوليدة وقصّروا سراويلهم» ورفضوا كي قمصانهم (تأسيًا مزعومًا 
بثوت النبي محمد)ء وازداد إلقاؤهم المحاضرات على الطلاب الاخرين في 
مدرسة الثغر أو مجادلتهم بخصوص الحاجة الملحة لاستعادة تطبيق 
الشريعة الإسلامية الخالصة في أوعحاة العالم العربي. 


فى المننوانفه الى كان أننامة ف المسعلة الكانوية» كانت مدرسة الثثر 
نو معي ا نهدل فى يوه اليف البيياسة لعفني للمجلقة العرية 
المعر ديةكوة رصفل اعد نين طلاذي عقا تريره بحي ل هين التاقدر وفك 
القومية العربية الشاملة؛ وطلاب متأثرين بجماعة الإخوان المسلمين وفكرة 
عادة تطبيق الشرع الإاسلامي في أمور السياسة العربية. وبكل وضوح كان 
سامة من بين طلاب الفئة الثانية» ويشير المدرس أحمد باديب إلى أنه 
«التحق باللجنة الدينية» فى المدرسة. ويذكر لنا خالد باطرفى «أن أسامة كان 
عفر جار 11و أن كمه السفاعة تأثرت بالاخوان» وكات أسام دويق القنسيقة»: 
وعرّز جمال خاشقجى الذي عرف بن لادن خلال ثمانينيات القرن العشرين ما 
تاله باطارقى 6[ قال إن أسافة ميد! حياته بي لالخوزان السداميقا تفعتى أنه 
انضم إلى الحركة رسميًا خلال فترة المراهقة أو بعدها مباشرة”"''. 


! 
1 


(119) من حلقة باديب على قناة أوربت فى عام 7١٠١1مء.‏ في نفس المصدر السابق. وأيضًا 
من المقابلة التي أجريت مع باطرفي في نفس المصدر السابق. وأخيرًا من المقابلة التي أجريت مع 
جمال خاشقجي بتاريخ " فبراير/ شباط 7١٠١م.‏ 
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قال خاشقجى الذي كان عضوًا فى جماعة الإخوان المسلمين لفترة 
من الومق :إن الانضمام إلى الشماعة ايكون بالفظيوية + بوعالتا ما تس 
الأعقياء:و يعيتون»: والتعيتات #ثمر بمراحل ميخدلنةاء :ووريما تعقل اتساعات 
ومحاضرات دينية أسبوعية لمدة عامين قبل أن يستدعى العضو الجديد إلى 
حضور «اجتماعات أكثر خصوصيةً... وحينها سوف يقولون: «هل تريد 
الانضمام إلى الاخوان المسلمين؟2 وعلى الأرجح سيقول العضو: ١نعم؛»‏ 
لأنه سيشعر أنه سينضم إلى جماعة على وشك الازدهار. . . وسيصبح جزءً! 
منها». وغالبًا ما يكون تعيين فرد ما في الجماعة قرارًا سريّاء إلى جانب 
اختلاف:دريتات العضوية من يلد إلى يلك ومع إن إلى اأخريءولا توجد 
دليل دامغ على توقيت التحاق أسامة رسميًا بالجماعة وكيفية انضمامه 
إليهاء إلا أن الثابت أن التمتع بالعضوية الكاملة في جماعة الإخوان 
المسلمين يكون مقصورًا على الشباب البالغ» ولذا يرجح أن نشاطه في 
المدرسة كان بمنزلة تدريب من نوع ما على نشاط أكثر رسمية في الحركة 
بعد التحاقه الع 


كرف ' أن الأصسوول العهووية لمقوزافة الاخوإن. ا الميدالمين وت كيورها 
على النشاط السياسي سيكون لهما أكبر الأثر في مسار حياة أسامة بمجرد 
بلوغه سن الرشد. ومع ذلك» فإن مبادئئٌ الجماعة التي عززت في المدرسة 
الثانوية كان من الصعوبة بمكان تمييزها عن المبدأ العام للالتزام بتعاليم 
الإسلام السمح الذي عزّزه فيصل في المملكة العربية السعودية كحركة 
مضادة للتاهي ب وسبب قمع الغائلة الضالكة السعودية للتنظيمات الشاتسية 
العواسية اص بعدة فتلي دلا سد العركير على المرضوعات الدينة 
المتعلقة بالصلاة والعبادات وسلوك المسلم. يقول خالد باطرفي إن جماعة 
5 لادن في مدرسة النغر تأثرت إلى حدّ ما بهذا التشديد على البحث عن 
الحياة الأساذ مية «القويمة :إلا أنينا قت ١‏ احددة سياسية أو نقطة: متقاة 


من فكر الإاخوان المسلمين. وألمح سعود الفيصل ‏ نجل الملك الذي 


(14) من المقابلة التى أجريت مع خاشقجي في نفس المصدر السابق. والمعلومات الخاصة 
بفصول العضوية وتفضيل البالغين مستقاة من البحث المفصل عن معايير الانضمام إلى جماعة 
الإخوان الذي منحته للمؤلف جهة حكومية أمريكية طلبت عدم الافصاح عن هويتها. 


1 


سيصبح وزير خارجية للمملكة العربية السعودية لاحمًا ‏ إلى أن المدرسين 
المنتمين إلى الجماعات الإسلامية من مصر وسوريا «أساؤوا استغلال» كرم 
الضيافة الذي عاملناهم به بإلقاء مواعظ سياسية» قائلًا: «عاملناهم بحسن 
ننه فقا يلوا «المكر و لم332 


في شهر يونيو/ حزيران من عام /191م2 بينما كان أسامة في نهاية 
السنة الدواسية العاشزة» ازنسل السفير التريطاى فى المملكة تقري | سيريا 
إلى مكتب الشووة الشازيعية وشوون الكوجولك يعيران شاي المملكة 
العربية السعودية». وخلص تقريره أن نوع التعليم الذي تلقاه أسامة ربما 
يحمل في طياته اتجاهات فكرية تفوق أقرانه. إلا أنه مثير للقلق إلى حد 
عا بو كدب السفير في التقرير: 
]ف العائلة الوالكة مفظة شاط المقع ح رالتملية الى كد 7د 
مكانتها إذا ما سمح للأفكار الحديثة بالتدفق بحرية شديدة إلى 
المدارس... بصورة قد تتعارض مع الأفكار والعادات التقليدية» ومن ثم 
يلاحظ وجود تركيز شديد على دراسة مناهج الإسلام. .. لذا فإن السبب 
الجوهري وراء إرسال العائلات المرموقة أبناءها إلى المدارس في الخارج» 
إلى ليان مثلا. لاا يرجع الئن أي خلل في مستوى التدريس في المدارس 
الراقية الخاصة المحلية» ولكن إلى حقيقة أن المناهج متخمة بالمواد 
الدينية إلى درجة عدم وجود مساحة كافية من الوقت للأطفال لتحقيق 
مستوى الكفاءة الطبيعية في مواد دراسية أخرى. 

وأوضح التقرير العبارات المستخدمة في تدريس موقع المملكة العربية 
السعودية ومدينتيها المشرفتين في العالم الأوسع نطاقا للطلااب فى مرحلة 
المراهقة في هذه المدارس المحلية المخصصة لعلية القوم: 

إن الله عز وجل قد أنعم على هذه الأرض المقدسة بمصادر تمويلها 
بالنفط الذي اكثشف مصادفة. والذي يدل على أن هذا هو المسار الطبيعى 
لقضاء الله وقدره لإاحياء الإسلام في العالم. وي ال افك اساي 


)١9(‏ من مقابلة مع باطرفي في نفس المصدر السابق. وأيضًا من الاقتباس المذكور في: 
00 بعس لمعم رول برهك 01 مكبساوحط2 غط آ1» 
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المعلقة على جدران فصول المدارس المحلية موقع المملكة العربية 
السعودية في قلب العالم» إلى جانب دائرتين متحدتي المركز مرسومتين 
حول مكة. إضافة إلى تلوين مواقع البلاد العربية والإسلامية الأخرى 
باللون الأخضر الساطع» والبلاد التي تشتمل على أقلية إسلامية. . . بظلال 
من الأخضر الفاتح بدرجات متفاوتة» بينما لم توضع أسماء معظم دول 
العالم ال 


بعد سنواتٍ قليلة من التحاق أسامة بمدرسة الثغرء. انتقل مع عائلته 
إلى منزل جديد مناسب في الضاحية في حي مشرفة في جدة. ووقتئدٍ 
كان هذا السى عدت سشاطق الاقامة" فى المديحة .ولع تكن الطرق 
الموجلية مفيلة:.وكانت هناك مساحات ضحراوية فازعة تقض سة 
المنازل حيث كان صبية الحي يمارسون كرة القدم وألعابًا أخرى. وكانت 
الأرض مرتفعة إلى حدّ ما إلى درجة أنه كان يمكن رؤية البحر الأحمر 
من بُعد في بعض الأيام. وكان المنزل الذي يعيش فيه أسامة مع أمه 
وأطفالها الأربعة من محمد آل العطاس يتميز باتساعه» إلا أنه لم يكن 
فاخرًا؛ كان مكونًا من طابقين» وأربع غرف نوم. شغل إحداها أسامة 
بمفرده في الطابق الأرضي. وكما هو شائع في المملكة العربية السعودية. 
كان المنزل محاطا بالأسوار والسياج الحديديةء وكانت هناك حديقة في 
الفناء الخارجي» بلا حمام سباحة'' '". 


كان أسامة بن لادن متيِّمًا بفريق محترف لكرة القدم فى جدةء يدعى 
فريق العالم ولعب في فريق من الصبية بقيادة جاره خالد باطرفي. ويتذكر 
خالد صديقه أسامة قائلا عنه: «كان طويل القامة» ولذا وضعته فى الخط 
الأمامى ليستخدم رأسه فى تسديد الكرات». ويستطرد: «وأحيانًا أضعه في 
الدفاع». وذات مرة» بيئما كال الصمية يلعبون بعيدًا عن المنطقة التي يوجد 
قها نت دن استشاط صبي في المريق الخصم غضيًا عرق بره لذن يدا أنه 
على وشك ضربه. فدفع باطرفي الصبي عن طريقهء إلا أن أسامة قال له. 


220 تقر هو : م 2351 5410016 رقع امعد 117161131 1ممع10 ,1973 ,لاذ عضيل 85/2122 نآ 
(51؟) اشعاذا إلى المقائلة التى أجريت مع باطرفي في نفس المصدر السابق. وقد زار المؤلف 
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حسيما يتذكر باطرفى: «كنت سأحل المشكلة وديًاه. وقال باطرفى إنه 
وأسامة فى سئنوات لاحقة» كانا يضحكان على سخرية الحوادث؛ وقال: 
«ذاك هو اعنافة المفاوض الس 


بعد انخراط أسامة مع الحركة الإسلامية الطلابية في مدرسة الثغرء 
أصبح شديد الالتزام بالسلوكيات الدينية» مثل الهدوء في غالب الأحيان 
المقترن بالإصرار. كان يصلي الصلوات الخمسء ويدعو الصبية الآخرين 
للصلاة معهء» ويصر على ضرورة ارتدائهم سراويل تغطي الركبتين في 
ملعب كرة القدمء وهو أمر شرعي كما ذكر المدرسون السعوديون 
المتدينون. وقال باطرفي: «كان إخوته من زوج أمه الأصغر منه يكنون له 
احترامًا فائقًا. كان أكبرهم سنا وحادًا في ما يتعلق بالأمور الديئية» مثل 
عدم الاختلاط بالفتيات والحياء فى حضرة النساء. وعندما تدخل إحدى 
الخادمات إلى الغرفة يحني رأسه بحياء ويغض البصر عنها»”''". 


قال باطرفي إنه كان يشاهد التلفزيون بصحبة أسامة؛ يتابعان مباريات 
كرة القدم على التسفوى البتغودى و الدولي» ويلك المسليدل الغاتلى 
الأمريكي الشهير آنذاك بونانزا (#تههده8). وكان أسامة متيمًا بأفلام الحركة 
(أو الآكشن) وأفلام الغرب الأمريكية (أو أفلام الويسترن)» خاصة الأفلام 
الت تجسد فيها الخيول أدوارًا بارزة. ويتذكر باطرفي اهما شاهد] الحلقات 
التلفزيونية الافريكية "فيورف:(زننا؟) الى انقست فى القشرة بين عنا مت 
0م و1950م, ثم انتشرت في جميع أنحاء العالم تحت عنوان برايف 
فيكا لبون («ونااة51 8:306). وتدور أحداث المسلسل حول طفل يتيم بائس 
يدعى جووي. ينتقل الطفل ليعيش في «مزرعة بروكين وييل» مع رجل 
رحلت عنه زوجته وابنه في حادث سيارة. وتعلم الصبي هناك كيفية ترويض 
الخيول البرية وازداد قربًا على وجه الخصوص من «فيوري»؛ الفحل 
الأسود. وعلى مدار هذه العلاقة تطيب جراح الحياة المبكرة التي عاشها 
جووي بصورة تدريجية. وهنا يسهل علينا إدراك سر انجذاب أسامة إلى هذه 
القصة. وعلى أي حال» ازداد تعلق أسامة بالخيول مع نضوجه في السن. 


(6؟) كل الاقتباسات من المقابلة التي حوراي مع باطرفي في نفس المصدر السابق. 
(7) راجع نفس المصدر السابق. 
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كان والدهقد.ترك بعك 'وفائه- مزرغة للعائلةا'ت أكثر .ميلا إلى أن “تكوتق: ضيعة 
صحراوية ‏ خارج جدة. وهو مكان ورثه أبناؤه وبناته بعد مماته. وكان 
أسامة يقضي إجازات نهاية الأسبوع مع إخوته غير الأشقاء من أبيه وتعلم 
ركوب الخيل ومسايستها. وفي ما بعد اشترى مزرعة خاصة به لتربية 
الخيول جنوب جدة ورتى فيها ما يقارب من العشرين حصانًا"* '". 

بعد سنوات كثيرة لاحقة»؛ أكد بعض أفراد عائلة بن لادن ‏ سعيًا منهم 
لابعاد أنفسهم عن أسامة علنًا ‏ أنه نشأ وترعرع في منزل منفصل ولم يرتبط 
كثيرًا بإخوته وأخواته من أبيه وهو في المرحلة الثانوية. ومن المؤكد أنه 
عاش بعيدًا عن مجمع العائلة الأساسي مع عائلته من زوج أمهء إلا أن 
أسامة في ما يبدو كان يتمتع بعلاقة وثيقة بأبناء أبيه شأنه شأن أبناء محمد 
بن لادن ممن لا أخ لهم ولا أخت. يتذكر باطرفي أن أسامة «كان يزور 
إخوته من محمد بن لادن في إجازات نهاية الأسبوع وغيرها». إضافة إلى 
ذلك العحق يعفن إخوته غير الأشقاء بمدرسة الثفر معة: ويتذكر الحدرسن 
الفدقق :فابفيلن شايلر أن لاكشريءا. من إخوة أسامة:غير الأشقاء كاتا عللذنا 
فى المدرسة خلال المراحل المختلفة التى كان أسامة ملتحمًا بالمدرسة 
فعا ويبدو واضحًا أن أسامة شعر بذاته باعتباره أحد ورثة أبيه وبطموح 
خفى للعمل فى شركة الإنشاءات الخاصة بالعائلة. ويتذكر أبناء أخواله 
وخالاته فى 500 وكذللك أمة اعتمافه الشركة وييعد كن حل أقاربه هؤّلاء 
تخلاثة عن لمويعاتة القباةة اللثير كة ب بولك اتيودك إنو أن ريال قن الك 
قبضته على الشركة بصورة تدريجية خلال بداية سبعينيات القرن العشرين. 
عونا كان أبن نتوين ال 


كان سالم صاحب أول بوادر اتصال بين العائلة وبين باكستان 
وأفغانستان؛ وذلك من خلال إشرافه على تعليم إخوته وأخواته» ففي أواخر 


12 لسن المصقى الما :وايقنا افتياسن باطر في فى جريدة 7صنداي ميرورا جمس إبز برهو تريرى 
بتاريخ ١‏ أبريل/ نيسان 7١٠٠1م.‏ أما التفاصيل عن الحصان فيوري وصفاته فقد أخذت من الموقع 
الإلكتروني : . < حطمع, تاعصهعاعع ط تتصع عام ط. يبيب > 

تم الولوج إليه والنسخ منه بتاريخ ؟ مارس/ آذار /1١١5م.‏ 

(10) استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع باطرفي في نفس المصدر السابق. وأيضًا المقابلة 
التي أجريت مع فايفلد ‏ شايلر في نفس المصدر السابق. 
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عام ”1917م2 قرر سالم إلحاق اثنتين من أخواته غير الشقيقات بمدرسة 
داخلية في بيشاور» المدينة الباكستانية التى تقع على الحدود الأفغانية. 
ووقتئذٍ كانت كل من باكستان وأفغانستان تتمتع بفترات من الهدوء النسبي» 
وكاث كبر مهقدسى: موؤسسة محمد يه لأدن ت كها كان. يطلق عليها انذاك: - 
رج أزد كا تصادث انتدوع رساك مقاطلعة الخدره التنجالية «الخري 
لباكستانء. التي كانت بيشاور عاصمتها. سافر سالم إلى بيشاور على متن 
طائرة خاصة مع دوحقة ‏ المدعوة شيخة » واحفيه اللثين توشكان على 
الالتحاق بالمدرسةء. والرجل الأردنى وزوجته. وكانت المتاجر المحلية فى 
العدطة شديدة التواهيم ».و كاتقت العاصيدة الأفخانية 'كابول, فى للف الأتداء 
مدينة مزدهرة نسبيًّا فيها أسواق واعدة. فاتخذ سالم قرارًا بأن تسافر أختاه 
جوًا إلى كابول للتسوق وشراء احتياجات العام الدراسي المقبل للاقامة في 
القسم الداخلي للمدرسة؛ من قدور ومقلات وأطباق وما شابهها. وحدث 
أن التقى سالم ذات مرة في كابول مع السفير السعودي في أفغانستان. 
وانشغل بعمله. وأرسل أختيه للتسوق في المدينة مع الطيار الأمريكي الذي 
صاحبهم في الرحلة. وبعدها عادوا جميعًا مرةً أخرى إلى بيشاور واستقرت 
الفثاتات فى العدوسة. :وطبمًا للتعلوامات اليتوافرة:. كات تثلك.هى الزيارة 
الأرتى الأدواه عد فا اهاوه لكو ان معاون دإلذ أنينا كانف عه الندانة 
لولييلة هر التيار اف 


أورباخ بتاريخ 7 أبريل/ نيسان 60١٠٠7م.‏ 


الفصل (لماوى عشر 
عالم المؤامرات 


لم تكن المعتقدات المنطوي عليها تعليم أسامة بن لادن تختلف كثيرًا 
عن الأفكار الوطنية التى كان الملك فيصل يروج لها في السنوات الأخيرة 
لحكمه. ولم يطلق على مدرسة الثغر مدرسة ١نموذجية»‏ من دون سبب؛ إذ 
كانت نموذجًا جليًًا على برنامج فيصل للتحديث غير المشتمل على العلمانية. 
وتسببت الأهداف الثورية للاخوان المسلمين في إحداث قلق للملك لأنهم 
تحدوا سلطة آل سعودء إلا أن رؤية الملك فيصل للاسلام كدين يمكن 
تطييقة كنرقنًا وسباس مكتته .مين النجاة عن تداءاهه الاكوان المسلمية 
بالتحرك ضد أعداء الدين» فبعد حرب عام 1977م التي دارت بين العرب 
وإسرائيلء على سبيل المثال» تحدث فيصل مرارًا وتكرارًا عن الجهاد 
لاسترداد القدس. ولم تقتصر أهداف خطاباته الشاجبة للإسرائيليين لكونهم 
«اعصابة صفيقة» هدفها «انتهاك» حرمات الإسلام. لم تقتصر على مخاطبة 
الرأي العام العربي ودغدغة مشاعرهم فحسبء بل كانت شديدة الصدق 
وعبّر عنها الملك بقوة فى المناسبات الخاصة والعلنية على حد سواء. وشارك 
أسامة فى حملة فيصل الإعلا مية فنك إشترائيل: تضفعة: تق الشنيات السعووفق 
انعط سام اتن درس القع وعلى أيجان 1 كان نوه هن موت اليزك 
إلى القدس تل حر عام /1951م. إن آراء أسامة المتطرفة التي نمت خلال 
دراسته الثانوية لم تصل به إلى معارضة الحكومة السعودية» بل إنها في 
بعض الأحيان عززت من انحيازه إلى سياسة فيصل الخارجية”'" . 


()المعلوهات مستمدة من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: 1008810 59/2472 1005 
69 ,24 لاملبماء ط؟ رماع ط1طوة'لا - 
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كان فيصل ملكا محبوبً لأن الجمع , بين الاسلام والتجديد الذي نادى به 
طيقه في حياته الخاصة. ولم تكن هناك صحافة حرة أو معارضة سياسية 
لتكشت اللفاق البعسل شن الضماين العائلة المالكة السعودية فى معلذات 
نقائى مع ]نتن الدوية و فقصية إلا أنه البتعوديين كافك عايج المعاومات 
من خلال الشائعات والرقابة غير الرسمية ومقاللات الصحافة الغربية التى 
كانت تتسرب إلى البلاد» من من الأمراء احتسى الخمر أو قامر أو حصل 
على عفولات :هن تعاقداتك غير قاتوانية: وغ :طريق هذه المضادن علموا أيضا 
أن فيصلا لم يكن مثل سابقيه» إذ رفض الانتقال إلى قصر فخم بُني خاصة له 
في جدة» مفضلا الإقامة في مجمع مبني على نمط مباني الضواحي في شارع 
مزدحم. وكان قد أقلع عن احتساء الكحول منذ وقت طويلء والعمليات 
الجراحية التى أجريت في جهازه الهضمي جعلته قادرًا على اتباع نظام غذائي 
خفيف مكون من اللحم المشوي والخضراوات المسلوقة والأرز. كان فيصل 
عم سان ري جر م فى بمتحيدني لقص بردي الفار كاحي 
أوقاتهاء ثم يتناول غداءه وهو يعمل. ويمارس التأمل على انفرادء ثم يعود 
الى امي حمل نوزة فل ا وعند الغروب يقود إحدى سياراته الأمريكية 
كل يوم إلى حدود الصحراء»ء وأحيانًا يصطحب أبناءه معه. ليصلي بمفرده 
على الرمال. ويعود مرة أخرى إلى مكتبه ليعمل ليل”"'. 


على مدار سئوات حكمه كان فيصل دائم الحديث عن نهضة من شأنها 
تحويل المملكة العربية السعودية إلى دولة متقدمة, إلا أن ذلك لم يتحقق 
بالصورة التى كانت فى مخيلة كثيرين» فقد تغيرت مجريات الأمور فى أواخر 
ستويات القر العشر دي إذ تعاسدك. الدوكة المعوفية قن ريج لوبو نون سا3 
وعليافا» من أضبعات ادال وهوظاتين. كاكمين على ةا دنطافاكر الود 
وجوازات السفر ومسؤولين عن السجلات التجارية» أما البرنامج الوطني 


وقد ذكرت البرقية أن افيصاك قال إن القدس تنزف دما في انتظار من يبحررهأ» وأنه دعا !لخن 

الجهاد لتحرير الأماكن المقدسة:؟ اها في هاا شعلى بامنتجانة اضساعة لحملفة راجع المقابلة التي 

56 مع خالد باطر في بتاريخ ١15‏ فبراير/ شباط 55 . وقد ذكرت والدة أسامة بن لادن أنه كان 
يتحدّث باستمرار عن القضية الفلسطيئية عندما كان شابًا. 

(5) المزيد من المعلومات حول عادات فيصل متوافرة فى : :«8558(5 سلأطوعق» ,زطزووهع1م 

ع بكتامل مضه بعلأم8 «وتطععل هه أوداءط ,كم تأعدله/ بموععطة بز« ...لدكلةط عدلكا عتما عط 1» ,وجعر نام 

202-03 .72 ,منود زه عكنان م 


لتشييد الطريق السريعة فقد كان طويلا ومحفوفًا بالمخاطر واتّسم إيقاعه بالبطء 
القنديد الريظ جر المتاطق المقاعدة فى المولكةر و انتقطفى.عنار سن بوحاففات 
قلبلة ؛ إلى جاتب أن وؤارات حكومة فيضل لم تتمغم بالفاعلية مطلقا+.على 
الرغم من تعيين أعداد كبيرة من السعوديين في تلك الفترة» بل كانوا يتلقون 
رواتبهم في مواعيدها المقررة مقارنة بما كان يحدث سابقا. 


كان زواج فيصل من عفت بنت أحمد الثنيان - التي عرفت بالملكة 
غفت لاحفاء. تموذجا ضارتكاة. غلى الأقل للسيداك> لاتجاة الملك تجو 
الفجدين. كان لدي الجلف رذانما أكثر امن روححة واعدة لان عت كانت 
زوجته الوحيدة منذ قرابة عام ٠115١م.‏ ولكن بحلول ستينيات القرن 
العشرين» أضحتكت تموذجًا للمرأة المتطورة غلى. الشيط السعودئ. تريت 
عفت وترعرعت في إسطنبول من أب سعودي وأم مجرية أو شركسية.ء 
وتأثرت بالعلمانية التركية وقت بلوغها سن الرشد. وأنجبت من فيصل تسعة 
أطفال» والتزمت بالقواعد الوهابية حيث إنها لم تصاحب زوجها قط في 
زياراته الرسمية ولم تكشف وجهها أمام الشعب السعوديء إلا أنها 
استطاعت تنفيذ عددٍ من الأنشطة المتعلقة بقضايا المرأة. وفى مرحلة مبكرة 
من عام 19950ام2 أسست مدرسة لليتيمات ودعمت تعليم الفتيات حتى في 
أكثن :متاطق: المملكة تمسكا بالتقاليد 


ساقرت.عنفت: أيضا إلى أفاكة كثيرة: واناعت الونلاس الخديقة من 
باريس وسان فرانسيسكو (ولم يرها أحد بهذه الملابس سوى زوجها 
مات أخرايات فى المملكة العربية السعودية)» وعززت المشروعات 
العجارية الك قارربها الغرها غير الحتيق المدصر كيال أدهم الي ازاة 
ثراؤه زيادة فاحشة. وكان أدهم أحد مندوبي فيصل الأكثر ثقة» وتركزت 
مهامه على تسليم الاعانات النقدية إلى القادة العرب المقربين. وفي أوائل 


رةه 


يتات الفون العشرين عيّنه فيصل أول مدير للاستخبارات السعودية 


كان الملك فى «حاجة ماسة إلى شيخشصن يوفر له« الحماية. وبيتما أت 


(6) المزيد من المعلومات عن حياة عفت ورحلاتها وأنماط تسوقها متوفرة في تقرير وزارة 
الخارجية الأمريكية: عنطمةععه81» ,1966 ,17 أقناعلدة بتامعع سنطدة']آ 6 ممعتطقط 1 59/2643 1205 
03 .مأك .جه ,فنته3 زه عسوم وولم «.0521ة 1 عستا أه عكأز/لا دده طم تممه لم1آ 
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هزيمة جمال عبد الناصر فى حرب 1957م ضد إسرائيل إلى إنهاك قواه. 
إلا أن حركته القومية العربية الشاملة وفروعها المنتشرة في كل مكان» مثل 
عزني البعيةع كات لذ تزال قهندة: ال فسعت . وفي عام 48م ألقت 
الحكومة السعودية المَّبض على عدة مئات من السعوديين» وكان من بينهم 
عدد من ضباط الجيش يتزاوح من ستين إلى سبعين ضابطاء واشتبه فيهم 
فيصل بالتامر لقتله أو إسقاط نظامه السياسي. وورد في تقرير من مكتب 
الاستخبارات والبحث في وزارة الخارجية الأمريكية أن حملة الاعتقالات 
الواسعة أدّت إلى اندثار المنشقين تمامًا. ومع ذلك ظلت «الأسباب الرئيسة 
النبيفط بو سماد اقبي كوا لاقت عمل اجنين طيلة ديد مه 
صفوة"المسبعيع فن الحيشن زف أرساظ: العتوظقين والأوساظ التتجارية. 
وبدأت عملية مناوأة تركيز السلطة فى العائلة المالكة السعودية من قبل 
كرون ,هذه علق المديدةة الذي اتمقاطر ا عقا عون القيوة ميليك: 
المفروضة على الحرية الاجتماعية والكبت السياسي2”*. 


قضى جمال عبد الناصر نحبه عام ١91١م‏ وخلفه في الحكم أنور 
السادات الذي تحالف معه فيصل ونشأت بينهما صداقة قوية. وكان كلاهما 
حذرّاء إلا أنه كانت لديهما رغبة مشتركة في الانتقام من إسرائيل للهزيمة 
السابقة. وكان فيصل شديد العداء لليهودء ومنذ نعومة أظفارهء تلقى تعليمه 
فى مدرسة دينية وصفت يهود الجزيرة العربية بالغدر والخيانة في قصص 
الحرب:التى يلقت .يذروتها وقك ظهور .دين معي الجديد ويصنة: ملك 
تبنى فيصل نظرية المؤامرة بحماسة شديدة في ما يتعلق بالقوى اليهودية 
السرية. إذ افير الشيوغية خطة ماهرة وضعها النهوه فى سعيهم للسيطرة 
على العالم. وفي اجتماعاته مع الزوان الاأجاقيعة كان تاها مكدين الى 
رئيس البروتوكول ويسأله: «هل حصلوا على الكتاب؟» مشيرًا إلى 
«بروتوكوللات حكماء صهيون» ‏ الكتابات المزعومة عن الخطط اليهودية 
للسيطرة على العالم ‏ التي كان فيصل يحتفظ بنسخ منها على أحد الرفوق 
خارج غرفة الاستقبال ليمنحها هدايا للزائرين”" . 


(:) تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: 2ه 1126101 بستنلمةممصت]8 طمممعوع8 59/2472 1208 
.69 ,21 اقناعنلة طأعنوعوع ]1 0ه ععدععم 11اع دآ 


)00( راجع . 22 .7 ,عع «ذللا :11 06 1كا/# , لتقمامم 1 آ 
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لخصت مذكرة بريطانية دقيقة حالة التوتر التى تؤرق الملك السعودي 
خلال هذة الستوات فى العبارات الآتية: 


إنه (الملك فيصل) مهيب بل متسلط فى جداله... وقد أدّث 
تداعمات المرضن وتقدمه :فى السن إلى سرغة غضيه وتقية: برأيه ونفاد 
صبره مع من يخالفه... وفي سنواته الأخيرة عصفت بعقله وجهة نظر 
مدموة نشي إلى فعنتب أواضير الديى والاخلوف: (الى .تشير وققة الصلة 
بنظام حكمه) مقارنة بأفكار الإلحاد والشيوعية والصهيونية. وها هو قد عقد 
اختياره بين الشرق والغرب السياسيء إلا أنه خاب أمله في الغرب لعدم 
تقديم الدعم له ولقضاياه”''. 


يفذكر يسارد تنكسون الوكينين الابييق اللولاياف الوتعيدة الا مرك 
الذي توقع قبل أي أحد أن فيصلا ذو ميول تدفعه نحو الارتياب في 
الآخرين ومناهضة اليهودء يتذكر أن فيصلا «طرح ما أطلق عليه الفكرة 
التآمرية الأساسية؛ المتمثلة في أن الصهاينة هم من تسببوا في ظهور 
الإرهابيين الفلسطينيين». كما إن هنري كسنجرء مستشار الأمن القومي 
التجوذى لتككيرن اذ ال فشكل ففرا نين مخطب :ايمل الطويلة القاتع: 
بخصوص «المؤامرة المزدوجة لليهود والشيوعيين» التي كانت أفضل اختبار 
لقوة احتمال الدبلوماسي”" . 


ربما تكون نظريات فيصل قد خيّبت أآمال لندن وواشنطنء إلا أن 
اعتماداته في النهاية ساعدت. على نحو غير مباشرء في إثراء المملكة 
العربية السعودية بصورة فاقت خيال الملك. فعندما أخبره السادات فى 
مرحلة مبكرة 6 شير اكتوت اتشرين الأول من عام ام أن مصر 
وسوريا استعد تا لشن د 2 مفاجئ على إسرائيل ء تعهد بتقديم الدعم من 
دون أي تردد» وأدت الحرب التى اشتعل فتيلها لاحقًا إلى فرض حظر نفطى 

(1) راجع شريو : 9 200 

وهي وثيقة للخارجية البريطانية كتبت في عام 917١م‏ للاعداد لزيارة محافظ بنك إنكلترا إلى 
المملكة العربية السعودية. 

(/90) مقتبسن: هررم : .9 .7 ,كك .م0 ,540 0 عكنده21 

و أيضًا . .7 مأك .0 ,ععه كط ءئ[ا ع0 1ك[ 
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دولي طويل الأمد من المنتجين العرب الذين تتصدرهم المملكة العربية 
السعودية». على الرغم من أن تلك الحرب كانت مصدر إحباط على جبهات 
عربية عديدة. وجزئياء كان الهدف من الحظر النفطي معاقبة الولايات 
المتحدة الأمريكية بسيب الجسر الجوي الذي أقامته لتقديم المعونات 
العسكرية لإسرائيل. ولفترة وجيزة من الوقت اشتد حنق إدارة نيكسون حتى 
إنها وضعت خططا بديلة للسيطرة على حقول النفط السعودية. بيد أن فيصل 
أدرك حدود تصرفاته ومال مع الريح بما يكفي لابعاد الأمريكيين عنه. حتى 
إنه سمح سرًا ببيع النفط لدعم القوات الأمريكية المناهضة للشيوعيين في 
يكلام علق شييل, المقال» بوؤافق ‏ على الاسام يبلايين الدولارات من 
الأرباح النقدية الهائلة الناجمة عن الحظر في سندات الخزانة الأمريكية. 


لم يكن الحظر مبادرة سعودية خالصة» لكنّه أسهم بقدر هائل فى تغيير 
ضورة المملكة أكثر من أى حدث سابق. منذ اكتشاف: النفط تفسه. ومن دون 
شك كان فيصل هو الفائز الأكبر في حرب عام 191/9م. 


للمملكة أربع مرات بين عامي ”191١م‏ و19475م. وبلغ العائد النفطي 
للمملكة زهاء ”,5 مليار دولار عام “/191م2 وتذبذب بعدها صعودًا كل 
وتسببت هذه التدفقات النقدية في إحداث طفرة جديدة في عالم البناء 
وواردات الكماليات التي تفعجرت سريعًا عدن حنى إنها تكرش وعطلت 
العمل في موانئ جذلة ؟ إد اصطفت السيين لاسابيع من اجل تفريغ 
حمولاتها أو تحمهيا المتعفات:.واكعظهه ارواقة الانتظار فى الفنادق 
بمندوبي المبيعات المحبطين لعدم وجود غرف شاغرة. وفي جدة افتّتح 
فرع جديد لمراكز التسوق «سافواي» الشهيرة» حيت تراصت على رفوفه 
حلوى ال جلو (11-0ع1) و-حساء كمبل (اأعطم حم ة0)) المعلب. وسافرت الملكة 
إليزابيث جوًا إلى المملكة العربية السعودية في زيارة وعلقت قائلةً: «لم 
أر في حياتي هذا الكم الكبير من الأوناش». ويتذكر عمروء حفيد الملك 
فيصل قائلا: «كنا نسافر إلى بلاد بعيدة لقضاء إجازة الصيفء. والعودة 
إلى الديار»» وقد نضل: الطريق...... ونفغل, آشياء فى. شهور قليلة كانت 
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نظر فيصل المقتصد إلى تلك الطفرة بقدر من الصرامة والجدية. 
وبصفة خاصة» شعر فيصل بإحباط بالغ من الأنماط الثقافية التى اتخذها 
محدثو الثراء بمملكته. وعقب على ذلك قال : (فى خلال جيل واحد انتقلنا 
من امتطاء الجمال 9 فيادةٌ السبيارات الكادناكك). واستطرد: اوإندئ 
لأخشى أن يقودنا البذخ الذي ننفق عليه أموالنا اليوم إلى ركوب الجمال 
مرة أخرى عما قريب2"”6. 

كان فيصل بن مساعدء. ابن أخ الملك فيصل. طالبًا فاشلا في السئة 
الأخيرة في كلية العلوم السياسية. وثبتت إدانته في التآمر لبيع عقار الهلوسة 
ل أن ديق (1.510) فى جامعة كولورادو. عن إلى بلده من جامعة كالعورم 
فى مدينة بير كلى. زعام فلاةااغ أطلق الرضامن على آخيه قستقظ 'فغيلا على 
بل ضباط الشرطة السغرود نيز 62 ]اناغ الاحتجحجاجات على إنشباء الاستديوهات 
التلفزيونية فى الرياض؛ إذ كان المتظاهرون متخوفين من احتمالية تسبب 
التلفزيون في هز صورة الإسلام السبامية: وقرر فيصل بن مساعد الذي عاش 
في ما يبدو حالة مزمنة من الثمالة أن ينتقم لمقتل أخيه”''' . 
” من شهر لوت 0 00 تبع ماعل اسل ماران وار د 
وأطلق كلارة«ظلقات على الملاك فيضن اسع ال له رك اران 


(8) المعلومات الواردة عن الانتاج المحلى الاجمالى : 0 م نأك .م0 ,4ننمك زه 2805 
والمعلومات عن مبلغ ال ٠١”‏ مليون دولار أشريكى مستمدة من : .ا .02 رمعم الل 11 ع4 ةكم[ 
160 .م 


والمعلومات عن سلسلة محللات سافواي ال ريف مستمدة من كار من بن لادن في 7 ع1 11104 
94-05 .نزم ,ملع 1ل 


وأيضا من: 2004 ,قصمتأعسله:2 وترعع اخ «رليسه؟ أه عوننن1] عط1» 

والاقتباس فى المصدر السابق. 

(84) استئادًا إلى : .5 .م بهلءدمصعط متنطممف اننوك ,و8201 

)٠١(‏ المعلومات عن مساعد مستمدة من المقابلات التي الخربيك مع اثنين من ائينه 
السابقين في جامعة بير كلي. وأيضا من : 379 .م ,كك .جه ب4نتهك زه وعنامع 
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بمساعد على الأرض وضيقوا عليه الخناق» وأسرع الحراس بالملك إلى 
المستشفى المركزي في الرياض التي بنيت في غمرة حملات فيصل لتطوير 
المملكة. فشلت عمليات نقل الدم وإنعاش القلب في إنقاذ حياة الملك. 
وقضى فيصل نحبه بعد ظهيرة اليوم نفسه عن عمر يناهز تسعة وستين عاما. 
حمل متلقو العزاء جثمانه على النعش. ملفوفًا في كفن بني اللون» وجالوا 
به شوارع الرياض حتى بلغوا مدفن العائلة المالكة هناك. وبعد ثلاثة أشهر 
شاهد عشرون ألف سعودي ضرب عنق مساعد في ميدان عام. 


أدى مقتل فيصل إلى حرمان عائلة بن لادن من راعيها وحاميهاء 
ومذلك خط لكر عظر افى أسطورة الشنراكةلوريلة الامن: الامكسا ةين 
الملك بورزالها تله يفنا بور اه تعلو ون (السولكة العرية لوديا ]ةا انان 
قدر لهذا التحالف الاستمرارء كان الأمر سيتطلب وجود قدر من التفاهم 
بين الجيل التالي من القادة؛ سالم الذي بلغ قرابة الثلاثين عامًا حينئكٍ في 
عائلة بن لادن. وولي العهد فهد الذي أمسك بزمام الأمور في الحكومة 
بعد رحيل فيصل . بالنسبة إلى ال سعود. 


بدذل فيصل ومحمد سن لادن مجهودًا جبارًا لاقامة هذه العلاقة نظدًا 
أيضّاء إلا أن قيمهما وعاداتهما المشتركة كانت أقل ارتباطًا بدوافع الدين 


إلى حد بعيد. 


كان فهد بن عبد العزيز فى بدايات ربيعه الخمسين وقت اغتيال 
فيصل. وكان طويل القامةء و3 أن جسده يزداد حجمًا إلى حدّ ما كل 
عام. وكانت له لحية صغيرة مشذبة أسفل وجهه المستدير ذي الترهلات 
المتدلية أسفل ذقنة» أضفت عليه وواعة وهدوءاء واوقة عيناه الذاكتان 
نصف المفتوحتين بالحزن والانعزال. نشأ فهد وترعرع مع كثيرين من 
إخوته الأشقاء وغير الأشقاء في مدارس غير رسمية مقرها البلاط الملكي 
في الرياض قبل مرحلة التطوير والتنمية التى مرت بها المملكة. وكان 
مميرًا منذ نعومة أظافرة» من وجهة نظر عائلته» باهتمامه بشؤون المملكة. 
وكان يتابع أباه في اتخاذ قراراته متابعة دقيقة» وبذا ذكيًا بالفطرة. ولهذه 
الأسباب» بدأ نجمه يظهر في مرحلة مبكرة جذا كمرشح لشغل مناصب في 
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الأمر منصب وزير التعليم». ثم الداخلية» وهو مركز حساس من الناحية 
الآمنيةء وشرع: قي السفر إلى الشارم خلال متيتيات: القرن العشرين. 
انجذب إلى الغربء إلا أنه لم يِبْدٍ قدرة كبيرة على ضبط النفس عندما 
كان يواتجه رفاهياتيا وإغراءاتها. وبداية من .متتصف السعنيات بذ بقضئ 
شهورًا عديدة كل عام فى أوروبا وأمريكاء متنقلا مع حاشيته من فندق 
!| ان 0 
فخم إلى فندق فخم آخر ‏ . 

كان فهد أكبر إخوته السبعة الأشقاء في العائلة المالكة الذين كان لهم 
تاثير فريد بسبب: حجم عشيرتهم الهائل» ورفعة مقام أقاربهم. والكفاءة 
التي أظهرها كثير منهم في تولي المناصب الحكومية. وكان يُشار إليهم 
أحيانًا ب «السديريين السبعة» لأن والدتهم انحدرت من عائلة السديري. 
عيّن فهد كثيرًا من إخوته الأشقاء أو أوضى :يتعييتهو في مراكز أمنية 
حساسة؛ إذ عين سلطانًا وزيرًا للدفاع»ء وعين نايفا وزيرًا للداخلية» وعين 
أحمد نائبًا لوزير الداخلية. بالإضافة إلى ذلك شغل أخوه الشقيق سلمان 
منصب حاكم الرياض. وكان هؤلاء الأشقاء السبعة متنوعي الشخصيات 
والتطلعات السياسية» إلا أنهم كانوا متحررين نسبيًا ‏ بصفة عامة ‏ 
إعجابهم بصمة خاصة بالثروة ووسائل الرفاهية. حتى إن دلك كان ملحوظا 
سلطان وفهد على نحو خاص. 

عندما أضحى فهد بديئًاء اشتمل جدول أعمال إقاماته المؤقتة فى 
الغرب بصورة متزايدة على زيارات متكروة الن المستشفيات لتلقي العلاج 
يسبيب اضطرابات القلت وغيرها من المتاعب الصحية الى استمفحلت بزيادة 
وزنه. وفى نهايه المطافء كان من الصعوية بمكان صعو ده الدرج أو العشن 
لأكثر من مسافة قصيرة. وقد أدرك أن الحكومات الغربية مهتمة للغاية 
بحصوله على أفضل رعاية صحية ممكنة. وبصفة خاصة.ء ثيّتت الولايات 


10005 59/2554 استناذًا إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: 8710 10 طه040ع1‎ )١١( 
نمث ,ناماع صنتطدح 187 ما طقللء ل ب«عاءئ1ن) تعصم] عط لصة ,عمك؟ا عطا رلطة1 عمصعط» ,1973 ,26 عع ترعاوعد‎ 
15, 1973, اعطتوعتته810 ,لماع صنطمهة187 م1 طهمللع1 :حتطووث 155ةق38‎ 5, 1970 
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المتحدة الأمريكية أقدام فهد بصفته النجم الساطع في سماء العائلة المالكة 
السعودية. لأنها أدركت أن عاداته المتهورة وشخصيته الودودة تنبئ بتوقيع 
شراكة أكثر مرونةً من الشراكة التي كان يمكن عقدها مع فيصل. 


في عام 979١م‏ وجهت الولايات المتحدة الأمريكية دعوة إلى فهد في 
أولى سلسلة زياراته الخاصة إلى أمريكا. وخلال هذه الزيارة أطرى عليه 
البتقاغونة إلى. شر كز كيى: كقيرف *" سه عرطيت عليه الأدازة الوطنية 
للمللاحة الفضائية ال القَيام بيجولة خاصة. وفى محادثات خاصة 
مع المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين» لم يتردّد فهد في إظهار أنه يختلف 
مع موقف فيصل الحاد فى معاداة السنامية : وألمح الو أ عند ما سشعيلة 
بزمام السلطة. يمكن الاتفاق على عقد معاهدة سلام أوسع نطافًا مع 
إسرائيل. شعر فهد أن الولايات المتحدة الأمريكية بمفردها هى من يمكنها 
ضمان عدم الاستيلاء على ثروة المملكة العربية السعودية بأيدي أي سلطة 
منافسة. ومن ثم قرر تجاوز ما فعله إخوته للفوز بالحماية العسكرية 
الأمريكية. وعلى النقيض من فيصل» لم يكن لفهد أي وجهة نظر عالمية أو 
آراء ناشطة سياسيًا على وجه خاص أو أي نظرة لدور مملكته في العالم. 
وما أراد بصفة عامة سوى تركه وشأنه حتى يستمتع بحياته, ورغب في أن 
تزذاةتائن 'المملكة الغوبية السعودذية بالكعقافة الأوروبية نوغا ها واغطلة 
خططًا لبناء دار أوبرا الرياض» التي كان نظام توزيع الصوت فيها ممتارّاء 
وربما كانت أفضل قاعة حفلات في الشرق الأوسطء على الرغم من أنها 
لم تفتتح قط بسبب اعتراضات علماء الدين. وجرت الأمور على النحو 
المعهود مع فهدلء الذي كان جريئًا وحييًا في الوقت نقسنة 6 إلا أنه حين 
الضغط عليه وتناغلغادة ياعقيازة نوو ل" اكد من كونه 771546 , 


كان فهد أكثر تمردًا على التقاليد الوهابية» وربما كان سخط فهد من 


() المعروف حاليًا بقاعدة كيب كانافيرال. 

اه ) وكالة نأضا, 

)١(‏ استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع دبلوماسي مخضرم سابق في الرياض وافق على 
الحديث معنا شريطه عدم ا اسعة: 
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أسلوك اخية الاكير غير الشتقيق. الذف: معفير قف يعتعضاء على أنه أفضيل 
أخلاقا فرة الاخورين هنو الذي دفغة إلى التفكير فى كيفية رسم شيء من 
التنوع والتميز على بورتريه الثقافة السعودية. وفي اجتماع خاص مع مسؤول 
أمريكي في صيف عام 917١م‏ خلال إحدى فترات الاستجمام الطويلة التي 
كان يقضيها في الخارجحء. وصف فهد الإسلام بأنه : 


كيان تاوت لكنة يسم بالعرونة؟ إذ يمكن أن تتحمقق اجتياجات 
المستقبل من خلاله وفى ظل توجيهاته. إلا أنه ينبغى ألا تتقيد المجتمعات 
الاسلامبة الآخذة فن التقندم بالمعتقناات الاسلامية الضارمة: ويجت آلا 
يلتفت إلى الاراء الساتدة لعلماء الدين الذين ناهز عمرهم الثمانين عامًا على 
نحو لاقرو دم إلى بخ فا لأ لمن تقل وجهة نط أككر نقد ما إلى 'القظياة 
وعلماء الدين الذين يفعلون كثيرًا من أجل تحديد السمات والخصائص التى 
يكون فيها النظام السعودي قدوة و ْ 


لم يتقلد فهد منصب الملك على الفور بعد أن قضى فيصل نحبه؛ إذ 
أمسك بزمام الأمور في المملكة خالد بن عبد العزيز الذي كان يكبر فهدًا 
بعشر سئنوات» وينتمي إلى فرع آخر في العائلة المالكة. وقد اختار فيصل 
خالدًا وريثًا له عام 975١م»‏ إذ جعلته استقامته وسلوكياته المتواضعة اختيارًا 
تلقائدًا بعد التكبات التى حلت بالمملكة يسبب الملك سعوة. نال خالد تعليمًا 
سيطاء وكات برعل دمك الخلن» نولم ركو يدق أي اعماء با مون الحكوية 
أو السياسة او الشوول: الشارحية. وبي الخين والاشر كان متعد غره :الحياة 
العامة لتكريس حياته لهواياته في الزراعة وتربية الماشية» وكان أحد الأمراء 
الأوائل الذين يؤسسون ضيعة ريفية في الصحراء المحيطة بالرياض» وكان 
كدر بعاد ة والكة بوط الابقان الحدرت والحيزاناق الأخرى الى كان 
يربيها فيها. ولتمويل استراحته الريفية شرع في تأسيس عدد من الشركات 
التجارية» وجاء في تقرير موجز أمريكي سري عن سيرته الذاتية أنه: «وُصف 


وو 


بأنه صائد الأرباح في صورة نسب مئوية من التعاقدات الحكومية»”؟''. ولم 


1205 59/2585 160081 استنادًا إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية : ,هماع صنطوة/8آ 0غ‎ )١6( 
.«عطةط ع؟عصارظ طاترا مماذ5نده1015» ,1972 ,29 أكتاعنامش‎ 


)كاذ إلى تاتوريس وزارة الخارجية الأمريكية: ,8مأعضنط45/آ 20 طهللع1 59/2472 1205 
.«ل القط] ععصاءظ مبجوعن) أه لاعتعاد امعتطمدجو810» ,1968 ,12 عطنال 
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يكن ذلك تعيةر جار ا للتميي سن الاهراء السعوديين » 0 لاه 
أولويات خالد الاقتضادية عندما يصبح ملكًا. وبناة على رغباته وبإجماع من 
الاخوة الكبار في العائلة. سلّم خالد إدارة الحكومة السعودية إلى فهد. 
واكتفق ببمتضني الملك موري للاستمتاع بملذات الحياة الزراعية التي 

تزامن صعود فهد المفاجئ إلى سدة الحكم داخل العائلة المالكة في 
صيف عام 1915م مع شعور سالم بن لادن بالقلق على مستقبل الشركة. 
ويرجع ذلك إلى أن شركة عائلته الرئيسة لا تزال خاضعة لمجلس الأوصياء 
الذين عيّنهم فيصل منذ ثماني سنوات مضت. وقد أدّت الطفرة النفطية في 
الفعوة لقي تلبت السك ات لقره عتييية اقراقات الادقتاءات 
المعرونف لذ ان شنيف القادة فى اتلك دن لآون ميات تون “المقا لانت 
القاحية وى نتييه الود نكا كان يعار بضردى فقون الشركة الخطر 
داهم. ولذلك طالبوا برعاية فهدء وللحصول على رعايته. كان عليهم إقامة 
علاقات شخصية وثيقة مع ولي العهد الجديد وإخوته الأشقاء الستة. 
وأوكلت هذه المهمة إلى سالم بن لادنء الذي شرع في التودد إلى فهد 
وعائلة السديري مثلما أخذ والده بألباب أسلافهم. 
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(لفصل) الثاني عشر 


الاين الصاعد 


كان سالم بن لادن يتمتع بشخصية ودودة وظسبة السريرة» ونشاشة 
طفولية سمحت له حتى بعد أن بلغ الثلاثين عامًا بفعل الأشياء الصادمة 
للفت الانتباه؛ ولكنه كان قادرًا على المراوغة بلطف وكياسة. كانت العائلة 
المالكة السعودية تطبق ثقافة صارمة للياقة» إلا أن سالمّاء مثل الأحمق فى 
درافاء فكسيير» كان يحم أتراع الجائلة قزق تو هنهم من :دون أن يشعزوا 
بضيق أو نفور منه. ويتذكر كثير من أصدقائه وموظفيه أنه اعتاد على نحو 
خاص التحدث بصراحة عن الغازات التي يطلقها من أحشائه. حتى إنه ذات 
مرة» وفي صحبة أمير الرياض المهيب سلمان بن عبد العزيزء أطلق سالم 
العنان لغازات بطنه على نحو صاخب. وكان ذلك التصرف دليلا على انعدام 
اللياقة في الثقافة البدوية مثلما هو في قاعات الرسم الفرنسية. سأل الأمير 
سلمان سالمًا عما حدثء ورد عليه قائلا: ١لم‏ أفعل شيئًا سوى إخراج 
الخاذ اكه يا اممو الاعي :4 الذ تتعليا آضيا 6ه "وذات فرة ضاق أحد الوزراء 
بالحضور متأخرًا إلى اجتماع مهم. وكان يرتدي ملابس غير ملائمة» مما 
دفع الوزير إلى أن قال له غاضبًا: «ظننتك ستلتزم بالمواعيد مثل الرجال». 
فرد عليه سالم: «ومن قال لك إنني رجل؟ إنني طفل ٠72!‏ . 

تمكن أبوة سابقا مق كست ود الغائلة المالكة حضون المتاسبات 
الدينية في مكة والمدينة أو باصطحابهم في جولات في مواقع أعماله 

)١(‏ استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع محمد عشماوي بتاريخ ١1‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 


06 آم. 
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الانشائية» إلا أن سالمًا اتبع نهجًا مختلفا. كان كثير من شباب العائلة 
المالكة عصريين؛ فكانوا يسافرون إلى الخارج ويشتركون معه في 
المغامرات والرحلات التي كان يقوم بها خلال أواخر الستينيات وبداية 
البيغيتيات: ما الأفراء:ذوئ الشات الاخرون» ,مكل فهة» افكانوا أكير نذا 
إلا أنهم استمتعوا باهتمام سالم وأوزوها واننيباء سي لات :و السياو انض 
السريعة والطائرات الخاصة. وكمنْ تحدي سالم فى إقامة صداقات وطيدة 
مع صناع القرار في العائلة المالكة. حتى وإن كان ذلك يتطلب منه أن 
يؤكد لهم باستمرار أنه يعرف قدره. أما فهد فقد ذكر سالم لصديق له ذات 
مرة أن «بإمكانه أن يسحقني أو يصنع لي تأرينا ركلهة بؤاحدة عن لي . 


في شتاء كل عام» كان الكثيرون من أمراء آل سعود ذوي الشأن 
يخرجون فى مواكب من الرياض أو جدة لاقامة معسكرات فى الصحراء 
اللسكسن اشع كان الطقس- يازذا :بل كانت السماء ار د الحين 
والآخرء وفي تلك الأثناء تتفتح الأزهار والحشائش الخضراء بين الصبار 
والشجيرات الشائكة. وكانت هذه الرحلات فرصة للأمراء للعودة إلى 
جذورهم وتأكيد هويتهم البدوية وإحياء ذكريات شبابهم. وكانت هذه 
الحلات العرقييية تيكل تعزورا للامون السافية : إن كانه كبا نياضان 
الجولات التي يقوم بها الساسة الغربيون بالشاحنات أو قطارات السكك 
الحديدية في قلين البلاد - تجمع النددة لعثاول الولائم مع المخيمية. من 
العائلة المالكة» وكانوا يصطفون أمامهم للحصول على المنح النقدية أو 
لتقديم التماسات لمشروعات التثمية المحلية. 

وبعد ظهيرة أحد أيام شهر فبراير/ شباط في منتصف السبعينيات» هبط 
طيارٌ وكاتبٌ ألماني يدعى وولف هيكمان بطائرة شراعية جديدة على مهبط 
في الصحراء الشمالة السعودية بالقرب من خط الأنابيب الذي ينقل النفط 
الخام السعودي غربًا من الخليح إلى الأرذن وسوريا: كان شيكمان يخاول 
تسجيل رقم عالمي على نحو غير رسمي بقيادة طائرته أوسكار (0516248) 
ذات المحرك الصغير الذي تبلغ قوته ستين حصاناء لقطع مسافة تقرب من 


(؟) استنادًا إلى مقابلة أجريت مع صديق وموظف سابق في شركة سالم وافق على الحديث 
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عشرة آلاف ميل من مدينة داخاو التي تقع. فى جتونت الهنانيا إلى تان 
ونيتما كان يتزود بالوقودء افكريو منة ناريا لحان كانه مراهق يرتدي 
ملابس عربية» وحول خصره خنجر ومسدس». كان هذا هو سالم دل 
وعندما عرف سالم بمغامرة هيكمان لم يستطع التحكم في نفسهء فدعاه إلى 
غرفته في منزل الضيافة. ويتذكر هيكمان أنهما جلسا: «حتى الثالثة صباحًاء 
وظللنا نحدت عن المحامرات الجوية0”". 


قال سالم له إنه سوف يزور الأميرين نايف وأحمدء شقيقَيْ فهد. في 
معسكر الصيد الشتوي الذي كانا يقيمانه في الصحراء في صباح اليوم 
التالى» ووجّه الدعوة لهيكمان لمرافقته. كان الأميران قد نصبا خيامهما عبر 
الحدود مع العراق» التى حكمها في ما بعد صدام حسين. إلا أن سالمًا 
ذكر أنهما لن يواجها أي مشكلات إذا عبروا الحدود إلى دولة العراق 
البوليسية ما داما ضوف العائلة المالكة السعودية. 


صعد سالم إلى سيارة جيب أمريكية في صباح اليوم التالي مع كثير من 
المساعدين ومعه ستة صقور ذوي أعراف ليستخدمها فى الصيد. وقاد 
كوا ييارة احرف وكتب عن ذلك لاحمًا: «قاد الشيخ بسرعة جنونية». 
واستطرد : 

ند العفيية والآخر كنا نقود سيارتينا متتبعين مسار السيارات الأخرى 
في رمال الصحراءء ولكن في الأغلب الأعم كان الشيخ سالم يقود سيارته 
العملاقة ذات الجذور القوية الممتدة في التربة الرملية. وأمام كل شجيرة 
من هذه الشجيرات» كوّنت الرياح دائمة الهفنوت كثنانا زملية صغيرة 
واتطلقت السيارة الجيس ذات النوايض المرنة الت نراكنيا الشيخ سالم فوق 
هذه الكثبان كأنها سفينة تجوب البحار فى خضم عاصفة... وكنا ننطلق 
أحيانًا فوق أمواج الرمال كمن يمارسون التزلج على الجليد مع القفز؛ 
الفرق الوحيد أن الهبوط لم يكن مخيمًا كهبوط المتزلجين”*'. 


م ص الاقشياسات مأخو 2 من ؛ قطاعها معاد اكتهةنا ,جعطء كتناء2] ولمعا نر دوع زر م2 راتت مهاءء لآ 
121501 وناع2 لاط تمطاناة 
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صافح هيكمان العرب الذين استقلوا سيارته إعجابًا بالمغامرة عندما 
تزففت السيانة::وادزك أن العو هرون ١ن‏ الضعط نقوة بوتيو ز علن 
دواسة البنزين هو أقصى مهارات القيادة». لحق هيكمان وسالم بكل من 
نايف وأحمد إلى خيمةٍ كانت المدفأة فيها حفرة من النار وقودها أخشاب 
الفتجيرات الشائكة التى. وتصاعد عنها الدعان: شسعل الامير الحمد وغلق 
تعليفًا لاذقنا وقال إن الملفعة المترفوية لا تودى مكل عفه التسرانن 
التقليدية). 


1 


اه 


فك سالم قيد الصقور وقام برحلة صيد مع أميريّن ذويُ شأن من 
«السٌديريين السبعة»» كان أحدهما ‏ الأمير نايف على وشك أن يصبح 
وزير الداخلية المهاب في المملكة. وكان الأمير أحمد نائبه الأول. لاحظ 
هيكمان البساطة والمرونة التي انتقل بهما سالم من عالم إلى آخر وقال: 
«هناك جلس الشيخ سالم متشابك: الساقية كأنه قضى حياته يرمتها حتالسًا 
حول حفرة من النار فى معسكر صيد في الصحراءء مع أنه في الواقع 
أكمل دراساته المتعددة فى لندن» وكان فى هذا الوقت يدير إمبراطورية 
إنشاءات عملاقة» بل إنه طرح أفكارًا ذكية ومبتكرة لموضوعات اقتصادية 
وسياسية»”*. 


على الجانب الآخر لم يكن صفو معسكرات ولي العهد فهد يتعكر 
بدخان الأخشاب. وكان فهد عادة يقود سيارته أربع أو خمس ساعات من 
الرياضن فى مواكب مين السيازات المرسيلسن وعريبات التخييم المجهزة 
البالغ عددها خمسين أو ستين سيارة وشاحنة. إلا أن معسكره الشتوي كان 
بها بابتعاده عن الرياض وضغوط الحكم. وكان اانا ببق 56 
الصحراء لمدة خمسة أو ستة أسابيع. جدبت معسكر اته المؤقتة المتكررة فى 
فضاء | كير :وفت ممكن فى حضرة صاحب المقام الرفيع. وكان سالم جزةًا 
شبه دائم من حاشية فهدذ المدعوة للحضور» واتخد موقعًا لإقامة معسكره 
في خيمة تبعد بأربع أو خمس خيام عن راعيه» أي نحو عشرة أميال .وكان 


(8) لعن التفيدن السايق: 
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يصطحب معه مديرًا للمعسكر الذي غالبا ما يكون أحد موظفيه الأوروبيين: 
إلى جانب ميكانيكي وطباخ. وكان يظل معسكرًا لمدة أسبوعين أو ثلاثة في 
بعض الأحيان». وكان يتجه إلى معسكر فهد كل يوم بعربة مجهزة للسير في 
الصحراء أو أي سيارة مغامرات أخرى تلفت نظره. وفي الأمسيات كان 
سالم ينضم إلى مئة رجل أو يزيد من ضيوف فهد على الولائم التي يقيمها. 
وكانت تلك الولائم تعد على نحو ينم عن المساواة بين الناس كافة 
بالأسلوب البدوي التقليدي؛ يوضع الطعام على الأرض ويؤكل سريعًا قدر 
المستطاع؛ من دون تضييع الوقت في شرب نخب شخص ما أو إلقاء 
عليه اد اول ال 3 


كان سالم يقوم بتصرفات شائنة فى وجود فهد. ذات مرة» حسبما 
يتذكر أحد ضيوف معسكره» وصل سالم إلى معسكره عائدًا من معسكر 
فهد بصحبة حراس أمن يبدو أنهم رافقوه بعد انصرافه من معسكر الحاكم. 
وذكر سالم لهم أنه كان يجلس في الخيمة الملكية عندما شكا فهد قائلا : 
«والله يا سالمء لقد سئمت من هؤلاء البدو. يأتون إليّ دومًا ولا أمانع أبدًا 
فى إعطاتهم المال. ولكن بعد ذلك يتوافد المثات منهم يقيلون يدي 
وأعطيهم المال» ويقبّلون يديّ وأعطيهم المال. وهذا يتعبني» ما أحضر هنا 
إلا لأستريح في الصحراء». 

رد عليه سالم : ايمكنني تخليصك من هذه المشكلة0 دعني أعرف قبل 
مجيئك بيوم واحدء وسأظل أتناول الطعام طوال هذا اليوم؛ خاصة بعض 
البقول السوداء؛ وضَعْني في مقدمة الطابور. وحينها سأبدأ في طرد 
الغازات» ليتلاشى جميع البدو من خلفي». 

ضحك فهد من أعماق قلبه حتى إن طبيبه خشي عليه عن اماك جات 


قلبية) ولدذا أجعزك بعالم ينه وتذكر | عن الضيوف قائال : ب ينحني الجميع 
دائمًا) أمام فهد «إلا أن سالمًا كان له بمنزلة الصديقء وكان يمزح معه). 


(5) افتسيي كلك الرواية أآشسايًا من مخيمات فهد الشتوية من خلال ثلاثة موظفين سابقين 
عملوا لدى سالم وحضروا أو عملوا في تلك المخيمات. واشترط اثنان منهم على عدم الإفصاح عن 
هويتهم. أما الثالث فيدعى بنغت يوهانسون 2ه5وهةط30 86081 وأجريت مقابلة معه بتاريخ ” أكتو بر / 
تسر ين الأول 5*٠*آم.‏ 


50 


ومن جانبه؛ «أحب فهد أسلوب سالم التلقائي. وبالطبع كان سالم طائشاء 
وإذا فعل شخص طبيعي ما كان يفعله. ٠‏ كانت ستقطع يدهء ولكن لأن سالمًا 
كان أكثر ميلا نحو غرابة الآأطوار إلى حد ماء كان مزاحه دن 


في نهاية لاخو جعدل سام علي الإذت يراه طبار اخاصة وبدأ في 
تكوين أسطول طائرات مثل أسطول والدهء الذي بيع بعد أن أصدر فيصل 
أمرًا سابقًا بعدم السماح نظران أحق هن هائلة رى الأدن يعن وقاة أبية: :ويد ل 
من شدراء«طائرة:ضصقغيرة ترفبهية»: كانت الطائرة الأولى لسالم من شركة 
ميتسوبيشي طراز أم يو 5 8417-2) ذات محرك توربيني مروحي » تتسع 
لستة ركاب» وتعمل بالقوة الدافعة ويمكنها الهبوط على المدرجات 
القصيرة. وخلال أواخر سبعينيات القرن العشرين» بدأ سالم الطيران على 
متن طائرته ال أم يو ” في الصحراء للانضمام إلى مخيمات فهد الشتوية. 
وبنى مساعدوه مدرجًا مؤقنًا للهبوط والإقلاع كانت أبعاده تتحدد بالأضواء 
الكهربائية الوامضة والإطارات البالية المشتعلة. لم يستطع سالم مقاومة 
ومين فى الطيران: قرز ييه “قي علي ارلف ممصي وتختلف الروايات 
القن ذكرت ف هذه الحادثة من شخص إلى آخر. ففي رواية. قال بعضهم 
إن حراس فهد الشخصيين رفعوا أسلحتهم وصوبوها نحو طائرة سالم» بينما 
قيل في روايةٍ أخرى إن سالمًا هبط بالطائرة بجرأة على طريق ما على مقربة 
نو موقع إقامة الملك. وعلى أي حال يتذكر جاك هينسونء الطيار الذي 
عمل مع سالم خلال تلك الفترة» أفاسالما كان غاةة ما تلن عما كاله فيد 
له معد ذلك إذ قال «الك لمحتونة وسوف تلقى حتفك يومًا ما في 
مخاهرة من مقامرانة 5 


كان استمتاع سالم بمغامراته استمتاعًا شخصيًا خالصّاء إلا أنه وظفه 
بدهاء ليفوز بحظوة عند فهد وإخوته لتوظيفها فى شؤون العمل. ومثلما 
يفعل مديرو المبيعات» أوكل سالم لكل أخ من إخوته الأشقاء وغير الأشقاء 


(0) الحكاية المنقولة عما قاله سالم لفهد إلى جانب كل الاقتبياسات مأخوذة من مقابلة مسجلة 
مع الشخص الذي أشرنا إليه في الملاحظة ؟ أعلاه. 

للك يي ع سو ل ل الحو ع 
سح م ارو وك : 5352 
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أميرًا سعوديًا ذا شأن». وكانت المهمة المنوطة بكل منهم إقامة علاقة 
ششعخصيه م أميره والفوز بعقود المقاولاات. ونتد كز روبرت ارميتدج الذي 
كان يدير أحد فروع الشركة في جدة خلال هذه الفترة قاتلا: «تمثل 
التحدي الحقيقي في السؤال الآتي: من هو الأمير الذي يمكنك أن تقيم 
معه علاقة جيدة؟2» تعامل سالم مع فهد نفسهء وعينّ أخاه الشقيق بكرًا 
الوشيكة واكتشافها عن طريق العلاقات مع موظفي الوزارات الحكومية 
الرئيسة. ثم إنهاء أمور تلك الصفقات مع الأمراء. وقال آرميتدج: «بعض 
هذه الصمقّات كانت ضحخمة ومقسمة بين كبار المقاولين ونتيجتها معحددة 
سلما ولذا تفوز بجزء منها ما دام يمكنك أداء العمل» وكنت تتمتع بحظوة 
العائلة اولك 


كانت رحلاات التخييم الصحراوية فرصه سانحة لتحصيل الفواتير الخ 
مضى موعد استحقاقها. فكان سالم يجلس إلى جانب فهد يومًا بعد الآخر 
شيك بالمطلوب. ويتذكر بنغت يوهانسون.ء الذي عمل كبير ميكانيكيى 
الطائرات لدى سالم لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماء سالمًا وهو عائد 
من خيمة فهد في ذات مرة وفي يده شيك يلوح به في الهواء. قائلا : القد 
: ا 
خيامهم ورحلوا على المور 0 


بحلول أواخر السبعينيات» كان سالم قد حصل على المزيد من العقود 
التي كانت أكافية للشروع في إضافة طائرات من طراز ليرجت (1.63260) 
وطائرات رجال أعمال أخرى فاخرة إلى أسطوله الخاص. واستخدم سالم 
هذه الطائرات للقيام برحلات ترفيهية عبر البحار من جهة. وتعزيز علاقاته 
مع العائلة المالكة من الجهة الأخرى. وإذا اتصل أمير من الأمراء وطلب 
(استعارة» إحدى طائرات سالم ال ليرجت. لم يكن يشعر أن أمامه أي خيار 


)5١(‏ استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع يوهانسون. راجع نفس المصدر السابق. 


الا 


سوى تحويل مسار الطائرة وفريق العمل عليها إلى القيام برحلة ترفيهية 
للتسوق في أوروبا تستمر أسابيع. وكان ذلك جزءً! من اتفاقية ضمنية مع 
الغائلة"التمالكة.. و عد كر يوفاتسون أناشالما كان يتملصى. عر الرد على 
اتصالات هاتفية من أمراء بعينهم كانوا يبالغون في استعارة الطائرات منه. 
قائلا: «حاول سالم التهرب من طلبات الأمراء باستعارة طائراتهء إلا أ: 
إذ ا طلتو ا ته ذ للك يظويفة شا رةه كان اليد ينها ا الس افو . 

كان سالم يعاني الأمرّين من: عدم توفر السيولة النقدية اللازمة 
لمؤسسة في حجم مؤسسة بن لادن من جراء مثل هذه الخدماتء» إلى 
جانب الحسابات الداثتة له على. الغائلة المالكةء. ونهاية بالمفشتريات 
العادية +:وطلبات العاملين 'فن الموسسة الخهيول غلن. الرؤاتبي وفك تمكة 
والدضاك. من التعامل مع مشكلعه المعيلةة ببالشيولة البقهية اتذاك عن 
طريق دعم صديقه المصرفي الحضرمي العظيم سالم بن محفوظ» الذي 
سمي سالم بن لادن نسبة إليه. وقد أقام سالم بن لادن علاقة صداقة مشابهة 
وشراكة عمل مع خالد بن محفوظ» وريث ثروة أبيه الذي أرسل إلى 
مدرسة في إنكلتراء شأنه شأن سالمء والذي بدأ فى منتصف سبعينيات 
القرن العشرين يؤدي دورًا شديد الأهمية فى البنك الذي أسسته العائلة؛ 
الحتلك الأهلي التجاري. وكان خالد يتمتع اص شديدة الهدوء مقارنة 
بسالم» إلا أن صداقتهما توطدت بسرعة على المستوى الشخصي وعلى 
مستوى شراكة العمل. وخلال فترة السبعينيات كان الرجلان في طور 
معاولة إنات تماحيويا كسمؤوولين تابون شابووه كل اف بعال 

كان كل من سبالم «وبخالد ونتلكان انطو لاضفيةا هن الطائزاك اتناس 
في السنوات الأولى للطفرة النفطية. وعيّنا لديهما طيارين أمريكيين 
وباالساتيية وأقخان و مضرمةة و اخويه هه يانه اشرق انها نسما 
للطيران في مطار جدة. وكان من بين مهام هذا القسم نقل الأموال النقدية. 
ظل النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية في حالة بدائية نسبيّاء 
في ما عدا استخدام القليل من النظم الالكترونية أو نظم الكمبيوتر التي 
يمكن الاعتماد عليهاء إلا أن النقد ظل مسيطرًا على الساحة لفترة» وكثيرًا 


)١1(‏ نفس المصدن السابق:. 
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ما كان سالم يوظف طائراته الخاصة لنقل حقائب الأموال بين فروع البنك 
الأهلى التجاري. وفى سجلات الطائرة التى احتفظ بها طياروه» صنفت هذه 
الرحلات احيا على آنا ا(رحلاات ابد وكانت الرحلة تبدأ عادةٌ من 
المقر الرئيس للبنك الأهلي التجاري في جدة» حيئما كان العمال اليمنيون 
المغتربون الموثوق فيهم يحمّلون أكياسًا من الخيش يبلغ طولها خمسة 
أقدامء منتفخة بالريالات ومغطاة بسدادات من الرصاصء. على قافلة من 
سيارات الهوندا المخصصة للشحنء ومن دون مرافقة أي حراس أو رجال 
مسلحينء. كان ناقلو الشحنات يتجهون إلى المطار ويقومون بتحميل 
الأموال على طائرات ال ليرجت حتى تمتلع مقاعد الركاس. وبعد ذلك يقود 
طياران كل طائرة متجهين إلى مدينة الظهران أو الرياض أو حائل» أو أي 
مدينة سعودية أخرى. حيث تفرغ الأموال وتنقل إلى فرع محلىي من فروع 
الكناتق الأهلي التجاري حتى تمتلئع خزائنه. وفى رحللات أشرى يتجهون 
بالمال على متن الطائرات إلى مواقع تخييم بن لادن في الصحراء لمنح 
عمال البناء المهاجرين قدرًا قليلا منها. وذات مرة حمّل ناقلو الشحنات 
اليمنيون طائرة بسبائك من الذهب» من دون أن يُوضح لهم أي شيءء ثم 
اتجهت الطائرة إلى البحرين أو لندن أو سويسرا. وبمرور السنوات» أعرب 
الطيارون الأمريكيون الذين قادوا الطائرات في هذه الرحلات المالية عن 
كر تيسن لسرا ومقاصد الرحللات نفسها بصورة متزايدة وذلك على 
الرغم من أنهم لم يجدوا ما يخالف القانون مطلقًا""''. 

في مرحلةٍ ما خلال منتصف سبعينيات القرن العشرين» اتخذ سالم 
قرارًا أن يصبح طبيبًا. وطبقًا لما ذكره صديقه محمد عشماوي طلب إلى فهد 
السماح له بالدراسة في القاهرة؛ ونظر إليه ولي العهد وقال: «انضح يا 
مال 


لم يثنه ذلك عن قرارهء» فطلب من طبيب العائلة في جدة الأمريكي 


)١9(‏ خددت الرضلات المالية من سحلات الليران والتقابلات النن أجريحة مم اروباة» عة 
لقص المصددر السابق:وايضا من المقابلة التي أجريت مع ديفيد غراي 67 188104 بتاريخ 5١‏ 
تبزاير] قباط لام إلى جات مقايلاك أجويت مه اننيق من الموظلين في قم الخلاحة السو 
وافقا على الحديث شريطة عدم الكشف عن هويتهما. 

(1) :ناذا إلن المقايلة الى أجريت مع عشماوري في نفس الحصندن الستابق. 


يرف 


الجنسية الذي يُدعى تيري بينيت» إن سمح., أن يكتب له خطابات توصية. 
وتعل كر سيك كاناد : اه الشهن حيكد ١‏ عضيفا: ركان 
يفتقر إلى القدرة علي التركيز على أكثر من نشاط في وقت واحد»”*'2. ومع 
ذلك كان سريع التعلّمء وأصبح طيارًا ممتارًا من دون خوض تلك التدريبات 
الرسمية الصارمة» بل كان يطلب من وقت إلى آخر مرافقة الطيارين الأكثر 
خبرة لتعليمه بعض الأشياء التي يفتقدها. وبدأ يظن أن بوسعه تعلم الطب 
بالطريقة نفسها. وعلى أي حال؛ كان لديه عزم لا يلين شأنه شأن كبار العائلة 
على مر التاريخ» على ضرورة أن يكون أحد الأشخاص في العائلة طبيبًا. 


بدأ سالم يقضي أوقاثا طويلة في القاهرة» التي تقع على مسافة قصيرة 
نسبيًا من جدةء وتعد قريبة على نحو يسمح بالذهاب والإياب إليها في 
نهاية كل أسبوع على متن الطائرة» كما كانت ثقافتها أكثر حيوية وانفتاحًا 
من أي مكان آخر في المملكة العربية السعودية. وكان والد سالم قد تزوج 
على الأقل سيدتيّن مصريتين» وأقامت الذرية الناجمة عن هاتين الزيجتين 
فى القاهرة وما حولها. أنجب محمد ثلاثة أبناء من زواجه بامرأة مصرية ‏ 
د ل ا و ل ل ع ال اي الو ار 
زيجته الثانية تدععى نكا 


كانيقه بركذ1 فى النانية غشنرة أى القالعة عشرة معن عمرها عتدها قضئى 
محيد رن لأدزا تيسهه بوتارلكف عالت الأول مره فى عدا ره | بها وعينها قال 
م الا تخافي ولا تقلقيء سأوليك اهتمامي دائمًاه. وتتذكر صديقة 

مريكية تُدعى جيل فريمان أنههنا «كانا مر تبطي الحدعها لاخر ارقياط 
وثيقًا). واكتشف سالم أن رندا ووالدتها التى تزوجت مرة أخرى بعد أن 
قضى محمد نحبه لا تعيشان في ظروف مادية لائقة. فأعطاهما فالا 
واتخرى :ليما ستزلا في أحد أحياء القاهرة مكوّنًا من ثلاثة طوابق بالقرب 
من نادي الصيد بالقاهرة الذي القع أيام الاستعمار. كان سالم يقيم في 
الطابق السفلي عندما يكون في المديئة» وفضلت رندا الإفامة في الشقة 
التي تعلوهء وعاشت أمها مع زوجها الجديد في الطابق الأخير. وفي 
تتفت السفتاتة: اميف نذا معروفة للجميع في حاشية سالم بأنها 


)١4(‏ استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع تيري بينيت في ديسمبر/ كانون الأول 06م 
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أخته المفضلة. وكانت نحيفة القوام وذات بشرة سمراء فاتحة وشعر أسود 
وكانت مير بأنها متفتحة الذهن. أحبها سالم حبًّا جمّاء وكان يتحدّث 
معها كثيرًا في الهاتف ويصطحبها للتسوق في أوروبا ويسافر إلى القاهرة 
بصفة منتظمة لزيارتها. ونمت العلاقة بينهما بشكل ملحوظ حتى بدت أشبه 
بالحب الرومانسي. ولم يتسرب الشك إطلاقًا إلى أي من خاشية سالم 
المقربين في وجود علاقة غير طبيعية بينه وبين أخته غير الشقيقة» ومع ذلك 
أعجبوا بالعاطفة التي لا يشوبها تحفظ في علاقة أحدهما بالآخر”” 2 . 


اتخذ سالم قرارًا بأن تصبح رندا طبيبة هي الأخرى» وأبلغ الجميع بأنه 
سوف يدرس معها في جامعة القاهرة:- ومتد كر صبري غنيم وهو أحد موظفي 
العائلة في القاهرة قائلًا: «دفع سالم رندا دفعًا لدراسة الطب''"'. 
فاجتهدت ف الكو اشيةغ ودفع سالم لملوداسيها ئ الجامعة للحضور ل 
شقتها وملحها دروسًا خاصة. وحاول حضور هذه الدروس أيضًا بالمجيء من 
جدة والعودة إليها جرًا. وأمر الطيارين الذين يماود لديه بمساعدة رندا في 
شراع بي شائهاه ومرة واحدة على الأقل نقل نقل سالم هياكل عظمية من 
المملكة العربية السعودية على متن إحدى طائراته الخاصة لمساعدتهما فى 
جلسات» الاسكد كان ال 


داخل نطاق المملكة العربية اعرد لم يعد ذعانه الشيدات إلى 
الجامعة أو حتى إلى كلية الطب شبيتا تاداع على الرغم مك أنة: إذا ؤورسيت 
سيدة في المملكةء فكان يشترط عليها الالتزام بعدم الاختلاط الصارم بين 
الجنسين. شجع سالم كثيرات من أخواته الشقيقات وغير الشقيقات على 
الالقعاق: مالم ارس والشق اله الشقيقة التي تدعى هدى بكلية الفنون في 


.م1٠١5 استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع جيل فريمان بتاريخ 717 أبريل/ نيسان‎ )١5( 
والمعلومات حول الظروف التي كانت أقل من المستوى المريح مقتبسة من المقابلة التي أجريت مع‎ 
أورباخ في نفس المصدر السابق. أما المعلومات عن البيت ذي الطوابق الثلاثة في المدينة مستمدة‎ 
نوفمبر/ تشرين الثاني 8١٠1١م. أما المعلومات‎ ١4 من المقابلة التي أجريت مع صبري غنيم بتاريخ‎ 
يوهانسون. وأيضًا مما قاله بيتر بلوم.‎ 

)١5(‏ استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع غنيم في نفس المصدر السابق. 

(/11) المعلومات عن الهياكل العظمية من المملكة العربية السعودية مستمدة من المشابلة الي 
أجريت مع عشماوي في نفس المصدر السابق. 
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باريس في الوقت الذي تكبد فيه مصروفات إلحاق رندا بكلية الطب في 
الفاهرة ‏ الحق أخفية. مه أخواته غير الكقيقاع فى مدارس واخلية :9 
ناكسيناة» :والتحقيي: اخريات بالجامحات وأكاةرمنات: التصعية دن الولايات 
المتحدة الأمريكية. وتحول اهتمام كثيرات منهنّ إلى تصميمات الديكورات 
الداخلية» وهي مهنة استطعن الانتفاع بها فى مشروعات بناء القصور 
الجاهزة التي نُفُذت لحساب شركة العائلة. كانت كثيرات من أخوات سالم 
غير الشقيقات يرتدين الملابس الغربية الأنيقة» ويسافرن غير منتقبات خارج 
المملكة العربية السعودية. وفي الوقت نفسه بدا سالم عازمًا بشدة على 
حماية ما أطلق عليه فى مخيلته «شرف أخواته». فكان يحول دون حديث أي 
من الطيارين الكمات اللية يعملون لديه مع أي من أخواته الشقيقات أو 
غير الشقيقات. باستثناء جيرالد أورباخ الحنون الذي وثق فيه باعتباره مرافقا 
ل 0 


لم يكن سالم يعيش حياة الترف في أوقات زيارته إلى مصرء ومع 
وجود طهاة وخدم في المنزل الذي عاش فيه مع رنداء فإنه لم يكن قضرًا.ء 
وكان سالم يرتدي في القاهرة الجينز الأزرق والقمصان غير الرسمية 
(التيشيرت)» وكان يتنقل في شوارعها راكيًّا سيارة أسبانية أو دراجة بخارية. 
وافتنح مكنبًا في العقار الرقم )١4(‏ الكائن في شارع الثورة» وعيّن عددًا 
صغيرًا من المساعدين المصريين» وبدأ فى استكشاف تلك الأرض الواعدة 
وصهقات التنمية والانشاء في القاهرة. وف هذا الصذد ندل كر غليم: كان 
سالم يحلم ببناء أبراج سكنية ومراكز تجارية على ضفاف النيل»”*''. 


بحلول أواخر السبعينيات» كان سالم يعرف عن القاهرة ما لا يعرفه 
أكثر متعهدي البناء والتطوير خبرةًٌ لأنه كان يقضى ساعات طويلة محلقًا 
فوق سمائها. ربما يكون سالم قد تخيّل أنه سيصبح طبيبّاء إلا أنه كان 
طيّارًا بالفعل» وكان ولعه بالطيران هو العشق الوحيد في حياته الذي لن 
يسام بعنه مظلفا: ٠‏ 


مما قاله جيل فريمان في مقابلة أجريت معهء راجع نفس المصدر السابق. 
)١9(‏ استنادًا إلى مقابلة أجريت مع غنيم»ء راجع نفس المصدر السابق. 
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اشترى سالم طائرة تعمل بالمروحة الدافعة بمحرك واحد طراز سسنا- ١77‏ 
(068583-172) في الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الأثناء» وذهب بها 
إلى القاهرة. ووضعها في مطار صغير في ضاحية في المدينة» يطلق عليها 
إمبابة» وكان هذا المطار قد يني عام 947١م‏ ولم يستخدمه سوى الطيارين 
الهواة. علاوة على ذلك. كان سالم يستخدم الطائرة سّسنا (65502©) لسحب 
طائرته الشراعية ألمانية الصنع ذات المقعدين لارتفاع خمسة آلاف قدم 
تقريبّاء حتى تتمكن من الانطلاق ليركبها في رحلة العودة غير المباشرة 
إلى إمبابة» حيث ينعطف جنويًا إلى النيل» ومنه إلى الأهرامات». مارًا 
بالأحياء الفقيرة المليئة بالغبار والحدائق العامة القاحلة. لا يصحيبه سوى 
ضنوات الرياح المتدافع عبر الجناحين. كان سالم يعشىق هذه الرحللات 
أعلى الاعوامات: :وعندها 'تودة: إلى :ضديقة' جديدة (وهو ها زال..معدوجج 
من شيخةء ولكنهما كانا منفصلين)» كثيرًا ما كان يصطحب صديقته إلى 
الفاغزة هوا ويطين بها عالكًا على عن طائرته الشراعية بوقت: الخروت:» 
وممساغتدة الطيارية ‏ اميدقاكهع تدرب على. أده القتركاتك: البيسلواتية 
بالطائرة فى السماء؛ الانقلاب والتمايل والطيران عكس الاتجاه فى سماء 
إعيانة. والترق. التضنا طاتركى تتديدتي: الذنة وق سجالة .وود الرية 
من الطيارين من حولهء كان يرتب أمور القيام برحلة ترفيهية مسائية إلى 
الأهرامات؛ فيطير أصدقاؤه خلفه بشكل معينء» كأنهم كتيبة من الطائرات 
الح 0 


تتذكر واين فاغان المحامية الأمريكية التي زارت سالمًا في القاهرة 
أنها دُعيت ذات مرة للجلوس في مؤخرة إحدى هذه الطائرات بينما جعلها 
سالم تنطلق مسرعةً على مدرج الإقلاع محدثةٌ ضوضاء عالية» وبمنتهى 
الاستخفاف حاول «سحب الصمامين الخانئقين بمرققيها لأن يديه كانتا 
مشغولتين حينئذ بإشعال غليون تبغ. وهكذا انطلقا فوق الصحراء وقت 
الغروب وأخذ يحوم حول الأهرامات. ووعد سالم فاغان بالقيام برحلة جوية 
في الطائرة الشراعية لاحقا ولكنها لم تكن متاحةء ولذا في طريق العودة 
أوقف محركات طائرته وانجرفا مع تيارات الهواء» وقالت في هذا الصدد: 


5 


قال 5 سالم : (انظرى بأ واين. إننا تساف ع تيارات الهواء بسلاسة !) 
وقلت له: «تجربة عظيمة يا سالم» أشكرك شكرًا جزيلاء يمكنك تشغيل 
المحر كات الك : 


فى أثناء: إنمدى الرعلات: الجرية على مقن الطائرة الشراعية التي 
استغلها سالم في التودّد إلى صديقة إنكليزية» تُدعى كارولين كيريء أخطأ 
فى حساب سرعة الرياح والارتفاع وبدا على وشك الاصطدام. أصاد 
كارولين الذعر الشديد لحظة الهبوط العمودي حتى إنها تعهدت باعتناق 
الإسلام إذا ما بقيا على قيد الحياة. قاد سالم الطائرة على وجه السرعة تجاه 
أحد ملاعب نادي الصيد بالقرب من شقة رنداء وجعل الطائرة تنزلق جانبيًّ 
أعلى أشجار عالية» ثم أبطأ السرعة في الوقت المناسب وتوقف قبل 
الاصطدام يسور النادي. ويتذكر أنور خان. الطيار الباكستاني الذي عمل 
لديهء هذه الحادثة قائلا: «عندما شاهذت ما فعله سالمء قلت: (يا الله! 
أي طيار آخر كان سيحطم الطائرة لا محالة». هرع إليه رجال أمن النادي» 
وترجل سالم من الطائرة وساعد صديقته على الوقوف. ثم قال مازحا: 
«عذرّاء لست عضوا ف النادئ 4 لحن أخي لديه بطاقة عضوية)» الاغونت أن 
كارولين نفذت وعدها واعتنقت الإسلاء”"2 . 


استخدم سالم مهاراته البهلوانية في أخذ المال من المدينين له بوسائل 
فتقن5ة: :ويد كز لكا وودرت آر ميتدج : #كان الناس مدينين له بالمال دائمّاء 
وَلِذ] كان عرص عديم الردرت معه في طائراته». وذات مرةء وهو يحلق 

فى الهواء مع أحدهم. «قال: «انتبه إلى إنك تدين لي بمئتي ألف دولارء 
راضدك أن كب إن فيك بالمبلغ الآن»). وإذا قوبل هذا الطلب بالرفض. 
يهدد بالا مساك بأذرع التحكم في الطائرة وقلبها رامسًا على عشن.: وإذا:ظلوا 
على موقفهم. ايبدأ في تنفيذ ما هدد به.. . وعلى الفور يقول له المدين : 
لسناتا حا نا كتين للق لشي 3 


اتاد إلن مقابلة أجريت مع واين قاغان بتاريخ ٠‏ مايو/ أيار 8٠٠5م.‏ 

(19) استنادًا إلى مقابلة أجريت مع أنور خان بتاريخ ١‏ مايو/ أيار 0١١٠م.‏ والمعلومات عن 
كارولين ووعدها باعتناق الإإسلاع مستمدة من المقابلة التي أجريت مع شخص مقرب من العائلة 

(5) استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع ارميتدج» راجع نفس المصدر السايق. 
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في ظل توجيهٍ يفيض حماسةً من سالم تحول آل بن لادن تدريجيًا إلى 
عائلة من الطيارين. وتوضح سجلات رحلات الطيران أن ما لا يقل عن 
سبعة من إخوة سالم الأشقاء وغير الأشقاء تلقوا دروسًا على متن طائراته 
الخاصة خلال فترة السبعينيات. وكثيرات من أخواته غير الشقيقات تدربن 
على الطيران. ومع ذلك فقد ثبت لاحقًا أن أسامة لم يكن من بين هؤلاء. 
إلا أنه اشترى طائراتٍ خاصة لاحقّاء وربما يكون قد حصل على بعض 
الدروس غير الرسمية في الطيران. ولكن يبدو أنه لم يقد الطائرات كثيرًا 
خلال فترة السبعينيات. وربما كان صغر سنه النسبى أحد العوامل؛ إذ إن 
إخوته الذين أخذوا دروسًا في الطيران كانوا أكبر منه. وكان اهتمام أسامة 
في المدرسة الثانوية منصبًا أكثر على الموضوعات الدينية. 


عزّزت دروس الطيران حدود الدائرة الداخلية المكونة من إخوة 
بن لادن حول سالم. وعلى رأسهم أخواه الشقيقان غالب وبكرء واششعلة 
الذائرة كدلك على تعض إخوتة غير الأشماء الأكير سكا فل .عن وعيسئن 
ويحيى وطارق ويسلم. واتسمةت. ذه المجموعة بالتنوع ‏ إذ كان بعضهم 
ورعًا وبعضهم أكثر تعلقًا بالدنيا ‏ إلا أنهم ارتبطوا جميعًا بوثاق واحد وهو 
اعتمادهم على قيادة سالم. فاتبعوه محلقين في السماء ليتذوقوا متعة ما 
يشرحه سالم لهم وتوسيع آفاقهم المحدودة وكسب معحاباته. 


اعحيت. ميار اع «سالى كنيرا من الطيارئة الامريكبين والمتصريون 
والباكستانيين الذين رافقوه في أثناء القيادة» وكان كثيرون منهم يعملون في 
القوات الجوية لبلادهم. فكان متوقد الذكاء واتسم بقدرات رائعة على 
الاستجابة السريعة» وإحساس فطري بالطائرة فى أثناء الطيران» وذهن متقد 
ساعده في استرجاع الاختلافات الدقيقة بين لوحات تحكم الطرازات 
المختلفة للطائرات التي يمتلكها. إلا أنه لم يكن بارعا في المسائل التقنية» 
ولم يكن متابعًا دقيقًا لقوائم المراجعة وتسلسل المهام. ومع ذلك كان عادة 
ما يصطحب طيارً!ا مساعدًا على متن الطائرة ليراعى هذه التفاصيل. وفى 
الرجلحث الحادجة كانديقاء ,وبفط تقيم لكقه يسع الطتاره المساعيد 
بالتعامل مع الطائرة في الرحلة الطويلة والطائرة محلقة في الهواء. بينما 
يأخذ هو غفوة في مؤخرتها أو يداعب إحدى صديقاته. وكان سالم يستمتع 
ب «الإحساس بالسرعة الفائقة وبتحكمه في الطائرة» حسبما ورد عن معلم له 
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يُدعى دون سوويل. وكانت مهاراته ١ممتازة»‏ بالإضافة إلى أنه «لم يكن مهملا 
أ متهورًا على الاطلاق»2, ومع ذنك (اعاش الشيخ سالم حياة ممحموفه 
بالمخاطر. بل على شفا حفرة من الهلاك». إذ لم يبد مطلمًا في حالة من 
التركيزء ربما لأنه فى ما يبدو كان يفعل دائمًا أكثر من شىء فى الوقت ذاته؛ 
حيث كان يتنقل بين المكالمات الهاتفية مع صديقاته باستخدام جهاز إرسال 
الطائرة اللاسلكي عالي الترددات» والمزاح مع مراقبي أبراج التحكم» وفي 
الواقتءذاتة: ,سينا ورة قنع انور بخان كان يقترت عن الآرهن اقتزانا 
شديدًا جدًا» باستخدام أدواته التي اكتسبها من واقع خبرته”*". 


د يكن سالم كتديد الاقدرانف رتتوافن رنخسن الظيراة أن كراتين 
الرسمية. وعندما لا يجد مساعد طيار مدريًا للسفر معه فى رحلة بعينها على 
نعو ظافرة بعلت مروف :ظما رعو كان يليه 1 ' اخ اسلفء الدوا بره تخي 
المدربين» أو يطلب إلى شركاتئه في العمل الجلوس في مقعد مساعد الطيار 
والتوقيع على خط سير الرحلة حتى يستطيع الإقلاع. وتعلم أصدقاؤه كيفية 
التصرف برباطة جأش في مثل هذه المواقف. لأنه في حالة استشعار سالم 
الخوف من هؤلاء الركاب أو مساعدي الطيار المزورين؛ يلف الطائرة بلا 
هوادة أو يديرها ليزيد شعورهم بالتوتر والقلق ويسعد بذلك وتنطلق 
ضحكاته. وفي إحدى الرحلات الطويلة المتجهة إلى القاهرة؛ طلب سالم 
إلى روبرت فريمان مساعدتهء وهو الإنكليزي الجنسية الذى كان شريكه فى 
العمل ولم صدظ مواعة واحد نين المدرييه على ١‏ لعلو اشن ففرا ينان 
فريمان عما يجب أن يفعله إذا أصيب سالم أو فقد الوعيء أجابه بعملية 
شديدة قائلا: «ستكون تلك هي النهاية لكلينا»”” '. 


على الرغم من الحادث القدري والمأساوي الذي تعرض له محمد 
بن لادنء فإن مغامرات سالم الطائشة قد أكدت بما لا يدع مجالا للشك 
أن مخاطر الطيران الخاص أصبحت من الأمور التقليدية فى حياة عائلة 
بن ادال وأحاديثهم اليومية. وكادت تلك المغامرات غير التقليدية تؤدي إلى 


50 استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع دون سوويل بتاريخ ” يونيو/ حزيران 65 آم وأيضا 
المقابلة التي أجريت مع خان في نفس المصدر السابق. 


(0؟) استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع روبرت فريمان بتاريخ ل أبريل/ اسان داع 
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سلسلة من الحوادث وحالات موت محقق منذ منتصف السبعينيات 
فصاعداء وكان أفراد العائلة كافة على علم بتفاصيل كل منهاء بل كانوا 
يتحدئثون عنها في أوساط العائلة. فها هو غالبء أخو سالم الشقيق» يحطم 
طائرة طراز بايبر (:6م1©) بفقدان السيطرة عليها خلال الهبوط»ء وهناك طائرة 
للعائلة من طراز ليرجت سقطت وهي عائدة من المدينة المنورة بصورة 
غامضة وهي تحلق في السماءء ولقى اثنان من الطيارين المغتربين حتفيهما. 
ذا إلى _جانيه اندها نا وه اند لق وناك نه خاي ا لمجاكن برا رشك لين 
التعرض لكارثة؛ إذ كانت لديه مشكلة في التعامل مع معدات إزالة الجليد 
في طائرته طراز أم يو 7 التي كان يسافر على متنها إلى أوروبا في فصل 
الشتاءء ولو أساء سالم التعامل مع النظام كانت الطائرة ستنهار. وذات مرةء 
قفز من الطائرة بعد الاقلاع بسبب توقف محركات الطائرة ارتفاع شديد 
الانخفاض. وسرد قاتلا في هذا الشأنء. طبقًا لما يرويه بنغت يوهانسون: 
كنت أدعو الله عز وجل قائلا: «فلتحرمني من كل طائراتي ومن كل 
أفزالن» لك يش ل عبر كا واجذا فيفه اد وا حك بطر 1 

بحلول أواخر السبعينيات كانت أعداد الطائرات التي يشتريها أكبر 
من تلك التي يحطمها. فاشترى طائرة ذات محرك توربيني مروحي طراز 
فوكر  "٠‏ (27-:5011): لاستخدامها بصفةٍ أساسية للتنقل بين مواقع 
الإنشاءات فى الصحراء. واشترى طائرة ليرجت 65 دي ((10آ-25 أءلجوع.آ) 
واهتم هزد ياوارك الأحدث منها؛ فقد كان يعشق طائرات ليرز (نجمهعآ) 
لدرجة أنه كثيرًا ما كان يرتدى سراويل جينز زرقاء عليها شارة على شكل 
طائرة ليوحة عغيرة: بالاآضافة إلى أنه اتبترزئ طاكرة عراز هو كر داه ؟؟ 
(125-:113516) وهو طراز الطائرة النفاثة نفسه الذي اشتراه والده قبل وفاته. 
وأضاف صديقه المصرفى خالد بن محفوظ المزيد من الطائرات الأكثر 
0 الى فرع حدة» ركان د سبتيا الطاتة بوينغ /لاء//ا (707 عمصاعمظ8) 
المعدلة من الداخل. وكان لكل طائرة رقم ذيل وختلفة:.وغاناء ها كان 
سالم يختار الحروف الأولية المنقوشة على الذيل من أسماء العائلة. 


(5؟) المعلومات عن أحداث المديئة مستمدة من المقابلات التي أجريت مع طياري بن لادن. 
وأيضًا من المقابلات التي أجريت مع يوهانسون في نفس المرجع السابق. 
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كان سالم يعزف على آلة الهارمونيكا ويبث عزفه عبر الراديو لتسلية 
المراقبين الجويين. وعلى متن طائرته ال ليرجت» كان يعلن عن وصوله 
سبع كما مصطلحات الارسال اللاسلكي : لم01 متراط من :8 عا 2 42170161 بينما 
يصيح المراقبون الجويون في القاهرة أو بيروت بصوت عالٍ مرحبين به: 
(أهللاا شيخ سالم!» علاوةٌ على ذلك» تمتع سالم بحرية لا مثيل لها بفضل 
طائراته للقدوم والذهاب حيثما أراد. وطبقًا لما ذكره أحد أصدقائه اللبنانيين : 
لكان كل تركين سالو منضكاا على طائرات ال البرشكةو امبو ” والجيتز 
والغيتار وآلة الهارمونيكا ويعتقد أنها تلخص كل ملذات الحياة»”"". 

كانت هواياته جذابة ومثيرة إلا أنها كانت مكلفة للغاية. فالعيش بهذه 
الطريقة تطلّب من سالم تعديل استراتيجية عائلته للاستفادة على أكمل وجه 
بن الاقتساد الجدية الى حديلته الظيز ؟ الننتظلية. تق ا سعفيه الخد كات 
الأوروبية والأمريكية بكل طاقاتها فى المملكة العربية السعودية خلال 
السعيفات: واسويت كن الوسائل لبود أجهد: العلقاة والهيوانف 
والسجاذات الفارهة .رواحي :"المكمت»: وغمااض الاطناق .رفعلت 
الأسواق بكل ما يمثل النزعة الاستهلاكية الحديثة. ولكن القانون السعودي 
كان يشترط على هذه الشركات بيع منتجاتها من خلال وكلاء محليين. 
وتتافسيت العائلات التجاوية السغودية التحصيؤل على توكيلات العلاماتث 
التجارية الأكثر رواجّاء وهي الطريق المباشرة إلى الأرباح الفورية. وشأنه 
شأن أبيه» لم يكن سالم يميل إلى العمل بهذا الأسلوب؛ إذ كان يفضل 
العمل كشركة ستتقلة ذاجه كيان واشم يبارز فى الأسواق» وليسن .محرد 
وكيل للشركات الأجنبية» وإذا تطلب الأمر التعامل مع تلك الشركات» 
كان سالم يفضل أن يكون هذا التعاون في صورة شراكة بدلا من مجرد 
الحصول على عمولات من شركات عبر البحار. وبالفعل وفع بعض عقود 
الوكالات مثل تلك التي أبرمها مع شركتي تصنيع السيارات الألمانيتين 
فولكس فاغن وبورشء إلا أنه فضل المشروعات المشتركة التي تشتمل 
على عقود ضخمة للتشييد. وفضل التركيز على المجالات التي تتمتع فيها 


(70) المعلومات عن التفاصيل على الطائرة مقتبسة من المقابلات التي أجريت مع عدد من 
ٍِ جُ 2 ظ ُ 
الطيارين التابعينة د لادن أو التابعين ند محفوظ. وأيضا من المقابلة الك أجريت مع صديق 
لبئانى وافق على الحديث شريطة عدم الكشف عن هويته. 
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ف تالفنا يريع من المفوالنة والشيرة «وعلن 6 + كلذل قر لقره 
النفطية في السبعينيات» كإن سحب أن يكون هناك متحدث رسمي عن عائلة 
بز لذن يقوم بالدور الذي كان يؤديه محمد بن لادن وهو على قيد الحياة». 
وكانت في أمس الحاجة إلى صانع صفقات بحيث يكون واجهة مشرّفة 
للعائلة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما انطبق تمامًا على 
سالم؛ فكان وشيطا مثالمًا يتحدّث الانكليزية بطلاقة وصحبته ممتعة: إلى 
جانب اتسامه بشخصية فعالة وقدرةٍ على التنقل بسهولة من بيئة إلى أخرى, 
ولا تشعر معه بأي اختلاف سواء أكان في جدة أو في لندن. 

استخدم سالم شخصيته الطليقة لامتصاص غضب التنفيذيين الغربيين 
والمناورة عليهم خلال المفاوضات. ففي رحلته الجوية إلى ستوكهولم 
لحضور اجتماع مع المسؤولين في شركة إيه في بي» وهي إحدى شركات 
العقاولات"الكترى. فى لويد طايه إلى المركا دكى: السو نتكي الذي بيجتل 
لذية و تلاعى نوها تسوون مقا بلنهة'فن المطار اتتقن .يوهاتيرن دربا من كرله 
الذي يطل على الساحل في سيارة فولكس فاغن غولف قديمة متآكلة من 
الصدأء وانتقل سالم على متن طائرته من القاهرة. وعندما وصل يوهانسون 
إلى الرصيف الخاصء رأى المسؤولين التنفيذيين لشركة إيه في بي 
مصطفين بجانب كتيبة من سيارات الليموزين في انتظار الشيخ بملابسهم 
الرسمية. هبط سالم وخرج من طائرته النفاثة» وصافح الرئيس التنفيذي 
بشركة إيه في بي» ومرّ أمام سيارات الليموزين» وأصرٌ على أن يحشر 
التنفيذي السويدي على المقعد الخلفي للسيارة الفولكس فاغن غولف حتى 
نف لياذا:التعايه إل المدينة عم بسحف مدن تالح غير المهةةه بو كان 
سالم يرتدي ملابسه المعتادة في الرحلات إلى أوروبا؛ الجينز والتيشيرت 
والجاكيت الجلد وساعة اليد البلاستيكية ماركة كاسيو (510ة©) ذات العشرة 


00 كيين 3 


كان سالم يعقد معظم صفقاته التي تتم عبر البحار من خلال شركة 
بن لادن إخوان للمقاولات والصناعة التي أسسها بصحبة بعض إخوته؛ 
إذننات نجاحهم والهروب من سيطرة ة مجلس الأوصياء العود سن 0 الأكبر 


(1) استنادًا إلى المقابلات التي أجريت مع يوهانسون في نفس المصدر السابق. 
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سنّاء الذين عينهم الملك فيصل» والذين ما زالوا يديرون مؤسسة محمد 
بن لادن العملاقة. افتتح سالم مكتبًا متواضعًا في زقاق يقع بالقرب من 
الوق القديمهة فن. وسط مديئة جعدة» واكتظت. غرف هذا المكسب 
بالموظفين. والمحاسين الذين كاتا يؤودرة اعماليع وسط السكي اكيت 
الناتحة من وتان السشسحائن. وتبعًا أسلوت:ذيوان القضورء: امقدت: الأرائك 
والمقاعد على جنبات قاعة الاستقبال حيثما كان رجال الأعمال الذي يبرمون 
القمتفات :ار نراق ضائلة ين لاذن العادفين اميل على المميرو قات 
يجلسون لساعات في انتظار الاجتماع مع سالم أو أي من الإخوة الكبار. 
وفي المكتب من الداخل خصص لكل من الإخوة الأكبر الشركاء في 
الشركة سالم وبكر ويحيى وحسن وغالب وعمر وربما اثنين أو ار 
آخرين - مكتب خاص. ونادرًا ما كان سالم يستخدم مكتبه مفضلا العمل 
في غرفة نومه في المنزلء إلا أن معظم إخوته الآخرين كانوا يعملون في 
ساعات منتظمة. وكان يمكن أن يدخل أحد المندوبين وملء ذراعيه مجموعة 
من الشيكات السياحيةء فينظر إليه أحد موظفي الاستقبال نظرة فاحصة 
ويقول له ببساطة: «ارجع إلى الخلف». ويتذكر آرميتدج الذي عمل في هذا 
المكان أن المكتب «كان مثل السوق المزدحمة». وبدا أن هناك دائمًا منافسة 
ضارية للحصول على توقيع إحدى الوثائق. «وكانت الفوضى تعم 
المكان... بيد أتها كانت فوضىئ طفيفة وغير مزعبجة». إلا أن المشكلات 
العويصة كانت تحل بالشكل الأنسب حينذاك. من وجهة نظر آرميتدج» 
وكان انطباعه العام أن إخوة بن لادن كانوا يكتسبون في تلك السنوات 
اسا ليب العمل التي تكفل لهم النجاح «معًا كونهم كنا 


لم يكن هناك أدنى شك في أن يتولى سالم المسؤولية ويرأس إخوته 
الأصغرء الأشقاء وغير الأشقاء. على طريقة كبير العائلة العربي. ولم يكن 
منهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعناء ولقبوه ب «الشيخ» و«كانوا يذعنون 
لأوامره ويكئتون له احترامًا وتوقيرًا شديدين باعتباره زعيماء وكان لهم 
بمنزلة الملك». وذلك طبقًا لما يذكره الطيار جاك هينسون الذي كان يعمل 
لديه. وكان في بيته خدم من البدو يقدمون إليه الشاي والقهوة» وكان 


(59؟) استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع آرميتدج في نفس المصدر السابق. 
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إخوته يطلبون إلى أصدقائه وطياريه الأوروبيين بأسلوب مهذب أن يرتبوا 
لهم اجتماعات مع الرئيس» وذلك لترددهم وحيائهم الشديد من الدخول 
المبالغ المالية التى سوف يحصل عليها إخوته تحت بند المصروفات». ونوع 
الزواتت التى سيحصلون عليها. وكان يتخل هذه القرارات بثقة تامةء وذلك 
نابع من شعوره كالوينهة ليدع ولم يكن بكودة فى ضرب أو صفع 3 من 
إخوته الأصغر برفق إذا أثار استياءه. وكان يمنح مكافآت خاصة لاخوته من 
المسؤوليات اليومية المتعلقة بعقود الإنشاءات. ولم يكن الأمر يقتصر على 
حرمانهم من أي نسبة من الاستقلالية» فقد ذكر ديفيد غراي ‏ أحد الطيارين 
الذين .عسلوا لذيةح أنة الم يكن مضرخا لأحد يفغل أي شيء من دون 
موافقة سالم». وكان سالم يقول بحزم شديد عبر الهاتف أو في اجتماعات 
العمل: «سوف أحدد المبالغ التي ستدفع ومن سيحصل عليهاء ولن يحصل 
أحد على أي شغ محقن. أقررك: حسيما كك كل عراي»ء واستطرد: الْمَل سمعته 
نشو هله الكلجات مرا او ا 


بدأت الأمور تزداد تعقيدًا فى عمله الجديد وبصورة متكررة. ويدرج 
التقرير الموجز الذي قدمه المكتب السياسي إلى شركة أرامكو عن شركة 
بن لادن إخوان للمقاولات والصناعة عام 1919م ما يزيد عن عشر شركات 
وعلاقة شراكة أقامها سالم مع شركات أجنبية في تلك الفترة. واشتملت 
هذه الشراكات على مشروعات مشتركة مع شركات مقاولات أمريكية 
وأوروبية كبيرة» مثل شركة لوزينغر في سويسرا وشركة قيصر في الولايات 
المتحدة الأمريكية» إلى جانب الشركات التي كانت تصنّع النوافذ 
والخرسانة سابقة التجهيز ونظم تكييف الهواء والمطابخ والأبواب 
والملحقات الخاصة بتشييد الطرق السريعة. وكان في وسع سالم الاختيار 


() استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع هينسون في نفس المصدر السابق. وأيضًا المقابلة 
سالمًا كان هو الوحيد الذي يتحكم في المرتبات والعلاوات والوظائف. 
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كينها شاء«من نيذ الأعداد الهائلة من العروض التي لم يكن يطلبهاء بل 
كان الأمريكيون والأوروبيون الوافدون لزيارته يغدقون عليه بها؛ إذ كانوا 
يسعون إلى الاستفادة من الطفرة النفطية السعودية. والأفكار التى قدمتها 
إليه الشركات الغربية التي تريد التعامل معه اتسمت بالتنوع العشوائي الذي 
يضما إلى الكوهيدنا! فتارة تعرض عليه مشروعًا لتصنيع الأكياس 
اللا سشحية: وتارة لتصنيع الزيوت المخففة للا حتكاك فى الطائوات: وفى 
الأغلب الأعم التزم سالم بمجال الصناعات التي عرفهاء وسعى إلى التعامل 
مع شركات رفيعة المستوى. بالاضافة إلى أنه أسس شراكة مساهمة مع 
شركة جنرال إلكتريك خلال هذه الفترة» وى الشوراكة التي سمحت له 
لاحمًا بإبرام صفقات في المملكة العربية السعودية عبر كل خطوط عمل 
شركة جنرال إلكتريك» بذءً! من الأجهزة التكنولوجية الطبية ونهاية بتوليد 
سالم خلال تلك الفترة: كان سالم يتمتع بكفاءة منقطعة النظير في التعامل 
مع الأشخاص» وخاصة رجال الأعمال الأمريكيين الذين لا يفضلون التعامل 
الرسعن الك 

ناغكيارها مقاز لامو اباط لتر كة انيه السايقة. وسلول أواضر السعينات 
أصبح سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الأصلية التي تمتلكها العائلة: 
وتمكن تدريجيًا من انتزاع السيطل: الخايلة فلن اللبركة اسن لابين 
الأوصياة): حيرة تخلى هذا المحلين سباع الشركة فى برحلة هابين 
عامي 1918م و 19174م. وحتى هذه الفترة كانت أغلبية عائدات مؤسسة 
محمد بن لادن تتحقق من المشروعات الضخمة في مجالي الدفاع والبنية 
القحتية:.وواضلة الع كة كينس 'تسبين الطوق. والعرانق الأشروف فى 
عسير 6 وعملت في مشروع بناء موقع عسكري شمال منطقة الجوف» جنبا 
إلى جنب مع فيلق المهندسين التابع للجيش الامريكي. وفي صحراء الربع 


)"١(‏ المعلومات عن تقرير شركة أرامكو مقتبسة من المكالمة الهاتفية التي أجريت مع مايك 
أمين ‏ الذي حصل على نسخة من التقرير ‏ بتاريخ ١‏ مارس/ آذار 5٠50م.‏ وأيضًا من المقابلة التي 
: . : 5 : 
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الشركة عدة طرق إلى جانب ميناء جوي. وبين الحين والآخرء كان سالم 
يغادر على متن طائرته لتفقد العمل مثلما كان أبوه يفعل من قبلء» إلا أنه 
لم يكن مهندسًا يباشر العمل بيديه ويبمشي في الطرقات أو يتناقش مع 
المتخصصين وأهل الخبرة حول قرارات حفر الأنفاق وتمهيد الطرق أو 
انحدارها. وفي الواقع» من المرجح أن سالمًا كان يتجنب هذا النوع من 
الستؤولية» بواصدو آم لاقي هن اعقواته الاشتاء السك ونا وما بكر 
وغاليه بأن يخصلة على ذؤرات فى الوتدسة الهدنية دن الولا بات 
المتحدة» وطلب إلى الخو شير لفقي ل بر ليد 
فقد أدركة. أن عائلة تن لأدن ‏ -مسطلي: غير ةق الهوندسة المدتة على الفداف 
الطويل» إلا أنه لم يكترث باكتساب هذه ارد بنفسة: 


بدأ سالم يقضي أوقاتا طويلة في بريطانيا وأوروبا. وفي يوم ١8‏ مايو/ أيار 
عام 1418م2 أنجبت شيخة ‏ زوجة سالم ‏ في لندن ابنتهما الأولى التي سماها 
سارة. وبعد ما يزيد عن عامين دقو ويعدزة التحيت أبنَّاء فى لندن أيضاء 
وها 0 


خلال هذه الفترات التي قضاها سالم مؤقنًا في لندن قابل إيان مونروء 
وهو رجل اسكتلندي طويل القامة أنيق ذو شعر أبيض. وقد خدم في الكتيبة 
العسكرية البريطانية الشهيرة بلاك ووتش» وقاتل مع الكتيبة لإخماد تمرّد 
الماو ماو بالقوة في كينيا خلال الخمسينيات» وخدم لاحمًا في الجناح 
الجوي لقوات الأمن البريطانية فى كينيا. وبعد تقاعده من الخدمة العسكرية 
أقام مونرو عدة شروعات تجاررة فى لندة: ركان عبرت ونان ولينجة ل 
تخف تمامًا أصوله الاسكتلندية. وكان عضوًا فى النادي العسكري 
والبغري» وال للحن الخزوان بالاعا راقعل على ماداقن ويقاعد 
جلدية في شارع بيكاديللي. وكان مونرو شخصًا يمكن الاعتماد عليه» وذا 
شخصية أبوية» جعلت سالمًا يثق به لمساعدته في تنظيم شؤون شركته 
خارج المملكة العربية السعودية. وسجل الرجلان وثائق تأسيس شركة في 


(؟”7) تفاصيل تواريخ وأماكن ولادة سارة وسلمان مقتبسة من إيان موئرو في 4 أبريل/ نيسان 
١0م‏ بحسب الملفات الموثقة لسالم بن لادن ‏ في مقاطعة بيكسار في ولاية تكساس الأمريكية 
ملف رقم 91-50-1012. 
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لنذن للمشروغات ذات: الضلة بالطيران يطلى غليها شتركة ساليان 
إنترناشونال» و«ساليان» هو الاسم المكون من الحروف الأولى لاسميهماء 
إلى صتاتب تأسيسن فرع بريطانئ لشزكة ين لادن: إخشوان للمقاولات 
والصناعة» أصبح اسمها لاحمًا بن لادن لندن. وافتتح مونرو مكتبًا صغيرًا 
فى اخنارء بارك 0 


اتخذ سالم قرارًا بشراء منزل إنكليزي فخم وجاهز للسكن بالقرب من 
لندن» ولكنه لا يريد أن يزعج نفسه بأمور التسوق العقاري» فأخبر مونرو 
أنه واثق في رؤيته. واختار له مونرو ضيعة تضم قصرًا بُني في بداية 
عشرينيات القرن العشرين في قرية اسمها أوفلي تشازء تقع على بُعد مسافة 
قصيرة بالسيارة من مطار لوتون» شمالى لندن». الذي كان كرذد عليه غالا 
الطياورة المسافرون :فى وجلا مجاضة .نو قاين عله السيعة مطابقة دا 
للمواصفات التي يتوقعها الأجانب في منازل الريف الإنكليزي؛ من حيث 
انتخدام:الطوب يقزارة وطابعها القاتم إلى بحد ماء وفي الليالي الممطرة 
كاقت سدق فكانا مانا لارتكاب جريمة قتل. ولم يكن أحد يتوقع أن 
أوفلي تشاز ستكون مسرحًا لأكثر الأحداث إثارة في حياة سالم غريبة 
ار 


109 الاو ماف عم عياة موز سفياة من النقابلة الت الجرييت م ترك ساق لابن لادن 
ومقابلة أخرى مع تشارلز شوارتز بتاريخ ؟١‏ مايو/ أيار ٠٠٠م.‏ والمعلومات عن شركات لندن 
وتأريخ الإنشاء والعنوان مقتبسة من الملفات الموجودة لدى شركتي هاوس ولندن. 

(4) المعلومات التي تشير إلى أن سالمًا لم ير قرية أوفلي تشاز قبل أن يشتري المنزل مستمدة 
من المقابلة التي أجريت مع شريك العمل السابق في نفس المصدر السابق. أما المعلومات عن 
القصر والقرية فقد اعتمدت على زيارة المؤلف إلى جانب عدد من المقابلات التي أجريت من 
زائرين آخرين. 
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الفصل الثالت عشر 


اكحتشاف أمريكا 


كانت عائلة سوويل تتولى إدارة مدرسة لتعليم الطيران فى مدينة بنما 
سيتي التي يقطنها قرابة خمسة وثلاثين ألف نسمة والتي تقع في اللسان 
الغربي لولاية فلوريدا. وفيها تميّز إيقاع الحياة بالركود المعهود للولايات 
التي تقع في أعماق الجنوب» على عكس الإيقاع السريع لمدينة ميامي 
البعيدة. وفي وسط المدينة تقع سراي محكمة مبنية بالطوب وسخكن» وعلى 
جانبي الشوارع المجاورة تقع الكنائس المعمدانية ومحلات بيع طعم صيد 
الأسماكء ومتاجر بيع المسدسات. وتمتد الشواطئ البيضاء إلى الغرب على 
الأجزاء الرملية المرتفعة بفعل المد في خليج المكسيك. وبالجوار كانت 
تقع قاعدة للقوات الجويةء وكانت هناك عدة بارات متناثرة في الهواء 
الطلق بأعداد كبيرة على جانب الشاطئ إلى جانب القليل من الغرف التي 
يرسم فيها الناس الوشم على جلودهم. وكانت مدرسة سوويل لتعليم 
الطيران تشغل مساحة تمتد لمئات الهكتارات شمال المدينة. وخلال فترة 
السعكياف كان دوز سوودن تنفهن لعولى إدازة العترسة ندل مو اسه 
وكانت: الجدرنبة انذاك :تقوم دروكا لتحليي الظيراتنوصها :© الطاترانت ومع 
إجازة الطيران وبيع الطائرات وتأجيرها؛ أي كانت تقدم مجموعة متنوعة 
ونموذجية من خدمات الطيران الخاصة. وكانت عائلة سوويل على معرفة 
سطحية بحاكم كاليفورنيا السابق رونالد ريغان». عن طريق الأصدقاء 
وحضور حفلات جمع التبرعات. وتمكنوا من جذب طلاب دوليين إلى 
مدرستههو من آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية» لذا لم يكن الأمر مفاجنًا 
عندما تلقَّى دون سوويل دعوة من أحد معارفه الطيارين من تكساس» 
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وبدعى جيم باث» لحضور حفل عشاء مع عميل سعودي بصدد شراء كميات 
كبيرة من طائرات ال ليرجت فى الولايات المتحدة الأمريكيةء ويقول إنه 
قد يرغب في تلقى دروس في الطيران لنفسه أو ربما لاحدى أخواته. أوضح 
سالم بن لادن: «لدي أخت صغيرة تحب أن تتعلم الطيران)”'"'. 

ذكر سالم صراحة على العشاء ومن دون تفاخر أن لديه أموالا طائلة 
وأنه يبحث عن شركاء في أمريكا يمكنهم أن يقدموا إليه مجموعة متنوعة 
من الخدمات؛ ليس فقط دروسا فى الطيران بل خدمات متعلقة بالعمل. 
خاصةٌ قتراه المياراكوالبلم الامتيلاعية للعائلة الجالكة في الميلكة 
العربية السعودية. ولاحمّاء ذكر دون سوويل لجيم باث أن الأمر إما أن 
يكون: «مغامرة. أو ربما أكبر فرصة في الع 


حوّل الحظر النفطي أمريكا إلى مركز تجاري ومنتجع لقضاء الإجازات 
لكثير من السعوديين الأثرياء. ربما كانت أوروبا رائعة لهواة التزلج على 
الجليد وركوب اليخوت وشراء المجوهرات وأزياء السيدات» لكن من يريد 
التجول في عالم أوسع وأكثر رحابة ليشتري أحدث الأجهزة الإلكترونية 
والألعاب» فلا بديل عن أمريكا. ومما لا شك فيه أن سالمًا لم يعرف في 
البداية أن مدينة بنما سيتي لم تكن وجهة عصرية تمامّاء وبمرور السنوات 
أيضًا لم يبد مهتمًا بذلك» بل إنه بدا منجذبًا إلى خلوّها من مظاهر الادعاء 
والتظاهر. بعد تناول العشاء مع سوويل ذهب إلى المدينة على متن الطائرة 
كالمعتاد. وكان يوجر المنازل في منتجع باي بوينت - الذي أصبح في ما 
بعد المنتجع الراقي الوحيد في المنطقة ‏ الذي يقع في شبه جزيرة تعلوها 
أشجار الصنوبر والرمال بطول الممر المائي الموازي للساحل. وبعد قرابة 
عام أحضر رندا من القاهرة وخصّص لها منزلا في منتجع باي مو وأبلغ 
سوويل أنه يريد أن تتلقى أخته دروسًا في الطيران حتى تحصل على إجازة 
تركوب اللطاكرة مصيتال كنا قال إديا سرف تكو افى .اج إلى كات 


10 اعفاد الى اننا جلة الك اريت سامون موود ل ماري نوو تيو استرو رالا اوه 
واعتمادًا على زيارة المؤلف لمدينة بنما ومدرسة سوويل لتعليم الطيران ومنتجع باي بوينت. 

(6) نفس المصدر السابق. وصف عدد من الشركاء والطيارين الذين زاروا سالم ورندا في أثناء 
تلك الفترة زيارته لمدينة بنماء بيد أن الرواية المفصلة التي ذكرناها في هذا السياق كانت اعتمادًا 
على رواية سوويل. 
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ووصيفه وسائق وسيارة. وكان سوويل سير سل بالطبع سيارة لبد كول 
(صامعم1رآ) أمريكية الصنع. 


نفذ الجميع طلبات سالم وتكيفوا مع جدول أعماله الليلي. وكان نادرًا 
ما يأتي لتلقي دروس الطيران قبل وقت متأخر من فترة ما بعد الظهيرة» وفي 
الوقت الذي يظهر فيه للشعور بالمتعة والترفيه كل مساءء تكون معظم 
مطاعم ومتاجر مدينة بنما سيتي قد أغلقت بالفعل. وذلك في ما عدا مركز 
تجارى واحد تطوّقه الجدران. وهو مكان متواضع يقع في وسط المدينة 
على ناصية تقاطع شارع توينتي ثيرد ستريت والطريق السريع 279١‏ وتتخذ 
محلات البيع بالتجزئة جي سي بيني وسيرز وديلاردز الدور الأول فيه. كان 
سوويل يدفع لملاك المتاجر المال حتى تظل مفتوحة بعد ساعات العمل 
الرسهية: وذكر سؤويز عد أن فكو شلبًا أن يمشن تلك الأشياء الا :يمكن أن 
يفعلها إلا نجوم في مستوى ألفيس بريسلي». وكانت رندا تقوم بجولة 
للتسوق كل يوم اثنين» وذات مرة رأى سوويل سالمًا يعطيها اثنين وعشرين 
ألف دولار في صورة شيكات سياحية للقيام بالتسوق في المركز التجاري” ". 


وجد سالم ذات مرة في المركز التجاري متجرًا لبيع آلات البيانو 
والأرغن لفت انتباهه على نحو خاص. وكان جاك بيتزا هو من يدير المتجر 
مع زوجته المذدعوة أنبتا بيتزا غازفة البياتو المحترفة: زان جاك دون سوؤويل 
في ليلة من الليالي وذكر له وهو لا يكاد يلتقط أنفاسه. أن رجلا سعوديا 
في متجره كان يذكر اسم سوويل من أن إلى آخر. وقد أراد ذلك العميل 
شراء أجهزة بيانو وغيرها من الآلات الموسيقية الأخرى بمبلغ وصل إلى 
آلاف الدولارات». وأراد شحنها جميعًا على الفور إلى منزله في منتجع باي 
بوينت. سأل بيتزا هل هناك حدّ أقصى للمبلغ المالي الذي ينبغي طبقًا له أن 
يوافق على بيع الآلات. ويتذكر سوويل أنه رد عليه قائلا: «لاء لا يوجد 


عد أتضئ: لمان أرسيل: ليغ دسا ريد 


(9) نفس المصدر السايق. 

(4) نفس المصدر السابق. رفض جاك بيتزا إجراء أي مقابلات. أما أنيتا بيتزا زوجته فقد قالت 
كلامًا لطيفًا عن رندا بن لادن وأفراد آخرين من العائلة عن طريق بعض المكالمات الهاتفية القصيرة 
لكنها رفضت إجراء أي مقابلات في المجمل. 


106 


وكانت تلك هى بداية علاقة صداقة طويلة الأمد وغير متوقعة بين 
اكلة ببيفة] الى اليه متنا سق وغاتلة ون الاين فى لف كان حالف مندا 
يحاول المداجرة فى اجر الكسيور يشكزن متواضع وحاول بيع أحدث 
الأنواع إلى سالم. وأثبتت أنيتا نجاحها كونها عازفة بيانو جذابة مصاحبة 
لسالم في مغامراته الغناتية ورفيقة ميخلصة لرندا. 

تولى جاك وأنيتا استضافة حفلات العشاء والحفلات الغنائية فى 
معي باق نويف + حيقه كان الرزان من الجاكلة العالكة من السيلكة 
العربية السعودية يتفاعلون أحيانًا مع الطيارين القادمين من مدينتي بنما 
سيتي وهيوسهن. ويتبادلؤن الدعابات: لم يكن سالم يفرط فى احتساء 
الخمرء إلا أنه كان يتناول رشفات من شمبانيا («ممعنك2 «ده©) وكان يصر 
على ضرورة تقديمها مثلجة لمدة دقيقتين بعد الفتح ؛ بين الفوران 
والخمود. وفي إحدى الحفلات اشترى سوويل كل كميات شمبانيا دوم 
بيريغنون الموجودة في منطقة بنما سيتي لكنها استنفدت جميعًاء ويتذكر 
سوويل فى :هذا الصدد > «أرسلقي سالم يطائرضي ل لبن والطيار الذي يعمل 
لدي إلى مدينة كولومبوس بولاية جورجيا وحملنا الطائرة بزجاجات من 
شمبانيا دوم بيريغنون» وعدنا بها مرة أخرى». وأصر سالم على أن يسافر 
سوويل وعائلة بيتزا معه حول العالم خاصةً حتى يستطيع هو وأنيتا العزف 
معّا في المطاعم الم 


تراءى لسالم في هذه السنوات أن باستطاعته شراء أي مسرح في 
طريقه عندما يريد الغناء» حتى إنه دفع لقائد إحدى الفرق الموسيقية في 
اتحدى تعتلات أكاديسى: أوارهة فى لوسن اتجعلو. نات الدولارات 
الماع له هناد المدرل امس السكترقة يسيع لشاف رون طلدينة 
أكتوبرفست فى ألمانياء أعطى أفرادًا من الجمهور يجلسون على طاولة 
آغنام لمشيس انقو هارلكه الجاتن السماع له بو التكارس: قن آنا كدي 
واشترى كاميرا فيديو من أحد أفراد الجمهورء وأنفق المزيد من المال 


(5) استنادًا إلى المقابلات التي أجريت مع اثنين من الموظفين السابقين لدى سالم وخالد 
المصدر السابق. 
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كان هناك شعورٌ خفيٌ من الازدراء المتبادل فى هذه الأحداث؛ ازدراء 
مالع للاجاءات البروتوكر ليه المعصةعادة وإصراره على اكنراة دخرلة إلى 
القاعات» يقابله ازدراء متزايد بين بعض الغربيين خلال فترة السبعينيات تجاه 
السعوديين ذوي التصرفات المبالغ فيهاء الذين أصبحوا أثرياء من ارتفاع 
أسعار النفط. ٠‏ ومع ذللك كلاشيث غذلة السمة السلبية دائمًا في ما . بين سالم 
وأصدقائه ألا وووسية والأمريكيين بحيوية سالم التي لم يقصد بها إلحاق 
الأذى بأي فرد وحاجته الواضحة إلى الشعور بأن هناك من يُعجب به» على 
الرغم من أن هذه السمة ذاتها كانت أحد مصادر القلق من أن إلى آخر. 


عشق سالم فرقة البيتلز والغناء المشترك التقليدي مع الآخرين مثل غناء 
«على قمة جبل أولد سموكى» أو أغنية الأطفال التى تحاكيها التى جاءت 
تحت عنوان «على قمة المعكرونة الإسباغتي». لم يكن سالم يشعر بالهيبة 
من أي مكان»ء ولم يخش أي جمهور مهما علا مقامه. وفي القاهرة أجبر 
صديقة روبرت أرميتدج على العزف على الغيتار وغنى هو بصوته الأجش 
في حفل زفاف ابنة الرئيس المصري أنور السادات. ومع أن أصدقاءه ربما 
كانوا يشعرون بالإاحراج الشديدء فإنهم تعلموا مسايرته؛ لأن أي تعبير عن 
الاعتراض أو الخوف كان يشجع سالمًا على التمادي في ما يفعله. وهذا ما 
ينطبق تمامًا على أفعاله البهلوانية بالتحليق فى الهواء. لم يطرأ على صوته 
أي تحسن قطء ولكن أداءه الاق تدع كني أيه أن قار أنيكا جه ا 
الموشوة فى الندرقت على البياتو فى لويد يتما منرم بحيث أصبح قابلا 
اكاك قاد دين 0 

أصبحت أمريكا مركرًا للغناء والطيران والأهم من ذلك للتسوق. أمر 

(5) المعلومات عن حفل أكاديمي أواردز مستمدة من المقابلات او أجرية مع جاك 
هينسون بتاريخ ٠١‏ مايو/ أيار ©١٠٠م.‏ وأيضا من المقابلة التي أجريت مع ديف ويتني بتاريخ ٠١‏ 
فبراير/ شباط 7١١٠م.‏ والمعلومات عن حفل زواج ابنة السادات من المقابلة التي أجريت مع روبرت 


أر ميتدج بتاريخ ١9‏ سبتمبر/ أيلول آم 


باه ”5 


سالم بشراء سيارات كاديلاك للعائلة المالكة السعودية» بعد أن أصدر أمرًا 
بجغليا مصفحة لمقاوفة الطاقات النازية. وبمساعدة سوويل أضدن أهذا 
بشراء زهاء عشر سيارات لينكولن وشحنها جميعًا إلى المملكة من نيو 
أوزلناتفه وامن كران بعمسسة الآف. ميتدوى من :صضالضة نا سكو وإرسنا لها درا 
إلى "المملكة العربية المعودرة 1 قال إنقديض عذاقهاء كانت شرق كواكا 
كولا عرضة آنذاك للمقاطعة العربية مناهضة لإسرائيل»: ولذا اكتشف سالم 
مشرويًا بديلا غير كحولي اسمه ميلو يلوء واشترى منه كميات كبيرة 
وشهني )لل ته بالاقيافة إلى أنه وعد طائرةصغينة لعة مق البااعيك 
آثازت اعثمامنه فاشترع نيا الالآفق ليعصطحتها معه إلى الوطة ويوزعها 
هدايا. ومن أجل تزيين الحدائق الصحراوية لقصر كانت شركة العائلة تبنيه 
لولي العهد فهد»؛ شحن إلى المملكة العربية السعودية في حاويات مبردة 
كمياكة كير في ما ويدار نمق الزانات محارت قري أمريكا مفلة في 01 
شجلة ضبان أفريكى. كيين بو +5 شعلة صباز صضغيوع و1865 اشعلة صبار 
متفاوتة الأحجامء و١٠١٠‏ شجرة يوكاء و5580 سّحلبيةء وما يزيد عن 
نوع من النباتات والشجيرات والأشجار الصحراوية الأخرى”" . 


دعا سالم فهدً! نفسه إلى مدينة بنما سيتي وفمًا لما ذكره سوويل. وهبط 
ولي العهد على طائرته البوينغ 7١1‏ المعدلة في مطار المدينةء وكانت 
آنذاك أكبر طائرة حطت على أرض المطار. أججر سوويل منازل إضافية في 
منتجع باي بوينت لحراس فهد المسلحين» ويتذكر «كم كانت مهمة مثيرة». 
إذ إن حاشية فهد العبت لعبة عربات التصادم بسيارات لعب الغولف) 
وحطموا زهاء خمس سيارات تمامّاء حتى إن سوويل اضطر إلى دفع مبالغ 
مالية لشراء سيارات جديدة بدلا من تلك التى تحطمت. ويتذكر روبرت 


(0) المعلومات عن سيارات كاديلاك المصفحة مستمدة من المقابلات التي أجريت مع روبرت 
وجيل فريمان بتاريخ 77 أبريل/ نيسان 5١٠٠٠م.‏ والمعلومات عن سيارات لينكولن وصلصة تابسكو 
ومشروب ملو يلو والطائرة اللعبة مستمدة من المقابلالات التي أجريت مع سوويل في نفس المصدر 
السايق. والمعلومات عن ثبات الصبار والتيانات الأخرى مستمدة من ١‏ لاع لدع كريط 858 81:41 
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أضدرت المحكمة الغفذرالبة قرارًا حاسما فى ما يتغلق تالقضية ويتضهء المسؤولية القاتونية 

للأضرار التي تتحدث نتيجة الشحن. وحتى عام 1984م كانت هذه رة القضايا التى دخل فيها آل 
بن لادن فى النظام القاتوني الفدرالي في الولايات المتحدة. 
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فريمان» وهو شريك أمريكي آخر لسالم. أن تكلمة سيارات العولفب 
المحطمة بلغت قرابة خمسين ألف دولار. وقال سوويل إنه أرسل الفاتورة 
إلى جيم باث» شريك سالم في هيوستن» مادام للأمر شأن بعلاقة سالم 
بفهد وسفر ولى العهد فى رحلة خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 
وكما قال سوويل إن باث "كان يتعامل مع كل هذه الترتيبات», 


نشأ جيم وترعرع في لويزياناء ودرس الصحافة ثم أصبح محاريًا طيارًا 
في القوات الجوية. ولاحما انضم إلى الحرس الوطني الجوي لتكساس طيارًا 
احتياطيًا. وعندما كان في مرحلة الشباب,. انتقل هو وزوجته ساندرا إلى 
هيوستن حيثما اقتحم باث مجال العمل بصفته سمسار طائرات» وفي النهاية 
متعهد بناء وتطوير وصاحب مشروعات دولية متنوعة. كان طويل القامة 
نحيماء يتحدّث بلهجة جنوب غرب أمريكا الرنانة» وبدا عازمًا على الحياة 
وفنا لسباةغ سكان تكساين:. التفكي في الأعؤر العطيية»- والمشاطرة: 
والحنى لحتل الفزايه بو السو محر عن قرام يالا شكلة دريو قن 
حين إلى آخر للاستمتاع بالحياة. انغمس باث في بداية حياته في الملذات 
بصحبة جورج دبليو بوش الذي أقام معه علاقة صداقة زهاء عام ١191م‏ 
عندما كانا يعملان كطياريّن في الحرس الوطني الجوي لتكساسء وذلك قبل 
أن يلتحق الرئيس اللاحق بكلية التجارةء وهي الفترة التي كان يحتسي فيها 
بوش الخمرهء وربما انغمس فى تناول المخدرات طبقًا لاعترافه غير المباشر 
بالأمر. على أي حالء يتذكر بوش أن باث كان «شخصية ممتعة» على الرغم 
من أن التساؤلات الملحة التي أثيرت عن علاقتهما لم تؤدٌ في النهاية إلى 
تمخض الجدل عن أي شيء ذي قيمة. وبحلول منتصف السبعينيات تمكن 
باث من خلال صديقه بوش من التعرف إلى عدد من رموز المجتمع ذوي 
الشأن في سياسة تكساس مثل والد بوش» جورج إتش دبليو بوش» الذي 
أصبح مديرًا لوكالة الاستخبارات المركزية عام 1917م2 ولان بنتسن» ابن 
السناتور الأمريكي الذي ظل في الحزب الديمقراطي فترة طويلة ونائب 
المرشح الرئاسي اريك تبون 6 حون يها با باكر المحامي الذي ينتمي إلى 


(6) كل الاقتباسات من المقابلة التي أجريت مع سوويل في نفس المصدر السابق. 
والمعلومات عن مبلغ الخمسين ألف دولار مستمدة من المقابلة التي أجريت مع فريمان في نفس 
المصدر السابق. 


5084 


مدينة هيوستن والذي أصبح لاحمًا وزير الخارجية الأمريكي”'. 


فى .عذه المرخلة تمك عنملءباثك الأساسى فى شركة عبن الك انه 
الوشياقى "الى كاتف صمل قن سبفال همير الطاتر الج وف قباد اا 
كان يحاول بيع طائرة بالمروحة الدافعة طراز فوكر ‏ /ا١؟‏ (50116-27) كانت 
في حوزة شركة تبغ في نورث كاروليناء وكانت الطائرة مجهزة بغرفة نوم 
صغيرة في مقصورتها. وكادسات بن أده اكزلة يج عر طائر كي كن 
من متابعة أعمال شر كته في تشييد الطرق في الصحاري السعودونة:.: فتفلات 
الصفقة وانتقل بياث بالطائرة إلى خدة. وشأتة شأن أى صاحب مشروعات 
أمريكى اكتشف الشرق الأوسط على الخريطة العالميةء بدا باث عازمًا على 
الاستفادة من الطفرة النفطية السعودية» فلم يكتف بالحصول على الفتات من 
عمولات بيع الطائرات؛ بل سعى إلى إقامة شراكات عمل قوية مع الجيل 
الصاعد الأصغر سدًا من الشيوخ السعوديين» من خلال مساعدتهم في استثمار 
أموالهم في الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أرباح طائلة. ويتذكر روبرت 
ارميتدج الذي كان يعمل في شركة بن لادن إخوان وقت ظهور باث قائلا 
عنه: (إنه يتحدّث كثيدًا جدًا». وحتى هذا الحين كان رأي سالم في باث أنه 
للضي فيفع اطبا ناويد عن فياو كنزازة: المحامى.فن سوينة 
هيوستن : كان (سالم) يعشق الشخصيات غير العادية». ركان حب بابش : 
١يتلاعب‏ لتحقيق النجاح , وأحب سالم هذا النوع من التلاعب»””'. 


(9) المعلومات عن باث ومظهره مستمدة من المقابلات التي أجريت مع سبعة أشخاص من 
المعارف والشركاء. وتعطي أيضًا القضايا المدنية صورة متكاملة عن حياته في أثناء تلك الأعوام 
وو على وجه الخصو ص ١‏ 115 ,01311,85-046927ن) اتلنلون) 5لككة1] رطقوظ .1 دع«ول ,ذا خوط ..) © :و3 
لألا0 0 ولعققط ذا لعع 100 ,رعانط لا لة تلاوظ عع ساعط ذا اباوكها [وتتعلاة5 عطا ببح ,859-07180 ,رمووع51160 

تلاوت الترعل0ع1 5-:15]011انط]ط نذا كمة ,رموعء [” 

وأيضًا الاقتياس الماكور في صحيفة وول ستريت 146/5661 بتاريخ 8 مستمبر/ أيلول 49م 

واستشهدوا بمقابلة أخريت يت مع صحيفة هيوستن بوست 4و2 «مزويا70. جدير بالذكر أن أفضل 
الروايات التي لشرت: فى تاك الفترة في ما نكعلة بالسياشات والاعفال في ولاية تكساس هي : 

7 ,عطط378) هه ترإتمعظ 0ه ,دمعلا أبوء عسل ,كص أاقاأط مننهوى كإه عكنو8 ,ع8 كإن عديهى ,حععدل1آ 

أتبظ مج [قيل0 

وأيضًا المقابلة التي أجريت مع آرميتدج في نفس المصدر السابق. وأخيرًا المقابلة التي أجريت مع 

تشارلز شوارتز بتاريخ 1*5 مايو/ أآيار 5 ١٠٠1م.‏ تجدر الإشارة في هذا المقام إلى ان باث رقفض إجراء 

أ مقابللات. 


ا 


حوصر سالم بمندوبي المبيعات ومروجي منتحات الشر كات الأمريكية» 
ولكنه كان حذرًا للغاية. إذ كان عادة مقتصدًا تمامًا فى أثناء استضافة مثل 
هؤلاء الأشخاص» إلا إذا كان لشراء شيء ملموس مثل طائرة أو عقار. ومع 
ذلك. شرع سالم في الوقت نفسه في شراء مكاتب وأماكن للاقامة لأغراض 
العمل والترفيه» وبدأ في تعيين وكلاء في المزيد والمزيد من المدن في 
جميع أنحاء العالم. وفي كل مكان كان يختار ممثلا أو شريكا أساسيًا؛ 
لمساعدته سرًا فى استضافة أفراد من العائلة المالكة الزائرين» واستضافة 
أفراة :ف عائلة يت لأدن عتدها يسافرون للتراسة أو ؛لقضاء الانجازات + إلى 
جانب مساعدته في صفقات العمل. أصبح باث وكيل سالم وشريكه في 
حتى يستطيع سالم بدوره مد خدمات مكتبه العالمي التي يقدمها إلى العائلة 
المالكة السعودية خاصة في مجال الطيران؛ حيثما حقق سالم فيه النجاح» 
باعتباره خبيرًا داخليًا لآل سعودء عن طريق مساعدتهم في اتخاذ قرارات 
ذكية. عندما يتعلق الأمر بإنفاق المزيد من أموال العائدات النفطية ‏ التى 
يحصلون عليها من دون بذل أي جهد ‏ على الطائرات النفاثة الخاصة. 


صنع باث ثروته من العمولات التي يأخذها عن بيع الطائرات» ومن 
العمليات التي يوجه فيها المستثمرين السعوديينء أمثال سالم» نحو 
الصفقات العقارية أو الصفقات الأخرى التي باحدل باث 0 في المئة من 
العملية نظير مجهوداته. وعمل بعيدًا عن الروتين الحكومي في مكتب خاص 
في مبنى «فانين بانك بيلدنغ» في هيوستن. وسجل شركات سالم بن لادن 
الجديدة في تكساس على هذا العنوان. وأسس مكانًا لابرام التعاقدات أسماه 
شركة إم بي أو للاستثمارات» بنفس اسم شركة عائلة بن لادن في جدة. 
وتوطدت سلطة باث في «اتفاقية الثقة» التي وقعها سالم في يوم 8 يوليو/ 
تموز من عام 1975م2 ووثقت في سجلات فرع وزارة الخارجية بتكساس. 
وبموجب هذه الاتفاقية» فوض سالم لباث «السلطة الكاملة والمطلقة للعمل 
نبانة ضنى فى الأعوى كافة المقعلقة جعمز كر كاك دن 'لأذن فى يونين 
وتققنباء 4 الأمر الذي تضمن «السلطة الكاملة لإنفاق الأموال على 
الشركة أو في صورة نفقات لعائلة بن لادن». وتمتّع باث بسقف ائتمان 
متجدد لعائلة بن لادن وصل في إحدى المراحل إلى قرابة 5 أو 7 ملايين 
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دولار» طبقًا لبيل وايت» الذي كان شريكا لباث بعد عام 2"50619104. 


بازدياد العقود السعودية التي أبرمها باث انتقل إلى تأجير الطائرات 
دولا وعان نشاطًا معمّدًا وجاذيًا بسبب القيود التي تفرضها قوانينة الضيزائت 
والتصدير الأمريكية في تلك الفترة لتمويل عمليات بيع الطائرات إلى عملا 
عبر البحار. ولذلك افتتح باث شركات خارج الحدود للتهرث من القيود 
الضريبية في جزر البحر الكاريبي من أجل تسهيل هذه الصفقات. وأسس 
شركة في جزر كايمان أسماها شركة سكايواي إيركرافت ليزينغ المحدودة. 
التي كانت ملكيتها سعودية طبقًا لما ذكره وايت وغيره”"''. 

افتتح باث أيضًا علاوةً على ما سبق شركات خارج الحدود لسالم. 
وفي يوم الخامس من شهر يوليو/ تموز عام لال91١م»‏ دمج شركة ينكو 
انفستمكس العامة ذات الحسؤولية الفيعدودة فى حزن الأخيل ‏ الهولندية., 
وكانت شركتها الأم هي شركة إس إم بي إنفستمنتس. القن ملجيية ننه لين 
الحروف الأولى لواسات عصنة ان وود للح ة الإنكليزية. وكان مقرها 
أيضًا جزر الأنتيل الهولندية. وقد جاء فى الأوراق التى وثقها باث فى ولاية 
ماس أن الخركى. الررنين الملا للقت كاك فى اامعلاف الجعار انك كل سسا : 
المثال» كانت شركة بنكو إنفستمنتس هي وسيلة شراء مطار هيوستن غلف 


)١١(‏ المعلومات عن شركة إم بي أو للاستثمارات واتفاقية الثقة مقتبسة من الموقع الالكتروني 
الخاص بوزارة الخارجية في تكساسء تم الولوج إليه والنسخ منه بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول 85١٠٠م.‏ 
وأنشا من نسخة المقابلة الى أجراها وايت مع برتامج «ذا فيفث إستيت) عتشاكظ /#4/1 77:6 الذي 
تعرضه هيئة الاذاعة الكندية» وأكد وايت دقة النسخة ومضمونها. وزعم وايت أن له سجلا ضحْمًا 

من الوثائق عن نشاطات باث في مجال عمله بما فيها الشهادة الوضعية التي أدلى بها باث في قضيتهم 
المدنية بيد أنه رفض عرض تلك الوثائق. بيد أن هناك بعض المقتطفات عن الشهادة التى قدمها باث 
في ملفات المحكمة العامة. ْ 

)1١(‏ استنادًا إلى نسخة وايت المشار إليها في المرجع السابق. أما تاريخ شركة سكاي واي 

فقد ذكر في الوثائق والشهادات الخطية المأخوذة تحت القسم من كل من وايت وباث في عدة 
دعاوى قضائية بيد أن تك الوثائق لا تعطي صورة كاملة عن مالك الشركة الحقيقي من السعوديين. 
وأشار وايت بأنه يمكن أن يكون لسالم بن لادن بعض المصالح في شركة سكاي واي. ونشرت 
صحيفة «وول ستريت» بتاريخ 78 سبتمبر/ أيلول 1449م أن خالد بن محفوظ كان هو المالك لشركة 
سكاي واي. واعتمد تأكيدها جرئيًا على وثيقة سرية من المحكمة يرجع اقتباسها الأصلي إلى جريدة 
هيو سكن كرونيكل ع ني 01 في تقر ير نشر ته. وأيضا* 34 .7 , تأدناظ إه عقياه2 ,ع8 لآ 

حيث ذكر أن ابن محفوظ كان هو المالك لشركة سكاوي واي. جدير بالذكر أن أونغر فر اجتمع 
مع باث على الرغم من عدم وضوح ما إذا كان باث هو مصدر الرواية التي نشرها أم لا. 
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خلال هذه المرحلة نياب عن سالمء وهي مساحة صغيرة خارج المدينة. 
كان باث يأمل في تحويلها إلى مطار يربط بين المطارات المحلية ويحقق 
أرباحًا طائلة. وهو أمل لم يتحقق مطلقً”""' . 


يبدو أن الصفقات التي أبرمها باث مع عائلة بن لادن أدرت عليه مبالغ 
مالية أصغر من تلك التي حصل عليها من الصفقات التي أبرمها مع 
السعوديين الآخرين. خاصةً صديق سالم المصرفي خالد بن محفوظ. ٠‏ وفي 
عام لال891١م»‏ على سبيل المثال» استثمر باث أمواله في ماين بنك في 
هيوستن» وكان من بين شركائه ابن محفوظ ورجل الأعمال السعودي الثري 
غيث فرعون وحاكم ولاية تكساس السابق جون كونالي. واستثمر سالم مع 
ابن محفوظ في البنك السعودي في باريسء إلا أنه لم ينضم في ما يبدو 
إلى عملياته المصرفية في تكساس”؟'. 


أسهم عملاء باث السعوديون وأصدقاؤه الذين يعرفهم على الصعيد 
السياسي في تكساس» وشركاته خارج الحدودء وأسلوب حياته المتحرر» 
وخوضه مجال الطيران الدولي» كل ذلك أسهم في خلق حالة عامة متزايدة 
من الغموض حوله. وبدا باث نفسه مستمتعًا بهذا الغموض. وكان يسافر 
عزاامس جرر الكاريبي وإليها الي كانت ملاذا امنا له.من الضرائتب 
السك مصطحيًا معه فى بعض الأحيان .منات: آلافن: الدولازات نقذا 
على هته الطاكراتة ا اندو أنه يحتاج إلى الأموال 
التقفدية ليدفع : ثمن الوقود أو تحبييًا لآئ اواك طارعة: وأحيانا كان 
السعوديون الذين يسافرون بصحبة باث يحملون جوازات سفر دبلوماسية» 
مما سمح لهم بإحضار حقائبهم والمرور عبر الجمارك الأمريكية من دون 
اعتسسن: وفي بعض الأحيانء طبقًا لما ورد عن طيار عمل مع باث. كات 


00 مرت ار كر ور كر لمر رو رار الجا ررقي كي اكبتاتو كن المعاز 
السابق. والمعلومات عن أن مطار هيوستن غلف لم , يحقق أي أرباح بارزة مصدرها المقابلة التي 
أج بر مع شوارتز في نفس المصدر السابيق: 

7/10 5 [10 المعلومات عن البنك السعودي فى باريس مصدرها مجلة : ,منطهجك نهد :د‎ )١5( 

1978-1979 380 ,تزه 11 تلع 1976-1977 
جدير بالذكر أن الطبعتين ذكرتا سالم على أنه «العضو المؤسس» للبنك. والمعلومات الأخرى 


عرد البتك الوكين مفتسه هن : .34 .7 ,وأمياظ زه عفبام2 ,نتععوم نآ 
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تلك الحقائب تحتوى على كميات هائلة جدًا من الأموال النقدية””'” . 


تسبّب سالم في هجرة عائلته إلى أمريكا خلال سبعينيات القرن 
العشرين. وفي الوقت الذي أنهى فيه أخواته وإخوته مرحلة التعليم الثانوي 
في لبنان ومصر وجدة؛ شجع كثيرين منهم على الالتحاق يجامعات 
الولايات المتحدة الأمريكية. وشأنهم شأن كثير من السعوديين» انجذبوا 
إلى فلوريدا وكاليفورنيا حيث تشابه الطقس كثيرًا مع طقس بلدهم. فدرس 
غالب» الأخ الشقيق الأصغر لسالمء. الهندسة المدنية في جامعة كاليفورنيا 
في مدينة بيركلي. والتحق أخوه غير الشقيق عبد العزيز الذي عاش في 
القاهرة. بجامعة سان فرانسيسكوء حيث حصل على رسالة الماجستير فى 
إقارة. الأعمال علو 6101 ان .والفدى أخراه الأخران حير الشقيتين؟ سفن 
وصالحء وأخت غير شقيقة تُدعى رجاءء بجامعة جنوب فلوريدا. ودرس 
يسلم وخليل وإبراهيمء الإخوة الأشقاء وكلهم من زوجة إيرانية المولد 
لمحمد بن لادنء بجامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس. والتحق 
أفراة الخروة:فى العائلة يجاععات أو أكاديميات ضعب ادن فيامئن 
وهيوستن. وتوضح سجلات الجامعات والمقابلات الشخصية أن ما يزيد 
عن ربع أبناء محمد بن لادن البالغ عددهم أربعة وخمسين ابنًا وبننًا درسوا 
فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مرحلة ماء وبصفة خاصة خلال فترة 
السعحات. ويدانة افوا نشات 0 


كان أسامة بالطبع جزءً! من المجموعة الأكبر التي التحقت بالجامعات 
فى السعودية أو في الدول العربية. وكان سالم يسافر بصفة متكررة بين 


1 اذا إلى اللمقابلة :الف أعونة عم قبرزل عو نون تود الوكين الغدابو للببا ندر اتيات 
بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول 5١٠5م.‏ وأيضًا المقابلة التي أجريت مع طيار سافر مع باث في أثناء تلك 
الفترة لكنه اشترط عدم الكشف عن هويته. 

)١(‏ صرح المحامي تيموثي جي فين -أحد وكلاء بن لادن ‏ أن غالبا نال شهادة في الهندسة 
المدنية من جامعة كاليفورنيا في بير كلي بيد أن أحد المتحدثين عن الكلية فشل في العثور على 
سجلات حضوره. ويتذكر عدد من الأشخاص المقربين إلى العائلة أن غالبا قد درس فى جامعة 
بير كلي حتى على الرغم من وجود سجلات له في جامعة جنوب فلوريداء وأيضًا من خلال 
المكاليات الياتفية التي أجريت مع غاري ماكفرونالد بتاريخ ١١5‏ مارس/ آذار 5١٠٠م.‏ وجاءت 
المعلو مات عن سجلات جامعة جنوب كاليفورنيا عن طريق التواصل بالبريد الالكتروني مع جيمس 
غرانت بتاريخ ١‏ مارس/ آذار ٠١5‏ 5م. 
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جدة والولايات المتحدة الأمريكية» متنقلا سريعًا من مدينة إلى مدينة على 
متخ طائراتة. الثقاثة 0 فترات الاجازات وإعطاء النفقات لاخوته. وكان 
هو كبير العائلة الذي يتتبع مسار الجميع أينما كانت الكليات التي التحقوا 
بها. واستخدم أجل أوائل 0 التلفونات المحمولة وكان كبير الحجمء 
حتى يستطيع إخوته وأخواته الوصول إليه في أي وقت. وكان أبناء محمد 

بن لادن وقتثَذٍ في مرحلة المراهقة أو في العشريتيات» وكانت هناك 
قرارات لا بد من اتخاذها دومًا بخصوص المدارس والوظائف» حتى 
الزواج. وكانوا جميعًا يأتون إلى سالم لاستشارته أو أخذ الإذن. 


قدّم يسلمء الأخ غير لفكي اسالمه 0 كرس 7 ابداقية رد 
اتعاة.أووونا عل الدواية الثانوية» وحصل على دروس في قيادة سيارات 
السباق فى السويدء وفكر فى تربية كلاب الدوبرمان مقطوعة الأذنين 
والذيل في المملكة العربية السعودية» وأقام فترة في فندق رويال في جنيف 
بسويسرا. وفي أثناء تأجيره شقة في جنيف مع عائلته في صيف عام 
7اوام, قايل كارمن ابنة صاحب الشقةء. وكان أبوها سويسريا وأمها 
عمرها وقتئذٍء ورائعة الجمال وطموحة إلى أبعد الحدود. فى ذلك الحين 
كان يسلم في الثانية والعشرين من عمره أيضاء ووجد نفسه متيمًا بكارمن» 
وكا بقنانا لظفا متحفظا حينانا يتعرض بين الحين والاآخر للشعور بالقلق. 
وشعرت كار من 90 يسلم لديه الذكاء الذي يؤهله لادارة الأعمال الدولية 
لعائلته يومًا ماء وقيادتها للحاق بالعصرية الحديثة. وتتذكر ماري مارثا 
باركلي التي كانت صديقة الزوجين عن طريق زوجهاء الذي كان يشرف 
على الطللاب الدوليين فى جامعة جنوب كاليفورنيا. التي التحق يسلم بها 
لدواسة إدارة الأعمال سن أواخر عام 0 قائلءً : «كانت كارمن تطمح 
بأن يحمق يسلم نجاحًا باهدًا ووضعت ل عريضه لي 


)١0(‏ المعلومات عن الفترة التى قضاها يسلم في أوروبا ونوبات القلق التي كانت تنتابه 
مصدرها الشهادة الخطية المأخوذة تحت الم والمرافعات المتوافرة في محاضر جلسات الطلاق 


من سويس في كانتون جنيف وقد تُرجم ووضع في ملفات في : 24 دعلا ١,‏ هما ماقا 0777 
12645 20111 01 1اعتزتاك لإاخطداون) دعاععمك دمآا ,قأهها 81 :ه18 > 


0 


!! 


نَزوّج يسلم وكارمن في الصيف اللاحق واشتريا منزلا على طريق 
أمالفى درايف فى حى ثري فى مديئة باسيفيك باليسايدس بالقرب من 
المحيط. حصل يسلم على دروس في الطيرات» واشترى طائرة بالمروحة 
الدافعة ثنائية المحرك للقيّام برحلات نهاية الأسبوع إلى سانتا بربرا 
وأزكةوناء ووكانت زوجته تمود سيارة دوتباك فاير ببرد. وكان يسلم يكن 
0 


كان سالم يذهب إلى لوس أنجلوس بصفة دورية على متن إحدى 
طائراته وينظم رحلات عائلية إلى لاس فيغاس». حيثما كانت عائلة بن لادن 
تقيم في فندق سيزار بالاس. وكان يلعب القمار على فترات متباعدة؛ تمامًا 
مثلما كان يحتسي الخمر لاضاعة الوقت فقط. وذات مرةء ذهب إلى طاولة 
قمار في لاس فيغاس بينما كان في انتظار بعض الأفراد المسافرين معه 
لترتيب أمورهم في قاعة استقبال الفندق. وسريعًا ما فاز بمجموعة كبيرة من 
البطاقات التي زادت قيمتها عن ألف دولار. وتبادل الدعايات مع السيدة 
المسؤولة عن طاولة القمارء وعندما حان وقت الرحيل دفع إليها ببساطة 
كل ما حصل عليه من اللعب غير مبالٍ به. وكان يستمتع بالسعادة البالغة 
التي يبديها الأمريكيون والأوروبيون» خاصة النساءء عندما يعطيهم مبالغ 
مالية كبيرة على نحو غير متوقع. وبدا أن سالمًا كان يستمتع بهذا النوع من 
الغلآفات الانسانية أكثر من استمتاعه تبعشن. الرفاهبات التى كان يمك أن 
يحصل عليها بأمواله”*''. ْ 


لم يبد أن سالمًا كان يشك في نفسه مطلمقًا أو في هويته باعتباره رجلا 


وأيضًا من المكالمة الهاتفية التي أجريت مع ماري مارثا باركلي بتاريخ /ا؟ أغستطس/ ان 


* 
1 

(م١)‏ المعلومات عن ملفات المحكمة 0 تنقفسن المصيدر السابق. والمعلومات عن 

عيازة نوناك قاير يرد متحيندة من : 7 .ح ,مضع« 6[ 510 باعل 3 آ ماق 


أما عن تسمية كلبه «خلف» فمن المقابلة التي أحزيث مع نار كلي فى نفس المصدر السابق. 

)١15(‏ الملعومات عن سيزار بالاس مصدرها المقابلة التي أجريت مع كارمن بن لادن بتاريخ 
1 أغسطس/ آب عام 4٠١١م.‏ والمعلومات عن مشهد لعبة البلاك جاك مستمدة من المقابلة التى 
أجريت مع جيرالد أورباخ في نفس المصدر السابق. 
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سهوة ) يسافر إلى أمريكا معظم أيام العام. على الرغم من ذلك». وجد 
بعض إخوته الأشقاء وغير الأشقاء أنفسهم غير مستقرين يسبب المغامرات 
الغ أقحمهم فيها. 

عاصر الأبناء الكبار بصفة خاصة أباهم وهو في أوج نجاحه. وبشكل 
تلقائيى. ترسخ بداخلهم شعور بالفخر والاعتزاز بإنجازات العائلة 
باعتبارهم مسلمين وعربًا ويمنيين وسعوديين في أن واحد. ولم يكن هذا 
الاعتزاز منبعه شرف أو مجد العائلة فحسب. أو أي شعور غامض آخر 
خاص بالانتماء الدينى أو الوطنىء إذ كان هذا الاعتزاز جِزءً! لا يتجزأ من 
التعاليم' القرآنية التفصيلية الى تلقاها الأبناء .منذ. مرحلة مبكرة4 من خلال 
الآياك. القر اثئة: 'البرسفوظة :والمكلؤة و القكن يسانة» الملاوئة::والمشعة: كان 
جزءً! من نسيح المشاهد التي استمتعوا برؤيتها والصلوات التي أدوها في 
زنازاكد ستكورة ]إلى شكة الشكرقة :والميكة الفكووة: الن حاتي :أن إنهان 
أبيهم لم يكن من النوع المتحمس وليد اللحظة؛ ففي تعامله طويل المدى 
مع المسيحيين الأمريكيين والايطاليين واللينانيين» أظهر محمد بن لادن - 
من جملة أشياء أخرى - القليل من كراهية الآخر كما لو كان أحد رجال 
الدين السعوديين. ومع ذلكء. فإن إيمانه الحقيقي كان يكمن في جوهرهء 
وهذا هو ما تمنى أن يكون عليه أبناؤه وبناته. وكان من الصعوبة بمكان 
على أبناء محمد بن لادن أن يطرحوا جانبًا الطقوس والمظاهر الإسلامية 
التى. كان أبوهم شديد التمسك بها؛ كالصلوات الخمس التي كان يؤديها 
يوميّاء وعدد من رحلات الحج والعمرة التى كان يستضيف فيها الحجيج 
فى خيمته المفروشة بالسجاد» وموائد الافطار التى كان مذاومًا على 
إعدادها كاذل لبور رمف انه خض إن اول سانو فى ,يعض الأسياة: أن 
يكون نموذجحًا لهذا الفصل بين شخصيتين مختلفتين تماما. 

ففى خلال ساعات الظهيرة الطويلة فى شهر رمضان. وهو الوقت 
الذق سن المتترمن أن كوت كيه وناكنا وسكا عن التتهين» كان ساك 
يتعمد التدخين بلا انقطاع, مكو مهار ة لور الأحرف: وكان يطلب إلى 
إخوته الأصغر سنا أن يقدّموا إليه الطعام والقهوة. ونادرًا ما كان يصلي في 
أثناء سفره إلى أوروبا أو أمريكاء ولم يتردّد قط في تناول لحم الخنزير 
الذي تحؤّمه الشريعة الإسلامية» بل كان يقول إنه شهي. وفي المملكة 
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العربية السعودية كان يذهب إلى المساجد,ء إلا أنه كان يداعب أصدقاءه 
ويضربهم في بطونهم بدلا من الوقوف في الصلاة متضرعين بخشوع وذل 
إلى الله عز وجل. إلا أنه كان يتميّز بيجانب روحاني وفلسفي؛ إذ كان 
يتحدّث عن السفر عبر الزمن وعن الخلود وشكل الكون ككلء وكان 
يتحّث عن بعض التأمللات التي بدت تغزو عقله خلال الساعات الطويلة 
التي كان يقضيها محلمًا في السماء. لم يكن للاسلام أثرٌ بالغ في سالمء 
ولم يكن سالم متمسكا بتعاليمه. وكان إخوته الأكثر تديئًا يشجعونه بلطف 
على العثور على أي طريقة للتقرب إلى الله ودرب الاستقامة» إلا أن ثقافة 
توقير زعيم العائلة داخل أي عشيرة عربية مثل عائلة بن لادن كانت قوية 
جدًا لدرجة أن إخوة سالم الأصغر سنا والأكثر إخلاصًا له لم يتجرؤوا على 
انتقاده بشدة بسبب هفواته. وربما الأهم من ذلك أن عقيدتهم الإسلامية. 
كما استوعبوهاء تجعل الحكم على العصاة لله. وليس للانسان الفاني» ما 
دام الشخص العاصي لم يرتد عن الدين الإسلامي. ومن أقوال أسامة 
بن لادن التي ذكرها بعد سئوات: ١لا‏ توجد خطيئة غير خطيئة الكفر تخرج 
المؤمن :عن علع »تحني ولح كانة اقبيزة مكل القدل أو انتري الشيرا. 
واستطرد: «حتى وإن مات المجرم دون أن يتوب عن خطاياه فإن أمره بيد 
اللدع نا ها انانسا مجه الله أو عا قيوه*, 


كانكه اغرركا] عفلا ل المسيعيتنات ت:..عهمدة افيظ انها بالكيوات: الكقافة 
الألوان الصارخة المنتشرة فيها ‏ في حاجة مستمرة إلى أن يجيب كل 
شاب من غائلة بن لاذن 'يعيكن..فيها: عن 'السؤال: الآتى :هل أنت: فسلء؟ 
وان كنم مشلماء كيف تقيم شعائر دينك؟ وجد كثير من إخوة سالم 
أنهم لا يستطيعون التحقير من شأن السؤال مثلما فعل هو في ما يبدوء 
فكانوا يغيرون آراءهم يميئًا ويسارًا بحثًا عن إجابة مقبولة. ولمست كارمن 
التى غاشت حياة المرأة الأوروبية العلماتية هذا الأمر عندما كان إحّوة 
يسلم يأتون لزيارتها من سان فرانسيسكو أو جدة. وتتذكر في هذا الصدد 


)٠١(‏ مقتبسة من تصريح أسامة بن لادن بتاريخ ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول 5١٠7م‏ ومترجم في: 
262 .م بفأم1780 عط) 16 دمع قدكولة ,(ز.لع) ععنع جما 
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قائلة: «لم يكن من الممكن أن يعرف أحد قط أيّا من إخوته سيصبح 
شديد التدينء حتى وإن ظهروا أمامك شبابًا عصريين... وكان الرجال 
قد اعتادوا الخروج والذهاب إلى السينما لمشاهدة الأفلام والسهر في 
البارات» وقد تظنهم متأثرين بالفكر الغربي. وعلى حين غرة تحدث أشياء 
صغيرة تجعلك تدرك العكس». وأدركت تدريجيًا أن زوجها نفسه. «لم 
يكن متأثرًا بالفكر الغربي كما كنت أظن؛ إنهم لا يستطيعون التخلص من 
هذه السمة المتأصلة فيهه)”! '. 


يتذكر رجل أعمال أمريكي أنه كان يزور خليلاً أخا يسلم في لوس 
وقال خليل طبمًا لما ورد عن هذا الشخص : «ها نحن قد تخلصنا منهء» لن 
نفعل ذلك مرة أخرى». ولاحمقًا واصل خليل مصاحبة إخوته وأصدقاء 
الجامعة إلى النوادى الخاصة فى بيفرلى هيلز حيث كانوا يترددون كثيرًا فى 
مساء أيام الجمعة والسبت للرقص والبحث عن الفتيات. وكان خليل يدفع 
لكان الصالة للجلوس على طاولة مميزة لستتاعدة الفقرات عن قرب. فاسنها 
كان بعض إخوته يرفقصون ويسرفون في احتساء الخمر وينغمسون في 
الملذات» أطلق بعضهم الآخر لحاه وحرص على ترك فسحة من الوقت 
لصلاتي المغرب والعشاء. ومن وجهة نظر كثير منهم» لم يكن ذلك بحثًا 
عن هوية دينية أو هوية شخصية لتحقيق غرض محددء بل كانت رحلة تنقل 
مستمرة قابلة للتغيبر فى أي وقت وفى أي مكان. وهناك أسل الأمثلة الأككر 
الأمر مروج محروس امرأة فر نسية» ويقول وك شر كاء العائلة لك2 زيارته 
ذات مرة لمحروس إنه يملك في بيته خزانة على شكل كرة أرضية لحفظ 
المشرويات الكحولية وتقديمها. وقال روبرت ارميتدج عن محروس إنه 
شخص "مولع بالحفمللات». ولكن وعلى حين غرة خلال فترة التتفتاة: 
تقلت محروس رامنا على عقب). إد عاود التزامه بتعاليم الإسلام مرة 
أخرى. وفي نهاية الأمر تزوج أربع زوجات وأطلق لحيته وانتقل للعيش في 
الضتريةة المتووة» ويد برتدى الملاسن الك كان برتدييها الثاتى ف عهيد 


(١؟)‏ استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع كارمن بن لادن في نفس المصدر السابق. 
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النبى. بالإضافة إلى ذلك شيد مجمُعًا سكنيًا كبيرًا وخصص لنفسه ولآمه بينًا 
في وسط المجمع. وبيئًا آخر لكل زوجة من زوجاته الأربعة على مسافات 
متساوية على شكل مربع”' '. 

لم تكن هذه الأمور والإشكاليات التي تتضمن الإسلام والهوية الدينية 
تخص شباب عائلة بن لادن وحدهم. فعندما كان الشباب السعودي يسافر أو 
يذهب إلى الجامعات لتلقي التعليم في الغرب. فإنهم كانوا يدركون تمامًا 
المأزق الذي وجدوا أنفسهم فيه. إلا أنهم لم يتركوا هويتهم تضيع هباءً في 
أرجاء أمريكاء بل كانوا يظهرون في هيئة الخبراء في التكيف والتعايش. 
وقد ذكر بيتر زيروكس الذي غاش في الرياض خلال هذه الفثرة أن هذا 
النوع من التوازن الخاص أدق كتين نه "الخو ديه إلى: العودة إلى :جاتب 


الإسلامء حتى بالنسية إلى عن الو يكن مستهدا بالضرورة للعيش طبفًا 
لمنادقة كل : 


كان من الشائع فى المملكة العربية السعودية اشثقان الأوروسيية 
والأمريكيين لأنهم يبيعون كل ما يبعث على السعادة من دون وضع الدين 
والقيادة في احناة الكمالة وإيذاء التياف: لفد عجزوا عن الالتزام بالحد 
الفاصل بين ما هو شرعي وما هو غير شرعي. وظنوا في احيان كثيرة أن 
أصحاب المذهب المانويّ (أو مذهب الازدواجية الدينية) أكثر عقلانية من 
التسوية التي يفعلها الغرب مع الرذائل وتنظيمها والتعامل معها بحدودء إذا 
فرضت الشريعة الإسلامية التي كثيرًا جدًا ما يخترقونها موقمًا ينم عن 
ادامل 


والحية: نان عائلة ين لآدل فى أمريكا تحاقضنات أكثر قطرنا من 


(7؟) لمزيد من المعلومات عن خليل والكحول راجع المقابلة التي ي أجريت مع رجل أعمال 
الذى وعدم الحضفت عن الويعة. ولمزيد من المعلومات عن محروس راجع المقابلة التي أجريت 
مع رجل أعمال آخر كان شريكا له طلب عدم الكشف عن هويته. وراجع أيضًا المقابلة التي أجريت 
مع آرميتدج في نفس المصدر السابق. تتذكر كارمن بن لادن أن زوجة محروس الفرئنسية صارت 
مضا م ب وكما قالت كارمن بن لادن إنها كانت لها طفلة من زواج سابق أعد لها محروس الزواج 
من رجل سعودي عندما كانت صغيرة إلى حد ما. 

(9)) المصدر: .م ,5270510775 ,انمزع "1" 
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التناقضات التي تعرض لها إخوانهن الذكور. وقد حنّهن سالم على توسيع 
أفقَهنَ ومداركهن ‏ إذ كان يشجع بعضهن صراحة على تعلم الطيران - إلا 
أنه مع ذلك ظل متمسكا وبشدة بسلوكيات اللياقة العربية. ولم يكن يتضايق 
على الإطلاق من ارتداء أخواته للجينز وعدم تغطية شعورهن كما يحلو لهنّ 
خارج المملكة. بل إنه في حقيقة الأمر كان يفضل ذلك. ولكن عندما كان 
الأمر يتعلق بالمواعدة والزواج» يفرض في تعامله معيارًا مزدوجًا غاية في 
الوضوح. وكان سالم نفسه على علاقة بكثير من الفتيات الأمريكيات 
والأوروبيات.» خاصة بعد طلاقه من شيخة في أواخر السبعينيات. وتزوج 
أحد إخوانه غير الأشقاء من سيدة أمريكية» وتزوج محروس سيدة فرنسية» 
وهناك أخ ثالث لهم تزوج من امرأة دانمركية». وهذه العلاقات الزوجية 
انتهت جميعها بالطلاق. ومع ذللك»ع. عخدقا وقعت ادغ اخواته غسر 
الشقيقات. وهي صالحةء في غرام رجل إيطالي كبير في السن. خلقت هذه 
الحادنة وان من المشكلات داخل إطار العائلة» وخرج الأمر عن حدود 
احتمال سالم على الرغم من أنه في نهاية الأمر أثنى على الزيجة التي 
أثبتت نجاحها ودامت لفترة طويلة”*"' . 


كان سالم هو من يتولى إدارة مثل هذه الأمور لكونه كبير العائلة» 
وعلى الرغم من أنه كان متسلطا فإنه كان حريصًا على الحفاظ على 
التوازن وتحقيق الاجماع على الرأي. وتتذكر جيل فريمان الأمريكية التي 
كانت صديقة لبعض أخوات سالم وعملت معهِنّ في مشروعات تصميم 
شديدة الصعوبة». ويتذكر بيتر بلوم» الألماني الذي كان يسافر مع سالم 
كخادم خصوصي له لسنوات كثيرة. أن ا(لجرس الهاتف لم يكن يتوقف). 
وكان سالم يمسك بسماعة التلفون أسفل ذقنه ويعطى مجموعة من 
وتعانى ما يكفيك من المشكلات. انتظر سثة أشهر وسوف نتحدث عن 
هذا الأمر مرة أخرى لاحقًا». ويقول بلوم إن سالمًا لم يكن عنيفًا في 


(14؟) جدير بالذكر أن إبراهيم بن لادن تزوج من امرأة أمريكية تدعى كريستين هارتونيان 
وتزوح خالد في ريعان شبابه من امرأة دانمركية. وإلى جانب كل تلك الأمثلة. تزوج خليل من امرأة 
برازيلية تدعى إيزابيل بايما. 
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أحكامه؛ إلا أنه «كان يتصرف دائمًا كدبلوماسى». وأحيانًا كان سالم 
يقضي وقنًا أكبر لحل «المشكلات العائلية» في ما يبدوء كما ورد على 
لمنان قريمنانة» أكثر .هن القت الذى يقطيه لاتجاز هفات العن ”7 


كثيرًا ما كان سالم يتعمد إخفاء صديقاته الأمريكيات والأوروبيات من 
أخواته الشقيقات وغير الشقيقات خشية عدم تقبلهنَّ الأمر. ومع أنه كان يعبر 
عن استحسانه عندما تقود أخواته السيارات بسرعات هائلة على الطرق 
الأمريكية التتريعة» أو يتحلقة بالظائرات: قوق سماد كاليفور قا إل أنه كان 
يعترض على خروجهنّ مع الرجال الأمريكيين والأوروبيين من دون إشراف 
عائلي. وكانت تصرفاته تعكس تبنيه وجهة نظر غير معقدة تؤمن يضرورة 
التعامل مع الجنسين بطريقة متساوية» إلا أنها كانت تعكس أيضًا قدرًا من 
كبرياء الرجل السعودي؛ فالنساء الغربيات» من وجهة نظره» ربما يمكن 
التلاعيه بير . لكن لا يمك التلاعيب: قط .بالسيدات العروسانت: وفي ربيع 
عام 191/8م2 بينما كان سالم في المملكة العربية السعودية» ضرب أحد 
طياريه الأمريكيين بقبضة يده بعد أن تحدث الرجل مع إحدى أخواته من 
دون إذنه. فاستقال الطيار من وظيفته على الفورء. وفي الليلة نفسها اتصل 
بسالم في الرياض طالبازائنة ب وتاشية الخروج التي كانت ضرورية أنذاك 
حال رغبة أحد الموظفين الأمريكيين مغادرة الأراضى السعودية. ويبدو أن 
العقيبه العاوع ا#لسععل سالك سقط قفا من هنذا العوكقه الذي اعد 
بين طياته شرف وعفة نساء عائلة بن لادن» وأظهر الجانب الآخر المظلم 
لشخصية سالم. فأطلق سيلا عارمًا من الكلمات العنيفة والسباب عبر الهاتف 
حسبما يتذكر فرانسيس هانيويل» المصرفي الأمريكي الذي كان معه حينها. 
وقال سالم إنه لن يسمح للطيار بمغادرة المملكة سين يغدلن علا وتوعد 
سالم ب «زجه في السجن» إن رفض الع 1 


كان سالم يعشق السيدات اللاتي يتمتعن بالذكاء. وكانت صديقته 


)25 استنادًا إلى المقابلة التى أحريتدت جيل تريطاة فى نس لتر السائق: وأيغيا 
المكائلة الى اريت رمم نكن الوم كاويم #جاير/ ىال م 

25 من افتباس هانيويل فى : 7 .م ,بأآء8 وط رومع اماك 

وقد ذكر عددٌ من الطيارين الذين عقدو! لقاءات مع المؤلف هذه الحادثة.» وأضحت جزرءً! من 
التعليمات التي يلقونها على الطيارين الجدند الذين يستقبلونهم. 
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الأمريكية الأساسية خلال أواخر السبعينيات طبيبة شابة تخدم في الجيش 
الامريكي :دوقي باتى :دركارة: الس كانث لحلاويه فى متش ى اف ىسنان 
أنطونيو. زار سالم أبويها في كاليفور: نيا وتحدث بجدية عن العلاقة القائمة 
نيتهما: وذ كر الطيار حاك حتتسون الذق؛ عنمل لدي أله «كان يقول دائما: 
الأنتى أحبب تفى #8 . الكن هذه المراأة كاده قلي كل مؤازين حياتة» 
ولكنها لم تتزوجهء وقررت عدم اعتناق الإسلام أو القيام بالدور المتوقع 
منها في المملكة العربية السعودية» طبقًا لما ذكره موظف آخر لدى سالم 
قضى فترة طويلة معهما خلال هذه السنوات. وكان سالم يسافر بصحبة هذه 
الطبيبة ؛ بين الحين والآخر في أنحاء أمريكا وعبر البحار لسنوات كثيرة قبل 
أن تنتهي اعلاقتهما وتتزوج ديكارد رجلا آخر”"'"'. 

كان من الصعب على أي سيدة» حتى شيخة زوجة سالم السابقة» أن 
تنافس رندا في علاقتها بسالم. وقالت جيل فريمان: «كانت رندا هى محور 
حياته». وفي الفترة نفسها عندما قرر سالم أن تقيم رندا في مدينة بنما سيتي 
لتتلفن. د رومن الطيران. ساعيدها أيضا في الالتحاق بكلية الطب في كنداء 
وكان يسافر شمالا لزيارتها وتوفير ما تحتاجه. وأضافت فريمان: «أظن أن 
معظم أخواته كن يشعرن بلقي ارت 77 

وللحصول على رخصة قيادة الطائرات.» كان على رندا قيادة طائرة 
بمفردها من دون مساعدة من أحدذء. وذلك على متخ طائرة سسنا لمثاث 
الأميال عبر فلوريدا حتى تصل إلى مقصدهاء وهو مطار يقع بالقرب من 
مدينة بالم بيتش. تحدد يوم رحلتها الجوية الكبرى في أواخر شهر 
0 4م وكان سالم شديد العصبية. فاتصل بدون 
سوويل في مدرسة تعليم الطيران وقال له وفقا لما ذكره سوويل: «لا 
أرندها. أن تطبر بمتردهاء تهاذا لو عمدت ليا مكرنه؟ ل :أاريك أن تكون 
وحدها». ولكن لم يكن أمام سوويل أي طريقة قانونية لإصدار رخصة 
الطيران لرندا للسماح لأحد المعلمين بأن يكون معها في المقصورة في 
قله الرتجلة الجوية الطؤيلة. عبر فلوريدا: ومن ثم اتفقا على أن يدفع 


21/0 استناد! لق المقابلة الى عرس مياه هينسون بتاريخ ١‏ مايو/ أيار 2 ٠‏ ٠٠م‏ 
(4؟) استنادًا أيضًا إلى المقابلة التي أجريت مع جيل فريمان في نفس المصدر السابق. 


رقم 


سالم المال للمعلم ليقود طائرة تسير خلفها تحسبًا لوقوع أي مكروه*" 


ثبت أن سالمًا يتمتع ببصيرة وتقدير غير عادي للأمور؛ ففي نقطة ما 
أعلى وسط ولاية فلوريداء تصاعد الدخان بكميات كبيرة من مقصورة 
الطائرة التي تقودها رندا بسبب عيب وظيفي في أحد المحركات أو ماس 
كهربائي. ومن حسن الطالع أنه كان يجاورها طيار كفء للتحدث معها عبر 
اللاسلكي. ولكن الدخان كان كثيفًا جدًا حتى إنه سريعًا ما اتضح لكليهما 
أنها لن تتمكن من بلوغ المطار. ولذا أخبرها المعلم بالاستعداد لأن تهبط 
هبوطًا اضطراريًا بالطائرة في أحد المهابط. 

رن هاتف سالم النقال في مطار مدينة بالم بيتش حيثما كان ينتظر 
رنداء ليقول المتصل إن «رندا خرجت عن الرادار؛ ولا نستطيع العثور 
عليهاة جميبيا د كر كل من ين ووويرت :تريينان اللقية كان :معه انذاك: 
وتتذكر جيل أن سالمًا «استشاط غضبًاء وكاد عقله يطير وأخذ يجري فى 
المطار صارخًاه. وضاح مرارًا وتكرارًا بأن أخته قضتث نحبها في حادث 
طائرة. كان دون سوويل قد سافر إلى بالم بيتش لاستقبال رندا لحظة هبوطها 
ورهي تقود الطائرةء وكان جيرالد أورباخ ‏ الطيار الذي عمل لدى العائلة 
وقًا طويلاة..وكان هن ختوى القوات الجويةات. موهر ذا أفضاء حاول" الرجلدن 
تهدئة روع سالمء إلا أنه زجرهما والغضب يعصف بهء حتى أوشك على 
ضربهما بالفعل» وطلب منهما فعل شيء لانقاذ أخته. فأخذ سالم والطياران 
طائرته ال هوكر وأقلعوا بها للذهاب إلى المنطقة التى بدا أن رندا سقطت 
نبهاء ووجدو] مطاذا بالجواق إلا اه عترم كان حي العمةااولا بطيله 
لهبوط طائرة سالم عليه. وأصر سالم على الهبوط مهما كان الأمرء وذكر 
سوويل أنه قال لأورباخ: «لن يحدث ذلك» على جثتي!» واستطرد: «لأنني 

ظننت أنها محاولة ربما تبوء بالفشل وتودي بحياتنا جميعًا». وفي النهاية 
احتكم إلى رأي سالم وبصيرته. وتوسل إليه أنه بغض النظر عما حدث 
لرنداء فليس معقولا أن يموت سالم وهو يحاول إنقاذها"' "“. 


(9؟) من المقابلة التي أجريت يت مع سوويل في نفس المصدر السابق. 
9 اإستتادا إلى ١‏ المقابلة اله اك اجويت ا فق 7التوهو النبنانة ايف اتفال 


5 


هبطت الطائرة بنجاح في مطار أكبر حجمًا وأخيرًا استطاعوا التحدث 
وهى تحلق بطائرتهاء وبمساعدة المعلم الذي أسة اجر سوويل واحداتت 
مهبطا استطاعت أن تحط عليه الطائرة سسنا. وهبطت بصعوبة من دون 
وقوع ضرر بالغ فيها ومن دون أن تُصاب هي بأذى. وكان عملا بطوليًا فذا 
نمي | لطيار لم يحصل على الرخصة بعدء وقال سوويل عنها إن: «لديها 
شجاعة وعزيمة عظيمتين». 
جيل وروبرت فريمان أن يساعداه في تنظيم حفل كبير في فندق بريكرز في 
مدينة بالم بيتش للاحتفال ببطولة رندا ونجاتها من موت محققء قائلا 
لهما: «ادعوا كل معارفكما! ادعوا أصدقاءكما من كل مكان!» وفى النهاية 
ومرةً أخرى كان الطيران ومخاطره مصدرًا للماسي التي تتعرض لها عائلة 
بن لادن. وفي هذه الليلة في فندق بريكرز استأجر سالم فرقة موسيقية 
ورقص ضيوفه وغنواء وفي اليوم التالي ذهبوا جميعا إلى منتجع ديزني 

للخيرة 
وورلد 2 . 


)*١(‏ كل الاقتباسات مستقاة من المقابلات التي أجريت مع فريمان وسوويل في نفس المصدر 
السابق: 


523/ 


الفصل الرابع عشر 


التحعصب الدينى 


فى مرحلة المراهقة كان أسامة بن لادن يتنقل من دون قيود بين عالمين 
شر كتي العائلة الر تسعد : شركة بن لادن إخوان ومؤسسة محمد بن لادن 
الكدام. كان يمارس د القدم وركوب الخيل مع اطفال الحي في جدة. 
الأكثر تعلمًا بالدنيا وزينتهاء وهو عالم عائلة أمه الذي يطل على ساحل البحر 
الأبيض المتوسطء حيثما كان يصعد الجبال وأحب ابنة أحد أخواله التي 
كانتت تصعره 0-0 وعرفها أسافة ورأى ملا ممحها فثل أن كانت طملة. وفى 
الوقت نفسه انغمس في اتغملة جماعات الدراسة الإسلامية في مدرسة الثغر 
النموذجية الثانوية» وفى مدرسة دينية خاصة فى مكة المكرمة لتحفيظ القرآن 
الكريم. وأكمل دراسته فى جامعة الملك عبد العزيز فى جدة عام وام 
بعد قبوله فيها. وَبِصَفةٍ عامة تمكن أسامة فى ما بين سن السادسة عشرة 
مجال إدارة الأعمال وعشقه للنزهات إضافة إلى رغبته في الزواج. وحمّق كل 
تلك الأهداف بعد عام 1917م بإخلاص إسلامي شديد لم يحد عنه أبدًا. 


ذكرت والدة أسامة أن سالمًا كان «بمنزلة الأب» لأسامة خلال هذه 
الفترة على الرغم من اختلاف اهتمامات كل منهما”"''. وكانت العلاقة 

)١(‏ استنادًا إلى نسخة المقابلة التي أجريت مع باطرفي والتي نشرتها صحيفة المدينة في أواخر 
عام ١٠٠5م‏ وقد ترجمها باطرفي ومنحها للمؤلف. 


اا 


بينهما مثل العلاقة بين سالم ومجموعة إخوته غير الأشقاء الأصغر سد 
الذين قضوا فترات بلوغهم المبكرة في العالم العربي بصفة خاصة. وكان 
سالم في أثناء وجوده في جدة يتخلى عن ارتداء الجينز ويرتدي الثوب 
السعودي وغطاء الرأس. وكان يفرط في تدخين السجائر ولم يُذكر عنه أنه 
كان يؤم المصلين وقت الصلاة» إلا أنه كان يتصرف كأي سعودي. وكان 
يضع حدودًا في علاقته بإخوته الأشقاء وغير الأشقاء. وكان هناك إخوة غير 
أشقاء.ء مثل طارق وشفيق» بدا سالم صديقا مقربًا إليهما. ومع ذلك جذب 
سالم أصدقاءه وحاشيته الدولية من خارج عائلة بن لادن» من زملاء 
ارا الليتائيية والكركةا والأوزوييمة: «الامر يكيب أو فو الطيارية 
والموسيقيين الذين قابلهم على مدار حياته. وكان هؤلاء الأجانب أصدقاءً له 
نه ضرال عانيا أ معدي اله مين كانوا متمدو ذل ساك 
ماديا أو يستمتعون بصحبته. وعندما يكون بصحبتهم ينسى كل التعقيدات 
والقيودء لكنه مع عائلته يحاول القيام بدور القائد الحكيم. 


لم يشعر سالم بوخز ضميره عندما كان يهرّب بعض أصدقائه وصديقاته 

غير المسلمين إن بفكة الوكرنية آر المدينة المتورة :زهو تصرزن أثان حدق 
أسامة عندما علم به. ومن جانبهم تعلم بعض أصدقاء سالم أن يأخذوا 
حذرهم من تديّن أسامة: وتلاح عدي عرب لم يجن شديد التدين أنه قابل 
أا ف فى المدينة المنورة ذات مرةء وعندما دن المؤذن لصلاة المغرس 
255000 زائريه إلى المسجد النبوي الشريف لصلاتي 
المغرب والعشاء اللتين تفصل بينهما ساعة ونصف الساعة. وانتظر صديق 
سالم في السيارة وانتهى به الأمر جالسًا في مكانه لفترة ة طويلة من المساءع 
وذلك لإاصرار أسامة على أن تصلي الحاشية صلوات كثيرة؛ حسبما يتذكر 
هذا الصديق. وفى نهاية الأمر عاد ااه الحاشية مستائين وقال: «لقد كانوا 
يتعروة يكام هائل ,وقلت: لوي" لضم لله انق الى اضعب ماكو ادر 
الأقل كنت جالسًا أدخن في الهواء الطلق»)”' 

كان أسامة «مندمجًا بشدة» مع العائلة خلال هذه الفترة حسبما تتذكر 
كارمن بن لادن. وبداية من عام 1915م تقريبّاء وبينما كان أسامة لا يزال 


65 استتادًا إلى مقابلة أجريت مع صديق لسالم بن لآدن طلب عدم الكشف عن هويته: 


لم 


في المدرسة الثانوية» جمع بعض المال من مصروفاته المخصصة له إلى 
جانب عمله في شركتي بن لادن. مما سمح له بشراء مجموعة من 
السياواته الرافعة؟«ليتكول» أو كرا نينر ولاجما 'امفزى شبارة يلس 
رمادية» حسبما ورد عن صديقه وجاره خالد باطرفى. وكان يقود سياراته 
بسرعة مهولة» وحطم واحدة منها على الأقل طبقًا لذاكرة باطرفي. وكان له 
الحق أيضًا في استخدام السيارات والشاحنات الجيب رباعية الدفع الخاصة 
بشركات العائلة» وكان يقودها إلى مواقع العمل وعنذ ذهابه إلى الصحراء 
للاسترخاء في إجازة نهاية الأسبوع مع أصدقائه وخيوله الحبيبة إلى قلبه. 
وقال أسامة بعد ذلك بسئوات إن ركوب الخيل كان «هوايته المفضلة». 
وكان معترًا بنفسه بسبب قدرته على ركوبها لمسافة أربعين ميل أو أكثر في 
كل مرة. وكان يفضل ارتداء الملابس المتواضعة في الخارج» وجزمة 
العمل الصفراء أثناء العمل؛. وساعة طراز سويس آرمي”". 


كان أسامة يظهر بين الحين والآخر فى قاعة الاستقبال التى يتصاعد 
مده ونان السجاتر قفن شتركة بن الادن إخوانه بعوقنا كان يعطر انين 
حنول ءانه ححا احرة له اصت جا السضرونات: لمتشميضة 11 اد 
الحصول على توقيع على بعضن الشتيكات-اى الؤتافق. وهل كي برويودت 
آرميتدج قائلا: «أتذكر أنه كان يتوسل للحصول على المزيد من الأموال"». 
بينما لا يتذكر بنغت يوهانسون. صديق سالم والميكانيكي الذي عمل لديه 
فترة طويلة. عن أسامة سوى أنه «أخ أصغر لسالم فحسب». إلا أنه ازداد 
طولا وأصبح شابًا نحيفًاء وعندما أطلق لحيته نمت في مستهل الأمر 
بخصلات خفيفة» ثم ازدادت كثافة وسوادًا. وظل أسامة هادنًا ومحترمًا في 
أغيق الاخرين ».كان لكفير .من إخوته غير :الأشقاء :تسنرفات ظاهمرية 


222 المصدر: 0ك 7 ,م0 ع نالا عا عونكوم] , دعلة.آ ماظ 


والمغلوفاكعرة المديازات؟ وعطاك الأسبوع التى كانوا يقضونها في الصحراء مصدرها 
المقابلة التي أجريت مع خالد باطرفي بتاريخ ١9‏ فبراير/ شباط 5١٠٠م.‏ وأيضًا ما قاله جمال خليفة 


صديق أسناعة 0 17 .م ,موا [ رع 24هراط أنقظ 6 :ج05 111 
استنادًا إلى نسخة المقابلة التي أجراها بن لادن مع قناة الجزيرة بتاريخ ديسمبر/ كانون الأول 
444 ١م‏ في : 71ح ,وأجم1] مز ما دععووددوقلة ,(علع) ععروع جما در 


والمعلومات عن الأحذية الصفراء والساعة طراز سويس ارمي مصدرها المقابلة التي اجريت مع 
وليد الخطيب مع صحيفة صنداي تايمز 7117165 ه5114 في لندن بتاريخ 1 يناير/ كانون الثاني ل 5 
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متحفظة مشابهة. إلا أن سلوكيات سالم الظاهرية التى تنم عن حماسة 
وفظاظة كانت مختلفة عن الباقين. كان أبناء محمد بن لادن الأصغر سنا 
تتشرون فى مكاتب شركةنيد لاون إخوان خلال 'فثرات الراعة: الدراسية 
ييه بد كر آرميتدج» وكانوا يصطفون على المقاعد الملتفة أمام جدران 
المكتب. وعادةً كانوا يأتون لطلب شيء ماء إلا أنهم تعودوا على التحلي 
بالضين: كميدق أن كل شيء في حياتهم كان يتطلب «توقيعًا؛ كان الحصول 
عليه هما العا ار 


خلال شهر رمضان وفي إجازات نهاية الأسبوع وفي الإجازات 
الأخرى. اعتاد أفراد عائلة بن لادن قضاء أوقات ممتعة في ممتلكاتهم 
المشتركة في جدة وما حولها. وكان هناك «مزرعة» صحراوية جرداء في 
مدينة البَحُرة التي تقع بين جدة ومكة المكرمة» حيثما أقام أسامة سياجًا 
حول مزرعة صغيرة لتربية الخيول تشتمل على قرابة عشرين حصانًا. وكان 
هناك سقيفة صيفية كبيرة وبسيطة في مدينة الطائفاء بنيت خلال فترة 
السوبيوت ات أو المعيشات:: بعك كان قراف لعاكل يدهيو إلنيا اانا 
لقضاء فصل الصيف. وعلى ساحل البحر الأحمر كانت هناك «منازل شاطئية) 
للعائلة لم تتعدٌ كونها أكواخًا مبنية بالخرسانة حيث يمكن المرء أن يغيّر 
ملابسه للاستحمام في البحر أو الاحتماء بها من أشعة الشمس الحارقة. 
وطبمًا لمعايير ذلك الحين في جدة» كانت هذه الممتلكات المخصصة 
لقضاء الإجازات انعكاسًا لثروة العائلة والمميزات التي تنعم بهاء إلا أنها 
لم تكن فاخرة تمامًا. ويبدو أن أسامة استمتع بهذه الممتلكات جميعهاء 
على الرغم من أنه كان مصدرًا للقلق خاصة على الشواطئ مع ازدياد إيمانه 
وتعمقه في التدين. 

كان أسامة يدرك من داخله تجربة التحؤل التي يمر بهاء مع وعيه 
التام بأنه إلى حد ما مميز أو مختلف.عن الآخرين لأنه كُمَنْ ولد.من 
جديد. وفي سنوات لاحقة أشار إلى أن عام 191١م‏ شهد بدء اتواصله») مع 
الجماعات الإاسلامية» وكان في الخامسة عشرة من عمره. وبدا أنه يفسر - 


حا 


أو تعلم أن يفسر ‏ تحوله أو انضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمين في 
هذه المرحلة العمرية على أنه الانتقال الطبيعي لأي مسلم حق: إذ قال 
ذات صرة . كما هو معروف» إن الناس منذ لحظة الولادة حتى بلوع 
خمسة عشر عامّاء لا يعتنون بأنفسهم ولا يدركون الأحداث العظيمة إدراكا 
بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين». هي المرحلة التي يستطيع الناس 
خلالها الشروع ف الجياةة”. 


إن التجربة التى تحول فيها أسامة بن لادن فى جماغة الدراسة التى 
كاقه تعقك يعد انتهاة: قدرة المدرسة كافك قدينة وحاؤقع إل أنه الوادكن 
بالحدة التي تجعله متطرفًا طائفيًا. ولم يكن أي شاب ملتزم بتعاليم الإسلام 
في المملكة العربية سيشعر بذلك التحوّل» أو حتى يشعر به من حوله على 
سقو ا ناتددو ا فاته +ولة دكن العا أن تفيل أنا مول :هذا الفكر ل سيف 
لأي شاب في عائلة بن لادن التي كان أبوهم راعيًّا لمكة المكرمة والمدينة 
المنورة وصاحب مهمة سامية في القدس. ولساعات طويلة كل أسبوع كان 
تلفزيون المملكة يبث مشاهد لالاف الحجاج الذين يرتدون الملابس البيضاء 
ويطوفون جميعًا حول الكعبة المشرفة في مدينة مكةء وكأنهم يكرّسون 
شبكة متكاملة ليث مشاهد ثابتة من هذا التجمع الديني. وفي وقت الصلاة» 
يُردد الأذان بواسطة سماعات فى كل مدينة وَحَىْ ؛ فتغلق المحال والأسواق 
غلى الفوزة :ويجول المطوعؤة أو الشرطة الدينية الشرارغ حتاملين العض 
في أيديهم لفرض تلبية نداء الصلاة. إن الإسلام بأركانه وتعاليمه وروحه 
يتعكين غلن الأغمال الفنية المعلقة على حجدران:مكاتب ل ».والكين 
الموضوعة على رفوف غرف المعيشة.ء والمباني التي تقابلها في كل زاوية 
شارع». وتقويم الحياة العامة. وخطب المشاهير والشخصيات العامةء 
وتقاليد الميلاد وطقوس المواسم والموت... كل ذلك يستقي مصادره كلية 
من الإسلام والاسلام فقطظط: وكان الدية في المملكة العربية السعودية هو 


(5) بدأ ذلك في عام 19410/7م» من السيرة التي قدّمها بن لادن أو أعوانه تحت عنوان «نداء 
الإسلام» في مجلة موجودة في أستراليا نشرت مقابلة مع بن لادن في عام 995١مء‏ المصدر: 
1 .تر راك .جره !1 ع8[ 10 دعو دددءال 

وأيضا نسخة المقايلة التى أعدتها قناة الجزيرة فى : .مأك .حرو ,77010 ءا ما ومع هدك 14 
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محور كل شىء» وهو الذي أزال الغموض واللبس عن كافة الأمور؛ إذ 
شرم القوامة الى تمكو الأثياء وعسان سجياة الناين» و كال القن آنا طو وسكور 
المملكة وأساس كل قوانينها. وأصبحت المملكة هي المجتمع الأكثر ورعًا 
على وجه البسيطة» ليس فقط في ما يتعلق بنظمها الدستورية والقانونية بل 
بط هنا لها وهل ارعني نو أتماط السنداقة :قينا كان افددق. ,عاك اعمال 
والمستشارين الأوروبيين والأمريكيين خلال حقبة السبعينيات وطرح الأجهزة 
التكنولوجية للمستهلكين على نطاق واسعء لم يغيرا المكانة المركزية 
للاسلام في الحياة اليومية للأغلبية العظمى من رعايا المملكة. ويتذكر ناصر 
البحري» يمني الجنسية الذي نشأ وترعرع في جذة وكان لاحقًا من حرس 
أسامة بن لادن الشخصيء أنه بالنسبة إلى المراهقين أمثال أسامة الذين 
انجذبوا إلى التعاليم الدينية : 


كان المناخ الإسلامي هو الغالب في كل مكان في المملكة العربية 
السعودية» وانعكست روح الإسلام في كل شيء؛ في مجالس العلماء 
والتجمعات الدينية. .. إلخ. وكان المجتمع السعودي نسيجًا واحدّاء وكان 
من المستحيل العثور على منزل غير معطر بعبير الاتجاهات الإسلامية من 
أي نوع. ومن ثم إن لم يكن في إحدى العائلات شاب متدين. سيكون فيها 
بالضرورة فتاة أو امرأة متدينة. وإن لم يكن فيها فتاة ملتزمة بالتعاليم 
الايمانية ستجد حتمًا في بيت العائلة شريطًا إسلاميًا أو كتابًا عن الدين”"' . 


كان أسامة هو نموذج الالتزام الديني في عائلة بن لادن مترامية 
الأطراف. واعتبره أفراد عائلته ‏ بعضهم بنظرة ريب وبعضهم الآخر بإعجاب 
لا يشوبه ريب - إمام العشيرة البارز وواعظها الشاب الملتزم. ومثلما 
اعتبرت: العائلات الأرستقراطية الأوروبية فى الحقب الزمتية الماضية. التحاق 
واحد أو اثنين من أبنائها بالكهنوت 7 مفروعًا منه. ويلتحق الآخرون 
بالحش نقيباطا أن مستقازية نتى :القفعاف واف غافلة بن لاون أذ انعا 
عضن أبتاكبنا بويداكيا: لقلبية د ا الاسلاع لق يشكل. غيرة: كترق» بووفنذا الخباز 
في حد ذاته لم يجعل أسامة بن لادن ابنّا مميرًا في عائلة بن لادن» خاصة 


3 
(5) استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع ناصر البحري والتي نشرتها صحيفة القدس العربي 
بتاريخ ٠‏ مارس/ آذار ٠١٠١©‏ وترجمها 7815. 
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فى ظل وجود سالم في مكانة القائد والكبير. وكان للتجارة والطيران 
والهندسة وهندسة الديكور ورغبة سالم في أن يصبح أحد أفراد العائلة طبيبً 
نصيب تنافسي مع التعليم القراني في قوائم الشرف غير الرسمية للعائلة 
خلال السمعيتيانة: ومع ذلك اغعثير أفراة عنائلة نر لادن أنفسهم عائلة 
إسلامية في المقام الأول. ومن ثم احترمت مثالية أسامة والتزامه» حتى 
إن كان يندى سيد 5 حيار 


اعقبرتك كازمن من لادن أسافة نطول قافكه وتخافة قوامة.ؤووعة 
الشديد «اشخصًا هامشيًا» ينتقد كل ما يراه في محيط العائلة ولم تأخذه على 
محمل الجد. وكان «أكثر حَرْفية وأكثر أصولية» من بعض زملائه في جماعة 
العو انه العسدلبيو». ميا ورة خن صديةه جنال ا نجي نويا ا كار هيد 
بعرفة كام إلى التعالي الت اتقرل إن المسلي المر مدت عليه بيدا ع2 
الملابس والعادات التي كانت منتشرة خلال حياة النبي. وقد وبخ أسامة 
صديقه خالد باطرفى لارتدائه السروال القصير (الشورت) فى أثناء لعب كرة 
القدو» الأسر الذى تداق مع احن احكام الشريعة الالسلامية "الى اتتررض 
على الرجال ستر جسدهم من الركبة وحتى الصرة. وبدا أسامة عازمًا على 
العثور على حالة النقاء البشري» ولتحقيق ذلك اه علين تعريف المبادئىٌ 
الإسلامية للآخرين في تعاملاته اليومية العادية. وعلى لسان نجم شقيق 
زوجة أسامة بن لادن السوري: «دأب أسامة فى أحيان كثيرة على إبلاغنا 
نذا تعلمة + الو 1 . 1 


إن انخراط أسامة المبكر فى جماعة الإخوان المسلمين دل على أن 
انتعابه للاوولت عن اليدانة عادر والوساتس السيامية. وله يكن إسللاه 
الاخوان المسلمين سلبيّاء إذ ناصر أعضاؤها فكرة الانتقال إلى الحكم 
الإسلامي القويم. والمحاضرات التي ألقاها أعضاؤها وصلت إلينا أيضًا عن 
طريق التاريخ الحديث لأعمال العنف من جماعة الإخوان المناهضة 


(/ا) المصدر: 0ج بماك .نم0 ,أممو ست 16 15106 

وأيضًا: .م ,مم1 [ لمآ 8 وجبهو0 116 

ومصدر المعلومات عن السروال القصير من المقابلة التي أجريت مع باطرفي في نفس المصدر 
السابق. وأيضًا المقابلة التي نشرتها صحيفة «القبس» الكويتية يتاريخ ١4‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 
كم وقد ترجمه حاتم محمد للمؤلف. 


دين 


للاستعمار فى مصرء. ومن خلال نفى كثيرين من نشطاء الجماعة إلى 
المملكة العربية السعودية. وقدّم العلماء والكتّاب المتأثرون بجماعة الإخوان 
المسلهين أفكاز] معباسة عن كيفبة السعى إلن 'تكوين سكوهة إسلامية 
قويمة» ومتى يمكن تبرير العنف أو التنظيم السياسي الصريح على سبيل 
المثال. ومع ذلك» كان هناك إجماع على وجهة النظر التي تقول إن الخطب 
وتعليم مبادئ الدين يجب أن تكون حصنا لحملتهم. وعلى المسلم المتدين 
ألا يسعى إلى التخلص من خطاياه فحسبء بل ينبغي له تعليم الآخرين 
أضالوزيهنا كانت المبافخ السياسية اللاكوان المساهي تثبر توتر العائلة 
المالكة السعوديةء إلا أن أسلوب الهداية تناسب مع مدرسة الفكر السلفي 
الذئ :كان شاهذا فن. المجلكة الذاك, ويشير مصطلح «السلف» إلى صحابة 
النبى محمدء الذين تعلم المؤمنون السلفيون محاكاتهم. وأكد محمد 
عيبل الوهاب» الذي كات مصددًا مؤثرًا من مصادر هذا المذهبف في المملكة 
العربية السعوديةء إل المرء يجب عليه الاقتداء فى حياته ببحيأة الرسول 
والصحابة. وطبقًا لهذه المدرسة الفكريةء كان الهدف من دراسة القرآن 
الكريم والأحاديث الشريفة هو البحث عن الحقيقة الواقعية ‏ أي الحقائق 
والتشريعات ‏ التي عرفت خلال القرن السابع الميلادي مع نزول الوحي 
يوم القيامة أن يلتزم بهذه الجوانب من الحياة المستقيمة والاقتداء بهداها. 


يعن ذللك: بسبواك لاحقة بعد أن أعلن: اسامة الحرب على الو لاياك 
المتحدة الأمريكية» قال إنه استشاط غضبًا في شبابه من أمريكا لتآمرها مع 
اليهود والمسيحيين لكك سف الإسلام. وقال: إن 5 مسلم منذث لحظة إدراك 
التمييز في قلبه يكره الأمريكيين واليهود والمسيحبين. وهذا جزء من معتقد نأ 
ودينناء لأنني على ما أذكر كنت أشعر بالأسى وبضرورة شن الحرب على 
الامزيكيية وكراهيتهم وعدائهما. رفي الواقع لا توجد أدلة ذامغة قبل عام 
48م على اهتمامات أسامة السياسية. ويبدو أن تركيزه في تلك السنوات 
كان منصيًا بصفة أساسية على تعلم كيفية تحديد ملامح الحياة الإسلامية 
والعيش في إطارهاء مثلما درس على أيدي المعلمين والعلماء الذين اتبعهم 
فى جدة ومكة المكرمة. وافها لشاف دنه انه كان يستمع إلى الخطب ويقرأ 
الكتب التي كانت تتحدث عن الآراء السياسية الثورية المناهضة للاستعمار. 


28 


خاصةً الأعمال المؤثرة للكاتب الإسلامي المصري سيد قطب الذي أعدم 
شنقًا لاحمًا والذي حاضر أخوه المنفى» محمدء لأسامة فى الجامعة التى 
الجن با دق ري لعي وراد وى سا ناك خا هنا 
اساعة لسيد 5 كتابيه «معالم في الطريق"» وافي ظلال القرآن» لأول مرة 
في حياته قرابة عام 1915م أو ل/ا/191م2 وقد أسهب هذان الكتابان في 
شرح النظريات المحرضة على الأفعال الهجومية»؛ بما فيها العنفاء من أجل 
حماية الإسلام من الإمبرياليين والزنادقة. وفي السنوات اللاحقة كان أسامة 
يستشهد بأعمال تقي الدين ابن تيمية الذي تأثر به كثيرّاء وهو من مفكري 
القن الكانثك سير الميلادي الداعين للجهاد باستخدام القوة ضد «المحتلين» 
الكافرين» واستشهد بكتاب بعينه كتبه محمد قطبء. «مفاهيم ينبغي أن 
تصححاء الذي جعله يدرك أن الحكام غير الأتقياء للدول الإسلامية ١ليسوا‏ 
أهلا لحمل هذه الأمانةء ولم يتبعوا الطريق القويم للاسلام» بل اتبعوا 
أمانيهم وشهواتهم. وهذا هو سبب عدم تطور الأمة خلال العقود السابقة». 
وعندما استمع أسامة لأول مرة إلى هذه المحاضرات وقراً هذه النصوص 
في أواخر السبعينيات» لم يكن أمامه أي وسيلة يترجم بها تلك الأفكار إلى 
أعمال سياسية» ولم تكن لديه أي رغبة واضحة في خوض المخاطر 
السياسية التى تدعوه إليها'" . 


كان أسامة يتحدّث مع أصدقائه خلال هذه الفترة عن قضية فلسطين» 
طبقًا لما ذكره باطرفي» إلا أن آراءه لم تكن استثنائية. وبعد حرب عام 
937١م‏ التي دارت بين العرب وإسرائيل والتى ظهر فيها جليًًا دعم الجيش 
الأمريكي لاسرائيل» لا بد من أن أسامة قد تأثر بكثير من الخطب المناهضة 
للأمريكيين والمعادية للساميّة ففى مساجد جدة ومدارسها وتجمعاتها. وكانت 
هذه الموضوعات تمثل أحد جوائب دراستة الإسلامية الرسمية. واشتمل 
القصص القَرآانى الذي تحدث عن ظهور الإسلام وانتشارة على دكن الغزوات 
والحروب» ووردت فيه قصصٌ تعبر عن الخيانة المزعومة لليهود العرب 


(4) المصدر نسخة المقابلة التى نشرتها قناة الجزيرة فى عام ١948‏ في كتاب : 0/ 5مهوهدده14 
7 .7 مأك .جره ,لآ 186 


وأيضًا التصريح الذي نشر بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني 4١٠٠م‏ في نفس المصدر السابق 
ن 6 


م” 


بو ضوح شد يد. وفي السنوات الللاحقة سير بط أسامة بين معاداته لليهود التي 
نسبها إلى التعليم القرآني وبين هجومه على الدعم الأمريكي لإسرائيل : 

انون محارية اليهود تحت لوائه وعلى هذه الأرض (فلسطو )2 وقل 
اقحمت: الولايات, التحدة الأمريكية نفسها وشعيها هزه تلو الأخرف»».: 
وأقامت فى حرب عام ”191١م‏ خلال عهد نكسون جسرًا جويًا يمتد من 
أمريكا إلى تل أبيب» قدمت من خلاله الأسلحة والمساعدات والجئنود» 
ممًا أثر في نتيجة الحربء ولذا كيف لا نحاربها؟... إن أي أمة تلحق 
يزكات: الختادق البهودنة لا تلوهن إلا فس . 


قد يكون من الخطأ إرجاع التصريحات التي أدلى بها أسامة في أواخر 
عقدة الأربغين إلى الآفكار التى كان يؤمن ببها قبل .ذلك بغلاثة غقودء إلا 
أننا تلاحظ تواضلا في آرائة: فذكره المتكرر لحرب غام 1607م باعتبارها 
نقطة تحول فى حياته الخاصة ومعيارًا لوجهات نظره المعادية للصهيونية 
والمناهضة العا فيه شين ان التأثير الهائل لهذ! العام في حياته. وحتى ذلك 
الحين» في المملكة العربية السعودية خلال منتصف السبعينيات» لم يكن 
وصف أي شاب عمره ثمانية عشر عامًا للأمريكيين واليهود على أنهم أعداءً 
لإإسلام إلا تعبيرًا عن الفكرة السائدة للعامة انذاك. وتؤكد الشهادات التي 
أذلية عق من التعاضروة له على نسوانب احرف ين لديلة) مثل ورعه 
الشديد وبحثه عن حياة نقية ومتوازنة. 

ظهرت محاولات في السيرة الذاتية التي نشرها مكتب أسامة الإعلامي 
لاحمًا والتي استنئجت من الملاحظات التى. أدلى بها أحد المساعدين الذي 


٠ 


عاصره فى الوقت الذي كان أسامة لا يزال على علاقة بعائلة بن لادن. 
وذلك لتحديد مصادر الثاثير كافة التى شكلت اراءه وشخصيته. وقد بدت 
تللق السيرة الذاكنة انيه بالسلقات: الى :ترد تن .بطاقة التقرير: الذى يكديها 
المدوسن عد أحذ الثللاسل: 1 1 


ان 


تحمل المسؤولية وإظهار الثقة والتحلي بالكرم والتواضع في أن واحد. 

وهو معروف أيضًا بالخجل والتحفظ وقلة الكلامء وعادة ما تبدو عليه 
ااا الجدية» على الرغم من أنه يحاول إظهار جانب من الود في 
شخصيته ويتجنب رفع صوته بصفة عامة أو الضحك بإفراط... ويُعتبر 
أسامة شديد الذكاء والثقة وقوي الملاحظة. إلا أنه ينسم بالتردد إلى حدّ ما 
فى اتاد القوارات,والسيطرة على الأمورة .وهو الآمر. ادف سيب لد 
مشكلات فى بعض الأحيان... ومن التناقضات الموجودة فى شخصية 
اي ل ورقته من ناحية» وقوته وعناده من ناحية أخرى. 5585 القراءة 
لدرجة الشغفء ولديه عاطفة جياشة نحو تدقيق النظر فى المعلومات 
والوثائق والسجلات المحفوظة» إلى جانب تتبع آخر الأخبار الصحفية”"" , 


كانت النساء من بين الموضوعات المرفوضة تمامًا لدى أسامة بن لادن. 
وكانت المواعدة في ما بين مراهقي ضواحي جدة أمرًا عسيرًا وخطيرّاء بل 
مسعى محبطًا حتى في. ما بين العائلات غير المتديئة نسبيًا. 3بالنسية الو 
شات ورع مثل أسامة كان مجرد الحديث عن النساء أمرًا لا يخضع للنقاش. 
ولكن صديقه باطرفى لاحظ أنه كان ينجذب إلى الفتيات» ومما ورد عنه أن 
اسامة قرو الروات فى سين النابعة عقر ة لاله أزاة أن بعك تلم بالرواح 
الشرعي. ولم تكن بنات أخواله وخالاته اللاتي راهن في سوريا في زياراته 
خلان حبرل لسرن محبان رن ددر عله ور اا 
كنساء جدة. وخلال فترات إقامته المؤقتة هناك تعرف على نجوى ابنة خاله. 
وكانت الزيجات في ما بين أولاد الخال أو العم من الدرجة الأولى من 
الأهون القاة في العائلات الغوبية » ريما تبجعت والدة اساعة 0 
هذه الزيجة وربما رتبا لها. ومع ذلك اقترح أحد إخوة نجوى أن تأتي 
العيادرة من اسافة اريك واقترح | أنه مظطايه عن ابثة خالة رسي ة.وكانة 
حينئذ في الرابعة عشرة من عمرها"''“. 


في مستهل الأمر عاش الزوجان مع والدة أسامة وعائلة زوج أمه في 
)٠١(‏ المصدر: 79-2 .22 ,!(ع4هط :81 ,1-10111مش 


)1١(‏ استئادًا إلى المقابلة التي أجريت مع باطرفي في نفس المصدر السابق. وأيضًا المقايلات 
التي نشرتها صحيفة القبس مع الأقرباء من سوريا في نفس المصدر السابق. 


اا 5 


جدة» وحملت منه نجوى وأنجبت ابنّا سماه عبد الله. ويبدو أن العلاقة 
الزوجية زادت من اقتناع أسامة بأن المسلم المستقيم ينبغي ألا ينظر إلى 
السيدات باستثناء زوجاته وأمه حتى ولو نظرة عابرة. ولم يكن أسامة يسمح 
لزوجته بمقابلة الغرباءء وكان يغض بصره عن خادمة العائلة. وعندما كان 
يزور إخوته كان يبتعد ويغطي عينيه إن فتحت امرأة غير محجبة الباب له 


عه 


ولم يكن يصافح النساء”"'"' . 


تخرج أسامة في مدرسة الثغر عام 915١م»‏ وتوضح الصورة 
الفوتوغرافية الملتقطة في الفصل صفوفا من الطلاب والمدرّسين الذين 
كانوا يرتدون أربطة عئق وسترات فضفاضة. إلا أن أسامة لم يكن في 
الصورة. وفي ذلك الحين كان التصوير الفوتوغرافي من الابتكارات التي 
كان يرفضها؛ مستندًا إلى أن الصور الفوتوغرافية تجذب أنظار الناس إلى 
أشياء من خلق الإنسان»؟ 5 إل الصور تتعارضص مع وا-حذانيه الله. خلال هذه 
الفكرة كان أساية مررففى الالات الموسيف: الحديكة أيضاة لآ حعاهنة 
أوضحوا له أن الموسيقى لم تكن جزءًا من حياة النبي ؛ وأنها تتعارض مع 
أصوات التلاوات القرآنية» وأن المعازف تلهى عن الصلاة. لم يدخن أسامة 
قط كما كان يستنكر القمارء وتمثّلت متعه الظاهرة فقط فى العلاقة الزوجية 
وقيادة السيارات والعمل والنزهات. وإن كان أحيانًا يتقمص شخصية أبيه 
الراحل». كما أشار إلى ذلك بعض أصدقائه»ء فإنه كان يفعل ذلك بإخللاص 
شديد ومن دون أي تظام 257. 

وف شم الاختلافات الواضحة بينه وبين والده وجهة نظره عن تعدد 
الزوجات ؛ إِد كان يتحدث مع صديقه جمال خليفة عن الزيجات المتعددة 


ساد إن المقايلة التى جرت تمد ناظرقى نى نين المضدن السائق ريما الممائلة 

التى أجريت مع خاشقجي في نفس المصدر السابق. وانضا: ,1910140 1 7ع همعط باط :ه05 77:6 ,اعم و18 
16 

1/16 )(5 47164 8171 2461 [ 710100, 2. 

70-7 اجرح اله .ج60 ,اوملع :طعا 17 15106[ 


(١)أماعن‏ الصورة الفوتوغرافية التى التقطت فى الفصل فقد عرضها أحد زملاء أسامة أثناء 
الدراسة وأعطى نسخة من الصورة الفوتوغرافية التى ظهر فيها الفصل الدراسى للمؤلف. ومصدر ما 
قاله جمال خليفة الذي قابل أسامة في السنة التي تخرج فيها من المدرسة الثانوية والذي تزوج 
إحدى أحواته غير الشقيقات فى كتاب : .02 ,لاماي [ لاع 4هرا 8:1 054714 77:6 
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التي أتمها أبواهماء بسبب دوافع جنسية ظاهرة. اتفق الصديقان على أن 
التعدد على هذا النحو (لا يتفق مع أحكام الدين الإسلامي على الإطلاق». 
وكانا يعتقدان أن الله خلق النساء أكثر عددًا من الرجال في المجتمع. 
ولهذا السبب يعتبر تعدد الزوجات أمرًا مرغويًا فيه» ما دام «سيحل مشكلة 
الخخياضة كما ورد عن خليفة. ومع ذلك. طبقا للشريعة الاسلامية. 0 
الروج أن يقيم العدل بين زوجاته كافةء ويقسم وقته بينهن» ويعطي كلا 
منهن ما يكفيها». وتعهدا بالتعامل في حياتيهما الزوجية بقدر أكبر من 
المسؤولية؛ فريما يتزوجان أربع زوجات». وهو الحد المسموح به في 
الإسلام؛ إلا أنهما لن يطلقا زوجاتهما عبئًا وسيوليان اهتمامهما بمسألة 
العدذل والمساواة و 


بعدما امتلأ منزله بأبناء صغار بعد فترة قصيرة نسبيًًا من زواجه بنجوى 
التي كانت تحمل من دون فترات راحة» منع أسامة أولاده من مشاهدة 
شرائط الفيديو لكرتون ديزني وبرنامج «افتح يا سمسم). ومنع معظم 
البرامج التلفزيونية للأسباب نفسها التي رفض لأجلها التصوير الفوتوغرافي 
والموسيقى؛ لأآن الصور التلفزيونية تندرج تحت الفن التصويري المتطاول 
على الذات الإلهية. إلا أنه كان يشاهد البرامج الإخبارية» ولكنه عوّد أبناءه 
الوقوف إلى جانب التلفزيون عندما تبداً البرامج الإخبارية حتى يخفضوا 
الصوت عندما تعلن الموسيقى الإيقاعية بداية البث. 


يدق أن أسامة استقق. قذرًا مق أنكارةه الأولى عن الأآبوة من الدروس 
التى استوعبها عن الاعتماد على النفس والإايمان والحرص المادي الذي 
عرفه من أبيه العصامي. فكان أسامة بن لادن يأخذ أبناءه الصغار لإقامة 
معسكرات في الصحراء» وعلّمهم ركوب الخيل والنوم في العراء ودفن 
أنفسهم في الرمال إذا أرادوا الحصول على قسط من الدفء. ويتذكر 
باطرفي: كان أسامة يتحدّث كثيرًا عن الرفاهية التي ننعم بهاء وضرورة 
أن نكون أكثر جَلَدَا وخشونة. ولذا أراد منهم أن يتعودوا شظف العيش 
وقسوة الحياة» وممارسة الصيد والرمي». ولم يكن يسمح لأبنائه باحتساء 
المشروبات باستخدام الماصةء لأنها ليست سنة عن النبي. وفي نزهة عائلية 


)١5(‏ نفس المصدر السابق. 


علو 


فى طقس قائظ صَُدِمَت كارمن بن لادن عندما رأت زوجة أسامة الملتحفة 
بالشواة وعن تحال آذ فكي أنناءها المتصيين غر ذا بملعظة .فى أفراهيه.: 
وشغرتك أن أفراة غائلة ده لاد الأشرين الموجودين اكانوا مستاتية: ند 
تعصب أسامةء ولكنهم لم ينبسوا ببنت شفة خوفًا منه». إلا أن الآخرين 
الذين عرفوه بعد ذلك قالوا مع أنه كان صارمًا مع أبنائه بشأن المبادئ 
والتعاليم الإسلامية» فإنه كان مازحًا وحنونًا أيضّاء خاصةً في أثناء 
الرحلات العائلية لإقامة المعسكرات في الصحراء””'. 


في العالم المادي تتصاعد السوائل والغازات أو تتكتّف مع ارتفاع 
درجات الحرارة والكثافة أو انخفاضها. وقد مر أسامة بتغير مشابه فى 
أواخر مرحلة المراهقة؛ إذ كانت شخصيته قرابة مرحلة الاستقرار النفسي 
الخاص بوجوده بين هذين العالمين المتعارضين ان كيال سالم. تمك 
بصرامة بالتعاليم الإسلامية. فإلى جانب أخيه غير الشقيق محروس. 
الترمت اثنتان من أخواته. هما شيخة ورضاء ديئيًا في هذه الفترة» وأسستا 
مدرسة دينية في جدة لتعليم أفراد العائلة الصغار. ودرس عدد من إخوته 
الدينية في الححجاز. وظلت المصداقية الدينية إلى جانب غيرها من الأشياء 
الأخرى من العوامل الجوهرية في شركة العائلة؛ إذ كان تأثير العلماء 
الإسلاميين الأعضاء فى لجان التخطيط العمرانى فى المدينتين الشريفتين 
قويّا على قرارات المقاولات والتنمية العقارية» مثلما كان الوضع في عهد 


لم يظهر أسامة في بورتريه العائلة الشهير في السويدء إلا أنه ذهب 
إلى أوروبا بكل تأكيد. وطبقًا لما ذكره باطرفي» زار أسامة لندن في سن 
الثانية عشرة بصحبة أمّه لتلقي العلاج الطبي لاصابة حدثت في عينهء وظل 


)١5(‏ استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع باطرفي في نفس المصدر السايق. وأيضًا: 176 ع4ذعم1 
57 .تر كاك .مه ,اوملع سف 
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في أوروبا شهرًا على الأقل وزار بعض ا العماضية وناك نيال 
لخر قام بها أسامة وهو مراهق. عندما لحىّ , ببعض أصدقائه وأقاربه في 
رحلة سفاري في شرق أفريقيا لممارسة الصيد. با ورد عن باطرفي». 
عباتو ساف يق لادان ربغلة وهر إلى ا ترك ناك ا شحو ا رركي 
وذكر اعد المخطيييم .الذي كان يدرف على" انيه فى لير 1 | التعفيد 
الخاصة بالعاتلة» السادسه الى رلك إلى الولأراف الصعدة الأعريقة: 
وأووونا» وميا #الداواطزتى» إناركازته إلى أمريكا كانت يه سه عد 
وزوجته إلى علاج أحد أبنائهما من مشكلة طبية” 2 . 


قال باطرفي إن لرحلته هو وزوجه إلى أمريكا ذكرى خاصة. ففى 
طرق عودنييا كان اانه رروحه اسان :فى روهة المقان فى انتشار 
الر حلة التي سيسافرات عليها. وكانت نجوى 5-7 عباءة سوداء لها تتبات 
وتغطي رأسها بنقاب. وكان الركاب الآخرون في المطار «يحملقون فيهما/ 
ودلا لما كر راط في 1 وولشقطر ز ليها ضور الى وها كاد ابا نش يق لايك 
إلى جدة قال إن اعرد كانت لاقل المشاركة فى عررقن تند الى او أضاف 
تاطوقي أقنين الأذن اك عقيس بالموارة: إى العبيق: يجيي كن النظرات 
المحملقة والصور الفوتوغرافية التي التقطت لهماء بل (إنه مزح بهذا 
الشأن». إن مصدر ما قيل بشأن رحلة أسامة غير مؤكد. إلا أن باطرفي يعد 
بصفة عامة أحد مصادر الثقة» ولكن في هذه الحالة تعتبر المعلومات التي 
اتُخََت فته ساكرة محدودة:. وييدو أن أسامة سافر بالفعل إلى الغرب سعيًا 
وراء العلاج الطبي لابنهما خلال أواخر السبعينيات» إلا أنه ربما لم يذهب 
لمعك رن 0" 


8 كانت وجهة الرحلة التي قام بها هناك عدة أفكار رئيسة مشتركة؛ 
لم يكن أسامة أجنبيًا على الغرب» بل كان كثير التردّد إلى هناكء. لكته لم 


)١١(‏ استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع باطرفي في نفس المصدر السابق. وأيضًا المقابلة 
التي أجريت مع الخطيب والتي نشرتها صحيفة صنداي تايمز في نفس المصدر السابق. 

(10) كل الاقتباسات مأخوذة من المقابلة التي أجريت مع باطرفي في نفس المصدر السابق. 
و أيضًا : 1076# 800771112 776 مأطعء /1ا 2005 ,12 عع6 ماععع2آ1 ,مم2 علق «به1نة05) ع طبرم لا» راثمت 

تقول بعض المصادر إنه ليس عبد الله ولكنه عبد الرحمن الابن الثانى لأسامة الذي عانى مرضا 
في أثناء ولادته يدعى "موه الرأس» وسافر إلى بريطائيا لطلب العلاج انظر من ص ٠١‏ إلى ص .4١‏ 


55 


يتطرف هناك. وعلى مدار رحلاته وأسفاره إلى هناك هو وعائلته عرف أشياء 
عن أوروبا وأمريكاء ولكن ببلوغه الخامسة عشرة كان قد بنى بالفعل حائط 
صدّ أمام الإغراءات الغربية. شعر بن لادن بأنه محاط بطوق من الأساليب 
والثقاقة الغربية في حياته وحياة عائلته» ومع ذلك فشل في إدراك سمات 
المجتمع الغربي وتاريخه وخصائصه كافة. كما سيتضح في السنوات 
اللاحقة. ومع أنه كان كثير التردد إلى هناك. فإن عقله ووجدانه ظلا 
حبيسين لأفكار ومفاهيم شرقية لا يحيد عنها. 


إن المطمح الأساسي الذي ربط بطريقة وثيقة بين أسامة وإخوته غير 
الأشقاء هو نصيبه في شركة العائلة. في المرحلة العمرية التي بلغ فيها 
جيله من أبناء محمد بن لادن سن الالتحاق بالجامعة» شرّد بعضهم بعيدًا 
عن مجال الإنشاءات والتعمير» حتى إن بعضًا من إخوته غير الأشقاء لم 
يمضوا يومًا واحدًا في العمل. وكان أسامة من بين المجموعة الأكبر من 
الأبناء الذين عشقوا العمل والكفاح» وصنع هفولا الآرناة المتاؤررات: معي 
وراء النفوذ والرواتب الكبيرة واحتلال الأدوار القيادية. وبفضل ميول 
أسامة الدينية» كان هو الاختيار التلقائي لتولي المهام الإدارية في أعمال 
التجديك فى .مكة المكرفة: والمدينة: المتووة الف كندها شركة العاكلة: 
وقف !ضيعم تحيق ابداء' بن الأذرا الأكدن اننا العم )فى المشتروغات. الذي 
تنفل اف المويش المقديكين تيوذخا منينا فعن: تفلن المناصضب» "الآدازية 
لحرا على نهر اسيك 

يتذكر وليد الخطيب الفلسطينى الجنسية الذي كان يشرف على أسامة 
في فرع الشركة في مكة أن أسامة عندما كان لا يزال في مرحلة المراهقة 
كان «جادًا بالمقارنة بمن هم في مثل عمرهء ومنذ اليوم الأول لاحظت 
اهتمامه بالتفاصيل الدقيقة. وفي عملنا كنا نستخدم معدّات ثقيلة» وسريعًا ما 
رأينا هذا الصبي النحيف طويل القامة يقودها جميعًا نظرًا إلى أن كفاءته 
التقفية د كا نك ا 1 


كان هداك. ها لان" تعليمياننوتسان ةن لاون المهيكين «السمل عفن 
(18) استنادًا إلى صحيفة صنداي تايمز في نفس المصدر السابق. 
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الشركة الويدية أو :إذازة الأغعمال..وكاتف "الينيدسة عطلب تعلبنا اكاديها 
واستعدادًا للدراسة الجامعية في الخارجء إذ لم تكن كليات الهندسة قد 
اتشعع:انن الشامعات الستعودية مغل وسيت دراسة أسامة+الديتية وعائلنةه 
الولقدة الهزايةة في العدهةه يريما :ين الععدا لد وسوحة أريخ سعرانع. أو | كدر 
في 'الفاهرة أن القربه املقو فرغو نيف وأا كانت الأمسات» التدق 
أمسافة يعد أذ أنه د وافيقة :فى (سلدوييلة” الى ركني :إقارة الأ عمال قر جا عينة 
التلاق هين العوود القن كانت عيقة مخر ما ذاتعدواة فاه سنا فرق 
فاع انعا مدن لوحن يس اق اين مدن موقو بيه على الروك ع 
بالقرب من مجمع عائلة بن لادن الرئيس عند نقطة الكيلو . وكانت هذه 
جامعة خاصة تأسست على يد تجار جدة الذين أرادوا بناء مكان لتعليم 
أبنائهم أصول التجارة والأعمال. وقد تبرع بالأرض التي بُنيت عليها 
الجامعة عبد الله سليمان» وزير المالية السابق الذي ساعد في صنع ثروة 
محمد بن لادن» وكان عيد الله من بين أقطاب جدة الذين مولوا بناءها 
00 ا 


بعك ذللة: ممواهه اعلة آسامة فنى: عياف المقائلذت: الشيحهيية عن 
قفارم يانه اتقطاع العوارانة. بيع دواساته الأكاديمة بو العمل المركل: إل 
في شركة العائلة بشكل أكثر نجاحًا مقارنة بكل إخوته. ولم يدل ذلك 
على تكبره فحسب» بل دل على تصرف خاطئ اقترفه. وسعى بن لادن 
في ما يبدو إلى ترك الدراسة الجامعية مبكرًا لتولى منصب إشرافي في 
58 إلا انةدريها: يكون قلوهون وانة سف مناشدة والدتة. العم في 
المقابلة أنه أنهى تعليمه الجامعيء إلا أن خليفة يذكر أنه لم يحصل 
مطلمًا على شهادة جامعية. ولم يرد في السيرة الذاتية المقتضبة التي 
أعدّها أسامة أو مساعدوه عام 1945م سوى أنه «درس الإدارة 
والاقتصاد؛ في الجامعة. وعلى أي حال من المؤكد أنه عجز عن 


(19) المعلومات عن أرض الجامعة التي تبرع بها سليمان وعن خلفية تأسيسها مصدرها تقرير 
وزارة الخارجية الأمريكية: 59/2471 صق :31,1965 أقناعناث ,رصماق صنطوة/لآ 10 21ل0ع1 59/2643 105 
67 ,6 تغط 1107122 اماع ل لطامة 187 ما طمللع ل 
المعلومات عن الإسهامات التى قدّمها محمد بن لادن مصدرها المكالمة الهاتفية التى أجريت 

8 براين فايفيلد ‏ شايلر بتاريخ إ فبراير / شباط /باء ٠ام.‏ 


تددن 


الحصول على شهادة أكاديمية في إدارة الأعمال مقارنة بكثير من إخوته 


الأصغر 0 


عن أسنامة مدير فى مكة يعد أن ترك الجامعة» عسينا ورد عن 
الخطيبه..وكانت قن كتاث بن لادن: مسؤولة عن عدد من مشروعات 
التجديد فى المنطقة خلال هذه الفترة. إذ أسست درجًا جديدًا يوصل إلى 
بئر زمزم الذي يعد المنبع العتيق للمياه المباركة في الحرم المكي. إضافة 
إلى هدم عدد من المباني لأعمال توسعة الحرم والطرق المحيطة بالمسجد 
الحرام» وجددت الشركة الجدران والبوابات. ويذكر الخطيب أن أسامة 
كان بخيلا في توزيع المكافآت النقدية» إلا أنه كان شديد الاهتمام بتناول 
القليل من الطعام وتوزيع ما يتبقى على العمال. وشأنه شأن أبيه.» كان 
أسامة يقيفر بقدرته على خل التشكلات: المفقدة المتعلقة بالدك أو 
الهندسة. على الرغم من افتقاره إلى التدريب الرسمي المطلوب في هذه 
المهنة. وطبقًا لما جاء على لسان الخطيب: كان أسامة يعشق حل 
المشكلات التقنية بنفسه)10"“. 


)3١(‏ نشرت المقابلة فى صحيفة الأمة الاسلامية عام ١99١م‏ ومُقتبسة في: 176 ,غ191 
78 .7 ,تعنطاة 1 1007711012 
نُشر الملخص في عام 597١م‏ في ما يتعلق بالمقابلة التي أجريت معه في صحيفة نداء الإسلام 


(51) المعلومات عن مشروع العمل فى مكة مصدرها : ,«مأك هصح نمع07 ونز زه «رما5 رقواطم 
,262-63 .مم 


وأيضًا ما نشر في صحيفة صنداي تايمز في نفس المصدر السابق. 
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الفصل اتلخاس) عشر 
شيبكة الهاتهف 


نشأ فرانسيس هانيويل في قصر مشيد بالأحجار على ربوة تطل على 
بعحيرة» وهو بلمحذدر من نسل إحدى عائلاءت ماساتشوستس تعودذ سلالتها 
ومعتلكاتها إلىقثرة تاسيسن امريكا: :و كان بوالد غناك بو كنا سيفناذا 
قالو نا لنحية يوك جيتى ١‏ وكلاهما تخرج من جامعة هارفارد عام 155١مم.‏ 
ولاحمًا انتقلا إلى باريس سعيًا لفرص العمل في مجال التمويل الخاص. 
فأعدا قوائم تتضمن جهات اتصال من العائلة والمدارس والفرق الرياضية 
والنوادي الاجتماعية., ثم بدا يتصلان بهم سعيّا وراء الحصول على 
والتشخدتثت بالقرنسية و استطعيت الحصول على بعض المال لاستثماره. وفى 
بداية السبعينيات أدارا بنكا تجاريًا صغيرًاء وكان المقر الرئيس لهذا البنك 
في باريسء إلا أنه كان مسجلا بصفته الرسمية في جزر الباهاماء وكان 
اسمه يشلك 3 تتسيك اون دو المسوولية المحدودة». وعمل هذا البدك في أنواع 
فين التهو ااي عرفب لاحمقًا وعلى نطاق واسع باسم رأس الشاك المخاطر 


أو الجريء والأسهم الخاصة”'"' . 


إن الأحداث الاقتصادية الجسام التى شهدها عاما 191١م‏ و19175م- 
كل الحرضم الس دارت سين العربي وإسرائيل والحظو التنطى الدولي 
والتضخم والركود الاقتصاديين في أمريكا وأوروبا ‏ أجبرت الرجلين على 


)١(‏ من المقابلة التي أجريت مع فرانسيس هانيويل بتاريخ 4 أغسطس/ آب 5١٠10م.‏ وأيضا 
المقابلة التي أجريت مع مايكل بوكنا بتاريخ 7١‏ أغسطس/ آب 5١10م.‏ 
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إعادة تقييم موقمهما. فالسيولة النقدية»؛ وهو المصطلح المصرفى للنقود 
الحاضرة» كانت تستنزف بشكل مطرد للغاية من أوروبا نحو مناطق إنتاج 
النفط في العالم العربي. فقرر هانيويل وبوكنا وشريكهما النشيط الثالث جان 
نبلىء. الانتقال إلى الشرق الأوسط: وبدت بيروت :والقامر هما الأنست 
لأقامة فلقر بوقسن متعنيك لليمك». وصفدي ا لكر عر اع العملة نتف روا عاد 
القاهرة. وانتقل بوكنا إلى هناك ومعه قوائم جديدة من جهات الاتصال. 
وكان أخو زوجة هانيويل مصرفيًا ذا نفوذ في بنك كريدي سويسء. واقترح 
عليهم أن يتصلوا بشاب سعودي قابله ذات مرة» يدعى الشيخ سالم بد لادن: 


رنب هانيويل لعقد اجتماع تمهيذدي وسافر إلى حجلةء وكان طويل القامة 
رياضي البنية في الثلاثينيات من عمره» وأبدى في حديثه مع سالم انعدام 
ثقته في الأسلوب القديم لتداول النقود. وكان سالم معتادًا التعامل مع هؤلاء 
المصبر فبيت الشغوفين للخل جرع مما يعتبرونه ثروة الاين 03-9 الخيالية. ولم 
دعا سالم ضيوفه إلى الغذاء واصطحيهم فى جولة في الصحراء لمقا سن 
بعض خيول عائلة بن لادن. وكان ما لبث أن اشترى عربة صحراوية جديدة. 
وكانت آلة غريبة مثبنًا بها محرك» هيكلها (الشاسيه) من صنع شركة فولكس 
فاغن» وتتمتع إطاراتها بإمكانية طى الرمال الناعمة بصخب عال. أجلس 
سالم كلا من هانيويل وجين بيلي في مقعد الركاب وبداً يزيد السرعة حتى 
ستين ميلا فى الساعة عبر الصحراء شبه الخالية» وأخذ يثب بهم بين الكثبان 
الرملية. ولكن سريعًا ما انفصل أحد إطارات العربة» فتوقف سالم واستوقف 
بعض البدو ممن تصادف مرورهم بالجوار وأجبرهم على البحث عن الإطار 
المفقودء وعثروا عليه بالفعل إلى جانب بعض الصواميل الخاصة به» ولكن 
لم يكن لدى سالم مفتاح ربط. فرفع هانيويل العربة بأكملها في الهواء بينما 
استخدم سالم يد أحد البدويين بدلا من مفتاح الربط. وأخذ يلويها بقوة. 
وهو الأمر الذي جعل هانيويل يبدي تعاطفه مع المتطوّع المسكين. نجح 
بيلى في أن يعيد الإطار إلى موضعه يعد جهد وأيدى سالم إعجابه الشديد 
يما حدث. وعلى مدار سنوات لاحقة أخذ سالم يقصّ هذه الحكاية بشأن 
طريقة رفع هانيويل للعربة كالبطل الشجاع. ويبدو أن سالمًا قد قرر انذاك 


لك 


وفي هذا المكان التعامل مع هذا الرجل. وعاد ثلائتهم إلى العربة وتمايلوا 
مرة أخرى فيها من جانب إلى آخرء وزاد سالم السرعة حتى فاقت ما بلغته 
قبل انفصال الإطار. أما عن مجال العمل الذي هم على وشك اقتحامه 
وكيفية إتمام الصفقة والخطة التي سيستندون إليهاء فتلك كانت تفاصيل 
ستُّناقش في يوم آخرء فلكل مقام مقال”'' . 

سافر مايكل بوكنا بعد ذلك بأسابيع قليلة لتحديد هيكل معين للنشاط. 
وعانى فترات الانتظار الطويلة المعهودة عند مقابلة سالم وجداول المواعيد 
الفوضوية قبل أن يجتمع به. وتمكن من الاتفاق مع شركة سويسرية ستشرع 
في بناء مصنع في المملكة العربية السعودية لتصنيع الخرسانة سابقة التجهيز 
والمنازل الجاهزة التي سوف تدعم يشروعات البناء التي تنفذها عائلة 
بن اك" 


::سالمًا قال له: لااحسئاء إنى لا آهنم يذلكف». هاذا لديكم أيضا؟» 
و وي 2 اخلم اه 


فيا 3 الضنفت. لدرهة: حكسيها يتد كر بو كناء وهو يحاول طرح فكرة 
ارم ولكن سألما قاطعه وقال: «أظن 9 المستقبل للهواتف». 

وافقه بوكنا الرأي على الفور رغم أن الفكرة لم تطرأ على ذهنه مسبقًا 
على الإطلاق. تحدثا مرة أخرى وأجرى بوكنا بعض الاتصالات الهاتفية مع 
سشخص يعر فه كان يعمل فى مجال الهواتف فى الولايات المتحدة. واتضح 
أن سالمًا يفكر بطموح شديد في الفوز بعقد مع العائلة الضالكة لبقاء اول 
كش هوانتب بحديكة فى المولكة. 

وصرّح سالم قائلا: «شيّد والدي الطرق» وسوف أشرع في بناء شبكة 

١‏ د 
الهو لي -. 


وكانت تلك الرؤية نابعة من أسلوب حياته الذي ينتقل به من دولة إلى 
بدؤوا عصر الطائرة النفاثة؛ إذ كانوا ينتقلون من دون عناء من جدة إلى 


(؟) من المقابلة التي أجريت مع هانيويل في نفس المصدر السابى. 
(؟) كل الاقتباسات مأخوذة من المقابلة التي أجريت مع بوكنا في نفس المصدر السابق. 
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القاهرة إلى جزيرة كورفو في البحر المتوسط ومنها إلى باريس ثم إلى 
نيويورك» ويعودون أدراجهم من جديد على مدار أيام قليلة فحسب في 
بعض الأحيان. ومع كثرة هذه التنقلات ازدادت أحلامهم بالاستمرار في 
التواصل مع الآخرين. وكان سالم هو محور التحركات في هذه العائلة 
النشطة التي لا تكف عن الحركة. ولم يستطع تحمل انقطاع أخبار رندا أو 
صديقاته الأوروبيات والأمريكيات أو أصدقائه الطيارين أو والدته أو إخوته 
والخواته أو أفواة العائلة الجالكة ان شر كك العمل » مشن كان ذلك شدروور ا 
وفي فترة السبعينيات فاقت حاجته وحاجة عائلته إلى الهواتف للتواصل مع 
معارفهم على النطاق العالمي حدود التكنولوجيا المتاحة في المملكة آنذاك. 
وكانت الخدمة الهاتفية داخل المملكة العربية السعودية محدودة للغاية» 
حيث لم يكن هناك سوى بضع عشرات الآلاف من خطوط الهاتف التي لا 
يمكن الاعتماد عليها. وعندما كان سالم يمكث في جدةء كان يغازل 
صديقاته اللاتي يقمن في الخارج عن طريق تلكس شركة بن لادن إخوان. 


في تلك الآونة» لم يكن أحد ليستوعب أو يدرك الفكرة التي تقول إنه 
يمكن ربط النظم الاقتصادية العالمية كافة ارتباطا سريعًا وزيادة سرعة 
إيقاعها بالتواصل الصوتي قليل التكلفة العابر للحدود في ذلك العالم 
المنقسم في أواخر الحرب الباردة. كانت روسيا وعملاؤها في شرق أوروبا 
منعزلين تمامًا خلف الستار الحديدي. وكانت الصين منعزلة وتعانى حالة 
من عدم الاستقرار بعد الفترة المظلمة التي مرت بها أثناء الثورة الثقافية. 
حتى في الغرب كان تطور الأقمار الصناعية وشبكات الهواتف الدولية لا 
يزال في بداأياته. وكان قد ا قبل ثلاثة عقود من التطور في عام 5ام 
القال. الراقد لكاتب تفعض الخال العلين: ازقرسن كاذرك الذاف سساء 
تحت علواك 18925[ع5 [8:1108-1121511128 » اط رت قو اشوا الخار جى). 
وكان المؤلف فيه أول من تخيل إمكانية الاتصالات الغالفية غير الأقماز 
الصناعية. وأشعل إطلاق القمر الاصطناعى سبوتنيك »م5 فتيل عصر 
الأقبار الفتاعية العسكرية :تي هام #اقرة دم لذااناسببا قالع الضوارية 
وحرب النجوم بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي سيطرت 
على التطورات التكنولوجية مبدئيًا في ذلك العصر. وسيطرت الحكومات 
والشركات الاحتكارية العملاقة على شركات الهواتف الكبرى في أمريكا 
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وأوروبا. ولم تكن الهواتف الخلوية اختّرعت بعدء وكانت الهواتف 
المحمولة التي تعمل بالأقمار الصناعية المتاحة للمستهلكين كبيرة الحجم 
وصعبة الاستخدام. وكانت الهواتف القليلة المتاحة على المستوى العالمي 
تتطلب عادة أن يحدد المستخدم موقعه ثم يتصل عن طريق شبكة خاصة 
محدودة. وشهدت هله الأدوات تحسينات تراكمية كل عذة سنواتء ولكن 
المستخدم الشغوف شديد الثراء كان يعتبرها مثالية لمتطلباته» وكان سالم 
يتحلى بهاتين الصفتين. 


في هذه السئوات كان الأسهل لسالم أن يثرثر من خلال الهاتف مع 
أصدقائه وعائلته وهو يطير بطائراته» مقارنة بالوضع إذا كان يتحرك على 
الأرض ؛ فقد زود سالم طائراته الخاصة بأجهزة راديو عالية الكوذة .سير 
قارب الثلاثين ألف دولار لكل طائرة» حيث إن هذه الأجهزة تعزز جوانب 
الأمن والسلامة خلال رحلاته العايرة للمحيط الأطلسى» وقد سمحت له 
اا ها سيد عن شكات لوال ومو بار في الهواء. ففي 
أوروبا كان يتصل من مقصورة القيادة بشركة اسمها شركة ستوكهولم راديو. 
وفي مقابل سعر خيالي يقوم عاملو التشغيل بتحويله إلى شبكة الهواتف 
السويفية التي ينكنه يمن ملا لها الأتصالء باى اتتخض فى ليحك أورويا: كافة: 
وفي أغلبية الاتصالات التي كان سالم يجريها مع شركة ستوكهولم راديو - 
فيك كةتمشارية تن عيوسكن كن :ولاية تكيناسى د :كان عاميلو المشهيل. غادة 
يسالوثه كط عن امهم عنديته أو انه سم بريد الانضا ليمي لاله للاييد 
قائمة بالأسماء وأرقام الهواتف كافة التي يتصل بها دائمًا. وعندما كان 
كلق نوق ستماء سان الطوفيو أو هيوسكف كان سميز باصدكاته المقيميق 
في المدينة نفسها في منازلهم» ويطلب منهم الخروج من المنزل والنظر 
غالبا إلى السهاء. وكان يشكل أنواز الطائرة النفاثة ويصيح عبر هاتفه النقال 
قائلًا: «هل ترونني؟ هل ترونني؟» مرارًا وتكرارًا. وفي رحلاته التي قام بها 
في أوروبا محلقًا فوق سمائها بالطائرات الشراعية» كان يتصل بأخته 
المقعلة لذيه فى مور يال ويقوك لهاة #ارننا! إلى احلق. اعلق تيال الات 
على ارتفاع اثنتي عشرة ألف قدم! أتصدقين ما أقول؟» وبينما كان يتنقل 
بطائرته بين العواصم الأوروبية ليلاء كان يتحدّث لساعات مع صديقاته. 
بينما كان عاملو التشغيل في شركة ستوكهولم يستمعون إلى المكالمات 


4 


منفعلين معه عاطفمًا. وعندما كان يشعر بالملل وأصدقاؤه نائمون». كان 
يتصل بعاملي التشغيل في شركة ستو كهولم من طائرته ويعزف المقطوعات 
القتاكدة على آله الهاو 0 


أبلغ سالم صديقه الألماني المدعو توماس ديتريتش أن ١مجال‏ 
التلفونات يدر كثير من الأرباح». وقد أدرك ذلك لأنه وعائلته ينفقون 
مبالغ طائلة على المكالمات الهاتفية الدولية. ولدى مغادرته الفنادق 
الأورويية كان :غاقة يدي لها بيفواتير ‏ الياتفه عن المكالماته الى يخريها 
أكثر مما يدين لها بنفقات الإقامة والوجبات. وكان يتصل ليلا يجتعارفة 
ليثرئر فحسب «بل كان ينام وهو يجري مكالمة دولية» حسبما يتذكر 
صديقه الألمانى الذي استطرد: «وعندما ينهى الطرف الآخر المكالمة بعد 
نومه يعاود الاتصال وكبباءل: متعها: الم انيت المكالمة؟32 وادرك 
ديتريتش أنه حتى عندما يكون هو وسالم مقيميّن في الفندق نفسهء. فإن 
الاتصال بسالم هاتفيًا سيؤتي ثماره أكثر من محاولة زيارته في غرفته 
«لأنك عندما تزوره يجلس أمام التلفاز و يتحدّث في الهاتفء ولا 
يتحدث معك... فنهارًا ينام وهو يتحدث في الهاتف. ولا يكف ليلا 
عن التحدث في الهاتف»”". 


أسس سالم شركة بن لادن للاتصالات عام 19175١م.‏ وكان يملك فيها 
نسبة 0١‏ فى المئةء بينما يملك بنك لانسداون ذو المسؤولية المحدودة ١6‏ 
ني :اليكل وكتاتك ناقي السبي فورعة بين مصير فى الم بين عادلة 
ابن محفوظ. بدأ نشاط الشركة فى مستهل الأمر من فيلا متواضعة فى 
جدةة ,وسطرت عليه أخواء غررية مدت توم حمرك سالج تتبدو عن لديل" 


أيام الدراسة في مدرسة كوبفورد غليب ‏ لم يكن لديه أي خبرة فعلية سابقة 


(:)المصدر المقابلة التي أجريت مع ديف ويتني بتاريخ ٠١‏ فيراير/ شباط 5١٠1م.‏ وأيضا 
المقابلة التي أجريت مع توماس ديتريتش بتاريخ ؟١‏ أبريل/ نيسان 5١٠1م.‏ وأيضا المقابلة التي 
أجريت مع بيتر بلوم بتاريخ © مايو/ أيار 5١٠٠م.‏ وأيضًا المقابلة التي أجريت مع جورج هارينغتون 
بتاريخ 71 فبراير/ شباط ٠٠١5‏ 7م. 


(0) كل الاقتباسات مأخوذة من المقابلة التي أجريت مع ديتريتش في نفس المصدر السابق. 


وو ؟ 


فى محال العمل + فإنهستريعًا ما :عبن هديا إذاركا فى الشركة :كان كل 
من سالم وروبرت قد فقد الاتصال أحدهما بالآخر بعد الدراسة حتى التقيا 
مصادفقة بعد هلضفب الليل فى ملهى ليلي خارج روماء حيثما كان روبرت 
يعمل مديرًا تلان وكان سالم يثمل 0-7 أبن لورد كاريئغتون» السياسي 
البريطاني الذي أصبح في ما بعد وزير خارجية بلده. اشتركا في العزف على 
الغيتار هذه الليلة» وبعد ستة أشهر طلب سالم من روبرت الحضور إلى 
جدة لإاعطائه دروسًا إضافية. وأدرك كل من هانيويل وبوكنا أن صديق سالم 
شخصيه مغامرة بعض الشيء» وعلى الرغم من أنهما لم يتخيلا تعيينه مديدًا 
تسد ا “فى شتر كة املقو ناريك «فإنهنها ترنها فد الذكاء و إمكانية الاعياد 
5 000 5 2 5 5 
عليه وكان سالم يثق فيه بشكل واضح ومن ثم حظي بقبولهما '. 


تركز عملهم في مستهل الأمر داخل المملكة العربية السعودية على 
بيع أجهزة الاتصال السريعة أمريكية الصنع ذات الأزرارء بدلا من أجهزة 
الهاتت::ذانت القرصن الذوان التى كانةة سائنة اندذالك: وكانت هذه الأجهرة 
بدائية ولكنها مكنت المسعخدم من بزمجة أرقام: الأصدقاء أو العائلة تي 
الاتصال بهم عن طريق الضغط على زر واحدء وكانت تكلفة الجهاز 
الواحد تبلغ مئة دولار في الولايات المتحدة» إلا أنها بيعت بمعدل سريع 
وبسعر بلغ ثلاثة أضعافه في المملكة. وفاز بنك لانسداون بلقب الوكيل 
الوحيد لبيع أجهزة الاتصال السريع في المملكة العربية السعودية» وتبين 
أن كل أمير يمتلك قصرًا وقائمة طويلة بأسماء إخوته وأخواته وعماته 
وخالاته وأعمامه وأخواله أداة. مجحهانا لكل منهم. وسريعًا ما توسع نطاق 
عملهم ليشمل معدات هاتفية أخرى». مثل مراكز الاتصال الخاصة التي 
سمحت بوجود عشرات الخطوط المنفصلة فى القصر الواحد. وحتى 
ذلك "الواقت التو يكن لد المملكة فتبكة علقونات وظمة متكايالة» بإلا 
أن العائلة المالكة أرادت الحصول على أحدث وأفضل المعدات في 
فتاز لهناء:. تحقى ..وإن: #عطلت. الخطوط. و اضنورنق: أصرززاتنا مترعيجة “عتل. لمن 
الآزوان الو اففية 


() المعلومات عن الملهى الليلي الذي كان موجودًا خارج روما وعن ابن اللورد كارينغتون 
مستقاة المقابلة التي أجريت مع روبرت آرميتدج بتاريخ ١9‏ سبتمبر/ أيلول 7٠٠5م.‏ وأيضًا المقابلات 


لينل 


اكتشف هانيويل أن المشكلة الكبرى تكمن فى الحصول على المقابل 
المادى. لفارت الى يه مرجياء. ووسناكرة القن كا قش د كاكااتى فود 
الأمراء.ومتازل أضدقاء سالم». وهذا أدّى بهم إلى الوقوع فى شرك مجموعة 
عن الأوهية الدائنة والسيعة حير الوسمية التى كانعا قربط بين فافلة نين ادق 
وعائلات تجارية أخرى والعائلة المالكة؛ إذ كاتا يكنيدون شبكة: اتصبالاات 
باهظة الثمن مكوّنة من 56١‏ خطًا في قصر بعينه» وبعدها يقول لهم صاحبه: 
(إنني أحد أصدقاء سالم. وهو يدين لي بالمال وسوف نسوي أمورنا معًا؛. 
وكان هانيويل حينها يتقدم بالتماسات من خلال روبرت ارميتدج ليقول له: 
إن عؤلاء النامن مدينون: لنا بمبلغ 8 سمليون» وجميعهم دقولون لناءإانك 
تدين لهم بالمال ولن يدفعوا لنا؛ حتى يسوّي سالم ديونه”” . 

كانت وذاتر صنيا ناف القتراقة افى. حالة نون الفوضن المسرة» كان 
هناك كثير من المطالبات المتعلقة بالديون والمقايضات بين سالم وعملائه 
حتى إن محاولة وضع حسابات دقيقة بدت مستحيلة. ويتذكر روبرت 
آرميتدج : «لا بد من أنه كانت هناك مشكلات في التدفق النقدي» بين 
تتراكات نت لاون ذاث الاغعمال النتشابيكة) ونيم سالم وفمضرفييه..زكان 
سالم واكك يرول أرويعوضة: كينيع اغر هعاس : سييورلة ور بمئة مليود 
دولار؟! إنني في حاجة إليهم بحلول الف 37م , 

تعامل أرميتدج مع مبالغ مالية أصغر بكثير ولكن في أجواء من 
العشوي» دكات شكيد عفاد التريعه إلى اليك الاملي السعارى «السعي 
ستمئة ألف ريال حتى يدفع لبعض المسؤولين» وبالمناسبة كان مبلغ ستمئة 
ألفت زويال انذاك سينا ثقيلة#:.وقن الأروقة: المؤدية إلى خرائة البنك: كان 
آرميتدج يرى «القليل من اليمنيين الذين ينقلون إلى الخزائن مئة ألف ريال 
في المرة الواحدة... وهذا مبلغ ضخم. على أي حال» كانت هذه مبالغ 
فال كبيرة الذالة:رو كان هناك المويد عنها كن الاق 


ظن هانيويل وبيلي أن عليهما محاولة إنشاء هيكل عمل منظم مستدام 


(0) كل الاقتياسات مأخوذة من المقابلة التي أجريت مع هانويل في نفس المصدر السابق. 
(4) استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع أرميتدج في نفس المصدر السابق. 
(9) كل الاقتباسات مأخوذة من نفس المصدر السابق. 


و 


كما حاولا من قبل في مشروعاتهما المصرفية التجارية السابقة. وكان 
لهانيويل معارف في شركة جنرال إلكتريك وحاول أن يعزز الشراكة دائمة 
التوسع بين شركة جنرال إلكتريك وشركة بن لادن. وحاول كلاهما العثور 
على مصدر جديد للربح من خلال شركة بن لادن كمستهلك لمنتجات 
شركة كاتربيلر الأمريكية المصنعة لمعدات البناء. ولاحظ هانيويل أن هناك 
أنواعا عديدة من معدات الكاتربيلر ‏ من جرافات وحفارات وبلدوزرات 
وغيرها ‏ مهملة في العراء في مواقع عمل الشركة سابقًا. وأوضح سالم 
أن آباة اعتاد إدراج سعر أي أسطول جديد من معدات الكاتربيلر في 
العطاء الخاص بكل طريق أو أىْ مشروع ضخم خرن كو لان واكارة: تسوه 
الجرارات وينقلها إلى مواقع العمل ويستخدمها إلى أن ينتهي العمل» ثم 
فركيا وشانياه وارسلف شر 5 كاترلر افزينا تحرف كن . الجعداك المسترة 
في أرجاء المملكةء ويتذكر هانيويل أنهم «وجدوا بعض المعدات مدفونة 
في الرمال في صناديق شحن لم تفتح مطلقًا». وعندما أحصوهاء أبلغوا 
غائلة .بن لادن أنهم. أكبس شركة تمعلك معدذات الكاتربيلر في العالم: 
وعرضوا عليهم أن تكون شركة بن لادن هي وكيلهم في المملكة العربية 
السعوديةء إلا أن سالمًا لم يبد اهتمامًا بالأمرء وقال إنه يهدف إلى البناء 
والتعمير؛ وليس العمل كوكيل لبيع منتجات شركة أخرى"'''. 


تطلع سالم إلى المشروع الأكبرء وهو الخطة التي أعلنتها العائلة 
المالكة لتركيب قرابة 50٠,6٠٠‏ خط هاتف جديد فى المملكة. لكى تلحق 
المسلكة + العرية" | لسعردنة تفي التق لام اللعليلة فى للوكدر اح :وكات 
الغتدى الى ذا بدو نا على .وكتك, الاتسال لكف الى بظيى واقعنا ببورة 
نهائية ‏ هو منجم الذهب السعودي الذي راود كثيرين من فال الأعمال 
الأجانب الذين تدفقوا إلى المملكة خلال منتصف السبعينيات. وبدت كل 
العائلات التجارية السعودية وكل رجال الحاشية الملكية وسماسرة السلاح 
فى جدة والرياض» بمن فيهم عدنان خاشقجي» عازمين على نيل جزء من 
العقد كوكلاء أو شركاء. وقرّر سالم الانضمام إلى هذه المنافسة نظرًا إلى 
الشركة الجديدة التي يمتلكها والتي تعمل بالفعل في مجال الاتصالات عن 


)٠١(‏ استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع هانيويل في نفس المصدر السابق. 


ع 


بُعد. وكان المصرفيون الأمريكيون متحمّسين للأرباح المرتقبة؛ إلا أن 
بوكنا بصفة خاصة كان مقتنعًا أن عائلة بن لادن لن تعاملهم بإنصاف 
كشركاءء وما عرّز من قناعته رأيه في سالم أنه مغرور ومثير للاحباط. 
بالاضافة إلى آتة شبحر أن منالكنا كان بععير شركاءة المعيرقنين التجارية 
(مجرد رجال أعمال غربيين» مهمتهم هي تقديم الخدمات التي يطلبهاء 
«وأننا لا نختلف كثيرًا عن أي من طياريه الذين يقودون طائراته فى رحلات 
العمل». كان بوكنا يشعر بالاستياء بصفة خاصة من الفترات الطويلة التي 
كان يقضيها منتظرًا سالمًا في قاعات الاستقبال التي يتصاعد منها دخان 
السجائرء وضاق ذرعا من شروع سالم في إحضار ورق اللعب ليضيع 
وقتهء لأن ذلك لم يكن هو أسلوب مصرفيي الاستثمارات المتعلمين في 
جامعة هارفارد في العمل"'''. 


أدرك الجميع أن عقد الخطوط الهاتفية الضخم سيرسو استنادًا إلى 
المجاملات الخاصة التي تتم داخل العائلة المالكة أو بينها وبين معارفها. 
وهو الأمر الذي لم يستوعبه الأمريكيون والأوروبيون المشتركون في 
الصفقة تمامًا. وزاد سالم من غموض هذه المفاوضات غير الرسمية 
بالتحدث عن الصفقة مع شركائه باستخدام «تعليقات غامضة غريبة وغير 
دقيقة» متوقعًا أن يفسرها شركاؤه في بنك لانسداون بدقة ويعملون وفمًا لها 
من أجل تعزيز عطائهمء وذلك من وجهة نظر بوكنا"'''. 


أعلنت شركة الهاتف التي تديرها حكومة المملكة العربية السعودية 
بدء صفقة حصرية مع شركة فيليبس الهولندية التي تصادف أن يكون وكيلها 
فى المملكة محمد بن فهد؛ ابن ولي العهد. وكان حجم هذا العقد 
التجريبي مقدّرًا بمبلغ لا," مليار دولارء وهو مبلغ يزيد كثيرًا عن التكلفة 
الفعلية للشيكة.طلة] السنياباف المسيشقازيه الأرووسية: وتدى أن هذا 
المبلغ اشتمل على عدة مليارات دولارات مطلوب توجيهها إلى أماكن غير 
معلومة. وفي عام 915١م‏ وبداية عام /ا/ا91١م»‏ تمكن سالم وغيره في 
حاشية فهد من إعادة فتح المفاوضات. وتوضح سجلات الطائرة الخاصة 


)١١(‏ من المقابلة التي أجريت مع بوكنا في نفس المصدر السابق. 
() نفس المصدر السابق. 


التي كان سالم يسافر على متنها أنه سافر عدة مرات إلى وزير الاتصاللات 
ونائبه» وعاتلاتهما خلال هذه الفترة» ومن المفترض أنه كان يؤثّر فيهم 
طريقكه الديحة الحادة الى انيه وشاتاه ال 07 


لم يوضح سالم مطلقًا إلى شركائه الأمريكيين كيف شق طريقه في 
جولة المحجادثات: الجديدة بشأن العقد» أو كيف سوف تتحدة: الصفقة نفسها 
بصورة نهائية. إلا أنه أوضح في مرحلة بعينها أنه «كان أحد العقود التي 
سيحصل عليها» وفقًا لما يذكره بوكنا. ولاتمام الصفقة احتاجت شركة 
بن لآذن للأتضالات:شركة اتصضالات اجحنية عالية القدراك لتكون شتريكا 
لهاء على أن تكون إلى شركة قادرة بالفعل على تنفيذ الأعمال. وقد تفاوض 
بنك لانسداون على إقامة علاقات مع شركة نورثرن تيليكوم التابعة لشركة 
بيل كندا. وغادر رئيس شركة نورثرن تيليكوم المدعو والتر لايت إلى جدة 
وأقام سالم حفلا في منزله ودعا السفير الكندي وأخذ غيتاره وغنى إحدى 
الأغنيات الغربية» وبعدها قسم جمهور الحاضرين إلى سيدات ورجال لأداء 
أغنية «فرير جاك» على نحو مذهل”*''. 

أتت الأساليب التي اتبعها سالم بثمارهاء فعلى الرغم من العقبات 
والتعفين اكية كفن لق قينة كر شر اعقلة و كالة شراكة. يور كنذا إلن كبركة 
بن لادن للاتصالات» وحصلت على عمولات نقدية مباشرة تقدر بنسبة ١,6‏ 
في المئة من صفقة الشركة على مدار خمس سئوات» أي ما يصل إلى نحو 
١‏ مليار دولارء والتي تتولى بموجبها إدارة شبكة الهاتف السعودية 
الجديد مانا رشمرق نر كاين لاون هنا على انين مقا بي تين عفد 
شركة بيل كندا اللاحق في المملكة البالغ مدته خمس سنواتء. بالإضافة 
إلى حصة كبيرة بلغت 4٠٠‏ مليون دولار من عقود بناء المنازل والمنشآت 
الحكوفزة الت عالبية إلى تخبركة ييل كمد تستيتها كود من الصفقة. وساد 
شعور بالرضى لدى الجميع» وفازت شركتا فيليبس وإريكسون بجزء من 


)١(‏ مصدر المعلومات عن العقد المبدئى الذي بلغت قيمته لار" مليار دولار أمريكى وعن 
حاشية فهد وتقييم المستشارين الأووويسه: 776 ,قصطه1 لتتة معل1اه8] 215-238 .مم رأاع8 مم روعع ناد 
7 ,هنهذ زه مكنا 21 


جدير بالذكر أن المؤلف درس بنفسه سجل رحلات الطيران التي سافر فيها سالم. 
)١4(‏ استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع بوكنا في نفس المرجع السابق. 


.م 


العقد الذي يتضمن مبيعات المعدات. وحصل الأمير محمد بن فهد وفقًا 
لما قيل على عمولة بلغت 50١‏ مليون دولار تقريبًا. ولم ترض تلك الصفقة 
كلا من فرانسيس هانيويل ومايكل بوكنا اللذين اتهما سالمًا بإقصائهما عن 
لعي ن بعليل راع دن الغدل ين كرك بون الا و شرن عرد اله 
التي تتضمنها الصفقة» على نحو غير لائق» إلى شركات أخرى تابعة لعائلة 
بق ادن فأقاما دعاوى قضائية ظلت قيد النظر في المحاكم الكندية 
موت در 010 


تصاعدت وتيرة م والتنافس توي 1 بين السعوديين والأمريكيين ؛ 
حي رق كر حارف اكه عق بالحصن على ابي لا سرامن سقدات 
العمل» الأمر الذي انطوى على قدر من المخاطرة» وتحول الأمر إلى نوع 
من استعلاء كل منهما على الآخر. ومع ذلك في أواخر السبعينيات بدا أن 
هناك مبالغ مالية طائلة متاحة للجميع؛ حيث انتشرت اليخوت والطائرات 
الثقاثة الشافة:وانعلات القضور :,احدث: التقنياتت: التكدولويكة :دو كمقلت 
المرائب بسيارات السباق الأوروبية. حتى إن الأمراء كانوا يطورون أنفسهم. 
وظهر جيل من الشباب ذوي التطلعات الدولية مع تولي الملك فهد سدة 
الحكم. إلا أن العائلة المالكة وحاشيتها انساقت مرة أخرى تجاه الرفاهيات 
والمنح النقدية التى سادت الأجواء منذ عقدين في ظل حكم الملك سعود. 
وكان التزمت النسبي والولاء للمصلحة العامة الذي ساد سئوات حكم 
فيصل يتراجعان. وفي ظلّ سيطرة فهد على زمام الأمور. ومع اقتحام ابنيه 
مجال العمل بكل جرأة» وبارتفاع أسعار النفط المتزايدة» وتحليق معدات 


ش )١5(‏ يصعب تحديد حصة شركة بيل كندا من العقد تحديدًا دقيقًا. وتفيد المقابلات التى 
أجريت مع بوكنا وهانيويل والوثائق المستقاة من دعوتهم القضائية أنهم حصلوا على مبلغ قدره 
1 غليون دولان أمريكى عن عمو كيه النى بلغت لسنتها: ١8‏ فن المئة من | الأرباح في أثناء 
السنوات الخمس الأولىء وبهذا يمكن | أن نخمن ) تقريبًا قيمة العقد بأنه 9, ١‏ مليار دولار أمريكي. 
وبلغت القيمة الكاملة المعلنة للعقد أكثر من ” مليارات دولار أمريكى بما فيها كل عمليات شراء 
للمعدات. والمعلومات عن أن المبلغ المذكور في عقود البناء بلغ 4٠١‏ مليون دولار إضافية 
مصدرها: 1 .م ,أل[ء8 وض ,وعم ]راح 

والمعلومات التي تفيد بأن هذا المبلغ انتقل إلى أرباح بن لادن بصورة أساسية مصدرها 
المقابلات التي أجريت مع بوكنا وهانيويل في نفس المرجع السابق. والمعلومات عن عمولة 


محمد بن قهد القن وضيلت: قيمتها الى 0 مليون دولار أمريكى مصدرها : .نه ,5214 /[0 6م127 
4 مأك 


م 


البناء الشامخة في الأنحاء كافة» لم يكن يتخيل كثير من السعوديين ذوي 
الامتيازات ما يمكن أن يهدد النظام الحالي. - 


خلال أواغر عشريكاتف: الفون العشرمية؛. واحه املك هين العدية 
مشكلة عنيفة اختلقها ولم يستطع السيطرة عليها عندما اكتمل غزوه لشبه 
الجزيرة العربية. إذ وظف قواته الجهادية المعروفة باسم الاخوان للتغلب 
على أغداقة والاستيلاء على الحجازهء إلا أنه لم يستطع إقناع هؤلاء 
المتطوّعين المتحمسين بأن حربهم الدينية انتهت بالفعل. فاحتج الإخوان 
على تعلقه الخليك بالسعارات والير قياتةن وهو الأمر الذي اعتبروه نوعا من 
الإشراك بالله. وسريعًا ما انقلبوا عليه وثاروا ثورة عنيفة» ولم يرأف بهم 
الملك؛ إد إنه سخر من معتقداتهم»ء وفى بعض المعارك استخدم سياراته 
الوقق ههه معي الى هقد لموية سياس أوسع نطاقا مع أعدائه. وتسد 
5 الزراعة واللواسة الديتية القويمة. فين القصيم» وهحى منطمة شيدفدكة 
المحافظة تنّسم بمنحدراتها الرملية والواحات المشتملة على ينابيع الماء 
وتقع شمال غرب الرياض مباشرة» انتشرت عدة قرى مكتظة بالاخوان 
الإخوان عن عداوتهم مع الملك وعائلته ماثلة فى الأذهان. ولد جهيمان 
العتيببي في إحدى مستوطنات القصيم التى تدعى ساجر. وعندما نضج يبدو 
أله أدرك فى مرحلة مبكرة أسيياى ظهور الاخوان وسمع عن نز متهم الديني ء 
وشعر ببعض الحنين تجاه ثورتهم ضدّ العائلة المالكة"' ''. 


تطوع جهيمان بجند القبيلة أو المجاهدين التابعين للحرس الوطني 
للمملكة. وهى قوة شبه عسكرية كانت تعمل كجهة مراقبة على الخدمات 
العسكرية السعودية النظامية» وكنوع من التوظيف الوطني لسكان القبائل 
ممن تصعب السيطرة عليهم. أصبح جهيماك عريفاء إلا أنه ترك الخدمة 
العسكرية في قبيلته للشروع في الدراسة الدينية في جامعة المدينة خلال 


)١(‏ المعلومات عن أصول جهيمان فى مستوطنة ساجر مصدرها: /ه صم 4ك رلععطدةخ1-1م 
5314-5 .مأك .جه هنوك ره عمسم :145 .جم بمأطه«ق4 امنتوت 


لا 


أوائل السبعينيات. وكانت الجامعة معروفة بوجود مجموعة كبيرة من 
المدرسين المنفيين من بلادهم لانتمائهم إلن.:الاخوان المسليينة كان 
من بين طلابها أيضًا طلاب منفيون من مصر واليمن والكويت وباكستان. 
حتى إنه كان هناك بعض الأمريكيين الذين اعتنقوا الإسلام وانضموا إلى 
ما يعرف بجماعة جهيمان للدراسات الإسلامية. وفي جامعة المدينة درسوا 
معتقدات المذهب السلفى المأخوذ جزئيًا عن معتقدات الإخوان التى 
كيت الجاع إلى الاقصها رفن عالةاهى النعاء الأسلا تى.واتميرت هده 
التعاليم بتوائمها مع النشاط السياسي للاخوان المسلمين وتناسبها مع 
المظالم المحددة للطلات: المتفيين من حكومات بلادهم. وبذلك». فإن 
هذا المزج بين الأساس القراني وأفكار الانشقاق السياسي ‏ الذي يعزى 
إلى التاريخ السعودي ويرتبط بالحركات الإسلامية العامة في الخارج ‏ 
نذا هألوفا كذًافى .واى أسافة بين لأدك ومجمرعفة الدواسية المتائرة يفكر 
لوانت السالسي» القى كانك تعمد يعد سراعية. الدرايية فى :دوي التق 
في هده المعارر 7 1 

كان جهيمان أكبر من جيل أسامة بعشرين عامًا تقريبّاء إلا أن كثيرين 
من تابعيه في جامعة المدينة كانوا طلابًا أصغر منه سنًا. وكانوا يقصرون 
شواربهم ويطلقون لحاهم قير كدون ملابس تغطي الركبة» وهو الشكل العام 
لهيئة صحابة النبي محمد. ورفضوا التصوير الفوتوغرافي على أنه بدعة 
تتنافى مع وج اده الخالق عز وجل» بل إن آراءهم كانت كر كفنا عه 
أراء أسامة وزملاته فى جدة. وحاكى جهيمان منطق الإاخوان المؤسسين 
بمحرمة على لدان و العفي ري لكر نيا مين تور سواه #قايية جاه 
ضدٌ المؤمنين. وبعد عام 915١م‏ خلص جهيمان وتابعوه إلى أن العائلة 
المالكة السعودية لا تتمتع بالشرعية بل إنها فاسدة. وانسحبوا من المدينة 
لتشكيل حلف سياسي صريح لتحدي ال سعود. تميزت الحلقات غير 
الوسمية الف كان الطلبة: يعلفون انها سعتجموعهاف الدراضة و وكونفانت 
أفكارها بصفة متكررة إحداها مع الأخرى» تميزت بالمناقشات الحادة 
والخلاقة عن الدين والمسار الصحيح الذي يتوجب على الدين وضعه 


(190١)البيصدو:‏ 515-66 .رج راك .م0 يمينهمك إه عكندم2غ2 


للأمور السياسية. وكان أسامة يحضر حلقة دراسية واحدة فى كل من جدة 
ومكة المكرمة. بيئما كان جهيماك وتابعوه يحضرودل حلقات منفصلة فى 
المدينة المنورة ولكنها مرتبطة فكريًا. 


عاد جهيمان إلى منطقة القصيم بعد الخلافات التي نشبت مع أساتذته 
في المدينة؛ ثم انتقل إلى الرياض حيث وصل تابعوه إلى قرابة مئتي 
شخص. ويحلول عام امء بدؤوأ يطبعون منشورات مضادة للعائلة 
المالكة على ضمحات: الجرائدك. فى الكزيت. وجاء غنوان: اعد المتشورات» 
«قواعد الولاء والطاعة: سوء تصرف الحكام». وهاجم هذا المنشور أفراد 
العائلة المالكة وهيئة كبار العلماء الرسمية التي تدعمهم باعتبارهم أسوأ 
رعاة للاسلام والأماكن المقدسة. وذكروا أن بعض الأمراء قد «أدمنوا 
الخمر» ويعيشون «حياة فاسقة في القصور الفخمة». وقالوا إن العائلة 
المالكة «قد ال علي 0 ولبددت 0 0 وكانيت 
”تشاع حبيكةه هواتف وطئية ك :مي :ولا لانته الفساةة :السياسئ البادي العيان. 
ولفنت ترعدات عنييجان انظاز وزير الداخلية السعودى الذى قبض على 
جهيمان واستجوبه هو وتابعيه. وأطلق سراحهم في الرياض بعد أن تعهدوا 

0 6 5 : ا ' 20000 

بالتزام الهدوء” ". إلا أنهم في الواقع شرعوا في التخطيط لثورة تهز 
كان المسيلكة 


فى شهر سبتمبر/ أيلول من عام 1914م سافر سالم إلى واشنطن 
العاصمة لشراء طائرة ليرجت 2160(0هع.1) جديدة» وهناك زار صديقته 
الأمريكية باتى ديكاردء وذهب كلاهما إلى جاك وأنيتا بيتزا لاصطحابهما 
من مذيئنة 56 سيتي في ولاية فلوريداء ثم سافروا جميعًا إلى أوروبا. 
ومنها اتجهوا إلى القاهرة وجدة ودبي وأبو ظبي. وفي بداية شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني»؛ اصطحبوا اثنتين من أخوات سالم» هما منى ورنداء 
وسافروا جميعًا إلى أثينا. وقضوا ليلة في جزيرة كريت اليونانية» ثم عادوا 
على متن الطائرة إلى القاهرة. وبذلك احتشد كل هؤلاء الضيوف على متن. 


(1) نفس المصدر السابق. وأيضا: :395-396 ,وم بمتطمما تيمك ره بوم1ئة 4 ربأ ا زدوه ٠‏ 
5 .م رسج18 عم ,بأأه00) قا هوا 000164 . 20-21 .مجر نم1 جم78 مع11م2 ,لسوطاع 1 


ا 


طائرة سالم التي كانت أشبه بالمسرح الذي اتخذ السماء مقرًا له على 
ارتفاع ثلاثين ألف قدم”" "2 . 


بدأ الحصار الذي فرض على الحرم المكي بدءًا من أذان فجر يوم ٠١‏ 
نوفمبر/ تشرين الثاني لعام ١914‏ الموافق غرة جمادى الأولى لعام 
٠‏ ه. وفي هذا اليوم أشهر جهيمان وأتباعه أسلحتهم التى هربوها في 
النعوش التى يحملها الناس عادة للصلاة على الموتى. واستولوا على أجهزة 
تكبير الصوت وأعلنوا أن من بينهم المهدي؛ منقذ الإسلام المنتظر الذي 
يُعد ظهوره على الأرض من علامات الساعة. وكان المهدي المزعوم يسمى 
محمد القحطاني وهو من أتباع جهيمان غير ذوي الشأن. إلا أن دوره 
الفعلى برز بعد رؤيا راها له شخص اخر فى الجماعة. ولدى إطلاق نيران 
أ ملعتهم من مآذن المسجد الحرام. أعلن أتباع جهيمان بذاية ما اعتبرؤه 
يقينًا المعركة الأخيرة في تاريخ البشرية””' ". 

تحوّل الأمر سريعًا إلى كارثة دموية. ووصلت قوات الأمن السعودية 
وحاولت الشروع في شن هجوم أمامي مباشر على الحرم الشريف. وتحوّلت 
مصابيح الانارة التي ركبها مهندسو بن لادن خلال التجديدات السابقة 
والتى كانت كنب ححتيات الحرم للحجاج والمصلين بضوء يضفي جلالا 
وقديكة إلى اليكاة» لعضيه ماه القنال للوماة السساصرنه الحيينان: 
وأويقت ذماء: أعداد شائلة الضحايا على أرضية الحرم الرخامية. وارتدى 
سالم ومساعده اللبناني قوي البنية الذي يدعى مصطفى فتح الله الزي 
العسكري وشقوا طريقهم إلى مكة المكرمة ومعهم رسومات لتصميم 
المسجد حصلوا عليها سريعًا من ملفات الشركة. 

قاتل سالم ومصطفى وأبناء بن لادن الآخرون وموظفو الشركة في هذه 
المعركة وأدلى كل منهم بدلوه في الخطوط الأآمامية فى حصار مكة لمدة 
أسبوعين. وكان يحيى» الأخ غير الشقيق لسالم الذي كان يعمل مهندسًا 
مدنيًًا ولديه خبرة واسعة النطاق بمداخل مكة ومخارجهاء من بين أولئك 
الذين خاطروا بحياتهم للمساعدة في الهجوم الذي شنته العائلة المالكة 


(9) تأكد المؤلف بنفسه من سحجلات رحلات الطيران. 
(9) المعلومات عن الرؤيا المقدسة للمهدي مصدرها: 520 .ت[ كك .م0 ,ممق زه عكياه 82 
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والذى أخذ يتزايد عنما. وكان يسلم بن لادنء وهو من المديرين التنفيذيين 
ذوي الشأن فى ذلك الوقت» «يمر بحالة من الاضطراب وهو يتنقل سريعًا 
فنا نيف ل إلى الشركة كأن به جنة») كما ورد عن زوجته. وأطلقت القوات 
السعودية سيلا من النيران على أتباع جهيمان المختبئين في المآذن. وقال 
أحد الموظفين فى شركة بن لادن الذي كان موجودًا فى ساحة المعركة: 
ااوكان لوي يرن اأرحم الله محمد بن لادن» وقى الؤفت» تفسسه كاثوا 
يلعنونه» لأن المدافع التي يبلغ عيارها ٠١5‏ ملم لم تستطع اختراق المآذن» 
وهذا يوضح كمية الصلب المستخدمة في بنائها». وداهمت الطائرات 
الوكوش المتمزدية: بإظلةا ف تراك التادق هن انوانها الملع ري 


سريعًا ما تقهقر جهيمان ومن بقي من أتباعه على قيد الحياة إلى 
مخابئ لهم تحت الأرض في مناورة يبدو أنهم خططوا لها مسبقًا. وكان 
هناك أسفل المسجد الحرام سراديب وأنفاق كثيرة؛ يشتمل بعضها على 
المواسير وشبكة الأسلاك الكهربائية التى تدعم المسجدء ويؤدي بعضها 
الآخر إلى قاعات للاعتكاف. وكان جهيمان قد خبا الطعام والذخيرة أسفل 
المسجد خلال أسابيع الاستعداد السري» وأحيانًا كان يستخدم شاحنات 
شركة بن لادن التي كان مسموحًا لها بدخول الحرم. وبمجرد أن هرع الثوار 
إلى السراديب وتدفقوا إليها برزت الأهمية القصوى للمعلومات الهندسية 
والمعهاونة التي يمتلكها أبناء بن لادن ومن يعمل لديهم. ويتذكر الموظف 
الذي شهد هذه الواقعة أن قائدًا أردنيًا اندفع إلى المسجد بغضب عارم 
صائحًا «أين موظفو شركة بن لادن؟ أين موظفو شركة بن لادن؟» وعندما 
وجدهم وزع عليهم التصميمات المعمارية ووضع علامة (+) على كل مكان 
في سطح المسجد يعلو ممر تحت الأرض ربما يكون الثوار مختبئين فيه» 
وام نه ]ل 0 


و 
(1)استنادا إلى المقابلة الى أجريت مع كار من بن لادن فى : -123 .جم ,ممع ع1 1514 
125 


وأيضًا المقابلة التي أجريت مع أحد موظفي بن لادن لكنه طلب عدم الكشف عن هويته. 


(١؟)‏ مصدر المعلومات عن قدرتهم على الوصول إلى شاحنات شركة بن لادن : 6 1و1 
13 .ملك .مه ,تملع 171ل 


ع ا ع ب 
وايضا المقابلة التي أجريت مع الموظف الذي عمل لدى بن لادن. 


50 


أحضر العاملون فى شركة بن لادن معدات ثقب لحفر فتحات فى 
أرضية المسحدة تجتن النتطيع قرات الأمن إسقاط قنابل دون فى الجهرات 
الرأسية التي حفروها. وقال تيم بارجر الذي كان يقيم في جدة وكان على 
علاقة بالمشاركين في الحصار: (إنهم حفروا كل هذه المتحاتاء وكان 
الرقيب يجلس هناك وفي جعبته القنابل اليدوية والشاي والسجائر؛ ليسقط 
القنابل اليدوية من خلالها». وأسقطوا قنابل يدوية كثيرة فى الأنفاق خلال 
لع المرحلة من امسر حبيما كر سركت لق تر كين الأول الذي 
عقف الاقنارة إلنه قاماةت وس إن عد امنا على : اررفيرة” السبفة كانه قل 
من أثر إطلاق هذه القنابل اليدوية)”"". 


شعر سالم بالاثارة الشديدة في ما يبدو لاشتراكه في الهجوم. إلا 
أنه شعر بالقلق أيضاء إذ إن الأمر لا يتطلب ذكاء أو الحصول على درجة 
علمية في العلوم السياسية لإدراك مدى ضعف وهشاشة آل سعود أمام 
قوانته ثورة إشلامية شبيهة :بالقواتك: ال أسقطلت«الشاه. فئ: إيران:. والامر 
البديهى فى هذه الحالة هو أنه إذا سقطت العائلة المالكة السعودية. 
سقط طاكلة ين دن عن سكن هر «شقاكرة التاريخ. وامن انتم اتتخرك أبناء 
ب لاون سريعًا واتشيوو اهز اات مادا مالبًا شار عا وكين يوم _ من 
الانتفاضة في مكة. وثُق محامو الشركة في جميع أنحاء العالم تقريبًا في 
مكدب اقيق مدوة ينها سيض مستددات تافسيى كر كه سد ر3ة سوج 
الشركة إلى اسم أقل لفنًا للنظر وأطلقوا عليها شركة بينار. وفي النهاية 
اضحى إخوة سالم السيضم نفوذا مثل بكر وعمر ويسلم وطارق وحسمن 
وخالد مديريها. وكان رأس مال الشركة المبدئي يبلغ ٠١‏ ملايين دولار. 
ويوحي توقيت تأسيس هذه الشركة إلى مدى الذعر الذي تملك العائلة 
ولجوئها إلى تأمين نفسها ماليًّا تحسّبًا لاحتمال مواجهة حكومة سعودية 
عدائية سريعًا بعد الثورة. ولم يعرب أى من أبناء بيو الآون المتعاملين مع 


(7) استنادًا إلى مكالمة هاتفية أجريت مع تيم بارجر بتاريخ ا مارس/ آذار ٠٠5‏ 7م. وأيضًا 
المقابلة التي أجريت مع الموظف الذي عمل لدى بن لادن في نفس المرجع السابق. 
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الشركات التابعة لحكومة بنما عن غرضهم., إلا أن أفراد العائلة اعترفوا 
بأنهم أجروا تحويلات مالية خارجية سريعًا وعلى نحو مشابه خلال أزمة 


سعودية وفعت ل 


فى حقيقة الأمر كان هلاك جهيمان وتابعيه مصيرًا محتومًا؛ إذ قتلت 
القوات الخاصة السعودية والفرنسية التي استدعيت لتقديم يد العون أعدادًا 
هائلة من الثوار في المسجد الحرامء وقبض على جهيمان واثنين وستين 
تابعًا له ثم ضربت أعناقهم. وأسفرت هذه الثورة الدموية عن أزمة شديدة 
بشأن شرعية العائلة المالكة. واعتمد حكم آل سعود على ادعاءاتهم 
بالمصداقية الإسلامية باعتبارهم رعاةً لمكة والمدينة على وجه الخصوص 
وبرروا هجومهم على المسجد بأنه أمر مؤسف رغم أنه كان حتميًا وفق ما 
تقتضيه أبسط قواعد رعايتهم للمديئتين المقدستين» إلا أنهم استندوا إلى 
دوافع سياسية ودينية واهية. وبينما كان الهجوم على وشك الانتهاء: أكد 
المتحلتون الرسسون عة العائلة المالكة الأدعياء ات الغريية للقوان يشان 
نهاية العالم» إضافة إلى أنهم حقروا من شأن مظالمهم ‏ التهديدية ‏ 
المتحلة بالاامووى السياسنة الزاقلة: 

تروطت عائلة بن لادن في هذه الكقورة اينضاء: :وندات الشائعات تحوم 
في أثناء احتدام الحصار بأن أفراد العائلة لا بد من أن لهم يدًا فيهاء لأن 
شاحناتهم وسياراتهم الجيب هي التي كانت تتمتع بحرية التحرك داخل 
وخارج المسجد الحرامء ومن المؤكد أن الشائعات بلغت حدّ مساعدة 
أفراد من عائلة بن لادن للمتآمرين. وفبض على محروس وأخ آخر له ربما 
كانه أسائةء الفض # وض مفلل الازمة متها كاذنا يقورد ان فحارة بالقرب هد 
مكة. كك كاك المواتب اند كاده يعمل حي البرك ين اد تيار دي 
الحصارء حدث سوء تفاهم واثهم الأخوان من عائلة بن لادن بأنهم من 


المديرين وأسماء الورثة المشتركين هي الوثائق التي جمعها وقدمها كل من دوغلاس فرح والمؤسسة 
العى اتقعت خصييضًا لفك طلاسم أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عستلمذط دع نوع ات /عصنلا 
لصتنه] ورع دهم . وأقر آل بن ادن في وثائق تابعة لمحكمة أخرى نعل الأموال بعيدًا نقفلا 
سريعًا بتاريخ أعسطي ات م بعد غزو صدام حسين للكويت. راجع أيضًا الفصل السابع 
والعشرين 
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المتآمرين لأنهم كانوا يستخدمون أجهزة البث الخاصة بالشركة لمراقبة 
اتصالات الشرطة؛ بدافع الفضول لا غير”*". 


عندما خرج الموظف نفسه الذي كان يعمل في شركة بن لادن من 
نك الله وول سية ل الطليفة .واللاماف معت اهز اك ان لاس اماك ناقتا 
اليدوية» استوقفه شرطي على الطريق السريع. وعندما أظهر له الموظف 
بطاقة الهوية الخاصة به التي تثبت عمله في شركة بن لادن» صوب 
الغترطن العسئكلس :في وميه قائك (أوسلاكت ا إلة لاعاسيلكة على ها 
فعلت». وقال الموظف إنه نجا من القتل على يد الشرطي في الحال بإقناعه 
بعدم تصديق الشائعات التي تتودد يشأن دون العائلة في المؤامرة ومناقشة 
ا ا ع اا 


بعد ذلك بسنوات انتقد أسامة الأمير فهد ولي العهد لاستخدام القوة 
ضدٌ الثوار كافة من دون تفريق وقال: «كان بإمكانه حل هذه الأزمة من دون 
إطلاق النار على الإاطلاق كما أجمع علن :ذلك حينها كل العقلاء». واستطرد 
أشيافة: «إن الأمر كان يتطلب بعض الوقت خاصة صة أن الموجودين في الحرم 
حينها لم يزد عددهم عن بضع عشرات. ولم يكن معهم سوى أسلحة بسيطة 
أغلبيتها بتادق:ضيد» :ولو يكن بحوزتهم مؤن كثيرةء وكانوا محاصرين». 
وأضاف أسامة ‏ من دون أن يشير إلى سالم أو أي من أفراد العائلة 
المشتر كين في الاشتباكات ‏ أن فهدًا «أصر على رأيه واشتبك معهم ووضع 
البلدوزرات والسيارات المصفحة داخل الحرم. وحتى الآن ما زلت أتذكر 
الآناز العى تر كنينا الندوزرات على أركبية السوم رن .ونا اله الحا 
يتذكرون المآذن وهي مكسوة بالسواد بعد إطلاق قذائف الدبابات عليها»”""'. 


(88) قاذ إلى المتائلة :النى أجريت: مع الموظت الل عمل الدى شراقة ين لذن في القن 
المصدر السابق. ولم يتذكر هوية الأخ الثاني. وأنضاء 94 .م ,#عنادم 1 100711718 ©7171 باع 1 بلا 

حيث يذكر أن أسامة كان مع محروس مستشهدًا بمقابلة أجريت مع جمال خليفة في كتاب: 

123-124 .جزم ,ممع جا 6ن[ عل ك1 

وفيه يصف عملية اعتقال محروس لكن لم يذكر وجود الأخ الثاني. ويُقال إن محروس كان 
يحمل فادها في سيار ته. 

(0) استنادًا إلى المقابلة التي اريت مع الموظف فى نفس المرجع السباية: 

(19>") المصدر: ,6 .م ,0أبم/8آ 86 و1 ومعمددع11 ,(.لع) ععدع:قة.] 
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من الصعوية بمكان معرفة موقف أسامة الحقيقى تجاه التمرد ففى وقت 
حدوثه بالفعل. وكان أسامة حينها في الحادية والغفرو: من عجرو وكات 
العقيدة الإسلامية التى غمر نفسه فيها تدفعه دفعًا إلى الحراك من دون 
لماك ربعي امن معر فى معد يها عن حصان انكلم كان القوان فى افر ان 
قد اتشطوى الشاه الكاضيت .و كاتت.فر: جمناعة الاخوان المسسلمين راد 
وتخطط لاحداث ثورة في سورياء وهي مؤامرة قال أسامة لاحمقًا إنه اشترك 
فيها. وربما يكون جهيمان وتاأبعوه قد حادوا عن الطريق القويم خاصة بعد 
أن اكوا أن من بينهم المهدي المنتظرء إلا أن الانتقادات السياسية التي 
صدرت عنهم حفزت كثيرين على الهجوم. ونتح من الهجوم المضاد واسع 
المدى الذي شنته العائلة المالكة كثيرًا من التبعات المزعجة». وهذا أقل ما 
يمكن أن يقال عنه. 


حتى هذه المرحلة لم يتوافر أي دليل قاطع على أن أسامة كان ينوي 
المخاطرة بنفسه باسم التمرد» أو أنه عارض تعاون إخوته مع قوات الأمن 
السعودية: انذاك. جل دق أنه تضرف من متطلق أنه ميق أناطرة اليناء 
الصاعدين المتدينين بشدة وأحد أفراد العائلة وثيقى الارتياط بهاء إلى 
عات كونه كبا لا مزال فرسلة لادان ير كانت ده سفانت 
قبائفة لدى حدق م عزاناتى السلكة الكريية: السعودية تقل بوصلق لمكي 
من العاقي اعد اق تورة بيدا أسانة فى هده النيدو انع اكما بر كان بعلهين 
طريقه للحصول على كل شيء: المال» والزوجات الأربع» والأطفالء» 
والحياة العملية الطموحة. ورضى الله. وكانت مكانته باعتباره شايًا حسن 
السمعة من شبات غائلة بن لادن: مطليًا أساسيًا. 


فى بداية التمبانينياتا زيما كان :فخل أستامة الضاقى مم تصببية: فى 
شركات بن لادن يبلغ 64 وولان ست 1 ان شكب هذا المبلغ. عر 
دخل يزيد عن دخل كثير من الأمراء الشباب. وفي هذه السنوات كان سالم 
يتحكم في مصروفات إخوته الأصغر سنا في العائلة مثل أسامة. وكما ذكر 
الكثير من شركاء سالم في العمل وموظفيهء كان أسلوب سالم يبدو 
استبداديًا ومتناقضًا. وبحلول أوائل التسعينيات عندما بدأ توزيع الأرباح 
بأسلوب أكثر تنظيمّاء كان الحد الأدنى للمبالغ المالية التي يتوقع الفرد 
الواحد في العائلة الحصول عليها يقل قليلاا عن 7٠0,6٠١‏ دولار سنوياء 


دلا 


كما جاء في ملفات إحدى المحاكم الأمريكية التى صاغها المحاسبون 
الذين. استعين بهم لفخصض مضاقن ين لاذن المالية.:ومن المتطى. أن 
نفترض أن. تلك المصروفات زادت عما كانت عليه منذ عشر سئوات. وفي 
كلتا الفترتين كان المبلغ المالي الذي يحصل عليه الأخ الواحد سيزيد إن 
كان يملك أيضًا أسهمًا فى شركات أخرى تابعة للعائلة» أو إن كان يعمل 
في وظيفة تنفيذية لك مد تقاضي رأتب سنوي؛ إذ كان يسلم ‏ الذي 
كان وكير أساسة بدا توسيضم, عن طنياةة في إدارة الأعمال من جامعة 
جنوب كاليفورنيا - يحصل على راتب سنوي بلغ زهاء 8٠١,٠٠١‏ دولار 
عام 5 198١م.‏ كما جاء في شهادة خطية أدلت نها- روحتة كاوهنة:.. ووكان 
أسامة من بين الإخوة الذين يمتلكون أسهمًا في أكثر من شركة» وشغل 
مناصب إدارية أيضاء على الرغم من أنه 5 من يسلمء وكان 
يحصل من المؤكد على راتب أقل. من خلال هذه الآدلة المتفرقة يمكننا 
أن تقدز وأو جالاحرى تمدن نك أن دخل أشياهة السلوي الإجمالي من 
شركات العائلة ربما كان يبلغ قرابة 7٠0,6٠١‏ دولار خلال هذه الفترة. 
وهناك شواهد تكد أله كان يتصرف بطريقة توحي اد لذيه أموالا طائلة لا 
حاجة له بها؛ إذ اشترى عمارة سكنية صغيرة في منطقة العزيزية في جدة 
بعد أن ترك الدراسة الجامعية» ثم تزوج وه 2 وثالكة نينا في 
شقتين بالمساحة نفسها. وكانت هاتان الزوجتان أكثر نضجًا وأفضل تعليمًا 
من ابنة خاله التى تزوجها فى سن صغيرة وأنجبت له أطفاله الأول ؛ حيث 
كانت تاهما على لاقن عام انلا هالى :قرغت اللاكعورواء فى لز انيات 
العرية أن الديقيةه كي فاك السارسي التتضن الذى خييا متا لد 
دنا مات و كانت موعلذتهنا برضرتيما الدينية ابعر افقةا من تفبوور انه الذاقة 
الآخذة في التطور”*" . 


(14) وقد كان أسامة يستطيع استعارة أو تحصيل مبالغ أكبر للقيام يعمليات شراء مثل الشقة 
التي اشتراها لعائلته التي يتزايد عددها. والمعلومات عن الشقة السكنية مصدرها المقابلة التي 
أجريت مع خالد باطرفي بتاريخ ١4‏ قبراير/ شباط ه ع8 وطبقًا لما ذكره أحد الحراس الشيخصسير: 
السابقين لأسامة وهو ناصر البحري أن زوجتين من زوجات أسامة حصلتا على درجتي الدكتوراه إما 
في الشريعة الإسلامية أو في اللغة العربية قبل سفره إلى أفغانستان. وعلى ما يبدو فإن أسامة يمكن 
أن يكوة قدنتروم احلى هادن الروجدين بين عاقلة الشريتفى بعقنة الثجا عتيات-من القرف العتترين 
الاقف 
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في شركة بن لادن في مكة صدر قرار لترقية أسامة للاشراف على وليد 
الخطيب: الفلتطيتى "الذي كان رفسه فى ما سبق: وتضمن أحد: المشروعات 
الف افكقالاها انر عه بعد طرق ورين الحسيعد الخز راتخي :القهيوره 
وتطلب المشروع هدم المباني في حي مكتظ بالسكان من دون استخدام أي 
ديناميت. وتولى أسامة الأمور الهندسية التفصيلية التي تضمنت مواطن 
الضعف في المباني وكيف يمكن استغلالها لهدمها. وكان الخطيب يرى أن 
اسافة «بارع في إقامة العلاقات مع الجهات الحكومية المختلفة وحل 
المكاام المعقد45: دو كان اسامة يتعامل بسهولة مع المهندسين الأوروبيين 
والأمريكيين ويتحدذث معهم باللغة الانكليزية بطلاقة. وكان بالطبع متحفظا 
وشديد التدين» إلا أنه كان في البيئة السعودية شابًا صاعدًا من شباب النظام 


اللسيق دن مك لمكي 
كتابًا معارضًا للحكومة» وكان في الواقع منشورًا سريًا ينتقد العائلة المالكة 
يويد عن معة نسحة أشرئ منه.. وآثازر ذلك ورعبن الخطييه ؤقال: كنت 
أدركت وقتها أن هذا الأمر جزاؤه الحكم بالإعدام» ولم أرغب في أن 
تكون لى أدنى علاقة به». فاتصل بأسامة على الفورء وبعد أن استعرض 
أسامة صفحات الكتاب «ابتسم ابتسامته الشهيرة وهو يقلب الصفحات). 
يتذكر الخطيب أنه سأله: «ألن تتصل بالشرطة؟4. 
رةخليه أسافئة قائلا: الا فلتفضل ‏ أنت بالشرظة 


اعترض الخطيب؛ حيث إنه لا يحمل الجنسية السعودية ومن ثم 
سيكون غرضة للتحقيقات الأآمنية التى ستتولى الآفر لا ميخالة.. قناشد أساهة 
العصن هو:قى البذائة بالغيرطةه اله أن اسامة رقفى يذ اخرى وطاق 
يداون مسر عاء: وبع ررنه قتديه اتص اللخطيي بالتترطة اباك جما" | شة؟ 


(59)المضددر: .64 .2 ,74ه05 ,021 صة خآ 
حيث يصف الخطيب أعمال الهدم التي تولاها أسامة وطريقة تعامله مع الأوزوميية 
والأمريكيين. 


1 / 


ووصل رجال الأمن والم يلحق بالخطيب أي ضرر». وغيرت تلك الحادثة 
مشاعره تجاه أسامة وقال بشأنها: «لم أعد أحبه بعد هذا الموقف»”' ". 

كانت الأجواء السياسية للمملكة العربية السعودية تتسع وتزداد انتشارًا. 
ويبدو أن النموذج الإيراني أثبت أن أموال النفط قد تزيد من حدة الانشقاق 
والمعارضة بدلا من التخفيف منهما. دفع الخوف فهد وإخوته إلى تسوية 
خلافاتهم سريعًا مع الإسلاميين في المملكة. وأخذوا يغدقون عليهم 
الأموالء ووافقوا على مطالب علماء الدين بتعزيز إجراءات الفصل بين 
الجنسين والرقابة على الإعلام. وأصبحت الثقافة والحياة العامة في المملكة 
أكثر تحفظاء ومع ذلك لم يغير الفرع غير المتدين في العائلة المالكة 
أسلوب حياتهم وراء جدران القصور أو في العواصم الأوروبية. 

ظلت الصلة وثيقة بين أفراد عائلة بن لادن بعد انتفاضة مكة» واتسعت 
الفجوة الثقافية بين الفرع المتدين والفرع غير المتدين في العائلة اتساعًا 
ملحوظا خلال فترة السبعينيات» إلا أن قيادة سالم واستراتيجيته المتمثلة في 
التوفيق المتبادل والهبات المالية الوافرة التي أبقت على تماسك العائلة. 
وظلت هوية عائلة بن لادن ‏ وثروتها ‏ على حالهما من دون تغيير على 
الدرب نفسه الذي سار عليه محمد بن لادن بعد وصوله إلى جدة منذ نصف 
قرن مضى. والأهم من هذا وذاك. أنهم اعتمدوا على العائلة المالكة 
السعودية وخدموها بإخلااص شديد. 


() استنادًا إلى المقابلة التي أجراها الخطيب مع صحيفة صنداي تايمز بلندن بتاريخ 5 يناير/ 
كانون الثاني ا ل 
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الفصل الساوس) عشر 
مدينة الملاهي 


بعد انتفاضة مكة سافر سالم جوًا إلى نيويورك لإجراء عملية جراحية 
لإصابته بالبواسير. وكان قد أجل هذه العملية لأعوام؛ ولكن عندما تفاقمت 
الإصابة ولم يعد يتحمل تأجيلها لأكثر من ذلك قرر إجراءها. حجز سالم 
عند جراح قلب وأوعية دموية يعمل في مستشفى نيويورك برسبتاريان» ولم 
تكن هذه العملية الجراحية البسيطة تتطلب مثل هذا المستوى من الكفاءة 
الطبية» إلا أن سالمًا ذكر أنه سوف يدفع له المال الوفيرء كما قال إنه 
سوف يصور العملية الجراحية بالفيديو في سابقة هي الأولى من نوعها. 
اعتوفت المنشنتى إل انا سيوزو لبها مدهو أن حفن أهد أمووقاك: 
العملية وبصحبته كاميرا بولارويد للتصوير الفوتوغرافي. وبعدئلٍ صمم سالم 
شرائح متحركة لصور العملية وألف مقطوعات موسيقية مصاحبة. ولاحقًا 
عرض الصور في الحفلات وعلى أفراد من العائلة المالكة السعودية» بمن 
فيهم ولي العهد فهد'''. 


خلال فترة النقاهة التي طالت بصورة مبالغ فيها فكر سالم مليًّا والقلق 
يسيطر عليه فى احتمالية نشوب ثورة فى المملكة العربية السعودية وحتمية 


)١(‏ عرفتا ما يتعلق بجرّاح القلب من مقابلة مع جيل 0831 وروبرت فريمان تقسعءء© غرزءوطه] 
في السايع والعشرين من شهر أبريل/ نيسان من العام 5١١1م.‏ أما عن كاميرا البولارويد» فقد ذكرت 
استنادًا إلى مقابلة أجريت مع جاك هينسون ههقم:11 1301 في العاشر من شهر مايو/ أيار من العام 
6م. وفي ما يتعلق بعرض صور العملية على العائلة الملكية؛ فقد عرفنا ذلك من مقابلة أجريت 
مع محمد عشماوي في السادس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 5٠٠5م.‏ 
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تأئن :شركات ين لاذن يها واخل برضي الأموو المالية التى .يمكن أن تصاعد 
العائلة حال إجبارها على الخروج من الأراضي السعودية. وفي يوم ” من 
شهر يناير/ كانون الثاني عام ٠198م‏ أسس المحامون البنميون الذين يعملون 
لدق قير كةا يق لاون «شركة ثاتية على مط شركة بتار من .شركة ساووديرة 
المتحدة» وتولى إدارتها إخوة سالم بن لادن الأكثر نفودًا كما كان الحال 
في الشبر كه الاو وهم يسلم وبكر وغعمر وطارق وحسان وخالد. واخلال 
هذه الفترة أخبر سالم أحد شركائه الامريكيين فى العمل وهو روبرت 
فريمان» أنه كان قلمًا ان مستقبل العائكلة «( حال وفوع اضطرابات من اق 
نوع داخل المملكة العربية السعودية». وكان سالم يملك ضيعة في ريف 
لندنع إلا أنه أدرك ضرورة بناء مجمّع سكني أكبر يمكن أن يلوذ به كثير 
من أبناء محمد بن لادن في حالة الضرورة ويمكنهم الإقامة فيه معًا مع 
عائلاتهم» كما كانوا يقيمون معًا فى جدة”"' . 


غرقن. دلق ايك ويلك انك كو الاسكتمارف» الذي يتعامل مع النخبة 
ويمع مقره في بوسطن». على سالم شراء ضيعة «أوك دري فيليدج» في 
أورلائدو بولاية فلوريدا. وكانت الضيعة تضم قطعة هائلة من الأرض 
مقسمة إلى 574 عورة| لمشن غلييا آفراة الغائلة متازل متتضلة» إل أن 
المشروع لم يكتمل على أرض الواقع؛ إذ إن الشركة التي كانت تمتلك 
ضيعة «أوك تري فيليدج» ١كانت‏ تعاني بعض المشكلات في السيولة 
النقدية» كما ذكر أرون داود الذي اشتراها لاحمّاء وعرضت الشركة قطعة 
آم دولار لكل قطعة. وفرر سالم شراءها ودفع قرابة ا دولار 
نقَذًا وتحمل دفع ديون والتزامات الشركة بباقي سعر الشراء. وكان ذلك 
أول استثمار عقاري كبير يقوم به في الولايات المتحدة الأمريكية. حجز 
سالم قرابة ستين قطعة أرض من ضيعة «أوك تري فيليدج» لعائلة بن لادن 
بحيث يحصل كل اخ واخت شارك في الاستثمار على قطعتي أرض ؛ ليقوم 


2 
(؟) أخذت المعلومات المذكورة عن شركة ساوودين المتحدة ومديريها من مستندات قدمها 
للمؤلف السيد دوغلاس فرح طونة 100118135» ومن شركه ناين/ إيليفن فايندينغ الببيراة” فاونديشن. 
وفى مايتعلق باحتمال نشوب ثورة في السعودية؛. راجع : 01ناةة 16» بمقسععمط امعطامم 
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بإنشاء منزل في إحداها ويستخدم الأخرى كفناء شاسع. واتخذ قرارًا بإنشاء 
شركات منفصلة لتعتني بشؤون ملكية كل فرد من أفراد العائلة» على أن 
تحمل كل شركة اسم زهرة؛ واشترى كتابًا عن الزهور وتصفحه ليختار 
الأسماء المفضلة لديه. وأعطى أسماء الزهور التي اختارها في مستهل الأمر 
إلى من هم أقرب إليه؛ والدته الصالحة وشقيقه غالب «الصغير» وشقيقته 
منى وأخوه غير الشقيق شفيق الذي يعيش حياة مستقلة» وأختيه غير 
السدفين رجض مار اطع تر تخيل سالم أنه إذا ظل - جميع أفراد 
العائلة بخير في المملكة العربية السعودية» سوف تتجمع عائلة بن 0-08 بين 
الحين والآخر في ضيعة «أوك تري فيليدج» في الإجازات ليقضوها معًا 
بالقرب من منتجع والت ديزئي وورلد المجاور. وإذا تفككت المملكة 
السعودية لأي سبب من الأسباب» سيكون لديهم ملاذ آمن بجانب مملكة 
أخرى هي متنزه السحر أو ماجيك كينغدوه'" 


فضل سالم مدن ا تر التي تقع في مندينة: أوولاندو الأكثر عدنة 
على مدينة بالم بيتش المفضلة لدى بعض أفراد العائلة المالكة. وتولى 
سالم تأجير م الليموزين وإعذاذ جلسات التذليك للأمراء الذين 
يزورونه في مدينة بالم بيتش» إلا أنه كان سرعان ما يغادرها بعد تلك 
الزيارات» ويبدو أنه كان ينفر منها بسيب تظاهر أهلها بأفضليتهم اجتماعيًا 
عليه؛ إذ كان يسخر من المتكبرين. وذات مرة أخذ رجل أعمال أمريكي 
رشفات من زجاجة خمر ثم أعادها مرةً أخرى إلى النادل بتعجرف. فاستاذن 
سالم وتسلل إلى المطبخ وطلب من النادل أن صب الخمر الذى: افقرض 
عليه الرجل في زجاجة جديدة. وعندما قُدم لرجل الأعمال هذه المرةء 
525 الرجل رضاه؛ إلى أن أعلنخ سالم عن الخدعة التى دبر 3 


() وردت المعلومات المتعلقة بمشاكل السيولة النقدية التي كانت تعانيها الشركة التي كانت 
تملك ضيعة «أوك تري فيليدج» في مقابلة تلفونية مع أآرون دود 19084 44:02 في الثالث عشر من 
شهر فبراير/ شباط من العام 5١٠1م.‏ 

وفي ما يتعلق بثمن الضيعة وشروط العقد» رام 110 «بطهتاعع صطم© لبوك عط 1» 

جاءت المعلومات المتعلقة بكتاب الزهور وأول من تسلّم البيوت من أفراد العائلة في مقابلة 
مع جيل وروبرت فريمان المذكورين سابقًا. 

(:) جاء ذكر خدعة الخمر في مقابلة مع أنور خان في السادس من شهر مايو/ أيار من العام 
01م 
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حتى ذلك الحين كان سالم يدرك أن عملاءه من العاتلة المالكة تواقون 
إلى الاستمتاع بالحياة على مستوى أرقى من المستوى الذي اختاره لنفسه 
بصفة عامة. لذا طلب سالم في عام ٠98١م.‏ مع الشروع في الإنشاءات في 
«أوك تري فيليدج»» من أحد شركائه البحث عن قصر فخم في أورلاندو 
ليكون مناسبًا ليستأجره أي أمير سعودي يرغب في قضاء إجازته في المنطقة. 
ولم يكن أمامهما أي خيار مطروح في الأسواق. ولكن بعد يذل بعض 
الجهد عثرا على رجل أعمال ثري يدعى ميلر ماكارثي»؛ وكان هذا الرجل 
يقيم في ضيعة تمتد على مساحة عدة فدادين وتطل على بحيرة جونز التي 
تقع غرب أورلاندو ولا تبعد كثيرًا عن منتجع ديزني وورلد. وكان منزله 
الرائع الذي يتوسط أسوار الضيعة قد بُني في منتصف العشرينيات على نمط 
المنازل المبنيّة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط. وكان من بناه فى 
الأساس كاتا تتعى براك قل اله مع كرو مرح ربرادالت تكرام البيراد 
المجمدة المستخدمة في حلوى ال جلو وكان برات يتمتع بذوق رائع؛ إذ 
اشترى خامات جيدة وكلف المتخصصين يبناء ممرات مقنطرة وديكورات 
أخرى ذات تفاصيل رائعة. وكان المرج الخلفي ينحدر من حمام السباحة 
ليتجه نحو أشجار الصفصاف متهدلة الأغصان وبساتين النخيل بجانب 
التععيرة عو فى «الستواف اللاهقة ت#دذهور سال الضيعة) إلا أن ها كارتى 
وزوجته اشترياها خلال أوائل السبعينيات وأنفقا زهاء 4,٠٠‏ دولار ويذلا 
متهيو و نمطا وق "رطان برو انها وفيا 


وفي مقابل مبلغ كبير من المال» وافق مالك الضيعة وزوجته على 
الخروج مؤقئًا منها لدى وصول أصدقاء سالم من العائلة المالكة. وأحاط 
السعوديون الضيعة برجال أمن تويبو انلتق الايجتهبارات الا مويكية 
المركزيةء أو هكذا أخبر سالم ماكارتي» وذكر الأخير أنهم تركوا المكان 


(4) وردت المعلومات المذكورة حول تاريخ ونتر غاردن 5ع08:0 ععاهاكلا وديزيرت بير 105611 
في حوار عير الهاتف مع رود ريفز 169865 200 المدير السابى لمتحف ونتر غاردت هير يتيج 
ماع15 ع8 1122 جع3:0) ععاص ااا وقد أجري حوار في السابع سورع شهدز فبرايررشباط من العام 
5 ووردت هذه المعلومات أيضًا في مقابلة أجريت مع جولي بتلر 165نا8 #نادال مدير متحف 
الترأث 11لاء05ا])1 عق 1162118 في السالاس من شهر قبراير/ شباط من العام 5 *٠آم.‏ أما ماذكر حول 
شراء ماكارثي لديزرت بير وإعادة ترميمهاء فقد جاء في حوار تلفوني مع ميلر مكارثي 1162:/ا 
]20021 في العاشر من شهر فبراير/ شباط من العام 5١٠5م.‏ 


بحرن 


في حالة يُرئى لهاء ولاحمقًا قدّم إليهم فواتير تقدر بمبلغ ١5,60٠١‏ دولار. 
ومع ذلك ذكر روبرت فريمان أن «الأمير استمتع بإقامته وكان ذلك خيبرًا 
رائعًا» بالنسبة إلى سالم الذي سريعًا ما طلب ‏ بطريقته «المتهورة» ‏ إلى 
ماكارثي شراء الضيعة بأكملها. وذكر فريمان أن سالمًا كان يظن أن بإمكانه 
استغلال المكان «في إقامة مراسم الاستقبال السخية لزواره من المملكة 
العويوة: لسعو دي 


عندما أوشكا على التوصّل إلى اتفاقء اتصل سالم بماكارثي من 
سنغافورة فى منتصف الليل للمساومة على السعر. وقال له إنه يريد 
الحصول على كل شيع في المنزل؟ الملكءانك واكيانين الوسائد وسيارة 
الشيفروليه الخاصة بماكارثي التي لفتت نظر سالم لأنها تحتوي على هاتف 
باخلياء وعندها اتفقا على الدرة كافة نو ند كر ماكارن هنا أن المتعر 
الإجمالي كان أقل من "5,5 مليون دولار ‏ أرسل سالم إليه مندوبًا بحوزته 
حوالة مصرفية بمبلغ 700,6٠١‏ دولار. وأبرم العقد في شهر ديسمبر/ كانون 
الأول من عام امم. اين المحاسبون الناياة يعملون لدى سالم في 
تموجود كه فى شركه برايس ووترهاوس» شركهة لير نه لستراء الضيعة 
وتملكهاء كجزء من استراتيجية سالم اللنؤلية للتيوفو هه الشيبر انبيد في .نا 
يبدو. وأطلق سالم على هذه الشركة القابضة التي تقع في الخارج اسم 
ديرررثت بير المحدودة. ومن هذا الوقت فصاعداء أصبحت ضيعة افد لذ نلف 


ا ا رفيو 
معر يسم ديررنا بسر 5 


كان الجيران الذمنخ ميكدون المناطق الواقعة حول بحيرة جويز 
يشاهدون باستغراب 27 عالها وضيوفه من العائلة المالكة وهم يحولون 


(5) جاءت المعلومات المذكورة حول حديث سالم مع مكارثي في الحوار الهاتفي مع 
مكار ثي . المرجع الساية: 

(10) جاء ذلك في الحوار الهاتفي المذكور آنمًا مع مكارثي» المرجع السابق. وفي ما يتعلق 
بتاريخ إتمام البيع ؛ راجع سجلات عقارات مقاطعة أورانج كاونتي 7ن 00) ع01328. وتظهر هذه 
السجلات أن سعر الشراء كان ١,7١‏ مليون دولار. ولكن مكارثي أخذ سعرًا أعلى من ذلك. فربما 
تضمن البيع أجزاءً من الأراض المتاخمة. وتُظهر سجلات مقاطعة أورانج أن ضيعة ديزرت بير 
المحدودة والشركة الليبيرية قد اشتريتا سند ملكية العقار الرئيس الذي يقع في ١797١‏ ويست 
كولونيال. أما في ما يتعلق بتنظيم شركة برايس ووتر هاوس للشركة الليبيرية فقد جاء في لقاء مع 
روبرت فريمان المذكور انقا. 
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المكان إلى مدينة ملاهى خاصة؛ إذ كانت المناطيد ترتفع في الهواء فوق 
المروج وتحلق في سماء أورلاندو. وكانت طائرات الهليكوبتر تشق طريقها 
بين أشجار النخيل وهي تهبط داخل الأسوار لينزل منها الضيوف في 
ملابسهم الرسمية وحقائبهم معلقة في سواعدهم متجهين إلى المنزل 
الرر كيين وكان سالم يتعامل مع جيرانه بود ولطف وترحيب» وعخاول. أن 
يجعل الحفلات التى يقيمها فى المنزل تحت السيطرة» إلا أن ضيوفه من 
الرجال والستدات: كات يتخطون دوه الليافة أخيانا: وقال اخند التخيران 


وكزللق ناكار :لكان فوفد لخدن الما ز يعر نا ع 


عندما كان إخوة وأخوات سالم يزورون ضيعة ديزرت بير بصحبة 
أطفالهم. تهدأ الأمور بصورة ملحوظة. وحوّل سالم أحد المباني الملحقة 
بالمنزل الرئيس إلى حظيرة للطائرات شديدة الخفة. وعيّن طيارًا أمريكيًا من 
تكساس يُدعى بات ديغان لمراقبة أسطول طائراته. وفي يوم من الأيام سار 
ديغان إلى المتزل: الرئيس ووجد سالمًا جالسًا غلى أريكة فى. غرفة المغيقة: 
وكان لا يزال في ملايس النوم ومعه مجموعة كبيرة من أطفال عائلة 
بن لادن» وكانت أعمار جميعهم أقل من اثني عشر عاماء وقد اصطفوا 
أمامه. وكان بحوزته مقدار كبير من الأوراق النقدية فئة المئة دولارء وأخذ 
ينادي على الأطفال معطيًا كلا منهم ورقة نقدية واحدًا بعد واحد. شاهد 
ديغان الأمر لبرهة ثم سأله: «عذرّاء هل يمكنني أن أقف في الصف؟)”"'. 


في ذلك الوقت كان سالم قد اشترى طائرة مائية ووضعها في أمريكا 
واستخدمها فى الرحلات الترفيهية العائلية في فلوريدا وتكساس. وكان 
سالم وغالب من بين الأفراد الأكثر نشاطًا في الطيران في العائلة خلال 
هله السك ابح فكانا متطلةان سريعًا مكلت كول نعي :ة شحوتة بويجوار 
بساتين البرتقال على متن الطائرات شديدة الخفة. بل كانوا يجرون الطائرة 
المائية جرًَا إلى البحيرة للاقلاع والسير بها على سطح الماء. وكان غالب 
(الأخ الأصغر» أكثر تديّئًا من سالم آنذاكء إلا أنه كان لطيفا ومغامرّاء 


(8) هذه المعلومات مأخوذة من مقابلات مع أربع من الجيران القدامى الذين طلبوا عدم ذكر 

04 ذكر ذلك في مقابلة مع بات ديغان 28ع8ء102 281 في الكاعن هن شهر سشتهير/ ايلوزل من العام 
6 إم. 
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وكان لديه عائلة كبيرة من الأطفال الصغار الذين كانوا يستمتعون بشدة 


بديزني وورلد. 


كان التحليق بالطائرات شديدة الخفة من المرج الخلفي لوانت تمر 
يتطلب بعض المناورات خلال الإقلاع والهبوط. إذ كان هناك ممر منزلق 
كنيف لفق نث اسار البرتقال وخطوط الكهرباء. واستطاع غالب الطيران 
بالفعل مرات كثيرة من دون حدوث أي مكروه.ء إلا أنه ذات يوم انجرف 
بالقرب من خطوط الكهرباء. وتعلق محرك الطائرة بأحد هذه الخطوط 
فانقلبت الطائرة وتحطمت. 


كسر ظهره إلا أنه كان محظوظً إذ لم يتعرض لاصابة خطيرة مستديمة 
ولم يصب بالشلل. إلا أنظل عن العسعففن شن دوق -خزكة لبعصن 
الوقت» ثم قضى فترة النقاهة في ديزرت بير. وكان ذلك أحد الحوادث 
المهمة الأخرى في تاريخ عائلة بن لادن في مجال الطيران» ولكنه لن 
ال 40 | ١‏ 
يكون الآخير : 


أنشأ سالم شركةٌ يقع مقرها في برج أوليمبك تاور في شارع فيعث 
أفينيو فى وسط مدينئة مانهاتن. وكان شريكه الأمريكى هو روبرث فريمان» 
الحصونى الاق فى سمال الابتتباز اكد الى كان والده عكويةا نملف 
تتعيل مد عرد فته عثابلت صبل زوجة ترضان عم نيقة زوج سال 
في مقصورة الدرجة الأولى في رحلة جوية تجارية من لندن إلى جدةء 
وعدز تلك الوقف تحزنت السلؤفة إلى عيذ ةا ريه ميت الأسراضية: 
واستمرت حتى بعد طلاق سالم وشيخة. طلب سالم إلى فريمان أن يعمل 
ليه مب نا لا م واقترح فريمان بدلا من ذلك أن يؤسسا شركة 
قابضة في نيويورك للقيام باستثمارات في أمريكا. وأطلقا على شر كتهما 
المسجلة في ولاية ديلاوير اسم شركة أماركو التي تشير حروفها الأولى إلى 
الشركة الأمريكية العربية. استحوذ كل من سالم وخالد بن محفوظ على /٠١‏ 


)٠١(‏ المرجع السابق. 

وقد وصف عدد من الأصدقاء الآخرين وموظفى آل بن لادن حادثة غالب إلا أن ديغان الذي 
كان يحلق بالطائرات الخفيفة فوق ضيعة ديزرت بير والذي زار غالب في المستشفى بعد الحادثة قد 
ذكر أدق رواية عن تلك الحادثة. 


ل 


في المئة من أسهم الشركة مناصفة» بينما كانت العشرون في المئة المتبقية 
من نصيب فريمان. وكان فريمان يأمل أن تحقق الشركة أرباحًا طائلة من 
خلال المشروغاك الطموسة الى يمكن تشيذها قفن امتجال الانعنان العقارئ 
التجاري» واكتشف أن فكر سالم العملي لا ا الى الأسهم والأصول غير 
دا 

غرفه فريهان سالما بدونالك تراهي: وكانت:عائلة ع لآدن تملك 
قطعة أرض خاوية بالقرب من أحد القصور الملكية في الرياض» وظن 
فريوان ان تقلع الأرقن تقد اقوضة زائعة لدوتالك #راميه لبق علا أحد 
مبانيه الك سميتة عدن اسمه» مثل برج ترامب في 00-00 وعندما 
تقابلوا في مكتب ترامب. أخبر متعهّد البناء سالمًا أنه شديد الاهتمام. 
بالأمر إلا أنه يشترط الحصول على مبلغ 50,0٠9‏ دولار نقدًا بالإضافة إلى 
تذكرتين إلى الرياض له ولزميل في مقاعد الدرجة الأولى. وذكر فريمان أن 
ترامب أوضح لهم أنه لا يميل إلى إنفاق الأموال على «مغامرات استكشافية 
في أماكن نائية» لأنه يخشى على سمعته العملية» ولكن ترامب استطرد 
قانكا إنه فى بحالة سواققة جبالى على دقم اك +014 وولار» فزن :ولك 
سيئبت أنه جاد في إتمام الصفقة. رفض سالم وقال إن الناس يتكالبون لعقد 
صفقات مع شركات بن لادن» ولسنا في حاجة إلى دفع أي أموال لاجتذاب 
الشركاء. وقال فريمان آسمًا إن الاجتماع انتهى عند هذا الحدّء إلا أنه لاحظ 
أن كان لكل من سالم وترامب «شخصية قوية جذّاء ولم يكن بينهما سوى 
القليل مق الخد والرة" "زاكر المتسدف: الرسسيى عن تامسب عدوت 
ذه ليا تكام وعلاها بعالتت اليه مر لمعه عفادو الت لتقت فزنياة الموائت 
أحداث هذا الاجتماع؛ لم يرد. 1 

كان فريمان يحاول إقناع شركاته السعوديين بأفكار استثمارية واحدة 
بعد أخرىء إلا أن سالمًا نادرًا ما كان يبدي اهتمامه بهذه الأفكار. وبدا 
كأنة بعتن عملنة عاتياتة: برزنافكا تسويقا لذ اقفر وعندها: كان فى البويار اد 
كان الشيء المهم لديه التوجه جنوبًا إلى الشارع /اءء حيف كان 5 


)١١(‏ ورد ذلك في مقابلة مع جيل وروبرت فريمان المذكور سابقًا. 
)١١(‏ كل الاقتباسات المذكورة هنا مأخوذة من المرجع التالي : سناع صم0© للباع5 ع1 


عرض 


جهوده فى المساومة على أسغاد المجوهرات والأجهزة الالكتزوتية 
الاستهلاكية مع اليهود المتشددين الذين يملكون عددًا من متاجر البيع 
بالتيمرئة فى. المتظقة» واشترق حفاكت فليقة بالعقوذى والأقراط الماسية 
للأمهات والأخوات في عائلة بن لادن في المملكة العربية السعودية. 
وا ا السعرديي كارا تالزن امام فال 
وحمل حقيبة نماي الدالة على التنواء منه على نحو استعر اضى » فإلن 
سالمًا كان رجلا عمليًا «يبحث عن الصفقات» كما قال فريمان. كان سالم 
يعشق المساومة مع الباعة اليهود النتشدد يد اللرين يبيعول ا 
اا إلا أنه كان ييحخشى الخسارة. 0 أمر فريمات بالببحنه عن د 
ينبغى دفعه. ووجد فريمان مثمنًا إيطاليًا لديه شركة فى الطابق الثانى فى 
الشارع لينقل إليه المجوهرات التى أعطاه إياها عن ثقة ملاك المحال 
الموجودة في الطابق السفلي. ومع ذلكء» لم يكن متأكدًا على الإطلاق 
فعا إذ1 كان المثيدة: يتعاون سدًا مع تجار المجوهرات. ولم يحدث هذا 
الأمر فارقا كبيرًا؛ إذ إن سالمًا كان يستمتع بالمفاوضات أكثر من استمتاعه 
بالنتائج. وكان مقتنعًا بالأفكار السائدة والمضادة للسامية التي تشير إلى أن 
اليهود أكثر مساومي العالم مكرًا» ويبدو له اعتبر التسيوفق فى ميحال 
النهوة عمل طول بحس ار 


كان سالم يتجوّل بين محال الإالكترونيات المجاورة بحنًا عن أحدث 
الهواتف النقالة والآلات الحاسبة والكاميرات وأجهزة تشغيل الموسيقى 
والتلفزيونات متناهية الصغرء 0 يشتري من هذه المنتجات كميات هائلة. 
وتذكر جيل فريمان أنه كان «يشتري المئات من هذه المنتجات للأمراءة. 
وكان يمشى فى الممرات بين المحال ويحدق النظر فى المعروضات من 
خلقه الرساع بيو كمن ماله أن :ضع له عن الحنيية: اهل عد 
المنتتجات حديثة؟ لم برها أحك قط اليس كذلك؟2:وشانة شان مندوتب 
المبيعات الذي يستغل الوسائل كافة لكسب ثقة العملاء» استغل سالم 


(1) ذكر ذلك في مقابلة مع فريمان المذكور سابقًا. 


0 


الأجهرة التى ‏ يمكده استبخدانها عدد: العودة إلى المملكة العومية ‏ السعودية 
300 0 

لقوق بحعظوة عتك الأمراء 7 , 

وسالم بفضلان عادة الفنادق وما تقدمه خدمه الغرف فيها من وسائل 
الراحة. وعندما يزوران نيويوركء كانا يقيمان بصفة أساسية في فندق 
هلمسلي بالاس أو فندق بلازا. وأقام سالم حفل عيد ميلاد رندا الثامن 
والعشرين في فندق بلازا الفاخر. ولأنه لم يكن لديه معارف كثيرون في 
المدينة طلب إلى فريمان وزوجه مزء قاعة الاحتفال الخاصة بأناس من 
أصدقائهما من الحي في ضاحية لونج آيلاند المجاورة. وغنى سالم أغانيه 
الشعبية المبتذلة المعتادة التي تدرب عليهاء إلى جانب أغاني رأس السنة. 
وايتد كن فريمان قائلا : ( كنا كالدمى فى يده يفعل بنا فا :سشياء ١‏ : وأحبطه عدم 
اهتمام سالم بالمشروعات التجارية الطموحة ولكن لا يفيد الندم بعد أن ترك 


ومع ذلك حاول فريمان أن يعيش الحياة التي يعيشها شريكه. ودات 
مرة أمر سالم فريمان وشريكا إيطاليًا له في إحدى رحلاته إلى جدة بالنزول 

من السيارة الجيب ليلا فى وسط الصحراء. وانطلق سالم بالسيارة تاركًا 
كليهما في الصحراء. واضطر فريمان وزميله إلى شق طريقهما بصعوبة 
تندروة على الرهال إلى أذوصلة إلى الطريي»”' ثم أوقفا سيارة للذهاب إلى 
حل ة. وعندما عادا كان سالم سهد | بالاهرء 0 اعتبر مزحته دعابه 
مضحكة من ناحية. واختبارًا لشجاعتهما وقدرتهما على المقاومة من ناحية 
أخرى» وانتظر فريمان بفارغ الصبر لينتقم من سالم. وفي إحدى اللياليى في 
نيويورك» بينما كانوا جميعًا يتناولون العشاء في أحد المطاعم مع رنداء 
اكتشفوا أن سالمًا نسى حافظة نقوده وأنه لا يملك أي مال. وعلى الفور. 
انطلق فريمان بالسيارة إلى حي هارلم وأجبر سالمًا على النزول من السيارة 
وانطلق مسرعا. خشيت رندا من عدم قدرة سالم على العودة. إلا اقف :سد يها 
ما حضر إلى الفندق الذي تقطنه ومعه صديقان أمريكيان جديدان من ذوي 


)١4(‏ كل الاقتباسات المذكورة هنا مأخوذة من مقابلة مع جيل فريمان المذ كور آنمًا. 


الريالا 


البشرة السود ام وبالطبع بدت عليه أمارات السرور وقال: «إنك تتمتع بروح 
الدعابة حقا حقا يا رفيقى» 0 


ذاع 


كان فريمان في حاجة إلى الانتقام. كثيرًا ما كان سالم يفتقر بشدة إلى 
الأموال النقدية حتى إن فريمان كان يضطر إلى الاتصال به فى جدة ليلة تلو 
الأخرى السعحدية لارسال الععريلاه اليكيه انلا :له اسالم "ليس دين 
أي أموال نقديةء. وهناك من ينتظر تحصيل المال منا وعلينا دفع 
الإيجار... ماذا عسانا نفعل؟ أي باب سنطرق؟» ولا يأتى سالم في أحيان 
كثيرة إلا بمبالغ مالية صغيرة بالكاد تكفي احتياجات الشركة. «ولكن لا 
يحدث ذلك دائمًا إلا فى اللحظة الأخيرة». لم يكن فريمان يعي أبعاد 
الموقف جيذاء اعلى الراك من عد لكات بن لذن قن عمد التى يسيطر 
عليها سالم حينئذ سيطرة كاملة بتدفقات نقدية ثابتة» فإن هذه الأموال 
كاتك: لها كير ين الآبوات» مغل الم وظفيى واحون المعدات واقساط 
القروض ومصروفات أفراد العائلة» حتى إن سالمًا نفسه لم يكن قادرًا على 
أخل. هذا الال وانتغلالة قفن فين المشروعات التخصية سبهولة: إغتافة 
إلى أن التمعستات المانة الساهر ة المتر فى أخاتذقديا العاقلة النالكة إلى 
شركات الإنشاءات التي يملكها مثلت عائقًا إضافيًا أمام توفير السيولة. 
ولكن:ابذا أن تلك العوامل لم تقبط رغبات سالم في الحصول على المزيد 
من الطائرات النفاثة الخاصة والعقارات في الخارج. بل أدّت إلى تزايدها 
100 الأعوام. وخلال أوائل الثمانينيات شهدت أسعار النفط انخفاضا 
للشوطاء ال أن ذلك لم يغير ظاهريً أمبلويت الحياة التي يعيشها سالم. بل 
إنه شرع في اتباع نمط حيأة جديد حسبما ذكر فريهات والشير كاء والموظفون 
الاخرونة: وعندما كان سالم تربك أموال كان «يضطر إلى اللجوء إلى خالد 
بن محفوظ)ا وفقًا لما ذكره ا" 


لقروة عاتلضهما اللثين 'تنتميان إلى أصيول حضورفية: و كانا يتمتعان تقدرة 
على التكيف مع الضرورات الدولية التي فرضتها الطفرة النفطية. عندما بلغ 


(15) الاقتباسات الواردة هنا مأخوذة من مقابلة مع فريمان المذكور سابقا. 
)١1(‏ المرجع السابق. 
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سالم وخالد الثلانين من العمر وتوليا مسؤولية إرثهماء. كان لكل منهما 
شخصيته المتناقضة مع الآخر بكل وضوح. وعندما كانا يسافران معًّا على 
طائراتهما النفاثة الخاصة»ء ربما كان سالم يمزح ويأخذ رشفات من 
الشامبانيا ويعزف على الغيتارء بيئما كان خالد يجلس صامتا فى هلوء 
ويحتسي الشاي أو يدخن النارجيلة. وكان ينأى بنفسه عن الانخراط فى 
الحفلاات الصاحبة التي يشيمها سالم للا مراء السعوديين المتحررينء هلما 
بدا مستمتعًا بصحبة سالم رغم سلوكياته المشينة» فإنه كان يراقب صديقه 
في أحيان كثيرة بهدوء شديد أو يرسم على وجهه ابتسامة تعجب رقيقة 
فشحسب . وقال عنه أحد الموظفين الذي قضى عدة ساعات مع الرجلين إنه 
كان «رجلا هادنًا ووقورًا للغاية وشديد التحفظ وكان كثير التأمل». 
واستطرد: «وأظنه كان يستمتع بجرأة سالم في كوك أو فعل أي شيء ء وأظن 
أنه عاش حياته معتمدًا على سالم واستمتع 6 0 مد 


0 موظف آخر عن خالد أنه كان «سعيدًا بتفويض سالم بكل شيء». 
وهذا د يعني أيضًا أن خالدًا تكيّف مع أفكار سالم الغريبة في ما يتعلق 
بتوقيت إنفاف أمواله وكيفيته. وذات مرة بينما كان بن لادن وابن محفوظ 
في رحلة إلى كاليفورنياء رتب كلاهما لأن يتقابلا في مدرج الطيران 
الخاص في مطار لوس أنجلوس الدولي. وشاهد مساعدو خالد في أثناء 
انتظارهما مطرب موسيقى الريف كيني روجرز لدى وصوله إلى المدرج 
الخاص على متن طائرة نفاثة خاصة وركوبه هو وحاشيته انطو لا تو 
سيارات الليموزين. ووصل سالم في سيارة أجرة رخيصة ولوح لخالد 
ليجلس على المقعد الأمامي للسيارة وغادرا سريعًا تجاه الطريق السريع 
ويتذكر هذا الموظف قائلا: «لم يعرفهما أحد ولم يدا 


نان عضن زوالاقيها الأمويكيوة والأوروسية إلى" أن القندافة القاقية 


)١0(‏ ورد ذلك في مقابلة مع أحد الموظفين الجامقية لدف امن محفوظ» وقد طلب هذا 
الموظف عدم الإافصاح عن اسمه. وعندما سّيْل محامو ابن يحطوظ مهما ذك في هذا الفصل حول 
حياة ابن محفوظ ونشاطاته التجارية فقالوا إنه ليس من عادته أن يعلّق على أخبار عائلته الشخصية أو 
علاقاتها التجارية وإنه لن يفعل هذا في هذه الحالة. 

(14) ورد ذلك في مقابلة مع موظف آخر سابق لدى ابن محفوظ وقد طلب عدم الإافصاح عن 
هويته. 


٠‏ لالم 


بين سالم وخالد وعلاقة العمل بينهما معقدتان إلى حد بعيد» وفيما يتعلق 
بالأمور المالية» كان خالد الشريك صاحب اليد العليا بكل وضوح إلا أن 
سالمًا هو من استطاع التواصل بسهولة وبأسلوب غير رسمي مع فهد وسائر 
أفراد العائلة المالكة» وبسبب كياسته وحماسته كان تأثير سالم في أوساط 
الرياض يفوق كثيرًا حجم حساباته المصرفية. وكان أحد شركاء سالم 
الأوزوسيئى تفن كان على هئلة: بالرجدين عظن أن الوا تعر تاسعياء 
مكبوت بسبب تهميش دوره. ولكن الحقيقة أن بعض شركاء ابن محفوظ 
وموظفيه كانوا يعتبرونه لغرًا غامضاء ورجلا مليئًا بكثير من التناقضات. 


كانت ثروته هى أقل تلك الحكايات تعقيدًا؛ ففى بداية الثمانينيات 
كافك توونه واممة للجميع. إذ ارتبط سالم بعلاقة صداقة مع هاري 
وينستونء. تاجر المجوهرات الشهير في نيو يورك 6 وه سخلالةه دعبي هو 
وخالد إلى صالة عرض محل «هامرمان وإخوانه» لتجارة المجوهرات وبيعها 
بالجملة في مانهاتن. اختار خالد بعض قطع المجوهرات المبهرة وباهظة 
الثمن وأخذ بيرني هامرمان روبرت فريمان جانبًا وطلب إليه» وهو يشعر 
بالاخراج تكن أن مقر والطيعة | المكر قرا لعن وبا لمعا لد ادير ف له 
مرجعًا ائتمانيًا. اقترح خالد اسمين وفقًا لما ذكر لنا فريمان: بين لافء 
رئيس بنك تكساس التجاري في هيوستن». وتوم كلوزن رئيس مجلس إدارة 
بنك أوف أمريكا في سان فرانسيسكو. فاتصل قسم الائتمان فى محل 
هامرمان بكلوزن الذي قال إنه مفوض بتسديد أي شيك لخالد بن محفوظ 
متف امات بصل. إلى 825 :مليوة دولان. ويتذ كن فرينان كان : قوآثان ذللك 
المبلغ جلبة هائلة في صالة العرض”"'. 


كان ابن محفوظ يقضي معظم أوقات إقامته في أمريكا في منطقة 
هيوستن. وقابل سمسار الطائرات جيم باث في الوقت نفسه الذي قابله فيه 
سالم تقريبّاء ومن خلال باث والشركاء الأمريكيين الآخرين» اشترى خالد 
عدة طائرات نفاثة خاصة وعقارات. واشترى مزرعة خيول كبيرة في 


)١59(‏ بخصوص التسوق فى متجر هامرمان وإخوانهة وتعطامء8 1122011622020 راجع : عط1» 
.«م 20122110 531101 
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ضواحي هيوستن وقصرًا في حي ريفر أوكس الذي عاش فيه أباطرة النفط 
ووكلائهم ممن أنفقوا أموالا طائلة على تشييد البيوت الريفية المبنيّة على 
التمط الضاتك'فن" القدرة 'السائقة للحرحسب :و المياتى:ذاف الأعميدة الميكة على 
نمظ المناتي اللى يدك اق غية لعلف سروم 'الاسن الب رطان وقد 
ضيعة ابن محفوظهء التي تقع على طريق ويلوويك .58٠١‏ على مقربة من 
منزل جيم باث المتواضع نسبيًًا الذي تظلله أشجار الصنوبر. وكان منزل 
خالد الرئيس الذي يسكن فيه شبيهًا بقصر فيرساي». واشتمل في المؤخرة 
على حمام سباحة تتوسطه قطعة أرض تشبه الجزيرة يمكن بلوغها بجسر 
رشاة بو اطلق ماق علو المت ل اليتق الكب او حبيها وزو قن شريكه جين 
وايت. فتح خالد أبواب الضيعة وغرف الضيوف الملحقة بها على مصراعيها 
لغعائلة به لآاذن: :وكانت أخوات سالم يزرن المكان و ستسس مصيلن 
الأشجار المتناثرة على المساحات الشاسعة من الأراضي. وكان خالد وسالم 
يقيمان الحفلات لأشراف تكساس ممن كان لهم دور في تنشيط استثمارات 
ابن محفوظ في أمريكا بل إدارتها. وفي مرحلة ما خلال هذه الفترة لاحظ 
خالد أن حافلات الرحلات كانت تقف على طريق ويلوويك أمام ضيعته 
وتساءل: «لم دأب هؤلاء الناس على الوقوف في هذا المكان؟» وأوضح له 
أحد موظفيه أن منزله أصبح الآن على خريطة المعالم السياحية لحي ريفر 
أوكس. فقال له وملامح الجدية المفرطة ترتسم على وجهه: «عندما يأتون 
المرة القادمة ادعهم لتناول سا 


قال اثنان من الموظفين الذين يعملون لدى خالد أن جون كونالى كان 
سنائر على من الطائوانت القانة النقافية رار مصقوظ نخالال معملقة اارقانية 
عام ٠198م.‏ وسافر معه أيضًا قطبا النفط نيلسون وبانكر هنت» وحاولا 
جذب ابن محفوظ إلى مشروعهم سيئ الحظ الهادف إلى احتكار سوق 
الفضة العالمى» وذكر أحد الموظفين شكوى خالد من خسارته المادية فى 
هذه المشروع» وغل ليطن ند الغ 4 كانه كانه يرقنه ب الأنيواق. الال 


)٠١(‏ أخذت هذه المعلومات من تفريغ نصي لمقابلة وايت 16ف188 مع المؤسسة الكندية للبث 
الإذاعي » وقد أكد وايت دقة التفريغ في حوار عبر الهاتف. أما في ما يتعلق بتعجب خالد من وقوف 
حافلات الرحلات أمام ضيعته» فقد أخِذ ذلك من مقابلة مع اثنين من الموظفين السابقين عند 
ابن محفوظ وقد طلبا عدم ذكر اسميهما. 
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الغالفية ووحة استراتيجياتة الاسثمازية تخو المعاذن النفيسة والعيلات 
الضعبة. وغيرها من الادوات: المالية 'المتقلة.وكان: مستشاروه: شديدئق 
الحنكة في المجال المالي. وكان لبعضهم اتصالات رفيعة المستوى مع 
الأظراف"الفعقة بالساساج: الدولية» :وفن هوستن كان فكنه يايكر بؤتسن 
من مكاتب المحاماة التي تعمل لحيايت وهو المكتب ذائع الصيت الذي 
كانت عائلة بوش توكله في قضاياها"'"' . 


كان خالد أحد أبناء ابن محفوظ الكثيرين الذين شاركوا في إدارة 
البنك الأهلي التجاري لعائلته» وظل أبوه سالم الطاعن في السن يشغل 
منصب رئيس مجلس إدارته. أقحم خالد نفسه في التعاملات المصرفية 
الدولية وأصبح البنك الأهلي التجاري في عداد المؤسسات العالمية 
الضخمة. وفي عام 1985م ذكر مسؤولون في البنك أن خزائنه تحوي ما 
تريو عن مليان دولار نهدا أو ما يقابل المبلغ من سندات بالإضافة إلى ما 
يزيد عن 5 مليارات دولار في صورة ودائع. ولكونة: ١‏ كبر بنك في المملكة 
العربية السعودية» فمن المحتم أنه كان شديد الصلة بالعائلة المالكة 
والحكومة. وأحيانًا كانت الطائرات التابعة للبنك الأهلى التجاري تنقل 
روفي شرركة أرافكو الى :كانت اتكناد لط وفعفدة دومال الطيان بورفية 
غراف إن ارال كافك فعمل مسادنق من 1لأ موا التقدية التجديلة هه 
المعة دولاز وتتقليا هم .تك الاحعياطن الندوالن فى .والامن. ناكاتك 
الطائرات التابعة للبنك الأهلى التجاري تنقل الوثائق والملفات إلى بغداد 
في أوائل الثمانينيات» وذكر الطيار غراي أن الطيارين الذين كانوا يسافرون 
على عدو هه الرصيلات ظغر ا أن هده المواء كاقت تيدف إلى دعت 
العلاقات السرية بين المملكة العربية السعودية وصدام حسين خلال 
المراحل الأولى من الحرب التى دارت رحاها بين العراق وإيران» وأيا 
كآن دون هذى الرحلات: قإنها ومح النيانة العردرة لمي مواقي سعدا 


(١؟)‏ وردت هذه المعلومات في المقايلة المذكورة في الحاشيتين باأع رآ والتي أجريت مع 

يي من الموظفين السابقين . .وحول توجيه خالد لاستراتيجياته الاستثمارية» راجع : ناد قيقف 

0 معطصع حول« بلقععلامم8 عط 1 1 «دقع 1ن جز 

وأما ماذكر حول بايكر بوتس 8816780115 فهو مأخوذ من التفريغ النصي المذكور سايمًا 
لمقابلة وايت. وقد قال محامو ابن محفوظ أنه ليس لديه تعليقات على ذلك. 


تنقفا 


حسين وهو الاتجاه الذي عززته واشنطن. ولاحمقًا اعترف فهد بأنه قلدّم 
لارة 7 مليار دولار في صورة مساعدات للعراق» وعملت المملكة أيضًا 
كيو لنقل الأسيلحة إلى الغراق :من الولأيات المتسلة الأ 


كانت الشؤون المالية للبنك الأهلى التجاري معقدة» خاصة لأن البنك 
اعبط إلى التعاط مياق من لياط نذا لتهايفة .من انان التروضن 
التي ربما لا ثرد في المملكة العربية السعودية. إلا أن أرباح البنك وازدهاره 
المالي لم يكونا مطلقًا محل شكء. ويبدو أن خالد بن محفوظ نفسه لم 
يواجه أي صعوبات في الحصول على مبالغ مالية نقدية هائلة. ويتذكر 
روبرت فريمان أن ابن محفوظ اعترض على أن بعض الاستثمارات العقارية 
التي اقترح القيام بها في المنطقة والتي بلغت © ملايين دولار كانت صغيرة 
جدًا بصورة لم تلفت انتباههء وبالفعل» شرع ابن محفوظ بمنأى عن سالم 
في شراء أراض على نطاق واسع في أورلاندو فاقت مساحاتها مشروع «أوك 
ترق فيليدج) الذي قام به سالم لخدمة العائلة فحسب. وفي مشروع أطلق 
عليه الاسم الحركي امشروع ديبرا» نسبة إلى نادلة كانت تقدم إليه 
المشروبات والطعام بينما كان يناقش العرض الخاص بالمشروع في أحد 
مطاعم أورلاندو. وفي سرية تامة اشترى ابن محفوظ ووكلاؤه أراضي 
بالقرب مما سيّطلق عليه لاحمًا مشروع «مترو ويست». وهو مشروع تنموي 
تجاري طموح مقام على مساحة بلغت ١1,8٠6٠‏ فدان. وسوف يصل سعر هذه 
الأراضى فى نهاية الأمر إلى ما يقل قليلا عن مليار دولار. وفى المعتاد كان 
خالن تاف وبحونت يز دولا أو اها وزكه فى تيده وفى نهايه 
إحدى الرحلات قال شريكه ريك بيترسؤن إنه كان يعطي .ما يتبقى من المال 


25 راجع : 1ط[ ,عععاسو8 ع1" 

ٍِ و ءٍِ ٍِ 

أما مااذكر حول دولارات أرامكو ورحلات بغداد فهو مأخوذ من مقابلة مع ديفيد غراي 12310 
06 في الحادي والعشرين من شهر فبراير/ شباط من العام 5١٠5م.‏ وللمزيد حول إعانة العراق 
ب لارة؟ ملبار دولارء راجع : 7 .ص مقتطقتث نلبدد؟ أه جرمأستاط ذ ,لعع اوج 1 - ام 

وللمزيد حول نقل الأسلحة الأمريكية إلى العراق» راجع : 42 .م ,وعتسعمظ للخ اكمتمية بععابهات 

وقد ذكر محامو ابن محفوظ أنه ليس لديه تعليقات حول ذلك. وسالم بن محفوظ هو مؤسس 
اليخك التجارفق الدولي علصفظ لفك تع ده 8/211531. وقد توفي والده في عام 11954م. وقد دكر 
محامو خالد أنه بحلول نهاية العام 7١١٠م»‏ سحبت عائلة ابن محفوظ آخر ممتلكاتهم من البنك 
الذي ظل على الرغم من ذلك أحد أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية. 
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أيّا كان قدره ‏ حتى وإن بلغ 7٠,6٠١‏ دولار ‏ إكراميات إلى موظفيه في 


بالمثل كان سالم يسافر وحقيبته ملأى بعشرات آلاف الدولارات إلا أن 
اا ا و وفي الفترة التي اشترى: فبها 
زغاء + ؟” هليون ذدولار. وريما كان القدن ااا الدين يرجع إلى 
فروض نشروعات أو .تخطابات اعقماة كانت .سوفه ترد قلق أ ججال2 ولكن 
من المؤكد أن سالمًا كان يعيش حالة من الاضطرابات المالية أصعب من 
بين الحين والاخر عناءً فى أخذ المال منه. وبعد الانخفاض الذي شهدته 
أسويان النفط. كان سالم يجد صعوبة في الوفاء بالمستحقات المالية حتى 
يخت وصل سعره إلى ٠٠٠.0١2ل!‏ دولار وادعى خلو رصيده المصرفي» حتى 
وإن كان ذلك ربما يؤدي إلى خسارة وديعة بمبلغ ٠٠٠‏ ب“ دولارء وفقا 
00 صذديفه لاني 0 ديتريتشس 0 كان ا في الشراء. 
اا ١‏ . 0 
قرض بقيمة 7٠0,0٠١‏ دولار على مشروع ديزرت بير لأسباب مجهولة ' 


كانتت هده المع كدف المعتادة تمر سريعاء وظل سالم قريبا من خالد 


نه ماذكر حول المشاريع التي بقيمة خمسة ملايين دولار وأنها ضئيلة جدًا مأخوذ من 

المن جع ا طبه لاع عطططه© فلتتوك عط1» 

وقد ذُكرت المعلومات الواردة حول مشروع ديبرا فى محاورة عبر الهاتف مع أندي بوغ زلم 

اونا مرو مترو ويست في الثالث عشر من شهر فبراير/ شباط من العام ١5‏ ٠آم,‏ أعا يماد كن عون 

البيعة القت دولا نقذاء:والعلايية ألف الاكرامية؛ فهي مأخوذة من المرجع الات : طخي 

,185 طعنعه كا ,عتاعجدر) كوو لطععباطر ]811 «رع 1 تامء 0م 

(55) أحَدث هذه المعلو مات من محاورة عبر الهاتف مع ماكارتى السابق ذكرةء ومن مقابلة 

مع توماس ديت يتريتش لءذماء21 مقصده70 في الثاني عشر من شهر أبريل/ نيسان من العام 5١١7م.‏ وقد 

0 ارهن من صن بنك 8921 لابلا فى ي الرابع من شهر يونيو/ حزيران ب * ن العام 5م وأعيد دفعه 

في الخامس عشر من شهر أغسطس/ آب من العام 1984م وذلك وفقًا لسجلات مقاطعة ١‏ أورائج 
كاونتى بولاية فلوريدا. 
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واستطاع توافير المبالغ النقدية اللازمة لشراء طائرة ليرجت إن[1681 تلو 
الأخرى ولو بالاقتراض. وعلى أي حالء. كان من المستحيل فى أحيان 
ثيرة تحديد متى يتصرف سالم في أمواله الخاصة ومتى يتصرف في مال 
الغيرة: كل هذا أن عفن الأفوال التقدية القن كان سبالع. .يستخدمها لآ تتطيق 
عليها معايير النظام المصرفي الدولي. ويتذكر روبرت فريمان أن سالمًا طلب 
منه ذات مرة العثور على طريقة لإيداع مبلغ يتراوح من قرابة 0 ملايين 
دولار إلى ٠١‏ ملايين دولار نقدًا في بنوك بشكل سري أو ما يُطلق عليه 
حدي غعسدال الأضوال: وقال فريمان إنه رفض لأنه لم يعلم قط مصدر 
الأموال الى آزاة مالم سني 

كانت تلك نماذج من تعاملات سالم المالية في بداية الثمانينيات؛ إذ 
تميزت بامعداذها إلى نا زرا الحدوة:القوهية ولكها متعيلة نامريكا فى 
العقام الأول إدافة إلى آنها اتشمك يععلة مصنادرها والصفيد بر الحموضن 
أحيانا. وهذه الصفات مجتمعة كانت من سمات الحرب المقئّعة التى دارت 
رحاها في أفغانستان وكات علي وساف تخيير فضي غافلة رون لون كدان 
فصل جديد من فصول تاريخها. 


(0؟) ذكر ذلك في مقابلة مع روبرت قريمان المذكور سابقًا. 
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في خدمة الملك 


كانت توجهات سالم السياسية غامضة إن كانت موجودة من الأساس. 
فكل ما يريده هو إشباع رغبات العائلة المالكة وإذا وقع أصدقاؤه في أي 
ورطة يمد إليهم يد المساعدة. وبينما انهار لبئنان خلال السبعينيات من 
تداعيات الحرب الأهلية: استدعى سالم العائلات التي كان يعرفها هناك إلى 
المملكة العربية السعودية ووفر لهم الوظائف. وذات مرة أعطى أموالا نقدية 
إلى صديق له قضى فترة من حياته في بيروت خلال الحرب الأهلية وقال 
له: «إنك تعرف ماذا ستفعل بهذه النقود». فأنفق صديقه المال في سبيل دعم 
العاكلاه اليشفات: امن النيكة والشيعة والمسيهيية 4 وكانت هذه 
المخصصات الخيرية نابعة من شعور سالم بوجود هدف لها بعيدًا عن 
التوجهات السياسية. وكمواطن سعودي لم يكن سالم متاهضا لدوذا 
للصهيونية؛ فقد اعتبر نفسه في المقام الأول أحد مهندسي جسور علاقات 
التقاريي نين المملكة والؤلايات المتحدة الآمريكبة ولكن إن كانت تلك 
هي آراؤه الشخصيةء فإنها توافقت مع آراء فهد الذي يعد راعيه الأول على 
مستوى العائلة المالكة. لم يكن سالم مولعًا بقراءة الصحف. بل كان يقضي 
ساعات طويلة مستلقيًا فى الفراش يشاهد التلفاز و يتحدث فى الهاتف فى 
الرايف. نقيت كاذ ميل عه إلى :مشاهيدة افلم الشركة اكير من مشاهد: 
البرامج الإخبارية. ومع ذلك كان يعشى مواجهة المخاطرء وكما حدث في 
مكة عام 415١م‏ كان يقحم نفسه في المشاجرات إن استطاع. 


)١(‏ ورد ذلك في مقابلة مع أحد مساعدي سالم وقد طلب عدم كشف هويته. 


سس 


إن الأحداث الجسام التى شهدها ذلك العام التى تمثلت في انتفاضة 
المسجد الحرام والثورة الإيرانية والغزو السوفياتي لأفغانستان في شهر 
ديسمير/ كانون الأول» أجبرت جميع أفراد عائلة بن لادن على أخذ 
السياسات العالمية فى الحسبان إلى حدٌ فاق أي وقت آخر. وفى هذا الصدد 
بدا يهنا وو الى نهج الدسفوه. فالجفاط على المسالم الذاقية كان 
العامل الذي حرك كلا من العائلتين أكثر من الأيديولوجية. وبدءً!ا من الثورة 
الناضرية فهناغذ! كان أفزاد غائلة ين لآذن .فى أحيان ككيزة الآدوات التن 
اممخدهيا اليش :وعانت النونة للسيابة اللفاوحة السعومة الى كان دفي 
الأساس غهارة حك الجايلة المالكة وبعد الأزنات الى ده عاء 
48م برزوا على مسرح الأحداث مرة أخرى. 


فسّر آل سعود وإدارة الرئيس كارتر غزو أفغانستان على أنه الهجوم 
المبدثئي الذي تشنه موسكو للسيطرة على مصادر النفط في الخليج. وكان 
هذا إدراكا خاطنًا للدوافع السوفياتية» إلا أن السرية التي أحاطت بالكرملين 
لم تتح أي خيار آخر. وعلى الرغم من مشتريات الأسلحة ومشروعات 
الفيشات: العسكزية الع قت فن المسوو خلال الضنيات والسمعات: 
لمعك المسترديوك بمااقيه الكقاب: العدددان هجوم خطير يستهدف 
المملكة» ونوا أن الصيش الأفريكيى فحسبي فو من لديه القدرة على 
لكو كان لين رم اك حير على و لسن ات ب م عافن اتا 1 
وتمثل رد فعله تجاه أحداث عام 1414م في توطيد الاتحاد الوقائي بين 
المملكة وأمريكا. وتفاوض لعقد اتفاقيات سرية لبناء قواعد عسكرية ضخمة 
في المملكة العربية السعودية بحيث تسمح للولايات المتحذة بتثيبيت 
المعدات قبل وقوع أي أزمة تحسيًا لها أو نشر قوات كبيرة على نحو سريع 
فور حدوث أي أزمة» وكانت تلك السياسة غير المعلنة معروفة فى واشنطن 
نابم اازياوة البناءع تناد المهوون'"" وعلن لمعيف الشارجي تون ديد 
التعاون بصورة أكثر فاعلية مع الحملة الأمريكية لاحتواء الشيوعية ودحرها 
من جميع أنحاء العالم. وجعلت انتخابات رونالد ريغان عام ٠98١م‏ هذا 
التعاون: اكور "عيضا نيه وسنية كلد الممتعورونية 4ف اذ اسلو المتمق 


20 راجع : 9 بم رقع تسعوع الى اأومتدعة ,ععاندات 
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الزائف الذي تحدث به جيمى كارتر عن حقوق الإنسان واتفاقية كامب 
دري ملف المملكة يشندا عن منة اأعدات : الباعيية: اند شيعو كان 
فهد سيتبئّى أولويات ريغان علنّاء كان سيتعرض لخطر إثارة غضب الناشطين 
الإسلاميين في مملكته الذين اتضحت قوتهم وتنظيمهم السري على نحو 
صادم في مكة. من بين أسباب سقوط شاه إيران إنه أصبح يُعتبر من منظور 
غامنة المتواطنين الابراتيق أداة للا مرضيكيية: وأودق كل تلك« العوامل إلن 
إضفاء مزيك من السيرية على التعاون السبغودى: الامريكى..وفى هذا الشان 
اهنا ان لسائلة رن لخدن و ارو ل 0 


كان كل من الأمريكيين والسعوديين في البداية حذرين من دعم 
المجاهدين الأفغان باعتبارهم ثوارًا ضدٌ حكومة كابول الشيوعية الجديدة. 
وشكك محللو وكالة الاستخبارات المركزية في قدرة الثوار على فعل ما 
سق إرعاع حي الاعلال السوفاي المه على الفاكنات كدر من 
اعتماده على البشر. ولم تعتمد السياسة الأمريكية تجاه الثوار الأفغان في 
بداية الثمانينيات على الافتراض المنطقى للنصر المستقبلى. بل على فكرة 
أن تزويدهم بالأسلحة يمكن أن يزيد تكلفة الغزو للجيش السوفاتي. ووافق 
فهد على أن يسهم بالمبالغ نفسها التي تقدّمها ميزانية المساعدة الأمريكية 
السرية إلى الثوارء ووصضل الميلغ فى مستهل الأمن إلى قرابة ٠‏ مليون 
ورلا< فسمي نيم دوعي لكر احيووو كاتف | العري اننا 
لتوجيه أنظار الإسلاميين إلى خارج حدود المملكة. وحتى في هذا العصر 
قبل ظهور قناة الجزيرة الفضائية. تحولت معاناة الأفغان سريعًا إلى قضية 
السائية شهيرة فى أتحاء العالي الاسلامي+ و كانتت نات الالاق مين 
اللاحدين المعدمين يتدفقون إلى باكستاتن شهريا. وكانت الطائرات”"الستوفيائية 
تمطرهم بالقذائف وقت هروبهم. وأصدر فهد أوامره بتزويد ضحايا الحرب 
بالمساعدات الخيرية» وأثنى على مثل هذه التبرعات باعتبارها متوافقة مع 
العياتنة المنعوةنة الرسفية. ولعلميث التحخرسه الافقاثية شعك: انوانن 


22 راجع : 5 .حم ,ه11 :5م08 ,امن 

أما السنة المالية للحكومة الأمريكية عام ١198م.‏ فالتحليلات المختصرة للاتجاهات 
الحكومية فى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية تجاه الحرب هنا وهناك فى هذا الفصل مأخوذة 
مرخ البيحث شي كتاب شبح الحروب 7675 )وم © »2 في المصول«هر: ١‏ إلى 5 


5-55 


الج جتمه السعودي المنشقة حول قضية خارجية» وهى أطياف كانت 
ستنخرط حتمًا في صراعات إن ركزت على الشؤون الداخلية فحسب. 


وكان للقضية الأفغانية التأثير نفسه داخل عائلة بن لادن. وبسبب طموح 
سالم وقوة شخصيته وإحكامه السيطرة على أسلوب إنفاق المال: تمك ٠م‏ 
الجمع بين فروع عائلته المتدينة وغير المتدينة معًا. وأصبح الحفاظ على هذا 
التوازن أكثر صعوبة بعد انتفاضة مكة لأن حركة الإسلاميين فى المملكة 
حصلت على شرعية وميزانيات جديدة» وشجعت هذه الحركة الاحيائية. 
التي كثيرًا ما يشار إليها باسم «الصحوة»» كثيرين من السعوديين المتدينين 
على إثبات هويتهم» والأمر ينطبق بالطبع على أفراد من عائلة بن لادن. وجاء 
انقسام بين أفرادها إلى هاتين الجهتين». واستطردت قائلة : 

كان يقال عن فرد العائلة «مطوعًا» إذا حفظ أحاديث الجماعات 
الإسلامية الجديدة البلاغية وخطبها عن ظهر قلب وعمل بها. وكان المطوع 
يعرف بوعظه وخطبه المستمرة بين أفراد العائلة واستماعه إلى شرائط 
الكاسيت الدينية وشجبه المعتاد للثقافة الغربية والموسيقى وسلع الرفاهية» 
وتطبيقه أخلاقيات صارمة مع أقاربه من النساء. وقد شهد هذا العصر ظهور 
جيل جديد من المطوعين المثقفين المفوهين الذين نصبوا أنفسهم في هذه 
المكانة من دون أن يختارهم أحد. وتمكنوا من التعايش مع أفراد عائلاتهم 
الأقل محافظة... وفي نطاق العائلة الواحدة تماشى التسامح والتوتر جنبًا 
إلى جنب أحدهما م ال 
العملية والمالية ويتلقى طلبات إخوته وأخواته» كان من الضروري أن 
يتعامل سالم ليس فقط مع أخويه غير الشقيقين شديدي التدين أسامة 
ومحروسء ولكن أيضًا مع إخوته وأخواته ممن كانت أهميته الإسلام تتزايد 
تدريجيًا في حياتهم كشباب» وفي تطلعاتهم السياسية أيضًا. وكانت الزكاة 
العى تعدءمن 'الأركان الخمية الأساسنة :فى الديى الابثئلايى أفل الطرق 


62 راجع : مط بمأطه جك أمننهك ره نوده :1ع 4 رمعم ناوج :1- ام 
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إثارة للاشكاليات: لاحتواء هذه التزعات الدينية..وشأنها شأن أى. شركة 
تجارية أخرى في جدة. كان هناك صندوق زكاة في مؤسسة محمد 
بن لادن» وكان الهدف من هذا الصندوق التعامل مع كثير من الأمور 
المتعلقة بالزكاة التي تفرضها الشريعة الإسلامية””“'. وتراوحت الأنشطة 
الروتينية لهذه الصناديق فى المملكة العربية السعودية عادة من بناء المساجد 
إلى التصدق على اليتامى المساكين في الخارج» وهي مجموعة هائلة من 
الآأنشطة الكن: تشعلت قليلا عم انشطة الكتائسن فى الأراضص الا مويكية. 
وخلال السرات الأولى من فقرة التثماتيتيات) كان نظي ار التبرعات 
ومنحها إلى اللاجئين الأفغان بمنزلة مناورة ثلاثية الأبعاد لسالم الذي كان 
داهية في تصرفاته؛ إذ إنها كانت بابًا لإخراج الزكاة المفروضة على عائلته 
ودعما لسياسة فهد الخارجية السرية» إلى جانب أنها غيرت مسار طاقات 
العرع المتدينخ في عائلة بن لادن. 


كان لسالم علاقاته الخاصة على الحدود الأفغانية إذ ألحق أخواته 
بمذر سسهة داخلية في سشاوى وزار كابول. وافجملية قائمة الطيارين الدين 
يعملون لديه ويتمركزون فى جدة على ضباط في القوات الجوية 
الباكستانيةة إلى.خاتية طياز أفقاتى تدقى. تعمد .داؤود كان قن أجير .على 
الخروج من البلاد منفيًا على يد الشيوعيين الأفغان. وتوضح سجلات 
الرخلات: أن:سالما سافر هرا إلى كراتشئ فى فرحلة مبكرة فن شهر 
لو شومر / لويرم الثاني عام امم. وحسيما ورد عن جمال خاشقجي زميل 
اسافة الذي كان فتكضيا الو جماعة الإاخوان المسليية) ذه العامة لأول 
مرة في حياته إلى باكستان في تلك الأثناء معلئًا نفسه هناك ناشطا خيريً 
على أول الع 


م عر ال ا لادن في التاسع والعشرين من شهر 
سكير / ايلوك من العام ؟ ٠آم.‏ وقل ككفت أن كاسويسكى 251151 3طفش. الباحثة فى شركة 
رائد» في أثناء مراجعتها للسبعيواثت المتعلقة بالتاريخ الأول لمكتنب الخدمات في بيشاور. عن وو تيقه 
يرجع تاريخها ال عام ام وتصف هذه الونيقة تبرعات موؤسسة عائلة بره لاقن راجع : 1 

06 ,تمع متعم[ مومعو [أار زه ندرماى 1ط تراسو 

اع ص جك حك الا ب ا الل ل 

م 0 ره ابفنانا إلى 59006 العلير ان الى فحضها الحؤلف” أما 0 
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أسفل لافتة مكتوب عليها بلغتين «مدراس الثغر النموذجية»: ظهر 
أحمد باديب مع غيره من المدرسين المصطفين خلف أناس آخرين في 
الصورة الرسمية التي التقطت للصف الدراسي المتخرج عام 1915م2 
وذلك هو العام الذي تخرج فيه أسامة بن لادن من مدرسة المتفوقين 
الكائوية قاض فى تدية ةد ركان حالاس ركنة سير الرحف تعلو 
ولام ورحيه بي انك مدكدى اكتفيفة العزر ب التجدانة السا تج غير 
المتدينة. وكان له طموحات عالية» وهى سمة أرجعها بعض من يعرفونه 
إلى عناوووف الممطيةة: |3 عارك غائنة ياد مده تتا نيا شان قائلة ين لاون 
مده قير ميت إلى حدة: وتتحخلول أواكن السيعيئيات؟ شرع أسيي3 وأخوه 
سعيدء الذي كان يدرس للحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية 
في الولايات المتحدة الأمريكية؛ في إقامة علاقات مع الحكومة السعودية. 
كان أحمد يدرّس علوم الأحياء في مدرس الثغر وكان من بين طلابه شباب 
من العائلة المالكة. وعرف أسامة من خلال اللجنة الدينية فى المدرسة» 
وذكر أنه «لم يكن متطرفا على الإطلاق... كا إننى خرص لأنه: كان 
00 ا 


يعد أنفرك ابيامة مدرسة القشرء لفت اعنسد نادويه نظر تراكى 
الفيصل. وكان تركي الابن الأصغر للملك الراحل الذي عينه فهد مؤخرًا 
لخلافة خاله كمال أدهم. على الرغم من أنه كان في عقده الثالث فحسب» 
وتعيرة رنسا للامهخارات الاعنية للمملكة الغربية المهودية» عبن ترك 
عين أحمد رئيسًا لطاقم الرئاسة في الاستخبارات» وهي وظيفة اقترنت بكثير 
من السفريات شبه السرية. وبعد عام 1914م أصبح باديب هو مندوب 
تركي في تحويلات الأموال النقدية الحكومية إلى باكستان إلى جانب عمله 
في وظائف أخرى. وقد مكنه هذا الدور من استعادة نشاطه لإسداء النصائح 
إلى أسامة. 
- حول رحلة أسامة الأولى في عام ١198١م0‏ فهو مأخوذ من مقابلة مع جمال خاشقجي في الثاني من 


شهر فبراير/ شباط من العام 7١70م.‏ وليس من الواضح في أي وقت من السنة كانت هذه الرحلة. 


(لا) نو شن لوف الهو لمم لسيفة ها ا و الى هالفضيا.. يتقند ذلك إل هقائلة نادنتب 
يو م ر : ا عو ادي مم 
تلفزيون وت عام م ترجمتها شركة ذا لاانغويج دكتورز 10061015 ع8 2118112[ عط[ . 
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كان من الضروري أن تمر القناة الرسمية السعودية الأمريكية لنقل 
الأموال إلى الثوار الأفغان بوكالة الاستخبارات المركزية فى باكستان 
المعروفة اختصارًا باسم آي أس آي (051). وبإصرارها ل مده هذه 
القناة ضمنت باكستان استمرار سريتها إلى جانب السيطرة بشكل أكبر على 
كيفية توزيع هذه الأموال. وكان من الأدوار التي اضطلع بها باديب خلال 
هذه الستوات. الاولى شتراة الأسلحة سا هف الأسواق الدولة واتحنها إلى 
ناكنيتان عن .طون :وكالة "الامنتغازات الاكتفانة. :وعنك البداية قال باديب 
إن هذة القناة التى تسيطر عليها تا كستان شينت» له المتاعب؟ لأنه أراد إقامة 
علاقات مستقلة مع المجاهدين الأفغان. وقد قال في هذا الصدد: «لا 
يمكضا الاعتهاه على نا يعطية لها الناكسها تيوق م علو مات ينسية كة فين 
المئة فحسب»). واستطرد: «ولذا علينا معرفة عذد المحاربين ككل كه 
عددهم في هذا التنظيم أو ذاك وقدر الأموال التي يحصلون عليها». ومن 
الطرق السهلة لإاقامة هذه العلاقات أحادية الجانب مع الاستخبارات 
السعودية دعوة قادة بعينهم مهدفيرة قنة.<الكؤان الأفغاث الن ؤيازة المديسية 
الشريفتين مكة والمدينة لأداء العمرة أو فريضة الحج. وكانت تلك البيئة 
مثالية لاقامة علاقات صداقة وتجنيد عملاء؛ على الأراضى السعودية 
ووسط المادب والتجمعات غير الرسمية في ليالي ا ا نخوراو 
المسجدين الشريفين في الإسلام» في البقعة التى يزغ منها فجر دين 
الإسلام. وكان يمكن أيضًا منح الزوار الأفغان التبرعات النقدية المقدّمة 
من رجال الأعمال السعوديين المعجبين بنضالهم والمتأثرين بقضيتهم. ومن 
أفضل من أسافة بن لادن للمساعدة في توجيه هذه الدعوات والمشاركة 
ف المتاميات 'التقية الشيرية المعرقة عليها» وهر تعليل الغائلة الى اذت 
ذورًا فقالا فى المديقين الع ب 0 , 1 


فى .ذلك الوقت كان اسامة 'فن. متتعضصف العشريتيات هه عمرةه ولديه 
ات زوجات ومجموعة كميرة من الأطفال الصغار المتتشرية في أرجاء فناء 
المبنى السكنى المقسم في جدة الذي تعيش فيه عائلته الكبيرة. وفي شر كته 
التي تقع في المدينة المنورة كان أسامة المسؤول الرئيس» وكان يتنقل 
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سرعة فائقة من مكان إلى آخر محدثا ضوضاء عالية بسيارته البيج ماركة 
لاند كروزرء ويقود البلدوزرات في مواقع العمل مثلما كان يفعل أبوه من 
قبل. وفي أثناء زيارات أسامة إلى باكستان» كان يُعامل كشيخ مبجل يذعن 
له الجميع بسيب الأموال التي كان يحملها معه. وفي المناسبات الدينية في 
مكة المكرمة كان له طقوس جديدة في خيمات الضيافة التي تقيمها عائلة 
الوقت. وفي الاجتماعات السرية لناشطي جماعة الاخوان المسلمين في 
الحجازء ربما كان أسامة ينضم إلى جلسات التخطيط في الحركة لشن 
حمللات سرية عنيفة فى سوريا واليهية: وذكر لاحقًا آثة شارك فى هذة 
الحملات» ولكن لأنها كانت خارج إطار السياسة السعودية يبدو أنه شارك 
فيها بسرية وحذر. 

كانت اتصالات أسامة بالحدود الأفغانية تتم عبر جماعة الإخوان 
المسلمين التي عينته وهو لا يزال في مرحلة المراهقة. وفي باكستان كان 
فرع الاخوان المسلمين حزبًا سياسيًا معروفًا باسم «الجماعة الإسلامية في 
وأككانة. ومكدها ماف أسامة عهزا الن. كيهان اللجرة الادك. فى عنياتة 
حاملا تبرعاتٍ للثوار الأفغان» لم يسافر إلى الحدود الأفغانية» بل سافر 
إلى ممدينة لاهور الشرقية التى يتمركز فيها كثير من أبرز القادة السياسيين 
للجماعة. ويتذكر باديب أن أسامة «لم يكن يثق في وكالة الاستخبارات 
الباكستانية» ولم يكن يميل إلى إعطاء المال إلى الوكالة أو إلى المجاهدين 
مباشرة؛: لآنه كان يعتقد أن الجماعة الأسلاسة فى لاهور هى التق يمكتها 
أن توضل هذا المال إلى أيدي المجاهدين الحقيقيين» أو أولتك الذين 
يُعتبرون الأكثر اقترابًا من أهداف جماعة الإاخوان. وهناك قابل بن لادن 
قائدين أفغاتيين يتحدثان العربية: وهما برهان الدية رباتئن وعبد رتب 
الرو ل شاقن و افق قف حلت قراءة ال 7 


مكلت هذه الرحلة المبدثية أحد أنماط علاقة أسامة بحرب الأفغان بين 
الأعوام ٠98١م‏ و198م؛ إذ كان يتنقل ذهابًا وإيابًا لنقل الأموال وعقد 
الاجتماعات فحسب. وأقام علاقاته في باكستان من خلال عدة شبكات 


(9) جاء ذلك في مقابلة مع باديب. راجع أيفا: 47ج بارع ممآ 8 ستح[ دام 
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متداخلة الأهداف والاستراتيجيات؛ شبكة الاخوان المسلمين التى كان 
عق ننه واتكمالت على لاقنطين ويتيية و لكيتكارض السي ةا لمكو بق كد 
تجاز حجلاة الى كاته ها كلتةرو كنا اماه امبة ارقاتياك: والعملية 
الخعه راق دوو الت كان تيون را دقح ورت كر حا ل حا لفك اه 
في السنوات الأولى لحرب الأفغان» تمثلت «الخطة؛ في أن تقدم الحكومة 
السعودية من خلال جهاز استخباراتها الأجنبية «الدعم المتعلق بالجانب 
العسكري» بينما تقدم الجهات الخيرية ووكلاؤها والناشطون الدينيون 
«الدعم الإنساني والإعانات» جنبًا إلى جنب مع الاستخبارات الأمريكية 
والباكستانية» إلا أن هذه الشبكات تداخلت أنشطتهاء وقال خليل أ. خليل 
السعودي الذي تتبع مسار الناشطين الإسلاميين للعائلة المالكة أن المتبرعين 
الذين ساعد أسامة في تنظيم صفوفهم خدمة للقضية الأفغانية اشتملوا على 
(أعضاء من الحكومة». إضافة إلى ذلك». استخدم باديب الجهات الخيرية 
العاملة على الحدود الأفغانية قناعًا وقاعدة للعمليات الاستخباراتية. وبسبب 
باديب أقام أسامة علاقات ودية مع الأمير تركي الفيصل حيث كان يقابله 
خلال زياراته الدورية إلى باكستان. إلى جانب أنه نال شرف مقابلة شقيقى 
فيد دزي القانه تايب واعين» اللذون تام ساك مدهما برجلة ضمن تن 
الصحراء العراقية. وتولى نايف وأحمد مسؤولية وزارة الداخلية السعودية 
ومراقبة الأمن الوطني في المملكة"'''. 


بسبب ظهور أسامة المتزايد واتصالاته بالأمراء ذوي الشأن.» شرع 
للمرة الأولى في منح عائلة بن لادن قيمة يُعتد بها. ولم يكن هناك شيء 
أكثر أهمية من منظور عائلة بن لادن من الإنشاءات وإحياء العلاقات مع 
العائلة المالكة:.وفى هذا العضر الحديد هو الضختورة الاسلاسية؛ جاء دود 
أسامة مكملا للعناية التي أولاها سالم لفهد والأمراء الآخرين غير المتدينين 
في أوروبا وأمريكاء باعتبار أسامة مصاحبًا لهم في الرحلات وشخضًا متدينً 
محيًّا للخير. وعكس نشاط أسامة أيضًا على عائلة بن لادن مصداقية متجددة 


)٠١(‏ هذه المعلومات مأخوذة من مقابلة مع خاشقجيء ومقابلة مع خليل في العاشر من شهر 
المذكورة سابقا. 


١ 


بين هيئة كبار العلماء التى كان لها يد في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة 
بالبناء في مكة والمدينة. وقال باسم عالمء صهر أسامة الذي تعرف إليه 
خلال هذه السئوات وسافر معه بين الحين والآخر إلى باكستان لدعم 
الأفنان »> انه كان سمي محيورة دا في العاعلة)2010, 

في عام 1587م عيّن سالم أسامة في منصب تنفيذي لمراقبة سلسلة 
الإصلاحات الجديدة التي أجريت في المسجد النبوي الشريف في الملبية 
المنورة» وكان دورًا باررًا وخطوة أخرى على طريق «البرنامج التدريبي 
برنامج التذويف العملي الذي منحه خخ اكير لخ أصغر» كما قال ميقع 
إضافة إلى ذلك أمر سالم اح مساعديه ببثناء خزينة في عدة تست لضافة 
الاحتفاظ مؤقنًا بالمصوغات الذهبية والأموال النقدية المتبرع بها للأفغان 
من جانب رجال الأعمال وزوجاتهم الثريات. وصل هؤلاء السعوديون 
الأثرياء إلى المرحلة التي جعلتهم يظئون «أن الأفغان ملائكة... وشعبٌ 
مقدس») هكذا علق انين باديب الذي استطرد قائلا : لآذايت الحيناء على 
التبرع بكميات كبيرة من مجوهراتهن لا يمكن تقدير قيمتها». وبلغ حجم 
الخزينة التى بنتها عائلة بن لادن عشوين مترا لو لفن بعشرين كرا حرفا 
وؤكانت مضادة للحريق والقذف بالقئابل وفقًا لما ذكره المساعد الذي 
اضطلع نا 

اعرف أسامة لاحقا بأنه عمل خلال هذه السنئوات بما يتفق مع 
السياسة السعودية السرية على نحو تعاوني» وكانت إحدى المهام المنوطة 
نف آلا قيض عليه ويتذكر أسامة قاتلا إن سيت وضولن إلى أفناستان 
وقرب عائلتى. :من النظام الحكومى المعودى» وضل اعد الخطايات الت 
تأمرني بعدم دخول أفغانستان والبقاء مع المهاجرين في بيشاورء لأنه في 
حالة قبض الروس علي أو احتجازي. كان ذلك سيعد دليف على الدعم 
البسعويق اللجبدا عدي :3 اضر اطررية امنيا 7 


)١1١(‏ جاء ذلك في مقابلة مع باسم عالم في الحادي والعشرين من شهر فبراير/ شباط من العام 
6 + 1م. 

م5٠١5 جاء ذلك في مقابلة مع خاشةجي في السابع عشر من شهر مارس/ آذار من العام‎ )١١0( 

121 اجع 5 0 مم 1م11 ع8 ما وعووددع 81 ,(لع) ممع 3 1آ 
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بدأ غروره في التزايد وطموحاته في التشعب» إلا أنه ظلّ رجلا 
متحفلًا يبا يل نكرل الحياء في محادثاته. ٠‏ ويتذكر صبري غنيم - الذي كان 
يدرة | فيا لشو كات ين ادن فى القاهرة - وصحول أسنامة إلى القاهرة 
خلال هلاه النترة لعفوى اماد :نمم سيندسسي الاشاءات الذين يحملوة فى 
أحد المشروعات الذي كان أسامة يشرف عليه فى مدينة الجبيل الصناعية 
الى إل على البتاحل فى الاسملكة العربية الدعوف بوه كرضي أنيانة 
قائلا عنه إنه كان «شابًا يبدو كالفتاة الخجولة وكان دائمًا يغض بصره». ولم 
يكن مديرًا تنفيذيًا رائعًا بصفة خاصة. ولم يكن يتحدّث إلا قليلا خلال 
المقابلات التي أجراها مع المهندسين. وفي النهاية قال غنيم إن المشروع 
الذي ا يفا مليون 500 


الشان الذي لم متيوي! ا على الاطلاق: مثل : 0 0 
الشقيق ومعلمه السابق باديب» إلى جانب عبد الله عرّام أحد علماء 
الإخوان المسلمين الذي كان يجمع التبرعات لمساعدة المجاهدين الأفغان. 


التحق عرّام بجماعة الإخوان المسلمين شابًا شأنه شأن أسامة. ولد 
عرّام في قرية بالقرب من جنين في الضفة الغربية وثفي بعد أن احتلت 
إسرائيل المنطقة خلال حرب 1945717١م»‏ درس السياسة الإسلامية ودرّسها في 
مصر والأردن قبل أن تقوده أفكاره الجهادية إلى اللجوء إلى المملكة العربية 
البعودية حيت عدن فى إخدئ كليات جامعة الملك»عيت العريزع وحاصر 
فيها وقتما كان أسامة طالبًا. أصبح عرّام شيخًا ورمرًا دوليًا له جاذبيته في 
دوائر الاخوان المسلمين في الحجاز التي انتقل النهنا اسامة. الف س1 
كتابًا عن الجهاد اسمه :آيات الرحمن في جهاد الأفغان» وكان يَعِدُ 
للأطروحة التي ستصبح كتابًا أكثر نجاحًا مما سبقه تحت عنوان «الدفاع عن 
أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان». 

وكان عزامء شأنه شأن كثير من الأساتذة ذوي الأفكار الجهادية من 
قبله. مثقلا بالديون التي تراكمت عليه خلال رحلة حياته التي تنقل فيها من 


)١4(‏ جاء ذلك في مقابلة مع صبري غنيم في الرابع عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من 
العام ٠١6‏ ام. 


١ لاغ‎ 


بقعة إلى أخرى ولم يحصل فيها إلا على أجور زهيدة. وقدمت المملكة 
العريدة السعودنة: | لبلا بريقاضة اننامة نت مكاننة الهورة المالية مو كان هناك 
أكتر من تلميج إلى .غوام الذي شاية يعون النملق إلى أسافة الحاصل على 
التعليم الثانوي والحرص على اكتساب صذاقته بصورة تدريجية خلال 
السنوات الأولى من الثمانينيات» مقدمًا إليه الدعم ليصبح الشاب المحب 
للخير ظهيرًا للشريعة الإسلامية القويمة الحازمة. وأصبحت زوجة عرّام في 
جدة صديقة لزوجات اساعة» كن يجتمعن في لعَاءات عائلية في مزارع 
بن لادن في الصحراء. وبحلول عام 984١م‏ ازدادت معرفة العائلتين 
إحداهما بالأخرى عممًا وتحوّلت إلى شراكة. ولاحظ ناصر البحري الحارس 
الششهى لأسامة لاحم أن العلاقة ننيها كانك: «علؤذقة أحد طرقنها هو 
خانمو لعرديجة واالقيا بن موكانين :فى انا يذ يرن الأكنةن ,المع نه .و تومه 
والخبرة ممثّلِين في عبد الله سند 

يتذكر ليل أ خليل أن أجامة وى لاون كان «شبخضًا رقيفا: وكان 
عبد الله عرّام يمده بالقوة اللازمة ليصبح رهزا للدون السغعوديئ فى 


القضية»». ويستطرد: «اعتبر عرّام أسامة الجسر الذي سيعبر عليه إلى 
المجلكة ارين الس و 5 


إن الشباب السعودي وطلاب الجامعة المنعزلين الذين درسوا 
الأيديولوجية الإسلامية لكنهم عاشوا بمنأى عن أي ساحة حربء تعاملوا 
مع الحرب الأفغانية باعتبارها قضية عاطفية يعبّرون فيها عن آرائهم؛ بمعنى 
أنها كانت متنفسًا لهؤلاء الشباب في العطلات وإجازات نهاية الأسبوع. 
وكان طلاب العلوم الدينية بجائروة في رحلات طيران مباشرة على خطوط 
الليرات «التعوويقية إلى شاور العقاء العقتر الأراخر عن شتهو ايفان الماراد 
لأداء الأعمال التطوعية أو إطلاق الثار على العدو 25 أعلى الاين :كال 
التزامهم وعهدهم أمام الأفغان مشابهًا لالتزام وتعهّد الطلاب الأمريكيين 


(15) جاء ذلك في مقابلة مع زوجة عزرّام أجراها محمد الشافعي من جريدة الشرق الأوسط في 
الثلائين من شهر ال 0 صحيقة القدس العربي». العدد الصادر في الرايع 
من شهر أبريل/ نيسان من العام ه ام. 

)١3(‏ جاء ذلك في مقابلة مع خليل المذكور سابقًا. 
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الذين يتطوعون لقضاء أيام قليلة كل عام في إصلاح المنازل للفقراء. وريما 
كان الدافع وراء ذلك حبهم للغيرء إلى جانب رغبتهم في كسر الملل 
والشعور بالانتعاش. ويتذكر البحري قاتلا فى هذا الصدد: «عندما كنا ننظر 
إلى السعر اك الأنهائية العى كات المجاهدوة النائدوة من انها تيعان 
يرتدونها وهم يمشون في شوارع جدة أو مكة أو المدينة؛ كنا نشعر بأننا 
نعيش مع جيل صحابة الرسول المظفرين»'''. ومن وجهة نظر الشباب 
السعودي خلال أوائل الثمانينياتء كانت الحرب الأفغانية اتجامًا سائدًا 
وأيديولوجية وفرصة لجمع التبرعات ومعيارًا للاحياء الديني وتجربة انتماء 
فى أن :واخل....:. وغيرها من الأمور القن قطعا لا تشتمل على الشعارك 
الرهيبة التي خاضها الأفغان مع السوفيات. 


إعتبرت المؤسسة الدينية السعودية عزامًا جسرًا لها إلى باكستان التي 
تضم أحد أكبر جاليات المسلمين في العالم» بالإضافة إلى كونها منذ زمن 
طويل هدفًا للدعوة الوهابية. وفي أواخر عام ١148١م»‏ أوفدت جامعة 
الملك عبد العزيز عزامًا في بعثة لمراقبة المنهج الدراسي في الجامعة 
الإسلامية في إسلام آباد عاصمة باكستان» وكان الحرم الجامعي قد تأسس 
مؤخرًا بتكلفة 5” مليون دولار بتمويل سعودي”*''. وعقد عرّام مشاوراته 
أيضًا بشأن إنشاء «رابطة العالم الإسلامي» التي تعد أحد أفرع العمل 
الخيري السعودي الرسمي. وتقع مذيئة شاور الحدودية التي كانكه بهذ له 
القاعدة الأساسية للمجاهدين الأفغان على بُعد ما يقل عن ساعتين أو ثلاث 
ساعات من الطريق. وقد أسفر انتقال عرّام إلى إسلام آباد عن إنشاء فرع 
لجماعة الإخوان المسلمين على صلة بجدة و يتحدّث العربية ويمكن أن 
ينقل أسامة التبرعات من خلاله. 


نا 
3-6 


كان عبد رب الرسول سياف هو القائد الأفغاني الذي يتمتّع بأقوى 
العللاقات - المملكة العربية السعوديةء وهو رجل ذو لحية بيضاء و يتحدث 
العربية» ويعتبر عالمًا في الشريعة الإسلامية» بالإضافة إلى أنه استطاع 


0١0(‏ القدس العر بي ؛ ؟ مارس/ اذار من العام ٠٠6‏ ام 
(4١)ر‏ اجسع وأاماأوع5ا :26 .7 ,للأتمسسك 1[ دعل هآ تناظ 05353 ع1 رسععمعظ8 دز الهتد5آ 121ة ل 
[4 بح ,تلوط وونزعج 1 2014 :10د ا «رأوعع 11 لهم مج118 لطنة ذعبللة/؟ علحددوأة]1» 
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تجسيد العواطف الدينية التى رأها كثير من السعوديين فى هذه الحرب. كان 
خلال جولاته الدورية في المملكة التي كانت تهدف إلى جمع التبرعات؛ إذ 
سمحت له الحكومة السعودية بإالشاء مكاتت دائمة لهذا الغرضن»: و سعى 
باديب جاهذا إلى إقامة علاقة وطيدة معه نيابة عن المخابرات السعودية. 
ومع ذلك» اضطر القادة أمثال سياف بصورة متزايدة إلى الموازنة بين 
إغراءات الأموال السعودية ومتاعب استضافة المتطوغين السعوديين الشينات 
في إجازاتهم التى تقضوتها خلال شهر رمقضان: وقد اثار تزويدهم 
بالمسدسات والبنادق وتوفير الخووينات البسيطة لهم وإعطاؤهم جولة في 
ساحة القتال دلا دائمّاء وهو الآعن الدى كان يشعرهم بالفخر لدى عودتهم 
إلى بلادهم. ومن ثم تقبّل سياف والقليل من القادة الآخرين قيامهم بدور 
استشاري فى معسكرات الجهادء وكان ذلك مقابل النجاح في حملات جمع 
التبرعات. وفي عام 985١م‏ افتتح سياف بدعم من باديب أول معسكر تدريبي 
رسمى للمتطوعين العربس». وعرف هذ! المعسكر باسم (معسكر الصدى». 
وكان امكا على هعتى لذن النعيكر كان اتفكامًا للحرب: الفعلية: كان 
المعسكر يقع بالقرب من الحدود الباكستانية ويمكن الوصول إليه بسهولة في 
رحلة يومية يقوم بها الزوار المعرذسون الرياء الخليح. وحسبما ورد في 
إحدى المقالات العربية التاريخية عن المعسكرات: «كانوا يشاهدون بعض 
الاستعراضات القتالية المحفزة وفي نهايتها يتبرع الضيوف بكل المال الذي 
بحوزتهم. بالإضافة إلى أنهم كانوا يكتبون قوائم بالأشياء التي لا غنى عن 
شرائها لمساعدة سياف على فتح كابول)”''. 

في عام 00 أسامة أفغانستان لأول مرة بصفته سائحًا فى 
جر ان 5 الجذيد. وكاقت اده 


0 الاولى في حياته الي القذائف ا الذي 36 


(0) جاء ذلك في مقابلة مع باديب المرجع السابق. راجع أيضًا : 726 مأ ستمععة و1نة 111 
4-8 ,1110115لا1م0تث <«ركسقطعام طوعك عط أه توكتما5 عط لآ» +28 .م يأك .م0 ,تمك [ ا«ع0هشط :81 هج 05 
.2004 ,12 تن طاسصرععن 2 آ ,21 ةبك - ار 
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الحرب. وبدت التجربة مثيرة» إلا أن شعورًا بالذنب تملكه بسبب تأخره في 
المخاطرة بنفسه مخاطرة فعلية في القضية التي ناصرها بهذا الاعتزاز 
والكبرياء. وقال أسامة ذات مرة لصحفى سوري: «أشعر بالذنب والخزي 
لأنني استمعت إلى أصدقائي وأحبائي الدين نصحوني بعدم القدوم إلى هنا 
وفضلت البقاء في بلدي حرصًا على سلامتي. وأشعر أن هذا التأخير لمدة 
أربع سنوات يستدعي استشهادي في سبيل اللو 


ذأنت أنكاية بن لقوق سانى رار سن العدليى تماقو امع عقوية لذ أنه 
استطاع دائما تجنب ما زعم انه يرحما به؟ نيل الشهادة: ومن نوق فاك 


0 عرّام ألا ب ه سوء لبلوغ براعته في جمع التبرعات آفاقًا جديدة. 


انتقل عرام إلى بيشاور في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 1984م من 
أجل تأسيس ١مكتب‏ الخدمات» لدعم المجاهدين الأفغان وخدمة المتطوّعين 
العرب الننة سيافوو] الى الحرب. وكانت مهمة المكتب من وجهة نظره 
غلى-مؤلة «الشهاة" القن كز عدذها الأول الصبادن فى «يسمير/ كاتون الأول 
تركيرًا أساسيًًا على جمع التبرعات. وكانت طليعة هذه التبرعات نابعة من 
ل 5 وللمرة الأولى أيضاوفرت:عائلةدين لأدِن موظفين في 
مجالي المتدبنة والتعمير لدعم مجهودات الحربس» كد كر متطوع عو 
وصل إلى بيشاور عام 585١م‏ مقابلته مع أحد ميكدبى ١:‏ الاتشاءانشه فى شير كه 
يونيو/ حزيران عام 945١م2‏ مكث عرّام أيامًا فى أحد منازل عائلة بن لادن 
في مكة. ويتذكر عبد الله أنس الذي سيتزوج ابنة عرّام لاحمًا أن: «عائلة 
0 اه كانت ال 0 دير 0 الحافلاات 
التى ا مؤسسة عائلة ‏ ا نا 


(١؟)ر‏ اجع .2006 «برلع؟ ‏ اععصطه© 7635آ 3ل0ع03) لخ 1ه ع1 عط بجن8» ,علمقطواء 1نن) لمصه معوععظ 


١‏ راجع :2006 «رناه1 0 عسمتاءه7 هلع03 لخ 2ه نزده35آ1] بأاموط :320خ1» بلكاذنهو2ة 1 13م 
29 متزنأك .مه ,سمما [ ترعلهنا أ«دف8 وت«هع0) 71786 ,ققنة طداابحلطخ 
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تس أسامة آراء عرّام المتطرفة علنيّاء إلا أنه ظلّ مواطنًا مدرد ) 
تفليدا تمامّاء وكان أداة ا لتر سيخ ذلك الكيان الملحى: وظل عمله 
التطؤّعى جزءً! لا يتجزأ من هوية عائلته» بل يصب في بوتقة استراتيجيتها 


في العمل. 


كان عرّام هو أول من عرّف أسامة إلى مفهوم الجهاد الممتد إلى ما وراء 
الحدود. وقال بن لادن بعد سنوات: «عندما خطا الشيخ خطواته الأولى» كان 
المناخ السائد بين الاسلاميين والشيوخ محدودً! وإقليميًا ومقيدًا بمكان معين» 
وكان كل منهم يتعامل مع القضايا السائدة في المكان المخيط بةء إلا انه 
ألهم الحركة الإسلامية وشجّع المسلمين على الجهاد على نطاق أوسع. وفي 
هذه المرحلة كنا جميعًا في زورق واحد). وبصفته فلسطينيًًا منفيًا من وطنه. 
تحدّث عرّام بحماسة بالغة عن وطنه» وكان يحث تابعيه على اعتبار الصراع 

مع إسرائيل جزءًا من حرب أكبر شنها الكفار ضدّ المسلمين؛ ؛) صراع سيدوم 
8 السنوات وسيمتد حتمًا إلى يوم الدمن: كما ذكر ٠:‏ فى القران الكريم 
تمر كزت خطب عرّام وكتبه حول داكا :"ا لسلحية: ال دوراك ل قيس 
المدنيين الأفغان والفلسطينيين باعتبارهم ضحايا العدوان ومن ثم طالب 
بالانتقام لهم. فالنساء والأطفال الذين يموتون في أفغانستان تحت نيران قنابل 
الاتحاد السوفياتي وفي لبنان بعد الغزو الإسرائيلي عام 987١م‏ تظلهم جميعًا 
الهوية الإسلامية. وهذه الاعتداءات التي تشن على أراضي المسلمين تجعل 
الجهاد فرض عين على كل المسلمين. وتُعزى أفكار عرَّام إلى كتابات المفكر 
الجهادي ابن تيمية الذي عاش فى القرن الثالث عشر الميلادي الذي اقتبس 
منه بن لادن نفسه لاحمًا عندما قال : #أسا'فى ها تعلق بالفووة على الفوز 
امعد الذى يقسي على الثاين: الديق والواناه قلسن ناك قوفن نهد ليان 
بالله أشرف من الثبات في قتالهم». وكان عرّام يرى أن أفغانستان كانت 
مسرح الجهاد القدري وأنها ستقوي عزيمة الأمة الإاسلامية لشن حرب أخرى 
لتحرير الأراضي الفلسطينية» وهنا اندمج الجانبان الأيديولوجي والانتهازي 
لشخصية عزام؛ فعمليًا يمكنه جمع المال في أفغانستان والشاتين ف 


2 البلدؤؤوانت.:زقد استعار أستاعة خدماته من الشركة. راجع أيضًا : ,سحوجن] [ مهنا ص8 ه«جبهع0 11:6 
1 .8 .11 


وبخصوص وثيقة 5امء راجع الملاحظة رقم © أعلاه. 


بويا 


الأحداث» بينما كان في فلسطين خائر القوى ‏ على الأقل بصورة مؤقتة 
بالإضافة إلى أنه لم يعتبر من المنفيين الناشطين”' '". 


ألهب الاعتداء الإسرائيلي على لبنان عام 1487م العواطف في العالم 
العربي؛ إذ تم تصوير الحرب تلفزيونيًا وبُنت الأخبار واللقطات المشيرة 
للسخط. وشاهد أسامة كل ذلك في المرحلة التي كان فيها منشغلا 
بمحاضرات عرّام عن الجهاد ومفتتئًا بمكانة معلمه باعتباره ناشطًا إسلاميٌ لا 

بحيد وفلسطينيًا منفيًًا من وطنه. وبعد سئوات لاحقة ستشتهر خطب أسامة 
السو ب ا لا ب بأنها مجرد رد فعل رجل سعودي يحاول إرضاء 
تابعيه من العرب على نحو ينم عن ذكائه الإعلامي. ولكن هذا التحليل أغفل 
اعتزاز أسامة التام بإنجازات أبيه في القدس» إلى جانب التغاضي عن علاقته 
الوثيقة بعزام. ويتجاهل ذكرياته التي ربما لا تكون محل ثقة في ما تؤكده على 
الرغم من استبعاد زيفها. وكتب أسامة لاحمًا بعد سنوات: «وقعت الأحداث 
التي كان لها تداعيات مباشرة علىّ في عام 1987م وبعده عندما سمحت 
أمريكا للاسرائيليين بغزو لبنان»» واستطرد قائلا من ذكرياته أيام الدراسة : 

ما زلت أتذكر تلك المشاهد الرهيبة: الدماء والأشلاء الممزقة ومذابح 
النساء والأطفال والمنازل المهدمة فى كل مكان والعمارات الشاهقة 
المتهارة القى مقف اليا تحط أطاكلها د ولق “تللض لقانت الحرجة 
اضطر مت انار كثيرة في عقلي» انكان سن السعونة بمكان وصفهاء إلا 
أنها أطلقت العنان لرغبة جافيحة ان تلات الظلم وعزم قوي على معاقبة 
الطغاة الغاشمين. وكلما نظرت إلى أنقاض الأبراج في لبنان خطر في بالي 
على حين غرة تعذيب الطغاة بالطريقة نفسها عن طريق تدمير الأبراجح في 
اريك و حقى داعيو ا مرارة الكأس التي يُسقى للآخرين. وسنوقن ذلك 
كي ل ا حي ماي 
والأظطنالء الا درناة ساية ام كد 0 


نشير هذه الد كرات الماضية سٍَْ الأفكار التو ا(اضطر مت فين عقله) وكان 
255 اجع : .202 لتتهة .77 .جاح يأك .حو ,مم17 علا مغ وءع0ددوه 184 


(؟) المرجع السابق صفحة 779» من تصريحات أسامة بن لادن في التاسع والعشرين من 
شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 14 ٠:5م.‏ 


1م 


«من الصعوبة بمكان وصفها؛ ‏ إلى شيء من التوتر والارتباك في حياة أسامة 
السياسية والفكرية واسعة النطاق. ولأن عزامًا كان مصدر إلهام له. شرع 
أسامة في بيشاور في أداء المهام البسيطة المتعلقة بالتنظيم وجمع التبرعات - 
مثل تشكيل اللجان الإدارية ومراجعة مسودات المنشورات وإرساء قواعد 
ونظم منح الإعانات المالية إلى المتطوعين السعوديين الشباب ‏ إضافة إلى 
الخطب الصوفية والشعرية المنظومة عن فضل الاستشهاد. وجزئيًا عكس 
ذلك معتقدات عرّام المتفائلة بأن العدل سيسود العالم لا محالة» إلا أنه عبر 
أيضًا عن استراتيجية تسويقية وضعها داعيةٌ يدرك أهمية المال وأحد طلاب 
إدارة الأعمال سابقًا الذي قدّم إليه التمويل. ويؤكد منهجهما العملي أن 
أسامة وعزامًا كانا أقل اهتمامًا بفكرة الاستشهاد ذاتهاء ولكن تركيزهما كان 
وني ااعلى شك ركه عفد الى القوة الرنن اف لامعقتياد. الود 
وكان عرّام بارعا في توظيف الأدلة والذكريات التي تضع تضحيات 
المتطوّعين الشباب غير الحاصلين على التدريب الكافي في مكانة مقدسة. 
هؤلاء الشباب الطاهر الذين استضافهم في منازله في بيشاور ولقوا حتفهم 
في أفغانستان. وكتب عنهم عرّام «إن منزلة من ينالون شرف الشهادة لا 
تضاهيها منزلة عند اللهء لأنه يكافئهم في الجنة باثنتين وسبعين من الحور 
العين ويشفع لسبعين من أهله ليدخلوا معه الجنة». ومن بين اللجان الأربع 
الأولى التى أعدها أسامة فى ١مكتب‏ الخدمات»» تولت إحداها العمليات 
لاعلامية وتولّت لجنة أخرى أمور التعليم؟©. ولم تكن مواهب أسامة 
مذهلة أو استكنائية؛ إذ قضى جزةءًا كبيرًا من باكورة حياته العملية فى 
تراك رن لأون الكتزى التى 'تلتشو فى أزوقتها"اليطاقاعه التعريفية اللاسعة 
وبغم: فته تبراك نقى الاعاللان: والكسيورو نرق التقاعيك النض الخائلة للك 
ومع السلطات اليدة في مكة المكرمة ا المنورةء تعلّم أسامة أن 
أي مشروع لن يحقق النجاح إلا إذا اعتبره رعاته ناجحًا في حد ذاته. 
ولضمان ذلك لا بد من أن يكون للنشر والإعلان دور فعال» ونقل أسامة 
إلى مشروعاته الأولى في بيشاور هذه الروح الإدارية الحديثة. 


(5 3125 أججلسع 5غآ :03ع02) لاخ)» ,113181138نان) باك .م0 «رناه :0 ع ملعلعه/178 هلع03 اخ تزامه18» 
.2006 «رعوجط2 1996معع2 غطا دده كباعهةط اواععمرك 3 طاتت وعووع معلوء آلا 250 خطاع تناع اك 10221 دج ادع 01 


0 


لج ته سوئ قراية الخلاثة شين متخ : كاين انفده ل الاي نكيب 
الخدمات» مع عزام حتى سافر سالم إلى بيشاور على متن طائرته في رحلة 
الصيد التي قام بها مع أفراد من العائلة المالكة السعودية في باكستانء 
ومعه كأميرا الفيديو وبصحبته حاشيته المتنوعة المكونة من الميكانيكي 
السويديى والاختصاصى الأمريكى المحنك فى شؤون الطائرات شديدة 
ال بوسدى أن أجاف الرتوعب من سوه المرحلة التى تداخلت 
نبها'المكماماته بالجهاد. مع امتماماك :ساله: المرتقية بالحرب الأفغانية 4 ]د 
فضل اسناقية أن يجعل اليتامىء وليس المحاربين المتطوعين. فى المقدمة 
ليصورهم أشوه نا لكا ير ا الحى يحملها في يدله. وكان هذا 0 من 
انشطة التسويق الشيرى السائدة "فى ذلك الوقت: نكن الأخوان. سن 
التعاون أحدهما مع الآخر من دون أي إشارة إلى وجود خلاف بينهما؛ إذ 
تقول الآدة القرانية : ظوَأن تَقُومُوا ِلِيَتَامَى ِالْقِسْطِ وما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ 
الله كَانَ به عَلِيمًا” ' 


حر ا ا اياي يا كار يي 0 
وربما شهيدًا في النهاية في سبيل الله» كان يتعامل باحترام وتوقير بالغين 
مع أخيه الكبير مدخن السجائر غير المتدين. وربما كان لحركة الصحوة 
الدينية في المملكة العربية السعودية دور في تجميع شمل العائلة, إلا أن 
أسامة فعل كل ما في وسعه للتسامح مع إخوته وأخوائة«غير المعويتية 
وفقًا لما ذكره صديقه جمال خاشقجي, الذي أضاف أن ما خشاه أسامة أكثر 
من وقوع الأشخاص في المعاصي هو نشأة «اتجاه عام ومجتمعي نحو 
العلمانية والمدارس المختلطة والتغيرات التي تبدأ في قمة المجتمع ثم ما 
تلبث أن تمتد إلى بقية أطيافه». واستطرد جمال ليقول إن «جماعة الإخوان 
المسلمين أكدت دور الحب والرعاية والعاطفة في التقرب من المسلمين 
غير المتعصبين والتواصل معهم. ولم تكن عنده مشكلة في ذلك» أقصد مع 
المسلمين غير المتعصبين. وفعل ذلك بالتعاطف والتحلي بالصبر في التعامل 
معهم». واعتبر أسامة إسهامات عائلته لعمله واجبًّا عليهم لا أكثر ولا أقل. 


(5؟) راجع المقدمة من هذا الكتاب. 


(55)سورة اتناك الاي 17 


وهو 


وكتب لاحقًا إن «الجهاد بالمال يُعد بالمثل فرضًا. . . خاصةً على هؤلاء 
القي يلكوت العانه مقاركنة به أ بلك 0 

زار سالم بيشاور مرةً ثانية خلال هذه الفترة كما قال بنغت يوهانسون 
الذي كان بصحبته. وقابل الرجلان أسامة فى فيلا بإحدى الضواحى وكانت 
على حذ وصفه «مكتبا عربيًا يضم بعض الأرائك». 000 الساعة 
أو الساعتين حسبما يتذكر» وكان سالم يحمل معه في حقيبته مبلعًا كبيرًا 
من المالء وقال يوهانسون : «لم أكن أعرف مصدر هذا المال» وإن كان 
من :شالج وتكلام أم. من غيزه»: لأن الاموال كاننهه تاتى ‏ انذاك فين #تصادد 
عديدة في المملكة العربية السعودية)/*". 

بحلول عام 985١م‏ كان سالم قد استوعب كيفية الموازنة بين خدمة 
السياسة الخارجية السرية لفهد في أفغانستان والاستمتاع بحياة الترف 
والانغماس في الملذات.:وفى ذلك الوقت لم يبد أن.هذين: التشاطين 
شديدا التناقض. 


افقاى فهك عرش الجواقة العريزة السعودية معد أن قضى خالل تعة 
بسبب إصابته بقصور في القلب». وكان معروفًا عنه أنه هادئ الطباع. وفور 
تقلده زمام الأمورء قال فهد لسالم إنه يتمنى أن يكون موكبه أكثر فخامة. 
وأمر الملك بتخصيص طائرة بوينغ لا4لاء ولكن ليست بوينغ عادية» بل 
أكبر الطرازات حينثدٍء وهي المغروفة بالطراز 7٠٠‏ 47/ التي تثّسم 
بطابقها العلوي الكبير. 

تولى فهد حكم المملكة وهو في الثانية والستين من عمره. وهو سن 
يسمح له بالاستمتاع بالملذات للمرة الأخيرة. ولم تكن صحته على ما يرام. 
بل إنه في بعض الأحيان كان يلاقي صعوبة في المشي. إلا أن فؤاده تعلق 
بزوجته الشابة الجديدة جوهرة آل عر اغيم التي تزوجت به بعد انفصالها من 
زوجها السابق» وأنجبت له ابنًا يدعى عبد العزيز شغف به الملك أيما شغف. 


(0؟) جاء ذلك في مقابلة مع خاشقجي في السابع عشر من شهر مارس/ أذار من العام 
ك5ده. ام راجع للف : .مأك .جره ,4 امآ ث8 10 دووددكواا 


(5) مقابلة مع بنغت يوهانسون 508وصقطه3 :8608 فى الثالث من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
من العام 5٠٠5م.‏ 


505 


فزين الملك له غرف نومه على نحو ممائثل في قصوره المختلفة. واصطحبه 
معه إلى البيت الأبيض لمقايلة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان مبكرًا في طليعة 
عام 19465١م.‏ وأصبح أخو جوهرة. الذي كان يدعى عبد العزيز أيضّاء أحد 
مستشاري فهد المرموقين في البلاط الملكي. واستطاع تكوين ثروة هائلة في 
وقت قياسي. وكان يقيم في شقة في حي مايفير في لندن واشترى طائرات 
خاصة ليسافر على متنهاء طرازي غلف ستريم ودي سي - 8 (طتةع ءا ل6) 
و(8: 08 وتشات علاقة صداقة بينه وبين سالم». وعندما بحث الملك عن 
طائرة بوينغ 1/47 اتجه أخو زوجته إلى سالم ليساعده في هذا الأمر”*" . 


كان فهد يريد لنفسه طائرة استثنائية على مستوى العالم. وكي يتحقق 
له ذلك. أصدر أوامره بتحويل الموضوع إلى منافسة بين كبريات الشركات 
العالمية بحيث تدلى كل شركة بدلوها وتعرص ما تراه ]ا ل يان 
الملك. ومن ثم فالأمر يتطلب إدخال تعديلات هائلة على طراز 741 
لتتناسب مع ذوق الملك. وبهذا فإن المشروع لا يتناسب مطلقًا مع شركة 
كبيرة مثل شركة بوينغ التي تحقق أرباحها من إنتاج طرازات الطائرات 
الموحدة على خطوط إنتاجها العملاقة. ولكن رغبة فى كسب رضى فهد 
الذي اشترت شركة الخطوط الجوية فى حكومته كثيرًا من الطائرات النفاثة 
من إنتاج بوينغ» عرضت الشركة على الملك طائرة بوينغ طراز 51/ا ملكية 
وفريدة من نوعها. وتعدى المبلغ المرصود التحيتتات الداخلية وتطوير 
النظم ٠‏ مليون دولارء ومع ذلك لم تثر تصميمات الطائرة البوينغ خيال 
الملك فهد. وفي الواقع لم يكن الملك سعيدًا بتصميمات شركة بوينغ: 


في أثناء سفرياته إلى تكساسء كان سالم يأخذ معه بعض طائرات 
ليرجت التي يمتلكها إلى سان أنطونيو لاجراء تجديدات داخلية عليهاء 
وهناك قابل أسطورة الطيران الأمريكي دي هاورد الذي لم يتعدّ في التعليم 


(59) جاء ذلك فى مقابلة مع واين فاغان ههوع2 6م182 المستشار العام سانقا لشركة دي 
هاورد في العاشر من شهر مايو/ أيار من العام 8٠6٠7م؛‏ مقابلة مع موظف بن لادن الذي شارك فى 
الصفقات. وعن إبراهيم وفهد ارجع أيضًا إلى المقدمة من هذا الكتاب. 


بخوم 


سان أنطونيو. وكان هاورد رجلا صغير الحجم قوي البنية ذا شعر أبيض 
على ضفاف النهر ويجمع السياراته القدحية: الأاان عيله في اتفترات من 
الازدهار تارة والااخفاق تارة شوق ومع ذلك كان دائم السعي للوصول 
إلى تسجيل رقم قياسي في عدد السيارات. أخبره سالم أن مشروع طائرة 
البوينغ 517 للملك فهد يعد فرصة ذهبية لنقل شركته إلى آفاق العالمية في 
مجال تجديد طائرات الملوك والرؤساء. 


يتذكر هاورذ قائلا: «كانت علاقتنا رائعة وكنا نكن الود أحدنا للآخر) 
واكتشفت أن لدينا اهتمامات مشتركة.. وأصر سالم على حضوري للقاء 
الملك فهد والتحدث معه بخصوص الموضوع). كان هاورد مترددًا؛ إذ لم 
تكن حظائر الطائرات التي يملكها في سان أنطونيو كبيرة بما يكفي لاستيعاب 
طائرة بوينغ طراز 41. فدفع له سالم ار ان للاستعداد لتقديم ما 
لديه. وقال هاورد بهذا الشأن: «كنت حينها كأنني أسدي معروفًا لسالم”' ". 


0-7 
ًَ 


كان سالم محقا في اختياره هاورد؛ إذ إن هذا الرجل كان يتمتع بحدس 
تلقائي تجاه كل ما هو فخم ولافت للنظر. وبدلا من تكليف فريق العمل 
لديه في سان أنطونيو لعمل التصميمات المبدئية» عيّن هاورد المصمم الفني 
في هوليوود المعروف باسم سييد مييد بعد أن لفت إليه الأنظار مؤخرًا لعمله 
في فيلم الخيال العلمي بلايد رانر :»مهد 81206) الذي أخرجه فى 
سكوت. سافر مييد مع هاورد وسالم إلى الرياض لطرح أفكارهم أمام الملك 
فهد. وهناك أدهشهم هذا الرجل وهو يعرض رسوماته التخطيطية وهو يمسك 
كر استه رأسًا على عقب حتى يستطيع فهد رؤية عمله بوضوح أكبر. وقال دي 
هاورد للملك: «جلالة الملك! كم أود تنفيذ تصميمات هذه الطائرة من 
أجلكء فأنا أبلغ من العمر ثلاثة وستين عامًا ولن يتسنى لي تنفيذ تصميمات 
أي طائرات أخرى». شد فهد على يده وابتسم وظن هاورد بينه وبين نفسه أن 
الملل ويها' كان لدي التهوى اج 


بوه مقابلة مع دي هاورد 4 166 في السادس عشر من شهر مارس/ آذار من العام 
06 آم 


وا 


تبادل فهد وسالم المزاح الودي» وبين جلسات إعداد التصميمات وفي 
أثناء تناول الغداء كانا يتناقشان في موضوعات عدة بمزاح وحيوية» وصاح 
سالم من دون قيود في وجه فهد وهما جالسان على الطاولة شاجبًا آراء 
الملك» وعد كن اجن الآفراق الذين كانو ا مودبية السضون هادف يفو له : 
«قال بعضهم: «لا يمكنك أن تقول ذلك للملك»2 مكررًا إياها واستطرد : 
ا(ولم يمسبسه سوءء وفى التهاية هدأت ثورته ولويلق: !يي عقاب». جلس 
الرسال عدة جزاعانت مع فيك لبزناقفة التضيينات المدخلة على الطاكرة 
البوينغ طراز ا4/اء وكان ذلك جانبًا من الحياة الملكية الذي بدا أن الملك 
يستمتع بها أيما استمتاع. وفي النهاية» وبعد مفاوضات رهيبة أجراها 
إبراهيم وتضمنت بعض الطلبات غير المتوقعة. فاز دي هاورد بالعقد الذي 
بلغ في النهاية ما يساوي 47 مليون دولار” ". 

كان العقد ينص على أن الطائرة ستتمتع بعدة خصائص لا توجد عادة 
فن الطائرات التتجارية. وكان :من بين هذه الهميزاث أن تتضمن غرفة 
تياك ايل الفجهير انه مرقيطة نا لمر عر :لطبي الأبريكن ا كلد لايد 
كليمكة بوايطة نظام" اتفيالات خاص قصل قير اماناعي ترف بعال 
الطوارئء كان يمكن أن يجري الجراحون عملية جراحية له بعد هبوط 
الطائرة على أحد المدرجات ويرسلوا الأشعة بالقمر الاصطناعى إلى مركز 
«كليفلاند كلينيك؟ الطبي ويسكنوا آلام مريضهمء ثم تقلع الطائرة لتتجه إلى 
العادة للمتابعة:.:ويهيدفه الحمابة الآمعة للملك فهد» الحقت شركة رايعيوت 
كوربوريشن معدات حربية إلكترونية بالطائرة إلى جانب نظام للدفاع ضد 
الصواريخ المتتبعة لحرارة المحركات”'". 

وفى حالة عدم وجود أزمات طبية أو محاولات اغتيال» ستوفر تلك 


(؟*) جاء ذلك في مقابلة مع موظف بن لادن الذي كان حاضرًا. وقد تجنب هاورد 1108201 
وفاغان 28832 التعليق على طلبات إبراهيم المحددة. ويقول عدد من روايات الصحف المنشورة إن 
القيمة النهائية للعقّد كانت 47 مليون دولار. رغم أن هاورد أعاد القول إن مزايدته الأولى كانت 
تقارب السبعين مليون من الدولارات وأن هذا السعر قد ارتفع بسبب مجموعة من التغييرات 
الاضافية والطليات. 

(7نويرة ذلك في مقابلاات ممع هاورد :1102 وفاغان صوعه7 وموظف بن لادن. راجع أيضًا 
شهادة دى هاورد الواردة ذ في المرجع الاق عط .7 ملل 121 م1 لإدمستاوع 1993 205و بون1]] عع12 
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الطائرة للملك أقصى قدر من الرفاهية يمكن توقعها فى مثل تلك الرحلات. 
وصمم هاورد بعد جهد شاق نظامًا للصعود إلى الطائرة يسمح لفهد البالغ 
طوله ستة أقدام وأربع بوصات بالنزول من سيارته الليموزين على الأرض 
الإسفلتية للمطار والتلويح للجماهيرء ثم المشي خطوات قليلة على سلم 
متحزلة. كوف الارضن .هر :ذون أن يضطر إلى إحناء رأسه بشكل ينتقص 
من اهنيبته: ومن هذا المكان يتوارى عن الأنظار ويصعد به إلى الطائرة» 
ومنها يصعد على سلم متحرك اخر إلى الطابق العلوي. وكان مجلسه في 
الطائرة يشتمل على ثريا معلق بها خمسة الاف قطعة كريستال من مادة 
البولي كربونيت غير القابلة للكسر. وأسفل جانبي عرش فهد. كانت قطع 
الكريستال هذه تتلالاً على سطح مياه شلالين صناعيين» واستلهمت من 
أعمال مييد لوحة رُسمت على الحائط خلف العرش لمجموعة من النجوم 
المتناثرة. وكان جناح غرفة النوم الملكية يتضمن دورة مياه كبيرة لتتناسب 
مع حجم الملك» بالإضافة إلى غرفة ضيافة ووسائد من الحرير. واشتمل 
سقف كل غرفة على بوصلة إلكترونية موصلة بنظام عالمي لتحديد المواقع 
عن طريق قمر اصطناعي وموجهة دائمًا تجاه مكة المكرمة خشية أن يغفل 
الملك أو حاف عن أدء العبادات يسبب هذه أالرفاهية. 

بحلول عام 1980م أخذ العمل على هذه التصميمات غير التقليدية 
يجري على قدم وساق في مطار سان أنطونيو. وما إن ينجح عمال هاورد في 
اجتياز معايير معينة» حتى تصل المدفوعات في صورة برقيات من الخزانة 
الملكية؛ وقد تزيد الدفعة الواحدة عن ٠١‏ مليون دولار. كان سالم يسافر 
بصورة متكررة من المملكة العربية السعودية إلى سان أنطونيو سرًا حتى من 
دون علم موظفيه أو شركائه الاسويكينة 4 .ذلك لعفن عمليات تنقيا 
التصميمات وحث هاورد على الالتزام بمواعيد التسليم. وحسبما يتذكر 
هاورد عن سالم: "كان شديد الاهتمام بإرضاء الملك»”* ". 


(") ورد ذلك فى مقابلة مع هاورد شهادة دي هاورد 110810 ءء10 وفاغان 2228988» فى 
المرجع سن : 1ط .و0 لمو هط عع0آ ع1 .ا 8110 ند[ 
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الفصل الثامس) عشر 
اضطراب وقلق 


بحلول بداية الثمانينيات كان المنافس الوحيد عظيم الشأن أمام سالمء 
من بين كل أبناء بن لادن» أخاه يسلم الذي تخرج في جامعة جنوب 
كاليفورنيا وحصل على شهادة في إدارة الأعمال عام 1917/5م. وكان يسلم 
أصغر من سالم بأربع أو خمس سنوات» وكان الأكبر سنا بين مجموعة 
الإخوة الأشقاء البالغ عددهم ثلاثة والمولودين لرباب إحدى زوجات 
محمد بن لادن إيرانية الأصل» ولذلك كان له حلفاء من داخل العائلة. 
وكانت له علاقات ودية مع بعض الإاخوة غير الأشقاء المولودين فرادى 
ممن تعرف بهم في كاليفورنيا. عاد يسلم إلى جدة من لوس أنجلوس 
بخطط بدت تتطور بتشجيع زوجته الجميلة الطموحة كارمن التي 8 لل 
الفرنسية وؤلدت لأم إيرانية وأب سويسري. لم تبال كارمن بقولها إنها تظن 
انز مسلم عو الأككر دكالا بين ايفين ادنع ون :لدويية وشببرحة فى 
كاليفورنيا - حيث كان يعمل فى مجال أجهزة الحاسوب الشخصية حديئة 
العهد ‏ أمّلاه للدخول بشركات بن لادن إلى الآفاق الحديثة للتجارة 
الدولية. وفي الوقت الذي عاد فيه يسلم إلى جدة كان سالم قد أسس 
بالفعل شركة بن لادن إخوان كنقطة انطلاق لشركات أخرى» إضافة إلى 
أنه همّش دور الأوصياء فى مؤسسة محمد بن لادن الأساسية» والأهم من 
ذلك أنه وضع نفسه في مكانة الشخص الذي لا يمكن فهد الاستغناء عنه. 
علذوة على :ذلك أقام علا قة شراكة مع شقيقيه الأصغر مله ) يكن :وشالس) 
بالإضافة لمج إخوته غير الأشقاء ذوي الشأن مثل يحيى وعمر وطارق. وفاز 
بعقد للمشاركة في توسيع شبكة الهاتف في المملكة وهو إنجاز عظيم على 
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المستوى العملي. وأدرك يسلم فى غمرة كل هذا أن أمامه فرصة محدودة 


ومع ذلك كان يسلم يتمتع ببعض المزاياء وتتمثل في إحاطته بأسواق 
الأسهم والسندات الغربية التى كان سالم يتجنبها بكل الوسائل؛ إضافة 
إلى إجادته الفرنسية والانكليزية واقترانه بزوجة منفتحة على الثقافات 
الأخرى. وعلى غلاقة باتاين. كثيرية :من دول مختلفة وذات تفكير. ععلى: 
أثبتت كارمن نجاحها في استضافة ذوي الشأن في المحيطين الابلوماسئن 
والتجاري فى جدة. وحرصت هي ويسلم على إقامة ملعب تنس في الفيلا 
التي يقطناها على طريق مكة» وفي ليلة الخميس من كل أسبوع التي تبدأ 
فيها الإجازة الأسبوعية في السعودية» كانا يقيمان دورات تنس يحضرها 
خبراء المال من الشباب السعودي ورجال المجتمع والمديرون التنفيذيون 
الأجانب والسفراء. وكانت تلك من بين الأحداث العرضية التي يُقَدّم فيها 
الخمر من دون قيود ويُشوى اللحم وتتحدّث أغلبية الحضور بالإنكليزية ؛ 
في بيئة تعد أشبه بمنتجعات كاليفورنيا في أحضان الصحوة الوهابية في 
المعلف , 


تشابه يسلم مع سالم في هوسه بالسرعة» بل تدرب على قيادة سيارات 
السباق ان جانب تدريبه على الطيران» وعلى مداو الستيرة كان يجمع 
سيارات الفيراري واللامبورغيني والبورش. وكان شقيقه إبراهيم معجبًا 
بالسيارات الرولز رويس. وبعد عودة يسلم إلى جدة أصيب زوج شقيقته 
فوزية بتهتك شديد في الدماغ في مرآبه في جدة نتيجة كسر رأسه وهو 
يرجع بإحدى سيارات الفورمولا ١‏ إلى الخلف خارجًا من المرآب بسرعة 
كبديد 3 :وشكذ | ادادت عناذية الطائزات التفاثة والسيارات الشرهة الرحال 
في عائلة بن لادن باعتبارها مقياسًا للرجولة”"' . 


4م ومقابلة مع تير ي بينيت 89602616 113 ديسمير/ كانون الأول 06م راجع أيضًا: مزق 
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نمم 


ادلم أكثر قدرة على التعامل مع تعقيدات أسواق الأوراق المالية 
مقارنة بكثير من إخوته؛ بسبب ما تعلمه في جامعة جنوب كاليفورنيا 
وتعاملاته مع المصرفيين في أمريكا. ددا ينك في استيراد أجهزة 
الحاسوب» وشرع في التفكير في كيفية توفير خدمة استشارية استثمارية 
حديثة يديرها السعوديون لأقرانهم من بني جلدتهم؛ للتنافس مع السماسرة 
الأمريكيين والأوروبيين الذين اندفعوا أفواجًا إلى المملكة لتشجيع 
الاستثمارات في الأسهم لدى حديثي الثراء”” . 


وفي ظل تزايد طموحاته في هذا المجال» استفحل شعور سالم بالقلق 
والتوتر بسبب توقعه الاذعان المطلق له من إخوته الأصغرء إلا أن يسلم 
رفض تلك الوصاية من أخيه الأصغر. ورغم ذلكء. كان سالم يمنحه 
مكافآت هائلة نظير مجهوداته الإدارية والتنفيذية. وحصل يسلم على ما 
يزيد عن مليون دولار عام 57م طبقا لما ورد في ملفات قضية رفعتها 
كارمن في محكمة سويسرية. وبعد ذلك بعامين ذكرت كارمن أنه حصل 
على زهاء مليون ونصف المليون دولار في صورة راتب وات 57 


دأب يسلم وكارمن على قضاء إجازاتهما الدورية في جنيف حيث 
التقيا للمرة الأولى. وفي عام 998١م‏ اشتريا ضيعة قديمة على طريق 
ابوتيت فوي» في إقليم جينتود وجهّزاها بالأثاث» ودفعا ما يزيد عن 
مليون فرانك سويسري لشرائها. وأغدق يسلم على كارمن بالمجوهرات» 
وحسبما تقول إن يسلم أهداها في الفترة بين عامي 915١م‏ و1980م 
مجوهرات تزيد فيمتها عن مليوني دولار من ماس وزمرد وياقوت 
ومصوغات ذهبية. (وأكدت كارمن لاحمًا بأنها «يمكن أن تكون مبذرة» 
واعترفت بذلك.) وبلغ متوسط المبالغ المالية التي كانت تنفقها في 
المعتاد 7٠,٠٠٠١‏ فرنك سويسري شهريًا في بعض الأحيان. وكانت تحتفظ 
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نا 


بصندوق من الأموال النقدية فى منزلها فى جدة لا يقل ما به عادة عن 
)2 0 3 
ف دءاوم وم لا ١‏ 
حل 5 


كان يسلم يتحدّث بلطف وكياسة ويعطي انطباعًا أنه دمث الأخلاق 
لمن يتعامل معه شأنه شأن كثير من أبناء بن لادن بخلاف سالم. وكان 
نحيف القوام وتبدو عليه الرقة وبه مسحة من الخيلاء. وكان يرتدي 
الملابس العصرية ذات العلامات التجارية الشهيرة» ويبدو أنه كان يفضل 
ازقذاء الجلاسن : التى :تظهو تللق العلامات: ركان خواجة كن مدرل فى 
بير داورل كن ماحد ون لباك القر يا ارد ريف 
انقضاء شهور على عودته إلى جدة ناضل للبحث عن هوية ترضي طموحاته. 
وبينما كان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الثلاثين عامّاء كان قد بلغ من 
الثراء والنجاح مبلعًا وأبًا لابنتين صغيرتين, إلا أنه ابتلي بتزايد تعرضه 
لنويات الع 


استطاع يسلم لبعض الوقت مقاومة هذه النوبات» إلا أنه في عام 
48 الذي شهد كثيرًا من الاضطرابات. طغى الشعور بالقلق بصورة كلية 
على يسلم. وحسيما ورد عن كارمن في تأكيدها في ملفات المشكمسة: كان 
يسلم «يخفي نفسه في المنزل». وقد قضت «ليالي بأكملها تحاول أن تبث 
فى الفبينه: الشتهور .بالااط اناد نولك ميلو كياته ازدادشه غراءة بح ته اراد 
أن لقي :الكرى دل وتهازاء وكان رفظ روج وو قا تويطلب ]لبها أن يننا نه 
ولعه الشديد بهذه اللعبة». وفى أثناء انتفاضة مكةء. تتذكر كارمن أنه كان 
تقل ريما امن المتزل إلى الشركة كآن .بد جدة»: .وقى أعقات :هذا العثف 
١كان‏ يتعرض لكوابيس: ؤكان خائمًا من كل شيء حتى الموت كان يخشاه 
اننا ع 


)2( المرجع السابق. وراجع أيضًا : و8 ,1999 ,28 عصدل «راعناعخ1 :210159 هقاععدآ :ه10 51 1ه أ جه 0» 

0 .مأك جزه ,ممع دما ءا ع ذا 85106 نأك .ررنو ,0212648) دع اععدم 

(5) في طلب الطلاق المقدّم ضدّ يسلم في جنيفء وصف محامو يسلم موكلهم بأنه رجل 

عاطفي للغاية ويميل إلى القلق. وتشير أقوال يسلم في هذه القضية إلى سقوطه مريضًا وبحثه عن 

علاج ولكنه لا يستطرد متحدثًا عن حاله. والإشارة إلى نوبات الذعر مصدرها العرائض التي قدّمتها 
كار من في تلك القضية. 

(/ا) راجم : ب تلاعطع7) ,6 0512126[ أوعة1 01 16نا0ن) «رقطم مجع هم لعنع طتديام 5 تمقاوعم" م1 وعزامع 19» 
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ومن جانبه شعر يسلم في ظل استفحال الصراعات التي تفور بداخله 
أن زوجته لم تراع حالته. وكما ذكر محاموه في ملفات محكمة سويسرية» 
يبدو أن زوجته كانت تشعر بسعادة وحقّد بتفاقم حالته من خلال مشاهد 
العنف المستمرة التي كانت تصرخ خلالها وتهدده بالانتحار إن لم يستجب 
فورًا لنزواتها... وكانت عادة تهدده بأنها ستقود سيارتها حتى تصطدم 
بإحدى الأشجار». أنكرت كارمن هذه الادعاءات» وذكرت أنها فعلت «كل 
شيء يمكن أن يساعده في التغلب على أهوائه وإحكام سيطرته على مستقبله 
وعمله». وعلى أي حال». لجأ يسلم إلى جنيف للبحث عن أفضل 
الاختصاصيين لعدم قدرته على التعايش مع هلوساته أو زوجته. إلا أن هذه 
المحاولة باءت بالفشل. فسافر إلى لوس أنجلوس لمدة ستة أسابيع لتلقي 
العلاج الطبي» وطبمًا للتصريحات التي أدلى بها يسلم في المحكمةء نتج 
فرق عله افر لجيه الو ل 0 


في خضم هذه الصراعات النفسية قرر يسلم أن يخوض بعائلته في 
خضم أسواق الأوراق المالية والسندات الدولية» واشترى أجهزة الحاسوب 
التى يمكن أن تدعم عمليات تداول الأسهمء وافتتح في جدة أول مكتب 
سعودي للسمسرة في الأسهمء؛ وكان هدفه ‏ حسيما ذكر في البطاقات 
الدعائية ‏ «القضاء على الفكرة السائدة بأن كل من يريد أن يصنع ثروة عليه 
الاتجاه إلى وول ستريت6”“. 


سريعًا ما بدأ نجم يسلم في الظهور خلال أوائتل الثمانينيات باعتباره 
رائدًا لعائلة بن لادن في مجال تداول الأسهم والاستثمارات العقارية 
المشتركة على المستوى الدولي وإنشاء شركات خارجية في الكاريبي أو 
اتا الى وان سي باعي 2 للدي يات السشداده 
والقدوينية وأصسحت حناديق :زكاة عنائلة ين لذن فرتيطة تطظزت أسامة 


(3) راجعم : 2518660هنا للاعرع0 بععتتةاقم] أخم11 أه ناه «راعوظ مأ وخ )> ,ناه 1 أوعتامرة ععنره زرا 

زلأطآ1 «رقطم ومعقعةم لعنءطتتتات 5 تطمقاوعءتل؟ 10 وعتاترع يأك .ره ,6212648 دعاععصمف 05آ ها 2160 لمج 
510] ,1999 ,22 تعطصرع حول «ب 211 أتتاظ لع1متتتقطه1ل/8 ماوع لا 01 مه 1خة1هقاءء10)» 

()ر اجع «رلاع أطع0)” عن و5 لواعصقصاط قتاع تعصطط مف :(5100) ازمسهمر ده التعصاوء 130 521301 

نما © أج 1015113 وعتها5 لعاتدنآ ,2007 ,11 «عطمعاجعق ننه واعه 4 ادترمبء7 ع1 2ه[ هذ 8160 ,1983 وعراه 
.141010 03 ,اده لا بعال أ غ015111آ تتتعط انمد 


م 


الدولى المشوش. وبالمثل» ارتبط مصير بعض الأموال الاستثمارية للعائلة 
برؤية يسلم العالمية لاستثمار الأموال واضطرابات القلق التى يعانيها إضافة 
إلى تجربة زواجه الفاشلة. 


قرابة عام ٠94١م‏ أسس يسلم شركة سويسرية سيُّطلق عليها لاحقا 
شركة الاستثمار السعودي. وكانت ملكيتها تابعة لشركة تقع في جزر 
كايمان تدعى شركة فالكن المحدودة. وكان ليسلم وأشقائه اليد العليا 
فيها. وكان لشركة فالكن أيضًا حصص استثمارية فى شركات أخرى. إلا 
أن مجموعة حاملي الأسهم في فده الثم كاه التارحية حير امعوردة 
وكذلك الأنشطة التي تقوم بهاء إلا أن بعض أسماتها تلمح إلى أن لها 
صلة باسكتلندا وإيرلنداء مثل: شركتا سيلتا فاينانس إس. إيه وغالواي 
المعفدة: و كان معضن هيلاو الشاقات: الشارحية قن تاسس لادان 
الاستثمارات: الفردية فى المشروعات والعقارات التتجارية أو لاستخدامها 
كمقاذ إقامة بخاصية بيعائلة رى لاد قن الولئيات: البععهة الأمرركية اد 
أوزويا 4 وونيا تكون: هناك شر كات اخرى فل تاسينيتك للتعامل مع صفقات 
الانقيواف أن العاعمى القع كاك رحن لأدن2 انيما تاسون, حنضنها تهون 
الأعمال الإنشائية فى دول مثل السودان. وظلت بعض الشركات غامضة 
تمامًا. وفي عام ام اعون يسلم شركة بنما كوربوريشن التابعة 
لشركة الاستثمار السعودي كان ركيسا لمخلس إذارتهاة: أما مبحاسيه 
السويسري بادوين دوناند فعمل معه مديرًا في الكتن كه وكن العام اللاحق 
أسس في بنما أيضًا فرعًا لمؤسسة محمد بن لادن المتحدة وكان سالم 
رئيسًا لمجلس إدارتهاء بينما شغل يسلم منصب المدير والمسؤول المالي 
وكان يكر ب شقيق سالو ب .مديرًا آخر فى الشركة تيعدر .نا تبقى من 
سحلات هذه الشر كات وغيرهنا .من الشركات الأشرىئ: الخابقة تلعائلة 
بن لادن ‏ في بنما وجزر كايمان ودولة كوراساو وجزر الأنتيل الهولندية 
وإمارة ليختنشتاين ولوكسمبرغ وسويسرا وجزر القنال الإنكليزي وفي 
غبرها من الاماكة الاأشرى عكر نا تقى. فين ميحلذتها سنا مرجياك:: إذ 
فكعت كبوا كات وأعاقتت وغيرت أسماءها واستحوذت إحداها على 
الأحخروف. أن لله زاكدة لحواك 6 ميتما بجدة مشاهر" «العائلة أو محاميوغا 
الموجودون في لندن وفي كل مكان وثائق تسجيلها الأساسية. ويبدو أن 


1 


يسلم كان طرفًا فى كثير من هذه الشركات الخارجية خاصة تلك 
الشركات التى تركزت اهتماماتها فى المشروعات العقارية فى الولايات 
التحكدة ال 


عيّن يسلم قرابة عشرة موظفين في شركة الاستثمار السعودي في 
جدة وعقد «مئات الاجتماعات التسويقية لتعريف العامة بالشركة» حسيما 
ورد فى البطاقات الدعائية للشركة. وفى هذه العروض التقديمية للشركة 
أكد يسلم وزملاؤه قوى العولمة المالية: وورد في إحدى البطاقات 
الذعاشية الغبارة الاثية: «نظًا إلى توقر عدد م شيكات: الاتصالات 
المتطورة للغاية فى المملكةء فإن الفجوة المعلوماتية بيننا وبين الأسواق 
الأعنية احدو حي الاتكوان هذا بعطها فرضة المناسسة مم السعاسرة 
الأجانب». وهذا بالفعل ما خططنا لتنفيذه عندما أرسينا قواعد العمل 
الأساسي للوتولية امبو افق الأسهم الأمريكية لعفلاتنا؟. اوفدت شركة 
الاستثمار السعودي عددًا من السماسرة التى يعملون لديها إلى الخارج 
لفراسة وباك العداول الصفارية “فى كتد كات شهسرة. الحفيية : وانيات 
قسمًا فى جدة متخصصًا في عراف لبن الأمريكية واليابانية. ويحلول 
أواخر عام “1948م ذكرت الشركة أنها تملك أسهمًا تزيد قيمتها عن ٠١‏ 
ملايين دولار لعملائها السعوديين» وأضافت أن معدل دورانها السنوي 
بلغ قرابة ٠٠١‏ مليون دولار. وأصبح تداول الأسهم باستخدام الحاسب 
الآلى ‏ الذي كان الهدف منه استغلال فجوات الأسعار فى الأسواق 
الستسيرة ل ميغ انام الغالمه.وكانة يمكق آنا بودي إلى زيادة ميرغ 
الاستثمارات وحجمها ‏ أصبح حينئذٍ يربك أسواق الأسهم في طوكيو 


1010 اجع + ,610110131 301155 تماظ تتنفاوء لا 71قل0اعأء10 01 "تمد جراد ج11 مما كصدعه مه لز جاع خل» 
ب كتاعه نك :15 7م127 ج12 11 


وفي ما يتعلق بالأعمال ال اي ا و ل ل ا 
(سملع م )1ل وتسم درج1 6 78) كيفية تأسيس شركة تدعى بن لادن عبر البحار» وهي السرراكة التي أسست في 
جزر جيرسي شائل في أواخر ثمانيئيات القرن العشرين. وفك عدي كنك التركة عدا لبناء مطار 
السودان فى السودات. ها المعلومات الواردة حول شركة بنما التايعة لشركة الاستثمار السعودي فهي 
مأخوذة من الملفات البثمية المقدمة إلى المؤلف من دوغلاس فرح 1*3:81 100118135 ومن مؤسسة 
0 1ن 1 واع لقث عسنلصاط معحواط عملا ويعود تاريخ أوراق والعتاسسين تلكوالن الا هق 
والعشرية ع شتهر اكتوير/ تشرية الأول عام 8ام. وفل قداميت الشن كة أوراق التأسيس في الحادي 
والعشرين من شهر مارس/ أذار من العام 4ام. 


يكن 


ولندن ونيويورك. وتعهد يسلم بالفعل بتطوير نظم التداول فى المملكة 
9 لدت 


عمد يسلم اتصالاات مع العترة الا ستثمارية في وول سثترييت » ومئها 
لايتلك كو التسوت الوفكيرة اتدل جيئريت» الذي خطط يسلم من خلاله لتصفية 
بذآاه لات العملاء السعوديين 6 ايو اق الأسهم الأمريكية. مما سهل عليهم 
شراء الأسهم وبيعها في بورصة نيويورك للأوراق المالية وفي الأسيواق التي 
تحدث عملياتها خارج البورصة"'''. 


قدم المصرفيون الاستثماريون في بنك دونالدسون لوفكين اند جينريت 
يسلم إلى تشارلز تيكل كبير تنفيذيي شركة دانيال كوربوريشن» وهي شركة 
تتمية عقارية امريكية.. كان تبكل يكف غنن: شير كاء لكتحويل المكقن 
والمشروعات السكنية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال يسلم إنه مهتم 
بالأمن اسمن عسل تبركة اخرى فى ينها رفن تيرك المستميرين 
السعوديين المحدودة وووؤصف حاملو الأسهم فيها في إحدى وثائق الشركة 
بأنهم «عائلة محمد بن لادن». وفي عام ٠198م‏ اشتركوا مع شركة دانيال 
في بناء مجمع (إمبريال بلازا» السكني في مدينة ريتشموند بولاية فرجينياء 
وبُني هذا المجمع على مساحة فدّانين واشتمل على مطعم ومسرح ومحل 
تصفيف شعر وبنك وصيدلية ومكتبة ودار مسنين وأربعة أبراج عالية البنيان 
تضم 841١‏ شقة. بعد ذلك بثلاث سنوات شاركوا باستثمارات في مشروع 
«(وودجيت ويست» الذى كان يهدف إلى بناء 4 مبنى سكنيًا من طابقين في 
جنوب غرب هيوستن. وجاء في إحدى البطاقات الترويجية التى وزعها يسلم 
واعيت لهذه الصفقات على أنها ١امفهوم‏ فريد من نوعه للاستثمار في 
العقارات الأمريكية». وتوقعت الشركة تحقيق «قوة شرائية» تبلغ ٠٠١‏ مليون 
دولار بحلول فصل الربيع لعام 2"56194485. 


)١(‏ أخذت هذه المعلومات من محادثة عبر الهاتف مع تشارلز تيكل عااءة1 5عاجه0 في 
السادس عشر من شهر فبراير/ شباط من العام كرو آم راجع كذلك : و بأك .م0 ,كخصء مسدعمك خآ 18ح 
لماعتتهص اط عتل8 تعمتخ ...لمع طاوء كه[ البيندك» جاعم اق أىة«م«جع7 ع2 1[ ,5 1مأوع117 1لللوه5 101 115أ10506م 
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718 


اعتبر تشارلز تيكل الذي عمل خارح مدينة برمنغهام في ولاية ألاباما 
يسلم «من الشخصيات شديدة الاحترافية في جميع أحواله. إلى جانب كونه 
مثقفًا ومتحدثًا لبعالاكء وذكى أن شركة واتبال: كرريورشن الم سيق أن عقضه 
معه صفقات خاسرة على الإطلاق من أي نوع1. وبصفة عامة عملا معًا في 
قرابة خمسة مشاريع عقارية تجارية في الولايات المتحدة الأمريكية» وفي 
كل (هنها كانت شر كه يسلم» شركة الاستثمار السعودي. المستثمر الوحيد 
إلى جانب شركة دانيال كوربوريشن. وأسسا شركات خارجية لتكون بمنزلة 
وسطاء تمويل» وكان تيكل وأحيانًا يسلم يشغلان مناصب إدارية وتنفيذية 
فيها. ويقول تيكل إن مصادر الآموال التي يستثمرها يسلم بالفعل كانت هي 
اللغز الوحيدء هل كانت أمواله أم أموال أفراد آخرين في عائلة بن لادن. 
أم أقوالا تخص مستثمرين سعوديين آاخرين.» أم امزال مه ضاف اخرى 
مجهولة. وقال تيكل عن ذلك: «كان ذلك دومًا أمرًا سريًا). . وفيى ذلك 
الحين #كان هذا الآمر لأ يعنينا كفيرًا» باعثارة:<| صضلة بالعمل وليشن أهدًا 
ته ا ولأغراضن متغلقة بتر كة-داثيال: كوربوونش م كانة محاديق 
الاستثمار جميعها متشابهةء وكان ليسلم الحق في الحصول على مبالغ 
نقدية هائلة. ولم يكن هناك ما يدعو تيكل لاعتقاد أن هذه الأموال نابعة 
ف لعا و ل اي ا 


حينما فتح يسلم هذه المحفظة الاستثمارية العالمية وجد أن العمل 

مع سالم أكثر صعوبة مما سبق؛ إذ كان يسلم «في ذلك الحين رئيس 
القسم المالي فعليّاة لشركات بن لادنء وفقًا لما ذكرته كارمن» إلا أن 
ااصعوده إلى هذا المنصب لم يكن على هوى كل من سالم وبكر» الذي 
كان نفوذه يتزايد باعتباره الذراع الأيمن لسالم ونائبه؛ لذا وقف كلاهما 
حجر عثرة أمام تنفيذ بعض القرارات التي كان يتخذها يسلم ممًّا أدَى 
إلى تفاقم شعوره بالسخط. إلى جانب ذلك شعر يسلم وبعض إخوته 
الآخرين «بالاحباط بسبب فقدانهم الصلة» بالعائلة المالكة السعودية؟؛ لأن 
«سالمًا وبكرًا حالا دون اتصالهم بالأمراء» حسبما قالت كارمن. ومع ذلك 
58 يسلم مترددًا بشأن مواجهة إخوته اكير علنا: وحتى في الستوانت 


)١5(‏ ورد ذلك في مقابلة مع تيكل 6اآه0ة1 المذكور سابقًا. 


كن 


اللاحقة لم يتحدث يسلم بالتفصيل عر هذه الصراعات مشيرًا فحسب 
على نحو غير مباشر إلى وجود «خلافات» وإلى إقصائه تدريجيًا من 
الخر كاك الأساسية للعاكلة7 , 


في عام لكام عادر ممم مجه إلى حريعتة لي متو اطي اتات . ومع 
أنه نأى بنفسه عن إخوته فإنه لم ينفصل عنهم انفصالا تامّاء إذاظل يسم 
وسالم وبكر مديرين مشتركين لعدد من الشركات الخارجية لسئوات بعد 
ذلك. وكائوا يعقدون اجتماعات عمل ولقاءات عائلية اجتماعية من حين إلى 
آخر. إضافة إلى ذلك استمر يسلم في إدارة أموال العائلة» خاصةً أموال 
أشقائه وأخته. وكان ترجدصن |خونه وأخواته الآخرين غير الأشقاء في أداء 
العمليات المصرفية السويسرية وبعض الاستثمارات. ومع ذلك كان سبلم 
ا ل ا ا ا ا ل ل ل ا ل ل 1 في 
جدةء وأن يقيم علاقات مستقلة مع الأمراء السعوديين والمستثمرين الأثرياء 
الآخرين ممن هم خارج يه ة سالم أو بكر بالفعل؛ كان الأميران 
ماجد ومشعلء أخْوَّيٌ فهد غير الشقيقين» اثنين من أكثر الشخصيات البارزة 
التي كان يسلم على علاقة بها خلال هذه الفترة”' ''. 


قرّر يسلم إقامة شركة استثمارية تذهل السعوديين والأوروبيين 
والأمريكيين على قدم المساواة؛ إذ أراد إنشاء شركة تضاهي فخامة أي بنك 
سويسري. فاشترى عمارة كبيرة مبنية بالأحجار في ملتقى شارعين في جنيف 
القديمة وجددها مقابل ما يربو عن خمسة ملايين فرنك سويسري. وتقع 
هذه العمارة في شارع فرتسوا ليفور وكان سيجعلها المقر الرئيس لشركة 
الاستثمار السعودي. ومن هذا المقر أدار يسلم حسابات السمسرة والتداول 
الدولي في الأسهم. . ويشير الخطاب الذي كتبه في ثلاث صفحات إلى شقيقه 
إبراهيم تدان ركود شركة الاستثمار السعودي في اليوم الحادي عشر من 
شهر مارس/ أذار من عام 985١م»‏ وجرى التحفظ عليه لاحما في دعوى 
قضائية أمريكيةء ويوضح باختصار نشاطه في التداول. ويشير الخطاب إلى 


كانون الأول ع + 0 وقد 550 ات في 0 الآتي: 1 5 4" 
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مراجعة حسابية نفذها فرع مكتب «آرثر آندرسون» للمحاسبة والمراجعة في 
جنيفاء ثم يدرج أن ممتلكات إبراهيم بن لادن من أسهم وسندات: تمثّلت 
فى ملكياتٍ صغيرة من ذهب وفضة وعدة مئات الالاف من الدولارات 
الأمريكية في صورة ودائع نقدية ‏ ويبدو أنه استخدمها لتقديم ضمان 
إضافي لصفقات تداول الأسهم ‏ وأسهم أو خيارات استثمارية فى خمسة 
وثمانين شركة مختلفة» كان أغلبها أمريكيًا. وكان في محفظة الأسهم التي 
يملكها إبراهيم شركة أنهيوسير ‏ بوش لصناعة البيرة» وشركة بالي 
مانيفاكتشورينغ لتصنيع الات لعبة «الكرة والذبابيس) (»م:م » وشركة 
أمريكان إيرلايئز للخطوط الجوية"'""'. 


كان وقنًا رائعًا لتعزيز سوق الأسهم أيّا كانت الاستراتيجية. وبعد 
فترة ركود حاد في الولايات المتحدة الأمريكية عام ؟198١م»2‏ ارتفع 
مؤشر داو جونز الصناعي المتوشظ هيا تيز يك اع :3 في المئة على مدار 
اللذين أسس فيهما يسلم شركاته في جنيف ارتفعت أسعار الأسواق إلى 
ما يزيد عن ذلك.ء وسريعا ما ارتفع مؤشر داو جونز إف الضعف بعد 
الاستثمار في الأسهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة الامريكية وفي 
الدول الضتاعية) وازداد سريعًا وعلى حي غرة حجم الأسهم المتداولة 
يوميًا فى البورصات الرئيسة؛ وفى ذلك الحين سريعًا ما انجرف كثير من 
المستمرية من الطقة الوسطى الذين كانوا يتجنبول تداول الأآسهم في ما 
سبق مع هذا التيار. 


تنعنرنت» كارهية أن نوبية مشابهة من توبات الجنون على وشك أن 
تتملك يسلم؛ ففي عام 1985١م»‏ وفقًا لما ذكره محاموها في الدعاوى 
القضائية المقدمة أمام المحكمة السويسرية» «مر يسلم بمرحلة من التبذير 
والإنفاق غير المسؤول. فاشترى ما يزيد عن 0٠٠‏ زوج من الأحذية ومئات 


(١1)ر‏ اجع : بع تتقأقطآ أمناط 01 ا"تناهن) «رمدعام لتق عقمعاع0 [ه اأمعدع) قا 5*أتع لم مموع 1» 
امعط صا لعالاط :ماع 11 طعتهق1اة .أك .مه ,0212648 وعاععصة دما م1 210 لطة لعأقاقطةكا ,وتاعمع 0 
.86 ,01111 511261101 113ا0) 5عاأععمث 5ه.آ ,تلص [طاظ صتطمعطآ .7 1ل ةامصاظ 


١و‎ 


السترات وما يربو عن عشرة سيارات فارهة». وجاء أيضًا فى هذه الدعاوى 
انسل فى "لوقك نمه" النتمر :فى 'الميانا .نمي اتدهور «صعتقةبوتريات 
الفويبا والذعر الشديدة الى كانت عتانه): :ووجعرت كارمة. 7انها لخن تتمكة 
من تحمله بيمرور الوقت إلى جانب ازدياد تسلطه في الراى ا ولذا بيحثت 
عن علاج يريحها من نوبات القلق والذعر التي تتعرض لها بسببه. وفي ذلك 
الوقت أدرك يسلم أن الحالة النفسية لزوجته تزداد سوءً! ولم يعد يتحمل 
تهديداتها المتكررة بقتل نفسهاء وذلك وفقًا لما ورد فى الدعاوى القضائية 
المقذمة إلى التحكية السوينيرية من محاسها.توراروته الشكرك أن زوحت 
على علاقة برجل آخر وأنها كانت «تخدعه وأن تهديداتها بالانتحار كانت 
ستارًا لخيانتهاة. وفي نهاية المطاف انتقل يسلم من ضيعته في جنثود العجزه 
التام عن تحمل أفعال زوجته؛ وذهب إلى العمارة التي أسس فيها شر كته في 
جنيف القديمة. وحينها أبلغته زوجته بخبر حملهاء وتناقشا معًا بخصوص لم 
كنم غاتلتهها معا وإتجات السزيدة. من الأطفال: وبعل عدة هرات مد 
الانفصال أنجبت في النهاية ابنتها الثالثة في شهر أبريل/ نيسان من عام 
011 , 


فى غمرة هذه الاضطرابات اتخذ يسلم قرارًا بأن يشتري حق إدارة 
شركة لسمسرة الأسهم في لندن. وربما لم يكن هذا الوقت المثالي. ليتولى 
يسلم أمر هذا الاستثمار المعقد إلا أنه تقدم بجرأة. وكان لشركة راسل وود 
اند كومباني مكاتب في منطقة ثاوث ورك التي تقع جنوبي نهر التايمز. 
أسين سعسان الارواف المالية البريطاني المدعو جورج راسل وود الشركة 
مع كثير من الشركاء عام 7/ا9١م.‏ وتخصصت الشركة في ما كان معروفا 
بتجارة العميل الخاصء» بمعنى أنها عنيت بتداول الأسهم للأثرياء. وكانت 
لهذه الشركة مكانتها باعتبارها مؤسسة وسيطة لحسابها الخاص في سوق 
لنوة للأوراق العالية وفص هذا أنه كان بالسطاكها شتراء الاسدون وبيعيا 
لحسابها الخاص أو لعملاء من دون الخوض فى أي عمليات وساطة» أي 
إنها كاتث هن أعضاء السؤق المالية:.ونيهم لها نغناطيا هذا يتعرير السترعة 


(48١1)ر‏ أجلع ب©©تتقاقط] أمناط أ أكبدهن) «رقوعام لمج عجععاع0 [أه0 اأتعددع قاد 5 أمعلدممووع 18)» 
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فنا 


والكفاءة والخبرة علاوةًٌ على التعامل مع مستثمرين أثرياء. وعن طريق 
السيطرة على تلك الشركة كان في مقدور يسلم إقحام شركته وعائلة بن لادن 
بصورة مباشرة في الأسواق الدولية للأسهم للمرة الأولى. ويتذكر أوغست 
سوتر الذي سيصبيح أحد الشركاء لاحقا أنهم «أرادوا إثبات نجاحهم 
ل ا لانهم ل د داع 
موا طائلة : عن وسككهووا آم الهم على 0 العالمي :© 


اصطحب يسلم معه إلى سويسرا شخصًا يحمل جواز سفر تنزانيًا يُقال له 
أكبر مُوَلَى الذي كان يعمل في ما سبق في بنك أمريكي في المملكة العربية 
السعوفية »عمل مُولى عمد يبل :ريا لنسم البعساناتومديرا و كان هنو 
المتعامل الرئيس مع شركة راسل وود في جنيف مع دخول محادثات الشراء 
التي تمّت خلال عام 1987م وأوائل عام 1941م في حيّز العلن. 


في الوقت ذاته أخذت أسعار الأسهم في الارتفاع وتزايد حجم 
المعاملات على الأسهم الكبرى. وبحلول ربيع عام 1941م توصل الطرقان 
إلى اتفاق» فعلى الرغم من أن سعر الشراء لم يكشف عنهء فيبدو أن 
إجماليّه بلغ على الأقل عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية. واستغل يسلم 
تراد المحدرو الل ل الور جر رادا بجا اتسوك ة على شركة راسل 
وودء 57 ا إدارتها. وأحضر يسلم أحد أجهزة الحاسوب التي كان 
يستخدمها في تداول الأوراق المالية ليتتبع مسار كل عمليات التداول التي 
ينفذها العملاء الحاليون لشركة السمسرة في لندن والعملاء الجدد من 
المملكة العربية السعودية وفي غيرهما مق الا ماكن.. وكان نظام الحاسوب 
مبرمجًا على التحكم في كل عمليات التداول في الشركة في أواخر شهر 
أغسطس/ آب من عام 78601941" . 


() ورد ذلك في محادثة عبر الهائتف مع أوقسية 0 جيمس ساوتر 060186 عأ5ناونام 
#غاناة؟ 18365 في الخامس عشر من شهر يوليو/ تموز من العام 8١٠1م.‏ 

(١٠؟)ر‏ الجبع : 18/000 اأعدذدد لطنة لع سآ (وع صنل 1اه11) 1187000 ااعودن 8 1ه دعستل 151ص [باوع 1 
5ع نمك 1 20ة «دهأأهعناممة عمعهت1اط» 21 .1987-1989 ,7005ماآ ,عدنام8 وعتقنةمتده0) 1121110[ 


05آ ضز 1160 2110 3151360 ,هلامع ,125131216 11151 أن أرنامن) «رقوعام لدد عوصعاع0 01 أخدع مرعاوأة 
نأك .جره ,0212648) د5عاعع مش 


افون 


ذهبت كارمن إلى العمارة التي يقطنها يسلم في جنيف القديمة ووجدته مع 
اهرآة أخرع:.وكسية يساموها” «إن اكتشاف هذا الآمر كان هدمة قوية 
لكارمن». فأبدت رغبتها في الطلاق وشرع يسلم في إجراءات الانفصال 
رسيما: 

وفي اليوم السابع عشر من شهر أغسطس/ أب» وصل مؤشر داو جونز 
الصناعي المتوسط إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. ثم بدأ في 
الانخفاض. 


تدهورت الحالة النفسية لكارمن وبعد أسبوع ساعدها طبيب في جنيف 
في أثناء مفاوضاتها مع يسلم بشأن الطلاق» في استخراج شهادة طبية تشير 
إلعن أن اتباخه]لقلقوالذعر التي تشعرضن لها ازدادت موَحْرًا» وأن أي 
قرار أو توقيع» يُوْحْذْ منها ينبغي «اعتباره باطلا». وسريعًا ما تقلت إلى 
المستلني ومن تدان اللانياك ال 


زفي لتدن “لتب الأرعفاع المتاج للعار الكهربا ب المولك مد 
شبكة كهرباء المدينة ‏ الذي بلغ زهاء ألف فولت: :فى <اختراق. كل 
الأقراص الصلبة» فى شبكة أجهزة الحاسب الآلى فى شركة راسل وودء 
وفقًا لما قاله 1-7 ودمر تدفق التيار الكهرباتى كر ساك عمليات 
ندال الاميم :وعقورد النفيان 'التى للها صعناكه الشركة ولم يكن هناك أي 
نسخ احتياطية لمحتويات الأقراص الصلبة حسبما قال سوتر. وليست هناك 
اق اتفاضيل فى نا يتعلقءنما خدث بع ذلك. :ويعد كر سوتر أن تعفن 
سماسرة الأسهم في الشركة جذبوا كثيرًا من عملاء شركة راسل وود إلى 
خطة تداول عقود خيار خطيرة مشتملة على أسهم شركة لصناعة البيرة في 
ضاحية كرويدون بإنكلتراء وأنه على حين غرة ‏ فى غمرة الارتباك الذي 
ع عط عير ة الحاسب: الا ان مدال السماسن: الساسيون الالسدن: 
على كله الابهي». نكا أدق: إلى «اتبنار سكانة شير كةدر اسل «وودر: بوإغلى أي 
حال. في خريف ذلك العام» تراجعت الموارد المالية لشركة السمسرة 


0510 اجصع ذ «ركقع1م مله عقصعآء0 01 غطاع ماع14 و نأصعل نرم دوع 4»18 20 «نم لتك [أممة ععره:19د[» 
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ان 


بسرعة شديدة. وفى شهر أكتوبر/ تشرين الأول. عانت سوق الأسهم 
انهيارها الأكبر لمدة يوم واحد منذ الكساد العظيم الذي حدث عام 
48م . وفي نهاية العام خسرت شركة راسل وود 0,5 ملايين جنليه 
اعتقر لبقى. أو “فنا يعادل زهاء :5 شلايين دولارن فى الدغتاوى القشيائية 
الفرقرعة لمصلعة الودقي البريظانيين»” القت الشركة باللاقية :غلن عط 
أجهزة الحاسب الآليى بشأن ما تعرضت لهء. وهو الأمر الذي أدى إلى 
«تعطيل أجهزة التحكم في الجا لم0 

وبشكل عام» كان هذا صدامًا محبطًا بين عائلة بن لادن وقوى 
العولمة» وعما قريب سيواجهون ماهو أسوأ. 


)1١0(‏ جاء ذلك في مقابلة مع ساوتر ,6اناة5 المذكور سابقّاء وقد ذكر أن أبناء بن لادن في نهاية 
النطاف قاموا تمقاضاة تعض سهاسرة البووضة المتورطي: فى الآمر لاستعادة أموال العملاء 
المفقردة. ومن المعلوم أن سجلات المحكمة البريطانية لهذا النوع من القضايا لا تكون متاحة 
للجمهور و كان من غير الممكن أن يكشف عن ملفات تؤكد استعادته للأموال. راجع أيضا: 115561 
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بام 


الجدية والاجتهاد 


تحخلول مشفقه العوانتناك :ندا الأربعة والعشرون أحا المعموة إلى 
عائلة بن لادن ممن يملكون أسهمًا في شركة العائلة الرئيسة كأنهم جبهة من 
المشرعين المنتمين إلى الحزب السياسي نفسه؛ حيث يرتبطون بمصالح عمل 
مشتركة ويضعون نصب أعينهم هدفًا واحدًا يعملون طوال الوقت على 
تحقيقه إلا أنهم بلا شك ينتمون إلى قوى ليبرالية وأخرى محافظة. 
فاليساريون يمثلهم سالم. قائد العائلة من دون منازع» إلى جانب يسلم 
وكقين عد الاكيوزة'التريق عقوا انرون سروت متها تخد كلل من أبناعة 
ومحروس يتصدر الفرع الديني الناشط المتحمس. وفي ما بين الفرعين تناثر 
الاخوة الأربعة الصاعدون الذين درسوا جميعًا الهندسة المدنية» وهم بكر 
غالب وعم ويجين» الذين هادا ناويد فاع اوفط على عر اكد 
تقليدية. ولم ينزع أحدهم إلى الحصول على خمسمئة زوج من الأحذية ولا 
التطوع للجهاد في الحروب مع الدول الأجنبية» بل كانوا مسلمين متمسكين 
بقواعد الدين الإسلامي مع أنهم كانوا 0000 بصورة أكبر بخبراتهم التقنية 
واستعدادهم لتعمل. ومن بين أبناء محمد بن لادن. كانوا هم الأكثر جدا 
واجتهادًا وقضوا ساعات طوال في المكاتب وفي مواقع العمل. 

ظهر بكر شقيق سالم الذي ولد بعده بعام أو اثنين في مكة المكرمة - 
من بين الاخوة الأربعة باعتباره كبير مسؤولي العمليات للعائلة وشركاتها. 
وكان لتية الوطلفى عدون المشرروع الميداى »التسيى الانفناء القد فى «اواسسة 
محمد بن لادنء وكان عضوًا من أعضاء مجلس الإادارة ومجالس إدارة 


فسن 


مشروعات مشتركة أخرى كثيرة نشأت من شركة بن لادن إخوان المنفصلة 
التي ايها سالم الذي كان سنو طم تولب الصفقات لعائلة بن لادن» 
وفقًا لما ذكره ه محمد عشماوي المدير التنفيذي السعودى فى مجال النفطء 
الذي استطرد قائل إن ١بكرًا‏ كان هو المسؤول عن إدارة الع 1 


كان مظهر بكر الخارجي يوحي بأنه شخص روتيني بالفطرة؛ إذ كان 
يفضل ارتداء الجلباب التقليدي القن المكوي عا 1 مع وضع قلم أو 
أوراق مطوية فى - جيب الصدر. ويتذكر فرانسيسن هانيويل المصرفي 
الاستتمارق اذى عن تن رو شبكة الهواتف أن يكوا« كان بيفعل كل 
شيء بالفطرة؛ بينما كان سالمٌ أكثر تحفظا وأكثر اهتمامًا بعمليات الشركة. 
ويتذكر مايكل بوكنا أن بكرًا كان «شخصًا شديد الذكاء» ولكنه كان دومًا 
يبدي موافقته على أي قرار يصدره أخوه ال 

بينما تعلم سالم أغاني فرقة البيتلز الموسيقية في المدرسة الداخلية 
التي تلقى فيها تعليمه في مدينة إسيكس» درس بكر في سوريا ولبنان. وكان 
يتحدّث الفرنسية إلا أن إجادته للانكليزية كانت أقل. وبعد أن قضى والده 
تحبه» عزم سالمٌ على أن ينال شقيقا قاه الأصغر منه» وهما بكر وغالي»؛ 
شهادة جامعية في الهندسة المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 
يستطيعا قضاء حياتهما العملية فى إدارة مشروعات الإنشاء والتعمير للعائلة 
أنهى بكر دراسته الثانوية في يخي الأأهرة وحيكل: في أواخر السعناتة 
كان. لسالم. القليل من المعاركته فى أمريكاة ]ةانقل محمد بترن إلى 
ميامي. وهو صديق سالم التركي ضخم الجثة الذي كان يصعب عليه 
التحكم في انفعالاته وكان معروفًا لكل معارف سالم بلقب «الفيل الصغير». 
كان سرغ نا ١‏ سيك اذا اشع امود فعت بوني ذللكه الشيود كاك 
يقطى امع متاق تعول في الخطوط الجوبة الأمرركية فى غرفة واحدة 
ويحضر القليل من المحاضرات في الجامعة. ويكرس معظم جهوده 


رك العام 8 و٠‏ 0 راجع كذلك ' 0 1983-4 5-6 54 111 مطالنا 0 
(45 وو ة ذلك في مقابلة مع فرانسيس هانيويل 276861 2ناط]ط 5أعصة1 فى التاسع فوخ شهيو 
0 أب من 000 ٠امء‏ ومقابلة مع عا كل بو كنا هصطء20 [عقطء51 فى الحادي والثلاثين من 


مضل 


حقة الفتيات. اتصل به سالم وأخبره أنه سيرسل بكرًا إلى ميامي ليدرس 
فى الجامعة هناك. وطلب إلى «الفيل الصغير» العمل على رعاية بكر. 


لم يكن هذا الشخص هو المناسب لهذه المهمة؛ إذ لم يكن «الفيل 
الصغير» ‏ شأنه شأن سالم ‏ شديد التمسك بقواعد الإسلام المتعارف 
عليهاء بينما كان بكر تقيًا متديئًا على الرغم من صغر سنه وكان يحفظ 
القرآن الكريم. ألحقه «الفيل الصغير» في مستهل الأمر بالحرم الشمالي 
لكلية ميامي دايد الداخلية» الذي يبعد عدة أميال شمال وسط المدينة فى 
تارع :4ك نوكات يتمع بغي كلانه ينان من طريق لكر متيف اقلق راتقرى 
لبكر دراجة نارية ماركة فيسباء وساعده في العثور على شقة وأوضح له 
كثيرًا من المغريات الاجتماعية الموجودة في ميامي. وكان يعلم أنه من 
الصعوبة بمكان إغراؤه بشيء عذا استثناء واحد؛ إذ دعا بكرًا لتناول الطعام 
فى مطعم شورتيز باربكيو الذي يقع على طريق ساوث ديكسي السريع. 
وكان هذا المطعم قاعة واحدة تتصاعد منها الروائح القوية النفاذة» وفيها 
يجلس الزبائن بجانب بعضهم على طاولات خشبية ويغطون اللحوم التي 
يتناولونها بالصوص الحار المندفع من الفتحات الضيقة للزجاجات 
البلاستيكية. طلب «الفيل الصغير» مجموعة كبيرة من اللحوم المطهوة على 
البخارء وعندها سأل بكر بقلق عما إذا كانت هذه لحوم خنزيرء طمأنه 
حارسه أنها ليست لحوم خنزير بل لحوم بقرية. إلتهم بكر الطعام» وبعد 
أشهر عاد مرة أخرى واعتاد من حينها الذهاب لتناول الطعام. وفي النهاية 
أوضح ابن عم له من المملكة العربية السعودية حضر لزيارته أنه كان يتناول 
بالفعل لحوم خنزير باستمرار وهو ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. 
فدفعت الصدمة بكرًا لأن يسأل النادلة رغبة في تأكيد المعلومة» وعندما 
تأكد من الأمر انطلق مسرعًا إلى الشقة التى يقطنها «الفيل الصغير» وواجهه 
قاثلا : «أي حارس قائم على حراستي أنت! لفقد كذبت علي!» واتصل 
بسالم وشكاه إليه إلا أن أخاه اكتفى يقوله: «على الأقل جعلك تكتشف 
مدى روعة مذاق لحم الخنزير». ولكن مطعم شورتيز فقد عميلا دائمًا"". 


(*) جاء ذلك في مقابلة مع شخص شهد المحادثة وطلب عدم الكشف عن هويتهء وقد رفضص 
بكر التعليق. 
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أجاد بكر اللغة الإنكليزية وتكيف مع الدراسة في الفصول الأمريكية. 
وانتقل إلى كلية الهندسة فى جامعة ميامي التى تحولت فى ما بعد إلى 
مبباعة سيكد من أسعان لدي والمباتق الغرسانة متخنفة الارشاع فى 
منطقة كورال غايبلزء والتحق بالفصل الدراسي لعام ”/ا19م. وكان من بين 
زملائه فى الكلية ما يزيد عن أربعة ألاف طالب يهودي. وما يزيد عن ألف 
وليسيداة طالب من جميع أنحاء العالم؛ من تايوان وفنزويلا وإيران 
والجزائر وغيرها من البلدان. أثار المعارضون لحرب فيتنام القلق 
والاضطرابات في الحرم الجامعي. وقدم الحزب الجمهوري ميثاقه في 
ميامي عام 191/7م» والتحق طلاب الجامعة بالمعارضين الآخرين في 
معارك دامية ضدٌ الشرطة. وكانت ثلاثة أرباع طلاب جامعة ميامي يدخنون 
الماريجوانا حسبما ورد في استفتاء قام به أحد المدرسين. وورد في إصدار 
عام 1977م من الكتاب السنوي الذي تنشره الجامعة بإحصائيات العام أن 
«هناك ثلاثة عناصر ضرورية لأي حفل يتعاطى حاضروه المخدرات» هى: 
الكانى والمكاف: والمكد وا ْ 


انضم بكر إلى مجموعة من الطلاب في كلية الهندسة بدوا غافلين 
غعنا جلت تهنا نا وقد كر زفي امريكىن لدهية كوريا يقال له جواكوين 
أفينو: «لم نتحدث قط عن التفرقة العنصرية أو الحرب». واستطرد قائلًا : 
والعمل مهندسين وتكوين ثروة». كان كثير من طلاب الهندسة المدنية من 
الجيل الثاني المنفي من كوباء وكاتوا يفون الل الانقاقة محافطة تسيا 
داخل الجامعة» كما قال زميل آخر له يُدعى جون هول. وكان معظمهم 
يأتون إلى الجامعة ويغادرونها يوميًا إلى منازلهم التي يقطنوها مع 
عائلاتهم. وكان والد هول من رجال المطافئ في المدينة: وكان أفينو 
يعمل بدوام جزئي ناقلا للحقائب في المطار. وبدا بكر صديقًا مثاليًا لهما 
إذ كان هادنًا وجادًا ولطيفا ومغرمًا بالقراءة» إلى جانب أنه لم يتمنّ أن 
يعيش حيأة الطالاسف التي لا يضبطها ضابط. وكان ودودًا مع الكوبيين بصفة 
خاصةء واشترك مع أحدهم في المشروعات المعملية التي تضمنت تحليل 
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تركيب التربة وحساب الثبات والضغط في هياكل المباني. وفي وقت 
الاختبارات كانت نتائكجه جيدة بل متوسطةء وكان مميرًا بين العشرين أو 
الثلاثين طالبًا فى الهندسة المدنية لارتداته القمصان الحريرية وامتلاكه 
سارف الال ا 1 


كان بكر يقيم خارج الحرم الجامعي في إحدى الضواحي في حي يقع 
حوب متطظية كووال عاسلة نب نلدتى كنتدال ويايتكرهسة.. و كان فى 
الجوار مدرسة ابتدائية وجمعية «شباب 00 وفي نهاية اللأمر لحقت 5 
عائلته؛ إذ التحق عمر أخوه غير الشقيق بكلية الهندسة في جامعة ميامي في 
المصل الدراسي لعام 191/5م. وامعاخر ققة بعد عن درل كر عيضت 
ميل. وفي وقت ما عاد بكر إلى وطلنه ليتزوج وسافر مع زوجته الجديدة إلى 
ميامي ليستقر هناك. وكان اسمها هيفاء نابلسي» وهي امرأة سورية شقراء 
جميلة قابلها لأول مرة في دمشق عندما كانت في زهاء ربيعها السادس 
عشر. وتنحدر هيفاء من عائلة فلسطينية منفية من وطنها وتمتد جذورها إلى 
فندينة التاصرة: :ونينها أكمل كر دراساته انجيت فيقاة انية» هغراف 
وفراس »ع وحصلت عائلة بن لادن على جوازي سفر أمريكيين للولدين. ولم 
يكن بكر يسمح لزملائه في الدراسة بالتعامل مع زوجتهء ويتذكر أحدهم 
على وجه الخصوص أنه قال له ذات مرة وهو يقدم عائلته إنه لاا يوجد رجل 
في المملكة العربية السعودية يهتم بعدد أخواته البنات. ولكن بعيدًا عن هذه 
التقاليد والسمات الثقافية» لم يكن بكر في أعين بعض زملائه مختلفا عنهم 
بسيارته الكبيرة المجنحة وابنيه الصغيرين ومنزله المبني على قطعة أرض 
تعلوها الحشائش القصيرة فى ملتقى شارعين وشعوره الصادق بالهدف 
العيتى الذى معي إلبهه كان فى أعدهي ونه بي عاج كنا نا من وطاقة 
سعيًا وراء الحلم الأمريكي. وبينما وصلوا إلى المرحلة التي استطاعوا فيها 
التعرف إليه بصورة أفضل» علموا أنه كان سيعود إلى شركة عائلته في 
المملكة العربية السعودية بعد التخرج. وعرض بكر على زميل كوبي له في 


(5) ورد ذلك في محادثة عبر الهاتف مع جواكوين أفينو هقلاخ 1020315 في الرابع عشر من 
شهر فبراير/ شباط من العام 1 ١٠٠5ام؛‏ محادثة عبر الهاتف مع جون هول 1111 مصطؤول في الثامن من 
شهر مارس/ آذار من العام 5١٠٠1امء‏ محادثة عبر الهاتف مع خورخي رودريغز في الثامن من شهر 
مارس/ آذار من العام 7١٠0٠5ام.‏ 


م 


أمريكا يدعى كه رودريعزر أن يعمل فى جدة بضعف الراتب المبدثئي 
الذي يمكن أن يتوقع التحضول.غلية فى الولابات: المفيعةة الأمريكية» إلا 
فرحل بكر واتلاشيت الاتصالاات بيله وبين جورج 0 


وفي جدة انتقل بكر وعائلته إلى إحدى الفيلات في مجمع العائلة 
المقام عند الكيلو ". ونمت الصداقة بين كل من كارمن بن لادن وهيقاء. 
وكاتنت: كاوه ترق انها الاسفة : الآفق ومنعية بالسيوية اه وذايت+ المرانان 
على الجلوس تحت أشعة الشمس معًا بجوار حمام السباحة في منزل هيفاء 
لاكتساب السمرة» و«كانت ضحكاتهما تتعالى وهما تتحدثان عما ستقوله 
والدتا زوجيهما عنهما إذا لمحتهما وهما بملابس البحر». وقالت كارمن عن 
بكر إنه جاد وطيب القلب» وعلى النقيض من بعض الرجال السعوديين لم 
ينتقد هيفاء أو يتجنبها عندما أنجبت له بننًا. كان بكر متديئًا ولكن على نحو 
ليس لافنا للنظر أو متزمت. كان يصلي الصلوات الخمس في المملكة 
العربية السعودية, إلا أنه عندما كان يسافر إلى فرنسا لم يكن يبحث عن 
مساجد هناك أو يحمل معه سجادة صلاة إلى اجتماعات العمل. ويقول أحد 
شركائه في العمل ممن مكثوا معه وقنًا طويلا: ١كان‏ من بين الأشخاص 


الذي لا يحون جدت» انتياء الآخرين ناشياء اي . 


في إطار العمل. حاول بكر أن يظل على دراية دائمة بطلبات سالم 


000 راجع : .017 1أع0112آ سقاعبتطياة طأناهك السقلقخ 
والمرجع السابق عبارة عن دليل هاتفا» وفى طيعة ”1917م لهذا الدليل نجد أن يكرًا وهيفا 
مدرجان فيه فى العنوان الأتى : ,4561002 7911 5157 9435 


وفي طبعة 977١م‏ من دليل بريسر 816556 نجد هذا العنوان مدرحًا بأسم الإمععلو8ه م120 مزق 
وهو خطأ مطبعي بلا شك. ولا يزال المنزل موجودًا هناك. وقد أدرج اسم عمر في قوائم بولك في 
عام 1974م في العنوان الآتي : 701 الع تا تددر ,عناتوعدم 5117775 9143 

ويبدوا أن المبنى قد تهدم. وكذلك كان يحيى مدرجًا في عنوان بالقرب من ميامي ديد نورث 
كامبس في عام 14177م؛ لكن المؤلف لم يتمكن من تحديد أي شخص يتذكر المدة التي قضاها 
هناك. وفي ما يتعلق بالمعلومات الخاصة بخلفية عائلة هيفاء فهي مستمدة من مقابلة مع شخصين 
مقربين من العائلة وقد طلبوا عدم الكشف عن هويتيهما؛ مقابلة مع رودريغز 500718362 المذ كور 
سابقا. 

(7) جاء ذلك في مقابلة مع أحد شركاء بن لادن» وقد طلب عدم الكشف عن هويته؛ راجع 
أنشا: 80-7 وح رتوم مودي 186 ولتم 


كا 


والصفقات التي يبرمها وهو ينتقل من مكان إلى آخر. وتدريجيًا عاد الاخوة 
الاخرون إلى المملكة حاملين شهادات في الهندسة لتخفيف بعض الحمل 
عن كاهله. فتولى غالب إدارة ساحة معدات البتاء وساعد في إدارة عمليات 
توويك ايسنات: كاتووولنة واشوته على الشتبوفات :ميد اننا عونو لمن عبن 
الاشواك على ,مشرورعايت» اليناف الميفقادة فين 


وأثبت يحيى أنه يتمتع بكفاءة استثنائية في العمل بجد وإخلاص؛ إذ 
كان شديد التنظيم بصورة لافتة للنظر وبات يفتخر بقدرته على العمل 
لأطول ساغات: ممكتة: كننا كان له اتير قوري فى بعض الشركاء 'والمصر فيين 
الذمن تعامل معهم. وكان يبدو دائمًا تقمًا وكثير التأمل. وإذا طرح عليه أي 

سؤال يصمت لعدة دقائق مفكرًا قبل أن يجيب. وكان يدخن السجائر بمبسم 
طويل» وكانت عيناه جاحظتين إلى حدّ ماء مما كان له بالغ الأثر عندما 
كان يحخملق: ففكة | خخلذل: هله الوكفات» التاملية الطوكلة:«وكان يشيه شخصية 
بنغوين في أفلام باتمان عندما يرتدي القبعة. 


قضت هذه الزمرة من المهندسين الشباب معظم أيامها وهم يولون 
اهتمامًا هائلا بعملهم باعتبارهم مسؤولين تنفيذيين ناشئين في مجال 
التعميرء ولكن مع بلوغهم منتصف العمر» وبانتشار الصحوة الإسلامية في 
المفلكة العونة السهووية : باتك اسالس» السياة التو +بعيشو نها اكت وها 
نقاسيق وقان ولك اموا لايسنى عاق أحن ولاحظ شركااهم و أضدقازهم 
غير المسلمين هذا التدين الواضح. إلا أنهم اعدرؤة سان | بضورة كبيرة 
للتيار السائد في المملكة انذاك والذي أخذ يزداد فيها فكل: فار كاذك زوحة 
يحيى الحجاب وكذلك زوجة غالب. وأصبحت الصدقات وشعيرة الحج 
أكثر أهمية فى العائلة مما سبق. وبحلول منتصف الثمانينيات» شعر أحد 
شركاء عائلة بن لادن على الأقل أن أحد مهندسي العائلة الأكثر محافظة 
على التقاليد - وهو يحيى على الأخص - شرع في دفع سالم إلى التأكد من 
أن أسامة يحصل على كل الدعم الذي يحتاجه بعد أن اشترك في الحرب 
الأفغانية. ويرى هذا الرجل أن عدم مشاركة هؤلاء الاخوة لأسامة في تطرفه 
مباشرة لا يعني أنهم بعيدون كل البعد عن الأمرء فقد كانوا يفتخرون بعمله 
الخيري نيابةً عن الأفغان الذين يعانون الأمرّين» وكانوا يقدّرون التزامه 
الحماسي بقضية إسلامية لها أهميتها. وكما جاء على لسان مسؤول حكومي 


ع 


سعودي ر فبع المستوى» ذهب بكر مع أسامة إلى باكستان في إحدى زياراته 
الأولى إلى هناك”*' . 


كان هناك إنخوة أيضًا لهم الريادة و مشروعات التعمير والتجديد 5 
مكة والمدينة. فبعدما تولى فهدٌ سدة الحكمء اتخذ خطوات عديدة لتعزيز 
اعتماده خادما للعكو ة الشرئفية في المقعة التي بزع منها فجر الإسلام. 
وفن عام 05ام افتتح متجرووغا اكلم هدلة مليارات من الدولارات 
واستغرق العمل :فية ثتانى 'ستوات: لتوسعة السيجل السورى.فن المدينة: عرة 
أخرى. حتى يتسع لقرابة نصف مليون مصل . أذ تطلس فهد في مشروع 
توسعة المسجد النبوي فى المدينة إلى الفوز بحظوة عند السلطات الدينية 
السعودية التى أساءت الظن فى أسلوب حياته الدنيوي». كما إن إنفاقه 
بهذه الطريقة على المسجد النبوي الشيريفب زاد من ظهوره فى دول العالم 
الإسلامى كافة. ومثلما فعل الملوك السعوديون على مدار أربعة عقود. 
أوكل فهد توسعة المسجد إلى عائلة بن لادن بالأمر المباشر. وكان قرار 
الحكومية كما قال المسؤول الحكومي السعودي رفيع المستوى الذي 
سبقت الإشارة إليه. وحدد فهد وكلاء أو عائلات تجارية بعينها يعتمد 
عليهم» كان بعضهم سعوديين وبعضهم الآخر غير سعودي مثل رفيق 
الحريري المقاول اللبناني» و منحهم حقى السريط 5 الكاملة على قطاع تبعينة 
مثل مبيعات السلاح أو أعمال الطرق أو بناء القصور. وبهذه الطريقة 
استطاع فهد تحديد الكيفية التي توزع بها العقود والعمولات ومن سيستفيد 
من المدفوعات الإضافية» وعزز هذا النظام الولاء والسرية. ومرة أخرى 
دانت: لعائلة بن لاذن السيطرة الكاملة على تشييد الطرق السريعةء إلا أن 
مكاسبهم المالية الو بعد عام 6ام تحقفقت من خلال ار 
الضخمة الحصرية التي كافأهم بها فهد في المدينتين الشريفتين» بداية في 
لمكو 


(4) طلب الشريك المذكور هنا عدم الكشف عن هويته وهو شريك آخر غير المذكور في 
الحاشية السفلية السابقة. وقد وردت المعلومات المذكورة هنا في مقابلة مع مسؤول سعودي رفيع 
الشأن طلب عدم الكشف عن هويتهء وقد رفض بكر التعليق على ذلك. 
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كانه 'توسفة المح النيرق الى افكر فييا فيد مذهلة قفن صتحمها» ١|‏ 
إنها كملظ خلى مق لايد الخ وبباحنة القين :وكينانيى الع مدن سرنده 
إلى جانب ساحة جديدة ومساحات للمشاة تزيد عن مئتي ألف متر مربع, 
ومآذن جديدة أطول» وثمانين درج جديد وستة مصاعد كهربائية جديدة. 
وأربعة وستين بابًا وبوابة. ومن منظور آل بن لادن كان بكر هو من أدّى 
الدور الرئيس في وضع الخطط التفصيلية وتنفيذها بعد موافقة فهد. 


كانت هذه المهمة انعكاسًا لقدرات بكر باعتباره مهندسًا ورجل 
أغمال: وأكن. أيناء الديق لاذن«وسعودنا وسلكاء فى آنا واهل4 و أ ضيفت 
درم الراك عام اليفك الخييين ركد الجماية وشيرياك سمي 
وقدفت تلك الأعمال له فرضية ثادرة وههيةة لبقرك اذا أضبية فى 
الأماكن المقدسة في دينه. وشارك في المشروع يناس ورين 
ومصممون ومورّدون أوروبيون وغرة بمرور الوقتء. إلا أن بكرًا أَدَى 
دورًا حاسمًا فيه منذ البداية؛ إذ سلم العروض التصميمية التفصيلية لفهد 
وقدم إجابات عن كل الأسئلة التي طرحها الملك» وقاد عربة الغولف 
للملك عندما زار المدينة فى جولة تفقدية. وكتب بكر فى خطاب أرسله 
لاحمًا قائلًا عن فهد: «طلب منا في مرات كثيرة إعادة المخططات 
والتصميمات من أجل تحسينها من أحد الجوانب أو تطوير جانب آخرا. 
واستطرد قائلا إن فهدًا «اعتاد زيارة المشروعين فى مراحل مختلفة وكان 
كاز الموان الأفقنل والأكدر يتاسية دون وضع التكلفة المالية في 
الاعتبار». حتى إن الملك أصدر «أمرًا ساري المفعول بفتح حساب 
مفتوح) لتمويل ع3 

كان أسامة يشغل أحد المناصب التنفيذية في فرع المدينة المنورة 
لشركة بن لادن في الوقت الذي بات فيه هذا المشروع الضخم كيانًا مميرًا. 
وكان لا يزال يتنقل بين جبهة حرب الأفغان والمملكة العربية السعودية 
ذهابًا وإيابّاء إلا أن زيارته المقتضبة إلى جبهة الحرب في عام 984١م‏ 
عمقت انخراطه بهاء مع أنه لم ينقل عائلته إلى باكستان» وظل في باكستان 


5 راجع : .3-9 .تج ,101 ووجيدظط امومع عجل زه نورماك رمقططم 
وراجع المقدمة التي كتبها بكر بن لادن في المرجع السابق. 


وم 


ثلاثة أو أربعة أشهر فى وقت من الأوقات ولم يغادرها خلال هذه الفترة. 

أدى مشروع المدينة الذي أمر فهد بتنفيذه إلى نشوب صراعات 
داخل عائلة بن لادنء ربما تكون قد أثرت في أولويات أسامة» حسبما 
قال مسؤول حكومي أمريكي سابق رفيع المستوى» وهو الشخص نفسه 
الذي ناقش هذا الأمر مع بكر. والتفاصيل الخاصة بهذا الأمر تفتقر إلى 
الوضوح. لكن طبقًا لهذا المسؤول أسفر عقد مشروع المدينة والضغوط 
الكثيرة المصاحبة له عن «حركة إعادة تنظيم في العائلة»» وهو الأمر 
الذي جعل أسامة غير سعيد بالدور الذي يتولاه. وكان الموضوعان 
الأسامسياة التاق مارجا فى غلك الأثاء السيط :ةب النلظة. .و قال المسووك 
الحكومي السابق: إن أحامة جعل من نفسه شخصًا بغيضًا ومن ثم أراد 
الجميع رحيله». وفي هذا السياق. وقف بكر وسالم في جانب واحد 
وحاول أسامة وبعض أخواته غير الشقيقات الأكثر تديئًا معارضتهما. وذكر 
أحد شركاء سالم في العمل الذي عمل مع عائلة بن لادن عن قرب خلال 
هذه الفترة أن «سالمًا أخبرنى: «أن أخى هذا الموجود فى باكستان سوف 
يكون حجر عثرة في رق عائلتنا»». ومما اام «لم يضايق 
سالمًا وحده بل ضايق أفراد عائلته كافة». وأيًا كانت طبيعة هذا الخلاف 
ومداهء فإنه لم يسفر عن قطع العلاقات بين أسامة وإخوته غير الأشقاء. 
وفي حقيقة الأمر ستزداد المخاطر التي سيتحمّلها سالم نيابة عن أسامة 
غَنا قريية: إلا أن:هذد] الخلاف:درينا يكون فت أدى. ناسامة وإحجوتة: 
الأخقء. إلى اعقدار ناكتفان» جد ل هق المليفة البسورة . قشل تفن 
لفاك ا 

في مرحلة مبكرة من عام 19857١م2‏ كتب عبد الله عرّام إلى أسامة من 
بيشاور خطابًا يحثه فيه على الانتقال إلى هناك. وأخبر عبد الله تلميذه 
المطيع أن ثمة مشكلات إدارية ومالية تراكمت على «١مكتب‏ الخدمات» 
الذي أسساه منذ ما يزيد عن عام سابق للمتطوعين العرب في أفغانستان. 
وطلب عرّام إلى أسامة المساعدة في تنظيم المكان» وبذلك بات هناك على 


)9١(‏ جاء ذلك في مقابلة مع مسؤول أمريكي سابق بارز طلب عدم الكشف عن هويته؛ مقابلة 
مع شريك في التجارة طلب عدم الكشف عن هويته. 
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الأقل مشروع في حاجة إلى قدرات أسامة بحيث يشعر أنه يوجد من يقدر 
مجهوداته. 

لاحقًا في العام نفسه انتقل أسامة مع عائلته إلى منزل تظذله أشجار 
الصنوبر فى منطقة حياة آباد فى بيشاور. وفى الأشهر اللاحقة ما انفك عن 
تعر روم 3 امير بور لقرعي بالبعية الى ظهان اراد 
وإمكاناته. فأغرق نفسه في ويلات الحرب» وللمرة الأولى في حياته سعى 
ال الأعلان صن القظع لمك سمحت الطية فى المساكة العريية السعود: 
وفى أرجك العائم لاسلس وهذه القطة بالذ اك تلن تغيداد ل هل لير 
منافسته غير المعلنة مع بكر وسالم الادين اشتهرا ة في الإعلام السعودي 
بأنيها 'مجددا المدينة المنورةء» هل نو 1 55 رن شبكة دوافع 
أسامة تعد أن نقل غائلقة إلى باكسعان؟ جتن :وإن. كان الامن كذلك. يظل 
لدينا حقيقة واحدة لم تتغير أبذًا وهي حاجته إلى عائلة ين ادن من أجل 
فحتين لوقه على الدوف 1 


0000 اجع : 2006 ,ورناه 07 وتجا م17 ملعو0 آ زه نم 1دةط ترأجوط :101:0 


بام 


الفصل) العشرون) 
بازار السلاح 


فى الوقت الذي انتقل فيه أسامة مع عائلته إلى بيشاور طلب طلبًا جديدًا 
من سالمء إلا أنه لم يطلب مالا هذه المرةء بل أخبر أخاه أنه في حاجة إلى 
سالاح ء وبصعة خاصة طلب صواريخ محمولة مضادة لإعلا فو ك7 


دخل أسامة سوق السلاح الدولية لأنه قرر للمرة الأولى في حياته 
إنشاء ميليشيا الجهاد الخاصة به؛ إذ وجد أن حركة المتطوعين العرب تمر 
بسحالة من الفوضى في اينات عام 585كمم. وكان ١‏ مكتبف الكخدهات»؛ الذي 
كان عزام ورا أمره ويموله اناه بقرابة تفيتمت مليون دولار أمريكي حتى 
هذه المرحلة يتعرض للا نقسام بسينا تزاعات ثانويه وتعالي بعض على 
الآخرين. وبوصول المزيد من المتطوّعين العرب إلى أفغانستان» وقع 
تحت ضغط هائل. امل كن ادن معأونى بسن لآاذنات:ويدعئ تق هاجر 
العراقى - حدوث «زيادة فى الشكاوى» أدّت إلى اتخاذ قرار «بتغيير الفريق 
للأخرى وأثار القادة جدالات لا طائل من وراتها حول المال والمعتقدات 


)١(‏ مقابلة مع توماس ديتريتش للواعاء1 7802035 فى الثانى عشر من شهر أبريل/ نيسان من 
العام 5١٠١٠5م.‏ وكما هو موضح في النص» فقد أكد شخص آخر من شركاء سالم بشكل منفصل أن 
أسامة قد أرسل إلى سالم يطلب صواريخ وأن سالمًا مضى قدمًا فى الصفقة عبر اتصالات 


ديتر يتش . 
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للتعذيب في سجون القاهرة لتورطه في مؤامرات عنف. وصل إلى بيشاور 
تضحنة مشجموغة هن المتفيية المضنريين المتطرفين:.ونشات علاقة بين 
الظواهري وأسامة وكان للأول دوافعه في هذه العلاقة شأنه شأن عرّام من 
قبله؛ كان ذلك الطبيب طموحا ولكنه كان فقيرًا وفيى حاجة إلى رعاية 
أسنامنة عالت تأثار "لظو شري :قد عانق “مسري #افى .مها لبي سينا وو نان 
اتجرامحية العهاده إقنافة إلى أنه وصدة له علداة غرية لبي لكاو 
كثيرة من الوضع الحالي. وكان عرّام يشجع حرب الأفغان باعتبارها مثالا 
للمعجزات والتضحيات المقدسة» بينما وجد المتطوعون. المدعوون إلى 
خوض هذا السبيل بغية دخول الجنة» واقع الحرب فاترًا وقاسيًا ومثيرًا 
للجدل والخلاف» ناهيك بافتقاره إلى النظام. 


في شهر أبريل/ نيسان» شارك بعض المتطوّعين العرب في قتال وحشي 
استمر أربعة أسابيع في منطقة جَوّرء وهي قاعدة خلفية محصنة تقع على 
سلسلة تلال رملية عالية بالقرب من حدود باكستان في منطقة يحكمها قائد 
أفقاتى عب ثذعى خلال الدين حقاتى» انث المعركد تتا غير مبشرةة 
وأدرك بن لادن أن العرب في حاجة إلى تعزيز أنفسهم على هذه المناطق 
الحدووية» :قور الاتعاد غن اجر نات فكفيه ‏ نيشاوو الموهنة للعزيمة: 
وشرع في تكوين فرقته الخاصة من المجاهدين العرب في أعالي الجبال 
على طول الحدود الأفغانية الباكستانية. وتمثل هدفه فى المشاركة بصورة 
مباشرة في الحرب» ولتحقيق ذلك تطلّى الأمر امتلاكه صواريخ محمولة 
للتصدي لفرق الهجوم السوفياتية بالطائرات الهليكوبتر”" . 


فال أنتافة لاسقااثه امن المعيوك أندحعاك مبصرين ابناسيين لأ 
حرب؛ الحرب نفسها ثم العنصر المالي مثل شراء الاسشلحة. وجاء هذا في 
الكثير من الآيات القرانية مل : إن الله اسْتَرّى من المومة أَنفْسَهُمُ 
وَأَمْوَالَهُم بأنَّ لَهُمْ الجَنْة4” '". 


62 راجمع : :2006 «روعدوءمعلوء/18 0صة عطاممععا5 لقده 22 تصمع0 15 نجلع0 كلخ بقهنه مس6 
12,2004 ختع طتترعجعع10 ,أوونائلف-اتْ 810طذ لك ,30115 لزإط ممم «ركتتقطعلم طمعث عطأا أه بكزماذ عط 1[ » 


ف رأجع : .50 صرب ناك .مه ,10عهك/ا عطا 10 دمع هدوج831 
راجع أيضًا: سورة التوبة: الآية .1١1١‏ 


نكن 


لتلبية طلب أخيه توجه سالم إلى أحد أصدقائه الألمان وكان له صلة 
بالأفغان. وهو توماس ديتريتش. وكانا قد تقايلا للمرة الأولى فى القاهرة فى 
بداية تعارفهماء وكان ديتريتش طيارًا موهويًا يمارس هوايته فى الإجازات» 
ونّمّت بينهما علاقة صداقة كانت هواية الطيران محورها. عاش ديتريتش 
مرحلة صباه في كابول؛ إذ كان والده يشغل وظيفة مساعد وزير خارجية 
العافا الغربية. وتمررور الو قف اصع وتر يعن حبص قابثا في بحافية اسان 
الأوروبية. وفى منتصف عام ٠148١م»‏ التحق بجامعة شتوتغارت إلا أنه كان 
يمارس التزلج على الجليد والطيران مع سالم وبعض إخوته وأخواته في 
أوقات فراغه خاصةً في المنتجعات الواقعة في جبال الألب. 


في قرية أوفلي تشايز التي تقع بها ضيعته خارج حدود لندن» دعا سالم 
ديتريتش إلى غرفته وأخبره وفقًا لما ذكره لنا ديتريتش: (إنني في حاجة إلى 
مساعدة أخى). 


تحدث سالم عن أسامة. وكان ديتريتش قد سمع عنه ولكن ليس 
بالقدر الكافي. وقال سالم عند #إق اعتناماتة النا'ويبة: للكابة » :ويسعقر 
حاليًًا في أفغانستان» وأنت تعلم ما يفعله الروس أيضا هناك. والناس 
اتعلون و اعرف أتاى .عشت عتناك +وتقيو ها اقوليري ونا اريدة هن إن 
تساعده». حدد أسامة اثنين من الأولويات: الصواريخ الموجهة نحو 
طائرات الهليكوبتر. والمعدات التي تمكن المتطوعين الغرت من تصنيع 
الذخيرة للبنادق الهجومية طراز أي كاي ل!: (81-47) عن طريق ملء 
لتك التارودى المسفياكة يطلقات: مسد و 

كانت الحرب حامية الوطيس. وبعد استعراض سياستها في ربيع عام 
0م قررت الولايات المتحدة الأمريكية سرًا أن تعزز دعمها 
للمجاهدين الأفغان» وللمرة الأولى أشارت الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى أن هدفها تحقيق النصر على الجيش السوفياتي المحتل. وسريعًا ما 
كقنت وكالة الافعشبارات: الأفريكنة كهيات الأسلحة الفى ترسليا”ع3 
طريق باكستان وأضافت أسلحة أكثر تقدمًا. وفي المقابل» 1 السوفيات 


(:) ورد ذلك في مقابلة مع ديتريتش ء1اة»2 المذكور آنمًا. 
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تكتيكات حربيه أَكثر عدوانية وأمروا يتوجيه وحدات القوات الخاصة 
رفيعة المستوى المحمّلة على طائرات الهليكوبتر ‏ التي يطلق عليها 
السيعيتاةت:إلن' قفا سعان. :وشفتة: القوات. السوقياقة” هل الغارات. على 
خطوط الإمداد الخاصة بالثوار وأنزلت بها الدمار على طول الحدود 
الأمريكية في عام 1987م على إرسال صواريخ «ستنغر» الأمريكية 
الموجهة بالاستشعار الحراري إلى الأفغان»؛ وكانت تلك الصواريخ مدمرة 
تطاكرات: الوليكويس على شعو عغاضن. وتقلت. الفتهحنات" الآولى خلال 
النصف الأول من العام» في الوقت الذي انتقل فيه أسامة مع عائلته إلى 
سنا وه وفي شهر سكف / الول أطلق قائل أفغاني أولن صواريخ ااستنعر) 
على ساحة الحرب الأفغانية فى مدينة جلال آباد. ودمرت الصواريخ 
كثيرًا من طائرات الهليكوبتر السوفياتية في ذلك اليوم» وسريعا ما 
اكتيسيمة الصواريخ سمعة شبه أسطورية بسبب قوتها بين كل من 
المجافدية. والسو قات 


وفى مرحلة ما (غير واضحة بالتحديد) خلال هذه الفترة» يناقش فريق 
إذازةويهات الى كان شرق على منشاركة الولاناك المعع ة الأمريكة فى 
حرب الأفغان بخصوص إمكانية تقديم العداع ور اساي إلى 
المتطوعية الغرضته المثمر كزين فى بيشاؤز.. :وكانت: وكالة الاستخبارات 
الأمريكية تدير معظم الترتيبات السرية للحرب يومًا بيوم» إلا أن مجموعة 
الأفراف الستعمن إلى أكثر .من وكالة فى البيث الأسيقن :بركامية مساعلة بو كيز 
ززارة اللاناع ماركل موري واققت عدن توسية تطاق مساسيالة: ا لخدتب 
وذهب بيلسبوري مرتين على متن طائرة الهليكوبتر إلى الحدود الأفغانية 
لمراقبة منشآت التدريب ومقابلة قلب الدين حكمتيار وعبد رب الرسول 
سيافتية: القاندية القوويية "المشسية فنفة: خاضية :إلى اشرب خالل دده 
الاجتماعات استفسر بيلسبورىي عن التجهيزات العسكرية للمتطوعين العرب. 
واستنتجح» حسبما يتذكرء أن القادة الأفغان أعربوأ عن عدم رغبتهم في 


(5) للاطلاع على رواية أكثر تفصيلًا عن فترة هذه الحرب. راجع: ,1/675 :ه61 ,لاه 
.125-167 .مم 


رذحن 


تويلا الجمشاعدات أن 'الامنادات إلى العوف :و اعقين الآففان قله 
المجموعات الصغيرة نسبيًًا من الشهداء محاربين صالحين, إلا أنهم رهائن 
ذوي قيمة عسكرية هامشية فى غمار هذه الحرب الطاحنة. وأعلن الأفغان 
أنهم بريدون كن الأسلحة لاد 3 

بعد أن تلقّى سالم ظلنات أسافة أعفزف علاة بععاولات الاتضيال 
بالبنتاغون لمعرفة إن كان بوسعه عقد صفقات لتزويد أسامة بالصواريخ 
المحمولة» وفقًا لما ذكره أحد الشركاء الذي كان طرفًا فى هذه الاتصالات. 
وحاول سالم تحديك التيتهن. الوتاستى اي ةا موظفي وزارة 
الدفاع الأمريكية, إلا أنه لم ينجح في ذلك كما قال شريكه. ولا تتوفر 
تفاصيل عما إذا كانت إدارة ريغان قد توصلت إلى قرار رسمى برفض توريد 
الأسلحة إلى المتطوّعين العرب أم لا إذ إنه لا توجد أي وثيقة أو توضيح 
وزةسهدا الكان. مع ذلك أثرت مثل تلك الاستنتاجات التي توصل إليها 
بيلسبوري بعد استفساراته في باكستان تأثيرًا واضحًا في تفكير الأمريكيين 
بخصوص هذا الموضوع. وقال بيلسبوري إنه لم يتطرق إلى مسامعه أي 
قرار صريح برفض تقديم المساعدات إلى المتطوّعين العرب وإنه كان 
سيعرف إذا اتخذ مثل هذا القرار؛ فحتى الآن لا تضع الإادارة الأمريكية 
هؤلاء المتطوّعين العرب من ضمن أولوياتها. 


شعر سالم بأنه ليس أمامه سبيل سوى اللجوء إلى سوق السلاح 
الخاصة» طبقًا لما عرفناه من المقابلات التي أجريت مع ديتريتش واثنين 
من القطاع الخاص اللذين اشتركا في المفاوضات مع سالم بخصوص توريد 
الأسلحة إلى أسامة. وبالفعل حصل سالم على بعض الدعم المادي من 
الحكومة السعوديةء طبقًا لما ذكره هؤلاء. إلا أنه لم يحصل على 


() جاء ذلك في مقابلة مع مايكل بيلسبري 69دن6ؤااز2 8601طه241 في الثاني من شهر مايو/ أيار 
من العام 6 ١٠٠١ام.‏ 

وفى ص 594" من مذكرات له بعنوان 582005 عط 0ده*1» ذكر روبرت غيتس 0215 6]مءع50] ؛ 
المدير السابق في السي آي ايهء متحدنًا عن المتطوّعين العرب في الحرب الأفغانية «جربنا طرقًا 
لزيادة مشاركاتهم ريبما في صورة بعض الفرق الدولية ولكن لم ينتج من ذلك شيء). ولا يوجد أي 
وثائق للحكومة الأمريكية المعاصرة حول ما إذا كانت هذه المراجعات قد أزيل الحظر عنها أو 


كبر ستاء 


0 


مساعدات رسمية من الولايات المتحدة الأمريكية. وحسبما يتذكر ديتريتش : 
«تمثلت المشكلة في عدم وجود تصريحات رسمية من أي من الحكومات 
الغربية» بدعم المتطوّعين العرب «بصواريخ مضادة للطائرات)”" . 


كان لديتريتش علاقات داخل شركة هيكلر آند كوخ الألمانية لتصنيع 
السلاح. وموه خلال غنده الغلاقات + يتذكر ديتريعتن ائذ احرف ترتيات 
لعققّد اجتماعات كثيرة بين سالم وموظفي المبيعات في الشر قة 
المتخصصين في تصنيع الذخيرة والبنادق» بواكد, شريكه كان عن شير كاء 
سالم صحة هذه المفاوضات؛ إذ قال إنه حذر سالم من التورط في الأمر 
لأن الصفقة كانت خاصة وشرعيتها غير مؤكدةء إلا أن سالمًا واصل 
المفاوضات ولم امه لخر 


نو يعتكن وبعريعن من التعرف إلى شيت جاجة أسامة اتصعه 
الرصاصات لأسلحته. فالمتطوعون الذين يقاتلون معهء شأنهم شأن كثير 
من المجاهدين» كانوا يحملون بصفة أساسية البنادق الهجومية صينية 
الصنع ذات التصميم السوفياتي» وكانت الأسواق الباكستانية مكتظة 
بالذخيرة المصممة لهذا النوع من البنادق. ويبدو أن أسامة كان ينظر من 
أحد الجوانب إلى إعادة تصنيع أظرف البارود المستهلكة صناعة منزلية 
ننه رانم كب كانت شكلة هم اكال: التكر اوسا الع أعجيا ١‏ كان 
تمان ضفي على متهات (المجلات الجية بالجتوة الميرة ند يقن عييلة 
سولدجر أوف فورتشن 5014:0/70:6. عثر ديتريتش على بائع أسلحة 
تفهم العملية وسافر معه إلى دبي لمقابلة سالم وأسامة. ويتذكر قائلا عن 
هذه المقابلة: «جلسنا معًا وقلنا: «ليس من المنطقى على الإطلاق إعادة 
دتو الرصضاضنات )ان فالسشكلات.: الفنية كانتت قب ة د واقترح بائع 
السلاح أن يشتري أسامة الذخيرة التي يحتاجها من الموردين الذين يمكن 
العثور عليهم في أمريكا الجنوبية. 


(0) جاء ذلك في مقابلة مع شريك سالم المذكور في الحاشية الأولى؛ مقابلة مع ديتريتش 
طعضمع1© المذكور سابمًا. 

(4) المرجع السابق. وقد اعترف المتحدث الرسمي لشركة اءمع 6ه معااه»]8 بأن الشركة كان 
لها شقة في الشرق الأوسط متخصصة في مبيعات الأسلحة؛ ولكنه رفض التعليق على الصفقات 
المذكورة في هذا الكتاب. 
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سافر أسامة جوًا إلى لندن لمناقشة أمر شراء الصواريخء وقابل سالمًا 
وديتريتش ومعارفه في جناح في فندق دورشستر في طريق تارك اليكاة وفقًَا 
لساووة عن :دنتريشكن .اتقا دلوا :موتين: أو ثلاثة :فى التشرق: على مدان هنة 
زمنية تتراوح من ستة إلى ثمانية أسابيع خلال عام 1587م. وقبل أحد هذه 
الاجتماعات كان سالم وديتريتش يعبثان كعادتهماء وبينما كانا يتنقلان من 
إحدى غرف الجناح إلى الأخرى في حين كان أسامة ينتظر بدء الاجتماع. 
حذر سالم ديتريتش قائلا له : ١لا‏ تمزح مع أخي؛ إنه شديد التدين». 


في نهاية الأمر عرف ديتريتش أن معارفه قد سههّلوا ترتساتة الس ا لين 

افريكا لسرن لعفيلف الصفقة على صواريخ روسية الصنع 0 
على الأكتاف طراز 5 أي و لقم إلى حاتت دخيرة يتادق صينية الصنع 
وا أي كاي لا؟ (2)81-47. وم ت الصواريخ والرصياصيات إلن 
كرانسى .»ومن :العقيات البسنيطة التى, انطوك عليها الفينةة بوفية الرعا: 
المتلو وين هم أمينافة في الصمقة في الدفع مقابل الذخيرة بالنفط | الخام 
ولبنين نقدا: وظيقًا لما ورد عن رويس كانوا يتوقعون أن يتقبل المورّدون 
ا ا ل ولم يكن هذا الأمر من السهولة بمكان تحقيقه 
لأن شركة مثل شركة هيكلر آند كوخ ا 0 


لم بكر لد قن ديت ستو «أي فكرة» عن مصدر المال أو النفط المدفوع 
مقابل صفقة السلاح. وترجح أفضل الأدلة المتاحة أنه ريما كان المصدر ‏ 
ولو شتات هن الشكوموة السعودية. ومن دون شكء كان سالم وأسامة 
يعملان في إطار السياسة السعودية الرسمية في ذلك الحين. إضافة إلى 
ذلكه يبد أذ ضفنات التياكت الى عقدها أسا بن كمارؤصتها إدرسي . 
كانت متسقة مع الإطار الأوسع نطاقا 'للسياشة السحودية: 


وفي أواخر عام 945١م‏ دخلت الحكومة السعودية في صفقة أسلحة 
مع الحكومة البريطانية بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات» في ما 
أطلق عليه «صفقة اليمامة» التي تميزت بكثير من الجوانب غير التقليدية. 
خععت السكرمة المعردية بن اريفية النو جين يفيك الس هويا هده 


(9) كل الاستشهادات في هذه القطعة مأخوذة من مقابلة مع ديتريتش 2161510998 المذ كور سايقًا. 


ا 


النفط يوميًا كمقايضة لتمويل شراء نظم أسلحة متقدمة من الشركات 
البريطانية. وباستخدام النفط بدلا من النقد. استطاع السعوديون التملص 
بدهاء من أسقف الإنتاج الرسمي للنفط التي فرضتها منظمة الدول المصدرة 
للنفط (التى يُشار إليها اختصارًا ب «الأوبك») وفمًا لما ورد فى سيرة ذاتية 
يُعتد بها مصدرها مقابلات تناولت كثيرًا من الموضوعات وأجريت مع 
الأمير بندر بن سلطانء السفير السعودي الذي ظلّ فترة طويلة في سفارة 
واخننطة: ويناء على عنذ| التغسيرع كاتك اصنقة البماعةاهى اليظلة 
التعويلية القن .وفرك الدقم لغده هو ,زاهج المملكة العربية السعووي: 
الشرية المناهضة للشيوعية» بما فيها 00 الذي جلب من مصر ودول 
00 إلى المجاهدين في أفغانستان)7"". 

غناك أدلة: أخراى. ولكتها غير “مترابطة تشيو إلى احتمال متتاركة: الشكوية 
السعودية في توريدات السلاح لأسامة خلال تلك الفترة. واعترف أحمد 
باديب الضابط في الاستخبارات السعودية الذي عمل مع أسامة عن قرب في 
مقابلة شخصية أنه اشترى بالفعل صواريخ طراز أس أي / (54-7) وورّدها 
إلى المجاهدين الأفغان. على الرغم من أنه لم يذكر صراحة أن أسامة 
حصل عليها. إضافة إلى ذلك» تفاوض سالم خلال هذه الفترة على شراء 
انلكة لأسنافة من تجار السلاح في جنوب أفريقياء»ء وجاء هذا على لسان 
شخصين شاركا فى هذه الصفقات. ويتذكر أحد من شاركوا فى تلك 
العسادتات . الل “كاتس مشفيلة عن المتاوفات القن كان وتريف طرق 
ذيالم انحو ةا هن الفمريل كان وضندوم القائلة االمالكة العو 001 

خلال عام 1485١م»‏ ألقى أسامة في بيشاور أول خطاب معروف له 


()2 راجع : 146-149 .مم ,عع سوط 7216 ,نووم ترز 


.م7٠0١7 جاء ذلك في مقابلة مع باديب في الأول من شهر فبراير/ شباط من العام‎ )١١( 
والشخصين المطلعين على أدلة صفقات جنوب أفريقيا ليسا نفس المصدر المذكور سابقًا في هذه‎ 
الحواشي. وأحدهما هو مايكل إلسنر #عدواظ [86طاء841 أحد محاميى ضحايا هجمات الحادي عشر من‎ 
نيحي / ابلولة وقد ذكر أنه أجرى مقابلة مع شخص عمل مترجمًا في اجتماع في بيشاور في‎ 
فندق بيرل كونتيننتال وحضره اثنان من ضباط الجيش من جنوب أفريقيا وكذلك أسامة وسياف. وقد‎ 
ناقشوا شراء الأسلحة والتدريب فى رواية هذا الرجل. والشخص الثاني الذي طلب عدم الكشف عن‎ 
ال رك ا و ا ل بار ا ور ا ا‎ 
. أفريقيا لشراء الأسلحة التى ستشحن إلى أسامة في ياكستان‎ 
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يشجب فيه الولايات المتحدة الأمريكية بسبب دعمها لإاسرائيل»ء وعندما 
تذكر أسامة لاحمًا الكلمات التى ألقاهاء ذكر فى خطبة له أن «الأمريكيين 
أخذوا أموالنا وأعطوها إلى اليهود حتى يقتلوا أبناءنا فى فلسطين». ويشير 
عبد الله عرّام أن ضراوة عدائه لأمريكا اشتدت عندما أبلغه سالم برفض 
العائلة المالكة السعودية خلال هذه الفترة تفيشتفنا بعوة. يكل كو صحفى 
فلسطيني كان يعمل في مجلة «الجهاد» أن أسامة انبرى للدفاع عن الملك 
فهد عندما ألمح الزملاء خلال عام 987١م‏ إلى أن الملك فهد ليس 
ديلا خم لان الملكة التزانيف قدت إلنه .وساما حقية الغدليت» هما 
وركزوا فقط على مهمتكم» بحسب قول هذا الصحفي. واستطرد أسامة 
قائلا: «لا أسمح لأي أحد بأن يناقش هذا الموضوع في هذا المقام). 
وكان حينئذٍ في حرب مع أعداء المملكة العربية السعودية» وليس مع 
59 ةم 

بداية من صيف عام 187١م‏ بدأ أسامة في قضاء المزيد من وقته فى 
منطقة جاجي التي تقع في ولاية خوست الأفغانية بالقرب من المنطقة 
الباكستانية المرتفعة التى يطلق عليها «منقار الببغاء». وكانت هذه المنطقة 
تتمتع بأهمية استراتيجية في حرب الأفغان الشاملة. وكانت تعمل في تلك 
المنطقة عدة وحدات قتالية ثورية أفغانية لها مصداقيتها الإسلامية القوية؛ 
تلك الو حدات الت كانت تحت قيادة حقانى وسياف وقلب لكر حكمتيار 
باقن خالفن: وحاولت تلك الوععدات فرضنى السيطر: غلى كابيول 
وضواحيها. وكان سياف بالذات يدير قطاعا تدريبيًا بالقرب من جاجى: 
وكان هذا القطاع الموقع اللافت للنظر الذي استخدمه لضيافة المتطوعين 
العرب. إلا أن موقعه كان يتوسط منطقة قتال حامى الوطيس. 

قرر ضباط الاستخبارات الباكستانية الذين كانوا يحددون وجهة المؤن 
والذخيرة وحاولوا إدارة اسيك اتنحية الحرب من على خطوط الجسهة 


(١1)ر‏ اجسسع : لقصة[ 10111231156 مقتستادعء 21 :115 .م ,لوجم مز ما ممعوددولط ,(.لهة) ععمعمية] 
0 ] ,تمتك [ عنما ::ا8 ©71ه5) 77 لمعععع8 دز انقادر5] 
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الأمامية» قرروا تعزيز المنطقة الحدودية المحيطة بجاجى للحفاظ على 
خناونك الاعداد يبوجم 1 الميد عتدين 1لا ا دهن القار بع السو قات دز الشعق 
أسامة بهذه الجهود وشيد بنية تحتية خدمت القادة الأفغان الإسلاميين 
وأقام لنفسه معسكرًا جديدًا بالقرب من قطاع جاجي التدريبي الذي أقامه 
سيّاف» أطلق عليه معسكر «عرين الأسد». وكان عدد المتطوّعين الذين 
انضموا إليه في مستهل الأمر في خريف عام 985١م‏ صغيرًا؛ إذ بلغ نحو 
عشرة أفراد فحسب وكان معظمهم تحت العشرين. وكان عبد الله عرّام 
قلا بشأن مغامرة أسامة المنفردة؛ إذ كان لا يزال معتمدًا في النواحي 
الحالية على 'تلمنيدة ركان كشن ن من نين مله أشياءة أشرفءت عند 
احتمالية اختطاف القوات السوفياتية لابن لادن وترحيله إلى كابول باعتباره 
جائزة دعائية. فأرسل عرّام متطوعين عربًا من معسكره القريب للانضمام 
إلى بن لادن وحمايته» وبحلول نهاية العام نمت ميليشيا «عرين الأسد» 
حش ١‏ لنت زهاء قي 71 

كوّن أسامة هذا الفريق البسيط المبدئي ‏ الذي لم يكن يتعدى فصيلة 
صغيرة ‏ بدعم قوي من عائلته. وإلى جانب مساعدته في شراء أسلحةء 
شحنت له عائلة بن لادن معدات بناء خلال عام 1945م لدعم مشروعات 
أسامة على الحدود. وكان بعض مهندسي شركة بن لادن قد تطوعوا للعمل 
فى بميشاور فى مرعيلة شيكرة إلى حائتي أن يعضن :مغذات البناء .زيما 
مولت خلال هذه الفترة الميكرة ايفا:-وضلثف:ذنعة كمرة من المعدات 
إلى باكستان في الفترة بين شهر أكتوبر/ تشرين الأول وشهر ديسمبر/ كانون 
الأول عام كارو 1" بووينااللتعمه أنبانة :إلى قيادة أبغطة الاهادات 
حول جاجي وشيد الطرق شمالا تجاه الحصن الجبلي تورا بورا الذي اعتبره 
عيافل الاستكاراك الا كيكانية تيسن سال سكن حمابة الكيرف »سرون 
مستودعات الذخيرة فيها. ولم يكن أي شكل من أشكال هذا الدعم الذي 
قدمته عائلة بن لادن ‏ باستثناء الصواريخ والذخيرة - استثنائيًا ؛ إذ لم يكن 
يختلف كثيرًا عن المنشات الدفاعية التي أقاموها لحساب الحكومة 
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السعودية منذ سنوات على الحدود اليمنية» وغيرها من الأماكن الأخرى 
ووصف أسامة لاحمًا الغرض من وارداته على النحو الآتي : 


على م ف ٠‏ قو سيان 0 فقد اعتدنا 0 بثقة ومن 
ل 58 الأطنان ككل : 7 و ل د وكا بودات 02 
وشاحنات لنقل المواد ومعدات حفر الخنادق. وعندما رأينا وحشية القصف 
الروسي لمواقع المجاهدين. حفرنا عددًا كند ا من الأنفاق الضخمة وبنينا 
في بعضها أماكن للتخزين ومستشفى في نفق آخر. إضافة إلى نا أقمنا 

)١ه(‎ - 

يتذكر أحمد باديب أن أسامة كان «شديد الاحترافية؛ وهو يبني تلك 
الحصون تحت الأرض. وفي الواقع» كان بن لادن يعمل في بعض الأحيان 
كأنه خبير إنشاءات تعاقد مع الاستخبارات الباكستانية وربما أيضًا مع 
الاستخشيارات السعودية. واختار مجموعة من المتطوعين السعوديين الكجام 
فوخ الحدينة المتوزة للعمز ههه تلك المدينة التى :عمل فيها مل وفك 
قروب هويا تتفيذ ا قن [خلاع شركات. برد ألآدن:. ويعضلت شير كةادة لادن 
الكو يقع مقرها فى القاهرة بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية على 
تاأكصيراه لشيات: من الاسللاسون الفتصريين :يميق أزاذو ا القطوع فى 
أفغا يدان و كما قيل 6 'تعاقدنتق :شر كاه بن لآون. أيضا:على. يناه تستشقيات 
وناك أخرى على سبيل الصدقة في بيشاور. ووفرت هذه المشروعات 
التعميرية في بيشاور شكابة الوظائفي- كثين من العمال العرب من مصر 
وبلدان أخرى. وهكذاء كان العمال يصبون الخوسانة من الساعة التاسعة 


وكيد لجيه مساءً يواما وشازمن : بعضهم الجهاد في إجازات نهاية 
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(13) جاء ذلك في المقابلة المذكورة سابقًا مع باديب؛ مقابلة مع ضابط أمريكي سابق متورط 
بالأمر؛ مقابلة مع مايكل شوير ##ناعء5 ا26طء261 القائد السابق لوحدة بن لادن في المخابرات 
المركزية ع ل ا روي م ام ٠آم.‏ وأيضًا 


جريدة الأهرام (مصر) في الأول من شهر يناير/ كانون الثاني من العام ١‏ 6لم.ء راجع: :8320 
006 ,م1011 ع سملعاءه/7ا 02ع01) للم )0 :13زم6أقالط لاأروع 
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لم يعد أسامة مجرد زائر في هذه الحرب» بل كان حينئكٍ يخطط 
ساحة القعال. فى متطفقة”"ذات أهمية :اسعراتيسية .فى أثناء. اشتعداذ ضتزافة 
العيلياكه التعالية ريمال يكن لرعدة اللخطرزعين المت اضينة الخاصة .+ 
أهمية كبرىء إلا أن نشاطه فى ما يتعلق بالعمل الإنشائى كان مهماء على 
الأقل افى تقدير ضياظ الاستخبار اكه الأمريكية و الباكمعانة «الدين كاثو 
يرصدون مجهودات الحرب كافة. ويتذكر ميلتون بيردن رئيس و وكالة 
الاستخبارات الأمريكية في ناكيتان: قن ذلك الوقت مكنا عن أسامة أنه 
«كان ينفق أموالا طائلة على كثير من الأماكن المثالية لساحة القتال في 
أفغانستان». وحاز أسامة بأمواله ومعداته التي أحضرها على ولاء 
المتطوّعين العرب الذين اعتبروه «أكثر عمليةً» من عرّام الذي لا يكف عن 
القهالخطتب الحا 0 

ذات مرة ذكر أسامة بصورة عابرة أن «التاريخ يثبت لنا أن أمريكا 
قدمت الدعم !لون أ فرد جاهد وحارب ضد الروس». وتلك هي المرة 
الأولى التى تحدث فيها أسامة في ما يبدو بصورة إيجابية عن الدور 
الأمريكى انى عر الأزعات تفن الوقناتي. إل :نعل اتعليقاتةد لاخر 
أكدت النفاق الذي تنتهجه أمريكا على مدار النزاع» إضافة إلى استقلاله 
الشديد عن وكالة الاستخبارات الأمريكية. وحتى فى دوائر الجماعات 
الكساكية المعطل فق بررسيت. الاكتاعاف الكاقية انايية الأذن كان يي 
دق وكانة الانعكارات :الأ بريكة أو بوكرل عاسو لها عزلل الفوانشات: 
وذات مرة طرح أحد مذيعي قناة الجزيرة على أسامة السؤال بصورة 
مباشرة» وقدم أسامة إجابة شافية وطويلة ودفاعية اشتملت على مبررات 
ديئنية وسياسية واقعية للصلة بين أنشطته وأنشطة وكالة الاستخبارات 
الأمريكية : 


إنها محاولة من الأمريكيين لتشويه صورتي وأحمد لله عز وجل أنه 
أحبط مؤامرتهم... وفي ما يتعلق بزعمهم أنهم قدموا الدعم للجهاد 
والكفاح ضد السوفياتء» فإن هذا الدعم جاء من الدول العربية خاصة 
الخليجية... وكذب الأمريكيون عندما زعموا أنهم ساعدونا في أي 
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مرحلة» ونتحداهم أن يقدموا أي دليل واحد يثبت زعمهم. وفي الواقع. 
كانوا يمثلون عبنًا ثقيلا علينا. . . وإننا كنا نقوم بواجبنا المتمثل في دعم 
الإاسلام في أفغانستان. حتى وإن أدَى ذلك إلى خدمة المصالح الأمريكية. 
عندما كان المسلمون يقاتلون البيزنطيين في أثناء الحرب الضارية بين 
البيزتطيين والفرس:: لا يمكن أن دعن أى غاقل أن المنسلمين كاتوا 
يحاربون البيز نطيين لمصلحة الفرس. كانت مجرد مصلحة مشتركة... ولا 
يعني التقاء المصالح أن هناك أي نوع من الصلة أو الاتفاق الضمني”*"'. 


لحس تاك دليل بن اع مصدر ‏ سواء أكان وناكفا] أو من خلال 
المقابلات الشخصية ‏ يثبت أن أسامة تقابل مع أي ضابط من الاستخبارات 
الأمريكية. والأمريكى الوحيد بصفة عامة الذي ألقى عليه أسامة التحية 
بعقة اخصة نت يضر نم اللظرفي أفراد ها نلا بون الأنن ومعارقه لاخر 
من العرب الذين يحملون جوازات سفر أمريكية ‏ هو جورج هارينغتون 
بائع الطائرات شديدة الخفة والمغامر الذي تعود أصوله إلى سان أنطونيوء 
وكان بصحبة سالم مصادفة في رحلته إلى بيشاور في مرحلة مبكرة من عام 
05م . ومع ذلكء. فإن نشاط أسامة المتمثل في نقل الجنود وإيوائهم 
وتموينهم (أو ما يُطلق عليه اللوجيستيات) وعمله الإانشائي على طول 
الحدود الباكستانية بذءً! من عام 985١م‏ تزامن مع انطلاق برامج وكالة 
الاستخبارات الأمريكية التمويلية وغيرهاء سواء أكان أسامة على علم بذلك 
أم لا. وقدمت الوحدات اللوجيستية ونظيراتها المعنية بالإنشاءات التابعة 
لوكالة الاستخبارات الأمريكية وتعمل من خلال الاستخبارات الباكستانية» 
قدفيف الأسمتة: والمراد الاخري "الى اتشنمت فى طاء: الكيوف وعنكاتة 
التخزين التي أقامها القادة الأفغان مثل حقاني وحكمتيار على طول الحدود 
خلال :هله الففرة. وهما لا قنك فيه أن الاتكياءاك الكنى نقذها أمنافة 
باستخدام معدات شركات بن لادن استكملت هذه الع عاك وريما كان 
أسامة قد شارك فيها بشكل فعال للغاية. إضافة إلى ذلك» أصبح حقاني 
بعد عام 14485١م‏ في نظر ضباط الاستخبارات أحد المصادر «الحصرية» 
لوكالة الاستكارات: الامريكةةه نحط أ كان لك عقد اه الالا عه 
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الدولارات نقدًا بصورة مباشرة من ضباط وكالة الاستخبارات الأمريكية: 
الذيق 'تعملول سراف ناكستان مخ ذون:وساطة الاستخيارات: الباكعتاية : 
التي كانت عادة تتعامل مع الأغلبية العظمى من الاعتمادات المالية 
الصادرة من وكالة الاستخبارات الأمريكية الموجهة إلى الأفغان وكانت 
تنقلها على مراحل. وكان حقانى يتلقّى إعانات مالية من مصادر متعددة» 
الآتأن المالع القن كانت ناس مو ركالة الابعغارات الأترركية كانت 
ضخمة للغاية. وبدوره» ساعد حقاني أسامة والمتطوّعين العرب ووفر لهم 
الحماية بينما كانوا يضعون اللبنات الأولى لميليشياتهم الوليدة. (أشار 
أسامة لاحمًا إلى حقانى بأنه «البطل المجاهد» بالإضافة إلى كونه «أحد 
فادة الجهاد الرئيسيين 1 السوفيات».) كان حقانى يسافر بصورة متكررة 
إلى يقارو العقابلة اح قباط الامتكيازاه الاكتيقانية راعن قباط 
الاستخبارات الأمريكية» كل على حدة». وللحصول على المؤن والذخيرة. 
ولم يكن هناك سببٌ 6 أسامة إلى أن يعرف شيئًا عن التعاون الذي 
يعكس مصالح مشتركة بين حقاني ووكالة الاستخبارات الأمريكية. لأنه 
كان مستفيدًا.ومن معه من الفط د العرب من هذا التعاون. ولكن أسامة 
وأتباعه نأوا بأنفسهم عن التورط في أنشطة المعاملات المالية السرية 
لوكالة لامع اام ال 


على النقيض من ذلكء. كانت علاقات أسامة بالحكومة السعودية 
علنية وروتينية؛ إذ تولى باديب تقديم الإعانات للمكاتب التابعة إلى وكالة 
الاستخبارات السعودية في السفارة السعودية في إسلام اباد» إلى جانب 
أماكن المبيث: في. الجمغيات :الخيرية التي تمولها المملكة العربية السغودية 
في بيشاور. واكاك هذه الجمعيات لير بدورها تنقل هذه المساعدات 


(19) جاء ذلك في مقابلة مع بيتر تومسون 1010562 6عا26 مبعوث خاص أمريكي سابق للثوار 
الأفغان في الثاني عشر من شهر سبتمبر/ أيلول من العام ١١٠م؛‏ مقابلة مع ضابط أمريكي سابق 
كان ذا صلة بالأمر راجع أنقناة 151 .م نأك ينزه ,لاعه/لآ عطا 10 وعم دودء81 

وقد سجل الضباط المسؤولون عن القضية فى المخابرات المركزية الأمريكية عددًا من 
الشهادات للمتطوعين العرب الذين كانوا ناشطين بصورة متزايدة بطول الحدود ولكنهم لم يكونوا 
مهتمين بجمع قوائم بالأسماء أو تتبع شحنات الأسلحة التي لهم. فقد كانوا يركزون بصورة أكبر 
كتير على جمع المعلومات الاستخياراتية عن تكتيكات السبتنستناز القتالية (قوات العمليات الخاصة 
الروسية) وهي معلومات قد تثبت جدواها ذات يوم في حرب أوروبية. 
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إلى «مكتب الخدمات». وأثنت مجلة «الجهاد» التي أسسها عرّام على 
الدعم المقدم من سبع جمعيات خيرية.في إصدارها لشهر ديسمبر/ كانون 
الأول لعام 1985١م.‏ وضمت تلك الجمعيات الخيرية هيئة الهلال الأحمر 
السعودي ورابطة العالم الإسلامي التي تعد جمعية خيرية متعددة الأنشطة 
ماتم و كزة فئ: مكة الدكرفة.. .وكات يادييه يدور تاكيكان شهرناء. إضافة إل 
دنفي كان امير دك الميسال ررس تكفا رانك السعر ةد يسافو إلى 
مناك يصون #دورية» زر عاقنا ينزلون في إسلام آباد عند السفير السعودي 
لدى باكستان الذي تدعي يوسف مطبقاني. وكان سغيرًا بدك حليق 
اللحية والشارب» وكان يعلق صورة لقلب الدين حكمتيار على الحائط في 
غوقة معحن روكان -مطبتانى قل الأيوالمن كل .هن التتفشيارات 
التتعودية بو تضاف الشيرية القافة إلى العماكه الأهان المغرردي وكان 
حقانيى من بينهم. وفمًا لما ذكره مبعوث أمريكي سابق شارك في البرنامج 
السري. إضافة إلى ذلك. كان مطبقاني يقيم حفلات عشاء في إسلام 3 
وكان أسامة من بين الضيوف الدائمين. وفى أثناء هذه الحفلات المسائية 
الستاهرة فى سمشاون الكقى أضافة لاقيو ترك .وكا يرف أن أبنامة ششخصض 
«اخجول وودوة ولطيف» ودائمًا منا' .يتخدّت بصوت خفيضء. وكان رجلا 
بليعًا في أحاديته»”' '". 


لاحقّاء ذكر تركي ومسؤولون سعوديون آخرون رفيعو المستوى مثل 
الأمير بندر أن حكومتهم تعاونت إلى حدّ ما بصورة مباشرة مع أسامة 
خلال هذه الفترة. ووصف تركي أسامة بأنه شاب متطوع ينتمي إلى عائلة 
تتمتع بسمعة طيبة» إضافة إلى أنه «نموذج مثير للاعجاب» غير أنه لم يكن 
عميلا للاستخبارات السعودية. وكما ورد عن تركي» لم تتخل الاستخبارات 
السعودية مطلقًا عن تعهدها بنقل الأموال إلى الأفغان من خلال وكالة 
الاستعجباراته الباكيفاتية ونندهاة.على التقيضن من :و كاله الاستخبازات 
الأمريكية. وذكر تركي لاحمًا أن «عبد الله عرّام لم يتلق الدعم مطلمًا مني 
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وقد تحدث تركي علنًا مرات عديدة عن مواجهاته مع أسامة في باكستان في أثناء هذه الفترة 
اعد الالحضياد رن مقابلة بطريقة السوال والأجايه ل ا 


ف 


أو من وكالة الاستخبارات السعودية». واستطرد قائلا إن «وكالة 
الاستغفيارات السعردية العرسه رعديناقيا :.. .. يان السباعناتك المقدمة إلى 
المجاهدين ستوزع طبقًا لفاعليتهم بحسب تصنيف وكالة الاستخبارات 
الماكيتاتية وتقييمها ف كل عن.وكالق الاستخارات: الامريكية والسعودية 
وكا سياف ادن دائمًا في المركز 59 أو الشادي 50 


يي سريت ور ان لفان بر نت اكب 
الابعكار ات المحوذيةاي ينيدا عن .عر ان تدم سا عدا مالي مياش 4 :إلى 
فخ ادن 1م 0 خاصة بعد أن ابتعد عن عرَّام وشرع في بناء بنية تحتية على 
طول الحدود الباكستانية. وقد ذكر بعض أتباع أسامة أنه تلقئ. مساغات 
باكترة”من الاستكبازاث السكودية؛ بود كر انو مصغبية السووف+ الى استير 
على علاقة بأسامة لفترة طويلة وكان من ضمن المفكرين ذوي الشأن فى 
تنظيم القاعدة: «إنه لكذِب أن يزعم أحد أن حركة العرب الأفغان نشأت 
مخساعتد 5و 5الة الاستعتياواكه الأم يكين .ى. و الحقيةة أن ع كانة 
الاستخبارات السعودية هي القى تعض د أن .وات عناصر من أجهزتها 
| رسرار ا" العم اعدات ا لقدل. مره 'المملكة لحري العو 0 


قدم أحمد باديب مدرس البيولوجيا الأسبق في مدرسة الثغر ورئيس 
طاقم الرئاسة في الاستخبارات لدى تركي تقريرًا وافيًّا عن علاقة أسامة 
بالحكومة السعودية خلال هذه المترة : 


دكاتت عزلاقنه بالانيعتباراك السعودية سما رتنا فى برا كان قوية 
للعاية .وترصم قو هده العلاقة ىم الايعكارات العودية إلى أن السشارة 
السعودية فى باكستان كان لها دور قوي وفعّال للغاية انذاك... فعندما 
كان الناصى ياتوق "من الوملكة لديم ترعاكهى كان المشير بتضره في 
ارت عقاء. وكان: أسيافة من بين المدعوين عادة لانتمائه إلى عائلة 
بن لادن وإلى علاقاته الشخصية ا وكان على علاقة رائعة بالسفير 


( ورد ذلك في المقابلة المذكورة في الجرجع السابق مع دير شبيغل اعوءام5 207 ومن 
خطاب كتبه تركي إلى المؤلف في الثاني والعشرين من أبريل/ نيسان من العام ه آم 
5 راجع : 1 .2 ,17108 1 مع20آ متظ مدصدة0 عط1 ,معععع8ق 


حيث جاء ذلك في مقال منسوب إلى السوري ومنشور عام 6 ١٠5م.‏ 


2 


وبكل السفراء السعوديين الذين عملوا هناك. وفي بعض الأحيان كانت 
السفارة تطلب إلى أسامة بن لادن بعض الأشياء وكان يحقق لها ما 
تطلبه. . .(إلى جانب ذلك) كان الباكستانيون يعتبرونه رجلا يساعدهم بفعل 


أ اق امو ودوانة. ا 1 


بصفة عامةء تمكن أسامة من إقامة علاقات مع العائلة المالكة 
السعودية ووكالة الاستخبارات السعودية مثلما نجح إخوته غير الأشقاء في 
توطيد صلاتهم مع قطاعات أخرى بالحكومة» وكانت علاقات أسامة 
اجتماعية على الرغم من كونها مقيدة بدوره كمقاول إنشاءات. واتسمت 
علاقته بهم بالاحترام والاخلاص» وتجلت مكانة أسامة المهيبة في البلاط 
الملكى مرارًا وتكرارًا فى الاجتماعات الرسمية فى صالونات السفارة. وعلى 
النقيض من إخوته غير الأشقاء. لم يكن أسامة يعود من هذه اللقاءات 
العربية التقليدية إلى بيته السعودي المألوف لمشاهدة التلفزيون أو تدخين 
الغليون في الفناءء بل كان يستدير ويرجع أدراجه على طريق غراند ترانك 
فى سيارته ذات الدفع الرباعى فى بيشاور. ثم يصعد الطرق الصخرية حتى 
يصل إلى المعسكرات القاحلة التي تقع داخل أفغانستان حيثما يقود فرقته 
المتنامية صغيرة العدد؛ فرقة الشهداء. 


(9) جاء ذلك في مقابلة لباديب مع تلفزيون أوربت في أواخر عام 1 * تام وقد أحضر 
نأذيب الشريط إلى المؤلفا وترجمته شركة لانجويجح دكتورز المتحدة. 


0 


الفصل الماوي والعشرون 


الذي وصل عن المدينة مند ثلاثة عمود والعسن معه إلا دولاو واحكل فحسب 
إن كان يملكه بالفعل» يمتلك كثيرًا من الرفاهيات التي يملكها أي مغامر 
ناجح من تكساس » وتوكلت :زوج من عا سدادة: شعي اند ويسون عيار 
وبندقية وستشستر ملحق بها تلسكوب ذو درجة تقريب عالية وبندقية 
وينشستر مزودة بآلية مزلاج (ترباس) وسيارة بي أم دبليو 01 وطائرة طراز 
رالى مينرفا (172ع م81 عنوال2 ) . 


إضافة إلى أنه كان يملك حصصًا فى عدد من المجمعات السكنية 
والاستثمارات حول هيوستن» واشتملت هذه الاستثمارات على مشروعات 
نناء فنادق وكقن سكت زومرات ولعو اسرد المطارات و مطعم ديلير 
وإسطبل في مقاطعة ليبرتي. وكان جيم باث يراقب من مكاتبه المنتشرة في 
طوابق عديدة من مبنى «فانين بانك بيلدينغ» بوسط المدينة شركة سمسرة 
الطاكئرات» التئى يملكها وشركات عائلة بيرة لاون إضافة إلى استتمازاته 
المنتشرة في كل مكان (التي كان من بينها مبلغ 50.٠0٠١‏ دولار التي وظفها 
فى صندوق لشركة استثمارية متخصصة فى التنقيب عن البترول تحت رعاية 
تكساس»)» إلى جانب شركة تأجير طائرات معروفة باسم سكايواي 
إير كرافت التي انذ ميجحت ملكتها فى جزر كايمان وتولى إدارتها اللي 


١و‎ 


الضخمة مباشرة التي تقع في حي ريفر أوكس في هيوستن. ويصفة عامة. 


كان باث يبدو لكل من يراه ملكا في أوج قوته. إلا أنه كان يعيش في 
|! 8 عا ا 


كان باث يتنقل على متن طائراته النفاثة في جميع أنحاء العالم مع 
عملائه العرب وأصدقائه الآخرين العاملين في مجال النفط. فكانوا 
يذهبون إلى ملاجئهم الضريبية على ساحل البحر الكاريبي وإلى أوروبا 
والمملكة العربية السعودية وإلى جميع أنحاء الشرق الأوسط. وكانت 
إحدى الطائرات النفاثة المستأجرة لاحدى شركات النفط التى كان يسافر 
على متفينا مين الغيدة .والاخرق تتسنل غلى نون مخطاة بترن الملك: 
وعلى متن إحدى هذه الطائرات التقى لأول مرة بماري إلين لويس. وهي 
مضيفة جوية متزوجة»ء وذلك وفقًا لما ذكرته شيريل جونسون تود 
المحامية التي وكلتها اثنتان من زوجات باث في دعاوى قضائية رفعت 
لاحقًا بغرض الطلاق. وعلى مدار علاقتهما الطويلة المضطربة اشترى بياث 
سيارة كاديلاك لماري إلين إضافة إلى أنه حوّل أموالًا لها ولزوجهاء 
واعترف بأبوة طفلة منها من دون زواج. وبعد أن اكتشفت ساندرا هذه 
العلاقة» أفادت لاحمقًا بأنها تلقت بطاقات بريدية من مجهول فى منزلها 
اكات فى حي ريفر أو كس وتضمنت هذه البطاقات اتوداساتت لها 
بتمسكها بعلاقة زوجية انتهازية مثل العلاقة الخيالية بين جي آر وسو إلين 
في المسلسل التلفزيوني الشهير «دالاس» الذي كان يتمتع اعد مشاهدة 
عريضة للغاية. وفى نهاية الأمره علمت ساندرا بشأن ابنة باث من ماري 
لين عقون كرتت :زووحها سياوقه النكشوكة انه هوء: أماء مدر لهنناء 
ووجدت في المقعد الخلفى فتاة صغيرة نائمة. وكما ورد عن ساندراء. 
طلب منها جيم باث بالطفت أذ ترك له“ النكاة: وعلن. 'الفوزع أقاميت.وعوق 


(1)ار اجلع 115 تقلط بطتوظ .1 وعتتتة[: .ا طتد8 .لك 53:11:82 بأتاء عع 381 3110م تزأرعممعرط 

)201111139: )20111:15 59-10 

وفي إقرار كتابي بتاريخ 19 من شهر سبتمبر/ أيلول عام 989١م‏ أكد باث 8848 أنه كان الرئيس 

والمدير الوحيد لشركة سكاي وايز وهى شركة مملوكة كليًّا لرعايا أجانب. ورفض التعرّف إلى 

مالكي سكاي وايء وقد جاء في التقارير الإعلامية أن خالد بن محفوظ أو عائلته هم المستثمرون 
الحاكمون للشركة ولكنّ محامي ابن محفوظ رفضوا التعليق على ذلك. 


لله 


قضائية للحصول على الطلاق» وزعمت ساندرا فى الدعاوى القضائية 
اللىررقعتها انراق كان الى المقدرات. لكنه انكر اذغاداتهاء يوظينًا 
لشهادة باث التي أدلى بها خطيًا بعد القسمء لم تعد ماري إلين لويس 
في نهاية الأمر سعيدة معيء بل إنها «هددتني بالقتل» '". 


ربما لم تكن علاقة باث بلويس هي السر الوحيد الذي أخفاه خلال 
السنوات الأخيرة لعمله مع عائلة بن لادن. وكما ورد في الدعوى القضائية 
المرفوعة أمام المحكمة عام ٠44١م‏ من طرف بيل وايت شريك باث الذي 
لم يكن على علاقة طيبة بهء فإن باث «أشار إلى أنه كان عميلا سريًا لوكالة 
الاستخبارات الأمريكية» خلال محادثة دارت بينهما عام 1987١م.‏ وكما ورد 
في حديث وايت» قال باث إنه دخل إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية 
عندما كان جورج بوش الأب رئيسها خلال أواخر السبعينيات» وإنه طلب 
منه تولي «جمع معلومات سرية عن زملائه العرب السعوديين». وحسبما 
ذكر وايتء قال باث إنه عهد إليه بتنفيذ عمليات حساسة بعينها لقطاع النقل 
الجوي. وبعد سلسلة من الفضائح خلال السبعينيات» اتخذت وكالة 
الاستخبارات الأمريكية قرارًا - كما زعم - بخصخصة بعض عمليات النقل 
الحوض السرية الفى تفذها :و كاتنت الوكالة تسة عن أمريكين سمكرة 
الأعتماة خليهع :والدييدم تصريحات أمنية لكرلق. بعفى هذا الأعمال: محوجب 
عقد. ولأن باث كان طيارًا سابقًا في القوات الجوية وصديقًا مقرًبًا من بوش 
الأجنه كان هو المرشم البعالى لأدام هنا الدون حمييها ذكر رايت الذى 
كان أيضًا مخ خريحىئ الأكاديمية البحرية الأمريكية فى هدينة أنابوليسن كما 
كان ارا معو بنانة انق : البسهرية الأ تكية لتاقو رادك فى أن ناك 
استخدم بعض شركات طائرات الشارتر الخاصة به للمساعدة 506 


(؟) ورد ذلك في مقابلة مع شيريل جونسون «مقصط10 1ائّعط5 في الثامن يا هر ستتهير/ ابلول 
من العام مه آم راجع انها 1ط مطنهةظ8 ١؛‏ طخوق8 ,ممنانء2 0ع0تعحدرة لطخنبدهط و تطتوظ 5311113 

وفي إقرار مشفوع بقسم في الخامس ورد اشهدد سنتهير /ايلول من العام 01 هماقرباث 
«بعلاقته بماري إلن لويس» كأجهع.آ دع1ا8 بوردو]ة وأئه مول شركة كانت تديرها. وفي عريضة مقدمة إلى 
المحكمة كتب دقاع باث أن الأخير قد وافق على أن يقر بأنه الأب الحقيقي لابن لويس. راجع شهادة 
الإيداع لساتدرةاناث المرجع السابق؛ مقايلة مع جونسون ه25 المذ كور سابقًا؛ إجابات باث 
الثانية المعدلة المرجع السابق؛ إقرار باث المشفوع بالقسم في العشرين من شهر أبريل/ نيسان من 
العام ٠م‏ المرجع السايق: 


1ك 


معدات البناء ‏ وربما الأسلحة ‏ إلى أسامة بن لادن على الحدود الأفغانية 
جلكل أوانض القوا دقاف 7 


كان جيم باث نادر التحدث عن عمله في أنشطة منح تراخيص 
الطيران خلال الثمانينيات. (ورفض إجراء أي حوار معه لهذا الكتاب.) وفى 
ادي اللدعارع "الققتاتية المرقرعة اذل هذه القثرة أنام المحكيةه. تدر 
أن باث سخر من جميع ادعاءات وايت بخصوص نزاعاتهما في العمل 
مدعيًا أن شريكه السابق مصاب ب «يارانويا»» بالإضافة إلى أنه «بدا متقلب 
المزاج بشدة مؤخرًا». وكما ورد عن باث. ظن وايت أن «هؤلاء المتآمرين 
ضده كانوا متورطين في «اتصالات سرية» وكانت لهم «أجندات سرية) 
ضده». وفي عام ١99١م‏ صرح باث في مجلة «تايم» أن ما قاله وايت بشأن 
عمله المزعوم مع الاستخبارات الأمريكية كان «ضربًا من الخيال» وأنه لم 
«يعمل لحساب وكالة الاستخبارات الأمريكية أو أي وكالة استخبارات 
أخرى». ومع ذلك» وبعد عشرة أعوام لاحقة»ء بدا باث في مقابلة مع 
المراسل كريغ أنغر كأنه يلمح إلى احتمالية وجود شيء من الحقيقة في ما 
ذكزة:وايت: 

وقال باث معحدثا عن وكالة الاستخبارات الأمريكية إن فيها «كل 
درجات المشاركة المدنية». وكان يشير في ما يبدو إلى المشاركة التطوعية 
من بعض رجال الأعمال الأمريكيين ذوي العلاقات الحساسة يبعض 
الأجانب في أنشطة وكالة الاستخبارات. وفي الواقع. كانت وكالة 
الاليكشاراك. الامريكة تور نو فعا لاون سبوسكم رفراى ‏ تسيي. المقاناذت 
غير الرسمية مف الأمركين العاطلين فى .محال 'القط على التسيعورى البو لنى. 
وإن كان لدى باث اتصال بالوكالة بالفعل. فقد يكون كل ما فعله مجرد 
الإدلاء بالتقارير بين الفينة والأخرى بخصوص ما عرفه من معلومات في 


(*) راجسع: وأعفآظ ملصدظ أقممنتدا! كم؟ قللانل2 .ب عائط/18 7لا دعلرقطت ,دع متلمعام عانط/لا 

90-147 11ا0) اقأ1لا0 6 

ولم يذكر وايت عانط/1 أيّا من أسامة أو أفغانستان في هذه الشهادة الأولى من شهاداته حول 

ادعاءات باث 888 عن نشاطات المخابرات المركزية الأمريكية. راجع أيضًا: تفريغ نصي غير مؤرخ 

لمقابلة وايت مع مؤسسة الإذاعة الكندية قرابة عام 5١١٠7م»2‏ وقد أكد وايت دقة التفريغ النصي 
وأعاد تأكيد تصريحاته في حوار تلفوني مع المؤلف. 
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أثناء مرافقته لعائلة بن لادن وابن محفوظ والسعوديين الآخريه ”1 

خسر وايت القضايا التى رفعها ضد باث وعانى خسائر مالية فادحة. 
وقل العبال شيل الميشكلات ينه وبين بالك كان معدا الى ورك ل د كرد 
مرموقة» إلا أن مصداقيته من الصعوبة بمكان البت فيها. وبصرف النظر عن 
تصريحاته التي أدلى بهاء لا يوجد دليل على أن باث نفذ عمليات لحساب 
وكالة الاستخبارات الأمريكية بموجب عقد بينهما. ومع ذلك». كان باث 
يسافر بصورة متكررة إلى الملاجئ الضريبية التي تطل على البحر الكاريبي 
شدل هذه النعرة بأسيات بدت ,واقيجة فلي الإطاوق» يننا كرت 
محامية ساندرا التي رفعت عليه دعوى طلاق» وقالت إنه كان يسافر إلى 
هله الأ جايو جامد مجه مبالغ مالية هائلة”*". ومن دون شكء كان لدى 
باث الوسائل التي تمكنه من دعم عمليات الطيران الدولي السرية إذا أراد 
ذلكء وإن لم يكن لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكيةء ربما كان 
لنمضلحة عملاثةه: الشعوذيية.:وقندآأست سالم على استغلال طائرته الخاصة 
الأكبر حجمًا كوسيلة بديلة لنقل الشحنات خلال هذه الفترة» ومن الممكن ‏ 
على سبيل المثال ‏ أن يكون سالم أو باث قد استخدما إحدى هذه الطائرات 
أو إحدى الطائرات النفاثة الكبيرة التى يملكها بعض معارف سالم 
السعوديين لنقل الأسلحة من جنوب أمريكا أو جنوب أفريقيا لمساعدة أسامة 
فى باكستان. ومع أن هذا مجرد حدس »: فل يوس أى ليد سن بد اجر 
معهم حوار بخصوص مشاركة سالم في صفقات السلاح الخاصة التي نفذها 
نيابةٌ عن أسامة على علم بالكيفية التي شحنت بها الأسلحة إلى هناك. 


كان سالم يتنقل برشاقة وحيوية بين دوائر الخداع هذهء إلا أن أسلوبه 
كان مطابقًا للممثل الكوميدي أوستن باورز وليس جيمس بوند بالطبع. 
ومعيا هن الدعاوى'القتفائتة النى.زنعياءوايت والتصيرينات» التن ادل 
بهاء هناك أدلة إضافية ‏ ولكنها غير متكاملة ‏ عن علاقات سالم المحتملة 
بالدوائر السياسية الأمريكية المحافظة التي كانت ناشطة في إدارة العمليات 


1ن اجبع + ,11116 :56-4255131 ,0111 13نا00) قلتنولط ,عتنط/8ا بالا وعامقطن) ,ا طامط .كل وعددره1 
14 .م ,روعة17آ ]1205© ,آله :34 .م ,لتتة5 01 عقناه11 بطولاظ 01 ع11015 ,وعم متنا 1991 ,28 معاماء0 


(0) مقابلة مع شيريل جونسون «0وصتان1 انرمءط5 المذكورة آنقًا ومع شخص ثان عمل مع باث 
سان 1 ن ه ثناء هذه 8 
بشأن مسائل الطيران فى أثنا الفتر 
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السرية المناهضة للشيوعية خلال الثمانينيات. على سبيل المثال» وفقًا 
لسجلات رحلات الطيران؛ سافر لاري ماكدونالد عضو الكونغرس عن 
ولاية جورجيا ورئيس اجمعية جون بيرش» على متن إحدى طائرات سالم 
النفاثة الخاصة إلى المملكة العربية السعودية قبل أن يقضى ماكدونالد نفسه 
نحبه بشهور على رحلة الخطوط الجوية الكورية رقم ا١٠0٠.‏ الت تعرضيت 
للقصف يوم ١‏ سبتمبر/ أيلول من عام 194817م», بعد أن ضلت طريقها فوق 
وقياديين اخرين في الحزب الجمهوري في عهد ريغان في تكساس حتى 
اثارت تساؤلات عن مدى علاقات سالم بهؤلاء الساسة. على سبيل المثال» 
ادعى نايك أن :ناتك "استعان نا مؤال عاكلةديرة ادن وقكما افير فى ركه 
اربستو للتنقيب عن البترول التي كان بوش يترأسهاء وهي تهمة أنكرها 
تمامًا كل من باث وبوش. وعلى أقل تقدير» كان سالم من خلال جيم باث 
نعيمها ويتعايش مع أسلوبها المعهود في تنفيذ الصفقات الغامضة. وكان 
مكتب «فينسون آند إيلكينز» القانوني الذي يعد أحد مكاتب المحاماة 
المعروفة في المدينة وكيلا لسالم آنذاك الذي كان يمتلك مطارًا خاصًا في 
المدينة» ويتناول عشاءه في قصور حي ريفر أوكس ويستمتع بصحبة أفراد 
العائلة المالكة السعودية النيين و 


ومع ذلك كانض” المتكللات» الشخصية. والهالية الوعراكمة غلن ياك 
أحيانًا تبعده عن سالم بن لادن. وكان هناك حدود لمدى الجنئون والانفلات 


(5) سافر ماكدونالد 32161002214 من جدة إلى الرياض على متن إحدى طائرات سالم الشخاصة 

في الأول من شهر مارس/ آذار من العام 1947م وذلك وفقًا لسجلات الطيران التى راجعها المؤلف. 

ومدخلاات السجل بالتفصيل كما بات ؟ ب3خع 601 ,111002310 تإنجم[ تتقتطووع ع 205 ,22جأظ ,تزع 521 

730116-16 قلاأم رونا قتلر 

وقد كان جاك لعل وأنيتا بيتزا 81228 هانتة وروبرت 80626 وجيل فريمان مقصدععء2 انهو 

معتادين السفر على متن طائرات سالمء وكانوا أصدقاء وشركاء في التجارة. تشير كلمة ه180 كتتام 

المذكورة فى مدخلات السجل إلى راكبين مجهولي الهوية ومن المحتمل أنهم كانوا يسافرون مع 

ماكدونالد. أصول المال المشار إليه وغرض سفر ماكدونالد غير معروفين. والمعلومات الواردة حول 

تمثيل فينسون دهوهزلا وإلكينز 05ذا8 لسالم مأخوذة من مقابلة مع تشارلز شوارتز مامدسطءة وع1جد6 
في الثاني عشر من شهر مايو/ أيار من العام ©١١5م.‏ 


2-1 


العصبي الذي كان سالم على استعداد لتحمّله. وفي عام 985١م‏ نشب نزاع 
الى بين تاشدووانت وتفعية الام ادعاءات بأنه استخدم شهادة إيداع 
تخص شركة سكايواي إيركرافت بصورة غير لائقة كضمان إضافي في بنك 
بودن مقابل الحصول على قرض شخصي بلغت قيمته ار 
ولاحقا في العام نفسه. اتصلت شرطة هيويستن بوايت ‏ حسبما ذكر في 
الدعاوى القضائية التي رفعها وايت - وأبلغه بأنهم يحققون مع باث في قضية 
مخدرات دولية» من دون توجيه أي تهمة إليه. ووفقًا لما أدلت به جيل 
فريمان صديقة عائلة بن لادن وشريكتهم من أن إلى آخرء انفصلت رنداء 
أخت سالم المقربة» عن عائلة باث خلال هذه الفترة أيضّاء وذلك لشعورها 
بأن الزوجين عاملاها بوقاحة» كما ورد عن فريمان» ثم أثْرت رندا في ما 


و 


يبدو في موقف سالم تجاه شريكه الذي دامت علاقته به لفترة طويلة”" . 


كان ذلك إيذانًا بانتهاء مرحلة» وكانت المشكلات التى تعرض لها 
باث هي القشة التي قصمت ظهر البعير. وفي عام 19187١م‏ انخفضت أسعار 
النعط ويسسلكه شير انخفاض لها حتى بلغت تسعة دولارات للبرميل. واهتز 
اقتصاد كل من المملكة العربية السعودية وتكساس في الوقت ذاته. 
وتفجرت طفرة العقارات في هيوستن تدريجيًا. وفى خريف هذا العام. 
ونتما كان اضافة ونب اولويات مشبكره القدوفى الازلن سليشيانه على 
الحدوة الأفخاتية» اتكشفت فضبحة (إيران:- كونة|» للغعيات وانت 
التحقيقات اللاحقة ببعض الملابسات القديمة المزعجة للصفقات غير 
الرسمية السرية بين ريغان والملك فهد إلى العناوين الرئيسة في الإعلام. 
وبدأت الشبكة التى كانت تربط بين عوالم سالم المتعددة معًّا منذ عشرة 
أعوام ‏ عالم الأموال الطائلة التي أتى بها النفط. وعالم التحالف الجريء 
والسري غالبا فق ,واشخطة والرياض:» وروح الحركة الثقافية» والانغماس 
ف الكلد ابن يد اكدا فم التفكات: 


غعانت قرفة المحاريين الصغيرة التي شكلها اسامة اعرف خلال فصل 

ار اجع 7 مأك به رعلسقظ أقطه لهل موعرء 1 1)018118 ,بد معطا بلا وعامقطن) طنز وعستلوعام 55م 1 مالا 

وقد وردت هذه المعلومات أيضًا في مقابلة مع جيل فريمان هقدرعم:2 انه في السابع 
والعشرين من شهر أبريل/ نيسان من العام ٠١5‏ ١م.‏ 


ا 


الشتاء القارس في الجبال شاهقة الارتفاع حول جاجي. وكان من الطبيعي أن 
تتوقف الحرب خلال فصل الشتاء الذي يتساقط فيه الجليد. وعندما تسللت 
السيمات: الدافة إلى الهو.وذاتب الحليةة. شط الجفرة السوفات.ودد 
أثارت البلدوزرات الصاخبة التي أحضرها أسامة الغضب في ساحة قتال 
محورية لم يكن السوفيات يهملونها بأي حال من الأحوال. وزار جمال 
خليفة» صديق أسامة وزوج أختهء «عرين الأسد» واعتبره شركًا مهلكا. 
وكان ذلك هو وجه الخلافء. إذ قال بعض زملاء أسامة: «لدينا ما يكفي 
من الشهداء» الذين سوف يرضى الله عز وجل عنهم لتضحيتهم بأنفسهم. 
وقال خليفة إنه ناقش أسامة في أن تعريض النفس للتهلكة أمرٌ يتنافى مع 
الشريعة الإسلامية» وأن «الله عز وجل سوف يسألك عن إزهاق هذه 
الأرواح يوم القيامة». إلا أن أسامة تجاهل تحذيره'” . 


بدأ القتال في شهر أبريل/ نيسان من عام 91/17١م.‏ وتناوش المتطوعون 
التابعون لأسامة بن لادن لمدة أسبوع مع السوفيات» وتبع هذا الاشتباك 
المبدئي معركة أطول في الشهر اللاحق. وتعرضت مواقع بن لادن لقصف 
جوي مستمرء وربما استخدم السوفيات أسلحة حارقة شبيهة بالنابالم. 
وأغارت قوات «السبيتسناز» على معسكرات بن لادن الحصيئنة» وعلى الرغم 
من افتقار المتطوعين العرب إلى التدريب المتكامل وخبرتهم القليلة» فقد 
كلو نكوة وذ على سن القازاف كن اميا كات بصع كربهه. و الالجدانك 
الدقكة خادل هله الجها نك أمسحت مد الأبور :الكايفة عن سكزالت عندن 
تأمل المجاهدون الذين صنعوا من أنفسهم الأساط .ها عوك لاحماء 
وأحيانًا كانت الروايات التي يدلون بها تتناقض بعضها مع بعض. والوصف 
الأقدم لهذه المعارك الذي نشرته مجلة «الجهاد» التي أسسها عرّام لا يشير 
إلى دور أسامة فيهاء إلا أنه ركز عوضًا عن ذلك على بطولة أحد معاونيه 
العسكريين المضريين» حتى إن اسم أسامة لم يذكر بتاثاء لكنة:سريعًا ما 
أبرز نفسه في الصورة بالتحدث عن تجاربه في مقابلات صحفية صريحة مع 
المراسلين العرب المتعاطفين معهم. وليس هناك أدنى شك في الحقائق 
الأساسية؛ إذ كانت معارك جاجي التى دارت رحاها عام 441١م‏ عنيفة» 


)اق اجع . 51-2 .جح ,سودكا [ تعلجا دا8 جنتتتهدو0) ع8 7 ,ماعو رعظ 
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ونتج منها إصابات مروعة لدى الطرفين إلا أن ذلك لم يغير شينًا في مسار 
الحرب الكبرى. وكان أسامة فيها محاربًا أدّى دوره بشرف تحت ضغوط 
ا ل ل 0 ال 00 
خروجه في سبيل الله جاء بعاطفة قوية لا يشوبها شاتبة» وثانيًًا أعطته 


ء» س(9) 
بعدة 5 


يتذكر جمال خاشقجي. الصحفي السعودئ: الذى كان من أؤائل الذين 
أجروا حواراتٍ مع أسامة بعد حملة جاجيء. تلك الأحداث قائلًا: «يتضح 
من الأسلوب الذي كان يحكي به الأحداث أنه كان يحاول إيجاد حوافز 
لااستقنطات المزيك من الحتطوغين». إضافة إلى استخدام الإعلام لجذب 
المزية عن الغعرف إلى اتعانييها. واشعطره كائلة القن اديت ححباسةةة: 
وكان الأسلوب الذي تحدث به أسامة خلال هذه الفترة «شبيهًا بأسلوب 
انعاذ شامع ...او كانه عالسن على رابى. الطاولة فى لحنة سواسدة لاحن 
الأحوامدان لذ اأنةة كرو ندر سن المخاط. التى تي فين لجا فى اجر «اتشددتة 
اليج لدة لويد المدروجة بالتسون: يالابياة بالتهياة و لدي رالسلب 
لارادة الله عو ري 07 

ذكر أسامة لخاشقجي: «أحيانًا كنا نمضي اليوم بأكمله في الخنادق 
أو في الكهوف حتى تُصم آذاننا من دوي الانفجارات حولنا». واستطرد 
فائلا : 

«علا ضجيج الطائرات الحربية باستمرار ردًا على هجماتنا وكاد 
صدى أنشودة الموت التى تعزفها الطائرات بجئون يتردّد حولنا إلى ما لا 
نهاية. وقضينا الأيام والليالي نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى لينصرنا على 
أعدائنا. وعلى الرغم من الهجوم الروسي العنيف» كنا نضطر إلى إرسال 
أحدنا إلى خارج الملاجئ لمعرفة تحركات العدو... وفي كل مرة كنا 
قادرين بفضل الله على إلحاق الهزيمة الساحقة بالروس... والله وحده 


(9)ار الجلع فقق سعومعظ :2006 ,مناه 62 ع لتعاده/178 جملع03 اخ 'أه :111560139 لإأتدط المج[ 


مع أذ 183117» ,قلعة 01 تنك[ :2006 «بلع امع مهن 17/55 02ع03 اخ 1ه مع10 عط جه11» ,علسمقطكئ عنصت 
10112 ما[ 701لا 


.م١١٠١؟ جاء ذلك في مقابلة مع جمال خاشقجي في ” من شهر قبراير/ شباط من العام‎ )١( 


دا 


هو من كان يحمينا من الروس... والتوكل على الله هو المصدر 
الأساسى لقوتناء وكانت هذه الخنادق والأنفاق مجرد أسباب ومنشات 
بسكو عر ذا الله وسسهاء إل الفا كنا قر كل على "الله عر ول تن 
جميع ال 


قرابة هذه الفترة سمح أسامة لمخرج الأفلام التسجيلية المصري عصام 
درات تعبعة وتوثيق الشركة الت كان يؤسسها. وساعف دراز :فى بلورة الافكار 
الرقيسةالنق سرف جك لجنا اساوية متام عقا ذه ايها كر الغا 
كالشقرام. ورامكار: واجيع مكانة المسياعية سرس نه كان على النت عاد 
للتضحية بكل شيء في سبيل دينه. وباعتباره محاربًا لم يكن يتردد في 
مواغنية الموات» «وقال٠‏ عه بذران لاما #رايعه بعيد” “قفن ساخة المعركة: 
رأيته في وسط القعال. كان رجلا ثريًا بغض الخ دشي كان يبدو عليهء 
وبالطبع اعتبره الناس رأسماليًا وليس فقط صاحب أموال. وبعد معركة 
جاجي اعتثبر رجلا عسكريًا واستحق أن يكون القائد»”"''. 


كان ذلك على الأقل هو الرأي الذي عززه المخرج ووكلاء الدعاية 
والإعلان الأوائل الذين روجوا أسطورة بن لادن؛ تلك الأراء التى عززتها 
شخصية إناء: الس ب المادنة وكدر هب الجيرر اذى تحيط الدنا 
السعودي الذي بزع منه ‏ على تجنب الإاساءة حتى اف وسوف 
تعن أن ذلك كاف. 


بدأ أسامة حينئنٍ يظهر وتبرز مكانته من العثرات التي وقع فيها معلمه 
عبد الله عزام. اختلف الرجلان بشأن خطط أسامة التي كانت تهدف إلى 
تجميع العرب معًا فى معسكراتهم المنفصلة. بينما اعتقد عرام اعتقادًا 
راسحًا أن عليهم توزيع أنفسهم على ميليشيات مختلطة جنيًا إلى جنب مع 
الأفغان؛ حتى يتسنى لهم المشاركة جميعًا في تحمل ويلات الحرب وإقناع 
المحاربين الأفغان ممن فقتل علماؤهم على أيدي اليو بين بالانضمام 
إليهم. وكتبت زوجة عرّام لاحقًا تشكو من أن «ابن لادن كان يريد تدليل 
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مه 


المحاربين العرب... حتى إن طعامهم كان مختلمًا عن طعام المجاهدين 
الأفغان. واعتاد بن لادن إحضار مواد غذائية خاصة ومعبأة من المملكة 
العو الو 07 

عمّدت هذه التوترات موقف أسامة» إلا أنه كان حذرًا وظل على علاقة 
ودودة بعزام. وبحلول أواخر عام /1941م» أصبح لأنشطة شبكتهم العالمية 
لجمع التبرعات وتعيين المتطوعين مكاتب في بروكلين ومدينة توسن في 
الولابات: المتحدة الامريكبة: إلى حاتت المكاتي الموحودة:فئ مضر 
والجي اك إلفرية السعرذية ون رفاسن الدبا كو رن لل بمجدردة 
انتشار هذه الشبكة العالمية» لم يكن من مصلحة أسامة إحداث انشقاق 
يوهن العزيمة. 


ظل أسامة يعميز بإفكانيات:»فائقة للحصول على العورعات» وفيك 
قائمة المتبرعين له بالمال خالد بن محفوظ صديق سالم القديم. وقبل شهر 
مايو/ أيار عام 198١م‏ بأيام قلائل» ذكر أحد محاميّين ابن محفوظ أن سالم 
بن لادن «كان يلتمس مساهمة ابن محفوظ لمساعدة المقاومة الأفغانية». 
وجاء في هذا التصريح أن «الشيخ خالد بن محفوظ يتذكر أنه تبرع بزهاء 
ادها دولاو شاه شان كنس سن الشحفيات الباردة فى العملكة 
العرية السعروية» رهن الأفر الذى كان معرانقا مخ الاي الخارعية 
لحكومة المملكة العربية السعودية أنذاك. وكان الهدف من هذا التبرع هو 
مساعدة مقاومة الاحتلال السوفياتى لأفغانستان تحت رعاية الولايات 
المتحدة الأمريكية» ولم يُقصد منه أبدًا ولم يُستخدم إطلاقًا - على حدٌ علم 
الشيخ خالد بن محفوظ ‏ في تمويل أي فرع لحركة المقاومة هذه في بلدان 
أخرى». وقال محاموه إن ابن محفوظ لم يتبرع بالمال «قاصدًا» أن يستخدم 
في شراء السلاح. كما إن نشاط أسامة المتعلق بجمع التبرعات في المملكة 
العربية السعودية «كان يؤكد الحاجة إلى الدعم لأهداف إنسانية (أي الطعام 
والمأوى والمستلزمات الطبية) للمقاومة الأفغانية والشعب الأفغاني الذي 
كان يتعرض لهجمات سوفياتية وحشيةء والذي تعتبر حمايته من مسؤولية 


)١(‏ ورد ذلك فى مقابلة أجراها محمد الشافعي في جريدة الشرق الأوسط في الثلاثين من 


شهر أبريل/ نيسان من العام +٠"‏ 1م. 


7ه 


المقاومة الأفغانية... وفي الواقع. كانت الحاجة المالية للمقاومة 
الأفغانية لهذه الأغراض أكبر من حاجاتها إلى الأسلحة التى كانت تقدّمها 
الحكوعة الأمريكية ند دون وي 

وزع أسامة نقوده وأولوياته على من حوله؛ فأعطى بعضها إلى عرّام 
وبعضها إل الجانب المصري المنافس فى بيشاور. وبهذا الأسلوب المميز 
للقيادة البدوية التي تراعي الجميع. ربط أسامة تدريجيًا بين عناضر ائتلاف 
غير مترابط الأجزاء من المتطوّعين العرب متعددي الجنسيات وبين قيادته 
التى لم يُعلن عنها رسميًا. وعلى حدّ قول زوج ابنة عزام: «أظن أن أسامة 


1 مد انه 250 
حينئدٍ بدا يثق فى نمسه؛ة 020 . 


)١4(‏ وردت هذه المعلومات في: رسالة بالبريد الإلكتروني من دفاع بن محفوظ في كيندال 
فريمان بلندن إلى المؤلف» وكان ذلك في شهر أغسطس/ آب من العام /ا*١5م.‏ في وقت الإسهام 
لم يكن تنظيم القاعدة قد تكون بعد. وقد أضاف الإعلان أنه "تفاديًا لأية شكوك لم يدفع الشيخ خالد 
ابن محفوظ أي تبرعات لتنظيم القاعدة ولا لأي شخص أو منظمة كان يعلم أنها تعمل لحساب 
القاعدة.أو أ منظمة إرهابية؛ رسالة بريد إلكتروني ثانبة:شرة لورانين هاريس 11811515 11:60©6ة.] دفاع 
الشيخ بن محفوظ شريك إداري في كيندال فريمان بلندن» أرسلها للمؤلف في أغسطس/ آب من 
العام /1١٠٠م.‏ 


116 راجع : 48 .م ,تمك [ تتعهمط :ة8 ج05‎ )١85( 


(لفصل) الثاني رالشردد) 
العرض 


مثل أي إنسان كان سالم يحلم حياة أمنة وسعيدة. إلا أن تصوره 
لم يشمل الحرب أو الاستشهاد بل دار حول التنساء. وبحلول عام 1980م 
بينما كان سالم قاب قوسين أو أدنى من بلوغ ربيعه الأربعين» كان لديه 
زهاء الخمس فديقات على صلة دائمة به ؟ واحدة أمريكية وأخرق 
ألمانية وثالثة فرنسية ورابعة دانمركية وأخرى إنكليزية. واستخدم سالم 
الجوية. والتففنٌ حوله والتّفت إحداهن حول الأخرى كأنهنّ طائرات 
تقترب من ممر هبوط مزدحم. فتمر إحداهنّ بالأخرى مرورًا سريعًا بين 
الفينة والفينة ونادرًا ما يحدث تصادم. وأحيانًا كان يسكن صديقاته في 
طابقين مختلفين فى الفندق نفسه من دون أن تدرك إحداهنّ وجود 
الأخرى. وظنت واحدة منهِنٌ أو اثنتان أنهما حبه الوحيد بينما كانت 
الأخريات أكثر وعيًّا بواقع العلاقة. 


وضع سالم خطة جريئة للتعامل بمهارة مع هذا الآمر. وبدأت هذه 
الخطة بيمراهنة ودية بين سالم والملك فهد كما يذكر لنا بلغت 
يوهانسون؛ إذ أخبر سالم فهدًا أن باستطاعته إقناع أربع جميلات 
أوروبيات وأمريكيات ‏ «من عائلات محترمة» ‏ بالزواج منه في الوقت 
نفسه وفقًا لما تسمح به الشريعة الإسلامية» ومن ثم نعته فهد بالجنون 
وقال له إنه لن ينجح مطلمًا في تحقيق مآربه. ربما كان هذا بالفعل هو 
هآ يففقدة المللفة نما قال بوهالسوة اله ونيا يكرين قد تراءئ: له أيضا 
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أنه إذا قيل لسالم إنه لن يستطيع فعل شىءء فإنه «سيفعله لا محالة70©. 

كانت لين بيغيني» عازفة البيانو أمريكية الجنسية التي تعيش في 
مدينة أوولا نلو قد عادت إلى ولاية فلوريدا بعد مغامرتها مع سالم في 
باكستان عندما اتصل بها ليدعوها لتصحبه إلى لندن. وبالفعل سافرت 
جوّاء لكن أحدًا لم يحضر ليقابلها في المطارء ولذا بعد لحظات من 
الآرتاك: استقلت: سيارة ‏ آخرة للذهاب إلى فندق كارلتون تاور الذي يقع 
فى حى بلغرافيا. وما إن خرجت للسعوى وعادت الول الفندق حتى وجدت 
رسالة مكتوبة بخط اليد جاء فيها: «أتيت لرؤيتك! إنني أشعر بالذنب 
حتى إننى بحثت عنك في المتاجر. سأتصل بك لاحمًا». ووقّع كاتبها في 
١ |‏ 
النهاية بحرف «س»)) . 

وبالفعل اتصل بها واتفقا على أن يمر بها ويصطحبها في السيارة. 
لكنّها عندما وصلت إلى ضيعته المحاطة بالأسوار المبنيّة بالطوب فى قرية 
يواغ أخريات ولم تغضب قط لهذا السبب بصفة خاصة. ومع ذلك لم 
تكن عزائمة ممع اتطباغها الفغلئ حتال هذا الأم:وكاتت السيدتان 
الأخريان تحملان الاسم نفسه؛ كارولين». لكن إحداهما فرنسية والأخرى 
إنكليزية. 

اتستمع: كاروليق الفرشسية هيتينا الداكهى وقهرها الأسوة الكحيد 
الكثيف الذي كان ينسدل على وجتتيهاء وتبين أنها كانت تعيش بالقرب من 
مذيئة كان فى مدان اشتراه سالم لها ولوالدتهاء وواع لم الما لمترة تزيد 

آم كازوليق الاتكليزية فيى تعى كاروليق كبرق 4 وكانة:فن ذلف 
الحين في زهاء السادسة والعشرين من عمرها. كان لها وجه نحيف بارز 


)١(‏ مقابلة مع بنغت يوهانسون في ” من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 7١١٠7م.‏ وصف 
اصدقاء اخرون وموظفون وشركاء خليلة سالم وعرض زواجه في مقابلات بسجل واحد ضم محمد 
عشماوي وصبري غنيم وتوماس ديتريتش وأنور خان وروبرت وجيل فريمان. 

(؟) كل الاستشهادات ومن بينها حاشية من «س» من مقابلة مع لين بيغيني في لا من شهر 
فبراير/ شباط عام 5١١5ام.‏ 


اك 


العظام - مع نتوء عظام الوجنتين - وشعر كستنائي اللون». وكانت تعطي 
انطباعا لمن يراها برقي طباعها. تربت كارولين وترعرعت في حي 
كينسينغتون بلندن مع أخيها آمبروز غير الشقيق وأمها آن كيري. ويعود نسب 
عائلتها إلى الطبقة الأرستقراطية الإنكليزية. لم يتزوج والد كارولين» سيمون 
هنري كيريء والدتها. وؤلد آمبروز أيضًا من علاقة غير شرعية؛ من آن 
وديفيد كوينزبيري المعروف باسم ماركيز كوينزبيري. قابل سالم كارولين 
فى حديقة هايد بارك خلال أوائل الستينيات عندما كانت لا تزال تتعلم 
المشى. وكان حينها يحضر إلى لندن فى فترات الإجازة الدراسية ورأى 
مربية الأطفال لعائلة كبرى: فى التعدوطة بلست العرمية تقاره وكداول: أن 
يتودد إليها باللعس مع الأطفال. وريم ما أصبح ضيفا دائمًا فى بيت كيري. 
وبمرور السئوات انقطعت اتصالاته بهم. إلا أنه ظهر مرةً أخرى خلال 
منتصف الثمانينيات عندما تعرف من جديد إلى كارولين وبدا يتزاوران. 
اها كيان صديقات سالم الأخريات» كانت كارولين تصغره بقرابة خمس 


ألقت لين التحية على كارولين الفرنسية والإنكليزية في قرية أوفلي 
تشان لتق مقا رلتهجا «وسن . النها أن مدالةا نوها إلى «العتات قمة الصد فاته 
أو شيء من هذا القبيل ‏ لكن على ما يبدو لم يكن الحد الأدنى لعددهن 
قد اكتمل لبدء القمة رسميًا؛ إذ لم تكن آنا الألمانية قد وصلت بعدء 
وطلب سالم من أحد أصدقائه الطيارين أن يأخذ إحدى طائراته النفاثة 
ويذهب إليها جرًا ليعود بها إلى الضيعة. واتخذت لين قرارًا بأن ترافقه 
لنققى زنعها' فى «الشفئل تو كان الأهر نميه باسعقالذل سعارة: أخرة 
للذهاب إل كان 0 


كانت انا أمرأة شقراء هيقاء القد وكانثة اسك نينا من الأخريات. 
وكان سالم قد قابلها في حانة في منتجع نمساوي للتزلج على الجليد. 
فيلت انا اجر :بالقرية مد عدونة كولوياء: الارانيها كاتك كتيادها تبنافر 


(©) عائلة كيري : مقابلة مع شخص مقرب من العائلة وكذلك معلومات عن السيرة الذاتية من 
موقع العائلة < جزم».0015:ن(18/8//.225// :1110 > فحصت وكتبت فى 4 من شهر مايو/ قاذ عام 
اده 'م. 


مع سالم. فاصطحبها ذات مرة إلى المدينة المنورة التى يُحظر أن يدخلها 
غير المسلمين. وعلى الرغم من أن آنا كانت بعيدة كل البعد عن وصفها 
بأنها ضخمةء فقد كان سالم يشير إليها أحيانًا عندما يكون بصحبة أصدقائه 
الرجال ب «مقطورته الألمانية». 


عندما وصلت آنا ولين جلس سالم على أريكة في غرفة المعديية 
ومعه السيدات الأربعة. واستجمع حينها جدية الأسلوب وشرح لهنّ أنه 
منذ الصبى تربّى في أحضان ثقافة كان من الشائع فيها أن يتزوج الرجال 
كدر من زوجة عربية واحدة» ويعيشوا معًا جميعًا في مجمّع سكني 
عائلى. 


ايها 


وأضاف سالم وفقًا لما ذكرته لنا لين إن «ذلك لم يكن حلمي؛ فأنا 
أحلم بأن أتزوج أربع سيدات من الغرب». هذا هو حلمي وتصوري. ولذا 
اخترتكنٌ أربعًا وما أطلب منكن شيئًا سوى تحقيق حلمي وتحويله إلى 


د اس ا (ه) 
حمقة)ا ‏ . 


أوضح سالم بالتفصيل الخطة التي ظل يعدها على مدار شهور عديدة. 
ولم تكن مصادفة أن كل فتاة من الفتيات اللاتي اختارهنٌ تنتمي إلى بلد 
مختلف. وفي الواقع, كان تخيله أن يبنى ضيعة جديدة فى جدة لعائلة 
بن لادن تشبه الأمم المتحلة. 


كان المجمع سيشتمل على أربعة منازل؛ سيرتفع العلم الأمريكي 
على أحدهاء والعلم الألماني على الآخرء والعلم الفرنسي ثلاثي الألوان 
على المنزل الثالث» وعلم المملكة المتحدة على الرابع. وكان سيشتري 
لكل زوجة سيارة وسيخصص مكانا لها لتقف أمام المنزل» وستكون 
سيارة كل زوجة مستوردة من مصانع بلدها؛ سيارة مرسيدس لاناء 
وأخرى رولز رويس لكارولينا الإانكليزية. .. وهكذا. إضافة إلى شراء بيت 
لكل منهنّ في بلدهاء وبالفعل كان سالم يمتلك منازل فخمة في أمريكا 
وإنكلترا وفرنسا. 


0( المرجع الساة. 


وبيدما كان سالم يتحدثء» ابتسمت لين بينها وبين نفسها وفكرت 
قائلةً : «لقد خدعت؛ فعلى الرغم 0 أمريكية, فإنني لا أهوى سيارات 
الكورفيت أو الكاديلاك أمريكية الصنع!2. 

ظل سالم يتحدّث ويحاول إقناعهنٌ بالزواج منه. وأدرك أنه ريبما 
انتابهن شعورٌ بأنهن قد وقعن في الفخ بسبب نظرتهن إلى الحياة في 
المملكة العربية السعوديةء ولذا استدرك الأمر سريعًا وقال إنه فى حال 
إنجاب أي من الزوجات الأربع» فإن الأطفال سيقيمون في المملكة 
وسشركون :هناك على التقاليد السعودية. لكن في حالة عدم الإنجاب» إن لم 
تشعن أن من الزوجات بالسعادة بعد عام واحدء فسوف يعطيها مبلغ 
٠‏ ودولار وتستطيع حينها العودة إلى بلادها. وتمنى أن يشعر الجميع 
معًا بالسعادة ويقيمون معًا مدة طويلة. 

تتذكر لين أنه قال :. لاسوف أتنقل :من هنل إلى. آخر وستكون جميعًا 
أصدقاء». 


تحكن: لنا لين أنه فكرتك: فى الآمن وقالت لنفشها: #احسئاء ...لا يبدو 
132 ]زرف سكاف إلا انها بعد ذلك ويدف سا سيت للقيااين احتفاد: 
عدم زواجها من أي رجل أمريكي إذا تركته بعد عام. إضافة إلى أنها 
فكريق :2 ايها أكون وذلك قو سيف ننفسى . تون ميسن :إلا انينا:قالت: 
«وما المشكلة؟» فهي شابة واسعة الأفق قاف إلى أنها مهتمة بسالم 
الذي أحسن معاملتها أيما إحسان”'' . 

افتسن العديثك تعظن الوقت:وهيمن غلية الود والألفة:. ؤعلى :نا يبدو 
تقبلت كارولين الفرنسية ‏ في اعتقاد لين - فكرة زواجها من سالم ومشاركة 
سيدات أخريات فيه. بينما كانت كارولين الإنكليزية ‏ التي يسميها سالم 
«كيري» ‏ رابطة الجأش في انفعالاتها بل غامضة. مع ذلك بدت التعاسة 
على آنا بوضوح» ودارت عيناها في محجريهما وبدت الأكثر تأثرًا بقول 
سالم إنه يريد الزواج بغيرها. وكلما بدا حزنها أكبر ازداد تفكير لين في 
عدم نجاح الأمر برمته. وفي النهاية غادرت آنا فجأة. 


(7) كل الاقتباسات المرجع السابق. 


الك 


ذكر سالم في مكالمة لصديق له في أمريكا بعد هذا الاجتماع أنه في 
ورطة. وأنهنّ جميعًا استشطن غ5 7 

كان فى حديثه شية من المبالغة» والدليل على ذلك أن مكثت في 
الضيعة الليلة ذاتها وعزفت مقطوعة موسيقية لشوبان. وبينما عادت كارولين 
الفرنسية لوطنها لم تسافر كيري» وبعد أيام قليلة لاحقة سافرت لين معها 
ومع سالم جوًا إلى القاهرة لقضاء الاجازة. ومن هناك سافروا إلى المملكة 
العربية السعودية. ومنها إلى جزيرة يونانية حيثما قابلوا اثنين من أبناء سالم 
من ريجته الأولن وا جروا هلان مقة حفة: وكدوند ابخلال زه الرحلة 
بدذات الين تكتشفب أن سالحا كان جحيه كز بل كانت تريطيها علاقة 
قوية». 

ويافوت لين إلى بلدها جوّاء وبعد شهور عديدة طلب منها سالم 
المجيء إلى جدة وقضيا هناك بعض الوقت معاء. ثم قال لها سالم ما كان 
يدور بعقل كليهما: ١لست‏ متأكدًا من نجاح هذه الزيجة». 

قالت لين : «لا بأس! فقد قضينا معًا عامًا رائعًا). 

رد عليها سالم: استستمر صداقتنا إلى الأبد» وسوف أتصل بك دومًا 
لأتأكد أنك على ما يرام ولا تحتاجين إلى شيء74*. 

كانت لين معجبة بسخائه. إلا أنها لم ترغب في استغلاله. وشجعها 
العاملون لدى سالم على أن تطلب منه شراء منزل لها في فلوريدا ‏ فقد 
النترى: لكاوولية الفرمة متا كىن بلادها الا أنيا'ابنت. 

وصلا إلى مفترق الطرق ونما إلى علم لين أن كارولين كيري ستكون 
آخر صاحبة له على الإطلاق. 

كان بعض إخوة وأخوات سالمء وسالم نفسهء يبحثون عن الزيجات 


التي تجمع بين العصرية والتقاليدء إلا أنهم كانوا أكثر ميلا تجاه التقاليد. 
وتنأه فضت معتقدات وعادات كنات ممسحمذ بن لادن تحاقف) كديذا مع 


007 مقابلة مع جيرالد أورباخ في لا من شهر أبريل/ نيسان عام 0١٠7م.‏ 
() كل الاستشهادات من مقايلة مع بيغيني المرجع اللشامة: 
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معتقدات وعادات قاقد التي كانت متواريه عن الأنظار: في حجدة كانت 
شيخه ووفاء ترتديان العباء ات السوداء وتعمقتا في الدراسة الإسلامية 
وشجيتا إقامة حفلاات أعياد الميلاد لبها تيا ظئً مكهونا أن هذه الحفلاات 
محرمة وفقًا للشرنعة الاسلامية؟ تتحيحة: أن هذه الحفللات من الطقوس 
أخرى من بناك محملكل بن لادنء فى هدم ورنذ| ومئلى» تسافر فيو ارا 
وتكرارًا في أنحاء أوروبا للتسوق أو عبر المحيط الأطلسي للتزلج على 
علاقات صداقة مع رجال. يضطررن إلى إتمام هذه الأمور بسرية تامةء 
ويكنّ على استعداد لتحمل نتائج أي مخاطر كبيرة. وإلا ينتظرن سالمًا 
لترتيب أمور زواجهن على نحو تقليدي من رجال عرب محترمين يعملون 
فى وظائف محترمة والموافقة علبه ومباركته.. وشأن هؤلاء النساء شأن أبناء 
ا ا ا )0 ١‏ 

وقلت زياراتهن إلى أوروبا . 


نهجت القليلات منهن نهج رندا في بحثها عن العمل المستقل. وكا 
سالم قد ألحق أختيه رضا وصالحة غير الشقيقتين بمدارس أمريكية 
متخصصة فى هندسة الديكورء وقال إنهما بعد إنهاء التدريب ستستطيعان 
العمل :في .مشروعناك يداد التضون للحاكلة النالكة «الحودية: ولكن ل سقط 
امن اجواقة جع اتعره طييو له ارين مها سيراه من اننظ 
الاجتماعي السعودي على النقيض من إخوتها. 


تراك كح ام ماخرو اعرد السعودية 
التي لا تتّسم بالمرونة» بل حُرمنَ من الاقامة مع أبنائهن. فمثللاً فقدت 
نجيةء؛ وهي أم لأربع اذلف الوصاية على أولادها فى جدة عندما طلمقها 
زوجها. وذات بد كاوم نت الأضن موا على قفر متتس افيه عن 
عدم مقاومتها لما فُرض عليها؛ فنظرت إليها نجية كأنها ١غبية»‏ كما حكت 


(9) شيخة ووفاء في أعياد الميدد :ين دن في 117184071 17:6 175146 صفحة ** ,. ملى وهدى 
بينهم نوماس ديتريتش في ١١‏ من شهر أبريل/ نيسان عام 5١5١7م.‏ 


0 


لنا كارمن. وفي نهاية المطاف هربت نجية إلى لوس انجلوس» حيثما 
حصلت على دروس في الطيران وأصبحت طيارة ماهرة» كانت تميز كما 
حكى لنا بعض أصدقائها الأمريكيين بقيادة السيارة بسرعات شديدة جذًا فى 
١ )00- ١ :‏ 
الشوارع والطرق السريعة” ". 

ظلت رنذا أكثر ناث محمد..رة لادن تخررًا .من التفاليد؛ وفى ذلك 
الحين كانت طبيبة حاصلة على إجازة ممارسة الطب بالإضافة إلى قدرتها 
على الطيران سواء في منتجع التزلج النمساوي «زيل آم سي» أو في القاهرة 
أو في جدة. مع ذلك انيشفادتك.زند| “فى عداتها الحركة والواضسة تسيا عه 
حماية سالم الشديدة لها وإشرافه عليهاء ومن ثم لم ينطو الأمر إلا على 
القليل من المخاطر النابعة من لوم الفرع المتحفظ في عائلتها لها. 

50 بلوغ الثلاثين عامّاء وقرر سالم أنه حان 
الوقت لأن تتزوجء مع أن ذلك يعني نهاية علاقتهما المميزة. وأبدى سالم 
لشركات بن لادن في جدة. استأجر سالم قاعة حفلات في فندق فاخر في 
القاهرة ودفع لأصدقاء رندا الأمريكيين مقابل الحصول على تذاكر (درجة 
أولى) ليسافروا إلى مصر وأقام عرسًا باهرًا. ودعا الأطباء الأمريكيين الذين 
أجروا له عملية البواسير لحضور الحفل. وقبل يوم الاحتفال ارتدت 
مجموعة من إخوة رندا وأخواتها الملابس غير الرسمية (الجينز الأزرق) 
(الهجينة) التي يمتلكها أخوهم خالد غير الشقيق في الريف المصري. 
وجلس العروسان على مقعدين مر تفعي الظهير مزعخر فين باللون: الا بيض.: 
وكانت كثيرات من أخوات رندا غير الشقيقات وصيفات لهاء وكان بعضهنٌ 
يرتدين الحجاب بينما كشفت الأخريات شعورهنّ. وكن يرتدين في الحفل 
فساتين شيفون قرنفلية اللون وتاجًا ذهبيًا. أما الرجال فارتدوا سترات سهرة 


)١١(‏ راجم : ««ممع دنا 71 1:46 صفحة 43/8. أ : سجلات الممتلكات العمارية 

0 0 ا ر 

في مقاطعة لوس أنجلوس. قيادتها السريعة للسيارات: مقابلتان مع صديقتين لنجية وقد طلبن عدم 
الكشف عن هويتهما. 
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المسرح وتصرفب بمحيويته وأسلوبه المرح 6 نا 
السيكور :السيقانة القى: عسي 'أكثر سين :ذاقثه نرازة العقود نلعم اليد فى 
العائلة. 


كان بول بيتشيريلو مهندس ديكور وفنانًا إيطاليًا فى زهاء الخمسين من 
عمره؛ وتعرف على عائلة بن لادن عن طريق روبرت فريمان» شريك سالم 
الذي كان يقيم في نيويورك. وفي الوقت الذي أنهت فيه صالحة ‏ التي 
كانت تصغره بقرابة العشرين عامًا ‏ دراساتها فى كلية هندسة الديكور فى 
سووسه نه كام قر كابق ون الذون عر زه عد افيه امن المشتروفات 
المعقدة لبناء القصور في المملكة العربية السعودية» وكان بيتشيريلو يعمل 
فى بعض هذه المشروعات إلى جانب عمله في جدة في منزل زوجة سالم 
الآولن الس ترس شيكة واقفيلت كنض مه المشروعاك على عمال فى 
القصور التي كان الملك فهد يقيم فيهاء وتطلب الأمر السفر في أنجاء 
متفرقة لمعاينة المنسوجات الحريرية النادرة اللازمة للُرش» إلى جانب 
الستائر التى تصنعها شركة سكالاماندر في نيويورك» إلى جانب الأثاث 
الموصى عليه في مديئة فالنسيا الإسبانية» والثريات اليدوية المصنوعة في 
ديا بإيطانا لم كن سالم ممح لأخوانة نين همالك الديكور 
المحترفات منهنّء بالسفر إلى الخارج من دون وصيفة أو بصحبة أحد 
شر كائه في العمل المسنين الموثوق فيهم. ومع ذلك» في إحدى الليالي في 
باريس» ذهب بوب فريمان الذي كان يصاحب صالحة؛» إلى فراشه مبكرًاء 
ولم يكن قد لاحظ الإعجاب المتبادل الذي نشأ بين بول وصالحة. وبينما. 
كان :تائم تذكر خيل فريمان زوحة .بوب أنيينا :#تنعدنا طوال اللل-ونشات 
قصة حب بينهما». 


وعلى مدار أشهر متعاقبة استمر بول وصالحة في اللقاء» وفي النهاية 
)١١(‏ مقابلات مع روبرت وجيل فريمان في 77 من شهر أبريل/ نيسان عام 5١٠1م.‏ 
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اكتشف سالم الأمر وتلقائيًا ألقى باللائمة على فريمان. وحذره قائلا: 
«علينا أن نفعل شيئًا حيال هذه العلاقة» هذه مأساة». انتشرت الشائعات 
كما تنتشر النار في الهشيم طبقًا لما تذكره جيل فريمان حتى قيل إن 
بعض «(الاخوة كانوا سيقتلون)ة صالحة لتدئيس شرف العائلة بسبب حبها 
اع أوروبي”"''. 

تألم سالع لذلك وانتشاط غضتاء إلا أله«اشسلم فى النهاية غبار 
العشق والهوى. وخطط بهدوء لزواجهماء وبعدها انتقلا للاقامة في مدينة 
صغيرة على الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط. ومرت سئنون حتى 
تقتليك "الفاكلة ول زروت بهن كما قال لكا فرجمات: وزويعه اللذان شعرا يان 
جميع أفراد العائلة تجنبوا بول في حفل زفاف رندا تجنبًا واضحًا. تمسك 
الزوجان أحدهما بالآخر وعلى الرغم من ذلك وتدريجيًا تقبلهما بكر 
وإخوتها الآخرون ذوو النفوذ زوجًا وزوجة. 


انتقلت عائلة بن لادن» بفضل الثروة وسهولة التنقل من مكان إلى آخر 
وعلمانية سالم» إلى آفاق ثقافية أكثر رحابة واتساعاء إلا أنهم ظلوا في 
جوهرهم عشيرة عربية محافظة. وكان شرف العائلة من جملة أشياء أخرى 
من المسلمات غير القابلة للتفاوض» وكانت ثروتهم تعتمد كلية على رعاية 
العائلة المالكة السعودية لهمء ومن ثم افتقروا إلى النضج السياسي الذي 
يمكنهم من الاستمتاع بالحياة كما يحلو لهم بصورة كاملة» كما ظن بعض 
الأفراد في آل سعود الأكبر حجمًا أن بإمكانهم فعل ذلك. وفي الواقع» فإن 
السلوكيات أو الأفعال التي اعتبرها كثيرون من آل بن لادن غير لائقة أو 
مستحيلة» مثل زواج صالحة من بول» كان يمكن أن تبدو سلوكيات تفتقد 
الجرأة والشععاعة أو سلو كنات جافيدة ونقاومة للتعيين مقارنة: بالغيث 
الأوروبي الذي لا يحكمه ضابط ويمارسه بعض أمراء آل سعود؛ أي 
الفسوق الذي ييسره سالم وأصدقاؤه أحيانًا باعتبار سالم المسؤول عن 
وقاهية الشاكلة الجالكة.: 


كان سالم يفتخر علانية بأنه لم يضاجع عاهرات قط. واقتضى هذا منه 


)١١(‏ كل الاستشهادات من المرجع السابق. 
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يعفر العلك آنه كا نور تن :نه النعين والاكن امتقطات نشات. كنات 
للترفيه عن ضيوفه السعوديين في الحفلات التي كان يقيمها أو يرتب 
لاقاخيها فى إنكلكوا توغيوهامن البلدانه نما لمابووى لنا كثير من 
الأصدقاء والموظفين الأوروبيين الذين شهدوا مثل هذه الأمور. وفي مثل 
هذه الحفلات كان سالم يأتى بنساء كثيرات جذّاء حتى إنه كان يخصص 
لهِنَ أحيانًا حافلة لكثرة عددهن. وكان يطلب إلى الأفراد فى حاشية سالم. 
باعتبارهم شركاء في الاستضافة» إثارة جو من المرح بين هؤلاء النساء (كأن 
يقولون لاحداىئة متيلا لادفهنا: للف الونال لعتعسيي ١!‏ )ولك عند عن 
العتابل المادى الششي الذي تحصل عله الساك» تك أنين ل يجلكن 
سببًا حقيقيًًا للشعور بالرضى عما يفعلنه؛ فقد يتصرف الضيوف بأساليب 
فظةء وقد يكونون ثمالى أو يفتقرون إلى الجاذبية. ويتذكر توماس ديتريتش 
أنه استمع ذات مرةء في أحد تجمعات السعوديين الذين كانوا في زيارة 
إلى قرية أوفلي تشازء إلى بعض العاهرات الألمانيات اللاتي لم يكن 
يعرفن أنه ألماني الجنسية وباستطاعته فهمهنّ وهن يتحدثن. ويتذكر أنهنّ 
(كنّ يتذمرن تذمرًا شديدً!» من الضيوف وقالت إحداهن: ««انظري إلى هذا 


الل ل ل ا 61 
الرجل. أتمنى ألا يختارني». وقلن ما يمكن أن تتخيل قولهة 2 . 


من وجهة نظر كثير من السعوديين» فإن الرذائل المنتشرة في الغرب 
كانت السبب وراء تعزيز سلوكيات بغض العرب للنساءء بينما يرى كثير من 
الأمريكيين والأوروبيين أن الرذائل المنتشرة فى المجتمعات العربية عززت 
السلوكيات النابعة من الأحقاد العنصرية الغربية. وكتب بيتر ثيرو الأمريكي 
الحسبية الذى عاش فى الرياظى خلالبهذه الشرة أن «الرعب الذي قبنه 
أمريكا في نفوس الدول الأخرى بناطحات السحاب والطرق السريعة ونظام 
التلفونات المذهل وثرواتها الخام ‏ كان يتضاءل بامتلاك المملكة العربية 
السعودية كل هذه الأشياء بصورة مفاجئة وبسرعة مهولة». واستطرد قائلا إن 
«السعوديين اعتبروا أنفسهم أغلى شأنًا مك الامو يكييرة في المطلق. وبدت 
الفوضى العلمانية التى تشهدها الانتخابات فى أمريكا والصحافة الفوضوية» 
والأهم من كل ذلاك لقان السييية العا أمورًا تبعث على شعورهم 


)١(‏ مقابلة مع يوهانسون المرجع السابق. مقابلة مع ديتريتش المرجع السابق. 
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بالاشمئزاز» إلا فى حالة ترشيد كل هذه الأمورل”*''. وفى هذا السياق» كان 
من الأسهل والأكثر انشبياقة مرخ ذون شك بالنمبية إلين السيعرد بين الاترياءة 
شراء المتعة الجنسية بأموالهم خلال زياراتهم للدول الغربية» عن الدخول 
في علاقات زوجية مختلطة الأنساب وحياة عائلية ثنائية الثقافات» ربما ينتج 
منها مع الوقت الدمج العنصري أو الاندماج الكلي. كما حدث بصورة 
متكررة مثلا بين المهاجرين الباكستانيين والإيرانيين والمصريين والفلسطينيين 
إلى الغرب. ومن العوامل التي أبعدتهم عن ذلك هَوَسَهُم بسلالات الأسلاف 
المباشرين في ما بين كثير من السعوديين» خاصة المنتمين إلى منطقة نجد 
ذات النفوذ» إلى جانب ثرواتهم المالية وتحفّظهم الاجتماعي الشديد. أما 
توبات الام المتحدة (أو على الأقل ما يمكن أن يُطلق عليه مجلس 
الأمن) المتمثل ذ في الجمع بين عدة زوجات متعذندة الثقافات» فإنه كان 
اشسعتناء حتى إنه سلم جدلَا بهيمنة التقاليد العائلية السعودية التي تقر بسلطة 
الأب المطلقة ولا تتسم بأ قدر من المرونة. 


سواء أكان الأمر متعلقًا بالجنس أم غيره. فإنه كان ضربًا من ضروب 
الخيال أن يسافر أي أمير أو تاجر سعودي إلى الغرب من دون أن يدرك من 
حين إلى آخر الأهمية القصوى للمال في تعاملاته مع الأمريكيين 
والأوروبيين. واستطاع سالم التحكم في هذا الأمر بإحاطة نفسه بأصدقاء 
حقيقيين من الغرب ممن حازوا ثقته يمرور الوقتء وكان يغدق عليهم 
الآجوال ويمنحهم إجازات شاملة كل النفقات لضمان ولائهمء إلا أنه لم 
يكن يعطيهم أموالا ببذخ يجعلهم قادرين على الاستغناء عنه. ١‏ الع دا 
ارتبطوا بسالم اركناطة وما الميكانيكي السويدي بنغت يوهانسون والطيار 
الأمريكي جيرالد أورباخ. ولم يكن لدى هذين الرجلين رغبة محمومة في 
الثروة أو في مظاهر الرفاهية» وظلوا بجوار سالم أطول فترة. وهناك آخرون 
في حاشيته ‏ مثل جيم باث - بدوا أكثر ميلا إلى الحصول على المال 
وتلاشوا من بؤرة الاهتمامات في حياته سريعًا إذا ما قورنوا بالآاخرين. 
بدو آذ كن اعريكن تال اجا من مال اتبعية فى عفتة عمل هاسني 
وكانت الأفكار قداهيه غات ..فكة شير عشواتي: سبك هن اكه 


.١١84 بيتر زيروكس 58105105515 صفحة‎ )١4( 
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إدراكهاء وأخذت تومض فجأة وكأنها تنعكس على شاشة عرض طبيب 
نفساني به جنة يعالج الناس معالجة تجريبية: فهنا مجمع تجاري مكتمل في 
سان أنطونيوء وهناك صفقة معادن عززها أحد أقارب سيناتور من ذوي 
النفوذ في ولاية لويزياناء وعلى الجانب الآخر فيلم كاوبوي تصور مشاهده 
في الفلبين. وإذا راقت لهوى سالم فكرة بعينهاء ربما يبدي موافقته حتى 
وإن لم تكن متناسبة مع الاطار العام في شركات عائلته. وذات مرة قال 
سالم لدون سوويلء الذي علمه الطيران» إنه يشارك الملاكم محمد على 
في ملكية شقة فاخرة في لندن. وإذا لم تعجب سالمًا الفكرة (مثل الحبكة 
الروائية في فيلم الكاوبوي)» يطرحها جانبًا من دون أدنى اهتماه”*"' . 


ودع رودا تسوان قرله السالية امعان عون حون ريه دار له 
الناس»» مشيرًا إلى متعهدى إحدى الصفقات الذين يحيطون به من كل جانب. 


وأجابه سالم: «أعرف يا بنغتء» إنني أسرق منهم أكثر مما يسرقون 
(1) 1 

4 1 
وذات مرة أعرب سالم بصوت عالٍ عن قلقه بينما كان محلمًا على 
ارتفاع واحد وأربعين ألف قدم على متن إحدى طائراته ال ليرجت (اأقدع1) 
أعلى شمال أفريقياء بشأن ما إذا كانت صديقاته يعتنين به لأنه يملك المال 
فحسب »© وفمًا لما رواه جاك هينسول الذي عمل لديه طيارًا. فتوفف سالم 
لحظاتٍ عن الحديث» ثم نبذ المشكلة التي حيرته قائلا: ١لا‏ يهم؛ ما دمت 

ف 301 

لم يستطع سالم تحمل الوحدة مع بلوغه منتصف العمر. وفي عام 
0م أو 1985م أكمل الأربعين ربيعًا؛ فهو لا يعرف بالتحديد سنة 
ميلاده أو حتى يوم ميلاده . ف ددن | ما استخدم ايوم الحب) بديلا عاطفنًا من 


)١5(‏ العاهرات»ء واتفاق التعدين» فيلم الكاوبوي: مقايلة مع واين فاغان في ٠١‏ من شهر 
مايو/ أيار عام 7605م. شقة لندن مع محمد علي : مقابلة مع دون سوويل في ” عن تبه يونيو/ 
حزيران عام 0١٠٠م.‏ 

)١١(‏ كل الاستشهادات من مقابلة مع يوهانسون المرجع السابق. 

)١0(‏ مقابلة مع ديتريتش المرجع السابق ومع مساعد سالم الألماني بيتر بلوم في © من شهر 
مايو/ أيار عام 5١٠٠1م.‏ 
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يوم ميلاده. وزادت حاجته المستمرة إلى الرفقة بشكل غير مسبوق. على 
سبيل المثال» عندما كان يذهب لقضاء حاجتهء كان يترك الباب مفتوحا 
ويطلب من أصدقائه الجلوس بالقرب منه والتحدث معه. وإن لم يكن أحد 
من حاشيته في الجوارء يتصل بمكتب الاستقبال ويعرض دفع أموال مقابل 
حضور خادمة أو رجل صيانة إلى غرفته للجلوس خارج دورة المياه للشعور 
بأن هناك من يرافقه حتى في أثناء قضاء الحاجة'*'' . 


أما عن عادات نومه فإنها لم تكن أقل غرابة. فعندما كان يقيم مع 
بمغرده » ولذا كان يتجول في الغرفة ثم يذهب إلى الفراشس بجوار محمد »ع 
ولا نلمح هنا إلى وجود علاقة غير قويمة بينهما إذ لم يكن سالم يرغب إلا 
في الشعور بالصحبة. وعندما كان لمحمد صديقة تقيم معهء وفمًا لما ذكره 
لناء كان سالم يتسلل إلى الغرفة ليلا ويقول له: «سأنام معك». 

«فأقول له: ١لا‏ بد أن تخجل من نفسك. . . معى صديقتى». فيقول: 
«دعها تنام بجانبك وسأنام على الجانب الآخرء وستكون أنت وسطنا»». 


١لا‏ يا سالم». 


«دعنا نجرب الأمرء عساه يفلح». 
)205 


ىل أذهسة ونم فى غرفتك») 
يقول عشماوى إن سالمًا كان يغادر الغرفة فى النهاية» ولكنه كان 
مستلقيًا في فراشهه ولم يكن ينام إلا في فواصل زمنية تتراوح من خمس 
عشرة إلى اد تم دقيقه». وكان يحول كل غرف نومه إلى يكين للعما 
وغرفة للمعيشة ومسرحا. وبصفة روتينية كان يعقد الاجتماعات مع 
الشدورزيك التتعيليية من شركات مثل شراكة” فايرسعون مستلقفيا على 


)١18(‏ كل الاستشهادات مقابلة مع محمد عشماوي في 5١‏ من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 
6 آم 


)١5(‏ خْلْقَهُ: مقابلة مع عشماوي المرجع السابق؛ وأيضًا عدد من الموظفينء» الشركاء 
والأصدقاء. حادثة دبي : مقابلة مع شخصين كانا حاضرين. 
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المراش» وربما فى غمرة المفاوضات يخفض رأسه ويغموى ثم يرتعدل 
فا فلا : 


أثرت تلك العادات السلبية التى اعتادها عكسيًا على صحته؛ إذ ازداد 
عسيده وهتا» ولع تعد ساتاة فادرت .على مله لخلا #تمارسة الرناضة) 
وغارت عيناه فى وجههء واسودٌ ما حولهما حتى بدا يشبه أحيانًا حيوان 
الزاكرة بوقاد ها" كان منارسن اتمفى نظا إلى أنه اعقاد يتقان السنارة 
من المنزل إلى مدرج المطارء. ومنها إلى الطريق المعبد حتى يصل إلى 
طائرته. ويتوجه من الطائرة إلى المدرج التالي». وهكذاء حتى يصل إلى 
فراشه الأخر. وانتاب بنغت القلق وأدرك أن ساقئ سالم سريعًا ما ستعجزان 
عن حملهء وحاول أن يثنى سالمًا عن ركوب السيارات للانتقال بين 
المدوجاه والطاكراكه وقال اإناجالما لو سي على كز الطرق الحفيد: 
ربما يستعيد قوة عضلات ساقه نوعا ما. 


أدى الأرق إلى تفاقم حدة انفعال سالم الذي بلغ ذروته. وغالبًا ما كان 
فيجانة الالفعالى يمر سريعًا ويتركه فى «خالة من الشعون بالذتت والتعان: 
إل أنه رابك شعووم الا زهان سيد كاه عملم إلى تريابع: ريط عر 
الغضب. وربما كان يتوجه أحيانًا إلى مقصورة إحدى طائراته في صمت 
ويضرب أحد إخوته ثم يعود ويجلس من دون توضيح. وربما كان يصيح أو 
يوبخ أحد طياريه بعنف أو حتى يعنّف أحد أصدقائه في الحاشية» على 
الرغم من أنه نادرًا ما كان يستخدم معهم العنف الجسدي الشديد. وفي 
تاسكم أن كاذك اسرف كىن الشوري شي 'النبالة» كما روى لنا اصدفازة: 
وفقد السيطرة على نفسه. وعلى مدار ليلة مخيفة مفزعة لا يمكن نسيانها في 
دبي خلال أواخر الثمانينيات حطم سالم منصة فرقة موسيقية في فندق 
الشيراتونء وكسر الطبول على رؤوس أعضاء الفرقة» وهدد أصدقاءه 
بعنفه وبدرت منه كل هذه التصرفات المخزية في ساحة الفندق» حتى إن 
صديقه منذ أياء الدراسة في المدرسة الداخلية محمد بيرغن ‏ المعروف 
ب «الفيل الصغير»؛ ‏ اتصل بطبيب في نيار لاهن الحهة قله وفي الصباح قال 
يالم إنه لا بيت كر ب را جرت 0 


)١(‏ كل الاستشهاداتء مقابلة مع فاغان المرجع السابق. 


1 


فكر سالم مليًّا فى أنه قد يموت يومًا ماء وفي مدينة كان الفرنسية» 
قرابة الوقت الذي كان يقدم فيه عرض الزواج إلى صديقاته الأربع» عقد 
جلسة مع محاميته الأمريكية التي كانت تعيش في تكساس واين فاغان 
بصحبة صديقه «الفيل الصغير». واستغرق سالم في التفكير في ما سيفعل إذا 
اكتشف أنه يعاني السرطان أو أي مرض خطير آخر. 

تتذكر فاغان أنه طرح السؤال هكذا: «أتعرفان ماذا عساي أفعل؟ سوف 
أستقل طائرتي ال أم يو ١‏ (8410-2) وأنطلق بعيدّاء وحينما أعثر على أعلى 
سحابة في السماء سأقفز فوقها وأغلق المحركاتء. ولن أخضع للعلاج 
الكيميائي». 


لم ينبس أحد بينت شفة وهيمن الصمت على الغرفة بينما نظر سالم 
إلى «الفيل الصغير» محلثًا إياه: «أنت صديقى الوفىء ولذا سآخذك معى؛ 
فلن أذهب بيمفردي!24. 
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الفصل الثالت والعشرزن) 
مطار الأحلام كيتي هوك 


في السنوات التي أعقبت تولي «الفيل الصغير»؛ - محمد بيرغن ‏ رعاية 
بكر في ميامي»؛ استغل شخضيته الجذابة لشق طريقه في مجتمع دالاس 
الجديد. وبدأت الخمور وحياة الليل في جنيف تجتذبه شيئًا فشيئًا. حول 
بيرغن نشاطه إلى تجارة المجوهرات وتعرف إلى الممثل شون كونري 
وشاركه فى متجر في لندن سمياه «جواهر بوند ستريت». وكان محمد زير 
تسناء ا 556 وكانت النساء تقع في شراكه بفضل منكبيه 
العريقية:وفيقة الداكني: القاردقيم الكت كاضا تففيان علية.وسيامة 
وجاذبية. وتعاهد هو وسالم على أنه إذا استقر أحدهما وتزوجء فسيحذو 
الآخر حذوه. إلا أنه يبدو أن أيّا منهما لم يأخذ بزمام المبادرة قط. ففي 
مرحلة ماء فكر محمد فى العودة إلى وطنه تركيا لتأليف كتاب عن فن 
إقامة العلاقات مع النساء. إلا أنه اضطر إلى الانتقال إلى المملكة العربية 
الستعودية بغداها تعورضن لكتدر هن الصدهات الغاظفية والتكنات المالية: 
وهناك تسلم الراية من سالم متعهدًا الترفيه عن أفراد العائلة المالكة. واتسم 
عمله بالتنوع الجنين ؟ فكان يسلي أصدقاءه بقصص عجيبة عن نزوات 
وهفوات رجال أعمال الخليج الأثرياء الذين كان يتولى رعايتهم في أثناء 
رحلاتهم إلى أوروبا وأمريكا. 


في أواخر شهر يونيو/ حزيران عام 941١م‏ تلقّى محمد اتصالا هاتفيًا من 
سالم وهو يتناول عشاءه فى ميامى بصحبة عائلة صد يفقته الفنزويلية مارعريتا. 
وذكر محمد لاحمًا لأصدقائه أن المكالمة جرت على النحو الآتي : 


0 


55 سالم : اللسوف اتزوج كبري يوم السيت القادم). 
ب ان ميارك زواجكماء أخيرًا ستتزوج... لقد أوقعت بك 
كيلاري1. 


«نعمء كما أوقعت بك مارغريتا أيضًا». 
«لاء لم يوقعنى أحد). 
«أؤكد لك يا صديقي أنها أو كمف يلق وشت وحها»: 


«دعك من هذا بأ سالم). 


«لا أيها «الفيل الصغير»» لقد عاهدتنى» وستفعل ما أمرك به. وإن 
لم تكن تريد الزواج من مارغريتاء» معي فتاتان مصريتان هناء تعال لتلتي 
عليهما نظرة». ستروقان لك». فلتتزوج إحداهما"». 

أنهى محمد المكالمة وقال: «سنتزوج يوم السبت القادم يا مارغريتا». 


سافر بيرغن ومارغريتا اليوم التالي إلى لندن وأرسل سالم سيارة 
لاصطحابهما من المطار. ووجه محمد دعوة إلى أخته الوحيدة متعجلا إياها 
لحضور الحفلء فسألته: «وإن قال لك سالم اقتل نفسك» هل ستقتل 
ا 

تدفق آل بن لادن والأصدقاء إلى لندن من قارات عديدة. وحجز سالم 
لضيوفه أجنحة في فندق غروزفينور هاوس في طريق بارك لين» وأعد 
سيارات ليموزين لنقلهم من قرية أوفلي تشاز وإليها. واختار يوم الرابع من 
شهر يوليو/ تموز عام 191١م‏ لإقامة حفل الزفاف». وحالفه التوفيق كالعادة؛ 
[ذا كانت النبشاء عنائية والقشمسن ستاطعة وقدو هتالقة فن كبن السماء: 
تمرك الاجواء في الضيعة بالجمع بين جمال المنازل الر كي التى يعود 
تاريخها إلى الثلاثينيات وعروض فرقة الإخوة رينغلنغ. وزف موكب 
العروس مجموعة من السيارات القديمة على الطريق الممتدة إلى موقع 
الحفل. وفي الساحة الخلفية للضيعة أعدٌ منطاد منتفخ مزين بالشرائط 


)١(‏ كل الاستشهادات من مقابلة مع شخص مألوف في مثل هذه المحادثات وطلب عدم 
الكشف عن هويته. 
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الملونة ‏ الخضراء والحمراء والصفراء والأرجوانية ‏ ليستقله من يشاء من 
المئتي والخمسين ضيفًا للاستمتاع بجولة في السلة المتدلية منه. وجهزت 
طائرة هليكوبتر تقف على أتم الاستعداد لتوصيلهم إلى حيثما يريدون. 
وانتشر المهرجون وحاملو الأفاعي ولاعبو الأكروبات بين الخيام البيضاء 
القبخمة البقعة عن المسطيعات» الحضيراء الفسة”” , 


كان سالم يرتدي ثوبًا سعوديًا خلال إتمام المراسم التقليدية 
الموجزة. ولخد بعك الظهيرة ارتدى وصديقه «الفيل الصغير)» 006 
سوداوين شبيهتين» وقميصين بيضاوين» وربطتي عنق داكنتى الحمرة غير 
منقوشتين. وكانت العروس كيري ترتدي فستان عرس أبيض ذا أكمام 
7 2 ع . 
نيتضاء خلسن سالم و كبرق مع «الفيل الصغير» ومارغريتا وابني سالمء 
سارة واشلهال: 


حضرت زوجة سالم الأولى شيخة مع زوجها الثاني» وهو دبلوماسي 
نمساوي كانت قد قابلته فى جدة وأقامت معه علاقة زوجية معت لنا 
تطلعاتها العصرية وعقليتها المستقلة. ووصلت رندا أيضًا مع زوجها الذي 
تزوجته مؤخرًا. وبصفة عامة» حضر قرابة العشرين أخَا وأخنًا لسالم ممن 
اختاروا العيش حعرية فن اكلم ا مرتدين البذلاامت: وفساتية السشفيرة ؟ فى 
عدد الحضور في هذا الحدث المهم ‏ حفل زفاف كبير العائلة من امرأة 
الكليويةات العكانا لنسية أبناء ونتانف عند وخ لاون مو الاريية :والخعسين 
ابا وابنة بسن يلون إلى بحياة القررت التق يلض النضفه تقرريا: 

أدلى سالم بكلمة مؤثرة عن صلاقته مع «الفيل الصغيراء» وكيف 
تعهدا بأخذ هذه الخطوة نحو الزواج عا : قف تلاك الليلة. بعد أن 


لدقائق معدودة إلى مطار لوتونء ومن هناك استقلا إحدى طائرات سالم 


(؟) وصف الرَفاف والضيوف من مقابلات مع ثمانية أشخاص حضروا وكذلك من مصوري 
الحدث. 
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النفاثة وتوجها إلى بريستول لقضاء ليلة العرس في فندق بالجوارء ثم 
باكزا إلى عدو نماو الباق 


كان أصدقاء سالم يدركون بالطبع أن صديقهم لم يبلغ بعد مرحلة 
النضوج الكامل» ولكن بعد سنوات كثيرة من الطيش والتصرفات الهوجاء. 
يبدو أن سالمًا كان يحاول أن يستقر على الأقل ويصحح مسار حياته إلى 
حدّ ما. كما إنه كان يسعى إلى إنجاب المزيد من الأطفال من جملة أشياء 
أخرى» وبالفعل حملت كيري بعد ثلاثة أشهر من الزواج. 

في الشتاء اللاحق أقام سالم معسكرًا في الصحراء السعودية مع فهد. 
وكان عنتضصفة التمائتنات هن الفترات<العصضيبة التى. عضفة. بالمشروعات 
الكتشانية لساكلة من الأدث قن الجمالكة العربة السعودية يت أن 
انخفاض أسعار النفط إلى تأجيل مواعيد الدفع وإرجاء الشروع في تنفيذ 
مشروعات جديدة. بيد أن مشروعات تجديد المسجد النبوي فى المديئنة 
المرة عست لأ نوو خفا رن شنينا مناه تقال فتقت برها نسون: إن ذلك 
المعسكر الذي أقيم في الصحراء في بداية عام 984١م‏ أسفر عن تطورات 
طائلة4 ]|5 تعيك الملك: تفيل عدد مسق المشزوعات الس حفن شركات 
بن لادن من ورائها أرباحًا طائلة» بما فيها مشروع ف لتجديد الحرم 
المكي بعد الانتهاء من المشروعات الجارية على قدم وساق في المديئنة. 
ويتذكر صديق آخر مقرب من سالم أنه كان في غاية السعادة بهذه 
العقود» وأمر سالم هذا الصديق بفتح حسابات جديدة في سويسرا لضمان 
احتفاظ سالم وعائلته في البنك بحصة من الربح أكبر من تلك التي 
استطاع تحقيقها في الماضي"". 

ف الوقات تقبيوه أكر المتمانصيلة مد سبالم عن قرينية كل عن 
جدةه آنه كان مهوويا فن :ذلك التتاء تضفقة:دؤلية قري فين سبعاتك 
نفايقئة النقط: فى أسؤاق: القعناما النشدى: الى ساءنك: أحو الهنا بقددة و كترت 
ببالكا عبات شائلة و ورد كر اح هلين الرسرين أن السلفة لكوت ع 
شراء الحكومة السعودية طائرات تعمل على خطوط جوية بعينها من شركة 


(*) مقابلة مع بنغت يوهانسون في ” من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 5١٠1م.‏ الحسابات 
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بوينغ كوربوريشن»ء واعتقد الشخص الآخر أن الصفقة ريبما كانت معنية 
بشحنات السلاح من الصين أو أوروبا الشرقية إلى أفغانستان. وعلى أي 
حال و يشير ديك الوشلين :إلن' أو نالا كان معط نياة ا بيه شد كانه 
فى الصفقة. إضافة إلى أنه كان يستشيط غضبًا على نحو غير معتاد ومكتئيً 


ع 
صسبب: هادي 0 


في منتصف شهر أبريل/ نيسان» قضى سالم إجازته في اليونان مع 
كيري وطفليه. وبعد أسبوع سافر إلى أمريكا مع أخويه غير الشقيقين» طارق 
وشفيق. وكان سالم قد اشترى الطراز نفسه من الطائرة النفاثة هوكر سدلي 
([»اء5104 :ع1ة11) التي كان واللة عمتلكيهاو تت عو تنه مكل عشورنى: عاماء 
وأشرف سالم على إعادة تركيب أجزائها الداخلية بالاستعانة بشركة أمريكية 
فضلا عن تنفيذه لمشروعات أخرى. وفي شهر مايو/ أيار أخذ سالم يسافر 
جرًا ذهابًا وإيابًا عبر المحيط الأطلسي”“'. وفي أواخر الشهر نفسه اتصل 
بصديقته القديمة لين بيغيني في أورلاندو» ولم يكن قد تحدّث معها منذ 
قرابة العام. 


تتذكر لين أنه قال لها: «سوف أكون فى أورلاندو وأحب أن أراك 
وأدعوك ال وعائلتك ع9 لم0 


اتصلت لين بعدذ من أخواتها اللائي يقمن في مناطق مجاورة وقابلن 
سالمًا في مطعم إيطالي صغير بعد عدة ليال. وعلمت لين بأمر زواجه وبأن 
كيري حامل منه وأنها لا تستطيع السفر في تلك الأثناء. اتجه سالم وحاشيته 
إلى تكساس لحضور زفاف أنتوني أورباخ» ابن جيرالد الوحيد. 

اصطحب سالم غيتاره إلى المطعم الإيطالى. وأدى أغانيه المفضلة 
وأضفى جدًا من المرح الصاخبء. وواصل سالم شغفه بالمبادئ الأمريكية 
السناكدى كادف اعد انث اتصنسى الساطعة» واحدة من أكثر الأغاني 
المفضلة لديه» وغناها هذه الليلة باستمتاع بالغ. 


(1:) مقابلة مع الشخص ذاته المذكور في المرجع السابق. ومع شريك تجاري ثان لسالم وطلب 
عدم الكشف عن هويته. 

(5) سجلات الطيران التي راجعها المؤلف. 

(5) كل الاستشهادات من مقابلة مع لين بيغيني في لا من شهر فبراير/ شباط عام 5٠١5م.‏ 


6ةظآظ 


وتتذكر لين بيغيني أن سالمًا بدا «في قمة سعادته)”"'. في يوم السبت 
الموافق 18 مايو/ أيار من عام /194١م:‏ انضم سالم إلى قرابة ١6١‏ ضيفا 
في حفل زفاف ابن أورباخ الذي أقيم في نادي الضباط «أوفيسرز كلوب» 
بقاعدة لاكلاند للقوات الجوية خارج سان أنطونيو. وقدمت الفقرة الترفيهية 
فرقة !١كون‏ سيسترزة المكؤنة من ثلاث سيدات شقراوات ذوات شعر بلون 
البلاتين وغنت السيدات بانفراد على أنغام موسيقى الجاز الراقصة. ولكن 
بالطبع عندما أخذث عضوات الفرقة الاستراحة استولى سالم وصديقه الطيار 
دون كيسلر على آلاتهنّ الموسيقية وقدّما عرضهما الموسيقي. وخلال الحفل 
الذي أقيم عقب مراسم الزواج. وقف سالم أمام الجمهور واسترسل في 
تقديم فقرة كوميدية كانت في ذلك الحين مألوفة للضيوف الذين اعتادوا 
حضور حفلات زفاف أبناء عائلة بن لادن. وأعلن أنه كتب قصيدة تذكارية 
لهذه المناسبة» ثم سحب من جيبه بكرة من المناديل المستخدمة في 
دورات المياه كان قد كتب عليها القصيدة» وأوضح سالم أنه «يحقق أفضل 
إنجازاته» في كال ققياك ل 0 : 

وفي وقت متأخر من صباح الأحد التالي اتصل سالم بصديقه جاك 
هينسون من الفندق شبه المتواضع الذي يقيم به على طريق إنترستيت .4٠١‏ 
وكان يحاول أن يستشيره بشأن كيفية قضاء يومه. 

يتذكر كتمون :انه فال«له«إث #طيور الضياعقةاى أن العتدرييووةى تصلق 
فى السماء» مشيرًا إلى الاستعراضات الجوية التي تقوم بها القوات الجوية 
الأمريكية. 

قال له سالم: «نعمء رأيت الاستعراضات». 


انون : النقدة ووكنا ون ارا قينا جورويها “نات ناحة العاء 


سأله سالم: «ماذا لديهم على الإفطار؟». 
رد عليه هينسون: الديهم وجبة لحم خنزير وبيض» ووجبة لحم خنزير 
(8) مقابلة مع جيرالد أورباخ في 4 من شهر أبريل/ نيسان عام 6١٠5م.‏ 
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طازج وبيض ٠.‏ وطماطم طازجة). ثم أضاف بار إثارته: «لكنك لا تأكل 
لحم الخنزير على الإطلاق». 

كان سالم يعرف هذا المكان وذهب إليه جوًا مرات عديدة قبل ذلك» 
وذكر هينسون أنه قال: «سوف نذهب إلى هناك». وفي ما يتعلق بالإافطارء 
مزح سالم قائلا: «أخبر من معي أنه لحم بقري... وأنا متأكد من أنني 
سورت افق ميف | على أي بعال7. 


يقع «مطار الأحلام كيتي هوك» على بعد عشرين ميلا شمال شرق 
هنان: اتطوانيق ع على بحواف مدينة كتير البسيظة الى منكها هده الاف: 
وقد ترح إلدينا بعطه كان شو اح سان اتظوكيو البعيدة» أنشنا يرل 
مايفيلد» الضابط السابق في البحرية الأمريكية المميز بوشم على جلده. 
المطار الصغير قبل سبع سئوات تقريبًا. وكان يمتلك مطعمًا صغيرًا بالقرب 
من سان أنطونيوء وكان يهوى التحليق بالطائرات شديدة الخفة» وقرر 
شراء قطعة أرض وتحويلها إلى مطار للتحليق بالطائرات كما يحلو له. 
فاشترى قطعة أرض تبلغ مساحتها سبعة وخمسين فدانًا تقع على طريق 
أولد ناكوغدوشز. استخدم مايفيلد بلدوزر لقطع أشجار الأرز بنفسه من 
فوق قطعة الأرض وشيد عددًا من حظائر الطائرات المعدنية الخفيفة. 
وكات شبركة الافو حت أرق للطائرات: شنديةة الخنة أحن-عملاكه:: وسئ 
شركة محلية للبيع بالتجزئة. كان موظف المبيعات فيها جورج هارينغتون 
هو من صاحب سالم طوال الطريق إلى بيشاور في باكستان في بداية عام 
6م.. كانت شركة ألامو ‏ أرو تترك بعض الطائرات لتأجيرها في 
المطارء وكان مكانًا هادنًا غير رسمى. وعلى منطقة الحشائش المكشوفة» 
شيد مايفيلد مدرجًا صغيرًا بعرض عشرين قدمًا من الإسفلت لهبوط 
الطائرات وإقلاعها. وفى المنطقة المجاورة أنشأ مطعمًا للوجبات الخفيفة 
فيه متاو لات يخطبية الوا شنو الهو كان المطان مسساطا بمتطلدة عقي 
تعضيين:.. الحفائتن الطويلة و إشههار السبكيقه (النباتانت الشائقة ) العائلة 
بفعل الرياح. وإلى الجنوب كانت هناك عدة أبراج معدنية عملاقة لخطوط 
الكهرباء ترتفع إلى عنان السماءء وتتجّه من الغربي إلى الشرق خلف 


(9) كل الاستشهادات من مقابلة مع جاك هينسون في ٠١‏ من شهر مايو/ أيار عام 6١٠٠م.‏ 
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صف من الشجيرات والأشجار السامقة وكأنها تعلن عن حظر المرور في 
هذه المنطقة”*'*. 

وصل سالم في زهاء الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد نفسه ومعه 
أربعة أو خمسة أفراد على الأقل من مرافقيه في رحلته. وكان من بينهم إيان 
مونرو» شريكه البريطاني رفيع المقام» وكذلك أخوه غير الشقيق طارق. 
تناول الرجال وجبة إفطار كاملة». ووصّل هينسون سالمًا إلى منزله ليغتسل. 
وتجول سالم في مرآب منزل هينسون ورأى دراجة بخارية طراز ياماها 
بسعة محرك سي سلي» فطلب إليه أن يعود أدراجه مستقلا إياها. 
ركبها هينسون وأومأ إلى سالم ليجلس خلفه. 


يتذكر هينسون أن سالمًا قال له: «لاء أريد أن أقودها بنفسي 2. 


هينسون: استقتلني! هل تظن أنني مجنون لأدعك تفعل ذلك؟) 

سالم: «أنا أجيد ركوب الدراجات البخارية ‏ طراز هارلي» وأعرف 
كيف أقودها... ولن أحاول إظهار قدراتي في أثناء قيادتها متفاخرًا. 
صدقني لن أفعل أي شيء من هذا القبنلغ”037, 

التزم سالم بكلمته حتى نزل هينسون من الدراجة البخارية عند مطار 
كيتي هوك؛ وبعدها انطلق سالم على الفور محدنًا ضوضاء عالية وهو يقوم 
بحركات بهلوانية بالدراجة البخارية مستندًا إلى العجلة الخلفية فحسب فى 
اثثاة قتادتها فى المطان. .وف النياية ارقن ساني الدراجة البحارية ووسد 
سيارة سباقات صحراوية ذات إطارات مطاطية كبيرةء وانطلق بها سريعًا. 
وفى الوقت نفسه كانت إحدى طائرات شركة ألامو ‏ أرو تصدر أزيرًا فى 
السمافت وكان طرارًا جديدًا يشتمل على مقعد واحد يُطلق عليه 50 
(أستومة)ء ولم تحلق الطائرة إلا لساعات قليلة. 

هبطت الطائرة سبرنت واتخذ سالم قرارًا بأن يأخذ دوره في التحليق 
بها. وحينها كانت الأمطار الخفيفة قد توقفت عن الهطول وأصبحت الأآجواء 
ساطعة والشمس مشرقة والقدرة على الرؤية لا بأس بها. وكانت الريح تهب 


.م٠٠٠١6 تاريخ كيتي هاوك: مقابلة مع إيرل مايفيلد في 4 من شهر أبريل/ نيسان عام‎ )9١( 
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بسرعة تتراوح من عشرين إلى خمسة وعشرين ميلا في الساعة تقريياء وكي 
سرعة متوسطة إلا أنها لم تكن عنيفة. واستقل سالم الطائرة بعد أن تخلص 
من كل ما لديه من نقود معدنية ومفاتيح وسجائر. 

كان سالم يرتدي سروال جينز أزرق وقميصًا نصف كم مقلمًا باللونين 
الأروق: والاميشى: كما كان برتدى حول.عدته سلسة علق ديا نظارة 
شمسية » ولم يكن يرتدي خودة أو حتى قناع واق للوجه. ومن ثم دمعت 
عيئأه بشدة بسبب الرياح. دكن صذيقه توماس ديتريتش أن دنا ليا كان في 
أثناء قيادته الطائرة ينزلق بين الأشجار بين الحين والآخر لأن الدموع كانت 
تحجب عنه الرؤية. وعلى 0 من وضعه النظارة الشمسية لحماية عينيه» 
ا اه أحدهم إن كان في ححاجة إلى خوذة؛ رد 20-7 فحينئل 3 
يخ للخوذات أهمية 1 


أدار سالم الطائرة نحو المدرج وانحرف إلى الخلف ثم ارتفع إلى 
قرابة خمسين قدمّاء وبعد ذلك استوى واتجه نحو خطوط الكهرباء. وكان 
يسان الظيراق: التموذعى نفن نطان كس هوه خاصة للظباريق الضدد. غير 
المع كين ان كد :ا ساد والتسقة 4 لى لخر وز لدوواف الك اليفاات 

فى قيار امريد كاسن العجات بالسية إلى بقلدان ميات أ دير 
ناه السترب لخر إذ فعل سالم ذلك من قبل كما جاء على لسان 
خضو ::بعية كان المسان البديل عظلتب تعن الحدى قللا مسب :ضصرووة 
الصعود على وجه السرعة إلى ارتفاع ملائم. 


كان أصِدقاء سالم يرافيونه وهم جالسون على طاولاات الطعام الحنيية 


)١0(‏ تسلسل الأحداث قبل رحلته : مقابلات مع هينسون ومايفيلد المرجع السابق وشخص 
وي ودمعت عينا سالم: مقابلة مع توماس ديتريتش في ١7‏ من شهر أبريل/ نيسان عام 

66.م. بالإضافة إلى ديتريتش كان هناك شخصان مقرّبان للغاية من سالم وقالوا بالتحديد إنهم 
فر ايا سببتها دموع بسبب الرياح وهو ما كان السبب الأرجح في نشر كيتي 
عراف ولأ يوعد ذل لأقاك الطريات النقكة عن الانسسار أر ادك ممه الجن اسبح تال آزمة 
قلبية أو جلطة. سرعة الريح: تقرير مكتوب في 794 من شهر مايو/ أيار عام 1944م حرّره ضابط 
شرطة شيرتز ويدعى لوري هاريس وصل في مطار كيتى هاوك في سيارة دورية شرطة في الساعة 
4 :” عصرًا. مقابلة مع لوري هاريس في ١١‏ من شهر مايو/ أيار عام 8١٠٠7م.‏ 
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فى مطعم الوجبات السريعة. وصعد أحدهم إلى سطح المطعم وتمكن من 
تتبّع مسار رحلة سالم بكاميرا فيديو محمولة في اليد. وأخذ محرك الطائرة 
شديدة الخفة يصدر صونًا غريبًا ومرتفعًاء ولكن لم تكن هناك أي دلالات 
تشير إلى وجود مشكلات ميكانيكية؛ فلم يهتز الجناحان ولم يُلاحظ أي 
تغيير في صوت القوة المحركة». ولم يحدث خلل في الحفاظ على الارتفاع 
ولم تصدر أي مقاومة. كان سالم يحلق ويسير في خط مستقيم ومستو في 
اكبحاة لتطوظ لكي 1 


لم يصدر أي صوت فرقعة أو طقطقة أو شيء من هذا القبيل» ولم 
تظهر أي شرارة كهربائية. ومالت الطائرة حتى اصطدمت بالخطوط 
الكهرباتية وكانت مقدهتها مائلة إلى الأسفل زبدا أنها تتحرك فى عرض 
بطيء» ثم ما لبثت أن هبطت عموديًا على الأرض. 1 

اتصل أحد الأشخاص بالنجدة وسط صيحات الصدمة والذهول. وكان 
ذلك قبل الثالثة ظهرًا بدقائق معدودة. قفز إيرل مايفيلد إلى عربة غولف 
واقفة سرع تحر .فيك" الاشحانة :ودر مخلقه يسن الا شروت 


عند ما وصلوا إلى موفع الحادث وجدوا انا كرا في ممعده بحزام 
الأمان» ووجهه نحو الأرضء وعيناه مفتوحتان» والدم ينزف من أذنيه. 
وكان المحرك قد ارتطم برأسه من الخلف. ورأى كل من هناك أن ساقيه 
تع مها الكسو 


سححبوا جسده من الطائرة ولم يكن عالقا بسشىء ) وحملوا رأسنة بر فق 
ووضعوه على الأرض وحاولوا إنعاش قلبه وركتيه وهم في انتظار سيارة 
الإسعاف القادمة من خدمات الطوارئ بمنطقة شيرتز. وصلت السيارة بعد 
قرابة الخمس عشرة دقيقة» وحاول اثنان من المسعفين إمذاده بالأو كسجين 
وإنعاشس قلبة وروكتية: ثم حملا سالمّا ا مؤخرة السيارة وانطلمًا شدياوة 
الإسعاف ذات الأضواء الوامضة وصفارات الإنذار المدوّية كأنها تنوح على 


(0) مسار رحلة طيران سالم : مقابللات مع هينسون ومايفيلد وشعخص ثالث المرجع السايق: 
شخص رابع رأى تسجيل الفيديو الذي وصف ترتيب الأحداث ذاته. لم يستطع المؤلف تحديد مكان 
أي نسخة من الشريط ولكن عددًا من الناس الذين شاهدوه وصفوا الترتيب ذاته للأحداث. 
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الضحية. ودوّن أحد المسعفين حالته اختصارًا: «لا يوجد منفذ هواء إلى 
الرئتين... ولا يوجد ذبذبات على جهاز مراقبة ضربات القلب». ووضع 
ذلك الرجل علامات على عبارات بعينها في تقرير المتابعة» مشيرًا إلى حالة 
المريض بأنها: «انتفاضة. . . عدم استجابة... حالة حرجة)”؟". 


كان اقرب مرى: لاستقبال الحوادث هو شركز ايروك ارهى؟ الطب 
الذي يقع في قاعدة «فورت سام هيوستن) التي تعتبر المقر الرئيسن: للجيش 
الأمربكى الشايس.:وكادت تبعل نمسافة تقل عم خمس عشرة دقيقة 
بالسيارة. 

وهناكء وبعد قرابة الساعة» أعلن الأطباء الأمريكيون العسكريون 
رسيا وفأة سالم بن لادن. 


)١:4(‏ الملاحظات من تقرير الإاسعاف المقدم إلى المؤلف من قبل ستيف ستار» ضابط شرطة 
يصفان شهادة الشهود حول كيفية انتشال سالم من الطائرة شديدة الخفة على يد الواصلين والعمل 
على انقاشة 
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القسم الثالت 
العائلة العالمية 
من يوني ى/ حزيران عام //1ام 
حتى سيتمير/ أيلول عام ١١١٠م‏ 


الفصل الرابع والعشرون 
المؤلف... المخرج... المنتج 


تواترت الأنباء إلى المملكة العربية السعودية ليلاء واتصل الملك فهد 
ببكر لتقديم تعازيه رسميًا. وكان بعض أصدقاء سالم وأقاربه قد تنبؤوا بموته 
إثر حادث طائرة» ولكن محمد عشماوي ذكر أن قليلين منهم تخيلوا أنه 
سوف يموت فى طائرة لعبة لتكملة حلقات الكو ميديا التى غلفت أحداث 
حياته من البداية. ولاحظ شخص اخر مقرب للعائلة أن آل بن لادن كانوا 
يتعايشون مع هذه الأحداث بمبالغة شديدة كأنها تستكين إلى حالة من 
المرض الجماعي بموت أحد أفرادها. ويتذكر عبد الله» وهو أحد إخوة سالم 
فين الأشيقاء وكان يصعره ا أن عاكاقة شعرت اث موت سالم عابنا 
عائلية» شنيعة» وساد شعور بالارتباك بخصوص كيفية وقوع حادث مثل هذا؛ 
هل كان الانتحار مقصدًا؟ أم أنه تعرض لأزمة قلبية عنيفة أم سكتة دماغية في 
أثناء تلك الرحلة الجوية؟ وهل يمكن أن يكون شخص ما قد خدره أو قتله؟ 
إذ كانت تظريانت: المؤاهرة انذاك ساكدة فن المملكة الغربنة السعودية ال 
حرم مواطنوها من حرية الحديث. وكان التاريخ يُحكى أحيانًا حاملا بين 
طياته مؤامرات سرية حقيقية. حتى وإن افترض أحدهم وجود سبب عرضي 
لوقوع الحادث. فإن وفاة سالم كانت الحدث الثاني الذي تُبلى فيه عائلة 
بن لاد على نار .عقدية خادت :طيران كارف الدغللاقة بالا مركي 


)١(‏ «طائرة ميكي ماوس»: مقابلة مع محمد عشماوي في 5١‏ من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
عام 5١٠1م.‏ مقابلة مع شريك تجاري طلب عدم الكشف عن هويته. مأساة العائلة: مقابلة مع إذاعة 
إيه بى سى ٠١ /٠5١‏ فى 9؟ من شهر مارس/ آذار عام ؟١٠5م.‏ وسألت باربرا والترز عبد الله ماذا 
يتذكر أسامة فى الجنازة وأجاب أنه لا يتذكر شيئًا لأنها كانت مأساة عائلية. 
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بعد اتصالات هاتفية بين تكساس وجدة والرياض والسفارة السعودية في 
واشنطن» أرسل خالد بن محفوظ طائرته الخاصة البوينغ 7٠١‏ إلى سان 
اتطوتيو لاسترذاد جفة صديقة الى تتحيظت علها مضاحة الطن الشرعي 
بمقاطعة بيكسار بعد موته» وكان لزامًا على المصلحة تشريح جثئة المتوفى في 
قضية مثل هذه. ولذا توسل طارق وغيره من أفراد العائلة إلى أصدقائهم في 
سان أنطونيو للتدخل من أجل تخفيف آثار التشريح الظاهرية» لأن جثمان 
سالم سيُغسل طبقًا للشريعة الإسلامية ما إن يعاد إلى المملكة العربية السعودية 
في وجود آل بن لادن وأصدقائه الرجال. واتصل جيرالد أورباخ وجاك هينسون 
بحانوتي يعرفونه في سان أنطونيوء واتفقوا معه على إحضار جثة سالم من 
مصلحة الطب الشرعي وإجراء التجميل اللازم لرحلته الأخيرة إلى وطنه. 

اتصل أفراد العائلة بأصدقاء سالم وأقاربه في أوروبا لإبلاغهم أن من 
يريد حضور الجنازة والعزاء يمكنه الانتظار فى جنيف حيثما ستتوقف طائرة 
ابن محفوظ لاصطحابهم. وعندما هبطت طائرة البوينغ /ا١/ا‏ في الرصيف 
الخاص الملحق بالمطار الذي يقع في منطقة أعلى من بحيرة جنيف» كان 
يسلم ينتظرهم وإلى جانبه شفيق؛ أخوهم غير الشقيق الذي كان يقضي 
معظم أوقاته في أوروبا. وكان هناك أيضًا «الفيل الصغير» وكثير من أصدقاء 
سالم وأقاربه الآخرين” '' . 


كان يسلم يشعر بقلق شديد يعتري كل جوانبه بدرجة أفقدته القدرة 
على فعل شيء» وتخيل نفسه بصحبة جثة سالم في النعش حتى إنه عجز 
عن صعود درج الطائرة النفاثة» وحاول أقاربه التخفيف عنه. إلا أنه كان 
متأثرًا بشدة. وظل يسلم رابضا في مكانه على المدرج يرقب الطائرة وهي 
تنوارى قثا هقينا عو الأ بع 

سافر علي. اليك الستائق لسالم الذي انسلخ عن العائلة والذي كان 
يتنافس معه على زعامتهاء وكان الابن المفضل فى ما مضى لأبيهماء إلى 
المملكة الغروية "المعردية على جين طاترعه الخاصة النفاثة لعدري يعارن 
واستقلت مجموعة من الأقارب والأصدقاء السيارات من جدة للذهاب إلى 


(؟) مقابلة مع صديقين لسالم في طائرة بجنيف. 
(*) مقابلة مع أحد الأصدقاء الذين كانوا حاضرين. 


حل 


المدينة المنورة انتظارًا لوصول جثمان سالم. وكان التصريح بالدفن في 
المدينة» حيثما يرقد النبي محمدء يتطلب الحصول على الموافقة الملكية 
العن قلامهامكتب: فهك بسهولة ويسرء وكانت المجموعة المتتظرة فى 
المدرج المخصص لرجال الأعمال وكبار الشخصيات في المدينة المنورة 
تنتظر على أحر من الجمر إعلان برج المراقبة عن ميعاد وصول طائرة 
البوينغ 701 كما كان يحدث دائمًا عند اقتراب موعد وصول رحلات سالم 
الخاصة. فخرجوا انتظارًا لهبوط الطائرة» وكثيرًا ما كان سالم يجعل 
أصدقاءه ينتظرون لساعات» وعندما تلوح طائرته النفاثة في النهاية في 
الأفق. كان يداعبهم بالهبوط حتى تلمس عجلات الطائرة مدرج الهبوط 
فيحلق مرة أخرى ويلف في حركة دائرية في الجو ثم يهبط للمرة الثانية. 
وفي تلك الليلة اندهش أصدقاؤه وهم يرون طائرة ابن محفوظ تتخطى 
مدرج الهبوط. ولم يكن أمام الطيار أي خيار سوى التحليق في الهواء ثانية 
والهبوط مرة أخرى. وقال الطيار لاحمًا إن ما حدث كان خطأ نادرًا ما وقع 
فيهغ واتفقت حاشية سالم على أن روح صديقهم المرحة عادت إلى جسده 
لتحوم حولهم فترة كافية كي يطلق مزحته الأخيرة معهم. 


قن النعستن الى ناد اتنغافتة هه مويلاه تدر كه عر ال موكووه 
وكاث: مخروفن بن لاذق احج كت اللحية .من ب الاخوة الدذيق :كبوا السمارة 
مع النعش». ودعوا الله ليتغمد الفقيد برحمته. ويتذكر أحد أصدقاء سالم أن 
إخوة بن لادن ساعدوه في ركوب سيارة الإسعاف للجلوس إلى جانب 
النعش. وقال له أحد الإخوة: 9إنك لم تفارقه خلال حياته» وأنت الأحق 
بالجلوس إلى جواره»"”*“. 


مكل بدن المتوفى فى منزل محمد بن لادن القديم بالمدينة المنورة. 
وتقديرًا وعرفانًا له. دعا أحد إخوة سالم خالد بن محفوظ ليبدأ الغسل. 
وبعد ذلك لموا جسده بكفن أخضر اللون؛ لون ثياب أهل الجنة» وبعدها 
لم يُسمع سوى أصوات النحيب والدعاء”"' . 


() مقابلة مع الصديق الذي طلب عدم الكشف عن هويته. 
(5) مقابلة مع اثنين من الحاضرين. أما في ما يتعلق بشعائر الدفن الحجازية والوهابية» يماني 
فى 151312 01 03016 صفحة ٠١”‏ إلى صفحة .١١7١‏ ونفى ابن محفوظ التعليق. 
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فى الظلام الدامس توافد المشيّعون على القبر بثيابهم البيضاء 
ورؤوسهم مغطاة بالشماغ التقليدي يهرولون جميعًا لنيل الأجر والثواب. 
وحملت الأيادي المبسوطة للاخوة والأصدقاء جثمان سالم على الأعناق 
حتى واراه الثرى. وعندما استقر في القبر صاح رجل واقترب حاملا جثمان 
فتاة صغيرة في كفنهاء ولم يكن واضحًا من هي أو كيف ماتتء إلا أن 
القدر اختارها لترقد بسلام بجوار سالم لقو افق روحها روحه في حياة البرزخ 
لبراءتها ونقائها حتى تقوم القيامة”''. 

كان أسامة من بين الإاخوة الذين حضروا جنازة سالم. ولا نعرف متى 
وصل إلى العزاء لأنه كان حينها يسافر جيئة وذهابًا إلى أفغانستان. ومن 
الجائز أنه كان موجودًا في المملكة وقت وفاة سالم. وفي ذلك الوقت 
كانت إجازة شهر رمضان التي تتجمع فيها عائلة بن لادن معًا في المملكة 
العربية السعودية قد انتهت للتو. وإن كان أسامة موجودًا فى أثناء دفن 
سالم. كان سيؤدي مع محروس الصلوات التي كان يصليها أتباع الحذهوب 
الوهابى على المتوفى. ومن المؤكد أن أسامة حضر العزاء الذي استمر على 
يدان تلذكة أبام بعد الدني وكالكدر للا أعنامة" نذاينها كات حكس جدود 
تجاه سالم تفوق كل إخوته الآخرين؛ على الرغم من أن ساذنييا كانت 


(1) مقابلة مع اثنين من الحاضرين. في محاولة لمعرفة مدى دقة الحقائق في التقرير 
والتفسيرات الواردة فى هذا الكتاب» قدّمت إلى مؤسسة بن لادن القانونية بأمريكا جونز داي 
درجات لاجابات متقالة مجنة 23 رعلا خردانك للحقائق» للتعليق عليها وتصحيحها أو توضيحها. وبعيدًا 
عن عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقة بين العائلة وأسامة بعد أن أصبح راديكاليّاء استجاس 
جونز داي لواحد من هذه الأسئلة فقط» وهو المتعلق بالشهادة على دفن طفلة صغيرة مع سالم. وقد 
قدم الخطاب مراجعة لمدى ملائمة هذا الدفن لشعائر الدين الإسلامي. وأرفق به مقالا من صحيفة 
عن الإنسانيات نشرت في هلسنكي في عام 1976م وصفت وجود هذه الشعائر في قرى الأردن. 
محامي جونز داي الذي كتب الخطاب واسمه تيموثي جي. فين قال: «ليس باستطاعتنا أن نجزم بأن 
شيئًا من هذا حدث» في قضية سالم» ولكنه تابع قائلا: «قيل لنا إن التقاليد الاسلامية لا تسمح بدفن 
مشترك للرضع والأطفال الصغار الذين تُوفُواء في الوقت ذاتهء مع بالغ لكن هذا قد يحدث. . 
بحفر أخدود عند موضع قدم الشخص البالغ في القبر يوضع فيه الطفل في راحته الأبدية.. 
وكلاهما تعبير عن تكافل المجتمع وببساطة وملاءمة للظروف؛ حيث إن الشرع الإسلامي يتطلب 
الدفن الفوري في غضون أربع وعشرين ساعة من حدوث الوفاة من دون شعائر جنائزية على الإطلاق 
أو بشعائر بسيطة. ووجدنا في الأعراف الإسلامية أساسًا عقديًا غير ذائع عن هذا الدفن أن ملائكة 
العذاب لن تعذب الشخص البالغ في حضرة طفل صغير. 


داع 


مختلفة. وأضافت لاحقًا أن أسامة كان يعتبر سالمًا «أيَا له4 وإن «موته أدّى 
إلى شعور أسامة بحزن عميق)”". 

فك ذلك تبنتور ات عندما أسهب أسامة في أحاديثه عن جرائم أمريكا 
المزعومة ضد الإسلام. لم يتحدّث قط عن وفاة سالم على الأراضي 
الأمريكية» مثلما لم ينبس ببنت شفة عن حادث الطائرة الذي لقي فيه أبوه 
مصرعه بسبب طيار أمريكى. هل كان أسامة يعتقد فى احتمالية وجود 
مؤاه انك كاله كرون هائلعة؟ فلى شيه السودرية العردية على وكنة التعديد 
تعد نظرية المؤامرة الاحتمالية الأقرب للتفكير بوجه عام. وعغلى أرض 
الواقع. ليس هناك وجود لذى ذَليل متاح عن رد فعل بعينه بدر من أسامة 
تجاه الحادث الذي تعرض له سالم. وكان غالب» الأخ غير الشقيق لأسامة 
الذي زاره على الأقل مرة واحدة بالقرب من الحدود الأفغانية» هو من 
فكر في احتمالية وجود مكيدة سرية وراء موت سالم. ولاحمقًًا في صيف 
العام نفسه سافر غالب جوًا إلى تكساس لتفقد «مطار الأحلام كيتي هوك». 
وقال أحد شركاء العائلة إنه حصل على نسخة من تقرير التشريح الذي 
أصدرته مصلحة الطب الشرعى فى مقاطعة بيكسار. وذكر فى التقرير أن 
الك لم يعات أآى محلل فى القلي وفك رفامةي: انه لم يكبت أي أثر 
لمخدرات أو كحوليات أو مواد سامة أخرى فى دمه. وأضاف هذا الشريك 
ناكا لما تقتشر بالاعة لد تعرش هده الأمون وزكانة محم ادقن ما يدق 
لقبول نتيجة التشريح الرسمية التي جاء فيها: «سبب الوفاة: حادث». وقال 
جمال خاشقجي الذي كان دائم الحديث مع أسامة خلال هذه الفترة واتفق 
معه في آرائه المتأثرة بفكر الاخوان المسلمين أنذاك» إنه على الرغم من 
يقينه بأن موت سالم المفاجئ «كان حادنًا جللا في حياته»» فإن أسامة لم 
يتطرق إلى الأمر البتة. وطبقًا للمعلومات المتاحة لم يناقش أسامة أمر وفاته 
مع أصدقائه الآخرين أو الصحافيين الذين التقى بهه”*. 


(0) عبد الله بن لادن لبرنامج ٠١/٠١‏ المرجع السابق» ومقابلة مع شخص آخر مقرب من 
العائلة طلب عدم الكشف عن هويته. تفريغ نصي لمقابلة مع خالد باطرفي أعطاه المؤلف بنفسه. 


(8) غالب كان قلقًا بسبب نظرية المؤامرة: مقابلة مع جيرالد أورباخ في ١١‏ من شهر مايو/ 
أيار عام 6١٠5م.‏ مقاطعة بيكسار مكتب المستشار الطبي تقرير رقم 88-1/9. مقابلة مع جمال 
خاشقجي فى ١!‏ من شهر مارس/ اذار عام 5١٠١5م.‏ 
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وفى جدة حذا أبناء محمد بن لادن الحذو نفسه قبل عشرين عامًا من 
وفاة عا بعد أن قضى أبوهم نحبه؛ إذ اجتمعوا في مجمع العائلة بين 
صلاتي المغرب والعشاء لحضور مراسم العزاء الرسميةء وتوافد الألاف من 
مقدّمى العزاء إلى المنزل الذي شيده محمد لتقطن فيه والدة أسامة عند 
الكيلو / من طريق مكة بالقرب من المقر الرئيس لشركة المقاولات 
الخاصة بالعائلة. 


ولكن استقبال المعزّين كان له غرض آخر؛ فكثيرون ممن كانوا على 
صلة وثيقة بسالم جروا خطاهم ليبايعوا بكرًا زعيمًا جديذدًا لعائلة بن لادن. 
وكانت هذه الطقوس متأثرة تمامًا بمراسم البيعة في الرياض التى كانت 
تتبع وفأة أي ملك سعودي. (وفي بلاط القصر الملكي لال سعودء. كان 
الملك الذي سيعتلي العرش يجلس ليستقبل المعزين الذين يقدمون إليه 
فروظن 'الولاء:والطاعة يتقيبا. كننية أو بيدية أو وحسة ).وان يتلتى بك 
ولوين اق أخ آخرء وفود المعزين الذين يقدّمون فروض الولاء والطاعةء 
فهذا قرارٌ اتخذ بناءً على أحداث تراكمت على مدار أعوام داخل كنف 
غائلة تيو :لاد إذ كااسالم عانا ماايعين بكرا ريك للعحيليات المركلة: 
للشركةء. كما إن دور بكر الجوهري في مشروعات تجديد الحرمين في مكة 
والمدينة قد أُهّله لدور الصدارة فى مشروعات التعمير ذات العقود المربحة 
والحساسة سياسيًا التي تبرمها العائلة. ولم يكن بكر أكبر الأبناء الباقين على 
قيد الحياة بعد سالم» إلا أنه كان من بين الاخوة الأكبر سئاء ويسبب 
الموكل العنى :الذى معضا عليه فق المقدسة العلاية 6 كان من عبن التي 
الأكثر تأهيلًا لأداء هذا الدور. إضافة إلى ذلكء. كان بكر أّا شقيقًا لسالم 
والقائم على ممتلكاته وميراثه وأكبر الأبناء الباقين على قيد الحياة لأرملة 
محمد بن لادن الأكبر سنّاء وقد جعلته كل هذه العوامل الاختيار الطبيعى. 
رفس هناك دا بد بعلي أن شقان وك انان أن يدان ار نظي ترا داجن 
نظاق العاقلة يدل ريدو أ كان اموا سلما فد إلى سحن رما 


ومذا١غليها‏ التائن التديك. ون ضفحيةنغات: الشسيد اكه السغؤزذيات الجا ينات 
في قاعات استقبال منفصلة لتلقي عزاء السيدات. وبعد أيام قلائل» وفي 
اليوم الخامس عشر من شهر يونيو/ حزيران» أي أقل من ثلاثة أسابيع بعد 
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الحادث الذي تعرض له سالمء وضعت ابنتها سما في جدة؟". وكانت 
كيري قد اعتنقت الدين الإسلامي قبل ما يزيد عن خمسة أعوام سابقة 
موفية بعهدها الذي قطعته لسالم. وهي على متن طائرته الشراعية حين 
ظنت أنها على وشك الاصطدام. وعلى مر السنين أدَّى قرارها هذا إلى تقبل 
معظم عائلة بن لادن لعاة وقد اعتتقف الإسلام عن اقتناع وروية. وبعد 
ولادة ابنتهاء اتخذت كيري قرارًا بأن تتقبل عن اقتناع وضعها غير المتوقع 
باعتبارها أحد أرامل عائلة بن لادن وأن تتعايش مع ما تفرضه التقاليد 
العربية والإسلامية على مثيلاتها بدلا من التمرد على هذا الوضع. 

كان سالم في رأي كتبويوة ممززو انين علو كنات أجاف عل السووة 
الأفغانية. إذ كان هو من أعلن عن الأعمال الخيرية التي كان أسامة يقوم 
بهاء وأسهم في تمويل أسامة في بيشاور. وقدّم إليه معدات البناء والتعمير. 
إضافة إلى أنه كان يجلب له الأسلحة ووطد علاقاته القوية بالعائلة المالكة 
السعودية» الأمر الذي رفع شأن أسامة وعزز من مصداقيته بصفته جامعًا 
للتبرعات وباختفاء سالم المفاجئ فقد أسامة أحد الرعاة الأساسيين. وفي 
الوقت نفسه كان قد بدأ يفقد أيضًا شعوره بالهدف إلى حدٌ ما. فالقضية التي 
أتت به إلى الحدود الأفغانية كانت في طريقها إلى الزوال» بتوقيع الاتحاد 
السوفياتي اتفاقيات جنيف في شهر أبريل/ نيسان من عام 1988م وإعلانه 
انسحاب كل قواته بحلول بذداية العام المقبل.:ولكن الحرف ستستمر 
وسيتواصل الجهاد ما دامت موسكو ستخلف وراءها حكومة شيوعية أفغانية 
كان المسجاعدون يتكرونها فرتدة عن الديخ ولك نطوًا إلى 'تعيّة الروسن 
الشمر بعدم الخدمة في قوات الاحتلال التابعة إلى العدو» حادت حرب 
الأفغان بالفعل عن الثورة القويمة إلى صراع مدني غير أخلاقي. وحدث 
تطور ممائل داخل معسكرات المتطوّعين العرب: ففى خلال الأشهر الأولى 
من عام مم ازداد تنوع الصراعات نيف العورت رات حدته. 

دكت شخضية أسامة وأساليت. تفكيرة: إلى الارتقاء بنفسيه عن هذه 
الصراعات. وحذا حذو أبيه» وكرس عمله واتجاهه لإارضاء معلميه» حتى إن 
كانوا في منافسة أحدهم مع الآخر. وفي الوقت نفسه تمكن من اجتذاب 


05 تاريخ ومحل مبلاد سما : إجراءات الوصاية بمقاطعة سكساز 91-20-02 . 
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مجموعة شديدة التنوع والثراء من الأتباع والأنصار بصفته قائدًا نتيجة 
لمجهوداته ومؤهلاته. 

عندما عاد أسامة إلى الحدود الأفغانية بعد حضور جنازة سالمء تنقل 
في ما بين منازل ومكاتب ومعسكرات عديدة. وأقامت زوجاته وأطفاله في 
بيشاورء وكان يعقد اجتماعاته هناك مع أتباعه ومرافقيه. وبين الفينة 
والأخرىء كان ينضم إلى عبد الله عرّام في منطقته المتمركز فيها في 
بيشاور ليلقي خطبه» ويؤدي الأعمال الخيرية التي لا تزال تستقي من الدعم 
المتاقى والبلذغن ‏ الدى يدنه اسناسةت حدق بعد الاخثلافات الى نشاتك 
بنهما بخصوض .منهج التخطلط الحريية كانت سنالك خلافاك بين أسامنة 
وعزام, إلا أنهما لم ينفصلا على الإطلاق» وفي بذاية عام 1944م شكلا 
فعا معسك] شع ركا على طول الكتدوة الأفغانية لعدريت البقاتلية العرف 
واستضافتهم. وكان هناك مجموعة من امه ترة المتطرفين المستعدية من 
الجيش والشرطة بقيادة أيمن الظواهري تدير معسكرات أسامة الأخرى 
وكانوا منافسين لعزام في الوقت نفسه. ومنح أسامة هذا الفصيل المصري 
اناتور لكر" "وكا أسافة تق امواله :سات وهو الأسدوفى 
الفطري الذي انتهجه لموازنة الأمور والذي استقاه من نماذج الزعامة في 
حياته المتمثّلة في أبيه والحكام العرب. إضافة إلى ذلك عكس ذلك فلسفة 
أسامة البدائية عن الجهاد؛ العقيدة التي لم تكن معقدة للغاية. إلا أنها 
كانت تروق للعامة بصفة عامة» وكانت ترحب بالجميع. وكان الإلزام 
بالجهاد أمرًا يتعلق بضمير الفرد وليس نابعًا من مبادرة جماعية. واعتبر 
أنتافة اتبيه هليةا السيات ولسن زضيمااديندا ار كتاتو را 

في أثناء فترة الخلافات تلك دار جدال بين أسامة وعرّام ‏ على سبيل 
المغال ‏ حول ما إذا كان يجب عليهما اختبار المتقدمين لخدمة قضيتهما 
والاختيار من بينهم الأصلح أم لا. ويتذكر جمال خاشةجي الذي كان يتردّد 
على بيشاور خلال هذه الفترة أن «عبد الله عرّام كان يرى أنه «ينبغي عدم 
قبول أي شخص يريد الانضمام إلى الجهاد بل ينبغي اختيار الأصلح»». 


)٠١(‏ بيرغن وكوريكشانك ذاكرً! في مقابلة مع أسامة رشدي وهو رجل عسكري مصري كان 


بغياى فى بيشاون انذاك: 


وبسبب صلته الوثيقة بجماعة الإخوان المسلمين» سعى عرّام إلى تعيين أتباع 
ممتازين وموهوبين وتدريبهم على طريقة الإخوان. وشعر أن هذه الطريقة 
المثلى لإفراز المزيد من المتطوعين العقلاء والموثوق بهم. وعلى النقيض 
من ذلكء «كان أسامة يؤمن بضرورة التواصل مع الجميعء بقوله «مرحبًا 
بكل من ينضم تحت لواء الجهاد»». وكان هذا الخلاف هو بداية انفصاله 
الرسمي عن جماعة الإخوان المسلمين التي كانت مدخله الأيديولوجي إلى 
إدراك الإسلام سياسيًا وهو مراهق في مقرب النكر المواجية كن عداة وقال 
أسامة لاحمقًا إنه كان يظن أن بحي العرن القويم ينبع «من أماكن 
ومناطق كثيرة ومختلفة تمثل فى د نات نطافا وأيكا من وحدة الإسلام 
الذي لا يعترف باختلاف العرق أو اللون. ولا يبالى البتة بالحدود 
واللأسوار». وهنا أيضًا كان أسامة كن كمي النيتفل: رلكو تن جليات 
أبيهة عرف كانت سافن التي تق معت عبن متتوعين فتلي الأغزاق 
والأجناس على طول الحدود الأفغانية ‏ تتشابه بشدة مع المعسكرات 
الصحراوية العديدة التي كانت تضم بين جنياتها عمالا أفارقة وذوي نعو 
سمراء فاتحة» شاهدها في صباه في شبه الجزيرة العربية"'''. 


كانت وجهة نظره الشاملة هذه تمثّل انعكاسًا جزئيًا لافتقاره إلى 
المؤمّلات الدراسية؛ إذ كان أسامة يتمتع بكبرياء ويتشبث بآرائه طوال 
الوقت». ومع استعادته لثقته في نفسهء ربما راوده شعور بتفوق عرّام على 
الاخرية: ولأتجم] دكرتكت أرقلة عرّام بعحدة) ف انعكاس لشعور عائلتها 
بالتفوق على الآخرين» أن أسامة لم يكن «حاصلًا على مؤهل جامعيء إلا 
أنه حصل على الشهادة الثانوية. 6 ا ا ا ا 
العلماء والشيوخ. ولكنه كان من السهل | إقناعه بأي شيء)” ' '. وكانت هذه 
المواقف تلوح في الأفق في ظل رعاية عرّام له لفترة طويلة. وشرع أسامة 
حينئكٍ بحدة ذهن مشابهة في إثبات نفسه ردًا على ذلك من خلال آرائه عن 
التنوع والمساواة». وفأنضا بقراره الذي تيده لتوزيع إسهاماته المالية لتشم 


)١١(‏ مقال مع جمال خاشقجي في ؟ من شهر فبراير/ شباط عام ؟١50م.‏ في طبعة لورانس 
7/02 186 19 و5مو#دده14 صفحة 51. 

)١١(‏ من مقابلة مفرغة نصيًا منشورة في جريدة الشرق الأوسط في 7١‏ من شهر أبريل/ نيسان 
عام 1 ١١5م.‏ 
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بالفعل عن جماعة الإخوان التي اعتبروها حذرة بشكل مبالغ فيه. وفي 
انتقادهم لعزام وفلسفته» أكدوا عقيدة التكفير التي يحكم بمقتضاها على 
المسلمين المرتدين عن الملة إما بالإقصاء أو حتى بالقتل الجماعي. 


تزامن موت سالم مع تلك المتغيّرات التي طرأت على حياة أسامة 
على الحدود الأفغانية» ووسعت الفجوة الناتجة من تقلص رعاية عرّام 
لأسامة. وفي بيشاور في فصل الصيف من العام نفسهء أدرك المصريون 
بصفة خاصة أن هناك فرصة لتمييز أنفسهم عن طريق العمل لديه وكلاء 
دعاية وإعلان. ويتذكر أحد الأتباع السعوديين لأسامة خلال هذه الفترة» 
ويُسمى حسن السريحي» أن أسامة «كان يعشق الأضواء الإعلامية». وقال 
هذا الرجل : «لم تكن الموارد المالية لعائلة بن لادن سرًا يخفى على أحد.ء 
وأظن أن المصريين أرادوا استغلال هذا الجانب. ولذا كانوا حلقة الوصل 
بين أسامة والصحفيين في بيشاور. وأوضح أبو عبيدة البنشيري » المصري 
منهجية تفكير المصريين حين قال إن أسامة «أنفق أموالا طائلة على شراء 
سفرهم. والآنء» بانتهاء الجهادء كان يتبغي ألا نبدد تلك الجهود. وعلينا أن 
نستغل طاقة هؤلاء الشباب ونحشدهم في ظلّ رعايته)”"'. 


عقدت الاجتماعات التي أذّت إلى ظهور ما يُسمى تنظيم القاعدة في 
بيشاور في شهر أغسطس/ آب من عام 19488١م»‏ أي بعد جنازة سالم بثلاثة 
أشهر. وتصف الملاحظات المدونة خلال جلسات هذه الاجتماعات التوتر 
الذي كان يشعر به أسامة صيف هذا العام: إذ أراد أن ينفصل عن عزامء 
إلا أنه لم يرغب في أن يكشف عن نفسه بالقيام بالدور القيادي بوضوح 
شديد. وقال: (إنني شخص واحد. ولم ننشئ تنظيمًا أو جماعة إسلامية 
بعد». وقد مثّلت تجارب التدريب والحرب التي قدم إليها الدعم حتى هذه 


اللرحظظلة (فترة من التعليم وتعزيز الطاقات واختبار الاخوة المنضمين». وأقر 


)١(‏ كل الاستشهادات ومن بينها تلك المنسوبة إلى البنشيري مأخوذة عن السريحي. راجع 


بير غعن للان 1ج [ اتعلوسا :810 2م05 77:6 صفحة "من 
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أسامة بأن أهم الإنجازات نبعت من تسويق الجهاد: «حققنا استفادات 
قصوى من الشعبسف السعودىي» ف كنا قادرين على إعطاء فوة سياسية 5 
المجاهدين بجمع التبرعات بهذه المبالغ الضخمة)”*''. 


وفي اجتماع آخر عقد في منزل أسامة» سجل شخص كان يدون 
الملاحظات أن ما دفع أسامة إلى التفكير في أسلوب جديد «الشكاوى من 
تنظيم عرّام الذي يرجع الفضل الكثير في تمويله وتشكيله إلى أسامة» وكانت 
هذه الشكاوى بصفة خاصة تتعلق ب «سوء الإادارة فيه والمعاملة السيثئة». ومن 
نّم كان كل تركيز أسامة حينئظٍ منصيًا على تدريب ميليشيا عربية انشقاقية من 
النوع الذي عارضه عزام» وفي مستهل الأمر سيكون عددها قرابة الثلاثمئة 
رجل. وبتشجيع ودعم من البنشيري» سيستخدم اناه السلاح الذي حصل 
عليه بمساعدة سالم قبل أن تنتهيى صلاحيته. وسيّطلق على المعسكرات التي 
ستكور قينا هذه الفرهاك «الناعدة العسكررةار:وسوت تكون هذه التاغلة 
ابصفة رئيسة حزبًا إسلاميًا منظمًا؛ وسوف تضع «التشريعات والتعليمات»» 
إلا أنها سوف تكون وسيلة أيضًا للمشاركة الأكبر وغير العنصرية التي لا 
حدود لها فى الجهاد. «وسيكون هدفها إعلاء كلمة الله لنصرة دينه»). ترك 
يقسم الأعضاء الجدد بعهد خالٍ من أي إشارة إلى اليا بن لادنء جاء فيه : 


عليّ عهد الله وميثاقه لأطيعنٌ من هم أعلى منزلة مني. القائمين على 
هذا العمل في النشاط والاستيقاظ مبكرًا في السراء والضراءء حتى تكون 
كلمة الله هي العليا وننصر دينه”*"' . 

سيستمر هذا الغموض المقترن بظهور تنظيم القاعدة ‏ ذاك الاحساس 
بأنها كانت مؤسسة منظمة إلا أن حدودها تلاشت وتحوّلت إلى حركة أوسع 
تلاقا دا لستواضع الأن ذلك العنوضن :315 من الحجاون الأشافية "من وبجهة 
نظر أسامة. وكانت القاعدة فى رأيه مجرد وسيلة ثانوية لاستثارة عزيمة الأمة 
الاسلافية وإعاد» عظاي عفر فهك وعلى +« السفيو كان النامة بيناضدل فى 

)١4(‏ هذه الملاحظات صادرتها السلطات البوسنية في أثناء الاطباق على الخيريات الإسلامية 
عام ؟١١1م.‏ وثائق غير مصنفة أطلقت مؤخرًا في ما بعد تحت عنوان مأخوذ من الأصل: "تاريخ 
أسامة. الاستشهادات الواردة هنا من اجتماع في ١١‏ من شهر أغسطس/ آب عام 1984م. 

(15) المرجع السابق. المقابلة الثانية بدأت في 7٠١‏ من شهر أغسطس/ آب. 
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بعض الأحيان ليظل متمسكا بهذا الطموح وهذه المثل العليا التى تكبتها قوى 
البيروقراطية والشقاق الحزبي والأفق الضيق» إلا أن ذلك لم يجعله يحيد قط 
عن أهدافه الأساسية. وقال أسامة لاحقًا حمًا في حوار مع أحد المذيعين إن 
(الموقف ليس كما يصوره الغرب؛ أن هناك «تنظيمًا' له اسم بعينه مثل 
القاعدة أو غيرها. فهذا الاسم على وجه الخصوص اسم قديم جذا ولم أكن 
أنا من أطلقه. فالأخ أو عن التشيرى. كان قد إنننا قاعدة عسكرية لكلو دين 
الشباب على القثال ضيت الاعبراطورية السوفباتية: . . :ولد أطلق على هذا 
المكان «القاعدة» إشارة إلى قاعدة تدريبية» وهذا هو أصل الاسم. إننا لسنا 
تظيمًا شمر تعن الام تعن اناد أنه وإاحدة وصوم م اسح 


استقى أسامة أفكاره الأولى من الميراث الثري للأيديولوجية السعودية 
وتلك المتآثرة بالإخوان المسلمين.؛ إلا أنه ضمٌ تلك الأفكار إلى الدروس 
المكتسبة من عائلته. وفي السنوات التالية أسهم أسامة بثلاثة إنجازات لا 
تفن للقاف 83 وسمفيا مستي مين تكيراثف.تصتعة اح افناة غتادلة 
بن لادن: تركيزه على التنوع والاحتواء أو الدمج» وثقته من الجانبين 
المالي والإاداري» وعشقه للتكنولوجيا القاكمة على مفهوم العولمة. وفي 
الواقع» كانت نقاط القوة تلك المستمدة من الإرث العائلي أكثر أهمية في 
عملية تدعيم القاعدة من أيديولوجيتها الإسلامية الأساسية التي كانت شائعة 
بين جماعات الجهاد كافة. 


0 
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إن الطموح والنشاط والموهبة الطبيعية وموهبة إدارة البشر جعلت 
محمد بن لادن رول لوك ونجح سالم في توظيف هده السمات لاسي 
بحياته من خلال الإبداع الفردي لتحقيق النجاح المالي». ولكن أسامة 
سيضع هذه السمات في خدمة التطرف الإسلامي» مما سيثبت لنا يقيئًا أنها 
قابلة للتحوّل إلى أشكال أخرى تصل إلى حدّ العنف. 

في شهر أبريل/ نيسان من عام 1944م سافر غالب بن لادن جرًا إلى 
الولايات: المتحدة الأمريكية تصضحبة أحد الطيارية الباكستانييقن الذينة 
يعملون لدى العائلة لترتيب إجراءات التسليم النهائية للطائرة النفاثئة الخاصة 


() راجع: وأجم 1 4 735 146554895 المرجع السابق صفحة ,.١157١ 1١1١19‏ 
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هوكر سيديلي ((112518:5144616) التي اشتراها سالم قبل أن يقضي نحبه. 
وكانت طائرة نفاثة أنيقة وفسيحة وباهظة الثمن وتشتمل على محر كين 
وتتسع لعشرة ركاب أو أكثر. وكان غالب يتمتع بنظرة فاحصة تمكنه من 
تقييم حالة الطائرة وبصفته الأخ الشقيق لبكرء فإنه كان يثق فيه. أتقن غالب 
الأمور: الأذارية وأنيت: أنه يتمتع بذكاء حاد وذهن متوقدء ولم يكن أحد 
يجرؤ على الإقدام على خداعه؛ حيث كان يتعامل بحزم وصرامة مع 
الآخرين من وجهة نظر أحد الشركاء الذين عملوا معه لفترة طويلة» وكان 
للزيه. أبفان» نو كافك زويعه جلدومة للغارة حي 330 


في يوم 7١‏ من شهر أبريل/ نيسان سافر غالب جرًا إلى سان دييغو حيث 
كان عبد الله - وهو أحد إخوته غير الأشقاء الأصغر سنا يدرس في إحدى 
جامعاتها. سافر غالب إلى هونولولو جدًا ومنها انتقل إلى غوام وفي يوم 4؟ 
من الشهر نفسه وصل إلى هونغ كونغ. وكان بصحبته في تلك الرحلة جيرالد 
أورباخ» الطيار الذي كان يعمل لدى العائلة» إلى جانب طيار باكستاني آخر 
وبنغت يوهانسون الميكانيكي. سافر الرجال الأربعة إلى كوالالمبور ومنها 
إلى بومباي. وفي مساء يوم /ا.أيريا لاتسنان عام 984١م‏ واصلوا رحلتهم 
الن سشاوى. وععية واافى 'قتدق فى المدينة»-وسافر غالب فق لادن واحد 
الطراريق الا كقاتين إلى البعدوه لأا 07 


وفقًا لثر لين اللذيرة كانا في الرحلة ولكنهما لم يغادرا فندق سيا 63 
الرجلين» وهو أورباخ» أن النقود كانت مرسلة إلى أسامة لأنه كان في حاجة 
إلى «بعض الأموال النقدية». وقال الرجل الثاني» يوهانسون. إن الطيار 
الباكستاني الذي خرج من الفندق أخبره بأنهما سوف يورّعان المال باعتباره 
منحة رمضانية على الفقراء الذين يقيمون فى معسكرات اللاجئين. ووفمقًا لما 
د كوة يوهانسونل». فإنهم تعرضوا من جراء هذه الرحلة إلى خطورة بالْغْةء 
«وكادوا يُقتلون هناك» فضلا عن أنهما «اضطرا إلى القفز فوق بعض 


(0) مقابلة مع شريك تجاري سابق وأيضًا بيتر بلوم الذي عمل في مناسبات عديدة مع غالب 
وعائلته في © من شهر مايو/ أيار عام 5١٠٠5م.‏ 


(14) سجلات الطيران التي فحصها المؤلف. 
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السياجات» لأن مجموعة كبيرة من اللاجئين هاجمت غالبًا بمجرد رؤية حقيبة 
الهنال العى متهن بقل مت الاعظار لحي تو يميا يطريقة ةوقال 
محامي العائلة إن غالنا ذكرءان «المال الذي أخهذه معه من بيشاور تم توزيعه 
على الفقراء في معسكرات اللاجئين» ولم يصل إلى أسامةء وأكد المحامي أن 
غالبا لم يقدم و سناد انك عالية أو غيرها من المساعدات قط إلى العمليات 
الإرهابية التي قام بها أسامةء ولم يكن هناك أي دليل على ذلك”"'' . 

فى أثناء هذه الزيارة كان أسامة يعانى خلال أصعب مراحل مغامرته 
فى افناقيتان: كلى شه هاري / ادارب فص قوة ره بين الخران كسان 
ممعوث على المديدة الأففاقه الكترفية كلا آناة الت ته قرابة آرم 
ساعات بالسيارة عن بيشاورء أعلى ممر خيبرء طبقًا لتعليمات الاستخبارات 
الناكستاتية. كاتف هناك عفان قو مسكرنة من الضدوزة التمرعيين. الأنعان 
تدافع عن المدينة خشية تطبيق الإعدام عليهم إذا تخلّوا عن أماكنهم» ومن 
ثم قاتلوا بعنف وبدعم من مجموعة من الضباط السريين التابعين للاتحاد 
السوفياتي الذين زودوهم ببطاريات صواريخ سكود. وانضم أسامة إلى 
الحصار على رأس قوة عسكرية من طلائع المتطوّعين العرب ممن خضعوا 
للتدريب خلال فصل الشتاء مع افتتاح معسكرات القاعدة. وللمرة الثانية 
تأكد أسسافة أن أتباغة: مزوّدون بفعدات مناسية #4 ومن حملة أشياء اشرو 
حصل أسامة على معدات للرؤية الليلية» ومع ذلك تعرّض أسامة 
وميليشياته لخسارة كارثية فى ساحة القتال فى جلال اباد. وثبت أن 
كات الوجرم: عن الكدائن «التى قدريوا:عليها'فن التغيال لآ طائل. متها فى 
حالات الهجوم على مواقع محصنة بعينهاء وآثرت الأرض المدافعين عنها. 
فلقي قرابة المئة شاب عربي حتفهم تحت قيادة أسامة مع إلغاء الحملة في 


1 ' / 1 )0 
سهر يوديو/ حرزيرات . 


)١19(‏ مقابلة مع جيرالد أورباخ في ١١‏ من شهر مايو/ أيار عام 6 مقابلة مع بنغت 
يوهانسون في ” من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 7٠160م.‏ رسالة بريد إلكتروني من تيموثي جي. 
فين في 4؟ من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام ٠١1‏ ٠1م.‏ 

(05) الشهادة بخصوص الاعتداء الحادث في جلال أباد راجع لكول 1865 )وه0 صفحة ١5٠١‏ 
إلى صفحة .١195‏ معذات الرؤية الليلية: ظاقصةة مد طوعة عط 6ه 05نندهع© ومتلعع:8 1515.] 
215 عام 40١‏ ١م‏ مننهع6 عناءعاره/178 ه0220 اذ ترتأمدظ :8320] في عام 5٠م‏ .مايقرب من 
مئة شاب: في بيرغن وكوريكشانك المرجع السابق. 
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أدى تفاقم أعداد الإصابات في هذه الحملة الفاشلة للغاية إلى تزايد 
الشقاقات والنزاعات حول أسامة. وفي شهر يوليو/ تموز تمكنت فرقة 
أفغانية» بقيادة قلب الدين حكمتيار الرجل المفضل لأسامة» من قتل قادة 
فرقة منافسة يقودها أحمد شاه مسعود الرجل المفضل لعزام. واشتبكت هاتان 
الميليشياتان الأفغانيتان القويتان في حرب أهلية مفتوحة. ويتذكر جمال 
خاشقجي أن بيشاور خلف خطوط الدفاع (أصبحت مكانًا مرعبًا» مستطردًا أن 
ما حدث كان بسبب «العرب الذين لا يحب أحدهم الآخر... جماعة 
التكتير والجماعات الضقي ‏ الجشفة اهيا عاض لم20 


وفي الرابع والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني» لقي عبد الله 
عام حتفه في حادث تفجير سيارة؛ ولم يكشف عن مرتكب الجريمة. وبدا 
منافسو عرّام المصريون أو حكمتيار أو بن لادن» أو غيرهمء من أكثر 
المشكوك فيهم في ارتكاب الجريمة. وأنكر أسامة لاحمًا أن تكون له يد في 
الجريمة». وقال: «في تلك المرحلة كان كلانا في القارب نفسه. وأنتم 
جميعًا على علم بالمؤامرات التي لا حصر لها والتي كانت تحاك لقتلنا 
جميعًا». وذكر أنه نصح عرّام بالبقاء خارج بيشاورء وفي النهاية ذكر أنه 
استنتج أن إسرائيل هي من نفذت الهجوم «بالتواطؤ مع بعض العملاء 
العرب». ومن الصعوبة بمكان تقييم إعلانه عن عدم مسؤوليته عن الحادث 
إلا أنه قد يكون صحيحًاء فلم يكن لديه أي دافع لقتل عزامء ولا يوجد 
لدينا دليل دامغ بأنه شارك فعليًًا في أي جرائم دم 


اصطحب أسامة عائلته عائدًا إلى وطنه قبل أن يقضي عرّام نحبه 
بأسابيع عديدة. وهكذاء وفي لمح البصرء فقد أسامة اثنين من المعلمين 
الأكقس تاثيكا قفن حياتة» وعقه اجون ياديت :رزاعنة فى الاستشتاراتك 
المعودة بومدويه الأسق :تن المدوية الكانوية علب مفاور را كيكان و كان 
باديب يحاول «القضاء على أي أثر) لعدد من العملاء والحلفاء الذين كان 
يدعمهم في بيشاور آنذاك؛ حيث لم يعد لهم دور بعد انسحاب السوفيات. 


0957 راجع : 8/010] عط1 10 وعمدووع81 المرجع السابق صفحة /الا. أول مؤامرة اغتيال تورط 
فيها بن لادن كانت محاولة لقتل ملك أفغانستان المنفي في عام ١1991م.‏ 
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وأسدى لأسامة نصائح عملية» وربما عجلت التطورات المالية التى مرت 
بها عائلة بن لادن أيضًا باتخاذه قرار الرحيل. كان بكر على وشك الإشراف 
على إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للشركة وتوزيع الارث على جميع أبناء 
بن لادن من جيل أسامة» وكان لزامًا على أسامة أن يكون موجودًا فى 
المملكة العربية الجودية فى ذلك الرقك. ويشكل هاه كان الو فيك قد 
حان كي يحدد وجهته ال 


مع رحيل أسامة عن بيشاورء كان الدافع الأساسي هو شعوره 
بإرهاق شديد يغلفه خوف من مستقبل الحرب الأفغانية المشوب بالقلق. 
ولم يكن لديه أي خطة منطقية بخصوص المرحلة التالية في حياته. 
ولكنه ترك فى بيشاور بعض الأموال والمعدات التكنولوجية التى تعين 
أتباعة. في القاعدة على الاستمرار..وفي المعسكرات التي 'تقع بالقرب من 
قندهار» سريعًا ما تمكنوا من تركيب بعض أجهزة الكمبيوتر التي تعمل 
على نظام تشغيل أبل اممهم)”* ''. 

كانت القاعدة في هذه المرحلة ‏ مثلما كانت سابقًا - شبكة لجمع 
الترعانق وعلن] مسكرية فى الراقفثت :قيار كان ليذ |"العاتي القبادع 
لأجاعةالقضين كي الحعيا ره البعدوة مسهيولة تويدق وكامتة القدرة عدن 
جمع الفرعاك فى عذة اميل كترو|اخن فاون بوعناك دلاتل متفوقة على 
المدى الذي وصلت إليه شبكة تمويل أسامة في عام 19484١م,‏ إلا أننا لن 
تتذهكن إذا علمنا أن الدحذة لاذن زكفرامرةالتجان الاثرياء كادر من مين 
المتبرعين الأكثر إسهامًا في تمويل هذه الشبكة. وكما جاء على لسان عرّام 
قبل أن يقضي نحبهء في مؤتمر عقد عام 1984١م:‏ (إن السعودية ‏ حكومة 


(3) باديب حلقة في تلفزيون أوربت في أواخر عام ١١١٠م.‏ تسجيل المقابلة أعطاه باديبٌ 
المؤلف وترجمه شركة لانجويج دكتورز المتحدة. وفيه قال باديب بالنص «اقترحت على أسامة 
وآخرين أن يعودوا إلى المملكة العربية السعودية إذ إن مهمتهم في أفغانستان قد أتت أكلها. وقد عاد 
أسامة بالفعل إلى المملكة. وقمنا أيضًا بتقليل وجود الأفراد على الحدود الأفغانية الباكستانية ممن 
كانوا مشتركين في المقاومة. ولم يكن لدينا قوائم بأسماء الأشخاص الذين أتوا إلى أفغانستان. وقد 
اعتقدنا أن هؤلاء الناس قد أتوا ليعرضوا خدماتهم قيامًا بفرض ديني لذا لم تساورنا بشأنهم أي شروط. 

(75) حواسيب شركة أبل : مقابلة مع دانيال كولمان في 7١‏ من شهر أغسطس/ اب عام 
بن لادن والماعدة لما يقرب من عشر سئنوات بداية من عام 65مم. 
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وشعبًا ‏ هي البلد الوحيد الذي ساند الجهاد الأفغاني... أتى التجار 
السعوديون إلى هنا وشيدوا المؤسسات وتبرعوا بمبالغ مالية ضخمة» 
جزاهم الله خيرًا؛. وثبت في وثائق وجدت في جمعية خيرية إسلامية في 
البوسنة وزعمت وجود «سلسلة ذهبية» من المتبرعين فى هذه الفترة» أن 
هناك قائمة تزيد عن عشرة رجال أعمال ومصرفيين سعودي: بمن فيهم 
الإخوة بن لادن8. وقد أكد المحققون والمدعون الأمريكيون أن تلك الوثائق 
أصلية وجديرة بالمصداقية» ودعمها فى ذلك الشهادات التى أدلى بها 
النورة. ومع اتلك افون ويعشارة كاي 'القاضى الفتدوالن» الاسنا أن 
السلسلة الذهبية كانت «مجرد قائمة بالأسماء الموجودة فى مكضي إجدى 
العصنات الخيريةا.. ولا تيطع اليحكة أن تخلص إلى اتبعفاع أن 
الوثيقة قائمة بأسماء رعاة القاعدة في مرحلة مبكرة». ولم ينكر بكر بن لادن 
من جانبه في شهادة خطية بقسم مقدمة إلى القاضي كاسي على نحو محدد 
تقديمه مساهمات إلى الجمعيات الخيرية أو القضايا التى كان أسامة يعمل 
بها خلال هذه الفترة» إلا أنه أكد «أنني لم أقدم أي مساهمات إلى أي 
تنظيمات. علمت أتها ذات صلة بالقاعدة أو بالإارهاب بأي شكل هن 
الأشكال». وقال بكر علاوةً على ذلك إنه لم يكن يعرف حتى مرحلة ما بعد 
عام ١44١م‏ «بتورط أسامة في أنشطة إرهابية من أي نوع06. 


اتنعته العاكيدات بالطبع» في نطاق الحدود الأفغانية في أواخر عام 
89م تزيل غموض مصطلحات مثل «القاعدة» و«الإارهاب». وعلى أي 
حالء عاد أسامة إلى جدة باعتباره فردًا من عائلة بن لادن وكان يتمتع 
آنذاك بمكانة لا بأس بها. ورأى جمال خاشقجي أسامة «عدة مرات» مع 
بكر في الفترة التي أعقبت وفاة سالم. وفي إحدى المرات مكث مع أسامة 
في فيلا بن لادن في الرياض» وانضم بكر إليهما في إحدى الأمسيات. 


(5١؟)‏ هار موني 81018-2002-60246. قال عدد من التحقيقات الحكومية في مقابلات إنهم 
اعتقدوا أن وثائق غولدن شين كانت تتمتع بالموثوقية والمصناقية. ٠‏ في 07١‏ 64 71عطلة أه 165ها5 لعائدنآ 
ناو مث مدوم محكمة الإقليم في الولايات المتحدة الأمريكية إقليم ولاية إلينوي الشمالي -02-015 
892 رأي كاساي في المسائل القضائية في كتاب 2001 ,11 تغط ضعاوء5 ده ماعقاعة أقترهررع1 غ11 
محكمة الأقاليم بالولايات المتحدة الأمريكية إقليم ولاية نيويورك الجنوبي 0338421.1570 في 1١8‏ من 
شهر يناير/ كانون الثاني عام ٠٠١5‏ 7م. إقرار مشفوع بِقَسَم لبكر بن لادن في 4125 70251 86 وقع 
في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في ١0‏ من شهر يناير/ كانون الثاني عام 5١٠1م‏ 
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ويتذكر خاشقجى : «تحدثنا بصورة عابرة عن أفغانستان وموضوعات أخرى. 
وبدا بكر مشتثاء ولم يشترك في نقاش تفصيلي معنا... وكان يعامل 
أحدهم الآخر باحترام شديد يليق بمعاملة أخ أصغر لأحيه ال و 

واصل أسامة دعمه للمشروعات الإعلامية التى قدمته وأتباعه إلى 
الشعوب العربية. والسدون افيه عو انا وك خانويف | لبلصحية الحهاد: 
واستمر في تمويل مخرج الأفلام التسجيلية المصري المدعو عصام دراز 
الذي تتبعه إلى ساحة القتال في جلال اباد التي كانت مسرحٌ معركة كارثيًا 
بكل معنى الكلمة. ولكن كان يمكن إنقاذها على سبيل الدعاية. وفي أثناء 
المعارك لم يكن أسامة يعتبر نفسه محاربًا فى سبيل الإسلام فحسبء بل 
ممثلا لدور رئيس في ملحمة تسطر بطولات المجاهدين الإسلاميين. وعندما 
الانتقال بين اللقطات المصورة الخاص بالعمل الإاخراجى على الأصدقاء 
حتى يستطيعوا مساعدته فى تقييم مسار الفيلم. ودعا خاشقفجى إل قاعذدة 
استماع بإحدى شركات بن لادن في قاعة للمؤتمرات في جدة وأمر 
الموظفين بإعداد صورة طباعية لفيلم ١71‏ مليمترًاة واشتمل الجمهور على 
قائلا إن «أسامة أراد مني أن أنتقد الفيلم بصفتي صديقه الصحفي». ترك 
أسامة أتباعه في بيشاورء إلا أنه ظل نجم الملحمة التي ألفها بنفسه. ولم 
تجعله عودته إلى المملكة وحيدا. وقال خاشقجى إنه «(حصل على كل ما 
كان موجودًا في الع 7 


(551) مقابلة مع جمال خاشفقجي في ١٠7‏ من شهر مارس/ آذار عام 7 ثكم المرجع السبابق:. 
(70) كل الاستشهادات من المرجع السابق. 
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الفصل الجاس والعشر ون 


الدفعات النقّدية الهائلة 


بوصول بكر بن لادن إلى بداية عقده الخامس أصبح رجل أعمال ينسم 
بالجدية والصرامة في العمل. وكان تقريبًا بطول سالم نفسهء وكان يشبهه 
فى كثير من ملامحه خاصةً عينيه البنيتين الفاتحتين ووجهه الأملس 
الطفولي. أما عن جَرْس صوته وإيقاع لهجتهء فكانا على قدر كبير من 
التشابه الشديد بين جرس صوت سالم وإيقاع لهجته إلى درجة تبعث على 
الذهول خاصة عند التحدث في الهاتف. وكأن صوت بكر يستحضر روح 
سالم بين الأحياء» إلا أن شخصية بكر لم تكن تتمتع بالجاذبية نفسها التي 
كانت استثنائية في شخصية سالم. وكان لبكر شارب خفيفف. يزيد من 
إحساس التسلط الذي كان يظهره أحيانًا. كان بكر يتمتع بالهيبة والذكاء 
والشعور بالمسؤولية والأدبء إلا أنه كان عنيمًا في أحيان كثيرة. 

كان للفترة التي قضاها طالبًا في جامعة ميامي بصمة عليهء إلا أنها لم 
تشذكل الأشخصشة) وأصبح رجلا عربيًا بكل ما في الكلمة من معنى مقارنة 
بسالم. كان بكر يستقبل أبناءه الخمسة في ديوان رسميء أو قاعة استقبال» 
في منزله في جدةء وكانوا يميلون ليقبّلوا يده أو جبهته. وفي أثناء حديثه 
مع أبنائه» كان يقتبس آيات من القرآن الكريم بغرض التوجيه أو يشير على 
نحو عابر إلى قصة من حياة النبي محمد. وكان بكر يحفظ عن ظهر قلب 
أجزاء كاملة من القرآن الكريم من خلال دراساته الدينية» وكان شديد 
الالتزام بالصلاة وهو في المملكة العربية السعودية» وحسبما ذكر أصدقاؤه 
لم يكن يحتسي الخمر وبعد فترة أقلع عن التدخين. وفي أثناء موسم الحج 
طلب المساعدة من الواعظين الدينيين لتعزيز تعليم عائلته الإسلامي؛ ولكن 
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فى النطاق الدينى والثقافى لعائلة بن لادن وفى بيئة المملكة العربية 
الستوودنة المتريفة» كان 1 ضف تأنه وطن اكير در كله مسا قطاء أها 
عن تفائيه :فى العمل .فى اليضيية اللمدييةب: وف الركها الذي كرس له 
جهده لمشو عاك" العيده فى اكه بوالجنوةاب :نقد وسل إلى تشكيل بحياته 
على شرار عراة اعون سس :نوكين ادن ساق الذي كان بتعطر عيحية 
بن لادن فى مهبط الطائرات الصحراوي عندما تحطمت طائرته واحترقت ‏ 
نانك هذى اللسملكة العرسة الشعرد قت راقن رك أطنا له على العدر اللدى 
رق نه مزه أبناءه قاذ على الاانضياطة بو الأعقداد على النقتى هنول بكر 
يسمح لأبنائه بالسفر جدًا على متن الطائرات النفاثة الخاصة» وكان يصر 
على ضرورة أن يتولى كل منهم بنفسه وثائق السفر والتذاكر والحقائب. 
وكان بكرء شأنه شأن محمدء يشعر بالاطمئنان في بيئة عمل تتّسم بالتعددية 
الدينية والعرقية؛ إذ تعاون في شراكة وثيقة الصلة مع أقباط من الشرق 
الأوسط مد عائلة سا سيان الع اسن مهيا شوكة لعنفيل مشروعات 
التعمين القيتمة تق المدلكة | العرية. السعردنة إفنانة إلى أند اعمس عل 
تزاف ويساى الخوامع :الأبريكن :الأروتى الاضال البو يداك الى كان اله 
نشاط واسع النطاق في إنشاء الكنائس الأردنية» وعمل مانا يبا 
لشركات بن لادن .بعد أن تولى بكر المسؤولية". 


ظل بكر يعمل بجند واجتهادء وفي بزيازاته إلى القاهزة كان يحجز في 
الجناح الملكي في فندق ماريوت ويعمل طوال الأربع والعشرين ساعة» ولم 
يكن ينام إلا ساعات قليلة على الأراكك. ويقول صبري غنيم» الموظف 
المصري الذي كان يعمل لديه: «إن حياته بأكملها كانت سلسلة متصلة من 
الشقاء. فلم يكن يفرط في الأكل لخوفه من السمنة والمتاعب الصحية 
المترتبة عليها. وكان يعمل طوال اليومء إلا أنه لم يكن يأكل جيدًا أو يأخذ 
قسطا ملائمًا من النوم... في الواقع كان يعمل ويعمل على حساب 
سعادته». طلْق بكر زوجته الأولى» هيفاء» بعد وفاة سالم بوقت قصيرء 
وألقى غنيم باللائمة على عمله كونه سببًا فى الطلاق: «حتى عندما كان يعود 


)١(‏ وصف بكر الوارد هنا مأخوذ من مقابلات مع خمسة عشر شخضًا ما بين شركاء وموظفين 
وأفراد من عائلته وموظفين حكو ميين وطيارين عرفوه أو عملوا لديه. 


مه 


إلى المنزل. كان يعمل» وكان ينام في قاعة الاستقبال في منزله. . . والمرأة 
تحتاج أن يخلع الزوج عباءة رجال الأعمال ويمزح معها ويتناول الطعام معها 
فى الخارج. إلا أن عالتة المااجنة كانت 'سكة بعل وقاة ا 


ألقى موت سالم بمسؤوليات القيادة غير المتوقعة على كاهل بكرء 
ولكنه في الوقت نفسه أطلق العنان لطموحه الهائل. نجح بكر بشكل باهر في 
إدارة اجتماعات العمل وكانت توقعاته على المستوى الدولى مميزة. وما إن 
تولى مسؤولية الشركة خلال عامي 1988م و1484م: طرح تسوزانه يشان 
تتريع انكظة الشركة في بلدان جديدة ومجالاات أخرى غير معهودة. وأنشأ 
أقسامًا جديدة لمعدات تجريفت الأراضي والستلزحاثت الطيية؟؛ ووضع خططًا 
لاكتشاف فرص عمل جديدة من منطقة جنوب شرق آسيا إلى أوروبا. 


إن دراسة سالم جعلته محيًا لإنكلترا والإنكليزء وجذبته روحه الحرة 
الوثابة نحو العامل الجديد فى أمريكاء إلا أن بكرًا كان أكثر تأثرًا بفرنساء 
وساعده :تابن فى قلق و لبناندى. اللقية كانها عافقية لادان اللر سن 
لفكرة» بزو و جنع الأ لى :ذانه السك السوو راح اق ] مكدابه بكو با رهسن 
حيث اشترى شقة ضخمة في كواي دورساي. وكان بكر على الرغم من 
ذلك:شانة “فيان كقير ف إخوته غير الأقيقاءن يفضل ‏ فى أخبان كثيرة 
اشيلوضن الحياة المريح السهل الذي توفره الفنادق ال اياك هجر 
شقته وفضل الإقامة فى فندق ريتز. كان بكر يتحذث الفرنسية إلى حد مء 
إلا أنه كان ينفذ معظم أعماله متحدنًا باللغة الإنكليزية أو العربية» وعين 
موظفي سكرتارية خاصة لمساعدته في كل من اللغتين» وعلى مدار أي يوم 
عمل عادي كان يتنقل بصورة متكررة وبسهولة بين اللغتين. وتشابه في ذلك 
مع كثير من الشباب السعودي الأثرياء الذي كور عيريةا مع مصطلحات 
العمل العالمية التي سادت العالم في أعقّاب الصدمة النفطية. 

هناك هن :يق أن بكرًا لم يكن مؤهلا للقيام بالدور القيادي الذي شغله 
حينذاك ؟؛ فيصفته مهندسا واولا ع العمليات الميداتية و ساعد مفخلضًا 
لسالمء اكتسب سمات العمل بجد واجتهاد والتركيز على النتائج» إلا أنه 


)١(‏ استنادًا إلى مقابلة مع صبري غنيم أجريت في ١4‏ من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 
0000 وهو موظف عمل لفترة طويلة في شركات بن لادن في القاهرة. 
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التقر إلى 'القدرة الطبيعية على العام بجهارة بجعم لقال الشحفه الاتسائية 
شديدة التنوع. وبدا عاجرا عن الخروج من المازق التي ما انفك أفراد 
عائلته يضعونئه فيها. وكانة شان أي فد كان سيوضع أمام فوهة البتدذقية 6 
عانى بكر الأمرين من مقارنته بسالمء »؛ وريما كان بلاق متكرنا هو ييحاول 
أن يتقمص شخصية أخيه الأكبر الجذابة لاكتساب القدر نفسه من الشعبية؛ 
إذ كانت هذه المحاولات تبوء بالفشل عادة. وعبّر بعض أصدقاء سالم عن 
ذلك بقولهم إن بكرًا كان يشعر أنه أمام تحلّ دائم بسبب هذه النقائص. ومع 
ذلك كان بكر معجما يشخصية سالم إعجابًا شديداء وحين أدرك أبعاد 
الوضع الجديد بصفته 0 عن كل هذه الامبراطورية. حاول أن يتقمص 
شخصية سالم بكل جوانبها. 


على سبيل المفال رفضن تكن آن بتغد عن الهواية الى «اشعهيش بها 
العائلة؛ ألا وهي الطيران» على الرغم من التكاليف الباهظة التي تكبدتها 
العائلة نظير هذه الهواية. وفى مستهل الأمر كان بكر طيارًا مترددّاء إذ «كان 
كه الطووان يشكل عه 4 وريما كان ذلك سمب اناه ولد فى ادك 
طائرة» حسبما يتذكر أحد معلميه المصريين وهو يحيى العجاتى. واستطرد 
كاذل لوس للك ان القافرة ع كنيف أقره عات اتسينا 17ر12 ديو 
التي اشتريتها فق الم عندما جاء بكر إلى مطار إمبابة يومًا ما وقال: 
«حسناء أريد أن أقود الطائرة». فضحكت ضحكة خافتة وقلت له: «أتريد أن 
تقود طائرة يا شيخ بكر !» فقال: انعم !»)». 


لم يصدق سالم العجاتي عندما اتصل , به ليخيره نما حدت- الا إن 
امار باتع لي بوي برو كرضلى الات الطيران 
وقهر خوفه” '". وفي نهاية المطاف أصبح بكر مؤهلا للطيران على الطائرات 
النفائة بل»ء ومن وجهة نظر الطيارين التابعين له. كان طيارًا كفنا ومتميرًا إلى 
حد بعيد. ولم يكن بكر متهورًا في أثناء قيادة الطائرات كسالم الذي كان يميل 
إلى التباهي بقدراته ‏ ولم يكن يقوم بحركات بهلوانية في الهواء ‏ إلا أنه كان 
يستمتع من إن إلى اخر بالقيام ببعض العروض المتواضعة لإاظهار قدراته على 


الثاني عام ٠0‏ 5 


لا 


التحكمء مثل الاقلاع بإحدى طائرات ال ليرجت 1.62:160) أو غلف ستريم 
(حطوعء 5 ]دست ) والطيران على ارتفاع منخفض ثم الميل إلى الخلف على حين 
غرة والانطلاق محدثا ضوضاء عالية. كما أصبح يتحدّث عن الطائرات 
والطيران الخاص بحماسة الهواة نفسها التى كانت مسيطرة على سالم. 
وأصبحت أخبار الطرازات الحديثة والفروق الدقيقة في الأصناف والأداء من 
وجهة نظر بكر مثل أخبار لاعبي البايسبول أو كرة القدم التي تتردد على ألسنة 
الرجال. وبدت قيادته للطائرات في أعين بعض أصدقاء سالم القدامى وكأنها 
المكاش لعلاقة بكر بشبح أخيه؛ حيث كان يفضّل الطيران حيثما طار سالم» 
إلا انه لم يكن يخاطر درجة المخاطرة نفسها. 

ما إن تمكن بكر من توطيد مكانته باعتباره القائد الجديدء اتخذ قرارًا 
بتسوية بعض الموضوعات العائلية المتعلقة بالارث. وفى الوقت نفسه تمكن 
من عقد شراكات عمل جديدة للمستقبل. ويتبين لنا من خلال وثائق المحكمة 
التي تدور حول هذه الفترة» على الرغم من أنها لا تتميز بالشفافية الكاملة. 
عددًا من التفاصيل عن حجم شركة بن لادن الرئيسة وكيف وزعت بين الورثة 
من جيل بكر بعد أن قضى سالم نحبه. وتزامنت عودة أسامة إلى المملكة 
العربية السعودية عام 1485م مع إعادة الهيكلة العائلية التي أشرف عليها بكر. 
وربما كان ذلك أحد العوامل التى جعلته يقرّر العودة إلى الوطن. 


من بين كل الأساطير التى كانت تحاك حول القاعدةء لم يكن هناك 
أعظم من الخرافات المثارة بشأن ثروة أسامة بن لادن؛ إذ صور أتباعه 
(ولاحمًا بعض أعدائه) كل جوانب قيادته على نحو خيالي» إلا أنهم بالغوا 
بصفة خاصة فى وصف ثروته الشخصية. وسريعًا ماامتدت العيارات 
المجازية المطلقة التي وظفها رجال الدعاية الإسلاميين للاحتفاء بإنجازات 
أسامة في أرض المعركة في أفغانستان إلى قيمة حساباته المصرفية. وإلى 
خة اما كانه طلم الممالغات تكسن إتجاراك أضافة قن ممع العترحات» 
وكن شعلقة قززته على قتي التترفات الشازحية :والاعانات الحكوسية يظهر 
فى أعين رفقائه فى باكستان أكثر ثراءً ممّا هو الحال فعليًا. ولكن الحقيقة 
اراس افوا زوه العالة الشخصية سيكون لها شأن عظيم في مسار حياته؛ 
لأن التقارير غير الدقيقة بشأن ثروة أسامة ستجعل خصومه - خاصة في 
الولايات المتحدة الأمريكية ‏ يسيئون فهمه بصورة متكررة. 
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لم يكن بوسع أي من أبناء محمد بن لادن تقدير حجم إرثه 
بسهولة؛ إذ لم تكن شركاتهم تضارب بأموالها في أي بورصةء كما إن 
شبكة تعاملاتهم المالية المتشابكة مع آل سعود جعلت أي محاولة للتقييم 
المالي تبوء بالفشل. وفي قلب هذه الإمبراطورية مترامية الأطراف تقبع 
مؤسسة محمد بن لادن. شركة الإنشاءات الأصلية التي تأسست عام 
١م.‏ حصل كل من أبناء محمد الذكور ‏ في ما عدا علي الذي باع 
أسهمه عندما انفصل عن سالم بعد وقاة أبيهم ‏ على 7,77 في المئة من 
الشركة الرئيسة» وحصلت كل من بنات بن لادن على نصف هذه الحصة 
أو ما يقرب من ١,١5‏ في المئة”*". بعد أن تولى بكر زعامة عائلة 
بن لذن راقن على سصيول: كل من حاملي الأسهم من العائلة على 
حصص أرباح بناءً على الأرباح الفعلية لذلك العام على الأقل جزئيًا. 
وهذه الأرباح لا علاقة لها بالرواتب التي كان يحصل عليها إخوة بعينهم. 
كما أنها منفصلة أيضًا عن الأرباح التي ربما تورّع عليهم من الشركات 
الأخرئ فقن شركة بن لادن إخوان..وأعاد تعفن ورثة عائلة ين لادن 
استثمار أرباحهم في أسواق الأسهم العالمية خاصةً بعد أن أسس يسلم 
لاقني السمسرة .البسووية والعترسرنة القن مجلكيما.. على سبتل المثال؟ 
أذلى اتراهيي» الأ الكتقيق لات ) تتديادة امام المشعكمة جام بها آله 
فى عام 1947م باع «أسهم ورثتها عن أبي» للحصول على قرابة مليون 
دولار نقدًا لشراء ضيعة في لوس أنجلوسء واقترض باقي سعر الشراء 
الذي ا بن 163 دولاني هن المرجح أن يكون الراقهم قل ورث 
فعلنا أعوالا نقدية من ممتلكات محمد بن لادن فى صورة أرباح حؤلها 
ا إلى أسهم بار الرطك ا وا او 9 
دقيقة على الإطلاق» إلا أنها تلمح بصفة عامة إن حجم الارث 
والتدفقات النقدية انذاك. 


تأتي الصورة الادق عن نظام أرباح العائلة من محاسبة أمريكية عامة 
(4) نسبة 7,777 في المئة مثبتة فى سجلات الأصول والديون الخاصة بإبراهيم بن لادن مثلما 
ذكر في لالطفةءآ1 سآ 83:582 7ه مه3اة:ةاء26 في ١؟‏ يناير/ كانون الثاني عام 597١م‏ في قضية كريستين 
بن لادن ضِدّ ابراهيم بن لادن مقاطعة لوس أنجلوس 810058156. وقد افترضت أن نسبة الملكية هذه 


لكل الأولاد الذكور وأن الورثة من الإناث لهم النصف من هذه النسية مثلما تقرر الشريعة الإسلامية. 
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عمةة تنقن انل اسوئيف: اخضاحة المحاسية القفتاتية الى كرات تحصن 
نوزارة غائلة تن لادن المالية خلال بذاية السبحعيتيات 13 من دعوى 
الطلاق الأمريكية التي رُفعت ضد إبراهيم. وفي عام 1989م2 أقرت 
سويفت أمام محكمة أمريكية بأن إبراهيم حصل على أرباح على دفعتين من 
مؤسسة محمد بن لادن بلغ إجماليّهما ما يزينء عن :«اقرة 51 دولار. ومدق 
أن هذا هو المبلغ التقريبي الموزّع على كل حاملي الأسهم من الذكور في 
هذا العام بمن فيهم أسامة. ومع ذلكء ذكرت سؤيفت أن تحقيقها كشف 
النقاب عن نظام عائلي غير رسمي يتسم بالمرونة الشديدة حيث: «يحصل 
كل مستفيد على حصص مصدرها غالبا أرباح الشركة بصفة سنوية أو نصف 
سنوية. ولا توزّع شركة العائلة دفعات نقدية هائلة. . . (لكنها) تدير الأموال 
أو تعمل كشركة مقاصة». واستطردت قائلة إن كل ابن وبنت فى العائلة 
كاف اكد التحمانه تصيية الضيبيها)فن الأرباع السدرر» ني كورع الشركة 
الأموال النقدية بمبالغ قليلة عليهم بناءً على توجيهات الوريث”" . 


يدل المبلغ الذي حصل عليه إبراهيم عام 984١م‏ ضمنًا على أن بكرًا 
خصص مبلعًا إجماليًًا يبلغ قرابة ١6‏ مليون دولار من الأرباح لأفراد العائلة 
هذا العام. وجا هذا متوافقا مع الأرقام التي لهرت في إصدار عام ٠199م‏ 
من دليل «أكبر ٠٠٠١‏ شركة سعودية» الذي نشر بالتعاون مع حكومة 
المملكة العربية السعودية. وجاء في هذا الدليل أن مؤسسة محمد بن لادن 
احتلت المركز السابع والعشرين من بين أكبر الشركات في المملكة 
وحققت عائدًا بلغ زهاء "٠‏ مليون دولار. وبافتراض أن هامش الربح 
يتراوح من 5 إلى ٠١‏ في المئةء كما هو الحال في أي شركة إنشاءات 
كبرى» كان الربح السنوي الإجمالي للشركة قرابة عام 949١م‏ سيتراوح 
بين ٠١‏ و١"‏ مليون دولارء وهو مبلغ مالي هائل إلا أنه يعبّر بالكاد عن 
موتلكات شركة من أعظم أقطاب التجارة العاليية , 


(5) استتادا إلى شهادة لا براهيم بن لادن من المرجع السابق. ومن تصريح لليندا بيرغامنت 
سويفت في 75 من شهر مايو/ أيار عام 1991م المرجع السابق. 

(1)الخصيدى: 1990 ,كعةاعمرره© نوننه5 1000 ج15 ,(.لع) لامقستسمطك-ام 

يسجل الدليل البنك التجاري الدولي على أنه ثامن أكبر مؤسسة تجارية في المملكة حيث 
تصل العوائد السنوية له إلى ١,7‏ مليار دولار أمريكي. 


ا 


عمتلكات. فيخمد بن لاذن مؤّ سس العائلة على ورثته وفمَا لما ذكرته 
العائلة لاحمقًا لمحققي الحكومة الأمريكية؛ إذ لم يرث أبناء محمد 
فحسب » بل حصلوا أيضًا على نصيبهم من أراضيه ومنازله وممتلكاته 
الخاصة. وفي مستهل الأمرء وزع معجلس الأوصياء الذي عينهم الملك 
فيصل على الورثة مبالغ نقذيه صغيرة فى صورة مصروفات مع الاحتفاظ 
بالأصل الرئيس للممتلكات. وعندما أمسك سالم في نهاية الأمر بزمام 
الأمورء طبمًا لما قاله أحد شركاء العائلة» ناقش مع بعض إخوته هل 
ضعوابة لتشميا دن الاعفازن سعيه الشتاليا على كقير مث الاراضسن 
والعقارات. وطبقًا لما ذكره هذا الرجل. اعترض سالم على تطبيق أحكام 
المواريث الواردة في الشريعة الإسلامية التي يحصل كل أخ بمقتضاها 
على حصة مساوية لما يحصل عليها جميع إخوته. وتحصل كل أخت 
على نصف هذه الحصة بالتساوي فى ما بينهنٌ», بعد دفع الصدقات 
وحقوقف زوجات محمد. كان سالم يرى من حملة اشبناء أسخراع أن الاخوة 
الذين يعملون في الشركة يستحمّون مبالغ مالية أكبر من إخوتهم الذين لا 
يعملون في الشركة"'"؟. إلا أن أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية لم 
دعم موقفه أمام أي محكمة سعودية إن اعترض أي من إخوته رسميًا على 


ابتكر بكر حل هذه المشكلة بعد أشهر من هوت سالم. عن طريق 
التصديق على مبلغ كبير من المال طبمقًا للشريعة الإسلامية. وأبلغ ممثلو 
عائلة بن لادن مكتب التحقيقات الفدرالى فى ما بعد أن الورثة كان 
باستطاعتهم الاختيار بين الحصول على الأموال نقدًا أو إعادة استثمارها 
فى شركات العائلة. ومن جانبه يبدو أن أسامة اختار الإمساك بالعصا من 
الوسط؛ فأخذ قرابة 8 ملايين دولار نقدًا حسبما ذكر ممثلو العائلة 


(0) استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع شريك عمل مع بن لادن طلب عدم الكشف عن هويته. 


ع 


لمكتب التحقيقات الفدرالي» وأصبح حامل أسهم في الشراكات الجديدة 
النى ل ل الغائلة» :التى كان من :ينها 
شركة محمد بن لادن التي خلفت شركة العائلة الأصيلة. وهناك شركة 
أخرى تمثّلت في كيان جديد أطلق عليه مجموعة بن لادن السعودية التي 
كان بكر نولل بوتاميعها و انيت فى أواخر عام 19189١م.‏ وكانت غاتان 
الشركتان مستقلتين تمامًا وفمًا لما ذكره بكر لاحقًا في شهادة خطية أمام 
المحكمة. وبعد إعادة هيكلة الشركات وإجراءات السحب النقدي» أصبح 
بحوزة أسامة قرابة ؟ في المئة من كل من الشركتين» وبلغ ما يملكه 
من أسهم فيهما ما قيمته قرابة ٠١‏ مليون دولار وفمًا لتقييم أجري بعد 
مدوات 3 

ووفمًا لرواية صبري غنيمء مدير الاتصالات لعائلة بن لادن فى 
مصرء بذل بكر أقصى جهد لديه نيابة عن أسامة خلال هذه الفترة. ويذكر 
غنيم أن بكرًا «كان يحترم كل أمهات إخوته ويعاملهنَ كما كان يعامل 
أمه. إضافة إلى أنه دائمًا ما كان يشعر أن أم أسامة ضعيفة ومستكينة. 
ومن ثم أراد أن يعطي أسامة أحد أكبر المشروعات لتكريمها. وكان هذا 
هو ما فعله مع كل الأمهات الأخريات؛ إذ عرض على أبنائهنّ 
المشروعات... وكان بكر يدرك في قرارة نفسه أن أسامة لم يحصل على 
قدر وافر من التعليم بينما يتمتع كل أخوته وأخواته بمؤهلات جامعية. 
وقاثما كات أساهة أيضا يشعر أن هه لا تتمتع ددر دنه باكر أمهات أخواته 


ها المجلزماك عها قالع العاكلة لعس السدتيقاك الور الى سكفة من المقابلة التق أحريت 

مع دانيال كولمان بتاريخ "١‏ أغسطس/ آب 5١٠٠م.‏ عمل كولمان كعميل في مكتب التحقيقات 
الفدرالي لكته أحيل إلى المعاش وقد كوانج سو جتيحة ارا المقابللات عن تلك المسائل المالية. 
المزيد من المعلومات عن إعادة التنظيم وعن الشهادة الخطية التي كتبها يكر تحت القسم وتقييم 
وهات اساعة قرابة عام ام مستمدة من الوثائق التي سلمها محامو الدقاع عن أسامة في : + 27 
ببا[10 01 151111لكط مععط ه50 ,111ام0 101511 31815 معانلا , 2001 ,11 ع طرمعاجعءك5 جره ماعه انك 197051 16 
.1841311570 03 بعارهلا 


والمزيد من المعلومات عن حقيقة امتلاكه حصة تبلغ نسبتها 7 في المئة من كل شركة من أسهم 
أسامة في قناة أم بي سي التي سلط عليها إبراهيم الضوء في شهادته الوضعية في نفس المصدر السابق. 
وقد كشف المحامون العاملون للشركة أسهم مجموعة بن لادن السعودية التي بلغت حصتها «قرابة ؟ 
في المغةة في : 123160 ...قصوناعع زط 0 *15تاستقاط 10 ...عمقموع ]1 5 مجاه 11لل2 اصتظ امت5 اماقلمعاء10» 
.اع مقا أوأجم 7ر72 126 :7 ك4 .م <«, 2007 ,26 تزادال 


هع 


لأنها كانت من طبقة اجتماعية أقل... كما كان أسامة يشعر أيضا 
بالانتكسار والحزن الشديديّن» وأنه لم يحصل على نصيبه من التعليم في 
الخارج مثل إخوته وأخواته. وكان منطويًا على نفسه. إلا أن بكرًا كان 
ذكيًا بالقدر الكاف الالحدواء أحيي”. 


تتطابق تقديرات المبالغ المالية التي وزّعت عام 1984م على أسامة 
وسائر أبناء محمد بن لادن وبلغ إجماليّها قرابة ١4‏ مليون دولار لكل 
منهم ‏ التي أخذها الإخوة إما نقدًا أو فى صورة أسهم متجددة بناءً على 
اختيار كل منهم ‏ تتطابق تمامًا مع عددٍ من الحسابات الموثوق في صحتها 
حول الإارث. وفيى حديث للتلفزيون السويسري ذكر يسلم بن لادن أن 
«المبالغ التي حصل عليها كل فرد في العائلة لم تتعد ٠١‏ مليون دولار). 
إضافة إلى ذلك تشير عائدات يسلم الضريبية السويسرية المسجلة فى 
الفترة بين عامي 984١م‏ و1947١م‏ إلى أنه ريبما حصل على المال رسميًا 
بالطريقة التى حصل بها أسامة على ماله» فى قرابة الفترة نفسها؛ إذ 
ارشحة أصولة المالنة الفعلنة على محين ر ل را ناك انين اقريك 
سويسري بعد عام 1984١م.‏ وأفاد أحد الشركاء الذي طلب عدم ذكر اسمه 
في مقابلة أجريت معه برقم ثابت لنصيب كل الأبناء بلغ 77 مليون دولار 
قرابة عام 989١م‏ بعد أن زودته عائلة بن لادن بالمعلومات الأساسية. 
وهذا المبلغ يبدو أعلى من التقديرات الأخرى إلا أنه يدور في الفلك 
نفسه. وقدر المحققون فى اللجنة المشكلة للبحث عن ملابسات أحداث 
الحادي عشر من مر رد اعمماذ| على .الوثاقق السرية” الت قد ننرها 
غاكلة: مق ادق ومحافوها لاحنا' إلى -وزارة المبالية الأمريكية: انه اناج 
حصل على مبلغ إجمالي يُقدر بزهاء 5؟ مليون دولار بين الأعوام ١191م‏ 
و1997م أو 99454١م؛‏ يتضمن هذا الرقم المصروفات والأرباح العى كان 
يحصل عليها بصفة سئوية إلى جانب مبلغ ال 8 ملايين دولار الذي حصل 
عليه عام 1988١مء‏ إلا أنه قد لا يشتمل على قيمة الأسهم التي يملكها. 
(وليس من الواضح هل هذا الرقم شمل الرواتب التى حصل عليها عندما 


(9) كل الاقتباسات مأخوذة من المقايلة التي أجريت مع صبري غنيم بتاريخ ١4‏ نوفمبر/ 
نشر ين الثاني 0١٠١م‏ (روبين شالمان). 
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عمل في شركة العائلة في وظيفة تنفيذية.) وقد أشار تقرير اللجنة المشكلة 
للتقصي عن فاو ديات الحادئ غشر من سبتمير/ أيلول ضهنا إل أن أسامة 
حصل على أرباح سنوية متساوية بلغت قرابة المليون دولارء إلا أن ذلك 
لا يبدو دقيقًا. فمن المحتمل أن أرباحه السنوية قد بلغ متوسطها ما يقل 
عن نصف هذا المبلغ بما فيها الرواتب ومكافات العمل والحصة الكبيرة 
التي حصل عليها عام 1989م دفعة واحدة. وعلى الرغم من اختلاف 
التفاضنيل .إن كل هذه القدوراض موكوفة المادن المعلقة بازض عائلة 
بن لادن متوافقة إلى حد بعيدء بل تؤكد على كثير من النقاط: أن أسامة ': 
كان ثريا على الرغم من أنه لم يكن فاحش الثراءء وبعد أن قضى سالم 
نحبه حصل أسامة على مبلغ كبير من المال وقت ظهور القاعدة» وبعد 
حصوله على هذا القدر من الأموال تحت مظلة بكرء ظل شريكا يتمتع 
بمكانة جيدة في شركات بن لادن الأكثر أهمية”'''. 

كانت شركة محمد بن لادن المعاد هيكلتها تشتمل على ستين من 
حاملي الأسهم؛ هم أبناء محمد كافة في ما عدا سالمًا المتوفى وعلي 
المستبعد. والتسع والعشرين بننّاء وأرامل محمدء إلى جانب أبناء سالم 
الثلاثة. ولم يكن نصيب مجموعة بن لادن السعودية الجديدة» التي قدر 
لها أن تصبح أداة مهمة لتكوين الثروة في ظل قيادة بكرء صدق عشوية 
حامل أسهمء كلهم من أبناء محمدء ولم تكن الأسهم توزع في مجموعة 
بن لادن السعودية بصورة متساوية بينهم؛ إذ كان بكر بصفته رئيسًا 
لمجلس إدارتها ‏ يمتلك نصيب الأسدء إلا أنه لم يبلغ 55 في المئة. وفي ' 
البداية لم يكن لأربعة من أبناء محمد بن لادن ممن هم على قيد الحياة ‏ 


)٠١(‏ المعلومات مستمدة ممّا نشرته «أسوشيتد برس» بتاريخ 79 أكتوبر/ تشرين الأول 
آم والمعلومات عن العوائذ الضريبة ليسلم مستمدة من الوثائق التي نشرتها مؤسسه /عدالآ 
معنا لسرره 1 ومعندكمة ومتلماط م816 وسلمها دوغلاس فرح إلى المؤلف. لمزيد من المعلومات عن 
الاكتشافات التي توصلت إليها والتحقيقات التي نفذتها لجنة الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول راجع : 
عط صممتآا كاعواالة أن معي 1 ذه دواوواتتطده) 3[1ده1121 «رع متعمقد11 اأمتمسةء1 كزه طرذتع ه00 801» 
رع11 ألا 22ع561 رع تتاطتاعع01 ققلأع 1201 بطغ0 1 صطول لق وم اكمستسصتصه0 عطا 10 تمصع 1 5121 ,51315 1160ل1آ ش 

04 56 اناك 


والمزيد من المعلومات عن بقائه كشريك مستمدة من الوثائق التى سلمها بن لادن إلى : 86 »1 
.م اطاا بعاعم نار اوتعرو جرح 1 
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"© . 1 11؟) 
على ويسلم وإبراهيم وشفيق - أسهم في مجموعة بن لادن السعودية : 


وفى الققرة نفسها التنى. أعاد خيها بكر شيكلة مبملكاات أآبيه وشر كات 
بو الادن» حتاول: أنها نوعقي تمدركاك سال :التكسية وان عالما لم 
يكتب وصية» فإن ذلك فى حد ذاته أحدث كثيرًا من المشكلات» لأنه طبقًا 
لأحكام المواريث الإسلامية. فإن: الوركة" الشرعيية لمعنه جميندة الساضن 
فقظ4: أمه .وار ملع كبرق وأيثاوة القلاثة, إلا أن سالما قن ترك هانا مال 
منتشرًا في أنحاء العالم”"' . 


في الرابع من شهر يونيو/ حزيران عام 984١م,‏ قدم بكر طلبًا إلى 
نحكمة إلبلامة فى جد كن . تضيع الوضي لقرعي على ننه كاك اله 


3 
5 
2 
اللي 


جلسات الاستماع المستندة إلى الأدلة أن سالمًا «أوصى خلال حياته شفهيًا 
بتعيين أخية بكر وتقنصييه.... «وضيًا غلئ أيثاثة القضّرء ...ولع يكير :هذه 
الوصية حتى مماته». وأصدرت المحكمة سلسلة من التعليمات لبكرء منها 
أن «يخشى الله في السر والعلن»”"'“. 

وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية لا يرث أي من إخوة سالم الأشقاء أو 
فين الأشقاء من سوملكاتة التنخصية شيثا: و آثارت: تلك! النقطة تناز لات 
محيرة من جانب العائلة» حيث لم تكن هناك حدود فاصلة بين ثروة سالم 
الشخصية وثروات شركات العائلة التي يملكونها جميعا. فطائرات سالم 
النفاثة الخاصة تخص شركات العائلة» ويستخدمها بكر فى رحلات العمل. 
وكانت ممعلكانك سالم فى اقلوريد! وف أوقلئ تشبان تعتير أضولا بخاصة: 


[71 شين المضدو الشابق: أل تقتلا 00 كمع ع ]1ف 1م12 ع8‎ )١1١1( 

تؤكد ملفات المحكمة التي سلمها محامو الدفاع عن بن لادن أن أسامة كان شريكًا في قناة إم 

بى سي ومجموعة بن لادن السعودية بعد عملية إعادة الهيكلة بيد أنهم لم يحدّدوا حصة أسامة في 
مجموعة بن لادن السعودية. 

(؟١١)‏ المزيد من المعلومات عن حقيقة أن سالمًا لم يترك وصية وعن الوارثين مصدرها: 

91-2820-1012 ,رصع20آ فاظ مدعلو 01 عقمء عغهط1:0م ,ركقلاء 1" ,لإأطنامن) روباع8 

( )2 المسائل التى صدرت عن المحاكم الشرعية ورئيس محاكم جدة عبد الممحسن بن عبد الله 

الخيال وقد ترجمت ووضعت في ملفات بعنوان: 528608ادتمع8 رواعنامن طه'تتق5 نط لعن155 كلعع12» 

«ر398 .هلل مموأوىلستطن5 ,113 .ملم 

ف 91-01-0091 رققئتء 1 , لاخممنامن) لمع18 ,نوتمميورم0) نوسوط مء2] 17:6 ,نا م7نعار! :107 
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ومع ذلك سريعا ما عرضها بكر للبيع»؛ ووكل محامين في فلوريدا وتكساس 
وألهاتنا للعثور على الدعاوى المالية القائمة التي قد تفيد ورثة سالم. 

ذكر توماس ديتريتش أن غالب بن لادن ‏ نيابة عن بكر اتهمه 
شخصيًا خلال هذه التحقيقات بإساءة التصرف فى الحساب المصرفى الذي 
فتحه في ألمانيا لتمويل مشروعات سالم المتعددة في أوروبا. وود كرود 
بأن أي مبالغ حصل عليها من الحساب كانت لتغطية نفقاتٍ لتخليص 
اعمال بدو لكتها "كاتنت أحيانا فق سن :دون أوراق :رسهية .وكل ذلك :كان 
بأوامر مباشرة وصريحة من سالم. وذكر أيضا أن شالما أغطاء مكد: ملكة 
لطائرة شراعية قاداها معّاء إلا أن الاتفاق لم يكتب في صورة عمد رسمي. 
وقال ديتريتش إنه في النهاية تمكن من تسوية هذا النزاع بعد أن تعقبه أحد 
المحامين الألمان وذلك ببيع الطائرة الشراعية وتحويل إيرادها إلى حسابات 
عائلة بن لادن؛ أثرت هذه الواقعة فى نفسه وجعلته يشعر ببعض الأسى 
والمرارة تجاه بكر. وبعيدًا عن هذه القضيةء وافق بكر أيضًا على تسوية 
الدعوى القضائية التي طال تداولها في محاكم كنذا يسبب النزاع على 
المبالغ المالية المفترض دفعها إلى الشركاء الأمريكيين بشأن عقود شبكة 
الهواتف السعودية التي فاز بها سالم بدفع قرابة المليون دولار. ووكل بكر 
جا ين “قئ 'تكسيئاضس المراجعة أحن المشروغات الاسكمازية التى. نادت 
بالنق في مرهق تجار كاناسبالتم كك :اتفن عليه بيع ميا نيفة واب فاقازة 
التي لم تحرك ساكنًا في تلك القضية”*'". 

لم تكن هذه هي آخر المبالغ التي كشفت عنها التحريات التي كانت 
تينف: إلى تضفية: التتعلقات: الماليةالنحائرة هنا وهتناك: ]5 كانت عاك 
مبالغ ينبغي سدادها لدي هاورد رائد الطيران في مطار سان أنطونيو الذي 
أعاد تصميم طائرة البوينغ 47/ الفارهة لحساب الملك فهد بموجب العقد 
الذي فاز به عن طريق سالم. وفي صمقة منفصلة عن مشروع الطائرة» 


5 اتويات تيون فق م للائى امقر حو القانلة القى أخريت تمع توجاين 
ديتريتش بتاريخ ١7‏ أبريل/ نيسان 7١٠7م.‏ والمعلومات عن تسوية بيل للدعوى القضائية المرفوعة 
في كندا مقتبسة من المقابلة التي أجريت مع مايكل بوكنا بتاريخ ١‏ أغسطس/ آب ١١5م.‏ 
والمعلومات عن مركز التسوق مقتبسة من المقابلة التي أجريت مع واين فاغان بتاريخ ٠١‏ مايو/ أيار 
6 آم 
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أنفق سالم نحو مليون جنيه إسترليني وتدخل لضمان قرض بقيمة مليون 
دولار من البنك الأهلي التجاري لانشاء مشروع لتطوير بعض تقنيات 
محر كات الطائرات الحديثة مع دي هاورد حتى تزيد من نطاق الطيران في 
طائرات نفاثة بعينها. وكان إيان مونرو ‏ الذي كان مشتركا فى هذا 
المشروع ب .يعتقة. أن هاورة استفاة .من التقنيات: القن موّلها :سال عن كرة 
أن يعوض شركائه بالشكل الأمثل. وأنكر هاورد تلك الادعاءات» فوكل 
بكر محامين من فلوريدا لاثبات هذا الادعاء» وفي النهاية دفعوا لتشارلز 
شوارتزء وهو من الشركاء في مكتب «فينسون آند إيلكينز» الشهير في 
هيوستن» لمقاضاة دي هاورد وشركته. وفى نهاية المطاف نظرت القضية 
عاد كه عدا رو مين جا فى يناطع كيار , انناب رو له بقعم لاني 
الذي وكله دي هاورد فرصة واحدة للتحدث في المحكمة عن ثروة سالم 
الطائلة أو الإشارة إليه بلقب «شيخ) وهو الأمر الذي راق لتشكيك 
المجاتين كن كباس المسلك به “تماد الملتوكيزات السعودريق» واعترظن 
شوارتز على استخدام كلمة «شيخ؟» وحاول الرد بالإشارة إلى سمعة سالم 
باعتباره صديمقًا لرونالد ريغان والنجاح الباهر لشركاته على المستوى 
الدولي. وفي النهاية» وبعد محاكمة استمرت ستة أسابيع وكان أبرز ما 
فيها شهادة كل من إيان مونرو ودي هاورد (حيث تحدث الأول بلكنة 
بريطانية وبدا رابط الجأشء بينما عبّر الثاني عن شهادته بصورة نقدية 
تعكس اندفاع أهل تكساسن).. ريحت غائلة مز لأذن: القفية: واضدرت 
هيئة المحلفين حكما بإعادة مبلغ 5 ملايين دولار لمصلحة سالم. 
وحصلت العائلة في نهاية الأمر على أكثر من نصف هذا المبلغ”*''. 


في إطار الأوراق المطلوبة لرفع القضية ضدّ هاورد» اضطر بكر إلى 
تقديم مذكرات قانونية بعينها إلى هيئة المحكمة في تكساس» وفي 
إحداها أشار إلى وجود وثيقة تبدو مثيرة للاهتمام فى محاكم جدة يعنوان 
(الوضع المالي لإرث المرحوم سالم بن لادن حتى يوم ٠١‏ من شهر 
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فبراير/ شباط عام ٠194م‏ التي كانت تعد «الوثيقة المالية الوحيدة التي 
احتتفظ بها فى المحكمة هنا في المملكة العربية السعودية بخصوص 
الشؤوق العالية» السال وموك اكاتمة. يفنا لما سه على السان يكن رهد 
ذلك فإن هذه الوثيقة لم تظهر في المحكمة العامة في تكساس؛ إذ إن 
الغرض منها كان غير واضحء ولكن أحد المحامين الذي قرأها في ذلك 
الحين ذكر أنها قدرت قيمة ممتلكات سالم الشخصية بمبلغ ربما وصل 
إلى عدة مكاح العلابين من :الناولا راك وميالا شك كيه انها كانت أقرر 
من المليار دولاره ,خفى 110 التقلدين بدو عالها كن بطل الضعويات 
الجالية البعوالبة التى تعرفن: لها عبالمفى الستوالف الأخيرة من حياتة: 
على الرغم من أن هذا التقدير ربما يعكس قيمة ممتلكاته العقارية غير 
المنائلة سينا “فى المملكة العروية: السغودنة :وفص والآفارات العرية 
السحدة وضرها عن البلدانة الا 30 


أدت ديون سالم أيضًا إلى تعقيد حسابات ثروته الشخصية. فقد اقترض 
مبالغ مالية هائلة من البنك الأهلي التجاري» إلا أنه لم يكن من الواضح 
دائماب على الآفل لشبركائه الأحانب: -دمقى كان يقترفن لاتمام صفعة 
شخصية ومتى يقترض لمصلحة شركات بن لادن. ووفقا لما ذكره شعخصان 
مقربان من سالم وعلى علم ببواطن الأمور في البنك الأهلي التجاري» قدم 
البنك طلبًا إلى بكر لاعادة الجدولة بعد وفاة سالم. واخرض يكن تسؤزية مع 
البنك» ولا يُعرف على وجه الدقة المبالغ المالية التي كان من المطلوب 
تفيل دنها ولكن كما ورد عن هذين الشخصينء ريما كانت مبالغ هائلة 
جدًا. ويتذكر غنيم قائلاً إن بكرًا «لم يتحدّث عن هذا الأمر قطء إلا أنني 
كمن أراه وقل أعياه التع» واضطر إلى التعامل مع مشكلات ل ومن وكان 
يبذل قصارى جهده لتسديد كل الديون») 2 . 


(15) استنادًا إلى الخطاب الذي أرسله بكر بن لادن إلى إيان مونرو بتاريخ 55 يوليو/ تموز 
ام وقد وضع فى ملفات القضية المشار إليها فى نفس المصدر السابق : 262 176 ا م«تمناطة م1[ 
١‏ ل07717371-) 014070 21 
(19) المعلومات عن التسوية الع توطلو إلبها مع البتك التجاري الوطي سبعيدة من 
و 4 - 7 
السايةق: 
إلى 


م 


وقد دلت الاتفاقيات التي أبرمها بكر بخصوص التسويات المالية إلى 
جاتب اجيم المتظ ارقم التضابا للمطانية مميعكات متالم :فى ارون 
وأمريكا على الاتجاه الجديد الذي تذهب إليه العائلة؛ اتجاه أكثر تمر كدًا 
حول التجارة» وأفضل تنظيمّاء وأكثر نزوعًا إلى التقاليد العربية. وفي ظل 
عدم وجود أزمة عائلية» ربما كان هذا تغييرًا إيجاييًا من وجهة نظر بعضهم 
عن الأسلوب الغريب الذي كان سالم يتبعه. إلا أن عائلة بن لادن لم يكن 
مقدرًا لها العيش بهدوء؛ إذ سرعان ما سيواجه بكر مشكلات واختيارات 
شديدة الأهمية والتعقيد عندما تستفحل الاضطرابات فى العائلة. والسؤال 
الآنء هل كان أهلًا للتحدي؟ فعلى الرغم من كل إخلاصه المثير للاعجاب 
وجدّيته فى العمل. فقد أثار حذره الفطري سؤالا لن يتخلص منه بصورة 
كاملة على الإطلاق: ماذا كان سيفعل سالم إزاء تلك المواقف؟ 


مم 


الفصل (الساوس والعشرون) 


أمريكا إن موشن 


أجبرت الثورة الايرانية التي اشتعل فتيلها عام 4/!ا19م الألاف من 
الإيرانيين الأثرياء على اللجوء إلى المنفى. وتجمع كثيرون منهم في لوس 
أنجلوس حيث ركزوا جهودهم في التجارة والأعمال. وبرع اللبنانيون 
والأرمن من الجيل الأول والثاني من المهاجرين وبذلوا كل غال ورخيص 
لتحقيق أهدافهم» فمنهم من عمل في مجال البناء ومنهم من تملك المطاعم 
الفوتوغرافية» إلى جانب منعدمى الأخلاق والمبادئ المنتشرين فى أي 
7 وكان بعض الاينية على الجانب الغربيى من لوس انجلوس شبيه 
نازان مقكد بالقو ميد الأبباتى +والض” عهدنا فراكد عليينا: السعوديون 
الأثرياء بأعداد هائلة بعد الطفرة النفطية الثانية. وكان شباس التجار الأثرياء 
القادمون من جدة والرياض والظهران يتجولون في أحياء بيفرلي هيلز 
بسيارات البورش والمرسيدس بنزء» واضعين نظاراتهم الشمسية التي يُخيّل 
إليهم أنها شديدة الأناقة» وعطرهم الفواح يملأ الأرجاء» وظهروا بمظهر 
الشعب المتعالي بشكل لافت لانتباه أمواج الرأسمالية. فكان كل من يتعامل 
معهم يبحث عن ماربه» حيث كان المحاسيون يتعاملون معهم ولعابهم 
عدد ساعات عملهم. وسماسرة الأسهم المالية يتطلعون للحصول على 
وكان هناك ككيى احئد| من رجال الأعمال السقوة نتن سمه انوا جدارتهم 
وحققوا مكانة مرموقة في أمريكاء إلا أن كثيرين منهم عانوا ويلات المكر 


إؤلدك 


والخداع. كانوا وافدين جدداء وعلى الرغم من امتلاكهم المال الوفير 
فإنهم افتقروا إلى الثقة بالنفس والقدرة على سبر الأغوار في تلك الأجواء 
المعقدلة. ولم يكن لديهم تكتل محلي للمهاجرين لحمايتهم مثل الأرمن 
واللبنانيين. إضافة إلى أن طبائعهم وعاداتهم لم تكن في خدمتهم داتمًا؛ 
فأغلبية العرب يقدرون الوقار واللياقة والتحفظ»ء بينما يتناقش الأمريكيون 
بصوت جهوري ويندفعون ويتشاجرون بسبب المال. وبينما يسوي العرب 
خلافاتهم بحكمة وحذرء. يقاضي الأمريكيون خصومهم في المحاكم علنًا. 
حقق سالم نجاحًا باهرًا في هذه البقعة» إلا أن موته قطع الشريان 
الوحيد الذي كان يربط بين الولايات المتحدة الأمريكية وعائلة بن لادن. 
ومما لا شك فيه أن بكرًا كان مهتمًا بإقامة علاقات مع الشركات الأمريكية 
معغلةة الجتسيات؟ إلا أنه نادرًا ها كان يشافر إلى. الولانات المتحدة 
وبحلول عام 1984م كان أنشط مستثمر في العائلة على الأراضي الأمريكية 
هو خليل بن لادن الذي كان يقيم في لوس أنجلوس شهورًا عديدة كل 
عامء تكون غالبًا خلال فصل الصيف. عندما يستحيل عليه تحمّل الطقس 
القائظ في جدة. كان خليل أخَا شقيقًا ليسلم وأصغر منه سنّاء ولكنه كان 
أخَا غير شقيق لكل من بكر وأسامة. قلم إلى أمريكا تحدوه طموحات عملية 
غير محدودة: إلا أنه انعفد الشعون بالطماتيفة والاناث: المالى يسيب 
الويللات الت لأقانا فى لوس جارس :الاين يها قييها: 1 


درس خليل بن لادن إدارة الأعمال فى جامعة جنوبس كاليفورنيا خلال 
السبعينيات» إلا أنه لم يتخرج فيها مطلقًا. كان رجلا نحيف القوام حييّاء 
متحفظا في فكره بشكل عام. كان أنيقا ولكن من دون مبالغة؛ حيث كان 
يفضل ارتداء الحلل الرمادية المصنوعة يدويا في بيفرلي هيلز من إنتاج 
غريغ شابمان وأحذية بالي. ولفترة من الوقت كان يمتلك سيارة مكشوفة 
طراز رولز رويسء» ولاحما عندما استقر في أمريكاء ابتاع سيارة فورد 
خضراء عائلية ولكنها أقل فخامة وذات مقاعد مغلفة بالقماش. وكان يصلى 
الصلوات الخمس بانتظام وأقلع عن الخمور بعد القليل من التجارب 
الخاطفة وفمًا لما ذكره الأصدقاء. وكان يبدو متهورًا في لعب القمار 
الفرنسى وجاء على لسانه: «ما إن أبدأ لعب القمارء» حتى أنسى نفسى وكل 
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من حولي»» إلا أنه كان في أغلبية الأحوال ودودًا وخجولا. عندما قابل 
زوجته المستقبلية فى ملهى ليلي في بيفرلي هيلزء ظن بعض معارفه أنها 
المرأة الأولى التي واعدها في حياته”'" . 

كانت شخصية رائعة» وتدعى إيزابيل بايماء وكانت برازيلية الجنسية 
نشأت وترعرعت في عائلة فقيرة في وطنها الأم» وهاجرت إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية. وشقت طريقها إلى بيفرلي هيلز. وكانت قد أنجبت 
طفلا من زوج سابق في الوقت الذي قابلت فيه خليلا ونالت الزواج منه. 
أغرم بها كما ذكر من عرفوهماء وأغدق عليها بكل وسائل الترفيه التي لم 
تخطر لها على بال. ووصفها بعض المعارف بأنها كانت قوية البنية طويلة 
القوام» بينما قال عنها آخرون إنها صعبة المراس وكثيرة المطالب. تزوجا 
في نادئ ريفييرا كانتري في مجبع بيل إير السكني. وشرعا في تكوين 
غائلةء وما إن ترعرغت الأسرة بالأطفال الذين يحملون مزيجًا من الملامح 
السعودية والبرازيلية والأمريكية» ا شتريا مر لا كن اقرية برينتوود العصرية 


على طريق جوزبورو وتعاقدا على إجراء تجديدات فخمة بلغت تكلفتها 


3ع( 
80 دولار” 


في جامعة جنوب كاليفورنيا قابل خليل تاجر مجوهرات من بيفرلي 
هيلز يُدعى مايكل قازانجيان الذي كان أفراد عائلة بن لادن يشترون منه 


10 السعلوجانت عن لسجيلة عدا بيد ري والفرراط! لكتالع ترج مستقاة من رسائل البريد 
الإلكتروني التي استّخد مت للتواصل مع جيمس غرانت في جنوب كاليفورنيا يتاريخ ١‏ مارس/ آذار 
آم ال ابورا 6 شي فد ل دالو ابر ريق يي 
عام ٠18١م‏ قبل أن يُنهي دراسته من دون الحصول على شهادة علمية. والمعلومات عن الصور التي 
تظهر فيها الملابس والسيارات والعادات والمتافسة على ألعاب اررق مستقاة من المقابلات التي 
أجريت مع ثلاثة أفراد قضوا وقنًا طويلًا معه وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم؛ إلى جانب مقابلات 
أجريت مع عدد من الجيران الذين عرفوا عنه القليل. والمعلومات عن جوانب شخصيته مستقاة من 
الوثائق والشهادات الوضعية في عشرات من القضايا المدينة التى تورط فيها هو أو احد زملائهء 
ومتوفرة أيضًا من اقتباسات معيئة في ما يأتي. ١‏ 

(0) المعلومات عن إد لانيل متكي من البقايلات التن أجرية: معها وونائق البح كيه كن 

نفس المصدر السابق. والمعلومات عن المنزل الذي يقع على طريق جونزيورو مستمدة من سجلات 
الشلكية لولاية لوس التجلوس» تم فحصها والنسخ منها بتاريخ 58 يونيو/ حزيران 6١٠5م.‏ 
والمعلومات عن التجديدات التي بلغت قيمتها فووبء * دولار أمريكى مستمدة من ملفات قضية : 
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قطع المجوهرات النادرة. وكان قازانجيان عميلا لألكسندر كابيلو الذي 
تخرج في كلية إدارة الأعمال بجامعة جنوب كاليفورنياء وكان يطمح إلى 
إنشاء بنك استثماري صغير بآفاق عالمية. وكان كابيلو رجلا وسيمًا ذا شعر 
أسوة يعيش فى بدح وكان يشمن إلى مدينة بيكرسفيلد:في ولاية 
كاليفورنياء وكان يهوى جمع القطع الفنية والتماثيل الايطالية التى يعود 
تاريخها إلى عصر النهضة. وقابل خليلا في قسم الطلاب الدوليين في 
جامعة جنوب كاليفورنياء وكان يدير عمله من مكاتب فائقة التجهيز في 
إحدى ناطحات السحاب الفخمة فى مدينة سينشري سيتى. وفى مستهل 
الأمر كان يساعد خليلا في الاستثمارات العقارية”” . ا 0 

كانت أهداف خليل العملية غامضة» وكان يعلل رفضه لمروجى 
المبيعات واحدًا تلو الآخر: (إن لم أكن اعرف ها بعدكة اناو بال فض 
فحسب). وبدا في المقام الأول يحاول أن يتأى 'بتفسة غزة. الميخاطر السياسبة 
في المملكة العربية السعودية 010 إنشاء عدد من العقارات فى الولايات 
المتحدة وتكثيف أنشطته التجارية لضمان تحقيق مبلغ مالي آمن يتراوح من 
0 إلى 00,000“ دولار سنويًا خارج المملكة تحسبًا لحدوث 
اضطرابات. شغل نفسه باستمرار بمحاولة ابتكار بعض الأفكار الجديدة. 
وكان منجذبًا إلى الاستثمارات الملموسة شان شان كتين من أفراد عائلته 
مثل العقارات كاير الطائرات+ إلا اله كاك سعدا أنضًا للتفكير في بعضص 
المشروضانع غير :النياد 1 


فى مرحلة مبكرة سجل خليل وثائق إنشاء شركة في ولاية ديلاوير 
أطلق عليها شركة كابيلتان كوربوريشن» حيثما عمل أليكس كابيلو رئيس 
لمجلس إدارتها لفترة من الوقت كما ورد فى وثائق الشركة. واتخذت 
تبركة كانيلتان هدر لها على فيل إلى الصارة تمكو اسن طا ري عه فى 
مدينة كارلتون في ولاية ل ل وكانت تبعد عن طريق 
«ليندون بي. جونسون) شوافة خية فيال كما . وفي شليئة عار اند 


01 011) اقخصة0 م1اءعممة0) وهي شر كه الها بية دو 1 


(5) استنادًا إلى المقابلات التي أجريت مع شخص عمل مع بن لادن. المعلومات عن المصالح 
التجارية مستمدة من المقابلات التي أشرنا إليها في المرجع الأول. 


كم 


المعاورة» على :طريق شين انك درا 1ه اشردات الشركة عيفر ا 
صغيرًا كان ممسخصصًا لمستأجرين صناعيين» وكانت هناك استثمارات أخرى 
أكثر غرابة. وعن طريق شركة كابيلو» اشترى خليل حصة في قرض لمطرب 
موسيقى الريف كيني روجرز لشراء حصان عربي اسمه «نجاد» كان سعره 
يقدر بمبلغ يتراوح بين ٠١‏ و١5‏ مليون دولار. وكان المربي الذي باع 
الحصان يدير مزرعة خيول في شمال كاليفورنيا ووافق على إقراض روجرز 
نسبة من سعر الشراء. ولاحمّاء وبسبب حاجة المربي إلى الحصول على 
المال سريعًا» عرض بيع القرض لمكتب كابيلو بخصم كبير. تأكد كابيلو أن 
الحصان مؤمن على حياته بمبلغ ملائم. ووافق خليل على الاشتراك في 
الصفقة» وكانت المخاطرة الوحيدة متمثّلة في الأهلية الائتمانية لكيني 
روجزر التي : نبين أنها جديرة بالمراهئنة» حيث حقق بن لادن أوناخا تزيد 
عن في المثة من ذلك القرض فى أفل من عاء”*' . 


خلال إحدى زيارات إيزابيل السنوية إلى المملكة العربية السعودية. 
خطر بباله هو وخليل أن المملكة لا يوجد فيها متجر جيد لبيع ألعاب 
الأطفال المميزة الذي اعتادا عليه هم وأطفالهم في لوس أنجلوس؛ أي 
متجر رائع مثل متجر تويز آر أص». فاتخذا قرارًا بافتتاح أول متجر كبير 
لألعاب الأطفال في المملكة العربية السعودية» وهي مغامرة جريئة إلى حد 
ما فى مملكة ينظر فيها كثير من علماء الدين إلى الدمى على أنها أوثان 
ومن يقتنيها يتطاول على الله. وبحث خليل إمكانية شراء توكيل متجر "تويز 
آر أص» ذاته فى منطقة الشرق الأوسطء إلا أن السعر المطلوب كان باهظا. 
(فالشر كاف الى تيدر انار احد بابي ضلامة تتجارية شتهيرة يمكن أن تكو 
شديدة التمسك بأن يمارس صاحب الامتياز قصارى جهده والعمل بنفسه في 


(0) المعلومات عن شركة كابيلتان كوربوريشن والمقر الذي يقع في مدينة كارلتون والمخزن 
الموجود على طريق ديفيداند مستمدة من ملفات الملكية الخاصة بمقاطعة دالاس في ولاية تكساس»ء 
تم فحصها والنسخ منها بتاريخ ١١‏ فبراير/ شباط ٠5‏ وقد زار المؤلقف أيضاتلك الممتلكات: 
وتسجل وثائق مقاطعة دالاس في ١‏ ديسمير/ كانون الأول 987١م‏ أن كابيلو كان رئيس شركة 
كابيلتان. والمعلومات عن قرض الحصان الذي كان يمتلكه كيني روجرز مستمدة من المقابللات التي 
أجريت مع شخصين كانا على اطلاع بتلك المعاملة التجارية طلبا عدم الكشف عن هويتهما. بيد أن 
هذين الشخصين اختلفا قليلا في روايتهما عن مبالغ القرض لكنهما وصفا المعاملة وهامش الربح 
بأرقام متقاربة. ولم يستجب وكيل كيني روجرز لطلبات التعليق على الأمر. 


ار 


الشركة لضمان النجاح.) وكانت عائلة بن لادن تسعى للحصول على 
امتيازات من سلسلة مطاعم ماكدونالدز لمنطقة الشرق الأوسط حسبما ذكر 
أحد أفراد العائلة. إلا أنهم عندما علموا أن الملاك مطلوب منهم أن 
يكونوا في المقر الرئيس لقضاء ساعات طويلة في قلي البرغر والبطاطس؛ 
حك الدغانات فقن الخائلة يشان أي فق أبناة بن لآدن يمكن إزرسالة إلى 
علارسة فى أخريها لقدليي القلى فى 'قدون الذهوث العيينة 4 إلا انيس فى 
النهاية آثروا الابتعاد عن مثل تلك المشروعات. وفى نهاية الأمر قرر خليل 
افتتاح مشروعه الخاص الذي أطلق عليه «تويلاند) في جدة. ولتجهيز المتجر 
وملئه بالسلع» استعان خليل في لوس أنجلوس بتاجر ألعاب أطفال أمريكي 
فيحتك تدعى مارك لافبه وانشا شركة تحديدة؟ شبركة بخ كوربوريف:: 
للتعامل مع صفقات شراء الألعاب وشحنها بين أمريكا وجدة''' . 


في ظل تنامي هذه الصفقات تورّط خليل تدريجيًا في دعاوى قضائية 
أمريكية. وبدا مستهدفًا من ضرائب الملكية» وعلى مر السنين تخلف عن دفع 
الضرائب المستحقة غلى عدد من ممتلكاته العقاريةء مما أدّى بمحاميى 
الحكومة لولاية كاليفورنيا ودالاس كاونتي التابعة لولاية تكساس بإقامة 
دعاوى قضائية مدنية ضله. وبسبب مشروع تجديد منزله في قرية برينتوود. 
رَفعت دعاوى قضائية مدنية تشهيرية بين خليل والمقاول الذي تعاقد معه على 
تجديد المنزل الذي يملكه رجل إيراني الجنسية في لوس أنجلوسء وهو نزاع 


(5) المقابلة الى أجريت م كلانة اكتدائين قن تنين التصدز السابق: عدة لال وظقة مار 

لاف كموظف عمل لديه منذ عام 182١م‏ وهذا في تصريح مكتوب وضع في ملفات في قضية: 
لاكصناهن) كعاععو مط 5م[ ,له أ لآم .8 رمق ,نا 811410 5-7 ننه ا«مقاه جمصرمن) #تمتاواط 17 مع :717 ار 
713994 اا 1101ع ناك 
حددت سجلات الملكية لمقاطعة دالاس هوية شركة بن كوربوريشن بأنها «نتيجة لاندماج» مع 

شركة كابيلتان كور بوريشن. 

(0) المعلومات عن الدعاوى القضائية الخاصة بالضرائب مستمدة من ؛ ا وملام ثه1[1ه12 
5 25026119 لده7 /1نامن) 5عاععصة ذم .136م-1آ9 رقوئء 1 ,لإاأخمتاهن) كقالة0آ ,صعم) بتماعطي عر 
99-6 0001113111 


حيث يصف حكم ا و و ا ار ا يلار 


و نضصمن الكين الكامل المستحق والذي تخطى مبلغ بداياان ١‏ دولار أمريكي: راجع أيضًا: -8 
97-1154966 مه ,96-1549398 971137071 ,14357 - 
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أن مشكلته الكبرى بدأت في أعقاب وفقاة سالم عندما انتقل خليل إلى المجال 
الجديد لتأجير السجون الأمريكية الخاصة. وكانت بذاية تلك التكهنات 
بإنشاء شركة جديدة أنشأها وأطلق عليها أمريكا إن موشن. 


كانت شركة أمريكا إن موشن تشترك مع شركة بن كوربوريشن في مبنى 
واحد على طريق فينتورا بوليفارد .1577٠‏ وهو مبنى مشيد من الزجاج 
والغرائية ينا يريد عن عشرين طابقا 'فى:مدينة شيرمان أوكس ببولاية 
كاليفورنيا في وادي سان فرناندوء أعلى تلال هوليوود المغطاة بالنباتات 
الكثيفة مباشرة. وفي أثناء وجود خليل في لوس أنجلوس» كان يعمل من حين 
إلى آخر في المكتب الواقع في مدينة شيرمان أوكس. إلا أنه كان يفوض 
بصفة أساسية الإدارة اليومية إلى المديرين التنفيذيين والموظفين الأمريكيين 
الذين يعملون لديه. وبحلول أواخر الثمانينيات اختفى أليكس كابيلو من 
الساحة» وحل محله فرانكلين فريزوراء المستثمر العقاري الذي كان زوج 
أخت زوجة خليل البرازيلية التي تدعى ريجيناء التي تزوجها فرانكلين ما إن 
قابلها في ملهى ليلي أيضا في لوس أنجلوس. أضفى فريزورا على مشروع 
بن لادن طابع المشروعات الترفيهية. وكان قد نشأ في جنوب كاليفورنيا؛ كان 
أبوه ممثلا كوميديّاء وكانت أمه تكتسب قوت يومها من عملها الفني بعد أن 
مكلت دور فتاة شابة في فرقة «الإخوة ريتغلنغ؟ وفي سيرك «بارتم وبايلي». 
إضافة إلى ذلك. درس فريزورا في المدرسة الإعدادية مع أبناء مو أوستين 
الرئيس السابق لشركة وارنر براذرز ريكوردز للانتاج السيتمائي. عين أفراد 
بن لادن أقارب زوجاتهم في وظائف في كثير من مشروعاتهم على مدار ما 
يقرب من نصف قرن واستفاد فريزورا من النهج نفسه؛ فعمل مستشارًا ومديرًا 
لدى خليل في المشروعات العقارية والمشروعات التجارية الأخرى”*'. 


اقبلة شير 5ه أشريكا إن موقن .تبذ كا على عرد شتحال: بلجيس الطاترات 


حيث تصف الإجراءات الضريبية المتخذة من مقاطعة لوس انجلوس وولاية كاليفورنيا القضية 
المرقفوعة ضذ شركة كابيلتان وبين كوريوزيشن. والمعلومات عن الدعاوى القضائية التشهيرية 
مستمدة من قضية : 5055 210 كك .ره ,كع ماتيا بجمع تعدا بد «عهلها مما أعطهوا هننه تفماا8 ]نهر 
.3112]5 تتام 


(8) المقابلات التي أجريت مع ثلاثة أشخاص في نفس المصدر السابق. قال فريزورا إن خليل 
بن لادن كان رجل أعمال جديرً! بالاحترام لكنه لم يضف أي تعليق إضافي. 
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ع بي الوم وا 0 او ا 0 
ااي الممز لذي حل شهرة ولعة بعد فلم #ماغتوم 2 روي 
مه بن قرفل في أوج يحثها عن قرش 7 
قابل للسحب لطائرات الهليكوبتر. ولأسباب ظلت غامضة أقنع ماكيم خليلا 
بشراء طائرة نفاثة حربية قديمة إسبانية مزدوجة المحرك طراز عام 6ام 
وإعادة تأجيرها إلى شركة ماغنوم» وفمًا لما جاء فى سجلات المحكمة. 
ولاحمًا ذكر خليفة ماكيم في الشركة؛ المدعو داريوس كيتون» إن شركة 
ماغنوم كانت «شركة صغيرة يقع مقرها في مدينة مونتيري ولم يكن لها أي 
نشاط خارج الولاية. ولم يكن أي من موظفي الشركة يسافرون في رحلات 
مهمة على الاطلاق... وآخر ما كانوا يحتاجون إليه هو شراء طائرة نفاثة 
بقيمة 550,٠٠٠‏ دولار). 


على أي حالء توقفت شركة ماغنوم عن دفع أي مبالغ مقابل التأجير 
بعد شرائها مباشرةً» ورفعت شركة أمريكا إن موشن ضدها قضية. واعتبر 
مام ليل ين الادق 5ل عو اكب واكلييث ‏ بستووة كدق كلبيها 
ورفضت المحكمة الدعوى القضاتية في نهاية الأمر من دون إصدار حكم 
ضدٌ الممثّل ‏ المخرج أو دفع أي مبالغ للتسوية. وآل الأمر بشركة أمريكا 
إن فوشن بامعلاك طاتر # تفاثة قكىمة منايسة لهواة الطير ان دول , 


علاوة على فريزورا زوج أخت زوجتهء اعتمد خليل في حصوله على 
النصيحة على موسارات على خان؛ الشخص ايض توعأ ما ذو الشارب 
الذي يظهره كرجال الحقبة الاستعمارية» والذي ذكر فى إحدى وثائق 


(5) المعلومات عن تاري يخ النزاع على عقد الايجار مستمدة من قضية : «مناماط :«آ مءع نم4 

8777043648 اباو 0 لاأطناو0ن) وعاعع تم حمل بأمعمم تام ءام[ قو «عجاق اتدوماا بد .بون 

وأيضًا تصريح داريوس كيتون في نفس المصدر السابق بتاريخ 8 مارس/ آذار 19186م. 

والمعلومات عن عدم صدور أي حكم أو الوصول إلى أي تسوية مستمدة من الرسائل الإلكترونية 

التي استخدمت للتواصل مع كيفن ماركس محامي الدفاع عن كلينت إيستوود بتاريخ لا سبتمب ر/ 
أيلول 1١٠٠م‏ 
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المحكمة بأنه امحاسب قانوني من باكستان» واستقر لاحمًا في جدة باعتباره 
موظفا لدى عائلة بن لادن. عندما افتتح خليل في بداية الأمر متاجر ألعاب 
الأطفال «تويلاند»» عمل معه على خان هناك» ولاحمقًا انتقل إلى لوس 
اتجلومن للمساعدة فى إدارة شركة أفريكا إن موشن. وكان خليل يدفع له 
راكاايوكن عن خميسة الاقودولار شير نا كان على شاف سهد حاهة 
مه وفي الفترة نفسها التى كان أسامة بن لادن فيها يشكل القاعدة سرًا 
فى بلد علي خان الأم باكستان» مهّد الطريق لاستثمار غير عادي لمصلحة 
خليل تمثّل في بعض المنشآت الخاصة بالسجون في ماساتشوستس”'''. 


تمثلت الصفقة في شركة اسمها ري صن ليزينغ كان مقرها يع في 
ضواحي فيرجينيا بواشنطن العاصمة. تأسست هذه الشركة عام 1985م 
وكانت متخصصة فى المبانى الجاهزة المصنوعة مسبقًا المخصصة للمنشات 
الحكومية 5 والمستشقيات والشركات؛ تراوحت مشروعاتها من 
إنشاء الشركات الضغيرة لحراس. الأمن إلى المخارن الضخمة: ولتتحتب 
الشركة تجميد قدر كبير من الأموال النقدية فيهاء بحثت عن مستثمرين 
خاصين على استعداد للمساهمة في عقودها الإيجارية. فاشترت شركة 
أمريكا إن موشن ما وصفته إحدى الوثائق في المحكمة ب (نصف حصة غير 
مجرأة في بعض السجون مؤجّرة لكومنولث ولاية ماساتشوستس» في 
مقاطعتّي هامبدن وهامشاير"'''. 


كان السعى كدة فنك عدن عونق دولار. فتسكه خليل من 
الحصول على المال باقتراض ٠٠٠.٠/الا‏ دولار من بنك إندوسويز. وبعد 
ذلك أعادت شركة ري صن الفرق الذي ديك عرف :م لحي 3 دولان إلى 


)٠١(‏ استنادًا إلى البيان المشترك المقدّم إلى القضية من رون آر غولدي في قضية : «ة مء1رء 
مأك بحزه ,عأل[م2) خآ مط نا سق ماما اتأم ءا تنه ولط 
وأيضًا تصريح خان عن القضية في الشهادة الوضعية التي أدلى بها خليل إلى جانب تصريحاته 
في نفس المصدر السابق. 
(2 البيان الذي قدمه غولدي إلى القضية في نفس المصدر السابق. والمعلومات عن تاريخ 
شركة ري صن مستشاة من الموقع الإلكترونى الذي تمتلكه الكر 5ه تم الولوج إليه والاقتباس منةه 
بتاريخ 0 يونيو/ حزيران 7017م. ولم تستجب الشركة لطلب التعليق على الأمر. 
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خليل في صفقة أشار إليها بن لادن بأنها «خصم؛. إلا أن على خان اعتبرها 
(ادفعة غير قانونية» على الرغم من غموض ما كان يعنيه باستخدام هذا 
المصطلح. ويبدو أن خليلا استخدم المبالغ المالية الفائضة لتسديد ديون 
أخرى اقترضها من بنك إندوسويز. وبدأت التزاماته المادية في لوس 
جارس العرا فى على سييل الثاني تمق (جمالى ديول الميديدنة لبيك 
إندوسويز ” ملايين دولار حسبما ورد في خطاب أرسله على خان إلى 
خليل ف 848امم. وفي نهاية المطاف تخلف خليل عن سداد بعض ديونه. 
ومن ثم سعى إلى بيع بعض ممتلكاته الاستثمارية في لوس أنجلوس من 
أجل لايك 3 وي . 


في شهر مايو/ أيار من عام 1984١م.‏ أعادت شركة أمريكا إن موشن 
التفاوض مع شركة ري صن بشأن صفقة تأجير السجون. وكجزء من 
التحويلات المالية الناتجة من عملية إعادة التمويل هذهء تلقى أحد 
محامي خليل في بيفرلي هيلزء ويدعى رون غولدي؛ في حساب ائتماني 
مبلعًا من المال قدره ٠٠25,لا؟؟‏ دولار كما كو في ملفات القضية. وبعد 
ذلك وافق غولدي على دفع مبلغ ف دوره ١٠”‏ دولار من المبلغ السابيق» الجن 
موسارات علي خان الذي زعم أنه اقتترض منه كجزء من اتفاقيات عمل 
شفهية كان قد عقدها مع خليل. وازدادت الأمور تعقيدًا لأن خليل كان 
يحاول إدارة صفقات السجون بالفاكس والتلفون من جدة حيثما عاد 
لقضاء فترة الشتاء والربيع 


تبين من الوئائق التي وُجدت في شركتي بن كوربوريشن وأمريكا إن 
موشن أن على خان أرسل عددًا من الخطابات إلى خليل فى جدة» موضحًا 
تاريخ التحويلاات المالية المعمّدة التي بلغت دروتها بمحصوله على مبلغ 


() استنادًا إلى الجزء المقتضب من الشهادة التي أدلى بها خليل بن لادن في نفس المصدر 
السابق. وأيضًا الخطاب الذي أرسله علي خان إلى خليل بن لادن بتاريخ 18 فبراير/ شباط 1988م 
في نفس المصدر السابق. المعلومات عن القرض الذي أخذه من بنك إندوسويز والذي تخطى ثلاثة 
ملايين دولار أمريكي مستندة إلى الخطاب الذي أرسله علي خان إلى خليل بن لادن بتاريخ "١‏ 
مايو/ أيار 19446١م.‏ لمزيد من المعلومات عن حقيقة تخلفه عن سداد بعض الديون راجع الجزء 
المقتفيب ف الكيادة الت :عع ف فقا عارك لأف أنه تسل الكظاز عدم سداد بعفن الديون هد يتك 

عن وده الا 0 لكين در ما كان 
إندوسويز تكينه وضقف ذلك بأنه «فجرد خطأ تقى ازتكه البنك.» 
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ال ١١,٠6٠٠‏ دولار الذي وصفه بأنه «قرض» اقترضته شركة بن كور بوريشن 
«بضمان شخصى منى». أرسل خليل من ناحيته ردًا بالفاكس ورد فيه عدد 
نن الأشعلة اليدكك :نكن لد 1 أرسى أ تقيدني بالتتاضيل القاليةاهن 
القرض المزعوم: الغرض الذي حصلنا من أجله على القرضص... 
الاستخدام الفعلي له... توقيت الحصول عليه... هوية الدائن... وفي 
حالة وجود اتفاقية للقرض. أرسل إلي بالفاكس نسخة منها». ولم يتمكن 
علي خان أن يلبي كل هذه المتطلبات. وفي بداية شهر يونيو/ حزيران» 
أرسل له خليل من جدة: «إن الفاكسات التي اوسلعيه لخاد ع امزال 
غامضة ولا أوافق على معظم ما جاء بها. أرجو أن ترسل إلى التفاصيل 
الكاملة خاصة بيانات القرض البالغ ١7١,6٠١‏ دولار الذي قلت إنك كنت 
السام رمق ا 

سافر خليل جوًا إلى لوس أنجلوس وتحدّث مع المحامين 
والموظفين التنفيذيين القائمين على الأمر وخلص إلى أن «علي خان هو 
ين اكول “على شيلة, 'إك «عهر 1 يذو لان» كما ضاء قن إقر ار ملككوت 
أودع لاحمًا في المحكمة. وأوقف على خان عن العمل. وفي الثاني 
والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول عام 984١م»‏ انطلق خليل بن لادن 
بالسيارة إلى قسم شرطة فان نويز في منطقة سان فرناندو فالي واقترب 
من الضابط الجالس في الاستقبال وطلب إليه أن يحرر محضرًا جنائيًا. 
وبذلك خطا خطوة أخرى تجاه مستنقع النظام القضائي الأمريكي. ولم 
يكن خليل على يقين مما إذا كانت هذه جريمة جنائية أم مدنية»؛ أي 
إن هذا الموقف: كان. يقعضى .فته مقاضاة على خان فسين: لمتفازلة 
استرداد أمواله بدلا من الذهاب إلى قسم الشرطة. وعلى الرغم من ذلك 
سلّم جدلا بأنه ضحية جريمة ارتكبت في ظلٌ القانون الأمريكي. وذكر 
خليل أن رجل الشرطة «أرسلني إلى الطابق العلوي» وعندما صعدت 


)١9(‏ استنادًا إلى الخطاب الذي أرسله علي خان إلى بن لادن بتاريخ 5١‏ مايو/ أيار 949١م‏ في 
نفس المصدر السابق. وأيضًا الخطاب الذي أرسله علي خان إلى بن لادن بتاريخ "١‏ مايو/ أيار 
8م . والخطاب الذي أرسله بن لادن إلى علي خان بتاريخ 7 مايو/ أيار 19489م. والخطاب 
الذي أرسله خليل بن لادن إلى علي خان (اليوم غير واضحح) في يونيو/ حزيران 19484م. وكل 
الخطابات السابقة مأخوذة من ملف المحكمة في نفس المصدر السابق. 


قد 


أرسلوني إلى أسفل» وفي النهاية «قال لي أحد الضباط: «حسنًاء املا 
قن الام 0 


إلى على كنات واضدوت الشرطة [ه5ا بالقيفى عليه :زذكن المعون فى 
أخد علنات: لمتكي أن الباكمعانى تن بيكون: الما هونا تلوت 
القبض عليه بتهمة الاختلاس من حسابات مصرفية في ا 0 


إضافة إلى ذلك أقام خليل دعوى أخرى في المحكمة المدنية. ووكل 
على خان محامين استدعوا خليل لغرفة تشاور فى إحدى ناطحات السحاب 
ينا متديكة الوسن اتتكلوس لنيدة مسن أياء مرهقة من الشهادات 
الخطية المقرونة بِقَسَّم في شهر يوليو/ تموز عام ٠194١م.‏ واستجوب محامو 
علي خان بن لادن استجوابًا قاسيًا في ما يتعلق بتاريخ شركة أمريكا إن 
موشن وقروضه التي لم يسددها إلى بنك إندوسويز وغيره من البنوك 
الأخرىء وعن قراره بتوجيه تهم جنائية في قسم الشرطة؛ حتى إنهم سألوه 
عما إذا كان يحاول الثأر من خان الموظف الذي كان يعمل لديه لأنهما كانا 
تدافسان على السيةة نفمها التنى تعيلن فن مك شيرهان اوكس.:.(ولكة 
نفو .ذلك )نود كن عل المخامية الذيى قار عا كن الفعقى لاعن كانه ايناد 


- 


الموقفه الذى بحلث :فى غرف التشاور.كى آتنام الامعصرات :قاد 


فى مرحلة ما زعم العمد من لادن أنتى أكرن الانويلة تنقيا ...بهذا 
عليه القلق. وبينما كان السيد بن لادن يفكر مليًّا للاجابة عن سؤال وجّهته. 
نهض من المقعد الذي كان يجلس عليه ومشى فى أرجاء الغرفة إلى ركن 
بالقرت عت ا بالأحرى كلقي يخقم اد إلى الحنظنة الى جين قيها اليد 


)١5(‏ استنادًا إلى الإقرار الذي أدلى به خليل بن لادن بتاريخ ١7‏ يوليو/ تموز 1147م في نفس 
المصدر السابق. والمعلومات عن البلاغ الذي وقع بتاريخ 5" سبتمبر/ أيلول 984١م‏ مستمدة من 
تقرير التحقيق الميدني الذي قام به قسم شرطة ولاية لوس أنجلوس في نفس المضية: اشاروي نوايفا 
الجزء المقتضب من الشهادة الوضعية التي أدلى بها خليل بن لادن في نفس المصدر السابق. 

11: منسمرفام© إن نهاك ع1[ زه عأصوء2‎ ١, استنادًا إلى قضية : نإصماء"1» ,مطل غلك تمجه ددساط‎ )١85( 


«اةة /71ا عوج زعم 101 أض1 2 أمنتازه) 


و إنفنا اتلما قانه متام جممعجمن) توقام4ا سة وع عق دا لع11 «رده 1 والاع10 انظ نه ومنو رداءع10» 
كك .جره لام أء عتهآم2) آ انم1 انهه 8111 
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ضرورة أن يعكسن التسحيل يغطوات الشاهد جيئة وذهايًا فى الغرفة.. 
وعندها حدثت مشادة عنيفة. . . (وفي قرابة الساعة ٠5:١م)‏ انفجر السيد 
بن لادن باكيّا وأخذ يتنهد بأنفاس سريعة واضعًا رأسه بين يديه» بينما زعم 
العيك 3ك[ نف السضل التى حولت فو كله مكل ا 

يتذكر خليل هذه الحادثة قائلا: «كانت الدموع تنساب من عيني تأنرًا 
بالموقف". ولكن لم يبد محامو الخصم «أي احترام لي أو لمحاميّ» بل 
ذكروا «تعليقات بذيئة» وطرحوا «أسئلة تحمل تلميحات غير مقبولة»: 
المحامون يمارسون ضغطا... من ناحية «الدفعات غير القانونية» أو 
سلوكياتى» بل كان الضغط متعلقًا باستمرار وابل الأسئلة المطروحة.. 
التي كانت تقتحم حياتى الشخصية. .. !"0 


ما حدث كان كافيًا ليجعل أي امرئ يحن إلى المحاكم الشرعية. ولم 
يكن كليل كذ أذرك نتن هذه اللحظة ما قل تؤول إلية: الا مور : 


بعد مرور قرابة ستة أسابيع على المحنة التي تعرض لها خليل في أثناء 
سيدة برازيلية تدعى إليزابيث بورجس إلى منزل بن لادن في برينتوود. وطلب 
الضابطاتن الععدث إلى مازتا ملفا واوريا + اسيلفا»: السيدتية البزازيليقية 
اللتين كانتا تعملان لدى أسرة خليل بن لادن في الخدمة وتربية الأطفال. 
عندما خرجت السيدتان طرح عليهما الضابطان أسئلة عن ظروف توظيفهماء 
لسان بورجس لاحماء كان الغرض الأساسي من أسئلة الشرطة معرفة هل 
الخادمتان «عاجزتان عن ترك فتزلدين لادق وامتعها عن الرشيل تهديدهها 
1 : 5 9 5 4 رم ذ) 
وفرض عليهما ضرورة دفع أموال» إلى من تعملان لديه مقابل رحيلهما”*'”. 


(0) نفس المصدر السابق بعنوان : ه015 1/1 لزع 1أمع6) [ه هلخو رواءع10 
)١60(‏ تفسنى المصدر السابق بعئوان: عل مآ منظ اتلقطع]1 أه سملنهعداءءد]1 


(18):اسحاذا إلى إعتابات اليز انث نوو سين على الأسكلة فى قضيه ١‏ #(اعطه عاك ,لا 1 81:14 150 
114 20112) 511265101 /إأقتنامن) وعاعع نم ذ5م.آ ,ممع80 
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أوضحت بورجس لاحمًا حقيقة زيارتها في وثائق ق فضائية رسمية؛؟ إذ 
تلقت اتصالا هاتفيًا في شهر يونيو/ حزيران وأبلغها المتصل أن مارتا سيلفيا 
56 000 لدذى عائلة خليل بن لادن «لساعات طويلة من دون 
أخذ إجازات أو قسط من الراحة» وأنها لم تحصل على أجر لهذه الفترة». 
ووافقت بورجس على الاتصال بالقنصلية البرازيلية في لوس أنجلوس إلا 
أنها عند ها اتسلك يها اكعقيت (أنهم لن يفعلوا شينًا». (إذ كان خليل قد 
عَيّن في جدة قنصلا شرقيًا للبرازيل» وهو منصب يهدف إلى تعزيز التعاون 
التجاري بين الدولة التى تنتمى إليها زوجته والمملكة العربية السعودية.) 
وأبلقف العمل يبورين اذ هلها الاتشال يقوطة لون لوس إن كانك 
تشعر أن هناك مشكلة خطيرةء. فأقدمت بالفعل على الاتصال بالشرطة. 
ووفمًا لما جاء في إقرارها أمام المحكمة» ذكرت أنها فعلت ذلك لأنها 
كانت تعتقد أن عائلة خليل بن لادن «انتهكت الحقوق التى يكفلها الدستور) 
للكاذ متي اللقين تعييلان لدبيع اانا زهتنا على الحدلن: لاني ف 
وعغشهماة: وزعمة: بورعين. آن. الخادهتين أبلنتاها” 

أنه كان مطلوبًا منهما العمل على مدار ١8‏ ساعة يوميًًّا من دون أخذ 
أي قسط من الراحة لتناول الإافطار أو الغداء أو العشاء.... وأنهما لم 
تحصلا على أي إجازات وكانتا تعملان في كل أيام الأسبوع. إلى جانب 
أنهما لم تحصلا على مقابل مادي بصورة مباشرة في مقابل عملهما إما نقدًا 
أو بالشيكات. بالإضافة إلى أن سلوك إيزابيل بن لادن كان شديد الوقاحة 
بصفة عامة ولم تكن تعاملهما بأي احترام... كما إن تنقلهما وقدرتهما 
على الخروج من مجمع العائلة في جدة أو لوس أنجلوس كان محدودًا 
بقبوة جاومة: ,.:. وقال فاه عائلة ين لادن ايها الى السيدة سيلنا: إن 
موظفات سابقات حاولن الهروب وترك وظائفهنّ» إلا أنهن اعتقلن وأجبرن 
على دقع ليق ذلك غالثا :وله يتقصى النمق على المال 3 , 


قسم شرطة لوس أنجلوس ساكنًا. وغادرت الموظفتان منزل بن لادن في 
اليوم الخا6 وحسبما كرت عائلة خليل بن لادن. اتفقت بورجس على 


)١9(‏ كل الاقتباسات مأخوذة من إجابات إليزابيث بورجس على الأسئلة في نفس المصدر السابق. 
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تحسايها جا الفون را إلى وطنهما البرازيل» ولكنهما فضلا البقاء في 
لوس أنجلوس. 


قالت عائلة خليل بن لادن إنهم شعروا بصدمة شديدة جراء البلاغات 
المقدمة ضدهم. وسريعًا ما أقاموا دعوى قضائية ضد بورجس متهمين إياها 
بمساعدة الخادمتين على التهرب من التزاماتهما الوظيفية التي تعاقدتا معهم 
عليها والتلفظ بكلمات ١مشوهة‏ للسمعة») في وجود الخ :فرح خباط الشرطة: 
وذكر آل بن لادن في شكواهم أنه يسبب سفر خليل وإيزابيل معهما كثيرًا 
ولآن السيد.ين لادن لدية :التزامات عملية مرفقة: كان من الضرورئ أن 
تعمل لديها موظفات يسافرن معهم للاعتناء بأبنائهم الخمسة. . . ووافقت 
السيدة سيلفا والسيدة داسيلفا على مصاحبة عائلة خليل بن لادن إلى المملكة 
العربية السعودية للاعتناء بأبناء خليل بن لادن الخمسة وأداء الأعمال المنزلية 
غير الشاقة فى مختلف منازل العائلة وإعداد الطعام في الأماكن المتعددة 
لقضاء الاجازات بشرط أنهما في حالة رغبتهما في إنهاء عقد عملهماء تعود 
السينتان إلى البوازيل على 'القوو بويكاة على هذه القتروط معضلة ضاكلة 
خليل نن لادة. على تأشير انث سعوفية تبالهظة الع 27 


جا :فى «التتكوع اهبا أنه يعوعبه فانوزن: الييفر :الاريك + كاتك 
عائلة خليل بن لالان عسوولة عن تصع مساز.خادمتيها "ني جميع الأوقات»: 
والآن 4 تعد أن" احتنثت: السيدتان » مبحاتى الدين لأذن لادمم افد لا 
يتمكنون من الحصول على تأشيرات أمريكية لموظفات أخريات يساعدنهم 
في الأعمال المنزلية في المستقبل». إضافة إلى أنهم تعرضوا المشكلات 
نفسية خطيرة» من جراء واقعة قدوم ضباط شرطة لمنزلهم. وأنهم وافقوا 
على السماح للخادمتين بالرحيل إلى بلدهما جرًا فقط «لتلطيف حدة 
الموقف المحرج الذي تعرضوا له (وربما قد أثر هذا الوضع عكسيًا في 
أطفال خليل بن لادن إذا ما استمر)]”''2. 


(290) استنادًا إلى شكوى بن لادن بتاريخ © سبتمبر/ أيلول ٠144م‏ في نفس المصدر السابق. 


)75١(‏ كل الاقتباسات مأخوذة من نفس المصدر السابق. 


ا 


إنما أدلت بها لحماية الحقوق الدستورية» للسيدتين ومن ثم إنهما تتمتعان 
بالفحض ات ال ا 

عادت بورجس في النهاية إلى البرازيل» ولم يُبت مطلمًا في الدعاوى 
والدعاوى المضادة المرتبطة بهذه القضية حسبما ورد فى ملف المحكمة 
المتاح في هذا الصدد. وأخيرًا خلصت عائلة خليل بن لادن إلى أنهم نالوا 
كفايتهم من المتاعب في لوس أنجلوس. ووافق خليل على شراء الشركة 
الليبيرية التي أسست للابقاء على ضيعة ديزرت بير ذات الطراز الإسباني 
واكا نك اققع بالقررف تمق أوز لاتدى :مق مخطلكا كه هالو دقع خليل: اقل من 
مليون دولار وفقًا لما ذكره شخص كان حاضرًا في الصفقة""'“2. وباعت 
عائلة خليل بن لادن. منزلها الكاتن في برينتوود. وفي المستقبل ستقضي 
العاتلة شهور الصيف في فلوريدا. 

على الرغم من أن أمريكا كانت محيرة ومزعجة أحياناء وكانت تقتحم 
حياة الآخرين وتسبب لهم الإهانات أحيانًا أخرى» فإنها كانت آنذاك جزءًا 
لا يمكن استئصاله من عائلة خليل التي تجمع بين الجنسيات السعودية 
والبرازيلية والأمريكية. وعلى الرغم من أن أسرة خليل تنتمي قلبّا وقالبًا إلى 
عائلة بن لادن» فإن أبناءه اصطبغوا بالكامل بالحياة الأمريكية» وسيثبت 
لاحمًا مدى صعوبة إحراز توازن بين الجبهتين. 

خلال شهور صيف عام ٠144١م:‏ موسم الإدلاء بالشهادات والخادمتين 
اللتين برزتا على حين غرة والشرطة التي تدق الأبواب في لوس أنجلوس». 
كات سكوبها: الولازاف: المعددة والسجلكة الغريية: لمعيه اسان تهيران 
بظروف مشابهة بسبب حالة القلق الناتجة من التعرض لأزمة» في خطة 
فنوازية: للسبناسة الشاروهية: والتفط :والاقاضياة والسر ني وهنا أنفا سحكون 
وحدة عائلة بن لادن وثروتها في مأزقء» وبالأحرى معرضة للخطر. 


(؟؟) كل الاقتباسات مأخوذة من إجابة بورجس على الشكوى في نفس المصدر السابق. 
(750) استنادٌ إلى المقابلة التى أجريت مع شخص كان له اطلاع على المعاملة التجارية طلب 
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(لفصل السابع والعشرون 


الحسايات السو يسر يه 


في ليلة اليوم السنادسن وه كتين اعسطين ان عام 5ام.ء تر امن وزير 
الدفاع ديك تشيني وفدًا أمريكيًا إلى قصر الملك فهد المطل على البحر في 
جدة.ء حيث كان فهد يفضل ذلك الميناء المطل على البحر الأحمر عن 
الزياض. ب ومن بين أسباب ذلك أن أحد المنجمين الذين كان يثق بهم تنبّأ له 
بأنه ربما يُطعن في العاصمة. وفي هذه الأمسية بعينها كانت جدة تتمتع بميزة 
إضافية» وهي إبعاد الملك عن أي مصدر خطر قدر المستطاع؛ حيث إن 
موقعها يسمح له بالهروب من الجزيرة العربية حال حدوث أي ظروف 
طارئة. فقبل أربعة أيام كان جيش صدام حسين قد غزا الكويت واحتلهاء 
وانهار جيش تلك الدولة الصغيرة وهربت العائلة المالكة إلن النتفى ..ويدت 
وحدات الحيش العراقي حينئلٍ تعيد تجميع صفوفها استعدادًا لشن هجوم آخر 
محتمل على حقول النفط الشرقية للمملكة العربية السعودية التي يقع أكبرها 
أسفل الحدود الكويتية على الجانب الغربى للمملكة بعيدًا عن جدة. 


لحق بتشينى إلى قاعة الاستقبال فى القصر الملكىء الجنرال نورمان 
راوس كرك القافه الأعلى اللقياةة المر عرية الأعييك: في الشرق الا وشسطء 
وبول وولفوفيتز نائب وزير الدفاع. عس يدس حوره ب بجوم 
القاعة» وبجانبه أخوه عبد الله غير الشقيق» ولي العهد حينئذٍء وكان رجلا 
ميفقل:الفكر ورتعفر وطلاقاقة الونقة مع كنائل الصصواء الكصنالية تنيلك 
العابية السنغودنة..:و خلس كثي امد الأمراء إلى ععانب تجدرال سعودي في 
ضكة على أحهد حقواتت. القاعة:وبخلسن: إلى جاتب الميلك الأمير بندون انث 
سلطان» سفير المملكة في الولايات المتحدة» على أهبة الاستعداد للترجمة 


1ظ؛, 


من العربية إلى الانكليزية والعكس. وما إن بدأت المناقشة حتى جثا 
شوارسكوف على الأرض لعرض صور الأقمار الصناعية التي توضح إعادة 
وضع القوات العراقية بالقرب من المملكة العربية السعوديةء وأوضح 
الجنرال أن بعض الوحدات التابعة لصدام توغلت داخل حدود الأراضي 
القابية لسنادة المدلكة"يعيناقة قيرة برلفة. دمينة وعاريد ل 


كانت حكومة فهد قد أغدقت على صدام بالمساعدات خلال الحرب 
القى اريك رجاه فى التاتشاتيبية :ابواة والعراف حتن تلك 15 عليان 
ذولان» نوما المااذكره هيد وبسجيع وإبعاز.من الولاياك المحسةة 
الأمريكية فى محاولة لاحتواء المد الثوري الإيرانى. وتبين أن كل هذه 
الأموال ذهبت أدراج الرياح. وبالمثل» فإن المليارات التي أنفقتها العائلة 
السعودية المالكة على الطائرات البريطانية الحربية ونظم الأسلحة في صفقة 
اليمامة (التى حولت مئات ملايين الدولارات كل عام إلى حسابات بندر 
المصرفية في واشنطن في صورة أجور) أثبتت عدم قيمتها؛ لافتقار المملكة 
العربية السعودية إلى القوة البشرية (إد كان الجيش السعودي قوامه 
0 جندي فقط» مقارنة بالقوات العراقية التي بلغ عددها قرابة ؟ 
مليون جندي) علاوة على افتقارها إلى المهارات الكافية لصد غزو عراقي 
ناهيك بهزيمته. وكشف غزو صدام للكويت أن آل سعود ما هم إلا حكام 
لبلد يفتقر إلى الشعب المدرّب والقوة الصناعية والعسكرية المطلوبة لحماية 
آناد التقل: القن تور :بها المشلكة: وقال تشيي :إن الو لآيات: المتجدة 
بوسعها أداء هذه المهمة» إلا أن قواتها ستحتاج إلى الانتشار سريعًا وبأعداد 
مهولة. وقطع وعدً! بأن القوات الأمريكية ستغادر المملكة العربية السعودية 
فور مرور الأزمة. أو عندما يصدر فهد أمرًا برحيلهم. ومن جانبه» قال فهد 
إنه في حالة انتشار القوات الأمريكية في المملكةء فإنه يريد أن يتم ذلك 
بأعداد كبيرة وبمنتهى الجدية. وبهذا افتضح أمر صفقة الأمن التي طالما 
ظلت مستترة تحت غطاء العلاقات الأمريكية السعودية» وأديرت بتحفظ 


)١(‏ وصفت عدد من الروايات المنشورة اجتماع السادس من أغسطس/ آب وصمًا مشابهًا ولكن 
بفروق طقيقة. والمعلومات عن الموقف الذي جثا فيه شوارسكوف على ركبتيه مستمدة من: 
.2004 ,82001111025 تاتاعع لذ ,ينهد زه ععببه8 17 ا 00010 تلتمتوععم] 

وأيضا مسن ١‏ .357-59 بطع ,كتعاط الك ادتتهع4 ,عكاعهان) :194-195 .حر« ,011 م11 «عاع171 لسمكصوعظ 
300-07 .7ج ,عع ما ا 5104 ث , الممصطتم1آ 


وسرية قدر المستطاع حتى لا تحرج آل سعود أمام شعبها الكاره ا تدخل 
أجنبي في أراضيهء افتضح أمرها الآن أمام مرأى ومسمع من الجميع. 
زاكانت» أمريكا الضاسن. والراعى لوجود كيان المسلكة العرنة الشعودية 
ومن دون هذا الضمان الأمريكي كانت شبه الجزيرة عرضة لأي طامع لديه 
قدر كاف من الجرأة أو الغياء للاستيلاء عليهاء كما كان يحدث قبل نشوب 
الحرب العالمية الثانية بقرون» عندما لم تكن شبه الجزيرة العربية مطمعا 
إلا أنها كانت تتعرض للغرزو بين الحين والآخر. 

تحدث فهد مع عبد الله باللغة العربية» وتوقف بندر عن الترجمة» إلا 
أن تشاز فريمان» السفير الأمريكى فى المملكة العربية السعودية الذي يتقن 
العربية قابع بعديدهما يشففب بالغ 2 

طرح عبد الله سؤالا على فهد قائلا: «ألا تظن أنه يجب عرض الأمر 
للنقاش على علماء الدين وقادة القبائل الذين سيستاؤون من دون شك في 
وصول مئات الآلاف من الجنود الأمريكيين المسيحيين واليهود لحماية 
المملكة». 

فرد عليه فهد حسبما يتذكر فريمان: «ليس لدينا وقت لذلك» وإن 
تأخرنا ستؤول بنا الحال مثل الكويت التي ممحيت من على الخريطة بين 
عشية وضحاها)». 

قال عبد الله: «لاء إن الكويت لم تنه إلى الايد يال هناك امل » 
مكررًا ما قاله. 


قال فهد: «نعمء والدليل أن مواطنيها يقيمون الآن في غرف الفنادق 
فى القاهرة وباريس ولندن». 

قال عبد الله: «فهمت مقصدك)». 

أشاح فهد وجهه عن أخيه غير الشقيق موجهًا حديثه إلى تشينيء» قائلا 
نستاطلة 4 امصييناء اأنا | 7 ض 


(0 نفس العصدر السايق: لدت لوا 
وفى نفس المصدر السايق: 1100 


حطت الطائرات النفائة الحربية الأمريكية وطائرات نقل الجند 
والمعدات العسكرية في مطار مديئة الظهران محدثة دويًا صاخبًا خلال أربع 
وعشيرين ساعة» .إلا ات على هدان كدير اعغسيطس/ اننه اعشرفه القادة 
الأمريكيون لاحمًا بأن تلك الحشود كانت خدعة؛ فلو اتجه صدام آنذاك 
جنوبًا من الكويت بكل قواته» كان يمكن له من دون شك الاستيلاء على 
بعض حقول النفط السعودية. على الأقل مؤقتا. ولأسابيع عديدة بذا قدر 
المملكة غامضا. 

حاول فهيذ - في ظلّ شعوره بالإحراج - استشارة الجتباء النمايي: 
وفادة القبائل حتى وإن كان واضحًا أن قراره بالاعتماد على واشنطن لانقاذ 
المملكة غير قابل للالغاء. وفي الرابع عشر عم انير اعسطين اشن أضنلن 
مفتي المملكة الشيخ ابن باز فتوى رسمية تجيز الاستعانة بقوات غير 
إسلامية للضرورة القصوى وأن ذلك مسموح به في الشريعة الإسلامية. ولم 
تكن هذه الوثيقة مقنعة تمامًا مثل آراء الشيخ التي أدلى بها قبل ذلك 
بسنوات عن موقع الأرض في مركز النظام الشمسي. وكما جاء على لسان 
أسنافة تن لاون امناو نحن ١‏ المغودوون الدذمع :عمو القران: فييك كادوا 
يدركون أن العائلة المالكة تتلاعب بقادة الدين الذين يعملون مقابل أجر 
يتقاضونه من الحكومة «في مسعى لتعزيز شرعيتها» في وقت حرج كهذا. 
وكانت الفتوى التي أصدرها ابن باز مستهجنة إلى حدّ بعيد وبصفة خاصة 
الأنها تستهين بذكاء المسلمين» 0 

مما لا شك فيه أن أسامة كان من بين من استثارتهم تلك الفتوى». 
ولكن سخريته اللاحقة من فهد وابن باز تناقضت مع أفعاله وأفكاره المعمّدة 
آنذاك. فهو ينتمي إلى عائلة بن لادن ولا يزال مرتبطا بمصالح مع الحكومة 
السعوديةء ولهذا لم يعرب عن استياته علئًا في ذلك 0 ايل القن 
سريعًا مع من تبقى من عائلته لحماية ثروته الشخصية في حالة انهيار نظام 
حكم آل سعود. وتمامًا مثلما كان الأمريكيون يخشون على مصالحهم 
النفطية لسنوات من حدوث أزمة كهذهء كان أفراد عائلة بن لادن يخشون 
الأمرّ نفسه. وكان الموقف بالنسبة إليهم يستدعي اتخاذ إجراء حاسم. 


(5) المصدر: 198-199 ممم ,71701 ع8 هئ وموودععكلة ,(.له) ععرء د ه1آ 


ذلك 


وشارك أسامة بكل ما فى وسعه فى خطة العائلة لتأمين ثرواتها. 


سافر عمر وحيدر ابنا بن لادن جوًا إلى جنيف للتشاور مع يسلم 
خصوص كيني نقل المزيد هق أفزال الحائلة إلى اليو للا :الوسر الامنة: 
وفي ما سبق». كانت عائلة بن لادن قد فتحت حسابات لها في بنك سويسري 
الطزمسسية تاحمة للعائلة؟ كل اللشرضن. مين انشناء همده المؤسية النن أسسها 
محمد ين لادان شاعنا لأ إن سبوا نا المصيرن فى متر يي ا نيعا كان قل 
اتجبيع العمل الضعة التاجمة عن تسرئلات آبر ال الأعبال الخيرية من 
مختلف دول العالم أو الآموال الخاصة بالارث. وبمؤازرة يسلم» قرر الاخوة 
آنذاك تصفية هذه المؤسسة وفتح حساب رئيس في بنك جديد؛ الشركة 
المصرفية السويسرية. وفي اليوم السابع عشر من شهر أغسطس/ آب» وقع 
عر وحار ويسم وان و يي ا 
أبناء محمد بن لادن تقريبًا. كما ذكر عمر لاخفا: انشئت حسابات فرعية 
باسهاء كل بورثة محمه بن 1د اللين رزيل علددسع صو حمين ووكاء كاد 
من بينها حساب فرعي باسم أسامة. ا ل 
ا بنسبة من الإارثت الشرعي لكل وريث». وت ل يات 
كما اعترف عمر في ما بعد «كرد فعل على غزو صدام حسين للكويت»©». 


ثيانة عه أسنامة رقع عمر وحيدر «إقرارًا بفتح حساب مصرفي أو 
حساب إيداع أوراق مالية» بناء على ما هو متبع في القانون السويسري. 
وصرّح كلاهما رسميًا «بصفتيهما صاحبي الحساب» بأن «المالك المستفيد 
للأصول المفترض إيداعها في البنك» كان «السيد أسامة محمد بن لادن». 
وكتب أحد الأشخاص بخط يده اسم أسامة في الخانة المناسبة» وفي 
الصفحة الثانية اختاروا أن تكون العملة الأجنبية المستخدمة فى حسابت 
أسامة: «الدولار الأمريكى». 1 


(5) المعلومات عن مؤسسة العائلة والحسابات السابقة فى بنك سويسرى مستمدة من 

: 9 2 0 ١ 
المقابلات التى أجريت يت مع مسؤولين في شركات مصرفية دولية طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. سلم‎ 
5155 محامو ال عرد لون وثائق الحساب الموجود في البنك السويسري المعروف علصة8‎ 
171 باعتبار أنها ستدات قانونية في : : 2160 نا , [200 ,1آ[ «عطمبعاجوعق م ماع هال 151 7297707 ع1‎ 0 
آ0آ71 03 ,علده لآ بلعلا 01 10151111 50111212 ,أ1نامن) أع11اوانا[ وعأواد‎ 157. 
1086 : وأيضًا الشهادة الخطية التي كتبها عمر بن لادن بتاريخ 50 يناير/ كانون الثاني في‎ 


تأ ]كم أت أمرمم رج 1 


.هن 


وَقعت في اليوم نفسه استمارة ثانية مئنحشت اتوك عامًا رسا عن 
يسام على الحساب» وفي هذه الاستمارة كتبي كفل اليك 4 المستفيد هو 
(الشيخ أنناعة مميحمد سن لادن». وكان باستمارة الععسات المصرفي اختيار 
يغتطلي«من أمبافة ويسلم توفيع كن الوياتق معاء أو تخويل التوقيع 
122 بحيث يتولى ييا (تتشيد الأجراءات المطلوبة كل بمهرده 
وبتوقيعه الفردي). ووقع الاختيار على الوضع الثاني ؛ وف كر ليق ليسلم 
سلطة 0 0 في الحساب بتو فيعه الشخاص مر مووي 
متبادلة 0 داخل 08 العائلة. حدى في غمرة رات التي 0 
تان بين الجن بالا سيب سار يمام إلى عسات 


في العشرين من شهر أغسطس/ آب» وضع في حساب أسامة وديعة 
بلقت د و6 دولارء وموك خراصع باحس الى إرنهه ولكخ ذلك 
كان تاهيكًا كافيًا من وقوع أي كارثة مفاجئة في المملكة. وعلى الفور 58 
هذا المبلغ يحقق فائدة بمعدل قرابة. 5,888 دولار شهرياء وستتفاوت 
الفاكدة الكتهرية باختلاف التعدلات السو , 


فى خطب أسامة اللاحقة» شبه الأدوات المصرفية التي تمنح فائدة على 
المبالغ النودعة فيهنا بالريا الفاحةن وشحب هذه الآدوات باعسارها انتهاكا 
صارخًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وقال أسامة ذات مرة إن ا (محرم في 
كل الأديان) إلا أنك في الولايات المتحذة الأشريكية ابنييح اقتضادك 
وأسكتمازاتاق على الرياة وتفعة لذ للك انهو لى الجهوة بكافة 00 والصبوة: 
على كل الامكانيات الاقتصادية)”''. ومع ذلك. وخلال فصل الصيف أيضًا 
الذي كان فيه الشعور بالذعر يغمر عائلته» لم يتردّد أسامة في الحصول على 
الفوائد الربحيةء وفي الواقع» كان أسامة يحصل على فوائد ربحية سنوية 
تزيد عن الرواتب الستوية التى يحصل عليها كثير من الأمريكيين. وكان هذا 
مثالا صارخًا على قدرته على التناقض في ما يتعلق بالأمور المالية. 


(5) كل الاقتباسات والتواريخ والمعاملات المالية لتلك الرواية مقتبسة من وثائق الرواية 
الأصلية الت ملمها مجافة ال + بن لادن في نفسن المهيد ر السابى في: كوه ا 51ة مج127 1 111 


(0) المصدر: ش 67 .م مأك .جره ,مأعما ]18 0ض وععهددعواة 


هناك روايات مؤكدة تشير إلى أن أسامة تنبأ بغزو صدام حسين 
للكويت مسبقًا. ويتذكر صديقه منذ أيام الدراسة الثانوية» خالد باطرفي» 
البتيياغة إلى عقيف أسامة فى ديوانية قين رسمية أو مادرة عخيرة قن ندل 
رصل لمان دري فى مكة فى را ابعاة 193 معدي حافت وصائل 
الإعلام العربية لا تكف عن تعزيزات صدام لقواته الرابضة على الحدود 
الكويتية ومطالبته بالاستيلاء على الأراضي الكويتية. وحينها بدأ أسامة يحث 
المسوولين على ارشرع السعوديون فى دريب الهم على تقال فنا 
مثلما فعل هو وأتباعه في أفغانستان. وروى قصة توضيحية كان له غرض 
منها كما جاء على لسان باطر في : 


افترض أنك متعلم» مهندسًا كنت أم طبيبّاء وافترض أنك أدخلت 
(أطفالك) في مدرسة رائعةء إلا أنها تقع في حي ينّسم بقسوة بيئتهء وهناك 
أطفال آخرون شديدو الصلابة ولديهم المهارة في التعامل مع المواقف 
الصعبة. ثم يأتي جار لك ويقول: «أقرضني بعض المال وإلا سأجعل 
أطفالى يلاحقون أطفالك». وأنت تعرف أنه لن يسدد المال مطلقاء وأن 
هناف حور العا بواكه الاشعطمة ون سان لاه ف نتدريي اللقانك 
سيستغرق وقنًّا لأنك ستكون في حاجة إلى مواجهة مباشرة معه. وصدام 
يملك كل هؤلاء الصبية ممن تعودوا على قسوة البيئة. لديه هؤلاء الجنود 
الفقراء العاطلون عن العمل ولديهم كل دوافع القتال والاعتداء على الغير. 
إنني أقول إن علينا الانتفاع من تدريباتنا في أفغانستان. لقد انتصب عودنا إلا 
أننا مقيطوون لمعاف علينا التهنامه إلى المعسكرانت الآنه.. وعيلينا ان 
نقوي أنفسناء وإن لم نفعل ذلك فلن يكون الملك فهد مستعدًا لمواجهة أي 


تاك ل 1 


كان ذلك شعور أسامة بنفسه من دون ريب عام ٠194١م؛‏ بصفته قائد 
حرب عصابات دولي إسلامي عمل في خدمة المللة ومخدك شد يدالو لاء 
والاخلاص لآل سعودء حتى إنه حاول التفكير نيابة عنهم. ولم تكن حدود 
العراق وأفغانستان هى الحدود الوحيدة التى كان أسامة يتخيل أنه يؤدّي 
هذا الدوو انك 0 - ْ 


(0) استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع خالد باطرفي بتاريخ ١4‏ فبراير/ شباط 6١٠1م.‏ 


أعان لع 


حتى قبل عودته إلى المملكة العربية السعودية في أواخر عام 
64م قدم المال لدعم الثوار الإسلاميين المقاتلين ضدّ حكومة اليمن 
الجنوبي الشيوعية خائرة القوى». في ذلك الشق من اليمن الذي كان 
يسيطر على المنطقة التى نشأت فيها عائلة بن لادن فى حضرموت. وكانت 
المحادلة | لسساسية بوالدرية فى "لعن باننهة الحرب الاردة اقدودة الفحتيك: 
أما اليمن الشمالي؛. فكان يحكمها علي عبد الله صالح. ضابط الجيش 
الذي ينتمي إلى قبيلة سنحان والذي أمسك بزمام الأمور في انقلاب 
عسكري. وحظي علي عبد الله صالح ببعض الدعم من المملكة العربية 
السعودية» بصفة أساسية لأنه لم يكن شيوعيّاء إلا أن علاقته مع آل سعود 
لم تكن جيدة. ومع ذلك فإنه اشترك مع المملكة العربية السعودية في 
الكراهية الفطرية لنظام الحكم في اليمن الجنوبي الذي يدعمه الاتحاد 
السوفياتي. ومع اهتزاز النظام الشيوعي العالمي خلال عام 1984م بعد 
خروج الثوار الديمقراطيين عليه من الصين وحتى حدوة رونا نت 
حكومة اليمن الجنوبي عرضة للسقوط. ومن أفغانستان التى تعرف فيها 
أسامة إلى عدد من المتطوّعين اليمئيين فى هذه الحرب» العامة ان 
هناك اقرضة ساتخة المعرين تبداوانة راع السهاك انسرليت حكومة البعن 
الجنوبي اليسارية على أراضي عدد من كبريات العائلات سابقًا وحرمتهم 
من الثروات التى كانوا يتمتعون بها خاصة فى محافظة أبين» وخلال 
التماتيجاك: اتج يسفن الشباتب. فى ذه العاقاكيت إلى ايلام المتظرك 
الدولي باعتبارها أيديولوجية مقاومة. وأسس أحد قادة أبين. ويدعى طارق 
حسن الفضلي» جماعة سماها «الجهاد». وقال الفضلي لاحمًا إن جماعته 
في اليمن الجنوبي «حصلت بالفعل على دعم خارجي... بفضل الله ثم 
شيخنا الجليل أسامة بن لادن حفظه الله... الذي مول كل شيء». وبذلك 
دعم بره لآون الااسلاميية. البمتية ا" 


و" 

)م المعلومات عن وجود الأسلا مين في البعن الجنوبي مستمدة من المقابلة التي اجريت مع 
السعودية واليمن وكانت المقابلة بتاريخ ١7‏ مايو/ أيار 7١٠١م.‏ وأيضًا المقال الذي نشرته صحيفة 
القدس العربى بتاريخ افير رتشري: العان اع وقد تُرجم بعنوان : طعاتإقط5 طاتبج برع زع 1 ن1[» 

,«الإلتف 15131016 سولاط خش موعل فم 20) 11ل23 -للمْ - 
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أذق الععث الاسلامى فى اليمق العدوين الن مغزول كل جين 
اهتمامات الحكومة السعودية بإدارة شؤون البلاد والأيديولوجية الفضفاضة 
التي يتبعها بن لادن وحلفاؤه» كما كان الوضع في الحرب ضدّ الاتحاد 
السوفياتي في أفغانستان. وربما شرع أسامة في مشروع الجهاد في اليمن 
الجنوبي بتشجيع أو حتى بدعم مباشر من الاستخبارات السعودية بالطريقة 
نفسها التى عمل بها في أفغانسنانء :و كتيب وتشازد كلذرك: الذى: داز 
برامج مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض في عهد كلينتون أن الأمير 
تركي: الفيصل 'اطلبه إلى أسافة »فقا لبعفن المعتومات» الكى .وروت 
المداء "أن ولي قزر وها أشولنة فته إلى اللدين اللمقاومة كظاء الحكي 
الشيوعي» في اليمن الجنوبي. وفي ظل أحداث عام 14989١م‏ ربما كان 
هذا الطلب متسقًا تمامًا مع السياسة الخارجية السعودية» ومع الاستعانة 
طويلة الأمد بعائلة بن لادن لتنفيذ مشروعات الدفاع السرية في أماكن 
مخ مننها: البميق,. :قل وصضفه الاعنر تركن.هذ] الآمر يطرئتة مسحتلفة عه 
كلزرلةة؟ سييها تال إن أسامة عضر لزراركى. وشعه اقتر اد بإتيعال انورة 
فى اليمن الجنوبى. واستطرد «وقد نصحته وقتها بأن هذه الفكرة غير 
000 نا 

أن كانت الحققة» إن معادلة السياشة الطيغية: تخيرت تاذل اله 
أشهر الأولى من عام ٠94١م‏ بطريقة أدّت إلى تخلي الرياض عن دعم 
التمرد العنيف في اليمن. وأسفر سقوط جدار برلين عن إعادة توحيد اليمن 
سلميًا ونهاية اليمن الجنوبي بشكل رسمي. وفي الثاني والعشرين من شهر 
مايو/ أيار عام ٠1944١م»2‏ أصبح علي عبد الله صالح رئيسًا لليمن الموحدة» 
وحاول كجزء من الصفقة التى أبرمها أن يحتوي الجماعات الإسلامية التى 
عيث العهاة انما وعيرعة الأموو شعياء بومع ذلك لم ير أسامة 
والمتطرفون الآخرون أي إيجابيات في هذه الصفقة أو في حكومة قومية 
ضمت بين طياتها شيوعيين سابقين» واستمروا في الجهاد بالخطب 


و الشعما تلتق تلاط #ترماعع نيمل عوقنملا يدىئت«مجع7 «... وعم مع القطت) عماعتلسط 5 معد آ» 
1 لتنتقطاهقده ل لم01 لإاتتمدع 1 .5. لا تعتطته1 اغايتا بعال رعاو[ ,2004 ,8 الامم ,7 عناذذ] ,11 عسسامما 


(9) المصدر: 9 .7 .مأك ,02 ركع ةجع 1ط أأل 77151هع 4 
و أيضًا الجزء المقتيسن 58 04 ,015ناعتال ]8 عتتام مه[ عامه :8 بارعهمط سا8 مسوور) ع«7امء14 


/باءن 


والتنظيم. ووفمًا لما ذكره أحمد باديب» رئيس طاقم الرئاسة لدى تركي» 
اتصل صالح في النهاية بالملك فهد ليشكو إليه الوضع. واستجابت 
الحكومة السعودية بالضغط على أسامة للتهدئة» وطبقًا لما رُوي ذات 
مرةء» خلال أواخر فصل الربيع أو بداية صيف عام ٠99١م.‏ شنت 
الحكومة هجومًا على مزرعة لعائلة بن لادن كان أسامة يستخدمها لدعم 
مشروعه في اليمن. وبعدها قيل إن أسامة أرسل خطاب احتجاج بلهجة 
غاضبة لولي العهد الأمير عبد الله””'؟. 


تزامن هذا الشرخ في تحالف أسامة مع السياسة الخارجية السعودية 
مع غضبه المتزايد خلال خريف عام ٠114م‏ من خطة فهد لنشر قوات 
تحك.قيادة الأمريكيين فى الحرب العى شدق لظرد قواك دام من 
الكويت. وبدأ أسامة في اتخاذ مواقف جريئة مع المسؤولين السعوديين 
الذين كان يقابلهم. وعين حراسًا شخصيين له. وكتب في وثيقة من ستين 
صفحة موضحًا فكرته المتمثلة في تعيين المجاهدين المدربين في أفغانستان 
وقوادهي :فى ميان الطرى هيد ادرمن الكوبيف و إنناة ابلك افتهنن عن 
المؤاموات الشرية الكى كديرها قوات: الاجتلذل الامريكن: :كال انه شكون 
بو الخطونة على الجملكة العربية السبعودية أن تعمم للقزات الحسيجية 
بالقتال في حروبها. وسعى إلى لقاء فهدء إلا أنه أحيل إلى مسؤولين 
سعوديين آخرين كان من بينهم أمير عالي المقام في وزارة الدفاع؛ لم 
تعرف هوية هذا الرجل على الإطلاق» على الرغم من احتمالية كونه 
عبد الرحمن بن عبد العزيز شقيق الملك أو خالد بن سلطان الابن البارز 
لوزير الدفاع”''؟. وقابل أسامة أيضًا أحمد بن عبد العزيز الذي كان من 


:1ن لجد وناك هما #الدياديت حقكينة عن المقايلة الى كرفت على انقاة اوقل عط 

باديب شريط الفيديو الذي صُورت عليه الحلقة إلى المؤلف وقد ترجمتها مؤسسة: ©8قندههةا 16 
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المعلومات عن الهجوم على مزرعة بن لادن مقتبسة من : ع8 ...1ع4هط 81 رصتدا-[ى كمتمدك 

52-3 ,نم ,كتتمطع را علقم 

)١١(‏ المصدر: 2 .صم ,ه17 :5م01 ,11م 

أما عن هوية الأمير فقد زعم أسامة أنه «نائب الوزير؛ وهو عبد الرحمن الذي كان يشغل ذلك 

المنصب في وقت الاجتماع» لكن في الوقت الذي أدلى فيه أسامة بالتصريح كان النائب هو خالد 
د سلطان. 


بين المقربين من سالم لفترة طويلة ومساعد وزير الداخلية. ولاحمًا وصف 
أسامة ما حدث قائلا : 

أسديت نصائحي إلى نائب وزير الدفاع مباشرة مبِلْعًا إياه بالخطأ 
الفادح الذي يمكن أن تتراجع المملكة عن إتيانه» وبخطورة الإصرار على 
فعله ولكن من دون طائل. وبعدها قابلت نائب مدير إحدى الإدارات في 
وزارة الدولة لشؤون الأمن ووبخني بشدة لإسداء النصيحة إلى نائب وزير 
الدفاع وشرع في إلقاء خطبة علي عن الأخطاء نفسها التي ذكرتها للوزيرء 
ثم قال بعدها: «هذا الأمر واضح للعيانء ولا نحتاج أحدًا ليخبرنا به”""'. 


أئارت آراء أسامة بشأن الحرب القادمة في الكويت انزعاج الحكومة 
السعودية. إلا أنها لم تعر الأمر الاهتمام الكافي. بل يبدو أن خطبه 
المستمرة واتصاله الدائم بالجهاديين في اليمن من العوامل التي أدّت بوزارة 
الداخلية في النهاية إلى مصادرة جواز سفره خلال شتاء عام ٠199م‏ 
١0م‏ . وكما جاء على لسان الأمير تركي متحدثا عن الحوار الذي دار بينه 
وبين أسامة عن الجهاد فى اليمن : القد شعرت أن هذا الشخص الخجول 
المنطوي على نفسه شديد ملفل قد تي و2110 

ظن أسامة ‏ وقال مرارًا وتكرارًا ‏ أنه كان يعمل لحساب العائلة 
المالكة السعودية وليس ضدهم. ومع ذلك ترجم إخوة أسامة الأكبر سنا 
غير الأشقاءء خاصة عمر وبكرء عهد العائلة طويل الأمد بالولاء للعائلة 
المالكة بطريقة مختلفة تمامًا بعد غزو صدام للكويت. 


قرابة هذا الوقة تغرف كر إلى تشاز فريماة السفير الأمريكى فى 
المملكة العرية "المعودية :]3 كان فريمات بين النسن بوالاخن ييتصل على 
معلومات مهمة من رجال أعمال بارزين في جدة. وفي خريف عام ٠99١م‏ 
بادر بكر وعمر بترتيب إجراءات تعاقد مجموعة بن لادن السعودية (التي 
كان أسامة أحد حاملي الأسهم فيها) مع الجيش الأمريكي لبناء مرافق لدعم 
تماكة القزات: الا مويق فى الحرب المنتظرة مع العراق» وساعدهما في 


(0) تفسن المصدر السابق: 7 از مأك .حرو ,4أجم1! ج18 ما دمعهددولة 
() من الجزء المقتبس فى ؛ مأك رجره ,جعلهط حنظ وبجبهد() ورناععائ1 


والسابع مخ :شهن توقهيو/ تشدرين الثالن : شبيدت. مجموغة بن لاون «السعودمة 
مهبطا لإقلاع طائرات الهليكوبتر وهبوطها في «قاعدة الملك عبد العزيز 
الجوية» «لتدعيم الجيش الأمريكي الذي استخدم في «عملية درع الصحراء») 
وفقًا لما جاء في ١شهادة‏ شكر وتقدير) أصدرها لاعفا الجنرال ويليام جي . 
باجونيس في القيادة المركزية لدعم الجيش الأامريكي. وعبر باجونيس عن 
تقدورة لخحدفات: احد القند ورين السميلييءة قن مجموعة ين لاذن شعت 
(إسهامه الشخصي» في «أكثر حالات النشر اللوجيستي نجاحًا لاحراز نصر 
فتالن تارويشي الح ... إنتا فحووونث: باتسازاتك: و نشعي بالامتتان 
لتضحياتك: لك :هنا كل التعية والشكر والتقديزة: تولت: شركة بن لاون 
للاتصالاات كر كينت شبيكات للقيادة الشركة الأمريكية ولواء الاشارة 
الأمريكي الرقم 0”. ومنح مديروها التنفيذيون شهادات تقدير وقعها 
الجنرال نورمان شوارسكوف الذي أكد من جانبه أنهم قدموا «دعمًا باررًا» 
لمجهودات: الخرت: الا مريكية. إضافة إلى ذلك تولت احدى شر كات بن. لاذن 
مهمة تنفيذ مشروع تطوير طريق صحراوية يبلغ طولها ألفا ومئتي كيلومترًا 
اس تسكن القوراك الأسويكنة من القدق ‏ .بسهور لابوا نان ف المناطن 
القتحالنة تلمجلكة العوية السنوقية والييال قينا حا لاحنا على لمان هر 
بن لادن: الذئى. أشرف شخصيا على العمل.:ومما لا شك فيه أن. أسامة كان 
على علم بتلك المشروعات. التي استفاد منها بصفته حاملا للأسهم وأحد 
المستفيدين بالأرباح؛ لأنه كان موجودًا في المملكة خلال هذه الفترة على 
الرعم هن أنه كان يسائر قن ها يبدو .من البمن .والييق”*”. 


بتراكم الفوائد فى حسابه المصرفي في سويسراء ليس لدينا ما يفيد 
بأنه عانى الإحساس بالذنب بسبب الأرباح التي حصل عليها من عمل 
شركات عائلته فى. اثناء الحرب لدف الأمريكين:: خخ عددما القى. ميحاضرة 
فى ميصحة .ين لاذن الى انهم والقرك مين الكبيلر /ابوشيفب التعياايدة 


هو 


(15)اسِتَنَادا إلى الشهادة الخطية التى كتبها عمر بن لادن تحت القسم في : 12071514 86 14 
كك .02 ,زعم 411 


كلل الاقتباسات المأخوذة من جحيش الولايات المتحدة مستقاة من الوثائق التين سلمها ميحامو 
بن ادن و بقتأع هك اوتمم جرع[ 16 11 
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الخارجية الأمريكية. وعلى الرغم من أنه كان يتغزل بالثورة» فإنه عجز عن 
احعفنادينا بضورة كافلة4[ذ كان دو .ظاهر ا كالمشقة ولكفته كان يتا 
بنفسة عن السمخاطر: و كانث: أزاقة متفاوتة ومغتفداتة قايلة للتغيير وخليكة 
بالتناقضات. 


في الوقت الذي كانت الثورات الديمقراطية تشتعل في جميع أرجاء 
العالم. أثار وصول القوات الأمريكية إلى المملكة في أواخر عام ٠199م‏ 
جدالات قوية وصريحة للغاية بخصوص الحرية والهوية السياسية لم 
تشهدها المملكة العربية السعودية منذ عهد جمال عبد الناصر. وتمسك 
الليبراليون المدنيون» خاصة النساءء بذلك الربيع الفكري الذي يبدو أن 
شمسه ستشرق من الرياض. وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني» جذبت أربع 
وسبعون سيدة أنظار العالم كلد وادهتية ككبر ا مره السبعوةييرة.ت تتشيرة 
قدن فيها السيارات في شوارع الرياص فى اخراق, يريج اللفاتون الذي 
يحظر قيادة النفياء السيانالت: . وفي بداية عام ١1ام‏ وفع ثللاثة وأربعون 
ون - من بينهم رجال أعمال ليبراليون وصحفيون وأساتذة جامعة 
ومسؤولون سابقون في الحكومة ‏ التماسًا للملك فهد يطالبون فيه بإجراء 
عشرة إصلاحات سياسية. وكانت قائمة ضعيفة نسبيًا ولم تصل إلى المطالبة 
بنظام ديمقراطي» إلا أنها من المنظور السعودي كانت جريئة. وجاء في 
الالتماشن: :فطلس: تكوية مجالسن جديدة لتوسيع تطاق المشاز كة-السياسية 
وإصلاح الشرطة الدينيةء بالإضافة إلى اتوسيع رقعة المشاركة النسائية في 
الحياة العامة في إطار ما ال 3 


أكدت هذه الانتفاضة ا المتواضعة مخاوف الاسلاميين 
السعوديين المتأصلة من أن تحالف العائلة المالكة مع أمريكاء وخاصة 
قرارها في دعوة القوات الأمريكية إلى المملكة» سيوجه ضربة قاصمة 
إلى الأفكار والتقاليد الأصولية الإسلامية ويشجع آل سعود على المناداة 
بمجتمع أككر. ملوانية .وعكست الخطبية والمخاغيراته السرية شيديدة 
الانتشار المسجلة على شرائط هذه التحذيرات الهستيرية خلال فصلي 
الخريف والشتاء. وأصدر أستاذان جامعيان محافظان على وجه الخصوص. 


)١6(‏ المصدر: 168 .ص7 بمتطه جل ن4يهك ره نوبماوز8 4ق ,لع1-143516هم 


هما سفر الحوالى وسلمان العودة. خطيًا حماسية يزعمان فيها أن العدو 
الحقيقي للمملكة لا يتمثل في العراق بل في الغرب. وجاء صوت مؤثر 
آخر ممثلًا في عوض القرني مؤلف كتاب «الحداثة في ميزان الإسلام» 
الذي صدر عام 1988١م2‏ وفنّد هذا الرجل في كتابه أن العائلة المالكة 
وحلفاءها العلمانيين كانوا يشجعون على إرساء أشكال بديلة للهوية القومية 
تضعف مكانة القرآن. واحتدم قلق المحافظين بعد احتجاجات النساء 
بسبب حظر قيادتهن للسيارات». وأدرجت المنشورات الإسلامية أسماء من 
قمن بالمسيرة إلى جانب أسماء أزواجهنٌ وشجبوا النساء باعتبارهنّ 
ونع فاك وفان] 7 

جمع الإسلاميون أيضًا توقيعات لتقديم التماس إلى الملك فهد 
يطالبون فيه بإصلاحات سياسية. واشتركوا مع الليبراليين في توسيع رقعة 
المشاركة السياسية. إلا أنهم حددوا أهدافا لتوجيه الإصلاحات نحو 
السنندك أكقر بالشريعة: الأسلا مية. 


ظلْ عبد العزيز القاسم القاضي المحافظ في محاكم الشريعة وقائد 
حملة التماس الإسلاميين الذي سيُعتقل لاحقّاء يبحث عن أسامة بن لادن 
إلى أن عثر عليه في جدة في بداية عام ١19١م‏ لإقناعه بإضافة توقيعه دفاعًا 
عن القضية. ولأنه ابن مهاجر حضرمي لم يتلق تعليمًا إسلاميًا رسميّاء لم 
نكن أسافة وهرا ميكااقن نمدوسة الانكيقافات: الأبلافية الشعودية» إلا أن 
تع السسكريةباعقبازه قاقد | التصاقدوه فى أنكاقيقا نو اتتماتة إلى عائلة 
تجارية شهيرة جعلتهم يدعونه للانضمام إليهم. ويتذكر القاسم قائلا: «اعتذر 
أسامة ورفض أن يوقع» وذكر أنه مشغول جدًا بأمور الجهاد في أفغانستان 
واليمن. وكان يشجع على الأفكار (الموجودة في مسودة الالتماس) ولكنه 
لا يريد إثارة أي نزاع مع الحكومة السعودية يفقده الدعم الذي يحصل عليه 
لأنشطته. ولم يكن يريد شن حرب جديدة أخرى. إضافة إلى أنه لم يكن 
معنا نان هدم الأعداف بيكم تحتينها بطريقة ملي وقد أعريه 
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بعض الاسلاميين في المملكة العربية السعودية في تبريرهم لمقاومتهم 
الضعيفة للحكم الفاسد للعائلة المالكة. عن رغبتهم في تجنب الفتنة أو 
إاحداث انقسام داخلي يشجبه القران داخل المجتمع الإإسلامي ؛ اعتمد 
أسامة على المنطق نفسه في شتاء ذلك العام. 

ذات ليلة حضر أسامة مأدبة عشاء على سطح أحد المباني في جدة. 
حيثما تحدث ضيوف كويتيون منفيون عن معاناتهم وطلبوا الدعم وفقًا لما 
ذكره جمال خاشقجي الذي كان حاضير ا وعندهما حاق دون اسافة في 
الحديث» 20 عن تخوفه من أن أمريكا لديها خطة سرية لاستغلال 
وجودها في المملكة العربية السعودية من أجل (إضفاء صبغة العلمانية 
على المملكة وإجراء تغير جذري في نظامها أو أسلوب حكمها عن طريق 
تعيين رئيس ووزراء علمانيين» وذلك كما ورد على لسان خاشقجي. ذكر 
أشناسة على وجه التحديد اسم غازي القصيبى السفير السعودي فى 
تويطاتيا لكات بالغرى: الذي / تدع 'البدلة وربطة بالعتق: رصقي مرت 
للقيادة المفروضة من جهة الأمريكيين. وتنبأ أسامة بيأن يجري القصيبى 
إصلاحات في مناهج المدارس لنشر الأفكار العلمانية «وتشجيع النساء 
على خلع الحجاتت8 إلى جانيه لانشن الفساة عه خلال: الفثون وانمتاح 
المجتمع». وحسبما ذكر خاشقجي اختتم أسامة ملاحظاته بتحذير قائلا: 

احذروا! احذروا! علينا أن نتحد ونساند القيادة السعودية حتى لا 
تضعف أمام الحملة العلمانية المدبرة التي لا ريب في مجيئها وبالدعم 
الأمريكي الذي يملك بالفعل أدواته وعملاءه» ويُعد عمودًا خامسًا في 
المملكة العربية السيعوذية..وهتاك كتير من السهوديين المستعدين بالفعل 
لخدمة مشروع انسلاخ المجتمع السعودي عن أصوله مس290 , 

من وجهة نظر بعضهمء ظلت آراء أسامة كما كانت من قبل منذ أن 
لاض لويد عار عرز درو ير لحيتها خالى الصبليود ‏ عليهم أن 
يطمحوا في الوجود في مجتمع طاهر قائم على أسس إسلا مية. ومع ذلك 


(18) استنادًا إلى المقابلة التى أجريت مع جمال خاشقجي بتاريخ ١‏ مارس/ آذار 5١٠1م.‏ 
كل الاقتباسات مأخوذة من المقابلة التى أجريت مع خاشقجي ونشرتها صحيفة «الوطن العربي» 
بتاريخ © أبريل/ نيسان 6م 


01 


ظل يشعر بحالة شديدة من عدم الاستقرار بخصوص كيفية تحقيق هذا 
الهدف المثالي داخل المملكة العربية السعودية. وكان قلقًا من وجود 
القتوانك: الآ مريكية اليه الراك العلما قة المققوضة ن اللا أن معتل اند يشان 
آل اسعوة وانتماكة: إلى عاكلقة كاننا'قيد ا عليهى وفى الاراضين التن بطر غلنها 
المد !الفجوضى مكل سوو نان القن «الحتوبى_ وان اضنانة». كاف ييكق اعننات 
فك اهيا السنت لأته مدا الا عهان البحين إل أن الموقف كن اميا 
الغرمية الستعودية! 1111| كت توق اد وانتمر أنيافة فى عقن المراض. الاستاتية 
لآل سعودء من جملة أشياء أخرىء» على أنهم الأحق والأجدر برعاية تلك 
البقعة الطاهرة التي نشأ فيها الاسلام. وهي المزاعم التي كان لها الدور 
الأكبر في تكوين ثروة عائلة بن لادن. 

إن الهزيمة المنكرة السريعة والشاملة التى ألحقتها قوات التحالف 
تحت قيادة الأمريكيين بالقوات العراقية في الكويت ملأت الملك فهدًا 
والجائلة المنالكة كرامة نوغ :واطمعنانًا :وقة, بواهل الدلاة: فهك يثازة على 
الفور من الحكومات والكيانات العربية التي قدمت الدعم إلى صدام. 
اف : الأردن والسلطة الفلسطينية واليمن. وقطرفت عقيرات: الذلات در 
العمال الفلسطينيين واليمنيين من المملكة. وفي الجبهة الداخلية» وسط 
الشعور العام بالاطمئنان الذي 3 في نهاية. الحرسف» بدا فهد منقسمًا على 
نفسه؛ فمن ناحية كان يعتقد أن إجراء إصلاحات سياسية طفيفة ربما تهدئٌ 
زعاياةة إلا أنه وإنخوتة من تاحية أخرف: سعوا إلى التاكد مذ أن حالة 
القلق التي سادت وقت الحرب لن 0 إلى ثورة عقب الحرب. وعقب 
مرور أسابيع على 0 العراق. 1 مقدمو الالتماسات من الجانبين 
من وظائفهم» واعتّقل بعضهم. ووجهت العائلة المالكة إلى كل من شكك 
في المملكة العربية السعودية أو انتقدها في أوج الأزمة التي مرت بها 
رسالة واضحة: إننا عائدون للانتقام. 

غادر أسامة بن لادن أراضي المملكة في غرة شهر مايو/ أيار عام 
0١‏ م. كما جاء على لسانهء بعد نهاية الحرب بأقل من شهرين في 
ظروف غامضة نوعا ماء فهو لم يُجبر على الخروج؛ حسبما ذكر بكر 
بن لادن. وناشد أسامة وزارة الداخلية من خلال أحد إخوته غير الأشقاء - 
من المستبعد أن يكون بكرًا ‏ لمنحه تأشيرة خروج لمرة واحدة للسفر إلى 


4ه 


باكستان لتصفية. استثمارات هناك. وتشير أفضل الأدلة إلى أنه لم يكن لديه 
خطة محددة على أرض الواقعء وأنه كان يريد الانضمام إلى أتباعه في 
القاعدة الذين تركهم في أفغانستان, إلا أنه كان مشككا في عودته إلى 
الحرب الأهلية الأفغانية. وعندما كان مقيمًا في جدة خلال الحرب» أرسل 
بن لادن أتباعًا له من أفغانستان إلى السودان لتأجير مزارع ومنازل ضيافة 
هناك. ولاحمقًا اشترى مزرعة شمال الخرطوم مقابل مبلغ 500,0٠٠‏ دولار 
طبقًا لأحد مساعديه السودانيين وهو المبلغ الذي تبرع به محام مصري. 
وخلال الفترة نفسهاء كما ورد عن خليل الخليل الذي كان يتتبع 
الإسلاميين لمصلحة الحكومة السعوديةء» قضى «أسامة فترة من الوقت فى 
نحاولة الكو على تيل فى لبن «يذكن. أن يتروتب فيا قناة بويا لول 
القبيلة. وعمل على ذلك على مدار قرابة ثمانية عشر شهرًا لصنع أرضية 
لنفسه. بداية في سياق اجتماعي ثم إحضار أتباعه المحاربين إلى جنوب 
البو .بنع كان .دالة ‏ تصون يانه يمعلك أمبلهة فى الاماراث العريية 
الستسدة إلى جحانت امشتمارانت بوكر كاه كان" البمد 57 الإطار الذي كان 
يحاول استكشافه في البداية ليكون قاعدة لجيش الجهادء ثم الإمارات 
الغرينة: المفهد: تاعتبارها قاعدة الأ نشطة الاعلدمية. والافتضاء 0 


من السهولة بمكان توثيق دوافع أسامة إلى خطته اللوجيستية المحددة. 
والمضايقات التى لاقاها من المسؤولين السعوديين حول خطته فى اليمن 
والخزي الذي شعو به بسبب رفضهم نصيحته في أثناء الحرب» جعلا رغبته 
فى التحرر من الكبت الخانق الذي تمارسه المملكة تشتعل لإاعادة تحقيق 
الاستقلال والمكانة التي كان يتمتع بها خلال سئواته الأخيرة في أفغانستان» 


() المعلومات عن مقادرة أسنامة للبلاد فى الأول من مايو/ أيار مستندة إلى : 16 65ع50ده/1 
3 .2 .اك .جره ,هأمم1ا عا 

والمعلومات عن حقيقة أنه غادر طواعية مقتبسة من الشهادة الخطية التى كتبها بكر بن لادن فى : 
6 ,25 تجمستول ,ماعه]ة كه )127707135 116 111 
والمعلومات عن تحني المتادل والمزارع في السودان وعن شراء مزرعة في شمال الخرطوم 
مقابل مبلغ 50١,6٠٠‏ دولار وهو المبلغ الذي تيرع به محام مصري مستقاة من : 4ه لماوع 
بأكناون) أ11ا015آ 5عاةا5 علطلا أله أكء «علوهعاً علط هاسودنا م وعأنعسك لزه دعنعاذ 271124 ,لل ةطآ-ام اقتنهل 
0 ,6 لاتتوبعطعط ,3539 .1ن 98 فك رعلعو لا ستول 01 1015111 مزع[ جامد 


إلى جانب المقابلة التي أجريت مع خليل أحمد خليل بتاريخ ٠١‏ فبراير/ شباط 0١٠٠7م.‏ 
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حتى إن الوضع حاليًا بات أفضل في نهاية الحرب مع الروس. وكان منهكا 
جدًا ويشعر باختناق فكري من منظوره الخاص بسبب ضيق مساحة الثقافة 
الشياضية الشسعودية» كماما عثلما كان يشغر افراد غائلته الأكثر علمانية ممه 
كانوا يقرون سن التحيرة بوالاحى إلى الومن ‏ اتحلوسن ىاو لاتدق أن جارفسن 
كي يتنفسوا الصعداء نوعًا ما. وصور أسامة لاحمًا رحلته إلى المنفى خلال 
ربيع عام ١4994١‏ بالكلمات الآتية : 


فرض النظام السعودىي على الشعب حياة لا تروق للمؤمن الحر. 
قأراةوا من التامن فقاط أن يأكلوا ويشريوا ويتعنوا تحمك الله لكن إن أراد 
الناس تشجيع ما هو صواب وتحريم الخطأء لا يستطيعون فعل ذلك» بل 
يطردهم النظام من وظائفهم» وفي حالة إصرار الناس على فعل ذلك 
تقلوق فى السهون: ولذا رفضيت هذه الخياة الحانعة الى لأ يتامس كراعة 
أي انان قر البصر عن كونه مؤمئًا أم ةا ثم انتظرت الفرصة التي 
أتاحها الله لي لمغادرة المملكة العربية السعودية” ". 


+ ذظ هغ4 
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كيف نظر بكر وإخوته غير الأشقاء إلى رحيله؟ لا توجد أدلة واضحة 
في هذا السياق. إلا أن الثابت أنه بمغادرة أسامة المملكة لم تحرك 
عائلته ساكنئًا لحرمانه من الحصول على أمواله أو من المشاركة فى 
الابتشاراك العائل» جديا قوق هن برلبر لون قم 3811| .على 
سبيل المثال لا الحصرء أسس يفيس برودرلين - وهو محام سويسري 
لديه مكاتب في جنيف - شركة في جزر كايمان اسمها شركة كامبريدج 
إنجينير ينغ التنفيذ مشروعات استثمارية وإدارتها» خاصة «في صناديق 
التحوط أو المحافظ الوقائية التى تقدمها المؤسسات المالية الضخمةء 
ومنها البنك دويتشه». وطبقًا 5 ورد عن برودرلين. كانت مجموعة 
بن لادن السعودية تمتلك شركة كامبريدج «ملكية غير مباشرة» إضافة إلى 
أن بكر بن لادن كان لديه سلطة التوقيع في الشركة. وقال بكر إن 
مجموعة بن لادن السعودية اختارت جزر كايمان مكانًا لمؤسستها #استنادًا 
إلى نصيحة محاميها». وكان مديروها السويسريون يتلقون «تعليماتنا من 
مجموعة بن لادن السعودية فحسب). وفي الفترة التي تلت تأسيس شركة 


() المصدر: 49-0 بحم ,1701 عط ها ومعو هدوعلا 
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كامبريدج إنجينيرينغ» لم يجر برودرلين والمديرون السويسريون الآخرون 
أي اتصالات بأسامة»ء إلا أن برودرلين قال إنه كان يعرف أن أسامة كان 
«جزءًا من مجموعة بن لادن السعودية» ومن ثم مساهمًا في استثمارات 
0 ال 


وذكر بكر عقا أنه الم يتدخل مطلقًا» ِا قناع أي مسؤول في الحكومة 
السعودية لمساعدة أسامة في الرحيل من المملكة» إضافة إلى «أنني لم 
أكن أعرف خلال تلك الفترة أن أسامة متورط فى أي أنشطة إرهابية من أي 
بوع !"انو المح إلى أنه كانتسليةًا ذلك فران أساية وتعيله رصبلا برشب 
وبالطبع» ربما تعتمد المصداقية الأكبر لتأكيده هذا جزئيًا على تعريف 
(الانتنطة الارهاية):.وكانت القاعدة قد تأسبيت» ميل ثلاث ستوانت»:- وكان 
المتطوعون فيها لا يزالون يشاركون في حرب الأفغان الأهلية؛ بينما كان 
الآخرون يقاتلون في اليمن أو يتجنبون القبض عليهم من جانب سلطات 
الأمن المصرية التى هربوا منها. ويبقى اعتبار هل بعض هذا العنف أو كله 
شكل إرهابًا من وجهة نظر كل شخص. وليس من المؤكد أيضًا نسبة إدراك 
بكر لقوة هذه المليشيات وحجمها أو مدى تورط أسامة معها. 


واصلت عائلة بن لادن إرسال التحويلات المالية إلى أسامة. وفي اليوم 
الثامن والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام ١199مء‏ حول مبلغ 
من المال قدره لا ,187,075 دولار ‏ وهو ما يمثل الوديعة الأساسية إلى 
جانب الفائدة المتراكمة مخصومًا منها النفقات المصرفية ‏ من حساب 
أسامة الفرعي في الشركة المصرفية السويسرية في جنيف لحساب أخيه غير 
الشقيق حيدر. وأجري هذا التحويل. فى القثرة النى كان فيها أصحاب 
الحسابات الفرعية الأخرى من بين أبناء محمد بن لادن يمسكون بزمام 
أمور حساباتهم الخاصة السويسرية» بعد أن انتهت أزمة الحرب. وفي ما 
يبدو أن أسامة قرر إعادة تنظيم شؤونه المصرفية في العالم الإسلامي. ولا 


لينف كل الاقتباسات الخاصة ببرودرلين مستقاة من الشهادة الخطية لو كتبها يفيس نرودرلين 
لين : 20152 قط 1 «باتاة لدع 4ة]5 دوعص انالا جح أ ذعختام1[/ا[» غمصج ,24,2006 كتقتتطة[ بتعاعم ال اعتمم جبع1 6غ[ :1 
2001 ,9 ععطماع0 دعق ,زمأابععو0ع2 عناططده لوععلع 2 5155 عط أن 


وقد سّلمت تلك الوثائق على أنها مستند قانوني في القضية نفسها. 
)١50(‏ استنادًا إلى الشهادة الخطية التي كتبها بكر بن لادن في نفس المصدر السابق. 


بااه 


يعرف تحديدًا ما حل بوديعته الدولارية بعد أن وصلت إلى حيدرء إلا أنه 
لا توجد أي إشارة تدل على أنها حجبت عن أسامة. ويعد هذا التحويل آخر 
1 : : : : : . 022 1 

عناد يفتقد أي ترابط منطقى. خاض أسامة غمار حياة جديدة من النفى 
التطوعى. فاكانت أحواله أكثر تعقيدًا من أحوال جده عوض الذي عقر 
هروبه من الدّيّن منذ زهاء قرن مضى عن ثروة عائلة بن لادن الهائلة؛ إلا 
أن غريزة أسامة لم تتغير عن فطرة جده؛ عندما شعر أنه لا يملك أي خيار 


(56) المعلوفات عن عملة التحويل فى :8؟ أكتوير/ تشرين الأول ستقاة هن وثائق الكسات 
المعدرفن ف فين المضنى لضا ل 00 الم سا1 عا ب 
المعلومات عن وضول المال إلى حسات يدر استتادًا إلى المقابلة التي أجريت مغ قَردَيْنَ كانا 
على اطلاع بعملية التحويل وطلبا عدم الكشف عن هويتهما. والمزيد من المعلومات عن آخر مرة 
استخدفت فبها البثوك القربية متؤوفرة فن ما كته رين وحدة وكالة المتتائرات: الامريكية التى كان 
يكرك لدتعتي هواز< أجامة الالنة كن إثلة أو جر حنة المتسكات من القرت العشيوين ترهة ا الرعاء 
عون مايكل سوير الذي كتب هذا الكلام باعكياد آثة شخص «مجهول؛) في كتاتب : «() بزعغام17 
.] ,كنز * 7711©5ع 11[ 
وقال «لم يأت البحث الذي أعددته بنفسي عن الفترة السابقة لأحداث الحادي عشر من 
سيتمبر/ أيلول ١١١7م‏ بأي معلومات تثبت تحديد أو حظر أو مصادرة أي مبلغ من المال ينسب إلى 
آل بن لادن مباشرة في النظام المصرفي والمالي الغربي». 
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الفصل الثامن) والعشرون) 
الرولز رويس تحت المطر 


إنفصل إبراهيم وكريستين بن لادن رسميًًا في اليوم الثاني والعشرين 
من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام ١1914م2‏ بعد قرابة خمس سنوات زواج 
أسفر عن فتاة تبلغ من العمر عامين» اسمها صبا؛ انتقلت كريستين مع 
ابنتها إلى شقتها ذات الطابقين في مدينة لوس أنجلوس ووكلت محامين 
لطلاقهاء وفي شهر فبراير/ شباط» قدّم المحامون وثائق إلى المحكمة العليا 
في لوس أنجلوس مطالبين بإصدار أمر اعتقال مؤقت لابراهيم» وكتبت 
كريستين في إقرار لها أنها كانت متخوفة من أن زوجها «ربما يستشيط غضيًا 
بنها» :سبي اتخاذها قرا الاتتعنال ا#وريها يكت متها باصطلعات ابنديا معد 
إلى المملكة العربية السعودية». 


كانت كريستين حينئذٍ فى عامها الحادي والثلاثين» وكانت تصغر 
نجه رادا حمس ستران و انلست المسضكعة امن ارفيينا مالي 
البافين اه اوكان اعد | الشعور بالالشباط بعدافن مع الشعور العام فى بالجاب 
الغربي من لوس أنجلوس. وجاء على لسانها أن إبراهيم «على مدار سئوات 
زواجها كان يعطيها مصروفًا شهريًا بلغ قرابة ١9,60٠١‏ دولار تقريبًا». إلا أنه 
فى شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط عام 997١م‏ بعد انفصالهماء 
أعطاها 0,0٠٠‏ دولار فحسب وهو مبلغ «ليس كافيًا على الإطلاق». وليس 
لديها أي دخل سوى ما يمنحه إياها إبراهيم. وأضافت كريستين في إقرارها 
أنه بسبب بخل زوجها المفاجئ «تغير أسلوب حياتنا وانخفض مستوى 
معيشتنا عن مستوانا في أثناء الزواج». وذكرت أمام المحكمة ما أت : 
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على طريق ستول كانيون 774. وكانت مساحة هذا المنزل تبلغ 7,٠٠١‏ قدم 
مربع وكان يمتد على مساحة ثلاثة فدادين ويشتمل على مرآب يتسع لسبع 
سيارات. وفي الوقت الحالي» تتراوح قيمة هذا المنزل من 4 إلى ٠١‏ 
ملايين دولار. وكان لدينا عمال بدوام كامل للاهتمام بالحدائق. إلى جانب 
عمال للمساعدة في المنزل وسائقين وطاقم خاص للحراسة» وكان لدينا 
سيارات كثيرة» اثنتان منهما طراز رولز رويسء وكان إبراهيم يأخذني أنا 
وابنتى فى رحلات ترفيهية باستمرار. وكنا نسافر دائمًا فى الدرجة الأولى 
جرًا أو على متن إحدى الطائرات النفاثة التي تملكها العائلة. وقضينا ذات 
مرة شهرًا في أوروبا وذهبنا أيضًا للتزلج على الجليد في سويسرا وذهبنا في 
رحلات قصيرة إلى هاواي. وقد ساعدني أسلوب الحياة هذا أيضًا في 
الذهاب فى رحلات إلى نيويورك والتسوق والذعاب اب له فون الأويوا 
والمسرح. . وفي العام الأخير» سمح لي إبراهيم بشراء معطف من الفرو يبلغ 
سعره ١5,٠٠٠‏ دولار فى إحدى رحلات التسوق. 

أووقت كريسشية بيبانا :تقضيلنا بالاشكتاوات الفتيحية الثى قاهت جهاد فين 
التعليم وفي أشكال الرفاهية الشخصية الأخرى» مثل مبلغ ال ”,76٠‏ دولارًا 
الذي أنفقته مؤخرًا على جراحة تجميلية» إلى جانب المبالغ المالية التي 
كانت تنفقها على تشذيب أظافرها والعناية بقدميها واستخدام الشمع التجميلي 
وتلوين الشعر وتغيير التصفيفات. والتحقت أيضا بدورات خاصة لتعليم 
التطريزء وحصلت على دورات خاصة فى اللغة الإنكليزية وركوب الخيل 
والتلوين:والراقنالماب إلى عاتب التعد الل العربية. ولم يكن إنفاق 
٠‏ تدولار على ثوب واحد «أمرًا استثنائيًا» بالنسبة إليها. وكان إبراهيم 

يشتري لها «الفراء والمجوهرات وذات مرة اشترى لها ساعة يد بلغ سعرها 
بمفردها "٠,6٠٠‏ دولاراء إلى جانب خاتم زواج من الماس بمبلغ 90,٠٠٠‏ 
دولار. واشترت بيانو ستينواي لتضعه في منزلها في بيل إيرء وكانوا «يتناولون 
طعامهم دائمًا في أفضل المطاعم» مثل «سباجو» و«مورتونز». 

لم تقتصر الموضوعات التى تحدثت فيها عليها شخصيًا فحسب؛ إذ 
ذكزت. نيا أنضا كانت تنفق ”,50٠٠‏ دولار في الشهر الواحد على ملابسها 
هي وابنتها صبا. وكلفها أمر شراء هدايا مناسبة لتعطيها صبا لأصدقائها 
الصغار في بيل إير في حملاات أعياد ميلادهم عدة مئات من الدولارات 
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شهريًا. وأضافت أن أفراد عائلة بن لادن كانوا مهتمين للغاية بإقامة حفلات 
أعياد ميلاد أبنائهم. واستطردت قائلةً إنها فى جدة في شهر سبتمبر/ أيلول 
الماضي» أنفقت 7,٠٠١‏ دولار على حفل لصبا اشتملت فقراته على «قرد 
وتأجير خمس خيول ومنطاد ومشغل موسيقى خاص ومصور ومتعهد تقديم 
أطعمة ومشروبات وزينة والهدايا لضيوفنا». 


لم ترغب كريستين في أن يُؤخذ انطباع بأنها هي التي ابتدعت أسلوب 
الحياة هذا بنفسهاء وذكرت أن إبراهيم كان يحب ترف من العيش أيضا. 

سافر معنا جوًا إلى سويسرا لمجرد الاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع 
ومشاهدة عرض للشيارات: وكان<«متلك سيازات» كثيزة : اتتتيزة :طرزاز رولق 
رويس وواحدة هوندا واخرى لكزس وواحدة مرسيدس 5٠٠‏ إس إي إل 
وسيارة جيب لامبورغيني. وأحيانًا كان إبراهيم يؤجر سيارة مرسيدس مقابل 
05 دولار في اليوم حتى لاا يضطر إلى فيادة سيارته الرولر رويس تحت 
الأمطار. 


إن تعلقه الشديك بسيازاتة: شعلها تشعر عضن .الاستياء. وعتدما دلت 
في صباء وعد إبراهيم «بأن يشتري لي سيارة رولز رويس خاصة بيء إلا 
أنه أهداني سيارة جيب شيروكي ليميتد). وكانت تتوقع منه ما هو أفضل من 
ذلك ويبصفة عامة؛ كات حتتارك فن «مشروعات: التشييد فى المملكة العرية 
السعردرة النى كانس تفي مكتروطات التسديو ني السرمين الشر نين 
والمتطارات»ء الطرق السويعةة والكواغت السيدكترية والقصيوى ابلك 
ومشروعات. التدهية الفحمة الأخرف. 


تبلغ ثروة عائلة بن لادن ما يزيد عن ملياري دولار. وتشتمل مؤسستهم 
على موظفين يبلغ عددهم س١‏ موظف وتتمتع بممتلكات عقارية مهولة. 
إضافة إلى ذلك». تملك المؤسسة أسطولا من الطائرات يتراوح عددها من / 
إلى 4 طائرات إلى جانب فريق عمل كامل من الطيارين والمضيفات. ومؤخرًا 
اشترت العائلة طائرة جى ‏ :5 (6-4) بقرابة 70 مليون دولار وطائرة ليرجت 
(27[61ع-1) حديدة. ْ 


أشارت إفادة كريستين إلى أن نار غضبها ربما تكون قد أطفئت بعد أن 
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علمت أن مصير علاقتها مع زوجها إبراهيم الطلاق. وذكرت في ملفات 
المحكمة أنها تعتبر أن مصروفها الشخصي السابق الذي وصل إلى ١6,0٠٠‏ 
فولاز سيريا كات 7517 : 


الزوجان في بيفرلي هيلز خلال منتصف الثمانينيات. وكان إبراهيم بصحبة 
دودي الفايد الذي لقي حتفه لاحمًا فى حادث تصادم سيارة في باريس مع 
الأميرة ديانا» اه ويل : (وكان الفايد أبن رجل الأعمال المصري الشهي.ء 
ميحمد الفايد» الذي اشترى محلات هارودز في لندن وفندق ريتز في باريس 
حيثما كانت عائلة بن لادن تقيم بصورة متكررة.) وكانت كريستين هارتونيان 
ابنة لرجل أعمال مسيحي أرمني كان يقيم في مقاطعة أورانج بكاليفورنيا. 
واعتمدت كريستين وهي فى الخامسة والعشرين من عمرها على أبيها لتوفير 
الدعم المالي لهاء ولم تكن تحصل على ما يكفيها من المال قط في أي 
البشرة وفاتئة» وحسبما يتذكر مايكل بالابان» وهو أحد محاميهاء كانت 
«امرأة شديدة الجاذبية بصورة تسلب العقل». وكان بار «ديلم أند 
دياموندس» فى سانتا مونيكا من الملاهى الليلية المفضلة لديهاء إضافة إلى 
صالون اجتماعي متمدن على طراز القاعات التي تظهر في أفلام رعاة البقرء 
وتعلو قاعة الرقص فيه كرة متلألئة» ومعلقة على جدرانه رؤوس حيوانات 
الأب بوقيرها مو الخير اناك : 


في الوقت الذي عرف فيه بالابان كريستين» وجد أنها تذكر بين الحين 


)21 كل الاقكباسات من بذأية الفمصل مصذرها: «م1لقلملظ عصتأخمطن) كه ممنوعواعع10» 
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222 المعلومات عن صحبة إبراهيم لدودي الغايد مسثملة من المقابلة التى أجريت مع جاك 

كايا جانيان بتاريخ 5 ؟ أغسطس/ اب يي والذي كان وكيلا عن كريستين بعد رقع دعواها القضائية 

لطلب الطلاق والتي استؤنفت في عام 7١٠1م.‏ والمزيد من المعلومات عن حقيقة أنها لم تتمكن من 

الاحتفاظ بعائد ضريبى قط متوفرة فى : أك .زه :هه مظ نمم[ د «رأاعتوظ لهل[ » وعستاوعطك6 

0 ٍ 

إلى جانب المكالمة الهاتفية التي أجريت مع مايكل بالابان بتاريخ ١١5‏ يونيو/ حزيران 82١١5م.‏ 

والمعلومات المذكورة عن بار «دينم اند دياموندس» متوفرة في ما نشرته صحيفة «تايم» بتاريخ ١١5‏ 
مارس/ آذار 497١م‏ عن وصف الديكور الداخلي للمكان. 
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والآخر اعيناء غذدد من الشباظيوحع شما فس ال أنهم أضيل قآء لها وظن 
بالآبان انها تتفوء ابكلمات يغرفن التظاهر لا أككرة كما هاه على لسانة 
ومع ذلك» في أحد الايام. كان في اجتماع مع موكلته في مكتبه في لوس 
في فرقة البيتلز الغنائية الشهيرة» لمناقشته في أمر من أمور حقوق النسخ. 
وتصادف واجود مكارتنى فى عرفة الانتظار فى وكتتب المحامأة. وعندما 
وخلة كرستين إلن العدن زراها مكارت قال الها «(كرسعية !. كنت الف 
حبق البيعاء؟ ةنوكما ورد عن «الاران: لاحم ؟ #أثيناة- كيذه ل يمكن تسانفاء 
لق كانت كريسكية اتعراف ناما ها"تقعلة 1 


لم يكن إبراهيم بن لادن يدور في الفلك نفسه؛ كان الشقيق الأصغر 
لكل من سالم وخليل» وتبعهما إلى لوس أنجلوس والتحق بجامعة جنوب 
كاليفورنيا لمدة عامء إلا أنه لم يشارك أخويه الكبيرين الاهتمام بالعمل» 
وبدا مكتفيًا بالأرباح التى يحصل عليها. ويتذكر أحد الأمريكيين الذي كان 
ينضم إليه بين الحين والاآخر في الملاهي الليلية في لوس أنجلوس» أمسية 
قضياها في أحد المطاعم في بيفرلي هيلز عندما جاء كثير من أبناء بن لادن 
إلى المدينة وتجمعوا لتناول العثناء. وقرابة هذه الفترة كان إبراهيم قد وقع 
فى بن كريستين. .ويعذكر الرجل الأمزيكي أن آل بن لاذن كان لديهم 
روتين معين يتبعونه : عندما تصل فاتورة المطعم» كانوا يتنازعون على أخذ 
الشيك ويبدو أن كلا منهم عازم أكثر من الآخر على القيام بدور المضيف. 
وكان إبراهيم الأخ الوحيد الموجود الذي لا يبدو مهتمًا بأداء هذا الدور. 
وأوضح قائلًا: «في النهاية سيدفع أبي هذه النقود». ويتذكر هذا الشخص 
أن إبراهيم في واقعة أخرى قال إنه لا يرى أهمية للعمل في الوظائف 
التنفيذية فى شركة العائلة؛ فمهما عملواء لن يتمكنوا مطلقًا من تحقيق 
إنجازات أبيهم الهالية: ولديهم ما يكفيهم فنخ. المال» فلم يكدحون 

000 6 
ويكدون في العمل؟ 


(©) اسنتداذا إلى النتقابلة الى أجريض مع بالابان اف نتن امسن الا رق بولك مسي كيدها 
مكارتني لطلبات التعليق على الأمر. َ 

(4:) المعلومات عن تعليقات إبراهيم على العمل مستمدة من المقابلة التي أجريت مع موظف 
عمل لدى آل بن لادن طلب عدم الكشف عن هويته. 
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كان إبراهيم متديئاء وعلى الرغم من أن كريستين كانت تعتبر نفسها 
مسيحية من دون أن تنتمي إلى أية طائفة بعينهاء فإنها وافقت على اعتناق 
السام جرع حي م إبراهيم بشأن لد واج. فلم يكن هناك أي طريقة 
أخرى ممكنة للحياة بأمان وطمأنينة باعتبارها أحد أفراد عائلة بن لادن سوى 
أن تصبح مسلمة. . ومع اقتراب وقت زواجهماء تناقش الزوجان بشأن كيفية 
التوفيق بين قواعد تنشئته في المملكة العربية السعودية وبين قواعد تنشتتها 
في كاليفورنيا الجنوبية في صورة عقد مكتوب قبل الزواج. 

وضع روبرت شاهين وهو 0 الجلوس مسودة ميداثية 
لاتفاق مقترح تحت عنوان «اتفاق قبل الزواج د يخضع الزيجة لون الشرديعة 
الإإسلامية». كانت وثيقة استئنائية كان ل منها ضمان وقوع إبراهيم 
تحت مظلة القوانين ن السعودية في ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالوصاية على 
الأطفال والميراث» فى مقابل تعهده لكر يسدية بالتنازل عن حقه الذي تكفله 
الشريعة الإسلامية بالزواج من أكثر من سيدة. وأودعت نسخة تمهيدية من 
الاتفاق فى وثائق المحكمة لاحقًا. 

استهلت فقرات الاتقاق كالاى: 

حيث إن العروسين يتوقعان التنقل من أن إلى آخر بين أماكن مختلفة 
فى العالم.. . اتفق الطرفان على الاتى: 

)١‏ الدين الإسلامي : على كل من العروسين اعتناق المبادئ الاسلامية 
في حياتهما الزوجية وينبغي أن يربى أبناؤهما من هذا الزواج وفمقا لتعاليم 
الذية الإإسلامي . 

؟) ضوابط الشريعة الإسلامية: يجب أن تُرجع كل الوقائع الخاصة 
بهذا الزواج طبقًا للشريعة الإإسلامية إلا في حالة تعديل هذه الوثيقة... 

3ع( عدم التعدد : تنازل الزوج بموجب هذه الوثيقة عن حمه في الزواج 
من أكثر من زوجة شرعية في أثناء هذا الزواج. 

61 المهر: د 0 بموجحب هذه الرككة بدفع 1 اه دولار 
الطلاق يد فع الزوج إلى ادوع مر ه.ا اه ها ماه دولار ا فنا 


65: 


تضبق النسكة العدييدبة من الونيقة على أن تعنارل كرسعين :عن 
حقوقها بموجب قوانين كاليفورنيا التي تحكم الملكية المشتركة؛ وتعهد 
إبراهيم «بموجب الشريعة الإسلامية» بأن يعيل أي أطفال تنتج من هذه 
الرفة ودكر الى فقو درول ا معاءت تسكع عدون (أمممن المعناو لانن 
الطلؤى آنه دوعي العيريةة الالبلاسةه يمكن البيطلق 'إتراهيى #ريستين 
عَملدًا لدق رغيقةبيتما قيدت الوثقة أسسن الطلاق عند كريستين» ومن ثم 
فإن «الزوجة بموجب هذه الوثيقة توافق على أن إبراهيم سوف يأخذ 
خطوات إنهاء الزواج بناة على طلب الزوجة إن نشأت خلافات غير قابلة 
للحل بينهما». وفي حالة الطلاق» فإن إبراهيم «سيتولى مسؤولية الوصاية 
على الأطفال بعد ولادتهم بموجب الشريعة الإسلامية)”2. 


قالت كريستين لاحقًا إنها وإبراهيم «لم يتفقا قط» بشأن كل النقاط 
الموضحة في مسودة العقد السابق للزواج» إلا أنهما قررا الزواج على أي 
حال. وقالت لاحقا: «كان من المفترض أن نوقع هذا العقد بعد الزواج ولم 
نتفق قط عليهء ولذا لم نوقعه إطلاقًا)”''. 


تم زواجهما في فندق بيفرلي هيلزء وأعلنت المراسم زواجهما 
بلتوعيه الشريقة الامنالامية: :وسككةه أفزاة خاقلة يتن لاون الواترون 
والضيوف الآخرون حتى صباح اليوم التاليى في مبان من طابق واحد 
تابعة للفندق مزخرفة بالجص الوردي» ويتذكر روبرت فريمان الذي كان 
من الحضور أن «الضيوف غرقا فى الخمر والشامبانيا». وكان هناك أخوة 
غير أشقاء مثل شفيق وهدى من بين الحضور أيضّاء وكان سالم لا يزال 
على قيد الحياة ‏ إذ حدث الزواج في شهر يناير/ كانون الثاني عام 
41م - وظهر في حفل استقبال العشاء بأغانيه المعتادة وأحاديثئه الفردية 
الماوحة: كته :فرنمان 'لاحما أن كرييع_ كاتف «عزويا فاتنة» حيك 
التف فستانها بإحكام حول جسدها الرائع وكان متسعًا من الأسفل في 
ثنيات مستديرة. «وسلبت خصلات شعرها الحمراء الطويلة الرائعة 
المنسدلة ألباب الحضور... ومن المؤكد أن أخصائيي تنسيق الزهور قد 


(4) وضعت نسخة غير موقعة من الاتفاق فى قضية: لك .جو بسنههآ د81 بحةهه! 87 


(5) من الجزء المقتضب من شهادة كريستين في نفس المصدر السابى. 


عله 


عملوا طوال اللبل لتجهيز الزهور الرائعة وتوزيعها في أنحاء الفندق. كم 


كان مشهدا مذهله!؟0” , 
بعذ شهر العسل»ء انتقا الرزوجان إلى القضيو الفخم الذي يطل على 


طريق ستون كانيون على الجانب الآخر من نادي «ريفييرا كانتري». وولدت 
صبا في شهر يناير/ كانون الثاني عام 19489١م.‏ ووفمًا للخطة المحددة سلماء 
فإنهما كانا يقسمان وقتهما بين مجمع بيل إير وجدة. أدركت كريستين أنه 
من الصعوبة يمكان الابتعاد عن أمها التي كانت تقيم في كاليفورنياء 
ومشاركة عائلة بن لادن الكبيرة المجمع السكني الذي يقطنوه عند الكيلو 
لاء كما جاء على لسان إبراهيم لاحمًا. وقال إنه من أجل إرضائهاء اشترى 
قطعة أرض تطل على ساحل البحر الأحمر ووضع أساس ضيعة تطل على 
البحر كلفته بعد بنائها زهاء " ملايين دولار. 

ومع ذلك لم يمض وقت طويل حتى نشبت مشكلات بينهما في 
حياتهما الزوجية». وبدأت المشاجرات. وأخيرًا في أواخر عام ١149م.‏ 
قررت كريستين الخروج من المنزل الكائن في مجمع بيل إير السكني 
واصطحبت صبا معها. ووكل إبراهيم محاميه بعد أن أقامت دعوى طلاق. 
وعندما علم أخوه خليل عام ٠95١م‏ بهذه المشكلاتء. في الوقت الذي 
بدأت فيه شركة أمريكا إن موشن تعاني المشكلات» كان إبراهيم على 
وشك اكتشاف قدرة المحامين الأمريكيين الهائلة على تعكير صفو حياة أي 
رجل سعيد ما إن نترك لهم حرية التصرف. 


«هل تعلم القيمة المادية للأصول التي تملكها؟» 
5 ” 
«هل لديك أي فكرة عن قيمة هذه الأصول؟) 


لالا). 


2 المزيد من المعلومات عن حقيقة إعلان مراسم الزواج بموجب الشريعة الإسلامية متوفرة 
فن نفتن الوعدر الصايق : .3 ,6 لإأنال «رخمعء دع نال عععره لط اأعمتط» 


إضافة إلى الوثيقة غير المنشورة فى: «رم ناعم مدمن) لألندة5 عط[ » بسممصععم] 


جلس إبراهيم في غرفة مشاورة في لوس أنجلوس في صيف عام 
5م يجيب عن أسئلة الإدلاء بالشهادة التي يطرحها عليه محامو 
كريستين» وبدا الزوجان الآن في طريقهما إلى محاكمة مكتملة الأركان 
تؤدي إلى الطلاق في لوس أنجلوس. ومن بين الموضوعات التي أثارها 
المحامون الموكلون من كلا الطرفين» قذر الدّخل الذي يحصل عليه 
إبراهيم. وكيفية تقييم ثروتهء والمبلغ الذي قد تحصل عليه كريستين وصبا 
في صورة نفقة للزوجة المطلقة ورعاية طفل. وظن محامو كريستين أن 
إبراهيم يراوغهم في ما يتعلق بموضوع النقودء ولكنه قال لهم إن هذا الأمر 
لا يقلقه ولا يستطيع إدراك تفاصيله. 


«هل قمت بأية محاولة لمعرفة القيمة المالية للأصول التى تملكها؟» 


«نعم. . . تحدثت مع إخوتي الذين يديرون الشركة في هذا الشأن. 
وللا أحذ يعرف شيئًا عن هذا». 


مع من تحدثت من إخوتك بهذا الشأن؟» 
اتخدكك مع يح :وم نات عاد فيه +1 
«وأين يقيم يحيى؟ ) 

(في المملكة العربية السعودية». 

اعم سألته؟) 


- «عن قيمة الأصول. ومقدار المبالغ التي نملكها؛ التي يملكها كل 
منا). 


«وماذا قال لك؟» 

«من الصعوبة بمكان تحديد ذلك» إنه لا يعرف). 

«هل أخبرته أنك تحتاج هذه المعلومات لاستكمال أوراقك في 
المحكمة في الولايات المتحدة الأمريكية؟» 

«لا. قلت ذلك لأخي خليل وهو أخبره بدوره». 


«وماذا حدث بعد ذلك؟؛) 


الا أحد يعرف شيئًا على وجه التحديد. إنهم لا يعرفون حما». 

اي الستيلة نه لادقن! ناهيك بما قلته بالفعل. ما المحاولاات 
الأشرى التن قمك :يها للتحفق من قيدة ضاف متلكاتك؟) 

ايمكنني رفع سماعة الهاتف. والتحدث مع أخي» وعلى حذ علمى 
كما رأيت نأنا لا أعرف شيئًا عن العمل؛ حيث إنني لا أعمل معهمء ولا 
أعرف عن عملهم شينَاء ومن ثم لا أعرف ما يرسلون إلي وأعتبره أمرًا 
فقروطا امنه.. عيقيقة للا أعرف: ...ب ) 

«هل تعرف كم يبلغ دخلك السنوي؟) 

«إنه ليس مبلعًا ثابنًا على أي حال» ويعتمد هذا الأمر برمته على 
المشروعات التي تنفذها الشركة» وما آخذه لا يُعتبر راتبًا ومن ثم لا أعرف 
بالضبط كم الأموال التي أحصل عليها سنويًا». 

«ماذا تعني أن الأمر يعتمل على المشروعات التي تنفذونها؟) 

- (أعني أنه إذا حصلت المؤسسة هذا العام على مشروعات كلفتها بها 
الشكومة كأن. بيد إلينا تشيبيد كنبن من الطرق..وإذا تعدتا هده 
المشروعات على أكمل وجه يرتفع الربح؛ وإن حدث العكس أو لم تُكلف 
بهذه المشروعغاتة لا نحصل على أي أرباح». 

ا 0 0 

«كم كان يبلغ دخلك في عام ١99١م؟)‏ 

«لا أعرف). 

5 ا(اومادا عن دخلك حتى هذا الوقت فين عام 15م 

«ماذا؟») 

ماذا عن دخلك حتى هذا الوقت في عام 1995م؟) 

- اليس لدي أدنى فكرة». 

واجه مايكل بالابان وغيره من المحامين الذين وكلتهم كريستين 
وفي الواقع فإنه لم يعمل يومًا واحدا على مدار حياته. وبموجب قوانين 


لك 


الطلاق في كاليفورنياء جاء زعم إبراهيم خلال جلسات المحكمة أنه لم 
يحصل على أي راتب خلال فترة زواجهماء وإ كان مصدر دخله الأصول 
الى كان يمتلكها قبل أن تتعرف على "كرستين » .لزيما يكون سمخ الصعونة 
بمكان تحقيق أي تسوية في مصلحتها بنسبة كبيرة. 

طرح بالابان على إبراهيم في مرحلة ما خلال الادلاء بالشهادة السؤال 
الاتىي: «هل تعرف أيَا من إخوتك ممن لا يعملون في أي وظيفة؟) 

أجابه إبراهيم بسؤال بعد وقفة لم يتحدّث فيها: 

دالا يخيلون :اله ؟ اتعتى ذلك؟» 

7تماما). 


57 انعم" 

0 هم ؟ا 

اناي 

احسنّاء عرفني بعددهم في البداية» ثم نعرف أسماءهم بالتفصيل». 


:آنا وعيد اللةومعمد وشقق.... عبد العزي . .> وبعضن الاخوة 


سأله بالابان عن شرائه قصر مجمع بيل إير خلال بداية الثمانينيات قبل 
أن يقابل كريستين؛ إذ كان سعر الشراء يزيد عن مليوني دولار. 


«كم دفعت نقدًا مقابل الشراء؟ا 


عناالا اتذكوجع لكوت تنقيا مليون دولار 50050 لض أظن كر ريما 
فعت. ليون وستمكة ألف»: 


استمئة ألف؟» 

(نعم» محوقة الضين دو ار 

ب اللخينا» فلنون: ومشيقة القن وار 
- لابعم). 


0008 


١من‏ أين أتبت بالمبلغ النقدي الذي دفعته؟») 

«من المملكة العربية السعوديةء من أخي يسلم». 

(في صورة قرض؟) 

«لاء» باع لي بعض أسهمي ». 

«... وسجل المنزل باسم من؟» 

5 اياسم أخي ). 

«أي من إخوتك؟) 

8 اليسلم». 

«لماذا؟» 

«لأنهم أبلغوني إن سجلت المنزل باسمي» يكون لزامًا علي دفع 
ضرائب دخل إن كنت أملك شيئًا». 

امن أخبرك يذلك؟؛ 

- «بعض أصد قائي»”*. 


استمر تحقيق المحامين على هذا المنوال وظل إبراهيم يرد بلهجة 
ملؤها الاسترخاء والبلادة. وبعد جلسات الإادلاء بالشهادةء وباقتراب موعد 
جلسة المحكمةء سجل الزوجان المنفصلان في المحكمة إقرارات متضاربة 
عن انهيار زواجهماء وأفضل الأحوال لابنتهما. 

أقرت كريستين كتابة أنها شعرت بأنها مقيدة في أثناء زياراتها للمملكة 
العربية السعودية بصحبة صبا. بينما كان إبراهيم يختفي «ويتغيب على 
الشاطى أو نلغي الددانة عدرل جد اخورته:. ». بوعحدسا بحود:. ... اول 
طعامه ويغفو قليلا أو يأكل ويغادر المنزل سريعًاه. وفى أثناء إقامتها فى 
جدة خلال عام ١159ام,‏ أرادت أن تعود أدراجها إلى 200 إلا أن 


() جاءت كل الافتباسات المذكورة وخ تلك القطعة من الجرء المقتضف من الشهادة التى 
أدلى بها إبراهيم فى القضية المشار إليها فى نفس المصدر السابق: لمم 81 «١‏ ه8111 


2 


إبراهيم «لم يسمح لي أو لصبا بالعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية». 
وأخذ إبراهيم جواز سفرها وقال لها (إنه محتجز في مكتب مؤسسة 
بن لادن». وكانت في حاجة إلى توقيع إبراهيم للحصول على تأشيرة 
خروج.ء إلا أنه رفض وقال لها كما ورد في إقرارها الكتابي ‏ إن أردت 
العودة إلى بلدك يمكنك الذهاب. ولكن صبا ستظل هنا». وأبلغت المحكمة 
أنها متخوفة الآن من أنه في حال سمح لابراهيم باصطحاب صبا إلى 
المملكة العربية السعودية بموجب اتفاق الوصاية المتفق عليه بعد الزواج» 
ربما لا تعود مطلمًا. وفي أثناء إحدى مشاجراتهماء قال لها إبراهيم مرات 
«كثيرة» إن صبا «ستذهب إلى المملكة العربية السعودية مهما حدث بصرف 
النظر عن حكم المحكمة». وأخبرها أشخاص أخرون في عائلة بن لادن أنه 
في حالة اصطحابف إبرأهيم لصبا إلى المملكة العربية السعوديةء. «فلن 
سنا إل مك0 


رد إبراهيم على ذلك في إقراره الكتابي: «إنني أدرك بوضوح أن 
الهدف الذي تسعى كريستين إلى تحقيقه هو معاقبتي بمنع ذهاب صبا إلى 
المملكة العربية السعودية. فهو «لم يحاول مطلقا منعها من مغادرة» 
المملكة؛ بل يقول (إننى ساعدتها على الرحيل... وذات مرة تشاجرنا 
وأرادك أن تخادى واقليك لها تابط متك فل أن اشتوه تر بايث وهى تعرف 
عيذ" ان تبوسهها المقادرة ف ]ناذه ميف إنة تاتون متم الزوحة من السثر 
إلا بإذن زوجها لا يسري إلا على السعوديات فحسب. والمرة الوحيدة التي 
أخذت منها جواز السفر كان للحصول على تأشيرة خروج لها... ولم 
تحتج إلى أي توقيع مني حتى تغادر». 

شعر إبراهيم أن كريستين كانت تحاول إبعاده عن ابنته الصغيرة عمدا. 
وكمثال على ذلك ذكر أنه كان يمزح مع صبا مؤخرًا بينما كانا في السيارة 
غتل ف ساليا إن كانس سعيدة» .وقالت: إنها سعدة إلا أنها شالته: هل انث 
سعيد يا أبي؟2 فرد عليها: «نعم». وقالت لها: «لكن أمي قالت إنك رجل 


ا 1 

مكسسر 5 
2 نفس المصدر السابى فى : 92 عط تاععع10 «,15ل1]3 ملظ عستأقمطنت) 01 131311052عع10» 
)٠١(‏ المصدر: 2 ,22 معطدوءءة<آ1 «بمنقهاسنظ مسنطوءط] أه ده 12:2ء126)» 


ووز 


وصفت كريستين الاتفاقيات التى أبرمت بينها وبين زوجها بخصوص 
تربية صبا في إحدى جلسات الادلاء بالشهادة التي طلب المحامون الذين 


(إذَا صحيحٌ أنكِ والسيد بن لادن اتفقتما على أن البنت سوف ثربى 
وفما لتعاليم الديخ الإسلامي». 


5 اابعما. 
«وهل ستتعلم الطفلة اللغة العربية» إن أمكن» وتتعلم التحدث بها 
وكتابتها وقراءتها؟) 


5 2012 
) ( 
صم نعم 3 


قال إبراهيم في جلسات المحكمة إنه أراد أن يربي ابنته في بيئة 
سعودية كسائر فتيات عائلة بن لادن. وكان من الأفضل أن تدرك صبا هويتها 
الحقيقية و أن تمن إلى عاتلة ذات ميض رمك أن تعقيد اعليها فت 
0 : 

من الأفضل لها الآن أن تدرك هذه التفاصيل وتنشأ فى هذه الثقافة 
لاق أعققق أن السفة ن أسلوي ععناة» امشدلف. .تجعلك تتفي هده 
التقا من نه وسسوقه كرت من الأصعي عانها سيد ألا تكون نفك ثعر فيك 
لهذا الأسلوب حتى تكون قد نضجت. والسبب الآخر الذي يكمن وراء 
رغبتى فى ذهابها إلى المملكة العربية السعودية هو أن تعرف الجانب 
الآخر 0 عائلتهاء وتشعر بحبهم تجاهها.ء وتكون قادرة على التحدث 
تاللغة الغوئية :قشي بالطمانيكة والدفة إذا نفعت سماعة: الياتت 
وطلعث مد أي من أفراد عائلتها أي شىء تيسفاحه أو الميافدة حال 
قي ل 7 ١‏ 


)١١(‏ استنادًا إلى الجزء المقتضب من الشهادة التي أدلت بها كريستين في نفس المصدر 
السابةق: 
(0) نفس المصدر السابق : «رضللع]1 مزه مسنطوعط1 [ه جزم ادع داءء12» 


0 


منه. «وقد بدأت في إثارة هذه المشكلات معي فقط عندما اكتشفت أن 
المحكمة لن تعطيها ما تريده مني»» أي النفقة التي تبلغ 7١,544‏ دولارًا 
شهريًا إضافة إلى المبلغ الإاضافي الخاص برعاية الطفلة الذي يصل إلى 
4 دولارًا. وكان إبراهيم مستعدًا لدفع 7,55٠‏ دولارًا شهريًا لرعاية 
الطفلة» ولكن بالنسبة إلى نفقة كريستين» أكد محاموه أنها «عاشت مع 
إبراهيم فترة تقل عن الخمس سئوات استمتعت فيها بكل ما تحلم به 
وبسخاء عائلة إبراهيم. ومما لا شك فيه أنها لن تنال حياة كهذه طوال 
عمرها». وعليها الان الخروج للعمل والعثور على وظيفة؛ فقد «نالت ما 
يكفي من الرعاية والدعم»”'"'2. 

كان من المقرر أن تعقد جلسة الطلاق في شهر يونيو/ حزيران عام 
49 م. ومع اقتراب موعدها بدأ الطرفان يتفاوضان أخيرًا. وفي اليوم 
السادس من شهر يوليو/ تموز عام ”149١م.‏ توصلا إلى «قرار بالطلاق 
البائن» الذي خط السطر الأخير في قصة نزاعهماء أو هكذا ظنا. 


وافق إبراهيم على دفع 20٠١‏ دولار شهريًا مصروفات رعاية الطفلة 
إلى جانب “8,6٠٠‏ دولار دفعة واحذدة كتسوية نقدية إلى كريستين» من 
دون أن يطلب منه دفع نفقة إضافية أو أتعاب محاماة. وستسمح له المحكمة 
بالاحتفاظ بسيارته الرولز رويس سيلفر شادو طراز /ا/191م» والرولز رويس 
كورئيش طراز 87ام, والهامر طراز 5ام, واللكزس طراز ١1م‏ 
والمرسيدمن دز +06 اس إى الدطر ا :61545« زالمرشييس الععببي إلى 
جانب الاحتفاظ بالملكية المستقلة لعقاراته فى لوس أنجلوس وجدة 
وحساباته المصرفية ونصيبه في شركة محمد بن لادن. ووافق إبراهيم على 
فضاء ستة شه ل عام و الولايات الشتحسنة الأمريكية والاكشراك م 
كريستين في رعاية صبا في هذه الفترة. 

وافقت كريستين على إلحاق ابنتهما بمدرسة إسلامية وضمان تلقيها 


() نفس المصدر السابق: «رصفله! سنظ ستطوءعط1 1ه مه10كه رواءء12» 


وأيضًا فى نفس القضية المشار إليها فى نفس المصدر السابق : 20112 هقعهتمع]8 5*أمعلممموعخ1» 
,1993 ,2.1 لاتقناضول «رلاه 11 عمط 163 تمطاأانسة 20خ وأمزوط أن 


رف 


دروسا في اللغة العربية. وعندما بلغت السابعة من عمرهاء تمكن إبراهيم 
دن 'اسظلحاية إلن (السماكة العرية اللسردة تن زنارات ناشور واجد: 
ولاحمقًا يمكن أن تطول مدة الإقامة. 

بوك الك القسوية معقرلة الكل الطرفن وان كانت مكلنة 6 وسستمر 
حكم طلاق إبراهيم وكريستين بن لادن إلى ما تبقى من العقد الأخير من 
القرن العشرين» حتى وقعت أحداث الحادى عشر فرد سير ايلو وأنهار 
معها التجانس ثنائي الثقافات الذي كان الطلاق يرتكز عليه. 
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(الفصل) التاسم والعشردو) 


وضع المستعمرون البريطانيون تصميم شبكة الطرق الهندسية لمدينة 
بورسودان عام 1505م. ويقع مرفأ المدينة أسفل حواجز من الحيد البحري 
المرجانى شمعال: السااحل الفريى للبهر الأحمن»: فى الحخصف. على 
الجانب الآخر من بعلا :وف اضرو بريطانيا للقرة «القادم وهر المدرنة 
لأنها ستشهد امتداد خط سكك حديدية عندها يربط بين نهر النيل وأوروبا 
عن ظريق: هنا "السوس : إلا أن«المكان كان عانتظار دوك طمرة فرك 
انتهاء القرن العشرين. أطاح اللواء عمر البشير ‏ آخر زعيم دكتاتوري 
للسودان في الفترة التي أعقبت الحكم الاستعماري والجندي الذي شارك 
في الحرب الضارية ضدّ المسيحيين الأفارقة في جنوب البلاد ‏ أطاح برئيس 
الوزراء المنتخب عام 1984١م.‏ وعندما عزز البشير سلطاته. تحالف مع 
الثلاقه إشلامى تحة قيادة من التران + الباحة: السووائن فى 'الجوانب 
النظرية للدين والسياسة ‏ المعتدٌّ بنفسه ‏ الذي تخرج في جامعة السوربون. 
وعلى نهج القائمين بالانقلابات. وعدا بإنعاش دولتهما بالاستثمار في 
مشروعات تشييد البنية التحتية التى ستعود بالخير على «الشعب». وفي العام 
نفسه الذي تولى البشير فيه الحكم» حصلت شركة خارجية يديرها أبناء 
بن لادن الكبار على عقد لبناء مطار جديد فى مدينة بورسودان حيثما تتدفق 
الصادرات النفطية المتواضعة للبلد إلى الأسواق الخارجية» على الرغم من 
أهميتها الاقتصادية. وتعهدت حكومة المملكة العربية السعودية ‏ التي كانت 
تسعى إلى إقامة علاقات متميزة مع الدولة التي تقع على الضفة الأخرى 


0 


من البحر الأحمر ‏ بتكبد معظم التكلفة التى بلغت 70 مليون دولار''. 


عَقَكَ لسن العقاف العامة واليطازاك ف مجشرعة ين لأذن المتحودب: 
بتنفيذ المشروع؛ وتولى عمر بن لادن الذي تخرج في جامعة ميامي 


لم يكن عمر الشخص الوحيد في عائلة بن لادن الذي تسنت له فرصة 
زيارة بورسودان. ففي قرابة الوقت نفسه الذي حصل إخوته على عقد بناء 
المطان سم انسافة ميل +1455 دولا الى بال الفصيل» مساعنة 
السوداني» لشراء مزرعة ملح بالقرب من بورسودان”''. وكان هذا أحد 
المشروعات الاستثمارية الكثيرة في الأراضي والشركات التي اتخذ أسامة 
قرارٌ :ا بأن ينفذها فى السودان. وكات حوزوو الحلك ره حير الي آخر بينما كان 
يحاول سحب نفسه من حرب أفغانستان. وكان رطا هنين 
ومفعمًا بالحياة» ولكن أهله يعيشون في فقر مدقع. يمكن أن يشعر فيه أي 
شيخ سعودي بأهميته البالغة وتستغل حساباته بالعملة الصعبة لتحقيق مآرب 
أخرى. وبعد الضغط الذي مورس عليه في وطنه في المملكة العربية 
جدود دير انواس إلى اللبيود ان روي انعا من الى اليد 
بصفته قاعدة للنفي التطوّعي. واتسع صدر حكومة السودان الخاضعة 
للاسلاميين»؛ ومجتمعها الفقير غير المقيّد بأيّ قواعد ضابطة» لجانبي 
طموح أسامة الذي لا يجد من يكبحه: ارتباطه بحرب العصابات الدولية» 
ورغبته في تحقيق النجاح بأسلوب آل بن لادن الآخرين شبه المستقلين 


)١(‏ المعلومات المتعلقة بالعقد الذي أبرم في عام 1988م مستمدة من الشهادة الخطية التي 
كتبها عمر بن لادن مشفوعة بقسم بتاريخ 55 يناير/ كانون الثاني عام 1 ٠1م‏ في تقرير 271426 
لمعل 01 101521[ اتعطاناهن5 ,أكباهن) غ151[ كمعتهاذ عاتملا , [200 ,لل «عطبعامء3 جه جاعه1 4 19014 

0 1 اآنالة 03 ,مما 
والمعلومات المتعلقة بسعبر العقد ودور صندوق التتهية السعودي الدولى مستقاة من -جريدة 
وترضيك هده المادة إلى الأنككيرية ووضعت بين ملناث القفية تفتها الى رفعها مسامو 

آل أبن لادن. 

(7) المعلومات مستقاة من الشهادة التى أدلى بها جمال الفضل فى قضية : إن 5/125 4ءاةرن] 

5 ,ءاعولا بسع اخ 1ه 0151[ مدع طأناه5 ,01111ل) 1أ15111ل[ وعتدا5 21660 لا له أه تتعمهعط مقط منربهونا نا وعترع :ار 
2001 ,6 لإتقناعقطء 1 ,539 .02) 98 


0 


الذين يعيشون في الخارج أمثال يسلم في سويسرا وخالد في مصر 


بعد أن غادر المملكة العربية السعودية عام ١494١م.,‏ على الرغم من 
أنه احتفظ بأسهمه في أكبر شر كتين للعائلة» يبدو أن أسامة كان ينظر إلى 
قيادة بكر لعائلة بن لادن بحنق متراكم. وفي ما يتعلق ببعض قضايا السياسة 
الخارجية المعاصرة انذاك - مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومعاناة 
المدنيين المسلمين في البوسنة والشيشان ‏ ظلت آراء أسامة متوافقة مع 
الإطار المتعقل التقليدي للمؤسسة السعودية الحاكمة التى كلف أخوه الأكبر 
نفسه عناء إضفاء الصفة الذاتية عليها وتمثيلها. ومع ذللقه كاتنت اساليب 


2 


اناس التكتيكية في التعامل مع هذه الصراعات تر ايد استقلاليتها تدريجنا عدم 
وفي عام ام اكشيضيتة الحرب في البوسنة عن المعادلة التحقية.» بين 
أسامة وبكر؛ إذ نشب العنف في مرحلة مبكرة في هذا العام في سراييفو. 
وبثشت البرامج الإخبارية المنقولة عبر الأقمار الصناعية إلى الشرق الأوسط 
صورًا شنيعة لمعاناة المدنيين المسلمين. وفي شهر يوليو/ تموزء حضر بكر 
حفل عشاء أنيق لجمع التبرعات في قاعة «ليلتي» في جدة المجهزة لاقامة 
حفلات الزفاف بالقرب من البحر الأحمر. واشتملت قائمة الضيوف فى 
تلك الليلة على وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل. وذكرت 
الكقارير المنشورة فى الصحف الشحودية تلاك أن المشرعس:.. بمن فيهم 
و ل ا ا ا ايت 
أن رد فعله جاء مختلمًا؛ إذ أرسل من السودان فريقًا من الجنود الأفغان 
للاشعراك فى الحوف الدائرة ضد كاثوليكيي كرواتيا المهاجمين. كتين 
اناف لاا بإيضاح شدي أن:اقوضات: الشمعنات النقيرية لأ ترق 
للميتقوف المظلويةه: .ب و النوستة ف جاح إلى الريعال:: الالح . 


() المعلومات المتعلقة بجمع التبرعات للبوسنة مستقاة من : , 1992 ,6 تايل ,و3 ع1 

1 0 0 
وتستند المعلومات المتعلقة بجماعة اسامة التي ارسلت ]إلي البوستة إلى عقائلة احريت مع 
ناصر البحري في صحيفة ة «#القدس العربي») بتاريخ 55 مارس/ آذار عام +١0‏ * آم. وراجع أيضا: 
«,ة1طه'تث 1لنادذ آه أاععع0آ1 لتنة 805013 أه لتلعع 12 » ,18 اتاعصرع2.002-0032.14-51 طاطم لإلم ]1 
.5 ,11 أ5ناع نام 


يفك 


بدا زهو أسامة بطموحاته العسكرية يتزايد خاصة إذا ما قورنت بمهام 
السياسة الخارجية المريحة التي يؤذيها إخوته في ظل سيطرة نظام الحكم 
السعودي عليهم. ويتذكر أحد موظفي شركات بن لادن الذي ساعد أسامة 
خلال الفترة التي قضاها مناهضًا للاتحاد السوفياتي في أفغانستان مقابلته في 
موقم يداك مظان بنووسوةان :فيا كان ا تفرع سير على مع كرات 
العمل لشركة بن لادن» ويدا أسامة محبطًا وفقًا لما ورد عن هذا الموظف؛ 
إذ قال له: «إننى أحارب ها هنا وأنت تبني مطارًا)”*'. 


كان من الطبيعي أن يزور أسامة موقع المطار ‏ حيث إنه أحد حاملي 
الأسهم في مجموعة بن لادن السعودية رغم أي شيء وهي المجموعة التي 
عهد إليها تنفيذ العقد ‏ ولكن لا يعرف هل شارك في هذا المشروع الذي 
تكلف عدة ملايين من الدولارات إلى حدّ أبعد من ذلك أو حصل على 
أرباح منه. وفي الفترة ما بين أواخر عام ١99١م‏ ومنتصف عام 1997م 
اتخذ أسامة قرارًا بآن ينتقل مع زوجاته الأربعة وأطفاله الذين يتزايد 
عددهم باستمرار للاقامة الدائمة في عاصمة السودان» الخرطومء التي تقع 
جنوب غربي بورسودان بقرابة سبعمئة. وأسس عددًا من الشركات الجديدة 
فى المدينة تحت مسميات مثل شركة بن لادن الدولية والهجرة للتعمير؛ 
مشيرًا إلى هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة. وهذه جرأة منه في 
يتدام هنا الابيم إخيارة لتقسهع: إلا "آنه أظهر تتعوى أاشسافة المتزايد 
بالاستقامة والاضطهادء وهي صورة ذاتية رسمت ملامحهما جرثئيًا تجاربه 
مع بتعليية الارلينة” مدرين القريية البدائية. الحنقى الناي لقن الميادض 
الحوييةة. إلى تعانبغيد الله عرام الفلسيطيتي: الذي كان نون عمليات 
التنظيم وكان يتنفل من مكان إلى آخر. وبينما كان أسامة في ذلك الحين 
يعد نفسه من جديدء ريما يكون قد استورد معدات بناء كان قد احتفظ بها 
فى باكنيكان: واتعيلت مشتروعاتة الأولى فى السنوداة على نتاء. عضر 
الطرفة ظينا لجا ذكر الشكسل: فاهنة الي الذي بلغ طوله ثلاثة 


(1) المحلونات مبعندة من مقائلة لحريت نع موظت عمل لتق بين الأدن طلب عدم الكست 
ين كو يج 
0 المعلومات مستقاة من شهادة خالد الفضل التي أدلى بها بتاريخ ١‏ فبراير/ شباط عام 


074 


وثمانين ميلا جنوب غرب السودان بالقرب من الحدود مع إثيوبيا” . 


ورد عن مصادر عديدة أيضًا ‏ ليس من بينها الفضل - أن أسامة ساهم 
فى مشروع بناء مطار بورسودان. وقال ريتشارد كلارك ‏ الذي كان يشرف 
على برامج مكافحة الإرهاب في عهد كلينتون ‏ إن من بين مشروعات 
يق-0ة0 الأرلى :فى السعود ان يناه نظا دي وقال كارك صو هذ 
المشروعات إنها نُفذت في صورة «مشروع مشترك» بالتعاون مع الترابي؛ 
القائد الإسلامي. وقد تقل عن زوجة الترابي قولها إن أسامة «شيّد مطار 
بورسودان». ومع ذلك أقسم عمر بن لادن في شهادة خطية أن أسامة «على 
حد علمي لم يكن له أى دور في تنفيذ مشروع بناء مطار بورسودان». إضافة 
الى :لمي اثكر هر البشكاف عا فله بو "لون الكتبيوئ لبان كنت فين 
متوزعات تشيين: تدر كه جر أ نوع سمغ أنتامة أق لاع أى شر كات ألخرى 
يتولى أسامة إدارتها» في أثناء فترة إقامته في السودان خلال التسعينيات”' . 


انتهى العمل تقريبًا في مطار بورسودان بحلول شهر يونيو/ حزيران عام 
5م وفي هذا الشهر ترأس محمد بن عبد الله الصقيرء رئيس صندوق 
التنمية السعودي. وكداءزميها كان من بينه صحافيون لحضور الاحتفال 
الوسفن قسن القريطه واعتلى عمو ند لاذنه:نؤق الوبحه المستدير. و الخياريت 
السحتر كم زاناقةي: المكضنة وكا ندر ند يدم | ريا ذا عكر فا يقر كن عرينة : 
وذكر أرقامًا عن حجم المطار الحخديت والمرافق الحابغة لةى وقال.غحم. : 
«اكتمل هذا المشروع بمشيئة الله عز وجل وفقا للمعايير والمواصفات 
الدولية... إننا في غاية السعادة بأننا شاركنا في هذا الاحتفال لافتتاح هذا 
الصرح الحضاري الكبير ونسأل الله أن يبارك لنا في هذا المشروع وفي كل 
فو شارك 0 


ورد في تحقيق نشر في جريدة «القدس العربي» التي تتخذ لندن مقرًا 


03 راجع : 6 .نم ,معتسعدظ أأل امستمع4 رععاعها0 

وراجع أيقا . .122-13 .هم ,ننمون] [ ننع4ها :زا8 مهدو 176 ,تععرع8 

والمعلومات مستقاة أيضا من الشهادة الخطية التي كتبها عمر بن لادن مشفوعة بقسم في 
المصدر السابق نفسه. 


(60 المعلومات مستمدة من مقال نُشر في جريدة عكاظ بتاريخ 75 يونيو/ حزيران عام 1997م. 


03 


لهاء بعد قرابة عشر سنوات من هذا المشروعء أن أسامة كان «ضيف 
شرف)"فى هذا الاحتفال وانه خلس فى الضف الأولد نيتنا انكر عتمر 
من لآذنة ذلك كم :فى لتهادة خط بعد أن أقيي: تعلى حزة بها :أذ كوه 
لع يكن أمنافة من بين التحغبورة ولو يذ كر عير فى التقارير القن قرت 
في صحف سعودية معاصرة وجود أسامة في الحدث على الإطلاق: «لم أر 
أسامة ولم أقابله في هذه الرحلةء أو في أي رحلة أخرى قمت بها إلى 
العو 0 


أما بكر بن لادنء. فقد قابل أسامة بالفعل في الخرطوم عام 1197١م.‏ 
وسافر إلى هناك «بصحبة أفراد آخرين فى العائلة» وفقًا لما ورد عن أحد 
محامي العائلة «المطالبة نابر بالعودة و بلذه وإجراء مصالحة مع 
والخروج من البلد اختياريًًا والابتعاد عن العائلة التي يبدو منتميًا إليها». 
كانت تلك هى المقابلة الأخيرة بينه وبين أسامة كما قال بكر. وواصل 
أشخاص آخرون في العائلة إلى جانب مبعوثيهم زيارة أسامة محاولين إثناءه 
عن قراره والعودة إلى الوطن في ها ويدوء و كان هناك اازهاء تسع) محاولاات 
كما ورد عن أسامة» ويبدو أنها استمرت على الأقل حتى عام 14945١م.‏ على 
سبيل المثال» يتذكر طارق» الأخ غير الشقيق لأسامة» زيارته إلى الخرطوم 
في «أواخر عام 1997م أو بداية عام 1997م4. ويذكر أن الهدف من هذه 
الزيارة كان محاولة (إقناع أسامة بالتوقف عن الانتقادات التي يوجهها إلى 
الحكومة والعودة إلى المملكة العربية السعودية». ولم تستغرق هذه الزيارة 
وقنًا طويل؛». إِد قال 1 إنه لاسعيد فى السوداتن ولا يريد العودة إلى 
المملكة العرية السغووية وذلك لكر اكيزم على تاسرين كي كانهف السبروان1. 
وذكر طارق لاحمقًا أمام إحدى المحاكم الأمريكية أنه كان يعتقد أن أسامة 
كان يساهم في مشروعات لا تخرج عن الإطار القانوني. «ولم ير طارق أو 
يسمع أي شيء خلال الزيارة يشير إلى أن (أسامة) كان متورطا في أنشطة 


(4) المعلومات المتعلقة بالإشارة إلى أسامة بأنه كان #ضيف شرف» مستقاة من الجزء الأول 
من سلسلة التقارير الخاصة بحياة أسامة بن لادن في السودان التى نشرتها صحيفة «القدس العربي» 
بتاريخ 5 ” نوفمبر/ تشرين الثاني عام ١م‏ والمعلومات مستمدة أيضًا من الشهادة الخطية التي 
كتبها عمر بن لادن مشفوعة بقسم في المرجع السابق نفسه. 


لوده 


إرهابية أو أعمال عنف من أي نوع. وكذا لم يعبّر عن عدائه للولايات 
575 (8) 
المتحدة الا مريكية) . 


ورد عن أحمد باديب الذي أصبح رئيس طاقم الرتاسة لرئيسق 
الاستخبارات السعودية الأمير تركي أن هذه البعئات إلى الخرطوم بدأت 
عندينا: لاتبية: ليا أن لأسامة 55 بطريقة أو بأخرى في بعض هذه الأعمال مثل 
العمليات الإرهابية شي معوير و ليا واستطرد قاعاك إن «(الملك اندو 34 
باستدعاء أسامة بن لادن إلى السهلكة. 57 منه العودة حتى يناقش بعض 
النقاط التي تحتاج إلى مناقشة؛ وبعض النقاط التي أضرت بالمصالح 28 
السييلةة: إلا ند رفض العودة. ناك له عدة رسائل وحدث تواصل 0 
عائلته» إلا أنه كان يرفض العودة بتانًا»””'2. 


أصدر الملك فهد أمرًا إلى بكر بأن يذهب لزيارة أسامة وإقناعه 
بالعودة إلى الوطن للتشاورء كما ورد عن اثئين من الأشخاص الذين 
ناقشوا هذا الأمر مع بكرء لكنه وجد أسامة عنيدًا ومتعجرفًا. وفي ما 
رواه أسامة شخصيًا عن ذلكء أكد أنه لا يلقي باللائمة على أي من 
أقاربه لتوسلهم إليه حتى يرجع؛ فهو يعتبرهم ضحايا الضغط الذي مارسه 
عليهم الملك فهدء. كما كان يعتقد أن اعتماد عائلته على آل سعود 
للحصول على عقود المقاولات جعلتهم عرضة لابتزاز الحكومة السعودية. 
وقال أسامة : «اعتذرت لاخوتي ومندوبيهم باستلوت اقيق لأنني أعرف 
أنهم أجبروااعان. التددوة للتحدث معي. إن هذا النظام يريد أن يختلق 


(9) المعلومات المتعلقة بالمقابلة التى جرت بين بكر وأسامة في عام 947١م‏ مستقاة من 
الشهادة الخطية التي كتبها بكر بن لادن مشفوعة بقسم بتاريخ 75 يناير/ كانون الثاني عام 5١٠5م‏ 
راجع شرير : أك .م9 رمأعهةاك )12770715 غ1 171 
مستمدة من خطاب أرسله تيموثي جيه فين ههة8 .ل 'رطادصسةة إلى المؤلف بتاريخ ”١‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول عام با ء 5آمء واعتمد المؤلف أيضًا على المرجع الاتى في الحصول عليها: ,(.هع) 1 9 | 

.5 .جح بهأاج1!0] زا 16 دعععددءلط1ا 
واستند أيضًا المؤلف إلى الشهادة الخطية التي أدلى بها طارق بن لادن مشفوعة بقسم بتاريخ 
6 يناير/ كانون الثانى عام 7٠م‏ والواردة فى تقرير: كع هار )م7127 16 171 

(١٠)المعلومات‏ مستنكة إلى مقابلة بين باديب وتلفزيون أوربت قرابة أواخر عام ا 

وقذ أعطى باديب شريط الفيديو الذي صورت عليه الحلقة إلى المؤلف وترجمته إلى الإانكليزية 


مؤسسة 190(7 ,10001015 22811286.آ ع1 . 
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المشكلات بيني وبين إخوتي حتى يتخذ بعض الإجراءات ضدهم)”"'. 

أمعن بعضهم داخل نطاق عائلة بن لادن وخارجه التفكير في ما إذا 
كان بكر ندا لأسامة. كان يبدو أن بكرًا لا يتمتع بأي حضور خارج حدود 
الكيان الذي يسيطر عليهء وورد عن شخص على علاقة وثيقة به إنه يبدو 
كالصبي الهامشي الذي يقع عليه الاختيار غالبًا في آخر الأمر للمشاركة في 
الألعاب الجماعية. وعندما تفاقمت مشكلة أسامة فى أوساط العائلة خلال 
عام 1947م وبداية عام 497١م»‏ فكر بعض من كاكر ا يكون قدزاءضة 
الاحترام والتقدير لبكر في الطريقة المختلفة التي ربما كان سالم سيتبعها 
للتعامل مع هذه الأمور. كان سالم كالعاصفة العنيفة» وكان على اتصال 
دائم بالآخرين ولافنًا للنظر ومن الصعوبة بمكان إيقافه عن تحقيق هدفه. 
ولو كان لا يزال على قيد الحياة لتولى هذه البعثات المبكرة إلى الخرطومء 
وربما أعاد أسامة إلى المملكة فى حجرة الشحن فى إحدى الطائرات التفاثة 
وسط أمتعة سالم الممتلئة بالملابس الأنيقة» 0 سالك عات ميدع أن 
أسامة استغل الفراغ الذي أحدثه موته. 


يتلق أن اسافة كان يستمتع بالاهتمام المقترن بتوسل عائلته إليه للعودة. 
ويتذكر صديقه جمال خاشقجي الذي زاره فى السودان مرات عديدة أن 
اساعة لم يكن على علاقة يواعد فى الود نكاد بوكداة حاط بخ أدية 
ومعاونيه وموظفيه والمحاربين المتطوّعين في أثناء انتقالاته في الخرطوم»ء 
وتنوعت جنسيات مرافقيه والوظائف التي يشغلونهاء إلا أنهم جميعًا كانوا 
يعتمدون على أمواله ورعايته. وكان يتنقل بين مكاتب فخمة في شارع كينغ 
ليوبارد ومجمع للسكن والعمل في مدينة الرياض الأنيقة. وكان يحضر 
سباقات الخيول وكان يضع خيوله في إسطبلات في المزارع التابعة له. 
وكان أكبر مشروعاته هناك قطعة أرض زراعية هائلة المساحة فى الجزء 
الستوين: الخررى متستهايافنا الجكرمة التسوواية وكات العمالة السو واليرة 


)١١(‏ هذه المعلومات مستقاة من مقابلات أجريت مع شعخصين طلبا عدم الكشف عن هويتهما. 
انتيل الهو لفية إلى المرجع الات فى ما يتعلق باعتذار أسامة لاخوته : .تزه ,ها«170 :ءا م1 وعوهدععالا 
200000 
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الشعسن#:وكاك أساقة يعرظن زور الضكفة منعة | كانه ساي تمرسى : 
وكان يلقي بمبالغ مالية ضخمة في مشروعات سودانية جديدة ومشكوك في 
جدواها الاقتصادية. وفي عام 947١م‏ وبداية عام 987١م.‏ كان لديه مبالغ 
نقدية مهولة تكفيه لفعل أي شيء يريد إذ أنفق 480,٠٠١‏ دولار على 
شراء طائرة مستعملة من الولايات المتحدة الأمريكية وتجديدهاء إلى جانب 
الوفاء بتسديد رواتب عدة مئات من المجاهدين العرب الذين تدفقوا من 
باكستانء إلى جانب دفع رواتب عدة مئات من العمال السودانيين الذين 
يعملون في مزرعة دوار الشمس التابعة له. وبدا أن الغرور بدأ يتسرب إلى 
أسامة خلال هذه الفترة حتى شعر أن باستطاعته الحصول على كل شيء في 
السودان - من أزواج وأطفال وشركات وبساتين ومزارع خيول وأوقات فراغ 
وعبادة خاشعة وجهاد ‏ كل هذا مدعومًا بالتوقير والسمعة والشهرة الملائمة 
لشيخ مميز. وتو ميك آله اممتوعيية إن مشروعاته. خاصة في دعمه للعنف 
ضدَّ الحكومات الصديقة لآل سعود أو المعتمدة عليهاء لا تتوافق البتة مع 
مصالح عائلته في جدة. بل ربما بدا غافلا عن الانشقاقات التى تحدث 
حوله. وعندما زاره جمال خاشقجىء. تحدث أسامة باستفاضة عن رغبته فى 
تقديم حافز استثماري يمكن أن 5 الشرر كات التسعررة نه الكديينة إلى 
السودان للارتقاء بهذا البلد المهم الجديد المعتمد على الإسلاميين. 


تساءول حفاشقكى : ١آلا‏ تدرك نا أسامة أن هناك عنيات تكعكى غعلن 
مصالحها من التعامل معك؟) لم بنسى امنا هه ببنت شفةء ويتذكر خاشقجي 
أنه ابتسم فحسب ١كأنه‏ سعيد بأهميته البالغة»”"''. 

في السادس والعشرين من شهر فبراير/ شباط عام ”9457١م»‏ انفجرت 
سيارة مفخخة في مرآاب أحد المتنزهات في مركز التجارة العالمي في 
نيويورك. أسفرت عن مقتل ستة أفراد وجرح ما يزيد عن ألف شخص. 
وسريعًا ما حدد المحققّون هوية المشتبه به» وهو رمزى يوسف الباكستاني 
الذي نشأ وترعرع في الكويت وتعلم في ويلز وتدرب في معسكرات 


ع 2 
)١6(‏ المعلومات مستندة إلى مقابلة أجريت مع جمال خاشقجي بتاريخ ١‏ مارس/ آذار عام 
6١5‏ آم. وعن نشاط أسامة في السودانء استند المؤلف إلى شهادة أدلى بها الفضل ووردت في 
المصدر السابق نفسه»؛ وهناك شهادات أخرى وردت فى : .م كك .جه ,موس ل «عمهط م8 مممو0 131:6 
,126-32 


ادكه 


أفغانستان» بأنه قائد المؤامرة. وعلى الرغم من أن أحدًا لم يذكر أن أسامة 
بن لادن هو الراعى المباشر ليوسف. حينئذٍ أو لاحقّاء على مدار التغطية 
الاعلذضة الرانيعة لحركة الجواد العابرة السدود التى أعقيك الوجوم الأرن 
على مركز التجارة العالمي» فإن بعض الصحفيين والمعلقين لم يتنبهوا إلى 
وجود أسامة في السودانء ولكتّهم علقوا على المنح المالية التي قيل إنه 
يوزعها على المحاربين المتطوّعين متعددي الجنسيات. ومن ناحية العائلة 
المالكة السعوديةء أدَى هذا الاهتمام إلى تحويل أسامة للمرة الأولى من 
وشكلة وأخلة موداوةة إلى مشكلة عا 


بعد تفجير السيارة في نيويورك بأقل من ثلاثة أشهرء وفي الثالث من 
شهر مايو/أيار عام 447١م‏ في الرياضء» أعلن محمد المسعري أستاذ 
الفيزياء وسعد الفقيه الطبيب تشكيل لجنة للدفاع عن الحقوق الشرعية» 
تأثير فى الفقيه بصفة خاصة حيث إنه ينتمى إلى عائلة سعودية معروفة من 
الأطباء ممن كانت لهم علاقات مع العائلة المالكة. ومن جانبه. أظهر 
المسعري براعة غير عادية بصمته اليدكسررة الإعلامي ومسؤول الافوق 
التنظيمية» فى الوقت الذي كانت أطباق الأقمار الصناعية وآلات الفاكس 
غير المرخصة تنتشر في المنازل السعودية. وكان الرجلان مشتركين في 
الخليج. وبعد عاميّن من التنظيم» قال الفقيه لاحمًا إن «كل شيء بدا في 


)١1(‏ المعلومات مستقاة من مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» بتاريخ 7 أغسطس/ آب عام 
للحن ١م‏ بعنوال : .ع الاعآ عتأعاذ لصة 11من) عتاعاة 69 «رمعء تقلط ,بإعمه 81 وعل تمع علعرمساءل8 أوطه1ن0» 

واستنادًا إلى زيارة ليفين إلى الخرطوم حيثما فشل في إجراء مقابلة مع بن لادن في داره» ورد 
في المقال الآتي: «يعيش أسامة بن لادن الآن في منقاه ويقطن في حي أنيق في الخرطوم بالسودان. 
وطيقًا لما ذكره بعض رجال الأعمال السودانيين وبعض المسؤولين والدبلوماسيين» كان أسامة ينفذ 
مشاريع مختلفة متمثلة في رصف الطرق وبناء المطارات للحكومة السودانية الجديدة التي تتبع 
النظام الإسلامي الراديكالي في نظام الحكمء إلى جانب تمويل بيت للضيافة وقد أنفق عليه بسخاء 
لاستضافة الزائرين من العرب الذين لديهم خبرة سياسية بالصراع الأفغاني. أضف إلى ذلك أن أسامة 
كان يلقى المحاضرات من حين إلى آخر عن الإسلام الثوري.» وأشارت هذه الرواية إشارة خاصة 
إلى كراهية الحكومة المصرية لأسامة بن لادن والراديكاليين الذين آواهم في السودان. 


0 


مكانه الصحيح: الخطباء المؤثرون وآلاف الأتباع المتحمسين والشعب 
المتدين. وما نفتقره هو المؤسسة المؤثرة التي تبلور هذه الطاقات وتفرض 
تحديات جادة أمام النظام الحاكم». وأعد الرجلان العدة لافتتاح مؤسستهما 
رسميًا. وعقد المسعري لقاءات مع دبلوماسيين في السفارة الأمريكية وطلب 
دعمهم. وغطت محطة بي بي سي التلفزيونية والإذاعية وكذلك محطة 
صوت أمريكا الإذاعية وغيرها من المحطات الإعلامية العالمية الأخرى 
الانطلاقة الأولى للمؤسسة”*؟'؟. 


قاوم الملك فهد إنشاء هذه المؤسسة بحزم وشدةء وربما كان يدرك أنه 
سمح لهذه التيارات المنشقة بالاندفاع إلى ما هو أبعد من المسموح لهم. 
وفى الثاني عشر من شهر مايو/أيار»ه شجبت هيئة كبار العلماء فى 
السجاكاع :الت عد عير عهة لعاداء القين ملسي الاين فعات 
بصورة ويئسة راد أنهم ميكوق هذه الأفمال أصوال الشتريعة الاسلمية. 
وألقت الشرطة القبض على المسعري والفقيه وأتباعهما المعروفين. وتبع 
ذلك شحية واسعة النطاق معن لفقي الاسلاميية 

كان أبنامة نيعل هندفا للسلطات السعوذية و السب وزاء ذلك لبن 
واضحًا تماما. ولم يعرف أنه وقع على أي وثائق مهمة من أ نوع تمت 
بصلة إلى الجماعة المنشقة التى يتزعمها الفقيه والتى شكلت لخطرًا شديد 
الوضوح على النظام الحاكم 56 ذويها مكون اننانية قد ألقى خطبًا 
مسجلة على شرائط أو خطبًا سرية يشجب فيها آل سعود خلال هذه الفترة» 
وقد تكون وزارة الداخلية قد كشفت أمرها. وذكر خالد الفواز الذي كان 
يعمل لدى أسامة لاحمًا كمتحدث رسمي عنه في لندن بعزة وتفاخر «لقد كنا 
نعمل بشكل سري6”*'“. ومن الجائز أيضًا أن تكون الحكومة السعودية قد 
قررت إدراج قضية أسامة في إجراءاتها الصارمة الأوسع نطاقًا التى اتخذتها 
لمنع الانشقاقات السياسية يسبب ملفه الدولي في السودان وبسبب فشل 
المجهودات السابقة للحكومة فى إعادته إلى طريقها من خلال بكر وقنوات 
التحاور العائلية الأخرى. | 

)232:1 راجع : 19 .« متسعدئ زط زه ععان[وط معطا هسه متطه جا #منتوى ,لإتلصة] 
)١(‏ المصدر السابق ص .١18١‏ 
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وفي السادس عشر من شهر يونيو/ حزيران عام 1197م2 في جدة» أخذ 
بكر على عاتقه مسؤولية إقامة دعوى قضائية داخل عائلة بن لادن لحرمان 
أسامة من صفته كحامل أسهم في شركة محمد بن لادن إلى جانب مجموعة 
بن لادن السعودية. وفي شهادة خطية أدلى بها لاحمًا بعد قسم اليمين» ألمح 
بكر إلى أن العائلة قامت بهذه المبادرة» إلا أنه من المحتمل أن يكون من 
الأسباب الجوهرية وراء هذه المبادرة الضغط الممارس على أفراد العائلة من 
الحكومة السعودية. وأوضح بكر أنه قام بهذا «لأن انتقادات أسامة الصريحة 
المت ابذة للحكوهة السعودية كانت تمنيء إلى سهعة الشي كاكب و تضير 
بمصالحها في المملكة وفي كل مكان في الشرق الأوسطء ولأن أسامة رفض 
الاستجابة إلى مطالب الحكومة السعودية بعودته إلى الل 


«ابسم الله الرحمن الرحيم» هكذا افتتح نص القرار الرسمي المتخذ 
لبيان «تجريد أحد حاملي الأسهم من أسهمه). وتشير الوثيقة إلى أن العائلة 
تفاوضت مع أسامة قبل الإقدام على هذا الفعل. على سبيل المثال» وكل 
أسامة «محاميًا قانونياة من جدة يُدعى محمد سالم اليافعي لتمثيله. إضافة 
إلى أنه أوصى بتحويل كل أسهمه إلى غالب بن لادنء» الأخ الأصغر الشقيق 
لكل من بكر وسالم. وكان غالب هو أخاه الذي زار بيشاور وباكستان خلال 
شهر رمضان عام 1984١مء‏ في الوقت الذي كان أسامة يحارب في معركة 
جلال آباةه وعتاك دلبل على آن:غالنا خم[ على 'ثائلاة فى الموسساتك 
المالية الإسلامية في الوقت الذي وافق فيه على قبول أسهم الاي الآ 
منه؛؟ قفي أواخر عام 997١م‏ حول غالب مليون دولار إلى حساب استثماري 
جديد في بنك التقوى في جزر الباهاماء وهو بنك خارجي تأسس عام 
8م بدعم من جماعة الآأخوان المسلمين المصرية. وكان بنك التقوى 
يموّل جماعة حماس في إسرائيل والجماعات المتطرفة الأخرى المتأئرة 
بالإخوان في الجزائر وتونس2» حسيما ذكر في تقييم قدمته وزارة الخزانة 
الأمريكية. وعلى الرغم من عدم وجود معلومات عن قدر مشاركة بكر 
بن لادن في استثمارات بنك التقوى» فإن بكرًا كان يتمتع بسلطة التوقيع 


)١5(‏ تستئد هذه المعلومات إلى شهادة خطية كتبها بكر بن لادن مشفوعة بقسم وهي واردة في 
الوهضدر السائق نقسة: 


على حسابات غالب التي ظلت ناشطة حتى أواخر التسعينيات على الأقل. 
طبقًا لما جاء في وثائق مصرفية محفوظة في محكمة أمريكية. وحاول غالب 
لاحن سيفب ابكعارزاله من نلف التقوى وأقاء دعزى قضاتية فنل الناف» 
ومن خلال محامي العائلة» ذكر غالب أنه لم يقدّم أي دعم مالي أو مساندة 
من أي نوع لمساندة الأنشطة الإرهابية”"" . 


أدّت القرارات المتّخذة بشأن حرمان أسامة من صفته كحامل للأسهم 
استمرت حتى نهاية العام وأفضت إلى تحويل ملكية أصول أسامة نهائيًا. 
وذكر أحد محامى العائلة أن الهدف من ذلك كان يتمثل فى «حرمان أسامة 
من الحصول على أي أموال مصدرها الفوائد التى تخصه فى الشركات التى 
تملكها العائلة». كما إن بكرًا وغيره من حاملي الأسهم في العائلة كانوا 
«يعارضون بشدة تقديم أي دعم مالي مباشر أو غير مباشر إليه من شركات 
ند لاون الكبرع للانشاءات» أن #اتعقادات أسامة الصريحة للسشكوية: 
السعودية كانت تسو ء إلى سمعة .مجموعة شركات بن لادن فى الشرق 
ووزارة التجارة السعودية. ويبدو أن التقدم الذي أحرزته هذه المشاورات أدَّى 
إلى إرسال وفود عائلية لزيارة الخرطوم ومناشدة أسامة إعادة النظر في 
موقفهء وكانت والدته من بين الموفدين إليه. وقابله على الأقل أخ واحد 
أصغر منهء كما ورد عن جمال خاشقجى الذي كان موجودًا فى السودان 
خلال هذه الزيارة تحديدًا. (وقال خاشقجي إنها كانت محادثة «بين أخ 
وأخيه) ولم يتدخل فيها.) وكان أعلى زواره مقامًًا وأكثرهم هيبة خلال هذه 
الفترة عبد الله بن عوض بن لادن» عم أسامة الذي ساهم مع أبيه في صناعة 


)١0(‏ المعلومات المتعلقة بتحويل غالب مليون دولار إلى حساب استثماري جديد فى بنك 

التقوى» وكل الاقتباسات الأخرى مستقاة من الوثائق المشار إليها في تقرير ١‏ ,41/45 1277607151 146 :101 

نأك .زه 

وللمزيد من المعلومات حول زيارة غالب في عام ام راجع الفصل الرابع والعشرين. 

والمعلومات الخاصة بتقييم وزارة الخزانة الأمريكية مستندة إلى خطاب أرسله نائب المستشار العام 

للوزارة جورج بى ولف 8.7/01 ع06018 إلى كلود نيكاتي 2/1801 0181006 بمكتب النائب العام 
بتاريخ ؟ يناير/ كانون الثاني عام 7١٠5م.‏ 


لاه 


أسطورة بن لادن» الذي كان فى ذلك الوقت يناهز الثمانين عامًا. ربما كان 
بكر زعيم عائلة بن لادن في جميع الشؤون العملية والمالية» إلا أن عبد الله 
الأكبر سكاءمن. الاخوة الكبار.فى. الغائلة: كان القاكد الروحاتن والأخلاف . 
وكي يسافر رجل طاعن في السن إلى الخرطوم ذات الظروف القاسية لطلب 
شىء من أسامة» فإن ذلك يشير إلى جدية الموقف وخطورتهء إلا أن أسامة 
كان سمع | :لية | النرر كني القصب» ووصن للك الانحما بكر له لابتض .الله 
وحده لم يحقق هذا النظام الحاكم أمنيتهء ورفضت العودة إلى المملكة)”*''. 


حذره أقاربه من «أن عدم العودة إلى الديار سيؤدي إلى تجميد كل 
أصولي وحر ماني من جنسيتي وجواز سفري وهويتي السعودية» كما إنه 
والأجنبية. إنهم يظنون أن المسلم قد يُساوّم على دينه» ولذا قلت لهم: 
تعلو اها عدا ا 
بن لادن السعودية في صفقة خطط لثلا يحصل أسامة منها على أي أرباح. 
ولكن بطريقة تحمى حقوق ورثته بموجب الشريعة الإإسلامية. وتحددت 
القيمة الإجمالية لأسهم أسامة ب 9,4 ملايين دولار تقريبّاء وهو مبلغ صغير 
جا أنه رصعي تيه باعازيه عوش ا "للشيية السورقية لش كانت يد لذن 
بسبب عدم معرفة التقديرات الأساسية المستخدمة لتحديد السعر. ومع ذلك 
يشير سعر الشراء بالأرقام الكاملة إلى تقييم إجمالي يبلغ قرابة 0٠٠‏ مليون 
دق لآو لشو كت نر لاون الى تسسيتية: وبعد إسجراء مشاورات مع الحكومة 
السعودية» وَضعت حصيلة بيع أسهم أسامة في وقف خاص وجمدت في 
النهاية تحت إشراف المحكمة. ووفقًا لما ذكره عبد العزيز القاسم المحامي 
السعودىي الذي سجن خلال التسعكات بسبتبه نشاطه السباسي الإسلا مى. 


)١8(‏ المعلومات مستندة إلى الخطاب الذي أرسله تيموثى جيه فين إلى المؤلف والوارد فى 
التعندو لبانق اس وماك شري حلي كتبيا طارنيايه ادن مشفوعة بقسم وواردة في المرجع السابق. 
وبخصوص المحادثة التى دارت البين أخ وأخيه؟؛ استند المؤلف إلى مقايلة أجريت مع خاشقجي ووردت 
في المصدر السابق نفسه. وبخصوص قول أسامة: «بفضل الله وحده لم يحقق هذا النظام الحاكم أمنيته. 
ورفضت العودة إلى المملكة»» استند المؤلف إلى : .كك .«0 ,17014 18 10 دعوعووددءلا1 

() المعلو مات مستندة إلى : ,170 176 10 دععهددعء14 


أصدر قاض سعودي حكمًا يمكن الحكومة السعودية بموجبه «أن تأخذ هذا 
المال وتستحوذ عليه» إلا أنه يتوجب عليها ألا تسمح بتوزيعه «على الأقارب 
الآخرين». وبموجب الشريعة الإسلامية». قال القاسم إن المال يجب أن 
يخضع للحماية لاحتمالية تصالح أسامة مع حكومة المملكة لاحمًا أو 
للاحتفاظ به لورثته بعد وفاته. إلا أن عددًا من جوانب تجريد أسامة من 
الأسهم ظلت غامضة. على سبيل المثال» ليس من المؤكد هل دفع غالب 
نقدًا مقابل الحصول على أسهم أسامة. وإن حدث ذلكء». من أين حصل 
غلن ‏ المال الذى دقعه؟ هل .هناك ميات مضيرفى فى المشلكة العزبة 
السعودية فيه 4,4 ملايين دولار كوديعة منذ تاريخ ذلك البيع؟ كيف تتأكد 
المحاكم السعودية من سيطرتها على حساب مصرفي كهذا إن كان موجودا 
في الأساس؟ وإن لم يشتمل البيع على أن مدفوعات نقدية» بل كان في 
صورة ائتمان من أي نوعء فكيف تم التعامل مع ذلك؟ ومن يتتبع مسار 
العائدات منذ ذلك الحين؟ نادرًا ما قدمت عائلة بن لادن توضيحات 
بخصوص هذه التفاصيل. وعلى أي حال» فإن أسامة جرد من كل مستحقاته 
من الأرباح والقروض كما ورد عن بكر بن لادن» الذي كتب في شهادة 
خطية لاحقة أن «أسامة لم يحصل على مليم واحد؛ من أي من شركات 
بن لادن «منذ شهر يونيو/ حزيران على أقصى تقديرة. إضافة إلى ذلك» 
استطرد قائلا: «لم أسمح لأي شخص وفي الواقع حرّمت على كل) 
العاملين بأسم أي من شركات بن لادن «أن يبخرج أي ميعضقات لأشافة اد 
يجري أي أنشطة معه أو حتى يقدم أي دعم مباشر أو غير مباشر إليه أو إلى 
أي من شركاته منذ شهر يونيو/ حزيران عام 04 


فى شهر فبراير/ شباط عام 1949415١م»‏ تبرأت عائلة بن لادن علنًا ‏ وللمرة 


(*) النعلومات مغةة إلى قايلة أجريك مغن الحزية القاتم بغاريت )1 قبرناير/اشباط عام 
6م . وصرح القاسم بأنه في أثناء عمله كمحام رأى «مستندات قانونية مصنفة على أنها سرية 
للغاية وكانت تصف كل ذلك). واستند المؤلف إلى شهادة خطية كتبها بكر بن لادن مشفوعة بقسم 
فى ماذكر عن مبلغ ال 4,4 مليون دولار وكل ما جاء على لسان بكرء وكل ذلك وارد في المرجع 
السابق نفسه. وإذا افترضنا صحة ما تشير إليه مستندات المحكمة» بأن أسامة كان يمتلك حصة في 
كلتا الشر كتين الرئيسيتين للعائلة تبلغ ” في المئة» وإذا افترضنا أيضًا أن مبلغ العشرة ملايين دولار 
الذي يمثل الحصة التي يملكها قد عكس القيمة الكاملة» فإن ذلك يعني أن القيمة السوقية الكاملة 
لشركات بن لادن في عام 1944م بلغت 2٠٠‏ مليون دولار على نحو تقريبي. 


8ه 


الأولى - من أسامة فى بيان صحفى. وأصدر بكر بيانًا مختصرًا نُشر فى إحدى 
الصحف السعودية تحت عنوان بكر بن لادن: كل العائلة تدين أفعال أسامة 
بن لادن». وأشار البيان إلى «التقارير الإعلامية» المنشورة عن أسامة» ثم أورد 

إن 0 انرا العائلة التي يتعدى عددها الخمسين شخضّاء وأنا شخصيً 
0 ا رن كل بعر اسافة عار لاقام تاوبع 
المملكة العربية السعودية لفترة #بريك ع العامين كل الررقي عر كا 000 
المتواصلة لإقناعه بالعودة إلى العيسيان الصحيح. ون ثم فإننا لعثبره 
0000 بمفرده عن كل التصريحات التي يدلي بها وعن كل أفعاله 
وتصرفاته» إن كانت ا 0 


كانت صياغة البيان حذرة وركزت على أفعال أسامة وتصرفاته وليس 
على كمتضبية:واشارثت لون لمحة من الشك في مصداقية التقارير الاعلامية 
المنشورة عنه. وبعد شهرين» في شهر أبريل/ نيسان» أعلن بيان موجز مشابه 
صادر عن وزارة الخارجية أن أسامة بن لادن جرد رسميًا من جنسيته 
السعودية. وورد فى البيان المادة (59) من «قانون الجنسية السعودية»؛ 
وجاء فيه أن أسامة رفض الإذعان للتعليمات وأن أفعاله #تناقضت مع 
المصالح القومية العليا للمملكة». وحدث في الشهر نفسه أيضا تجميد 
الحكومة السعودية لعائدات أسهم أسامة التى أخذت منه. وكما ورد عن 
المحامين الذين يعملون لدى مجموعة بن لادن السعوديةء. «لم يحصل 
(أسامة) مطلقًا على أي من هذه الأموال» على الرغم من أنها لم يُحتفظ بها 
«في صناديق خارج نطاق سيطرته» حتى عام 1944١م,‏ أي بعد قرابة تسعة 
أشهر من بداية دعاوى تجريده من أسهمه في الشركات اننا 


(1) تستند المعلومات إلى مقال نشرته جريدة «الندوة؛ بتاريخ ٠١‏ قبراير/ شباط عام 995١م‏ 

وقد ترجمه إلى الانكليزية محامو بن لادن وأدرجوه في ملفات تقرير ؛ ‏ .أك .08 رتماء 4112 إكذ ه1677 116 0[ 
)5١(‏ تستند المعلومات المتعلقة بالبيان الحكومى إلى ما نشرته صحيفة «الرياض أليومية» 
بتاريخ ‏ أبريل/ نيسان عام 1444١م.‏ واستند المؤلف في قوله إن أسامة «لم يحصل مطلقًا على أي من 
هده الأموال» ]إتى الععرهر الاخي : '15!لأستقاظ م1 عقدمموع8] 5 درداه012) مللعتماظ 53001 أصسفلمعاء دآ« 
لنت .جزه ,تماعمااك 51ش نم1277 ع :ل ,2007 ,26 1017 10260 ...كموناءء رط 6 


ماعاف 


لم يصدر أسامة أي بيانات من جانبه في أي من هذه الأحداث». بل 
إنه بدايةً من صيف عام 94454١م»‏ شرع في التصرف كرجل يشعر بأنه لا 
يملك أي شىء يخشى فقدانهء إذا تعلق الأمر بالعائلة المالكة السعودية. 


وبالفعل في بداية عام 14944١م»‏ أرسل أسامة سرًا جماعات من 
المجاهدين ومهربي السلاح والقائمين بالعمليات التنظيمية إلى الصومال 
وكبتباوالبين والبوسنة ومضو ولماءوظاجكيناة وغبرهاامن الا ماكن 
الأآخرى. حسبما جاء في الخطابات والشهادات التي كتبها وأدلى بها أتباعه 
وحلفاؤه. ووصل بعض هؤلاء المحاربين إلى الأماكن المحددة لهم ووجدوا 
أن الظروف المحلية لم تكن مواتية للحربء بينما نظم آخرون» مثل 
المنفيين المصريين الموالين لأيمن الظواهري» مؤامرات عنيفة وطموحة.ء 
مثل محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك؛ حدث 
ذلك عام 1336م عيدها كان مارك تن «زيارة إلى اكيرما .اله أن«الميخارا: 


استمرت القاعدة بصفتها الرسمية على مدار تلك السنوات» وفى 
اللخرطوم “كادف لجان الفيادة عامل مع .مسوذات دستور يحوي كيذ من 
الموادء وتمثلت مهمتها فى غرس بذور الجهاد في الأراضي الإسلامية التي 
يحتلها المرتدون عن العقيدة أو تخضع لحكمهم. وحتى ذلك الحين. لم 
تتعدّ القاعدة كونها مجرد جماعة أكثر ما يميزها التنوع ثم الانضباط. 
ويرجع جزء من السبب وراء ذلك إلى أن أسامة نفسه كان يشعر بعدم 
الاستقرار بشأن كيفية تحديد مشاركته وتنظيم هذه المشاركة في الجهاد على 
الوفتو 2 الدولي. وفي ظل تجريده من جنسيته وأسهم عائلته كان في حالة 
مستمرة من التقلب الفكري. وكانت هبتا البصيرة والقدرة على التحليل 
المباسيى محدودتين :داثما لديهء وها هو قد بدأ فترة من تلمس الطريق 
والبحتت: ومغ :لك تمكن من اتنقاذ 'قزان واشيخ. .بلا ترود خلال :فصل 'ضيك 
عام 995١م,‏ عندما جاهر بمعارضة العائلة المالكة السعودية. 

وكان كبير مساعديه فى هذه المهمة خالد الفواز الذي كان حينئكٍ فى 
انه تحاف مع شهره. للد ا لل:فى الريك هرمن الهكدفنة اذى 


- 
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بطلاقة. انتقل للعيش فى نيروبى حيث عمل فى مجال السيارات وكان على 
اتصال بأتباع تنظيم القاعدة الآخرين في المملكة للتخطيط لشن هجمات 
عنيفة على الأهداف الغربية. وفي بداية عام 994١م‏ قيض على الفواز 
وبعدها قرر الهرب من كينيا مع عائلته؛ متوجهًا إلى لندن”"". 


توجه انها كل من الفقيه والمسعري؛ الناشطين السعوديين اللذين 
فبض عليهما في فصل الربيع الماضي بعد كشف أمر لجنتهما المسماة 
لجنة «الدفاع عن الحقوق الشرعية». إلى لندن وتمكنا من الهرب بمساعدة 
إحدى الجماعات الإسلامية السرية. وبداية» كان أسامة يشك فى مصداقية 
عمافة: النقيد صفح ة وذكر القواد. تجتن لزنا هنا تلن اق البداية ات 
هذا الجماعة رين توق حتدفة .من النطاء العاف لصرف الاتعناء عن 
حركتناء لكن بمرور الوقت أدركنا أنهم إخوتنا في الجهاد وأنهم 
اغتقلو]»**'"..وبهذا اتحدت كل هذه القوى فى منفاها فى. لندن تحت 
حماية قوانين حق اللجوء السياسي في بريطانيا التي كانت من بين أكثر 
القوانين تحررًا في أوروبا. وأعاد الفقيه والمسعري الشروع في تنظيم 
شوؤوت: الجناعة: المعارضة: ال مكلت أكثز الشقديات: السياشية خطورة على 
حكم آل سعونة قن العريرة العريية مكلا عوك مها عه 'التاضيرن. يدم العم 
بأنهما كانا يقطنان في منازل متداعية للسقوط شمال لندن. ومع أن الفواز 
شاركهما المقرء فإن أسامة لم يرغب في الاشتراك رسميًا معهم؛ إذ إنه 
كان يريد تنظيمًا خاصا به وحده. 


ظهرت «هيئة الإارشاد والاصلاح» للمرة الأولى في شهر يوليو/ تموز 
عام 1944م في لندن. وكانت هذه الهيئة الوسيلة الوحيدة التي استخدمها 
أسامة للتدخل في السياسة السعودية بصفته منفيًا منشمًا عن الجماعة 
وباعقاره فنا عو وغ“ للمتشور رات وأديرك هذه الهيئة من غرفة متواضعة 
اتخيلكه بالكاد.على الة.فاكس» إلا أنها.وصفة نفسهها بأتيها١موسيسة‏ 


لاع 


(75) تستند المعلومات المتعلقة بتعليم الفواز إلى ما نشرته صحيفة «المجلة» بتاريخ 4 مارس/ 
إذار عام 4ام. والمعلومات المتعلقة بعملية الاعتقال والحركات السباسية مستقاة من البيانات 
الختامية للتاقت العام فى فضيه : 2001 ,1 137 راك . جره ,لم اك وتعامما تملظ متجمكنا .دعلهاذ هع دنا 


)١15(‏ المعلومات مستقاة من تقرير  :‏ .181 .2 ,كك .تزه ,)وع::1 ره معفاناوط عا 4نجه وأطمماء اليمر 


5ه 


واسعة النطاق تهدف إلى تطبيق شريعة الله على كل جوانب الحياة». وكان 
لها أربعة أهداف: محو كل أشكال الحكم غير الإسلامي» وتحقيق العدالة 
الإسلامية» وإصلاح النظام السياسي السعودي» علاوة على «تطهيره من 
الفساد والظلم». وإحياء المنظومة الإسلامية التقليدية التى تكفل للمواطنين 
الحق في توجيه الانتقادات إلى المسؤولين الحكوميين في ظلّ توجيه علماء 


(6) 
الديق / 


خرجت تلك الهيئة إلى النور في مطلع فترة الطفرة التكنولوجية؛ في 
المرحلة التى سبقت إطلاق شبكة الويب العالمية مباشرةً. وفى ذلك الحين 
كان الفاكس أسهل الطرق لإرسال الوثائق النصية عبر الحدود من دون أي 
مخاطر رقابية من الأنظمة الحكومية. وبحلول خريف عام 4454١م»‏ كان 
الفقيه والمسعري والفواز يرسلون وابلا من الفاكسات من جماعاتهم 
المتحالفة إلى قوائم كاملة من الأرقام في جميع أنحاء المملكة العربية 


استقر أسامة في الخرطوم بعد أن تحرر أخيرًا من قيود الولاء على 
المستويين العائلي والوطني» وخلال أواخر عام 944١م‏ وأوائل عام 191964م 
كان يكتب مقالات مطولة بمعدل مرة واحدة أسبوعرًا. وكان يرسلها إلى 
الفواز الذي كان يبعث بها إلى الوجهة المطلوبة باستخدام الفاكس. وكانت 
بعض المقالات تشبه فى طولها المقاللات الصحفية التى يعبّر فيها الصحفيون 
عن آراتهم الشخسية» يندا وضل مفيب الآخر إلى آلاف الكلنات التى 
تضم بين طياتها اقتباسات دينية. ولم تكن الموضوعات التي يتناولها أسامة 
متعلقة بالإسلام قدر ما كانت تدور في فلك الإطار السياسي للمملكة 
العربية السعودية. وعند الحديث عن المملكة التى قدم لها أبوه وعائلته 
كثيرًا لبنائها وإضفاء الشرعية على نظام حكمهاء كانت اللهجة التي 
يستخدمها أسامة عادة إما عنيفة متطرفة أو مندفعة» أو بالأحرى محقرة من 
شأن الآخرين أو ساخرة أو غاضبة بكل صراحة. وفي اليوم الثاني عشر من 
شهر سبتمبر/ أيلول عام 199414١م2‏ كتب مقالا بعنوان: «المملكة العربية 
السعودية تكشف النقاب عن حربها على الإسلام وعلمائه». وبعدها بأسبوع 


(75) المصدر السابق ص 187. 


؟“من 


كتس مقالا بعنوان: ١لا‏ تحطنٌ من قدر دينك». وفى الخامس عشر من شهر 
أكتوبر/ تشرين الأول» أشار أسامة إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
التابع للحكومة السعودية بقوله: «المجلس الأعلى للأذى). اوفي اليوم 
التاسع فرة البهين ارس / آذار عام 65امء كته أسافة همال عنوانه: 
(المملكة العربية السعودية تواصل حربها على الإسلام وعلمائه). وكتب في 
الحادي عشر من شهر يوليو/ تموز مَقَ لا بعنوان: (الأمير سلطان وعمولاات 


الطيران)" "'. 

شجب أسامة الملك فهد تحديدًا إضافة إلى من تبقى من إخوته 
الأشقاءء الذين كانوا يعرفون ب «السديريون السبعة» ذوي الشأن والسيطرة 
في العائلة المالكة. وهم . : نايف وزير الداخلية. وسلطان الذي يتولى وزارة 
00 ا أمير الراكرا الذين 17 يكتت أشنا د بصورة لائقة 
حرب الأفغان في الثمانينيات» له «تاريخ مشبوه» وإنه «العقل المدبر 
للمؤامرات التي تحاك للاسلام وهو الأكثر كراهية للموالين للإاسلام 
وللمؤسسات الدينية». وذكر أن هؤلاء الأمراء لا يستحقون القيام بأدوارهم 
في خدمة البقعة التي ولد فيها الإسلام : 


كيف يمكن أي شخص متعقل ويمكنه تمييز الحقائق أن يعتقد أن تلك 
الثلة من الأقارب الذين يعيثون فى الأرض فسادًا ويشنون الحرب على الله 
ورسؤلة» ممكن اناد وكرت تمده ختوسة | لالدلاو لدي 007 

علاوة على ذلك». كتب أسامة لاحمًا أن الأمير سلمان «لديه ماض 
مشبوه احتال فيه على الإسلام وشن حربًا على المؤمنين». وكلنا نعرف أن 
اعون سلطان أحد (المخادعين» الذي استغلوا العمقود للحصول على 


(60) يقر المؤلف بالجميل إلى كل من بروس هوفمان 11080823 عونمظ وكيم كراغن مدلا 
طاعة1) ونادية عويدات 061056 513018 وسارة دالي 2117 52132 وهيثر كريغ ع0 ع5 ه11 وانا 
كاسوبسكي 12802911 408 التي كانت عضوا في فريق العمل الذى أجرى دراسة الاريخ القاعدة 
0 وذلك لتوفيرهم تلك النصوص من مجموعة «هارموني»4 ا11371008. وقد ترجم عدد من 

تلك التصوصن فى عام 1 ١٠5م.‏ وهي مستقاة من: (0010ة11 «رعع مدآ عه/ [أعمياه0) عمرعرصرك» 

994 ,15 زعطم001) ,10 اأتطعسيعاج2002-0032.14-5 من زم 


(310) المعلومات مستقاة من : 2002-003214-53161512111 22ت 1132110133[ 


عمولاات وشارك في انهيار الاقتصاد السعودي. ويعتلى عرش كل هذا الغدر 
والطمع وعدم الأهلية على قيادة هذه الأمة الملك فهد الذي وقف حجر 
عثرة أمام تطبيق تشريعات الله وانحاز إلى الملحدين وأثبت «عداءه للإسلام 
والعتلي 20 


من وجهة نظر القراء السعوديين» كان لهذه الهجمات الصريحة على 
فهد وإخوته الأشقاء نتيجة طبيعية ومباشرة» لم ينبس أسامة ببنت شفة عن 
عبد الله ولى عهد المملكة العربية السعودية الذي اعتبره كثيرون استثناءًٌ عن 
السلمر من : إذ كان يتمتع بسمعة حسنة نظرًا إلى تدينه الملحوظ واستقامته 
المالية مقارنة بأشقائه. وكان الأرجح أن نظن في عام 595١م‏ أن يسفر 
اليف المعتقلين في الداخل عن انقلاب حقيقي نين آل سعود» لمصلحة 
عبد اللهء مثل الانقلاب الذي حدث منذ ثلاثة عقود وجاء بفيصل إلى سدة 
الحكمء وبدا أن أسامة يسعى إلى تجسيد تلك الرؤية في مقالاته. وفي أحد 
المنشورات أدرج أسامة بوضوح شديد السنوات الأخيرة لحكم فيصل 
باعتبارها استثناة من انتقاداته لحكم العائلة المالكة. وتنبأ يسلم بن لادن الذي 
كان مقيمًا أنذاك فى سويسرا أن أسامة سيستعيد سلطاته داخل عائلة بن لادن 
وان 57 اشكتلاشي لفونة ها إن سيفتلى قف اثلة العرفن» كما ووه عر كارهة 
ين لاون" ...وسبدى أن أسافة: كان يتغيل أذ الاسلاسين قادرون على إجباد 
يتقبلها. ولكن من يمكنه التنبؤ بالمستقبل؟ إنه بين يدي الله. 


جاءت تجربة أسامة بصفته رجل أعمال فى السودان مطابقة لتجرية 
أخيه خليل غير الشقيق في لوس انجلوس مع شركة أمريكا إن موشن؛ إذ 


)١54(‏ المعلومات مستملة من: ععصعط©» ,13 عع 2002-003214-5]2 طلم مم1 
.5 ,12 لإ21تاغطع*1 «,11 153121308 ا 5ع طارء 01 /إااتتقطن) 3120 صمسقصتل دك 

وبخصوص المخادعين: استقى المؤلف معلوماته من المصدر السابق؛ راجع : ,16 512162061 

,]1 لإآنال ”,551015 أتصمزهن) غخطع 1اط 320 سسمالناة ععسمعط» 

و#عداءه للاسلام والمسلمين» مصدره المرجع السابق في : 2نموه8 أه نإلمععة:1» ,18 أمعمع لم5 
.1 ,11 أوناعباث «رناطقنث 01ننج5 01 أأععء10 220 

(9) المعلومات مستقاة من الشهادة الخطية التى كتبتها كارمن بن لادن بتاريخ ١‏ فبراير/ شباط 

عام املك كم وهي واردة في و يو ' مأك .جره ,واعمااكق 127707151 ع8 إدق 


0ه 


لم تؤت خططه الرائعة ثمارهاء واستفاد منه معلموه أيما استفادة» واختلس 
موظفوه عشرات الآلاف من الدولارات» وهي مبالغ لا يستطيع تحمل 
خسارتها بعد الآن؛ على سبيل المثال» حصل جمال الفضل من أسامة على 
5 أدولار في سلسلة من صفقات الأراضي والبضائع المشبوهة. 
وأعاد أسامة هيكلة حسابه المصرفي الخاص في بنك الشمال في الخرطوم» 
إلا أن أرضدته نفدت تدريجيًا. وفى الماضيى كاتت تروته الشخضية قادرة 
على امتصاص الصدمات المالية المتلاحقة إلا أن كثيرًا من المبالغ التي 
كان ينفقها على الجهاد كانت تأتي من متبرعين أو جمعيات خيرية أو 
مصادر شبه حكومية. ولكن الأرباح والقروض التي كان يحصل عليها من 
شركات العائلة ذهبت أدراج الرياح» وتعقدت أمور جمع التبرعات والمنح 
الخيرية فى الوقت نفسه باعتباره عدوا للمملكة السعودية. وفى مرحلة 
وكرين عام اكلام و 8ة كام زكر اسمن شرفصو اج الجرالين 
لأسامة قائلا: «كنا نواجه أزمة في تنظيم القاعدة... وقال أسامة بن لادن 
تحتف الها انم خمير كل امرالة و انه سيفلل وواتية أتباغة): واقيطن إلى 
تسريح كثير من العمال ممن كان عددهم يصل إلى ألفي عامل في مزرعة 
دوار الشمس التي يملكها خلال عام 1496١م.‏ وكان ذلك انكماشا غير 
مسبوق في أنشطته ‏ إذ أنفق أسامة في غضون أربع أو خمس سئوات 
فحسب ميراثه الذي حصل عليه دفعة واحدةء علاوة على أرباحه والتبرعات 
الخيرية التي كانت تتدفق عليه» وهو مبلغ ربما يصل إلى ١١5‏ مليون دولار 
أو يزيد. وكان أسامة في مقالاته دائم الشجب للعائلة المالكة السعودية 
لفسادها وانتهاكاتها المالية» إلا أنه كان يتصرف فى أمواله الخاصة بحروص 
بالغ كما لو كان أحد مشاهير هوليوود المغرمين بأنفسي”*©. 

أبدى بن لادن قلقه وغضبه في فاكس غاضب أرسله في اليوم الثاني 
عشر من شهر فبراير/ شباط عام 495١م‏ تحت عنوان «الأمير سلمان وزكاة 
رمضان». شهّر فيه بالحكومة المالكة باستخدام كلام منمق طنان» بطريقته 
المعهودة. شاجبًا إياها بصفة خاصة بسبب القوانين الجديدة التي تقتضي 


)٠0(‏ المعلومات مستقاة من الشهادة التي أدلى بها جمال الفضل في المرجع السابقء وما 
ذكره الحسين خيرشتو مقتبس فى : 25/لآ 03608 الى أه وع10 عط ه11» ,عتلمقطوعاء تسن سه موعمع8 
.06 «...4ع 001217 
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دفع الزكاة السنوية فقط من خلال الجمعيات الخيرية المصدق عليها رسميًا 
والخاضعة لإاشراف الآمير سلمان. وكتب أسامة فى هذا الصدد: «لقد كان 
تاريخ النظام السعودي السابق في ما يتعلق بإدارة التبرعات سيئًا للغاية. إذ 
كان يستغل التبرعات المخصصة للمجاهدين الأفغان كوسيلة للضغط عليهم 
لتحقيق أهداف السياسات الغربية وبصفة خاصة الأمريكية». واستطرد أسامة 
موضحًا أن هدف مقاله ليس الانتقاد بقدر ما كان مقصده الحثٌ على فعل 
الخير؛ فهو قلق من قدرته المستمرة على الحصول على التبرعات السعودية 
التي اعتمد عليها وقنّا طويلا: 


تعلن ١هيئة‏ الإارشاد والإصلاح»» عن تحذيرها لكل المحسنين ومانحي 
الزكاة من خطورة تقديم أي أموال أو تبرعات إلى تلك المؤسسات 
والهيئات والجمعيات الخبيثة التى تستخدم هذه الأموال لشن حرب على 
الله ورسوله. وندعوهم إلى منح أموالهم مباشرةً إلى مستحقيها داخل البلاد 
وخارجها. ويمكنهم منح تلك الأموال أيضًا إلى رجال الدين أو القائمين 
على الزكاة ممن بإمكانهم ضمان وصول الأموال إلى مَن يستحقها شرعًا 
من دون تدخل ميق “من السنلطات: الشغودية:...وهتاك هئات مضمونة 
ستتولى نقل الأموال إلى مستحقيها مثل الجمعيات الخيرية في قطر 
والكويت والأردن واليمن والسودان وغيرها من البلدان. ولضمان تحويل 
الأموال إلى حسابات هذه الجمعيات» ننبهكم إلى أهمية إجراء التحويل 
خارج الخليج» بعيدًا عن أعين جواسيس النظام الحاكم'' ". 

تفاقمت مشاكل أسامة فى العمل بفعل مشاكله المنزلية؛ إذ أخذت 
إحدى زوجاته المعروفة باسم أم على تسافر إلى المملكة العربية السعودية 
والسودان جيئة وذهابّاء لشعورها المتزايد بالسأم من الخرطوم. وطلبت 
الطلاق من أسامة لأنها «لا تستطيع مواصلة الحياة في ظل هذا التقشف 
والحرمان» وفقًا لما ذكره لاحقًا ناصر البحري الذي كان يعمل حارسًا خاصا 
لأسامة. 


إضافة إلى ذلك ثان :ابن أسافة الأكبر المدعن عبد الله الذئ: كان فى 
(١؟)‏ المعلومات واردة في : 95 ,12 لإعمقتصطع1 ,.أك .جره ,13 التاعصاء )512 تمسح 1] 
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مرحلة المراهقة حينئذٍ ‏ ثورة عارمة لحرمانه من المميزات والرفاهية التى 
يستمتع بها كل أفراد عائلة بن لادن. فقد رأى من طرق معيشة أبناء عمومته 
فى جدة ما دفعه إلى الانزعاج الشديد وأدرك ما يفتقده» حيث السيارات 
الفارهة ودراجات هارلي البخارية والتزلج على أمواج البحر الأحمر في 
إجازات نهاية الأسبوع. وطلب من أبيه أن يأذن له بالعودة إلى المملكة 
والحصول على وظيفة في إحدى شركات العائلة. وقد خطب بالفعل إحدى 
قريباته #لآن أبي كان يشجع على الزواج ميكرًا» كما جاء على لسائه لاحمّاء 
وفى عام 945١م‏ ضغط على أبيه للعودة إلى المملكة العربية السعودية: 


كان في كل قرة “نظليو: عت التحلئ بالقيير الا نقطان. وذهبت إلى غرفة 
نومه ذات مرة ينها كنا فى السودان لايقاظه هينه وقاللى مين دون 
مقدمات: «يمكنك الذهاب إلى المملكة العربية السعودية يا عبد الله إن 
كنت تريد». وبدأت أصيح فرحًا من دون أن أنطق كلمة واحدة» وابتسم أبي 
بهدوء ولم يقل شيئًا هو الآخر. وفي اليوم التالي اتصضيلية ل 
البكر في الانفصال عن أبيه يو ا وتتبيتة بشغعوروغالهعون 
لاسن كما ورد عن البحرىء وبعدها (تجنب داكو اسم عبد الله... لأنة 
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كانت والدة أسامة تزوره خلال هذه الفترةء إلا أن السلطات السعودية 
لاحقًا فرضت عليها مراقبة صارمة حتى تضمن عدم نقل المال إليه خلسة. 
وقيل إن أسامة ظل على علاقة ببعض أفراد عائلته من الفرع المتدين» 
ولاحمًا قال جمال خليفة زوج أخته إنه ظلّ على اتصال به. وفي البداية» 
كانت صداقتهما قد توطدت سريعًا خلال أوائل الثمانينيات» ووجد خليفة 
نفسه وقتها في ورطة قضائية بسبب المزاعم التي تفيد بأنه يدعم الجماعات 


(75) هذه المعلومات تستند إلى ما نشرته صحيفة القدس العربي بتاريخ "٠‏ مارس/ اذار عام 

٠م‏ وفي ما يتعلق ب «بناء حياتي معتمدًا على نفسي وفقًا لرغياتي»؛ استند المؤلف إلى ما نشرته 
صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 4١‏ أكتوبر/ تشرين الأول عام ١‏ ١٠آم.‏ واستند في ما نقله عن أن 
أسامة «تجنب ذكر اسم عبد الله . .. لأنه جرحه عندما هجره» إلى ما نشرته صحيفة القدس العربي 
بتاريخ ١‏ مارس/ آذار عام 85١٠7م.‏ 


ره م 


الإاسلامية التي تمارس أعمال عنف في الفلبين بدعم من القاعدة. وريما 
يكون زوج أخت أخرى له قد شارك في حملات أسامة في السودان. ولكن 
الإخوة الكبار في جدة الذين كانوا يسيطرون على مقاليد الأمور في عائلة 
نن: لاون ورلجكمون الى تورنه علاقات العائلة مع أفراد العائلة الجالكة 
السعودية» اعتبروا أسامة شخصًا بغيضًا ومحرمًا عليهم. ووضعت محكمة 
الملك: فيد الاهزة الكباز تحت المبلاحظة وفما لما ورة عن شخصى ها 
معهم في جدة خلال هذه الفترة» وصرحت الحكومة السعودية أن عائلة 
بن لادن ستدفع الثمن غاليًا إذا هبت إلى مساعدة أسامة. ولم تعر العائلة 
بدورها اهتمامًا بشيء سوى احتمالية خسارة ثروتها. ولضمان عدم التشكيك 
فى ولائهاء اتخذت العائلة قرارًا خلال هذه الفترة بإعطاء كل أموال الزكاة 
التي تدفعها مباشرةٌ إلى الجمعيات الخيرية التي تتبع الملك وفتًا لما ذكره 
الشخص الذي كان يعمل معهم في جدة” '. 


ربما يكون أسامة قد شعر بالتغيير الذي حدث فى موقف عائلته» ففى 
عام 1466م لقيت إحدى أخواته غير الشقيقات حتفها بعد صراع مع 
السرطان. وكانت أولى بئات محمد بن لادن التى تلقى حتفهاء وبموتها 
لجرك أبقانه ممه عنم عت ثبت الحياة اتنين وعمسين: نميل آبناءة 
بعمر بن لادن من السودان ليقدم تعازيه. وقال عمر لاحقًا: (إن المحادثة لم 
تستمر لأكثر من دقيقة واحدة لأنني تعمدت إنهاءها سريعًا»”” ". 


ال ها هو أسامة وقل خسر ماله وطلق إحدى زوجاته وهمجره 
ابئه الأكين وأقصي عن عائلته ؟ كأن جزةءًا من حياة '(كينغخ ا المأساوية 
يحوم حول بن لادن ويشرع في اقتحام منماه» وابلغ اسامة زكرا سعوديا 
ذات مرة: «أشعر بإرهاق شديد؛ إننى أفتقد الحياة فى المدينة المئورة؛ 
والله وحده يعلم قدر اشتياقي وشعوري بالحنين إليها)». شعر أسامة بعدم 


(*") استند المؤلف عما نقله عن خليفة إلى ما نشرته جريدة «الشرق الأوسط» بتاريخ 5 مايو/ 
أيار عام 7 ١٠7م.‏ وفي ما يتعلق بتصريح الحكومة وإعطاء أموال الزكاة إلى الجمعيات الخيرية» 
استند المؤلف إلى مقابلة أجريت مع موظف عَمِل لدى بن لادن في جدة في ذلك الوقت وطلب عدم 
الكشف عن هويته. 

(71) المعلومات مستقاة من الشهادة الخطية التي كتبها عمر بن لادن مشفوعة بقسمء وهي 
واردة في آخر مرجع ذكرناه. 
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وجود ما يقيد حريته على الإطلاق خلال عام 1940م حتى إنه اكتشف 
إمكانية انتقاله إلى لتدق: :وهيتاك فكر في الانضمام إن ييندة في الكيان 
الذي أطلق عليه أصحابه المعارضة السعودية» فى منفى يبدو أكثر تمسكا 
بالتتاليد,وتووعاا إلى اللمياسة 4 فى متفى سيقلل مور .دون كنك يفن مصاحة 
مشاركته فى أحداث العنف. ولنا أن نتخيل كيف راقت له لندن: حيث 
المؤتمرات الصحفية المعتادة التي تحضرها وسائل الإعلام الدوليةء 
والفترات الطويلة التي سيقضيها بعد الظهيرة في كتابة الشعر والمقالاات 
السداسية التسادة الس تيدر المفلكة العرية ااتعودرة ساق بو ريكاة 
تقال بول عية ]لله نز أدراة السائلة الا عرية و و امتنافه افزرهية لاز فنا 
لمبادئه» ولكن وسط أجواء من الأمان والراحة التى يتوق إليهما كل من 
بلغ منتصف ال ْ 

ولكن تبين أن كل ذلك ضرت من الخيال؛ إذ ضغطت المملكة العربية 
السعودية بكل ما أوتيت من قوة على بريطانيا لتفعل شيئًا حيال الفقيه 
والمسعري. وشرعت الحكومة البريطانية بالفعل في ترتيب إجراءات ترحيل 
اشير ةادا معن بدن التاهية البياسية إفكاننة حفن اناف على 
حق اللجوء السياسي في الوقت الذي فكر في الحصول عليه. 


ظل أسامة في الخرطوم محاطًا بزوجاته وأطفاله وموظفيه والموالين له 
وتمكن من التغلب على الام شعوره بالوحدة والانعزال بالتركيز في جدول 
أعماله الذي يتضمن اجتماعات العمل وإعداد الخطط وتدبير المؤامرات. 
ولكن هناك سمة عامة فرضت نفسها على القصص التى كان أسامة ينشرها 
بخصوص منفاه؛ ألا وهي السعي الدائم لتعظيم ذاته. فكلما ازدادت الضغوط 
التي كان يواجههاء ازدادت مقارنته لظروفه بظروف النبي محمد الذي هاجر 
مضطرًا بسبب أعدائه السياسيين إلى المدينة المنورة حيثما شن حربًا لوضع 


(5) فيما ورد عن أسامة أنه قال: «أشعر بإرهاق شديد؛ إننى أفتقد الحياة فى المدينة 


المنورة. والله وحدهة يعلم كدر اشتياهفى وشعوري بالجنين إليها؛. استئد المؤلف الى أله دددوقة1] 
.م .اك .0 ,سرموا ل[ نعهما :87 مدو د) :71 بتطنات اناك 


وكشف مايكل هاورد 1107350 اعقطء 841‏ وزير الداخلية البريطانى فى منتصف التسعيئنيات من 
القرن العشرين ‏ عن اهتمام أسامة يحق اللجوء السياسي في بريطانياء وهذا طبفا لما نشرته صعحيفقة 
«تايمز؛ في لندن بتاريخ 9" سبتمبر/ أيلول عام 85١٠٠5م.‏ 
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كل شيء في نصابه وعاد إلى دياره في نهاية المطاف. وكتب أسامة في أثناء 
وجوده بالسودان أن «الهجرة مرتبطة بالجهاد. وسيستمر الجهاد إلى يوم 
الدين». ولم يكن هذا الأسلوب ليروق في ما يبدو إلى زوجة متبرمة أو ابن 
مراهق لا تزال مطاعم جدة في مخيلته. ولكن ليس هناك شك في أن أسامة 
كان يؤمن إيمانًا عميقًا بما خطه بيده بين السطور. 


إضافة إلى ذلك» فإن الثروة وعلو شأن أعدائه ‏ الملك فهد ومناصريه 
الأمريكيين - قد أكدا له بما لا يدع مجالا للشك أنه يناضل من أجل قضية 
عادلة. حتى إنه نظر في ما يبدو إلى بعض المهام التي أخذ أقاربه على 
عاتقهم تنفيذها باعتبارها شكلا من أشكال الخداع الذي تمارسه الولايات 
المتحدة الأمريكية للتوصل إليه فى نهاية الأمرء تلك الدولة التى كان 
أسامة يصب عليها جام غضبه باستمرار خاصة بعد الضغط الذي مارسته 
واشنطن على الحكومة السعودية لطرده من الخرطوم. وفي مستهل الأمر 
كان أسامة يذكر أن أفراد عائلته لا حول لهم ولا قوة» واعتبرهم عملاءً لآل 
سعود غُرر بهم. والآن تبدو الفرصة سانحة له لاعتبار منفاه قاعدة لصراع 
الإرادة والإيمان بينه وبين حكومة أقوى دولة على وجه البسيطة. وكان 
تكرار هذا الصراع يبرز في نفسه أهمية كفاحه وعلو شأن زعامته. وأشار 
اسافة :إلى ذلك فى أواخر عبام 1555ام :قاتلا «أوه أن اكد كم إن 
المنطقة سرًا لما يزيد عن عشر مراتء وأبلغكم قولهم «كف عن الحديث 
في مقابل الصمت». إنهم يظنون أن الناس يعيشون في هذا العالم 
لخدمتهمء لكنهم تناسوا أن وجودنا لا معنى له إن لم نجاهد لننال رضى 
الله غز وجل علينا»”" ". 


(57) وفي قول أسامة إن: «الهجرة مرتبطة بالجهاد» وسيستمر الجهاد إلى يوم الدين»» استند 
المؤلف إلى : 19 كك .جه ,0م17 ع8 10 دعوم دوعا 


وفى قوله: «. . . رضى الله عرز وجل علينااء استند المؤلف إلى : .91 .م ,11014 1186 6 دمعوهدده4( 
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الفصل الثلاثون 
صناديق التحوط 


على مدار حياة عملية طويلة؛ أضحى فيليب غريفن متخصصًا في 
نؤوة العالع العرتي» وخافنة فى ميتظقة الخليع العردى ةبضه بدبلوقاية 
أمريكيًا؛ إذ عمل فترة في الكويت وأبو ظبي وعمل مرتين في مدينة 
الظهران؛ تلك المدينة المحورية في منطقة إنتاج النفط في المملكة العربية 
البيعردية. و كان وصلة دود ااعمية اقلق . كافك له عيتان. .زر قاوانه سكسو 
رأسه شعرٌ فضي. أثّرت فيه سنون عمره التى قضاها في الحقل الدبلوماسي 
وخبراته العميقة في منطقة الجزيرة العربية المتحفظة حتى أصبح يتمتع 
بطباع تكاد تخلو من الزلات وأسلوب يتّسم بالحذر المتعمد والعبارات 
شديدة الوضوح. وفي عام 984١م‏ وصل غريفن إلى جدة بصفته قنصلا 
عامّا وهي أعلى مرتبة لمبعوث تابع لوزارة الخارجية في الحجاز وحلقة 
الصلة بينها وبين السفارة الأمريكية في الرياض. 


تقابل غريفن في جولاته الدبلوماسية الأولى مع هنري سر كيسيان» 
الذي ينتمى إلى عائلة سر كيسيان التجارية» التي تنتمي إلى المسيحيين 
الأرمن الديق ماتخور ا إلى لقان تحر فى مال سدافة التكييفات 
الكهربائية والصناعية» ثم أصبحوا شركاء بارزين لعائلة بن لادن في المملكة 
العربية السعودية. عرّف سر كيسيان غريفن إلى بكر بن لادن» في علاقة أدّت 
الون بيعاذ ناك قوورة ميرية ممعيف اد بون زكر ولق وتان ادريمان الدى 
قا متضست السفين ‏ الأفريكى فى المملكة: العرنية السعودية لاحم و اتدل 
الدبلوماسيان الأمريكيان بكرًا باعتباره أداة للاطلاع على مجريات الأحداث 
فى بلاط الملك فهد ولسبر أغوار آراء الملك الخاصة عن الموضوعات 


وده 


الجارية. وأدركا أن بكرًا شديد الحذر خلال هذه المحادثات التى تمت غالبا 
فى شركته فى جدة. وكان بكر شديد التحفظ وقليل الثرثرة إضافة إلى أن 
هدفه كان حماية الملك. على الرغم من أنه كان يذكر بين الحين والآخر 
القليل من المعلومات المهمة أو وجهات النظر ذات الأبعاد الدقيقة”''. 


أوشكت فترة خدمة غريفن على نهايتها خلال صيف عام 1197م, 
وأبلغ الجميع أنه يخطط للتقاعد من الوظائف الدبلوماسية؛ إذ كان حينئدٍ 
في الستين من عمره. طلب بكر رؤيته عن طريق سركيسيان» ولم يتحدث 
في هذا اللقاء عن أسامة على الرغم من أن المشكلة مع أخيه غير الشقيق 
كانت اتذاك قد.بدات تصن" الى ذروتهاء أشار بكر إلى أن غائلة ين لادن 
لديا غلاقات عمل كفترة داخل الولانات المعحدة الامرريكية هادان مد 
السنين» ولكن ليس لديها أي شخص - سواء أكان أحد الاخوة أو أي ممثل 
آخر عنهم ‏ للاشراف على استثماراتها المتناثرة في الولايات المتحدة» أو 
لتنفيذ استثمارات جديدة. وبعد هذه المقابلة توجه بكر بسؤال سر كيسيان 
أيضًا عما إذا كان غريفن مهتمًا بتأسيس فرع ل مجموعة بن لادن السعودية 
في واشنطن بحيث تدعم جزئيًا من خلال الشركة القائمة بين سركيسيان 
وعائلة بن لادن إلى جانب مجموعة بن لادن السعودية نفسها. ولم يكن 
التساؤل الذي طرحه بكر على سركيسيان لينقله إلى غريفن متمركرًا حول 
وتاتىق الشركة أن سونفيان» ود كر سي كيان ان الجينا قفثنات العين اعقينيك 
العرهى تظر قت إلى موشيوة الحفاط على العلاقاك جم الشركاء القاكمين 
بالفعل مثل شركة جنرال إلكتريك والسعي لتنفيذ أعمال وأنشطة جديدة في 
الولايات المتحدة الأمريكية» كما أنهم سيحتاجون إلى وجود شخص في 
العاصمة يمكن أن ييسر لهم سبل الوصول إلى دهاليز الحكومة الأمريكية 
والتعامل معها إذا تطلب الأمر ذلك. 


جاء رد غريفن كما يلى: «حسنًا! إن الأقوال أسهل من الأفعال دائمًا. 
فلتلعى افك فقن الي 


1 
)١(‏ المعلومات مستقاة من مقابلة أجريت مع تشاز فريمان 5دمرءء2 كه بتاريخ 68 يونيو/ 
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عاد غريفن إلى وطنه؛ فى ضواحى واشنطن.ء إلا أنه ظلُ على اتصال 
بهم حتى أنهى إجراءات التقاعد الرسمي من وزارة الخارجية الأمريكية. 
وبحلول عام ”1997م صرح المسؤولون في شركة بن لادن بأنهم يريدون 
تنفيذ خطتهم». واتخذ غريفن قراره بالسفر. وافق أفراد عائلة بن لادن على 
السماح له بتأسيس الشركة بالقرب من منزله في ولاية ميريلاند حتى لا 
يتكبد عناء السفر المرهق يوميًا من وسط المدينة في واشنطن وإليها. وعثر 
غريفن على مبنى إداري متخصص فى توفير خدمات إجمالية إلى الشر كات 
المتناهية فى الصغر مثل خدمات الرد على الهاتف وعقد المؤتمرات. وفى 
اليوم السادس عشر من شهر يونيو/ حزيران من عام 997١م2‏ في الأسبوع 
نفسه الذي انخرط فيه آل بن لادن في دعاواهم القضائية المقامة فى جدة - 
التي لم تخرج بعد عن نطاق العائلة ‏ لتجريد أسامة من أسهمه في شركات 
العائلة؛ أنشأ غريفن بيضفته «وكيلا مقيمًا» شركة فى ولاية ميريلاند اعتبرت 
على الشركة اسم شركة كرومويل كوربوريشن إلا أن اسمها تغير رسميًا بعد 
ذلك إلى شركة إس بى جى «الولايات المتحدة الأمريكية)؟. التقل غريفن 
مدينة روكمفيل في ولاية ميريلاند» بالقرب من طريق روكفيل بايك المزدحم 
ذي الست حارات الذي تحيط به من الجانبين المجمعات التجارية» إلى 
جانب متاجر بيع السلع الإلكترونية الاستهلاكية وسلاسل المطاعم الشهيرة. 
وربما لم تكن هذه الشركة هي المركز الأنيق المكسو بالرخام الذي تخيله 
بكر في البداية في واشنطن الرائعة» إلا أنها كانت على الأقل موطئ قدم - 
فى ظلّ إشراف دبلوماسى أمريكى محنك ‏ فى بلد قاب قوسين أو أدنى من 
أن يضحى له دور شديد التعقيد فى حياة العائلة. 


أوكل بكر إلى أخيه غير الشقيق حسن مهمة إدارة شركة غريفن» وفي 
ظلّ النظام الإداري الجديد الذي سنّه بكرء عهد إلى حسن الإشراف على 
تطوير الأعمال الدولية للمجموعة. وبدا ذلك أمرًا شديد الوضوح.ء إلا أن 


0 2 5 
() إن المقالات المتعلقة بعمليات تاسيس الشركات أدرجت ضمن ملمفات التقرير الاتى من 
جائب المحامين العاملين فى مجموعة بن لادن السعودية : 1[ ء#عاصء5 7ه مأعمافل )5ؤ+ه127 186 1 
11121.10 03 بعاعولا بسعلخ 1ه أن015)1آ لرعط 501 ,001111 15111ئآ 51215 عند لا , 2007 
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مجريات الأحداث الداخلية في شركات بن لادن ظلت شديدة السرية. 
وذات فرة: عنداها شكا أحذ المديرين التنفيذيين غير السعوديين إلى هنري 
سر كيسيان من أنه يشعر بحيرة بشأن ما يريده منه القائمون على مجموعة 
بن لادن السعودية أن يفعله بالضبط. سخر منه سركيسيان قائلا: «لن تتعلم 
أبدًا؛» وكان يقصد بذلك أن الغموض والابهام كانا من السمات السائدة 
في مناخ الشراقة. وعلى عكس سالمء تميّرت إدارة بكر بإيجاد مظهر خادع 
يغطى على مخططات الشركة المهنية» إلا أن بكرًا نفسه كان يتخل كثيرًا من 
فواراته اللسصيرية بع او فاعاك اجقماع محلين الاةار وبل :وهو جما لمن 
في قاعات مجلسه بعد الظهيرة في جدةء على طريقة أي شيخ عربي أو وهو 
يتنقل على متن طائراته النفاثة الخاصة من مكان إلى مكان. وظل الاطار 
ا و الا لي ال الا ا 0 
الكلمة من معنى» وسري تمامّاء ومجرّأ إلى أقسام مستقلةء ومشوشًا أحيانًا 
مشوش من وجهات نظر من انضموا إلى فريق عملها إما باعتبارهم مديرين 
تتفيلنين أو شرا 


خلال منتصف التسعينيات وقع بكر عددًا من العقود الكبرى من خلال 
ا ل محطات كهرباء في المملكة العربية 
السعودية» حتى إنه أقام احتفالا في المملكة للرئيس التنفيذي الشهير بشركة 
جنرال الكترياك المدعو جاك ويلش - على الرغم من عدم إجراء أي نشاط 
له فئلة والولاناته المشعنة: ال مريكة من خلال الشركة الأمريكية الجديدة 
أ بالتنسيق معها. إضافة إلى ذلك. فى الوقت الذي أسوى ينه عند 
الشركةء استغل أفراد من العائلة في عدد من الشراكات العقارية التجارية 
في الولايات المتحدة الأمريكية؛ مثل المشروعات التي نفذتها شركة دانيال 
كوربوريشن في ولاية ألاباما التي حَوَّل يسلم بن لادن المبالغ المطلوبة 
إليهاء والمشروعات الاستثمارية التي اشتراها خليل شقيق يسلم عن طريق 
شركة أمديةا إن سوقدى: وستملة المشبروعاتف الاحرفى' الض. اكترافض علبها 
عائلة سر عصان من مكقن: ف ولاه البوجيرسنى: والكملة «المشروغات 


(؛) المعلومات مستقاة من مقابلات أجريت مع موظفين وشركاء ممن سبق لهم العمل أو ما 
زالوا يعملون لدى بن لادن لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. 


ا 


التنميوية اس ا ا للطااتي واطلق ضلى يعضن 
من هذه الشراكات أسماء تشير إلى أماكن أو أحداث مهمة في فترة الحرب 
الثورية الأمريكية مثل كونكورد أو بانكر هيل. ولم يعهد أي من هذه 
المشروعات بصورة مباشرة إلى الشركة الأمريكية الجديدة التي أسسها 
غزيفن: فى “كل الأحوال» كان غروقن سوفهل مهنا عابنا لسر كاه العائلة :في 
المجال العقاري». والمدرجون بصفتهم مديرين في شركة إس بي جي 
(الولايات المتحدة الأمريكية) في سجلات الشركة الرسمية هم كوركن 
سركسيان"فن كنذا "الدى كان يشارك فى الاشراف: على تعفن المشروعات 
الاستكوازية الجاكلة فى أمريكا الكتمالية بورويرك هناك ايه من مديدة 
سبايسوود في تكساس الذي عمل بطريقة مشابهة””'. 

غلاوة إلى ذلك اشتملت تسكة فنشروغات يز لادن التجارية 
والاستشارية فى الولايات المتحدة الأمريكية على نقطة إضافية ممثلة فى 
شخص ناد تريجاك .وكا الأعدان اند كاق دين قير 15 أررومدة وفيت 
فغلنات: الاضالة الحرعيه الشريفين في مكة والمدينة. ينتمي ريحاني أساسًا 
إلى المملكة الأرذنة؛ إشافة إلى أنة كان مسيحيًا تاشطا' فى نطاق الكتائسن 
البروشكائفية فى .هذ البلد..وقى لوقت الذى متحت ديه شركةا سس بن بح 
(الولانات المحذة الأفريكية) ارب زاشعطي» كان رياني قن أصيد 
مستشارًا ذا شأن يحظى باحترام وتقدير عائلة بن لادن. وفي نهأية الأمرء 
أ فشر ند لبقن سمال كارولينا وتقلد منصب مدير البحث والتطوير في 
مجموعة بن لادن السعوديةء كما كان عضوًا فى مجلس إدارة إحدى 
المؤسسات الاستشارية في واشنطن؛ مجلس سياسة الشرق الأوسط الذي 


(5) المعلومات المتعلقة بعقود شركة جنرال إلكتريك المربحة مستقاة من جريدة ا«العرب 
نيوز)ا بتاريخ مم١‏ أبريل/ تمسنال عام 5امء وجريدة ااسعودي غازيت») بتاريخ 15 أمزير /مسان عام 
145ام. والمعلومات ذات الصلة بالحفلة التى أقيمت لجاك ويلش مستقأة من : مولمة ,ع/ا812 عصول 

2001 ,12 نعط حرع ج810 ,عار0ز 

ا او 0 ا ا ا 0 
المتحدة 0 0 السحلالات ا سلمتها مجموعة بدن للادن اديه لادراجها ضمن 
ملفات التقرير الات : أل لزه ,كجاعع 41 1كرأجم127 6غ 11[ 
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نغاة نديهاة-التقير النارق للوالكيات المعددة الأمر كفن الوا 


كانت هذه السناهنات والضلاف.فى الوسيلة الى تمكدة دن خلالها 
عائلة بن لادن من تمييز نفسها ع اشام كمه صلاتها بالنخبة الأمريكية 
والبريطانية» وبناء قاعدة بديلة لتقييم موقف العائلة تجاه الغرب. بصورة 
بارعة ولكنها واضحة في الوقت نفسه. ومع تزايد حدة المشكلات التي 
سَكها أسامةع. كان نكر يشاعفة :فى ما يبدو متجهوداته بعتا عن . أسالين 
تقديم المنح والاسكماراتالمالتة التعويقية: 


جرى العرف فى كل شركات بن لادن سواء أكانت فى المملكة العربية 
السعردية آم فى الخارك كانه كبارات خاضة ,ولناال كي العائلة طينا 
للقانون مضطرة إلى أن تكشف النقاب عن شبكة أسهمها العالمية العنكبوتية 
أمام وكلاء أسواق الأسهم أو المستثمرين أو حتى أمام مديريها التنفيذيين. 
وكان هناك حالة من العشوائية والغرابة تغلف بعض استثمارات العائلة. فقد 
يذهب أحد الإخوة في إجازة إلى أوروبا الشرقية ويقابل أحد رجال الأعمال 
ويستثمر أمواله في وكالة سفرء ثم يتجاهل أمرها حتى تختفي الشركة تمامًا. 
وكانت هناك شركات تابعة للعائلة تبيع ملابس شبابية في منطقة كوفينت 
غاردن في لندن وفي مراكز تسوق في القاهرة وبيروت (وبيع فيها «قمصان 
قطنية بدون أكمام وسراويل قصيرة للجري وسراويل جينز و...2): وكانت 
تنتج أيضًا البرامج التلفزيونية والإعلانات في معمل تصوير في جدة» إلى 
جانب نشر كتب للأطفال في لندن وترخيص الملكيات الفكرية في دبي؛ إذ 
كان يصعب تمييز الخطوط الرفيعة التى تفصل بين هوايات أفراد العائلة 
والمتروفابع السادة :زد كانت الشيركات الشارجية توسين اف تخرق. قن 
ال كرد وتظل في السجلات لسنوات يحصل من خلالها المحامون 
والمحاسبون على أجورهم مقابل تجديد سجلاتها فقط لا غير. وبحلول بداية 


(1) المعلومات المتعلقة يفؤاد ريحانى مستندة إلى مقابلة أجريت مع زميل له طلب عدم 
الكشف عن هويته. وقد استند المؤلف إلى الموقع الآتي ذكر لمعرفة كثير عن منصب فريمان كرئيس 
مجلس سياسة الشرق الأوسط وطبيعة عمله فيه وذلك بتاريخ 59 يونيو/ حزيران عام /1١١1م:‏ 


018 . جع 11 . بابتابا 


لمك 


التسعينيات كان هناك عدد لا يحصى ولا يعد من الشركات الصغيرة والفرعية 
المنتشرة في جميع أنحاء العالم» لدرجة أنه في مرحلة ما - قرابة الوقت 
الذي افتتح فيه غريفن شركة روكفيل ‏ ظلْ المديرون التنفيذيون في المقرات 
فحسسا ٠‏ كما ورد عن ”م سشخص تارك فى تللق دراي 

لم تكن واشنطن م كذ قزريات الاستكهار انث الدو ليه التى نفذتها العائلة 
خلال هذه الفترة» بل كانت لندن. ومع تزايد سيطرة بكر على زمام الأمور 
فى العائلةء أجرى الترتيبات اللازمة مع يسلم لتحويل شركة راسل وود آند 
كومباني ‏ المؤسسة الوسيطة في سوق لندن للأوراق المالية التي تعرض 
النظام الإلكتروني فيها لعطل تام مفاجئ ٠‏ بل واجهت مشكلات أخرى بعد 
شرائها مبدئيا فى عام /9/1١م.‏ من شركة سمسرة كانت تعتمد على عملاء 
خارجيين إلى شركة أكثر حذرًا لإدارة المخافظ المالية حتى تتمكن من 
التنسيق بين جميع استثمارات عائلة بن لادن في الأسواق العالمية. ولم يتضح 
تمامًا كيفية إجراء الترتيبات المالية لهذا التحويل؛ على سبيل المثال» ظلٌ 
أسم شركه راسل وود الرئيسة فى جزر كايمان» فالكن المحدودةء. وهى كان 
مِلّْك ليسلم وإخوته وأخواتف إلا أن الشركة لديها قروض مسجلة مع عدد 
من الشركات الخارجية الأخرى في بنما وجزر فيرجن البريطانية وجزر 
الأنتيل الهولندية. طرأت تلك التغيرات في الإدارة على مرّ السنين وفقًا لما 
جاء فى سجلات الشركة المحفوظة مع مراقبين في لندن. وفي مرحلة متأخرة 
من عام ١5م.‏ كان مدفقو حسابات شركة راسل وود البريطانيون لا يزالون 
1 م. وذكر المدققون أنهم «عاجزون عن الوصول إلى رأي بشأن: (أ) هل 
البيانات المالية تعكسن ضورة وافبحة وعنوازد عن شؤوت الشركة : 


(0) يختصوصن استثفان: الأموال فن وكالة سفر والاختفاط تشركة أمريكية لجرة ممتلكات 
الغائلة» انتفف المولقه إلى تقابلة أجريت. مم شبخص عقرب من العاطلين فى مجموعة بن لاد 
السعودية لكنه طلب عدم الكشف عن هويته. وعن مجالات العمل المتنوعة» استّند على دليل 
مجموعة بن لادن السعودية من الموقع الالكتروني للمجموعة الذي اطلع عليه بيتر ييرغن وحصل منه 
على ما يريد قبل وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام ١١10م.‏ ويقر المؤلف بالجميل 
لبيتر بيرغن لأنه استطاع الحصول على تلك المستندات. 


0018 


و(ب) هل البيانات المالية أعدت بصورة دقيقة من جميع جوانبها. . .2 وفي 
النهاية» طلبت سلطة الأوراق المالية والعقود المستقبلية في بريطانيا من عائلة 
بن لادن أن تضخ قرابة 5 ملايين جنيه إسترليني في شركة السمسرة من 
لتغطية الخسائر الأولية» وفقًا لما ورد فى سجلات الجهات الرقابية”” , 


نراق أكين قر لي العدواتى الأفيل إدادة اشتركة العدوم وكات يفيع فى 
منزل كبير مصمم على طراز الفن المعماري الذي كان ساتدًا في إنكلترا في 
القرن الخامس عشر في ضاحية ووكنغ بجنوب المدينة. وكان ينتقل يوميًا 
من مقر عمله عند ميدان بيركلي الذي يقع في حي مايفير المركزي بالقرب 
من سفارة المملكة العربية السعودية. وكان بعض الزملاء يرون أن مولى 
شخصية شديدة التحفظ والكتمان. حتى بمعايير شركة كانت تعلى قيمة 
التعمّل ورجاحة العقل. كان لهذا الرجل تاريخ طويل مع العائلة وبدا أنه 
يعرف عن شؤونها المالية قدر ما يعرف أي منهم. ركان نوان ييه أعيانا 
عه الا تازاف الروفضة لاس ١‏ السعلفة العم ال يطريهيا زمي. مه 
اميل ينين فباشيرة بقوله: «لا داعي لمعرفة هذا الأمر». ومع ذلك» لم يبد 
أنه الذي كان يضع الخطوط العريضة للاستراتيجية الاستثمارية للعائلة» مع 
كونة تعنما: بعتملا غلية وإدازا “فعالا: ما إن امسعفرت شر كة لون بعد 
الآزمة التي عصفت بها في أواخر التفائيياتتةة حتى انضم جون بيلىء 
العدين النقيدي المالى البريطاتي الميكلده» إل اع و 311 


(8) المعلومات المتعلقة بقروض الشركات الخارجية مستمدة من : 160نآ 0وهئ8ا [اعوونظ 
6 ترما ,بعس 0ط 5ع3111م0111) ,1111183 
وكانت الشركة مدينة بقروض طائلة إلى شركة سيلتا فاينانس إس. إيه 5 عوصهطا 06118 (بمبلغ 
قدره ١119/5338‏ جنها إسترلينيًا)ء ولشركة تروبيفيل بي في 87 11أاام1:0 (بمبلغ قدره 484,944 ١,؟‏ 
جنيهًا إسترلينيًا): ولشركة الاستثمار السعودي (الدولية) (بمبلغ قدره 4١1,7لالا,١‏ جنيهات 
إسترلينية). وهذه المعلومات مستقاة من: ,110156 وعنصةمتصمن ,وعصناق لعانسنآ لمه/8ا اأعوويدجع 
9 ,دونه .]1 
كان ستوي هايوارد 11292810 لزه:5 هو مراجع الشجاكات حو المعلومات: المتعلقة بال وراق 
المالية والعمّود المستقبلية تستند إلى : 165 وصطه0) ,كعصتلة معانصاءآ (دعم1ل1101) لموللا [اعوسن ]1 
1997 ,عقنرن1] 
(4) المعلومات الخاصة بجون بيلي وأكبر مُولَى تستند إلى : ,كعصئلة لعانصنآ 4ههثلا اأعووسة 
ريلد -1987 ,هط رعمناه 11 01235هم حرمت 
وقول «لا داعي لمعرفة هذا الاعن »فتك إن مقابلة أجريت مع زميل سايق لكين يولي للب 

عدم الكشف عن هويته. 


داه 


وبناء على توجيهات بكرء كان الرجلان يأخذان أوامرهما من أخيه 
شنيق عن الشميق الدئ قات سعيو ول عين الشنووز الوالية اللذولية؟ ذلك 
المنصب الذي كان مخصصا للتكامل مع دور حسن الذي كان يشرف على 
تطور الأعمال على المستوى الدولي. وكان شفيق يقضي فترات طويلة في 
أروونا حيط كان شيل قا اننع الى القداة لا عن القند ل لوط ع تور ل 
جنيف. أكمل فقيق تجايهه فى الملاوسة الداخلية التى كاقع تتيرف علييا 
خحاعة الكوركرن القيرية :فى النانه وكلقن تعليية الجامعي كن أمريكاء 
وهو ما أدّى به إلى أن يعيش بأسلوب حياة يصطبغ بالصبغة الغربية وهو في 
عقده الأربعين» من حيث الاجتماعات مع رجال الأعمال وحياة الليل 
المرحة؛ أي إنه عاش بأسلوب حياة يناقض تمامًا الأسلوب الذي عاش فيه 
أخوه أسامة غير الشقيق» خاصةً أن كليهما ولد وحيد لأمه من زواجهما من 
يهمنة 6 كدق أنهدما وُلدا في شهر يناير/ كانون الثاني عام 195/8م. وكان 
شفيق شخصية غريبة؛ أحيانًا كان يطيل خصلات شعره» وورد عن أحد زواره 
أن غرفه التي يقطنها في الفنادق كانت تعمها الفوضى كأنه ما زال في مرحلة 
المراهقة. ومع ذلك حصل على شهادة البكالوريوس في الأعمال من جامعة 
سان فرانسيسكو عام ١98١م»‏ وكان أحد الإخوة القلائل في عائلة بن لادن 
الذين استطاعوا الحفاظ على مكانتهم في مجال التمويل والاستثمارات 
التقنية» ذلك العالم الذي يسوده الغموض أحياناء عالم من المكالمات التي 
تتضمن أوامر بطرح الأسهم للبيع أو للشيزاء والشيارات أن الضهاتات» 
وطلبات التغطية وتواريخ التفويض. ذكر لنا أحد شركاء العمل أن بكرًا ترأس 
لتعنة اتفيان فى الوقي اليناسية كانت تذلق اللسحة مكرنة من سس 
اكوااجين انل دن أن ركان اشفرق كس لاير 3 


)١(‏ المعلومات الخاصة بغرف الفنادق والمظهر الخارجي مستمدة من الصور الفوتوغرافية 
التى اطلع عليها المؤلف إلى جانب عدة مقابلات أجريت مع ثلاثة من معارف شفيق. والمعلومات 
المتعلقة بأحداث شهر يناير/ كانون الثاني عام 190١م‏ تستند إلى التقرير : .10.آ 5ئ9156لى لإدمطم و5 

2000 ئها ,عدنت0لط 312165م2011) ,وعتطتاق 

والمعلومات الخاصة بجامعة جنوب فلوريدا ستقاة من مكالمات:هاتفية أجريت مع غاري 

ماكدونالد بتاريخ ١5‏ و١١‏ مارس/ آذار عام 07٠7م.‏ والمعلومات التي تقول إن شفيق كان من 

«الذين استطاعوا الحفاظ على مكانتهم . . .» تستند إلى مقابلة أجريت مع زميل له طلب عدم 

الكشف عن هويته. والمعلومات الخاصة بلجنة الاستثمار مستقاة من مقابلة مع شريك عمل ثانٍ طلب 
عدم الكشفف عن هويته. 


لاه 


النشتو فر اذ عائلة بن لادن على مدار سنوات فى هوامش الأرباح 
الغامضة التى تستثمر فيها الولايات المتحدة الأمريكية؛ مثل المباني 
التجارية العادية أو العمارات السكنية أو الشركات الربحية الآمنة واسعة 
الانتشار. وخلال منتصف التسعينيات» شرعت العائلة للمرة الأولى فى تنفيذ 
استثمارات مالية أكثر تنوعًا وتظورًا خاصةً في الشركات التي تتمتع بعلاقات 
مع النخبة السياسية في كل من واشنطن ولندن. 


كانت مجموعة شركة كارلايل غروب تمارس أنشطتها من مقرات 
فخمة في العقار رقم ٠٠١١‏ في شارع بنسيلفانياء الذي يقع بين البيت 
الأبيض ومبنى البرلمان الأمريكي. وهي شركة للأسهم الخاصة؛ بمعنى أن 
شر قناءهنا محضلون على أموال عقو 'الممستبرين الأثرياء وذوع الشان 
ويسهمون به في صناديق مشتركة ثم يستخدمونه لبيع الحصص وشرائها في 
شركات خاصة وأصول أخرى. وكان الشركاء يحققون أرباحهم ‏ المهولة ‏ 
عن طريق فرض مصروفات إدارية على مستثمريهم وإجراء صفقات مربحة. 
وكانت القوة المحركة لشركة كارلايل غروب متمثلة في محام شاب جاد 
في عمله يدعى ديفيد روبنشتاين» الذي كان قد عمل وهو في سن صغيرة 
جدًا مستشارًا للسياسة الداخلية للرئيس جيمي كارتر. وبالتعاون مع ستيفن 
نوريس» الخبير في مجال دمج المؤسسات,. أسس روبنشتاين شركة 
كارلايل عام 1941م»2 وأطلقوا على هذه الشركة هذا الاسم نسبة إلى فندق 
كارلايل الفاخر في نيويورك. وبحلول عام ”199١م‏ نمت المحفظة 
الأنتكناررة للش كه معن بلقت كرااية 7 انا د ل 1103 


أغرى روبنشتاين وزير الدفاع في إدارة بوش الأب فرانك كارلوتشي 
ليغعمل ناكا لرئيس الشركة وأسهميت علاقانة هات التعاقدك. فى البتتاغون 
في انخراط شركة كارلايل في مجال الدفاع. وأكد نجاح كارلوتشي». من 
وجهة نظر روبنشتاين» إيجابيات جذب ساسة بارزين ليعملوا بصفتهم شركاء 
في الشركة؛ فمما لا شك فيه أن سمعتهم الجيدة وشهرتهم ستساعد في 
حلمم يموي “'إضبافة إلى أن علافاتهم وعلمهم تنبو اطرة الهو 96 
الوزارة قد مهد الطريق للحصول على صفقات رابحة. وبعد فوز كلينتون 


)١١(‏ المعلومات مستندة إلى : 1-89 .حرم ,عأع م1 جور 716 ,زلمترق 


“اه 


على بوش في انتخابات عام 19497١م»‏ توجه روبنشتاين ونوريس إلى البيت 
الأبيض لمقابلة وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر. وفى ظَل عودة الحزب 
الديمقراطي مرة أخرى إلى السلطة:: كان بيكر .مهيأ لصنع ثروة: واتخذ 
قرارًا بالعمل مستشارًا في شركة أثبتت نجاحها على حين غرة في مجال 
الطاقة في هيوستن أطلق عليها شركة إنرون كوربوريشنء. ووافق على أن 
يصبح شريكا في شركة كارلايل غروب”'''. 


كان بايكر يتمتع بسمعة رائعة بين النخبة من العرب في الشرق 
الأوسطء خاصةً في منطقة الخليج العربي» ويعزو ذلك إلى حدّ بعيد إلى 
دوره الذي قأم به في حرب الخليج. سافر بايكر بصحبة شركاء آخرين 
إضافة إلى القائمين على ترويج الاستثمارات في شركة كارلايل إلى الشرق 
الأوسط لتجميع أموال استثمارية من الأثرياء العرب. وتمثل دوره الأكثر 
أهمية ‏ وأدوار غيره من القائمين على ترويج الامعمار اخ مخ المحضيبياتك 
المرموقة مثل الرئيس جورج إتش دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني 
السابق جون مايجور ‏ في دعوة فلبارديرات الجزيرة الحخرسة !ل حفلا'ت 
العشاء والندوات الخاصة. ووضع سجل شركه كارلا يل عروب الرائع نصب 
أعينهم وإبراز توقعاتها الرائعة. ونجحت الخطة؛ ففي الفترة بين 1995م 
و991١ام.‏ جمعت الشركة 0 مليار دولار لصندوق استثماري أطلق عليه 
«كارلايل بارتنرز الثاني». وكان من بين المستثمرين في الصندوق جورج 
سور وس »6 لحتو العمَلة فاحش القراء الذي أودع بمفرده معة مليون دولار» 
إلى جانب صناديق تقاعد مثل منظومة تقاعد موظفي العموم في كاليفورنيا 
الذي أسهم بمبلغ لم مليون اا 


تناه إلين. مسامع عائلة بن لادن مستوى تطور شركة كار لايل غروب 
عام 996١م‏ من خلال فرع لندن. ووافقت العائلة على أن تسهم بمبلغ ” 
مليون دولار على الأقل. وكان جيم بايكر لأيعرفهم تمام المعرفة» وكان 
(السياسي المفضل) لذقن العائلة ونعا اننا وود هت اران توارنة المحامي 


(؟١)‏ المصدن الشابق مخ صن 15 إلى ضن 8 

5 ) المعلزمات النخاضة بأآن الشركة حينيتك 17 لان كولار والمفغلقة تمحطظوفة تقاعد 
موظفي العموم في كاليفورتيا تستند إلى المصدر السابق ص 8 والمعلومات المتعلقة بجورج 
سؤوومن سد أيها إلى المضدر الشاق فيه عن +: 


ان 


الذى يعمل فى هيوستن والذي كان وؤكيلة لأعمال عائلة بن لادن فى 
تكساس. وعلى الرغم من أن شفيق بن لادن لم يصاحب وزير الخارجية 
الأسبق على العشاء أو في رحلات الصيدء فإن بكرًا خصه بحضور 
وكانت هذه المهمة التي ستنقله في النهاية ع العاصمة واشتنطنة في اليوم 
الذق متاخو غير القع عومد عن مدي 


كان شفيق يتولى أيضًا الإشراف على استثمارات العائلة في وكالة 
يونايتد برس إنترناشونالء وهي الوكالة الأمريكية الكبرى المختصة بتقديم 
الخدمات الإاخيبارية التي اششراها اتحاذ مكؤوان مق مستشتهرين سعوديية: 
ولال ااي تجن وكائ عرفتي يو ٠‏ في مزاد تصفية علني 
عام 1997م بمبلغ مادا بيدة دولاو فين اذى «اتعنيان اطنياق: الأققار 
الاصطناعية للبث التلفزيوني على أسطح المنازل السعودية خلال أوائل 
التسعينيات» وبث المحطات الفضائية الشهيرة باللغة العربية مثل الجزيرة 
وغيرها من المحطات التى كانت تضمر عداء أو لامبالاة للنظام السعودي». 
كل ذلك أذى بالحكومة السعودية إلى السعي لتأسيس بدائل تمتلكها مثل 
قناة العربية وتلفزيون الشرق الأوسط (إم بي سي). وتمثل الهدف من شراء 
وكالة يونايتد برس إنترناشونال في أن خدماتها الإخبارية يمكن أن تعزز من 
أداء محطة إم بي سي على الرغم من أنه لم يتضح قط لبعض المديرين 
التنفيذيين في وكالة يونايتد برس إنترناشونال هل قامت عائلات مثل عائلة 
بن لادن بهذا الاستثمار طوعًا أم بصفتهم شركاء خفيين للحكومة السعودية. 
وتدريجيًا أصبح أحمد باديب» رئيس طاقم الرئاسة السابق للأمير تر كي 


(0 المعلومات تستند إلى : 5 .م ,شم 1ط1 ,اقلم م8 

وهذا المرجع يقتبس من أقوال ياسل الرحيم»: وهو ممول من أصل عراقي؛ كان يعيش في 
المنفى» وجاء على لسانه أنه هو الذي أتاح الفرصة لآل بن لادن في ما يتعلق بشركة كارلايل 
ا ل 
مليوني دولاز أمريكي في الوقت الذي بيعت فيه في خريف عام ١‏ م بينما تعطي لنا رواية 
بريودي رؤية تفيد بأن العائلة قد حققت استثمارات أكبر في أثناء حقبة التسعينيات من القرن العشرين 
وجنت ثمارها. ومسألة «السياسى سي المفضل اكه إلى وقابلة أجريت يت مع تشارلز شوارتز بتاريخ 5 
سبتمبر/ أيلول عام 5١٠٠7م.‏ 


لاه 


رئيس الاستخبارات السعوديةء ركنا لمجلس إدارتها. وتقاعد 5-5-6 وكان 
إنذاك يدير وكات دولية من باريس ولنتان: وتنازع سعة رنود دي 
إكرتاكوثال: سب المشكلات المالنة التى عادة غنا اعترفية ميل الشركة 
عج اسناته فاقلذ كهنا لانن لا امكيعية. الحقادك لاجر اواك العسدل الت 
اتشنهاء وأرنتدك أن تعرف ان استطعت جمع ثروة تبلغ 26 مليون دولار 
أو يزيد على مدار سنوات عملي في الحكومة التي تزيد عن واحد وثلاثين 
0) 
عاماا | . 


وفي اجتماعات مجلس الإدارة الربع سنوية» كان شفيق يجلس 
صامنّاء وبد! من وجهة نظر أرنود دي بورشغريف «رجلا لم يفعل شيئًا 
في حياته بكل وضوح. .. أي إنه شخص مدلل». وبذل أعضاء مجلس 
الإدارة السعوديون قصارى جهدهم وحاولوا اتخاذ إجراءات مسيقة لتفادي 
الإفلاس. إلا أنهم باعوا حصصهم في نهاية المطاف لمصلحة حصة 
إحدى الشركات التي تديرها كنيسة صن ميونغ مون المثيرة للجدل في 
كوريا الجنوبية' ''. 

فى الوقت» الذي :بدا أسامة فيه نشر الرسائل. الآولى التى. كان ورسلها 
بالفاكسن ليهاجم تبعية الملك فهد لأمريكاء واصل عدد من إخوته غير 
الأشقاء قضاء أوقات طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان خليل 
بن لادن يقضي في ذلك الحين فصل الصيف مع زوجته إيزابيل وأطفالهما 
في ضيعة ديزرت بير خارج أورلاندو. وحوّلت عائلتهم تلك الضيعة» على 
الأقل في بداية الآمرء إلى مكان أكثر هدوءًا مقارنة بوضعها عندما كانت 
ذلك المنتجع الفخم الذي كان سالم يقضي فيه الإجازات. إذ كان خليل 
يجلس بجوار حمام السباحة في الأمسيات ينظر إلى أشجار الصفصاف 


)١5(‏ المعلومات عن عملية الشراء السعودية وعن دعم تلفزيون الشرق الأوسط تستند إلى 
مقابلة أجريت مع توبين بيك 860 «لا70 المحرر السابق في وكالة يونايتد بريس إنترناشونال بتاريخ 
١‏ أكتوبر/ تشرين الأول عام 0١8١م.‏ (إنني لا أستحسن انتقادك . . .» يستند هذا القول إلى مقابلة 
أجريت مع أرنود دي بورشغريف علاةدعطععده8 عل 2110ه1م بتاريخ 1 مارس/ اذار عام لاك آم. 

)١(‏ المعلومات تستند إلى مقابلة أجريت مع بورشغريف في المصدر السابق. 


عه 


والبحيرة ويشرب نارجيلة عربية. وكان يدعو الجيران إلى حفلات شواء. 
وس الضية و لاخر يطلق الالعاب النازية عمف لا باعلال اجو كا كان 
أطفال خليل وإيزابيل الذين تغلب عليهم اللكنة الأمريكية وأولاد أخواته 
وإخوته القادمين في زيارات من المملكة العربية السعودية» أو من كانوا 
تبوسوة فى البريعلة الاغدافية فى -الولايات المفحدة الا مريكية» تفووة 
على المجمع بين السين:والآخر وكذلك كانت رجاء» الت خليل غير 
الشقيقة» تزوره قادمة من لوس أنجلوس التي قضت فيها فترات طويلة جدا. 
ومن المعروف أن رجاء كانت تتقن قيادة الطائرات والسيارات بسرعة فائقة. 
وكانت تلك السرعة تجعل بعض معارف خليل يمزحون معبّرين عن خوفهم 
من استقلال السيارة التي تقودها رجاء”""' . 


كان عبد الله بن لادنء ثانى أصغر أبناء محمد» هو أكثر أفراد العائلة 
التصاقًا بأمريكا. وكات عقن أضدتات يمزحون واصفين إياه بأنه كان طالب 
فى مدرسة الحياةء وهناك جانب من الحقيقة فى هذه المقولة. التحق 
دنه وا تجا مع ىن سان سيو تقرس القانود على المدل كا العريية 
السعوديةء» وحصل 9 دورات دراسية في مجال المال والأعمالء ثم قدم 
أوراقه للالتحاق بكلية الحقوق فى هارفارد للحصول على درجة الماجستير 
ثم الدكتوراه في الدراسة الأتاسي» للقانون أو النظريات القانونية» وليس 
بغرض الالتحاق يبرنامجها الصارم المثبط الذي يخرّج أعدادًا مهولة من 
المحامين المؤهلين لاجتياز اختبارات المحاماة الأمريكية. وكان هذا المسار 
في كلية الحقوق التابعة لجامعة هارفارد يجذب إليه عددًا من الطلاب من 
كانه افجاء العا .رقن نيان الأمر سيوول الحا يحيد اللشين لادن 
للاسعمران .فى هازفارد لفثرة 'ثقارب الثماقى .سنوات. وقال أساكذتة إن كل 
هذّة السسثوات لآ تعد أفضل :ما يمك أن .يحققه المره فى الكلية إلا أنه ل 
تكن سيئة بقدر كبير؛ إذ لم يكن يدرس فيها على فترات متواصلة؛ إضافة 
إلى أنه افتتح مكتبًا صغيرًا في كامبريدج بولاية ماساتشوستس حيثما ركز 
اهتمامه على أطروحات دراساته وعلى مشروعات تجارية متنوعة خاصة 

)١0(‏ المعلومات مستقاة من مقابلات أجريت مع اثئنين من أفراد العائلة وعدد من الجيران في 
ضيعة ديزرت بير الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. 


5آلاه 


بالعائلة. (وفي بداية التسعينيات قضت اثنتان من أخواته غير الشقيقات فترة 
من الوقت في بوسطنء وكان أخوه غير الشقيق محمد الأصغر منه سنا 
يقيم في المدينة» الذي كانت أمه حاملا فيه عندما قضى محمد بن لادن 
نحبه عام 19571م.) وكان عبد الله يستثمر في مشروعات: قشر كة وعيزها 
على طول ميناء بوسطن. وفي وسط هؤلاء الاخوة والأخوات وكثير من 
أولادهم». وجد عبد الله نفسه أحيانًا بمنزلة الراعي متعدد الأغراض لعائلة 
بن لادن في نيو إنغلاند. وعلى مر هذه السنوات كان يمتلك شقه بالقرب 
من شارع بيكون عاش فيها وحيدًا. وفي منتصف التسعينيات كان قد وصل 
إل أواعي الععدر ساف .فى عم كان نقوسط الطول اتسينا نفك نام ف 
أنفه المميز ووجنتيه» وشأنه شأن كثير من إخوته غير الأشقاءء كان تت 
بالاستقامة التى بلغت حدّ الخجل الشديدء إلا أن شخصيته كان بها مسحة 
م الوقان المي وكا نايف الحلق وذوكاءوة كناو كان هيت الله وفلف 
سيارة رانج روفرء ويفضل تناول الطعام في مطعم إيطالي بالقرب من 
شقته؛ مطعم باباراتزي!*'. 

في هارفارد كان لعبد الله أصدقاء آخرون من الدول العربية 
والإسلامية. وبين الحين والآخر كان يدعوهم إلى تناول العشاء؛ حتى إن 
بعضهم اندهش من قدرته على إعداد كثير من الأصناف بنفسهء وهو ما 
اعكبروة هغواية اشكتداتية لرجل سعودي خاصة أنه ثري. ولو يكن لديه أي 
خدم أو وصيفات خلال هذه الزيارات» وكان يقدم أصناف الخضروات التي 
تتميز بها منطقة الشرق الأوسط في أطباق بلاستيكية. وكان عبد الله يتّسم 
بتحفظ شديد وأدب جم بصورة كانت تغري أصدقاءه بمضايقته. وكانت لمى 
أبو عودة من بين أكثر الأشخاص المضايقين له وقاحةًء وهي امرأة أردنية 
كانت تعيش حياتها بصورة أكثر حيوية ومرحًا من عبد الله. أحبته لمى 
وسققةه: لأرءن. التهدود» لكين الف لاحف :كنت أضنايقة. فكير| تيسن 


(14) اعتمد هذا الوصف على مقابلات أجريت مع عدد من الزملاء السابقين في الدراسة 
والمستشار الأكاديمي لعبد الله. والمعلومات المتعلقة بالسيارة الرانج روفر تستند إلى مكالمة هاتفية 
أجريت مع ندى عبد الستار أبو سمرة في يئاير/ كانون الثاني عام 5١١5م‏ (روبين شالمان). 
والمعلومات الخاصة بالشقة التي كان يقطنها بالقرب من شارع بيكون وعن مطعم بايا راتزي تستند 
إلى مكالمة هاتفية أجريت مع لمى أبو عودة بتاريخ ١0‏ يناير/ كانون الثاني 5٠٠5م‏ (روبين شالمان). 


بات 


تحفظه» وأجعله يضحك حتى تحمر وجنتاه من الخجل ويضحك حتى تحمر 
وجنتاه من الخجل ثانية... وأحاول دفعه إلى الانفعال». وكانت الطبقة 
الرافية: فى الآرون فيغر خطورها العلناتى :اليه :وكانكه لمن تعد ععة 
في التحدث بصخب بالغ عن «مدى دكا في الدولة التي تنتمي إليها. 
إضافة إلى تحفظ السعوديين الاجتماعى. وكنت أقوله له: «وراء كل رجل 
سعودي مستقيم مدمن ويسكي) لأحدله يفاك قحسب6. كانت لمى تعشق 
التحدث بشكل خاص إلى عبد الله بشأن وسامته وثرائه» إلا أنه لم يواعدها 
قط في ما يبدو. وفي الواقعء كان عبد الله يتجاهل محاولات الأصدقاء 
الذين كانوا يسعون لترتيب مقابلات له مع السيدات واصمًا نفسه بأنه ليس 
مهتمًا بالمواعدة على الأسلوب الغربي. 


وما إن تقول له لمى: «عبد الله إن كنت شاذًا أخبرني». حتى يضحك 
قليلًا ثم يعود ا 5 مق" 


بحلول منتصف التسعينيات تنامى إلى علم كثيرين من أصدقاء عبد الله 
العرب في هارفارد ‏ وغيرهم كثير من الزملاء الأمريكيين ‏ نشاط أسامة 
المققة وخافة تحديه الصريح للحكومة السعودية. وكانت لمى في حالتها 
المزاجية التي تتّسم بروح الدعابة تشرع في مدح أسامة أمام عبد الله 
والطلاب الآخرين قائلة: «يوجد فى تلك العائلة على الأقل شخص واحد 
شجاء »د العسيدكم تريدؤة الحصول على الننال» لكن بخياك حصا على 
الأقل استطاع أن يقول رذ !)), 


(0 
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كان فرانك إي. فوجل هو المشرف الأكاديمي على عبد الله» وهو 
نفسه الذي كان يوجهه فى أبحاثه الدراسية فى المملكة العربية السعودية 
وفي أثناء ذلك زار المحاكم الإسلامية لتحليل أسلوب تعاملها مع العقائد 
الدينية والمبادئ القانونية. أولى فوجل اهتمامًا أكاديميًا بالعًا بالنظام 


2940 كل الاقتباسات مستقاة من مقايلة أجريت مع أبي عودة ‏ المرجع السناية + 
22 المصدر البنايق: 


يدك 


السعودي. واكتشف أن عبد الله مهتم بالقضايا ذات الصلة ببحثه. وفي شهر 
مايو/ أيار عام 9497١م»‏ أنهى عبد الله رسالة الماجستير التى ضمت ٠١١‏ 
صفحة وأشرف عليها فوجل وجاءت تحت عنئوان «الممارسات المصرفية 
وبين نحريم الفوائد فى التشريعات الاسلامية كافة. و كيفت تطورت هذه 
السيادئ على مر التاريخ قات من النضوصن الديية:. .مدل مجهودًا شاقًا 
للعثور على حلول في صيغة تسمح بالتقاء النظام المصرفي الحديث مع 
الشبنيعة "العامة تت النولكة العرسة السعووية كني عيك الله فن 
رسالته: «ستتحقق منافع هائلة إذا ما عمل المجتمع ككل بالتوافق مع 
الفوائد بطريقة عملية)” '"'. 


من خلال إعداده للحصول على درجة الدكتوراه؛ شرع عبد الله في 
تقديم المزيد من التفاصيل والتوضيحات المتعلقة بالموضوعات نفسهاء 
وسيصل عدد صفحات رسالة الدكتوراه التى يعدها فى النهاية إلى 771 
صفحة»؛ وقد ورت اكيت عنوان في القت تننظ يهن .: «إمكانية تداول 
الأدوات المالية فى الأسواق المالية المعاصرة: تحليل قانونى إسلامى». 
وق تقدة السالة ما ون عية الله 'كنئة تذاو أدوات حعتها لون العالسية ب 
مغل سندات الشراء وعقوه المشاركة في الربح ‏ في ظلّ نظام مالي 
إسلامي. واتسمت أطروحته بالوضوح وكثرة الحواشي السفلية فيهاء على 
الرغم من اشتمالها على بعض النقاط المعقدة» وعندما أكمل عبد الله 
رسالته في نهاية الأمرء وقع حدثان ميّزا تاريخ عائلة بن لادن الممتد عبر 
القرون: أولهما أن عبد الله أصبح أول فرد في العائلة يحمل درجة 
الأكتوواه الاكاقيفية إلى جاتب اخعه ونا غير الشقيقة» العن كانت اول 
طبية فى لكل 4 و تالنييا آنه أول شخص فى العائلة محص علن شهادة 
فد كلية الجقرف العابعة الجاع سارقارد» وعلى الصعيف الفكري يدل 
عبد الله محاولات جادة للتوفيق بين العالمين» العربي والغربيء اللذين 


2١‏ المعلومات تستند إلى : 2.2 «.. ؤقع0 2130 مالع لصه8 لازعاوع/8[)» ررعل2[ ماقا 
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كانت عائلة بن لادن تعيش وتعمل فيهما. واحترم فوجل «الدقة الأكاديمية» 
العن :وندها فى :وسنالة الدكتوواب كاتا #إنه كان ديد العركرن فى محال 
البحث الععب والنصوص العويصة المبهمة». وفي ما يتعلق 000 
الرسالة وإسقاطاته على عائلة بن لادن أو عبد اللهء كان رأي فوجل عنه 
كالآتي : «إن عمل باحث سعودي في موضوع ذي صلة بالشريعة الإسلامية 
لا يكشف النقاب عما إذا كان مهتمًا بالدين أم لا». وكان فوجل يرى أنه لا 
يوجد في المملكة أي سبيل آخر للتعامل مع الشؤون الاقتصادية”"'". 


لم يفوت أساتذة كلية الحقوق فرصة الحصول على تبرعات في ظل 
وجود شاب ينتمي إلى عائلة بن لادن في هارفارد. وقرابة عام 997١م‏ - 
وهو العام نفسه الذي شهد افتتاح فيليب غريفن لشركة بن لادن خارج 
واشنطن ‏ دخلت عائلة بن لادن في مناقشات مع عميد كلية الحقوق 
بهارفارد. وذكر فوجل أنهم «كانوا مهتمين بدراسة الإسلام في أماكن 
كثيرة». بوأضاف: أن المتاقفات كانت اممجدلة: وستحفظة إلن جد بعيدة: 
وأبلغ عبد الله المسؤولين في هارفارد أن بكرًا سيتبرع بمليون دولار 
للجامعة من حسابه الشخصي لدعم دراسة الأساليب الإسلامية» إلى جانب 
مليون دولار إضافي لدعم المنح والرواتب التي تقدم إلى الطلاب الوافدين 
من الدول العربية ممن يريدون السير على نهج عبد الله والدراسة في كلية 
الحقوق في جامعة هارفارد. وسافر فوجل بصحبة عميد كلية الحقوق إلى 
المنلكة الغويية قدي دوا ايها كر فى الوتر ءارقي سيوع 
بن لادن السعودية حيث اطلعا على نماذج العمل التي نفذتها المجموعة في 
الحرمين الشريفين في مكة والمدينة وأبديا إعجابهما الشديد بما رأوه. 
وأوضح فوجل للعائلة أن «من أهداف برنامجتنا إقامة علاقاك بالشرق 
الأوسط). وبالطبع لم يذكر اسم أسامة في هذه المناقشات؛ لأنه لم يكن 
معروفًا على نطاق واسع خارج نطاق العالم العربي”"" . 


خلال هذه الفترة التحق سلمان» أكبر أبناء سالم بن لادن» بجامعة 


(؟1) المعلومات تستند إلى مقابلات أجريت مع فرانك فوغل في شهر ديسمبر/ كانون الأول 
عام 6+ آم (روبين شالمان). 


السسلوماك تنته إلى مقابلة العريت مع تودل ب النصسن الباق 


م0 


تافتس». التي تقع خارج بوسطن. وتولى عبد الله الإشراف عليه هناك؛: ومن 
ثم لاقى سلمان صعوبات بالغة في بعض الأحيان في إدارة شؤونه المالية 
والتحكم في صداقاته. وشعر أحد أساتذة سلمان» ويدعى أندرو هيسء. أن 
الطالب كان يعاني نفسيًا بسبب موت أبيه المفاجئ في تكساس عام 1984م. 
وكان سلمان يشبه أباه في بعض الجوانب» إذ كان يعزف الغيتار و يتحدّث 
الإنكليزية باللهجة البريطانية بطلاقة. وعلى مدار فترة وجوده في جامعة 
كاقين عن بعش الاعبانات بر التساحات» إل أنه كان فى يله تخمية 
بهيس الذي عمل لسنوات طويلة فى المملكة العربية السعودية فى مجال 
النفط قبل أن يصبح انمتا امك دو انيت قدم لدان الا نه هيد إلى عم 
عبد الله الذع خضل على الذكتوواة :من تهارفارو*”, 

تقابل الرجلان مرات عديدة على العشاء فى مطعم آخر مفضل لدى 
عبد الله في كامبريدج» وكانة انين اغلمنن لس إلى إقليم فى جنوب 
أفغانستان» وكانت تتولى إدارة المطعم عائلة أفغانية مهاجرة تدعى عائلة 
كرزاي. 

ذكر هيس لعبد الله على العشاء 5 مطعم «هلمند) أنه يواجه مشكلة 
مالية لدعم بعض برامجه الأكاديمية. فأبلغه عبد الله أن عائلة بن لادن 
مهتمة اهتمامًا بالعّا بدعم الدراسات الإسلامية. وقال له هيس إنه لو كان 
يمتلك أموالا كافيةء لاستقدم محاضرين ومتحدثين من العالم الإسلامي 
لتدويين ‏ الموشتوغادت: الاقتضادية والسياسية التى تعاب المنهس: الذي يدرسن 
في جامعة تافتس» ورد عليه عبد الله بأنه سيرى ما يمكنه فعله. 


5 ف ماه 0 (56) 
ومنح عبد الله إدارة جامعة تافتس شيكا بقيمة 6دء ,50 دولار ٠‏ 


(زرين فنالمان): 


(55؟) المصدر السابق. 


امه 


الفصل الماوي والثلاثون 
مكتب طروادة 


في الثالث عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 199©4١م»‏ انفجرت 
سيارة مفخخة تحمل 760١‏ رطلا من المتفجرات فى الرياض. وكان ذلك 
الهجوم أسوأ الأعمال الإرهابية التي حدثت في المملكة منذ أيام حرب اليمن 
التي بدارتدرعاها في السدينيات والتى كادت أن تنسى.:وعلاة المرة لوويكة 
السعوديون هم المستهدفين. وقد لقى سبعة أفراد حتفهم من جراء هذا 
الهجومء منهم خمسة أمريكيين» وبججرح أربعة وثلاثون آخرون. وتولى تنفيذ 
هذه العملية جهاديون أفغان سابقون» وسريعًا ما ضربت أعناقهم. وقال 
أحدهم في اعتراف مصور تلفزيونيًا إن خطب أسامة بن لادن ألهمتهم القيام 
بهذا العمل الإرهابى. ومن وجهة نظر عائلة بن لادن» كان الاحتمالان التاليان 
أحدهما اموا سي لتر أن الاعتراف الذي أدلى يه الازها د عه تر 
بالتصديق» أو أن المحققين السعوديين ضغطوا عليه لتوريط أسامة علنً 
لإضعاف الثمة به. وممغتى اشر فين ياشو كانث:غعائلة ين لادن: انضا 
مستهدفة من هذا الهجوم. وكانت المنشأة المستهدفة هي مبنى أمريكي 
للتدريب تابع للحرس الوطني السعودي. وكانت شركة فينيل كوربوريشن 
إحدى شركات المقاوللات المتواضعة المتخصصة في التدريبات العسكرية» 
وهى شركة محدودة النطاق قال عنها عضو سابق بمجلس إدارتها إنها على 
علاقة بوكالة الاستخبارات المركزية. وكان من بين المصابين في هذا العمل 
الارهابي كثير من أزواج العاملين كمقاولين في شركة فينيل. وكانت مجموعة 
كارلايل أنذاك تمتلك الشركة على الرغم من أن هذه الملكية ليست من 
خلال الصندوق نفسه الذي كانت عائلة بن لادن تستثمر فيه. إلا أن الهدف 
الأكبر كان واحدًا؛ إذ إن العائلة إنذاك كانت رسميًا في حرب مع نفسهاء 


ااارة 


حتى وإل كانت هله الحرب بدائئة توغير معلنة فى كن من عخو نبي 


لم يفصح بكر بشيء علئًا بخلاف التصريحات الصحفية التي أدلى بها 
سابمّاء ولكنه حاول سرًا أن يوضح للا مريكيين والأوروبيين الذين يعرفهم 
أنه مروّع بتطرف أسامة الذي يتزايد عنفه. وقرابة الاحتفال بأعياد 
الكريسماس في عام 995١م»‏ أي بعد أسابيع قليلة من تفجيرات الرياض» 
تكفقل بكر بتكاليف سفر عدد من أصدقاء سالم الأمريكيين والبريطانيين 
الققدامى إلى ده بوقانة ادة مالي الكبرق العى ‏ تلضى سان تور 
حينئدٍ من شاب ينتمي إلى عائلة تجارية معروفة تعمل في مجال تجارة 
السيارالك الذي ,يدو عاتد اه عائلة..وستكق كر عن لي عمل ,عق الظيارية 
والموسيقيين الذين عرفهم سالم في الأيام الخوالي”"' . 

كانت التناقضات المتراكمة انذاك داخل نطاق العائلة مهولة حتى فى 
المترل الركبى العائلة تن معية..وكاة القصر الفط على ايمر الأحمن الدع 
مالكل كن مق بمسنانة امزال "ليله ترب اعد المترو عاك المقاوية العدلاة 
الى تفذتها الخائلة ».زهو مقروع ا#امتتسم الضالخية لوقن بيعش ». وقد أطلق 
هذا الاسم على المشروع التنموي نسبةً إلى صالح بن لادن» أخي بكر غير 
الشقيق: الذف :كان كدير الأسفا]الن أورويا زالولابات المتحدة الا مريكية. 
وافتتح المنتجع باعتباره ناديًا خاصا يطل على شاطئ البحر شمالي جدة حيث 
كان يضم مئتي شاليه وشقة صغيرة جاهزة للسكن. وكان حراس الأمن يدققون 
النظر في أسماء الأعضاء السعوديين والضيوف الأجانب المسموح لهم 
بالدخول قبل السماح لأي شخص بالمرور إلى المنتجع. وذات مرة تبين أن 
سبب تشديد الحراسة الأمنية بهذه الصورة وجود سيدات يرتدين البيكيني 
يتمددن على الشاطئ مع رجال بملابس السباحة» وسعوديون يجلسون مع 
أجانب من الجنسين» ومسيحيون لبنانيون يلهون في حمام السباحة مرتدين 


)١(‏ المعلومات عن السيارة المفخخة مستقاة من : 08 ععا]تتصصدهن) أعماء5 عأهمءة 51265 لع انملا 
1996 ,12 اعطمتعاجوع5 ,)جرع 51911 ,ععدعع :1 لاع انآ 


والمعلومات الخاصة بعضو مجلس إدارة شركة فينيل السابق مستقاة من : م1 786 ,85003 
67 .7 ,ع مم1 


ان المعلومات المتعلقة بكريسماس عام 606مم وسفر ضيوف بكر من أمريكا مس833 إلى 
مقابلة أجريت 0 جيرالد أورباخ بتاريخ ١‏ مايو/ أيار عام 58 آم. 
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الصلبان المتدلية حول رقابهم. وبدا الأمر كما لو كانت عائلة بن لادن شيدت 
مملكة عربية سعودية بديلة في بقعة ثرية في ضواحي جدة الشمالية ". 


على النقيض من ذلك» وبعيذا عن النادي المطل على الشاطئ في 
حفل زواج سارة. تعر لكر إلى تنخصية أ كان تمقكا الفا لينة يك أطدر 
على عدم الاختلاط بين الجنسين بالإضافة إلى قصر المشروبات على عصائر 
الفاكهة». ار شر د الأجانب على متن قاربه الكبير المغلف 
بالفولاد وأبحر بهم على صفحة البحر الود وفي الظهيرة ارسيو لكر 
القارب ليتمكن ضيوفه من السباحة بيجانبه» وشعر الجميع بسعادة بالغة على 
مدار أيام الاعكفال» ولت من أنيتا بيتزاء عازفة البيانوء وجيرالد أورباخ. 
الطيار الأمريكى الذي قاد الطائرات لمحمد وسالم وكان انذاك قد بلغ 
السبعين من عمرهء بأداء بعض الفقرات التي كان سالم يعشقهاء وغنى 
أورباخ أغنية «أعلى جبل أولد سموكي» إحياء لذكرى الأيام الخوالي””'. 

تزامتية اليداية الضافحة للخرف القن .شندها اسامة على المملكة العرية 
السحودية مع نهاية حكم الملك فهد» أو على 'الأقل تهاية قذرية على حك 
البلاد السعودية بنشاط وحيوية. وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني عام 996١م2‏ أصيب فهد بسكتة دماغية حادة. وربما كانت 
تفجيرات الرياض وما أعقبها من أحداث هي السبب الذي أدَى إلى ارتفاع 
ضغط دمهء أو ربما كان سنه أو الجينات الورائية أو إصابته بالسمنة التى 
أحدا لى عااسنا كان دص معنا قاع كد ده امنا د ها فى 
رسعيم: (القاذيدها اموا سكتيلاون مو برغا وسبخاندوقى ‏ أفقام ولك ترايت 
وتيرة التنافس على خلافة فهد في دراما تشبه ما حدث في عصر الملكة 
إليزابيث» ولكن الأبطال في هذه المرة هم أفراد العاتلة المالكة السعودية. 


كانت هناك مؤامرة تحاك على أرض الواقع ولكن لا تُعرف أبعادهاء فد 


(9) المعلومات مستقاأة من مقابلالات أجريت مع عدد من الضيوف والأعضاء ء الذين اعتادوا 
زيازته مكل تسعيئيات القون العشري:: وحدير بالذكر أن المؤلف ذهب إلى النادي كضيف في الآونة 
الأخيرة. والمعلومات الخاصة بالشاليهات والاستديوهات التي بلغ عددها مئتي وواحد مستندة إلى 
الموقع الإلكتروني لمجموعة بن لادن السعودية. وقد تصفح بيتر بيرغن الموقع وطبع منه ما يريد 
قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام ١١١٠م.‏ 

(5:) المعلو مات مستقاة من مقابلة أجريت مع أورباخ - المصدر الصا 


عله 


أن الأمر يبدو كما لو كان افتراضيًا وليس واقعيًّاء ولكن المؤكد هو أن كل 
مخططاتها التمهيدية كانت شديدة الوضوحء فما دام فهد على قيد الحياة ولو 
إكلينيكيّاء يظل الملك حتى وإن لم يَقَوَ على فعل شيء سوى هز رأسه في 
صمت وهو جالس على كرسيه المتحرك. ولم يكن لآل سعود أي تجربة 
سابقة بخلع ملك مريض. وعلى كل» يمكن أن يتولى ولي العهد إدارة زمام 
الأمور بدلا منه بصفة مؤقتة. ولكن كي يتخذ مثل هذا القرارء هناك كثير من 
الإجراءات التي تتعدى الإجراءات الدستورية. فما دام فهد لا يزال جالسًا 
على العرش. فإن إخوته الأشقاء ‏ سلطان الذي يتولى وزارة الدفاعء ونايف 
وأحمد اللذان يديران وزارة الداخلية» وسلمان أمير الرياض ‏ ربما يحتفظون 
بسلطاتهم الواسعة التي لا تضاهيها سلطة في تلك الوزارات السيادية 
الخاضعة لسلطانهمء مع عدم وجود رقيب عليهم في العقود التي يبرمونها 
والإشراف على الآلات الدعائية التي تروج لهم. إضافة إلى ذلك» ربما 
يواصل ابن الملك فهد المفضل عبد العزيز عادته في تكديس ثروته وثروات 
من حوله. (وبحلول عام 1997م حظيت الشركات التي تسيطر عليها عائلة 
إيراهيم. وهم أخوال عبد العزيز. بملكية عقارات في الولايات المتحدة 
الأمريكية تقدر بما يزيد عن ١‏ مليار دولارء ومن بينها فنادق ريتز كارلتون 
في نيويورك وواشنطن وهيوستن وآاسبن» إلى جانب مزرعة خيول ومواشي 
في كولورادو تبلغ مساحتها 5"55٠0٠٠‏ فدان. ومجمع مارينا ديل راي في 
لوس أنجلوس» ومنتجع سيقام بالقرب من ديزني وورلد). وفي حالة وفاة 
فهد سيعتلي العرش ولي العهد الأمير عبد الله المعروف في أوساط حاشية 
فهد بأنه حريص وضيق الأفق ومنزو عن الآخرين وعنيد ولا يمكن الاعتماد 
عليه. وذكر وايش فولر الذي عمل سفيرًا أمريكيًا في المملكة العربية 
السعودية بعد أن انكشفت هذه القصة أن إخوة فهد الأشقاء «لم يكونوا 
متحمسين من أعماقهم لآن يتولى عيدك الله سيدة الحكهة””. 


(2) المعلومات الخاصة بالملكية العقارية التى كانت فى حوزة عائلة إبراهيم مستقاة من : 1.05 
,26 7إ1ناآ , [أه ا تبامل ككع ثم كلاق وء[عج ار 
ويقتبس المقال بيانًا صحفيًا أصدرته شركة نيو فيلد للمشروعات الدولية وهي شركة قابضة 
تمتلكها العائلة. والمعلومات الخاصة بأن «إخوة فهد الأشقاء «لم يكونوا متحمسين من أعماقهم لأن 
و ٍ! 
يتولى عبد الله سدة الحكم»؟ مستقاة من مقابلة أاجريت مع وايش فولر اده" عطءر8 بتاريخ ١‏ 
يونيو/ حزيران عام 6م 


كان عون الل افع ومندفعًا رغم تمتعه بشعبية جارفة)”''. كما 
ورد عن دبلوماسي بريطاني منذ عدة عقود مضت. فلم يحظ عبد الله بتعليم 
رسمي رفيع المستوى. إلا أن اتصاله المستمر عبر العقود بالمجندين 
القبليين في قوات الحرس الوطني جعله يهتم بالاستماع إلى رأي العامة أو 
على الآقل آزاء الى الفمين إلى القبائل الكبرى. :وفى الوفكه الدئ 
اميه نه انيه بالسكقة ‏ الدماعية درك هود لله قن جنا ملو انه الميلكة ب 
سكن آناكعمر كن الانمياق مع العار يمتجاطلة بذين العائلة المالعة عنما 
فعلت لمدة طويلة» وهو ما لم يدركه ابن فهد وإخوته الأشقاء وإخوة 
زوجته. انخفضت أسعار النفط بصورة مطردة خلال التسعينيات» ووصلت 
في النهاية إلى أدنى مستوياتها في تاريخ النفط في المملكة» إذا اتخذ 
التضخم في الاعتبار. وانخفض كذلك متوسط دخل الفرد في المملكة 
العربية السعودية انخفاضًا شديدًاء مع أنه ارتفع خلال فترة الطفرة النفطية 
المبدئية» ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدد السكان السعوديين الذي ارتفع 
بمعدلات خطيرة. ومع ذلك ظل السعوديون يستخدمون أدوات بدائية في 
أماكن عملهم الحديثة» وسيطرت المناهج الدينية على جامعات المملكة. 
وفي السبعينيات لم يكن عبد الله الذي يعيش في قصوره الفخمة ومزارعه 
الصحراوية» إصلاحيًا استثنائيّاء إلا أنه عزم على الأقل على إيقاف نزيف 
التبذير الواضح للأمراء ذوي الشأن واستيلائهم على المال العام لمصالحهم 
الخاصة. وحاول عبد الله بعد أن أصيب فهد بالسكتة الدماغية أن يفسخ 
أسوأ العقود أو يلغيهاء مثل صفقة اليمامة التي كان يشرف عليها الأمير 
سلطانء إلا أنه أدرك صعوبة تنفيذ حملته المناهضة للفساد. ووفقا لما ورد 
عن فاولرء كانت حاشية فهد تراوغ أحيانًا في تنفيذ الأوامر العليا التي كان 
فهد يصدرها ‏ من جملة أشياء أخرى - بخصوص العقود عن طريق تحويلها 
إلى.عين العويز» ذلك الشاب الذق لا غبان ليه والذى كان لا يوال انذاك 
الابن المفضل للملك. وبعد ذلكء». كان على عبد الله أن يواجه أيضا أفراد 
عائلته المهتمين باغتنام فرص المشروعات. وكان بعض أبنائه وقتئلٍ يحاولون 
اقتحام ميدان العمل التجاري». وكان أحد أبنائه زميل دراسة لعبد العزيز. 


(1) المعلومات مستندة إلى : :2 متميناه1 ,971 [-1966 بوقطع 4 41ياه3 زه كلمع رز.لع) أأعلرناظ 
1" ,1967 


وعلى الرغم من أن عبد الله ربما كان يمكنه معرفة ما تحتاج إليه المملكة 
العربية السعودية. فإنه كان له شركاء فى السلطة» إضافة إلى أنه افتقر إلى 
وجود حلفاء اتوي لسقويظه ووم علة قراية: ولم يكن لديه رؤية للتغيير. 
وسريعًا ما تبين أن الإصلاح السياسي والاقتصادي في المملكة يمكن أن 
يكون في ظل أفضل الظروف مشروعًا ثوريًا يمكن أي طرف تقييم مدة 
تقدمهء وذلك لا يتوافق على الإطلاق مع المنهج الذي تمنى أسامة بن لادن 
وحلفاؤه المنشقون في لندن بوضوح أن يناصره عبد الله. 

في الوقت الذي ظهر فيه ميل أسامة نحو العنف في عام 1995١م»‏ تركز 
اهتمام عائلته على تقوية صلاتها بأمريكا وحماية نفسها من تكبد الخسائر. 
على النقيض من ذلك. تدهورت العلاقات بين ال سعود وواشنطن. إضافة 
إلى أن ظهور الأيديولوجية الإسلامية القوية التى انتشرت فى كل الأرجاء 
وكذلك فكر العنف الجهادي الذي دعمت التبرعات السفوددة جزءًا منه 
عمل على زيادة الفرقة والانشقاق. وكانت هناك عوامل أكثر برورًا؛ منها 
عجز فهد المفاجئ لأنه كان أكثر الملوك المناصرين لأمريكا في التاريخ 
السعودي. وفي السفارة السعودية في واشنطن فشل بندر بن سلطان ‏ السفير 
الذي عمل في السفارة فترة طويلة ‏ في إقامة علاقة ناجحة مع كلينتون. 
وأكاتف ليها ششخصيتان«متشابيتان ودذا أن اختدهمنا تضايق: الاخر. واتساق 
بندر نحو شؤون دبلوماسية لا صلة له بهاء وتحولت سفارته» التي كانت 
تعج بالبيروقراطيين السعوديين الذين يعملون في وزارتي الأوقاف والتعليم 
ولا يجيدون الإنكليزية» إلى عقبة أمام المحادثات اليومية التي تُجرى بين 
الحكومتين. وفي وقت قصير للغاية انتهت العلاقة الحميمة بين واشنطن 
والرياض بأسرع من المتوقع. بعد أن مرت بكثير من الأزمات والمنحنيات» 
مع أن تلك العلاقة كانت سيدة الموقف خلال الحرب الباردة وحرب 
الخليغ و ونكا لاعن يوتلك ارقباط :مشوتى يتس بالآزوواغ الستبادل .كين 
الطرفين» علاوة على ندرة المحادثات بين المسؤولين في الدولتين» بينما 
أبدى موظفو القيادة الوسطى وموظفو مجلس الوزراء غضبهم من زملائهم 
بسبب إهمال ملف التعاون بين البلدين والفشل في متابعته. 
في بداية عام 945١م‏ شكلت وكالة الاستخبارات الأمريكية وحدة 


ينا 


جديدة لاقتفاء آثار أسامة بعد أن فطنت إلى دعم أسامة للهجمات العنيفة 


كه 


على الأهداف الأمريكية والعربية. قدم قائد تلك الوحدة مايكل شوير طليًا 
إلى الحكومة السعودية في أولى مهامه للاطلاع على المعلومات الأساسية 
عن أسامة بن لادن؛ سجلاته الطبية وشهادة ميلاده» إن وجدت». ونسخ من 
تصريح الإاقامة وجواز السفر الذي زعمت الحكومة أنها سحبته منه في ما 
سبق. ولم يحصل شوير على أي ردء. وسريعًا ما خلص إلى أن الحكومة 
النتعودتة يحب أن تعتير اعدو أل للولانات: المفحدة الأمريكنة فى ما تعلق 
يعوضوم أسامة وما يضياته الانبلاسة وكا عداهن الكضن قميه الذى 
استخدمته وكالة الاستخبارات الأمريكية لوصف الخدمات الاستخباراتية فى 
كل من كوبا وإيران. وذكر شوير لاحمًا أنهم: «رفضوا أن يفعلوا أي شيء 
ساعد ةا ار حتى تقديم أقل قدر من المعلومات». وتسربت شكوك إلى 
شوير وغيره من ضباط وكالة الاستخبارات الأمريكية في احتمالية أن يكون 
أسامة قد جنّد مؤيدين أو عملاء له داخل الاستخبارات السعودية أو 
الحراسات الأمنية السعودية. وورد فى تحليل شوير للموقف أن الحراسات 
الأحكطةة النبودوووة انها عيض نيك لدان إلى العنفي لذ أكاره من لاون 
لحماية نفسها من التحقيقات الأمريكية في تواطؤ المملكة العربية السري 
نغ أساعة فى اللناضى» فى #الأجداث«التى يعود تارنيشتها: إلى عرب الأفغان 
ضد الاتحاد السوفياتي. واختتم شوير تحليله بأن «ابن لادن يعرف كثيرًا 
بشآن من كان يتعامل معه السعوديون خلال الحرب الأفغانية وآليات تحويل 
الأموال حينها... لقد كانوا يعملون على حماية العاتلة المالكة والجثث 
التدفونة :دك الحرت» الأفنانية اوكا كدوس تعتقب» شانه شان رعناه 
كلارك مساعد كلينتون فى إدارة مكافحة الإارهابء. أن الحكومة السعودية 
قات على حل يعض ارات أشنافة قن البمق اللتويى» و لين اللييانات 
الجهادية القذرة التي ذكرها الأمير تركي لاحمًا. وورد في تحليل شوير أيضا 
داك الس نك لد ا يي ال ار 


1 


1 


لم يشأ شوير أن يعرف السعوديون شيئًا عن المعلومات الحساسة 


(90) الشتغلومات الخاصة نطلب وكالة الاستحبازات الأنزيكية إلى جانب كل الاقباسات 
المأخوذة من شوير تستند إلى مقابلة اريك معه بتاريخ 0 يوليو/ تموز عام 6.,. والمعلومات 
الخاصة باعتقاد كلارك عن الأنشطة التي كانت تحدث في اليمن مستماة من ١:‏ ![ك أدم«نهعك ,ععليةان) 

1716771165, 7. 59 


2 


التي توصلت إليها وكالة الاستخبارات الأمريكية خوفًا من تسريبها إلى 
أسامة. وشعر بعض السعوديين من جانبهم الشعور نفسه تجاه وكالة 
الامعشيازات الا مريكية. وعددما كاتوا مفرزريث: معلوفات غاية فى 
الاي ا اف ل ل الل ا ميو سن 
بحظة سي إن إن الاخبارية 2 


كان الأمير نايف. وزير الداخلية» يمثل أكبر عقبة في طريق تبادل 
الققة بو التعاونه يق التلدين نقد التكنة العاف الى عبات فين كان نايك 
بشيض شاع ديق العدافة لكان الامعبار اك الام كي فول 
السيسات دحك لله الركالة مكنا بجديذا كيدي بويد كر امسلل نار 
وجود أداة تنصت مثبتة في المكتبه .و لدية د كر ياه ل ل بيذ العان 7 


(4) المعلومات تستند إلى مقابلات أجريت مع أربعة مسؤولين أمريكيين سابقين كانوا على 
علم بعملية التنصت واثارها. وعلى ما يبدو حاول روبرت باير 8862 108611 المسؤول السابق في 
وكالة الااستخكبارات الأمريكية - في كتابه أذده2 عط؛ #]ذنه عتراوءء5!1 - كشف تلك الحادثة على الملا 
لأول مرةء بيد أن المادة التى كان يحتفظ بها نقحها مراقبو المطبوعات في وكالة الاستخبارات 
الأمريكية. وكان لزامًا عليه أن يُسلم نسخته إليهم لأنه خدم سابقًا في الحكومة. وعمد باير إلى 
وضع سطور سوداء في كتابه المنشور بغرض إرشاد القراء إلى الأماكن التي اقتطع منها المراقبون 
مح فسودتة: وعلى سبيل المثال فى صفجة 1١‏ من الكتايد؛ كتثت بابر #تعجيت: كثيرًا من سين 
الكراهية الشديدة التي كان دلي (تانك) تجاه الولايات المتحدةة. وقد تبع هذه الجملة خمسة 
أسطر منقحة. (ولم يكن باير المصدر الذي كشف المعلومة». لذا يمكن أنه كان يحاول برهنة 
نقطة أخرى). 


04 


الفصل الثاني والثلاثرن 


طقفو س العبادة 


كان راطق المملكة العويية" السكودية شكلوة نج مقي من عه 
السكان المسلمين في جميع أنحاء العالم» بلغت في منتصف التسعينيات 
أقل من ؟ في المئة. ومع ذلك كان تأثير المملكة في الفكر الإاسلامي 
هائلا: وتييق أن السب »ورك :ذلك العو الفى كانفه المملكة معلكها مد 
السك لسوالاك الى كالنك لك فرشي لش اللاعو 44 هن وناك بات وى 
الدوق المستهة النقيوةوزفنان الأمران:هات ‏ ائمة المدويية الرهاب: 
للإشراف على هذه المساجدء إلى جانب طباعة المنشورات وتوزيع 
النصوص التعليمية للشباب. . . إلخ. إلا أن عدد المسلمين الذين تأثروا 
بصورة فردية بالالتزام الديني الجديد الذي كلف السعوديين كثيرًا ظل 
صغيرًا بصورة نسبية» وكانت فريضة الحج التي يؤديها المسلمون سنويًا هي 
الأكثر أهمية في الدين الإسلامي. وعندما أسس الملك عبد العزيز المملكة 
العربية السعودية في بدايات القرن العشرين» كان موسم الحجح المزدحم 
يشهده خمسون ألف حاج وافد إلى المملكة. إلا أن عصر الطائرات النفاثة 
والطفرة النفطية وزيادة عدد المسلمين من الطبقة الوسطى فى آسيا وغيرها 
ون البللااة ككانك من الغيوا ند القن اذك فى تهانة الستعيات إلى وضول 
عدد الحجاج إلى قرابة 7 مليون حاج سئويًا. ويتوافد الحجاج كل عام في 
الوقت نفسه إلى المملكة. ويذهبون إلى الأماكن نفسها في كل من مكة 
والمدينة المنورة في الوقت ذاته تقريبًا. ويطؤون الأراضي السعودية بحالة 
من الروحانية السامية التى تصل فى بعض الأحيان إلى حدّ الشوق أو 
الشنوة وف اتناف تلاك الرسلة القرية ببالمقام الشخروفة تدائرها مستا 


اك 


يكتشف ملايينٌ المسلمين المملكة العربية السعودية الحديثة ويشكلون 
انطباعاتهم عنها؛ فى خطوات واثقة تشبه اكتشاف السعوديين لأمريكا فى 
أثناء الإجازات التي يقضونها في ديزني وورلد وغرب لوس أنجلوس. إلا أن 
الرحلتين لا تصلان مطلقًا إلى حدّ الكمال» وهنا تكمن قوتهما وصدقهما. 


تسباعل” قاض" الأمكاء والحدق انان تجاه اليولكة العرية السعووة 
فى لفوسن الوافدين. من الذول الاسلامية الفقيرة مغل .مصير أن الهحد 
العالمية:“لسينير: : اولقما: ثروة المملكة الطاكلة العى بحققدينا مؤحرا 
واخذت: تبذرها تبديرا: وتانيهنهاء: معتقداتها الدينية الصازهة. ويا له هخ 
تشوش يشعر به المرء عندما يواجه للمرة الأولى فى حياته الجانب العصري 
للمملكة الذي تتجسد فيه المبانى المشيدة بالخرسانة المسلحة» ويعكس 
قدرًا من الإفراط والترف» ويرتبط بصورة أو بأخرى بعقائدها الدينية 
الصارمة. وربما يتجه الحاج أو المعتمر إلى المملكة العربية السعودية 
متطلعًا إلى النقاء الداخلى؛ ويكتشف فى النهاية أن هذا النقاء الذي عثر 
عليه يمكن أن تلوثه التفاهات وأشكال الرفاهية الأخرى. 


يتذكر عبد الله حمودي عالم الأنثروبولوجيا المغربي الذي وصل إلى 
المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج في أواخر التسعينيات أنه «من 
خلال النافذة رأى من الوهلة الأولى فى المدينة المنورة الشاحنات المتوقفة 
في صفوفٍ امتدت على مرمى البصر». وتوجه إلى وسط المدينة حيئما رأى 
سدع « لعجو يداك الرائفةلة الك «للعيادعاقلة بن ادن فى الحفة ابرق 
برعاي .اللملات فهك وجاك دمارعة مصابيح الأضواء الخامدة والحليات 
النحاسية اللامعة. وقال عنها: (إنها فى ضخامتها والماذن التي تنيرها تشبه 
الثريات الضخمة التى تنير السماء. بالإضافة إلى أنها بدت للحظة كأنها 
تسبح في صفحة السماء الزرقاء). ومع ذلك عندما مشى حمودي في 
شوارعها المحيطة» وفى الأحياء التى أعيد تجديدها فى الحملة السعودية 
الفصروة) اق ور لاون تتاوك الجدية الممارى: أى لدبي الترقي يل راع 
(نوافذ المتاجر والمنتجات الاستهلا كية) فحسب: 


دك 


وبوصلات وأجهزة راديو وأطقم شاي وأطقم قهوة وقمصان وأثئواب 
وبطاطين وأحذية وأجهزة تلفاز وفيديو كاسيت وكمبيوتر وحاسبات وعطور 
وبخور ونباتات عطرية... ومصاعد ومكيفات هواء ومطاعم وكافيتريات 
ومحلات بيع آيس كريمء وكلها على النمط الأمريكي: من حيث الخدمة 
الذاتية والأطباق والأكواب المصنوعة من الورق المقوى والشوّك 
والسكاكين البلاستيكية وقوائم وأسعار الوجبات المعروضة على ألواح 
فضا .بالت :: اتلقك «العصرية») كل 0 


شق حمودى طريقه وسط الزحام داخل المسجد ليلمح قبر النبي ميحمد 
الذي يوجد في غرفة غير مزخرفةء ليراقب الشرطة الدينية السعودية 
المنتشرة في كل مكان» ووظيفتها هي العَسّس في المسجد حاملةً العصي 
لضرب المصلين الذين يقفون وقنًا طويلا عند القبر أو يبالغون فى التعبير 
عن مشاعرهم هناك. خشية وقوعهم في الشرك بالله. إضافة إلى وللكينب 
تعسنٌّ قوات الشرطة الدينية هذه في كل مكان في المدينة» عند المقابر 
ومواقع الغزوات التاريخية وأضرحة الشيعة لمنع الصلاة في غير أوقاتها 
هناك أو أي مظاهر للحماسة الدينية الصادرة عن غير أهل السنة أو الذين 
يدفعهم حنينهم إلى ذلك. وعلى مدار قرون في ظل أنظمة الحكم السابقة. 
خاصةً الحكم العثمانيى؛ شهدت المدينة ‏ بل دعمت - التنوع العالمي 
للمعتقدات والممارسات في الإسلام» واستنتج حمودي أن العقيدة المسيطرة 
على المملكة 'العربية السعودية اتشرت بقوة ويثقة: 


لقد جعلوا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تهبط إلى مستوى كتب 
وصفات الطهي. ووكلوا مهمة تنفيذها إلى الميليشيات. . . وهذا في الواقع 
أحد أشكال الحكم المطلق الحديثء» الذي يعتبر أقرب إلى النظام السوفياتي 
الباقوضه #سهور العديتة إن الاعزاف البدوية . إذ كانت عناك طيةة من 
التكتوقراط تتوان تنقيل ضييفة متشدةة للغانة ويمحتحدمون أسالبي متقدمة 


11 المعلومات مستقاة من : ومع ل جز توعمع؟ ك , ناه لتق‎ )١( 

من خلال النافذة راق من الوهلة الأولى ...4 هذه المعلومات مستقاة من ص 5ل إلى ص 
دلا. «. . . وأسعار الوجبات المعروضة على ألواح مضاءة بالنيون». مستقاة ص 4757 إلى ص 814. 
«(أتلفت العحضرية :+12 نتحقاة مزه اسن 1117 
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للتواصل والتجسسء وطرقًا لإثارة الرعب وإكراه الناس يوميًا على فعل ما 
يريدون تحت تهديد» وقوة دعائية لهم يمكن أن تعيد هيكلة التقاليد والضغوط 
الاجتماعية لمصلحتهم الخاصة. وقدمت إلينا هذه الصيغة ‏ في المدينة وغيرها 
مو القند قات تسيفظة بعد لاسة: المدودة الشررنة ؟ تسكتها سس الم ال 


ولكخ: لمي نهنده الشركة على وح الذقة؟ يي الاطان ‏ الذي إلى 
الموسنة الذوية المعودية شبد السعتلة الف :ترتغمهنا «العائلة المالكة ربو سيط 
العلماء الاسلاميون السعوديون على قدر هائل من صياغة الأحكام الدينية - 
وليس كلها المتعلقة بالحج. (على سبيل المثال» في المملكة العربية 
السعودية إذا اتخذ علماء السنة المتعصبون قراراتهم من دون الرجوع إلى أيه 
جهة. يمكن أن يحرّموا على الشيعة أداء فريضة الحح معهم.ء إلا أن رغبة 
العائلة المالكة انسياقًا في تجنب مواجهات لا قبل لأحد بها جعلتها تتوصل 
إلى قرار وسطي يمكن أن يشهد الشيعة بموجبه موسم الحح في حالة تقبلهم 
قيود بعينها.) وقد شكل الملك فهد الإطار المادي لفريضة الحج. جدير 
بالذكر أن التطلعات المعمارية لكل من الحرمين الشريفين المجددين - بأن 
يكونا أكبر وأفضل وأبهى إضاءة ومحاطين بالأبراج والمتاجر الكبرى 
ومراقبين بكاميرات الأمن من جميع جوانبهما ‏ عكست الروح نفسها التي 
أضفاها فهد خلال الثمانينيات في أثناء تجديد طائرته البوينغ /1/41. وبدت 
الكاويعن الفسا د لمان برقي من الالتياء الالخري وكالء لكين ار 
متعمذدة لمحو الماضي" كما ورد على لسان حمودي. وذلك يعد من أعخيل 
جوانبه خضوعًا آخر للمؤسسة الدينية التي كانت تنظر إلى كل مدارس الفن 
والمعمار الإسلامي في الحقبة بين موت النبي وميلاد هذا الفن في أرض 
اللجه اذ :قن الخقير تبات ضلى ذا عون قرطي اإضافة إلى" لها مانت هال 
عامة من عدم المبالاة في أوساط العائلة المالكة السعودية بخصوص الحفاظ 
على التاريخ والآثار القديمة. ويمكن القول إن التصميمات التي ظهرت في 
الناء تنفبل مشووعات تطوير .مكة والتدينة فى أواخر التدانيتيات: و سعضف 
العمسيتات فلن التحو الذي يع مكدانة ٠‏ تدر ذى وات اق عالق رعق 
كاركوة غات مع فيه إلآ آنيا ظبوت إلى الترر إلى ع يفيه يفقيل 


2230 المصدر السابق فت جهن ١25‏ إلى عر 16+ 
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عائلة بن لادن؛: خاصة بكرًا الذي أخذ على عاتقه مسؤولية تنفيذ مشروع فهد 
في الرياض واهتمٌ شخصيًا بالعمل في المدينة المنورة. وبحلول عام 1945م 
بن لادن؛ قُدّر حجم الإنفاق الإجمالي الذي قام به فهد في مكة والمدينة 
خلال هذه الفترة بمبلغ > ملباق' دو لار. وريما يكون في هذا القدر من المال 
مبالغة الهدف منها إبهار العالم الإسلامي. إلا أن أعمال المقاولات ‏ التي 
نفذتها شركة محمد بن لادن بالأمر المباشر وباعتبارها مصدر الدخل الوحيد 
بلغت عدة فلتارات :من الدولارات””* 


عندما زار الملك فهد مواقع البناء في مكة والمدينة قبل أن يُصاب 
بالسكتة الدماغية» اصطحبه بكر في ص غولف نضا باطعيا ره وسيل 
انتقال عكست التصور الذي بدا أنهم يه يشتركان فيه عن الحياة في المملكة 
العربية السعودية؛ كأنهما في فلوريدا. وقد درس بكر في جامعة ميامي 
خلال أوائل السبعينيات المعمار الأساسي في حرم جامعة مكتظ بالغرف 
الخرسانية البيضاء المبنية في منتصف القرن» وفي ولاية تضم مركز إيبكوت 
دار فى مندينة ديزائنالدى بغد | فشر المنو ازاك السبباتحية : اث اتعنة تقد قا 
وعدا السعيلكين من حي أنه العاله وهر كان تتابو كان مكة بعد 
تجديدهاء يتحدذث عن نفسه باعتباره عالمًا يتسم بالتنوع الشديد ومضةً 
بالمصابيح ولمبات النيون. وترى النخبة السعودية أن أمريكاء خاصة ولاية 
فلوريدا ذات الجو الرطبء. هي الدولة التي أكدت الارتياط الواضح بين 
متو التقدم على المستوى القومي وانتشان مكيفات: الهواء» عدن ضبارت 
المكيفات من الأساسيات بعد أن جاء بها فهد وعائلة بن لادن إلى مكة 
والمدينة وأنفقوا عليها مبالغ باهظة. 


اا ا 00 00 0 م 


() «رغبة متعمدة لمحو الماضي» مستقاة من المصدر السابق ص .١44‏ ولطالما أشارت 
لبو م و لا دولاره على سبيل المثال صحيفة تايم بتاريخ ا'أكتوبر/ 
تشرين الأول عام ١‏ ٠دآم.‏ وإثنار آل بن لادن في كتابهم الذي لمتمو افا بأنفسهم بعتو ان 116 [0 نوتم 1ى» 
«070 1ك ارعصرحط 4وع07) إلى مبلغ تخطى ٠٠‏ مليار ريال سعودي) ضمن المبالغ التي أنفقت بصورة عامة 
أو على الأقل ما يعادل ؟١‏ مليار دولار أمريكي. 


انه 


أكبر بصفة عامة. وفي مقابل كل المجهودات التى بذلها العلماء التابعون 
التاريخية الأخرى» لم يقتنع المسلمون بإضاعة فرصة الذهاب إلى المدينة 
التي هاجر إليها سيد الخلق أجمعين. وكانت المشاعر الملتهبة في نفوس 
المسلمين في أثناء أدائهم فريضة الحج تتركز حول مكة, إلا أن معظم 
السعوة يشهروةايروفة ملعة لزباوة الديكة المتون:: روكانف المشكلة أن 
المساحة المخصصة للصلاة في المسجد النبوي تمثل قرابة عشر مثيلتها في 
الي الازدحام الفدية فى المدعة التي بدت غير قابلة لاستقبال المزيد 
3 دا ووو وما وام اس 
ا و ا ار 
النبوي الشريف بعد أن قضى سالم نحبه وتولى بكر السلطة المطلقة””*. 


5-52 مجهودات شركة بن لادن في المدينة المنورة عن تجديدات 
رائعة بل مذهلة مثل عدد من المظلات المتحركة والقباب الضخمة» ويرجع 
بعض الفضل في هذه الإنجازات إلى ميل العائلة نحو كل ماهو عصري 
على الرغم من تجاهلها للتنوع المعماري الموروث. وكان لمآذن المسجد 
النبوي الرائعة المضيئة المحلقة في عنان السماء فى قلب الصحراءء ولا 
يَضاهيها اتقفاعا سو ظلال التلال الجرداءء كان لها تأثيرات مرئية مذهلة 
خاصةً في غسق الليل. وكانت تخطف أنظار الجميع حتى المشككين أمثال 
حمودىي. وتلك هى الإنجازات التى كانت عائلة بن لادن تفتخر بهاء 
وبالفعل كانت تلك الانجازات 900 تستحق المباهاة. ولكن الحقيقةء 
أكثر أعمالهم أهمية وشموخًا متوارية عن الأنظار. فعائلة بن لادن لم تمتز 
في المعمار قدر امتيازها في أعمال البنية التحتية. 


(4) تبلغ مساحة المسجد النبوي الشريف عشر مساحة المسجد الحرام؛ كما جاء في : بققططم 
٠‏ .7 باتوأدونممدط أوعتي) ع8] إن نزرواى 


ووفمًا لبيان رسمى أصدرته شركة بن لادن» استنبطنا التفاصيل الأخرى الخاصة بالمشروعات 


045 


على الرغم من كونه رمرًا دينيًا في قلب صحراء العرب. إلا أن عائلة بن لادن 
دخلوا في شراكة مع شركة يورك إنترناشونال كوربوريشن - التي تقع في 
مدينة يورك بولاية بنسيلفانيا - خلال الثمانينيات. وتعتبر يورك من الشركات 
الرائدة على مستوى العالم في مجال تصنيع وتركيب ما يعرف ب «المبردات 
الطنية الضخمة»؛ أي النظم الصناعية لتبريد المباني متناهية الضخامة. جدير 
بالذكو أنمترواضه شركة يورك امتخد مك قن قرول عق اليرنيان اميك 
والبنتاغون وبرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك إلى جانب الكرملن. 
وتتمثل ألية عمل نظم التبريد عادة في تقليل درجة حرارة الماء إلى قرابة 
أربعين درجة» ثم ضخ الماء خلال المباني المستهدف تبريدها؛ كانت تلك 
هى الطريقة العملية الوحيدة لتوزيع الماء البارد خلال مساحات هائلة كهذه. 
وفي مستهل الأمرء يبرد الماء من خلال آلات كبيرة ومعقّدة ميكانيكياء ثم 
بق لاون لتبريل المسجة التبرى الشر يق غدذ ا مق التععديات غير المالر نه 
فدرجة الحرارة في الصحراء وحجم المشروع الضخم فرضا على شركة يورك 
ضرورة تصنيع عدد من الآلات الضخمة للغاية التي سيّطلق عليها لاحقًا 
«التيتان» أو العملاقة. إضافة إلى ذلك» يُحظر دخول غير المسلمين داخل 
مركز المدينة المنورة» ومن ثم أثيرت تساؤلات بشأن كيفية متابعة عمل 
الميردات بصورة موثوق فيها إن تطلب الأمر بين الحين والآخر متابعة 
مهندسين أو فنيين غير مسلمين لعملها من الناحية الفنية. وللتعامل مع هذا 
الأمرء اتخذ المسؤولون في شركة بن لادن قرارًا بتأسيس مبتى رئيس 
النبوي بما يزيد عن أربعة أميال. وفى هذه البقعة حفروا نفما يكفى لقيادة 
سيارة رياضية بداخله لبربط بيه عيكق العيودات والمسجد» وامتدت أسقلة 
55506 القت يك المركزى وغيره من العمليات الأخري: ومع انتهاء العمل في 
تشيوك عش الم داك بحلول عام 1997م. تمتع قسم التسويق في مقر 
شركة يورك الرئيس بمصدر فخر أخر؛ إذ أصبح مشروع التبريد في المدينة 


0 1/ 


1 : ا : ٠.‏ ف ا ب ا )06 
اكبر مشروعات التبريد أو التكييف من نوعه في تاريخ العالم أجمع :. 


تعفد جذور أنور بحسن الذئ: كان يعمل مديوًا فى شركة يورك وتنارك 
ف المشووع إلى: الميرةانة. وقن. الماربوجلؤته إلى جد أن العدينة "المتررة 
كانت عائلة بن لادن تدعوه إلى حضور حفلات الاستقبال أو إلى الإفطار 
خلال شهر رمضان. وكانوا يعبرون عن «شعورهم بالفخر الشديد» بإنجازاتهم 
في المدينتين المقدستين. وكان لِحَسن وجهة النظر نفسها بل ضرورة تحديث 
كافة شعائر فريضة الحج. وشعر أنه من الخطأ التعامل مع إمكانيات 
الماضى ‏ شوغ فح الخاطفة. :وتذكر قضضًا سنمغها وهن غاز اله طقلا من أحد 
اماه الكبار فى السرواة الذى سكن لمات كان هيع العم فى العضور 
السابقة لحكم عبد العزيز ونشأة المملكة العربية السعوديةء وذكر له أنه 
عندما كان يذهب مئة حاج سوداني ذوي ملامح أفريقية إلى الحجاز لأداء 
فريضة الحج.ء لا يعود منهم سوى ستين أو سبعين حاجاء ويقضي الباقون 
نحبهم إثر تعرضهم لهجمات قطاع الطرق أو إصابتهم بالأمراض أو ما هو 
أسوأ من ذلك. وحتى عندما أدّى أحد أعمام حسن فريضة الحج خلال 
الستتيات: اعاة فى حالة مرّرية. سبيت تدنى مستوئ الضيحة العامة حيث 
كان التان .بابهون الأعاعي فى الكتوارمة .ولول أرائل التسعيييات» 
تمكن حسن من الصعود على سلم متحرك والوقوف وسط الزحام للنظر إلى 
قبر النبي» وبينما تلامس رأسه الأرض في أثناء السجود. كان يشعر ينسائم 
الفوك الباره اتيس على د قعة. ين اللخلفويدر لذا"ونظر هس .إلى ها بحدت 
بغار اخرلا واككان....بورمن تورعليكي أن كقدووا'ها معدوه ارا 
المسلمين. وا الوامد معيووات عطيمة :وعم .يسدق القدي ا 

أما من يظن غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه. 

عقد سامي عنقاوي شعره الرمادي غير الكثيف إلى الخلف على هيئة 
ذل عاق ب رواركوف :ا سحهاة اامصييناة يشد ننه من اشرب | ين 


(5) المعلومات تستند إلى مقابلة أجريت مع أنور حسن الذي كان يعمل في شركة يورك 
إنترناشونال كوربوريشن بتاريخ ١‏ أكتوبر/ تشرين الأول عام 4١8٠م‏ إلى جانب بعض البيانات 
الأخرى التي كتبها حسن وزملاؤه باختصار وسلمها إلى المؤلف. 


شٍِ 
(6) كل الاقتباسات مستقاة من مقابلة أجريت مع حسن ‏ المصدر السابق. 


يأك 


السعودي التقليدى. وبدا سامى كأنه سعودي نوي دبعنلى التقاليك: وكان 
و ل 3 مذهب ٠‏ في م يعلي من 0 الروحانية التردية. ولد 
اساي جر وي 1 إاة ١‏ الم ور 0 
الفنادق التي تقدمها فى حزمة واحدة مع سائر خدماتها في أثناء موسم 
الحج لإضفاء الصبغة السعودية القومية على شعائر الحج (إذ إنه بحلول 
فى جامعة تكساس الهندسة المعمارية والتخطيط العمرانى. وأعد أطروحة 
للحصول على درجة الماجستير في إمكانية تجديد مكة المكرمة في الإطار 
الذي يؤكل الحفاظ على شكلها التاريخى. وضمن فى رسالته مناطق الصلاة 


فى عام 1910م عاد سامي إلى المملكة العربية السعودية لتأسيس 
مركز أبحاث الحج في جامعة الملك عبد العزيز فى جدة. وكان هدفه 
يتمثل في «الحفاظ على البيئة الطبيعية التي وهبنا إياها الله عز وجل والبيئة 
الإسلامية فى المدينتين المقدستين»» ووافقت الحكومة السعودية على 
رعاية هذا المركز. وهذا مبدأ مغلوط إذا ما مُسر من وجهة نظر سعودية؛ 
لأن عنقاوي إذا كان يدافع عن مبدأ الحفاظ على التاريخ في حدّ ذاته» كان 
سيقع في مأزق في ظل معارضة المؤسسة الدينية للآثار الشكلية المؤّقتة» 
وعلى الرغم من ذلك كان يرى نماك بعد ومن ثمء. أجرى عنقاوي 
وفريق عمله بعض الدراسات في جاكارتا وكراتشي والقاهرة وغيرها في 
محاولة لتوثيق تجارب ورغبات الحجاج المسلمين من جميع الأطياف. 
وأضاف بحثه هذا إلى خطته لتطوير مكة والمدينة. ومن وجهة نظره المعاترة 
بالقخطيظ العم اتى الأوزوى اليك .شعن استيعاة السياواتة والشاتجدات 
بن فركل اميه - على أن تتوقف السيارات في المنطقة المحيطة بهماء 
ويتدفق الحجاج سيرًا على الأقدام إلى أماكن الصلاة. التي لا تقتصر على 
المساجد فحسيه: كل .عنك. مواقت السيارات.وفى الامنزاق التتليدية 
الشافعة تين ا ١‏ 


() المعلومات المتعلقة بحياة عنقاوي مستقاة من مقابلة أجريت معه بتاريخ 8 اميل خسان 
عام ٠١0‏ 5م. 
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لم تكن تلك بالطبع هي الصورة المرجوة لمستقبل مكة والمدينة التي 
تتكيليا الملكف فهك أو عائلة بن لادن وهم ينفذون هذه التجديدات المهولة. 
جدير بالذكر أن عنقاوي لم يكن نرَّاعَا إلى إحداث تطورات جوهرية» بل 
حاول أن يعمل داخل نطاق المنظومة السعودية» وكان يعيش حياة رغدة 
بصفته معماريًا وحصل على ما يكفيه من المال لتصميم منزل تقليدي 
مذهل وبنائه في الحجاز في أحد أحياء جدة الراقية. ومع ذلك كرس جزءًا 
كبيرًا من حياته العملية لئلا تخضع مكة والمدينة إلى فوضى المدنية 
المقيتة نفسها التي لا تنم عن أي مظهر من مظاهر الحياة» والتي انتشرت 
فى كل مدن المملكة العربية السعودية. واقترح عنقاوي شراء قطارات 
سريعة طراز ويستنغهاوس لتوصيل ذلك العدد الضخم من الحجاج من 
مكة إلى المدينة والعكسء» وأنتج فيلمًا عن مشكلات المرور المتفاقمة في 
الجدينتنة: المفلستة: 


لذن 


أكد عنقاوي بحكمة وتعقل أنه لم يكن يشك «لثانية» في نوايا الملك 
فهد الحسنةء إلا أنه كان يعارض الفرضيات الأساسية للمشروعات التى 
تديرها غاقلة ين لأدقاه قال افق كلاف اهنا (لإتناا تتععد الغويء. والأحانت 
ونصرٌ على عدم دخولهم البلادء إل أننا نسمح بكل شيء أخر يكوه ان 
تفكر فيه؛ المراكز التجارية ومطاعم كنتاكي وماكدونالدز واللوحات 
المضاءة بالنيون. ولكننى أرى هنا شركة واحدة تسيطر على كل شىء؛ بلءًا 
بع التوساط مرو اوالاتقاذاك.وشر اه الأزاضيى» :وان مق تعيض لا بود 
شيء بيني وبينهم؛ ولكنّ هذا الأسلوب خاطئء, لأنه ينطوي على صراع 
مرير بين المصالح. وكانت طريقة التعامل مع تلك المشروعات مؤخرًا هي 
استخدام البلدوزرات والديناميت؟؛ حيث يُهدم مبنى ويقام آخر بدلا منهء 
ويكسى هذا المبنى بالرخام ويزين بأشياء تبدو إسلامية... وإن أردت أن 
تسر إ[مكانية ضيلاة أعداة اكير هن الناسن :: هذا شييءة .إن آرت أن تبسر 
إيقاف المزيد من السيارات» هذا شيء آخر. وآل الآمر في النهاية إلى بناء 
اجات ميحانب وان ل 0 1 


بحلول عام 19494م2 وقع عنقاوي بسبب آرائه المختلفة ومعارضته 


(8) المضندر الشاس. 


تحت ضغط هائل من المؤسسة السعودية حتى قدم استقالته من مركز 
أفحات الحج. وعند هذه المرحلةء كان مشروع تجديد المدينة بالنسبة 
إلبة. قضبة كخاسرة: إذ كان المسسحهد الحديدوييفه التضنرة تمت الانشاء 
بالفعل» وكانت شركة يورك إنترناشونال قد أمرت بإحضار مبردات الهواء 
العملاقة. ولكن الوضع في مكة مختلف. حيث كان عنقاوي يرى أنه لا 
تزال هناك فرصة لطلب الحفاظ على بعض الأماكن والأثار القديمة 
التاريخية. ولم تكن خطط التجديد كلها قد ثفذت في مكة آنذاك. شعر 
سامي وعدد من مثقفى الحجاز فى جدة بارتباط معنوي وروحي بالصبغة 
المعمارية فى مكة التي سبقت ظهور ال سعودء وربما نبع هرا الاخساض 
من تراث عائلاتهم. ومن وجهة نظر بعضهم. شكلت دائرة عنقاوي في 
جدة ‏ التي كانت تضم محامين ومهندسين معماريين وكتابًا وتنفيذيين - 
جيلا جَديدًا من المفكرين السعوديين ذوي الآفاق المسعة الذيق تأثروا 
خلال سفرياتهم وتعليمهم بالمحافظة على التراث في أماكن أخرى 5 
العالم العربي وفي أوروبا أيضًا. وأدركوا أنه في المملكة العربية السعودية 
التي يسيطر عليها الوهابيون» اعتبر الدفاع عن التراث التاريخي قضية 
سياسية ودينية خطيرة» إلا أنهم شعروا أيضا بأنهم محصنئون من خلال 
احترام قضيتهم على مستوى العالم. ومن ثم تصدوا لفكرة التجديدات 
الشاملة ولكن على نحو لم يؤد بهم إلى السجن. بل تبين لاحمًا أنه أثار 


كانت التجديدات التى نفذتها العائلة فى مكة خلال التسعينيات ذات 
طبيطة يكلنة عن اتستدودات نيجه الشيورى القتريفت فى الجديدة كن 
النديعةء كانت هناك سوورة للوسكة ست وعد وتكدينه "إل اننا لأزلوزيات 
في مكة لم تقتصر على الكعبة المشرفة فحسبء بل امتدت إلى المشاعر 
المقندسة التق .يزورها الحجاح خلال موس اللحم. على سبيل: المغال: 
عدت و ين سيت اللي ل و ب ا م اله 
عن مكة بقرابة تسعة أميال؛ في يوم محددء هو يوم عرفةء يقف الناس 
جميعًا معًا فى مشهد عظيم في الصحراء متضرعين إلى الله. ويعقب هذا 
التجمع الضخم شعيرة رمي الجمرات حيث تُقذف الحصى على أعمدة 


رمزية تبعد عدة أميال عن عرفات. إضافة إلى أن كل حاج يشتري خروة 


ا 


11 


ليضحي به. ولنا أن نتخيل الصعوبات اللوجيستية والصحية التى يسفر عنها 
| اسيم العلي ينين الدعرى باعدادفيكية تسن إلى ١‏ شايون قرفن 
الصحراء المفتوحةء الذي يتبعه رمي الجمرات إلى جانب ذبح الأضاحي. 
وبمرور مواسم الحج واحدًا بعد الآخرء أدّت نفرة الحجاج أو انهيار جسر 
الجمرات أو الشتوييا حرق ال وقوع أ حادث مؤسف آخر إلى قفضاء مئات 
الحجاج نحبهم. حتى في حالة انعدام مثل هذه الكوارث». كانت حرارة 
الصيف القائظ على جبل عرفات غير محتملة بالنسبة إلى كثير من الحجاج 
الطاعنين في السن. ويحضرنا هنا أيضًا موضوع المرور: يتذكر مارك كوديل 
وهو من الحجاج الأمريكيين متحدثا عن هذا الأمر أنه «أعقد زحام مروري 
رأيته فى حياتى». وكان الأمر يستغرق ساعات للانتقال بمسافة أميال قليلة 
حول ونا رح بعد انتهاء يوم عرفة «كانت هناك أصوات شاحنات 
الديزل ورائحتها وهي متوقفة ليلا مصحوبة بصفارات سيارات شرطة المرور 
السعودية التي كانك تطلتها نين الحين والآشر وس تقق لتقديم الارشادات 
باستخدام مكبرات الصوتء إلى جانب همهمة ما يزيد عن مليوني حاج 
ليسوا في حالة مزاجية طيبة)”"2. 


باستغلال قدرات وإمكانيات عائلة بن لادن» حاول الملك فهد بكل ما 
أوتي من موارد تخفيف المعاناة الناتجة من التزاحم والتكدس المروري. إلا 
أذ الاأمتوي الى امتقدفة كان كمييا ماسالني» تطوين رسا نا الكل 
والمواصلاات الشائعة في الولايات الو >تحهدة الأمريكية؛ من حيث إنشاء 
المويت مو الطوقوالياخات المشهشنافية لوفوقه السيازات: الا تقاف 
والجسور. وشيدت شركة محمد بن لادن باحات مخصصة لوقوف النيناات 
عند عرفات وغيره من الأماكن خلال منتصف التسعينيات» حيث بلغ 
إجمالي مساحاتها ملايين الأقدام المربعة. وعلى صعيد عرفات» رُكَبٍ نظام 
مواسير مياه علوي توفي الشعور باعتدال درجه الحرارة في يوم عرفة. 
ويعمل هذا النظام من خلال ضخ رشاشات ميأه اعلى رومن الحجاج 
بصورة موزعة جيدًا. إضافة إلى تشييد طرق متعددة الأدوار للتوصيل بين 
الأماكن المختلفة وبناء ممرات للمشاة»ء وتركيب ينابيع مياه بالإضافة إلى 


() المعلومات مستقاة من : 74-75 .مط ,(أمتاع5 اسمط) «جوزع1] عط زه غطع نات 1» ,11 ابوت 


ل 


4ه ث8 ووو ماه ضاهة. .و انكات الشركة أيضًا مجمعًا حديئًا للمجازر يسع 
لذبح اي 86 لفيكة و نتاف 6 وميس را اح ديد ١585‏ من الجمال 
والماشية. وقد عززت هذه المرافق النظام الجديد لتصاريح الذبح الذي 
اكن فكي فله الشكومة: حيث يستطيع الحجاج بموجبه شراء بطاقة تضمن 
إجراء ذبح الأضحية بيد مسؤول سعودي وبطريقة صحية. وتم هذا بدعم من 
نظم أمنية جديدة في مكة وما حولهاء صّممت لضمان عدم تكرار انتفاضة 
4م في الكعبة المشرفة مرة أخرى؛ رُكبت أعداد لا تُحصى ولا تعد 
من كاميرات المراقبة إلى جانب محطات التحكم المركزية ونظم الإنذار 
ووسائل الاتصالات اللازمة. وقد نفذت كل تلك العمليات أيضًا من خلال 
عائلة:» بن لادن اك 


أجرى سامي عنقاوي مشاوراتٍ مع أمير مكة بعد استقالته من مركز 
أبحاث الحج. وحاول أن يتتبع تاريخ الإرث المعماري للمدينة. وعرف 
أن مكة شهدت مرحلة زمتية قبل المملكة السعودية كان الحجاج في 
أثنائها يزورون عدة مئات من المواقع التاريخية والأسطورية» شأنهم شأن 
زوار مدينة القدس والأماكن المحيطة بها. ومن الأماكن شبه الأسطورية 
الى :طال الجدل يشانها فى الثراث: المكى .. متزل: البى. محمد الذى عاسن 
فيه خلال عمله تاجرًا قبل أن ينزل عليه الوحي. وقرابة عام ١199١م»‏ علم 
عنقاوي من خلال أحد مؤيدي الحفاظ على التراث المكي باكتشاف موقع 
ركما يكون مزل النين.. :كان ذلك فى :المرحلة. التى..بداتعائلة: ين لادن 
فيهاا تقل أعمال التجذيذاك.منن المدينة إلى بحكة. ويد ذلك الموقع .هو 
المكان الصحيح لمنزل النبي؛ اكتشف عندما كشف أحد البلدوزرات في 
مستهل عملية إعادة تطوير مكة عن أحد الجدران القديمة للمنزل. 

يتذكر عنقاوي: «أبلغني أحد شيوخ المدينة أن هذا المكان قد يهدم. 
وَلدَا انتفلت إلى الموقع وحاولت استغلال كل علاقاتي والسلطات التي 
أملكها للتعامل مع الأمرا. وعثكر غلن أستاذ في كلبة الدواسات<السر قبة 
والأفريقية في لندن لاسكشاد نه بشأن كيفية الشروع الصحيح في العمل في 
هذا الموقع بحسب قواعد علم الآثار القديمة. وبدأ يحفر ويجرد كل ما 


)٠١(‏ المعلومات مستقاة من : 51-64 .جم باك .حزه مادم جيجة أمعج2) :11 و واي 


+. 


يعثر عليه بحرص. وأجرى بحنًا تاريخيًا 2 الدليل الذى ممكن ان 
وتنك اكتشافة أو 50 

وفي أثناء عمله» أثيرت تساؤلات عن إمكانية التوفيق بين تصور 
عنقاوي لمدينة مكة وتصور الملك فهد وعائلة بن لادن. وأقر عنقاوي 
ومؤيدوه بأن التجديدات والتوسعات سهلت على المسلمين فريضة الحج. 
وورد عن خبير فى جدة منحاز إلى فكر عنقاوي أن مكة والمدينة الآن 
إلآاأنذألك تحقق على عسات أشباء أخري؟: 


وقال أحد مؤيدي عنقاوي: «ولهذا استعين بعائلة بن لادن... كانت 
الكعبة المشرفة في مكة تتضمن أعمدة عليها نقوش عمرها ألف عام. 
وكانوا يقولون: «ألن يكون إنشاء عمود رخامي رائعًا هنا؟» فترد عائلة 
بن لادن بالإايجاب قائلة: «بإمكاتنا استبدالها بأعمدة لامعة ورائعة من 
الرخام». وما يزيد الأمر سوءً! أنهم لا يحافظون على ما يهدمونه في أحد 
المتاحف». حتى إنهم ينفذون عمليات الهدم من دون إشراف أو رقابة من 
أي جهة... فجميعنا يملك هذه المصابيح النحاسية الرائعة ولا نمتلك 
أحد معالم إرئنا التاريخي)”"'2. 


نما لا قنك نه أن عا كلوه لذدن قاقع عدر اواقة نفو د القبار 
المحافظ على التراث القديم. ففمي غضون أربعين يومًا من بدء العمل في 
الموقع المزعوم لمنزل النبي» انتبهت الحكومة السعودية رسميًا لمشروع 
عنقاوي؛ أصدر المسؤولون له أمرًا بالتوقف عما يفعله وإخلاء المكان على 
الوه 

أجرى عنقاوي اتصالات بأفراد من عائلة بن لادن. وكان بكر من 
بينهم. وتساءل عن إمكانية إيجاد طريقة للعمل حول هذه المنطقة التي 
يفترض وجود منزل النبي فيها في أثناء تنفيذ مشروعات التجديدء أو على 
الأقل الاستمرار في العمل تدريجيًا بحيث يستطيع إنهاء بعض عمليات 


)١(‏ المعلومات تستند إلى مقابلة أجريت مع عنقاوي ‏ المصدر الجيانوق: 
)١(‏ المعلومات مستقاة من مقابلة أجريت مع حرفي من جدة طلب عدم الكشف عن هويته. 
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الحفر والتوثيق. إلا أن مطالبه قوبلت بالرفضء وقيل له إما أن يخرج من 
موقع العمل أو لتسحن بالاث الرصت» #إن لدينا أوا جوع 

بدأ عنقاوي فى هذه المرحلة يفقد بعض توازنه» وقال: «اصطحبت 
اخانى إلى موقع العية 4 وتحدى عائلة بن لادن أن يديروا محركات 
بلدوزراتهم. #وحفهو| لزلك التيديد لمدة اسبوسية. :: كدف حينها 
أستشيط غضبًا ولم أتراجع 7سا 


وبالتدريجء اتفق الجانبان على حل وسط جزئيًا. فالأمر ليس مرتبطًا 
بالجهاد على أي حال» بل هو صراع مبادئ وأيديولوجيات بين جانبين 
ثريين ومميزين في نطاق النخبة السعودية؛ صراع حمل فيه قادة الطروقيرم 
ذكريات عن الاعتصامات الفوضوية السلبية في حرم جامعاتهم الأمريكية 
التى تغعلموا فيها إيان الاغتراضات: على الغزو الأمريكى لفيتنام. وفي 
النهاية» سمح لعنقاوي بقضاء فترة من الوقت لجرد موقع الحفر المكتظ 
والاسوان؛ إلا أنه صدر أمر له بعد ذلك بالابتعاد عن الموقع لمدة ثلاثة 
هر فيك التقليك عائلة بن لاون وأو ا :صمليات التعبيك والتحدية. 

فى نهاية الأمر أقامت عائلة بن لادن دورات مياه عامة جديدة وفاخرة 
فوق الحطام الذي ظن عنقاوي أنه منزل النبيى محمد. وفي بعض الأحيان 
بدا أن أي شيء تقوم به عائلة بن لادن يفتقد الجمال والذوق الرفيع. 

في عام 7م نشر بكر كتابًا لتخليد إنجازات العائلة في مكة 
والمدينة خلال السئوات الثمائى السايقة. وجاء الكتاب تحت عنوان #قصة 
التوسعة الكبرى» وكان الهدف منه ترويج إنجازات الشركة في المقاهي 
والكافيتريات لعملاء عائتلة بن لادن والعائلة المالكة» وأهدى بكر نسخة من 
الكتاب بالطبع إلى الملك فهد. وباستخدام أسلوب إنشائي منمق ينسم 
بالمجاملة المفرطة. لخص بكر تاريخ التحالف بين آل بن لادن وآل سعود 

يا لها من ثقة عزيزة منحها والدك. مؤسس هذه المشلكة العظيمة التى 


)١(‏ المعلومات مستقاة من مقابلة أجريت مع عنقاوي - المصدر السابق. 


يُنيت على مبادئ الحب والنبل والنقاء الدائم» إلى أبينا الذي أنعم عليه 
بهذا التشريفه طوال حياتة: .... قضئ أنونا نحبة: وسلك الطريق الذئ 
سيسلكه جميع الأحياء» وانتهج إخوتك نهج أبيهم العظيم. كنا صغارًا ونشأنا 
وترعرعنا بين أيادٍ موقرة وجليلة. ومنحتناء جلالتك». وسام شرف عظيم 
نضعه على صدورنا ونصب أعيننا وتشرفنا بتنفيذ مشروعيك العظيمين في 
المضة اعرد فى جكة (السيكيه العرى ‏ القريك فى 'المقينة رم تيل 
يقبل خادم الحرمين الشريفين هذا الإهداء الذى نقدمه له بمشاعر قلبية 
خالصة ودعاء عسى يقبل وولاء وإخلااص 0 

كان أسامة بن لادن أنذاك يستمتع في منفاه بحياة مريحة لم يَحيّها 
بكر؛ فلم يعد يشعر بالحاجة إلى مداهنة العائلة المالكة لكسب رضاهاء 
إضافة إلى شعوره بالتحرر من المراقبين الحكوميين وأصبح بوسعه كتابة ما 
يشاء. وفي اليوم السادس عشر من شهر أبريل/ نيسان عام 194945م2 في قرابة 
الوقك"لنينة الذئ تشبر فيه يكز كتايه الترؤيجى» ارس اسامة فاكنا شديد 
اللهجة من لندن. تحت عنوان «النظام السعوكق وتكرار مأسي الحج). 
وكان حينها وقت موسم الحج. ومثلما جرت العادة في مقالاته» استعرض 
أسامة عناوين الأخبار الأخيرة؛ حريق هائل يؤدي إلى مقتل وإصابة عدد 
كبير من الحجاج. 

صب أسامة جام غضبه على العائلة المالكة السعودية». ولم يشر قط 
إلى الحقيقة المعلومة لدى الجميع المتمثلة في أن عائلته هي المسؤولة في 
مكة: عن تصعيم وتتفيل التجديدات» التى. كان .من الممترمن أن تحسن :من 
شوق تاهيه الحجاج وتجعلهم يؤدون المناسك براحة أكبر. وبدا أن هذا 
المقال ‏ مقارنة بالمقالات الأخرى التي كتبها أسامة ‏ يحمل ضمئيًا مشاعر 
واضحة فن الاستاء. والخضن والاستهسان فوحهة إلى غائلة ين لاذن خاصة 
الإخوة الكبار المسؤولين عن تجديدات مكة والمدينة. ونظرًا إلى أن إجباره 
على الخروج من مجموعة المساهمين في شركة العائلة كان امتثالا لأوامر 
فهدء ربما لم يكن غضب أسامة مفاجنّاء وكالعادة دل ذلك على أنه ليس 


)١6(‏ المعلومات مستندة إلى : اك ,جره ,نرم سجمصيودط نوع 0 ع0 بصواى 


باستطاعته التعبير عن مشاعره مباشرةً في ما يتعلق بعائلته. ولم تمس معظم 
الانتقادات التى وجهها في مقاله إخوته؛ على سبيل المثال. ذكر في المقال 
ألدمبراقة الحكومة المعودية لمشروعات ديد مكة والمدينة لست كاقة 
وأن على أفراد العائلة المالكة إنفاق المزيد من الأموال على التجديدات» 
وهو رأىٌ كان يمك أن يأخذه إخوة أسامة على محمل الجد إن صدر عن 
شخص آخر غيره. ومع ذلك عكست جوانب أخرى في انتقاداته طموحات 
أسامة ليس فقط للاطاحة بالحكومة السعودية بل بتولي زمام الأمور في 
عائلة بن لادن. ريما بالشراكة مع نظام جديد ومعدل في الرياض: 


لقد أصبح تعرض حجاج بيت الله الحرام للكوارث والمآاسي التي 
تسفر عن مئات الوفيات وحالات الإصابة كل عام أمرًا عاديًا. . . وإذا بحثنا 
فى الاسعانة الكامنة وزاء هذه الكوازث» تجد أنها تتضميق: ضيقن 
المنشآت؛ الأمر الذي يؤدي إلى الاحتكاك وسحق الحجاج بعضهم بعضا 
في الزحام... وإهمال الإجراءات الأمنية» وتباطؤ ردود الأفعال في حالة 
وقوع الحوادث. أو إهمال الحجاج من خلال عدم اتباع الاحتياطيات الأمنية 
الضرورية. 

عاد أشسامة إلى موضوع المسؤولية عن هذا النوع من الاهمال الذي 
يمكن تفاديه» وكالعادة ألقى باللائمة على العائلة المالكة. أما مسألة أنه 
يقصد في الوقت نفسه انتقاد بكر والاخوة الآخرين المسؤولين عن إدارة 
الشركة فهو أمر مشكوك فيه : 


من المفترض أن تقع مسؤولية إعداد المنشات الضرورية وصيانتها 
وتزويدها بالمعدات الأساسية الملائمة وبالمستوى الذي يناسب احتياجات 
الحجاج على كاهل حكام هذا البلد الذين يملكون مصادر مالية مهولة 
وميزانيات ضخمة. وحتى الاآن» لم تعكس المنشات التى شيدوها 


والخدمات لمن 000 م 2 بل أثيتت عت ثبتت الوقائع والحوادث 
ء )١5(‏ 
والولات 13 


(15) م الاسمعبياسناك مأخوذة من : عط ]0 و5عتلعع 122 لعا دعصع] له عسنوعظ تلبدوة عط 1 » 
19 لطع 51 ,2002-003214 طن طم 1121110103 «رقختطاع اا 
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1م لو كنت فسوولا! ييل متى وأسامة يضمر هذا الشعور وراء كاد 
مظهره السلبي؟ منذ طفولته؛ عندما كان يتمتم بطموحاته في نطاق العائلة 
في إجازات الصيف التي كان يقضيها مع أبناء أخواله وخالاته في سوريا؟ 
أم منذ عودته من أفغانستان؛ عندما تبين أن عودته إلى حياة المدير التنفيذي 
المبتدئ ‏ التابع لاخوته الكبار ‏ باعثة على الإاحباط الشديد؟ وهل تُعتبر 
زعامة العائلة شيئًا ممكنًا كان ينظر إليه بين الحين والاخر باعتبارها فكرة 
مسيطرة على عقله كانت تعكس رأيه الذي أخذه مؤخرًا على نفسه باعتباره 
مديرًا تنفيذيًا وقاتدًا جهاديًا؟ أم أنه أمرٌ أعمق وأكثر ثبانًا؟ لا يمكن أن يقرر 
أحد ذلك بأي قدر من الثقة» لأن أسامة لم يذكر قط هذا الأمر سواء سرًا 
أو علانية» وربما لم يكن أسامة يعرف نفسه. 


الفصل الثالت والثلاثون 
هاتف واحد... عالمٌ واحد 


(إن كنت تؤمن بالله فاعلم أن شركة إيريديوم هي كبرى الشركات 
التى قدر الله ظهورها فى مجال الاتصالات70'. 


مدير تنفيذي في شركة إيريديوم للاتصالات بالأقمار الصناعية (9957١م)‏ 


في نهاية القرن كان الهاتف هو الابتكار الوحيد تقريبًا من بين كل 
التطورات التككتولوجية والثقافية التى نشأت. فى ظلّ العولمة الذي أثار 
الإعجاب أو الكبرياء. وبعد أكثر من مئة عام على اختراعهء ما زال الهاتف 
يتألق بإمكانات نقله والتواصل باستخدامه وسرعته وابتكاره. وهو يتميز بأنه 
لم يعد مقيدًا بحدود ثابتة» بل يمكن حمله في أي مكان من دون وضع 
العيدود السياسة قن البعبيان مورمها سكن كله القدرة على فقن من 
عاط الن اخرت ل أتايف ب التمز فس التجارة الكالمة وعرلمة كل شوء 
في الحياةء. الأمر الذئ: أذى إلى اسعتباط وسائل سريعة الزؤال.ولكتها 
ببريعة التر افر كن الر قت النسه: 

بحلول عام ٠94١م‏ انتشرت في أمريكا بصفة خاصة وجهات نظر 
تنافسية - وخطط عمل متعارضة ‏ تشير إلى الطرق المثلى لاستغلال إمكانية 
نقل الهاتف من مكان إلى آخر بالصورة العملية والأكثر إدرارًا للربح. 
فكانت هناك وجهة نظر ترى أن الأبراج الخلوية المتصل أحدها بالآخر 
والمبنيّة على سطح الأرض ربما تعتبر أكثر الطرق فاعلية. وهنالك أيضا 


)١(‏ المعلومات مستندة إلى مقال نشرته صحيفة إندبندت في لندن بتاريخ ١18‏ مايو/ أيار عام 
مم 
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شركة إيريديوم التي اطلق اسه هذا الاسم نسبة إلى معذن تادر علده 
الذري لالا في الجدول الدوري. وهو ذاته عدد الأقمار الصناعية في المدار 
الذي يرتفع عن سطح الأرض قليلا الذي ظن مؤسسو الشركة أنهم في 
حاجة إلى إطلاقه في الفضاء لتوفير نظام اتصالات عالمي» بحيث يتمكن 
عميل شركة إيريديوم من استخدام هاتفه من أي مكان في العالم في أي 
وقت كان للاتصال بأي رقم هاتف. 


في عام 1444م نشر كاتب قصص الخيال العلمي ارثر سي. كلارك. 
الذي سيصبح في ما بعد مسؤولا عن القسم الإلكتروني في القوات الجوية 
الملكية فى بريطانياء مقالا مقتضبًا جاء تحت عنو ان وتإماعظ اهاماوء مه 1-م دم 
امحطات في المفضاء الخارجي». في مجلة ”11 ووعاء مثا «العالم 
اللاسلكى1. وتشيل كلارك نيو طيادن :هذا المقال عدوا كيرا هن الأقمار 
الافيظباعية التن -صيعها ا[أنماة تيت موا دلفريوقية الى الأرض كان 
مكلك الممندى هن الرل من تومه فى ندال لأتمالاف السائيي: 
المتكاملة التي حولتها الآلات التي تدور في الفلك إلى واقع ملموس. كما 
حقق إطلاق القمر الاصطناعي السوفياتي سبوتنك ##سبمى عام /9651١م.‏ 
وسباق الفضاء الذي أعقيه بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفياتي» إلى جانب التطور العالمي في مجال البث التلفزيوني» كل ذلك 
حقق كثيرًا من العناصر التى وردت في تصور كلارك. ومع ذلك ظل مجال 
الأقمار الاصطناعية التجاري الذي طغت الحرب الباردة عليه مقتصرًا إلى حد 
بعيد على القطاعين الحكومى والدفاعى» إضافة إلى أن اقتصاديات السوق 
المبدئية له كانت تحقق الأرباح من الارسال التلفزيوني وليس الهاتفي”" . 


فخ كن الشر كات التي كانت تعما قن ميال 'السوزانك. المسدرلة: 
تزراكة عو تورولة الى معت عد مره جور" الرافيو ‏ المسهوالة والقى كاد 
يحكنيا الاتصال يشكاك الهوابن الأرظية».وكرف ريق هته الأجودة 
لاستخدامها على متن السفن في البحار أو في الشركات التي تمتلك مواقع 


(؟) المعلومات مستنذة إلى : 1081© عط ومتعلة84 نوع 11 1اء521 مده 1اهء تمن ستصه)» ,معاقط ا 
1252.809 1 از «<ارع2055161 17111386 
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عمل نائية مثل الشركات التي تعمل في مواقع الخطوط النفطية البعيدة التي 
كانت تعبر صحاري المملكة العربية السعودية الخاوية. 

إن حياة الترحال التى عاشها سالم بن لادن وعشقه لاستخدام الأجهزة 
الإلكترونية قدما إلى عائلته نظام الإرسال التلفوني العالمي قبل أن يتخيل 
معظم الأمريكيين إمكانية حدوث ذلك بوقت طويل. وكال يستخدم أجهزة 
الارسال اللاسلكي التي تنتجها شركة موتورولا وغيرها من الأجهزة وهو 
يسافر أرضًا أو جرًا؛ لم يكن يفعل ذلك لأغراض عمله الذي يتطلب منه 
الانتقال من قارة إلى أخرى أو فى رحلاته الترفيهية فحسب» بل أيضًا 
للمسكر اك والصيه قن «صبحارى المملكة الحرية اسعوويت كه تحب 
تشبيه و كاذ" اشير كلها موتو وول اعفدم انس بر كه الاتعالذت. الباتفية النقاسة 
بوتطاذل: السناث والكماتيتناض» إن النساحات "الفاسفغة فى الميلكة 
وبنيتها التحتية الضعيفة إلى جانب الأموال النقدية الوفيرة بهاء أدّت كل 
هذه العوامل إلى احتلال المملكة العربية السعودية صدارة أسواق الهواتف 
النقالة التي تتمتع بإمكانية العمل في مواقع بعيدة. 

قرابة عام 1941م فكر المهندسون الذي يعملون في شركة موتورولا 
في أثناء إجراء اختباراتهم في صحراء أريزونا - في فكرةٍ ستتحول في ما بعد 
إلى شركة إيريديوم ‏ في إطلاق شبكة من الأقمار الاصطناعية التي تدور 
على ارتفاع أقرب إلى الأرض من ارتفاع معظم الأقمار الاصطناعية الأخرى 
ويمكن أن تؤدي الدور الذي يؤديه النظام الهاتفي تلقائيًا عن طريق التحويل 
الأرضي للخطوط ونظم الإرسال. وبحلول عام ١99١م‏ صممت شركة 
موتورولا المخططات التمهيدية لخطة عمل سوف تتكلف في النهاية ما يزيد 
عن 5 مليارات دولار. وفي نهاية الأمر أسست شركة موتورولا شركة 
إيريديوم الفرعية باعتبارها 6 متفضلة : :إلا أن شر كة .مو تورولا صسودت 
وصنعت أقمارًا اصطناعية سوف تستخدمها بموجب عقد محدد السعر يصل 
إلى قرابة 5, مليارات دولار»ء ومن المؤكد أنه مشروع ضخم تحفه 
المخاط ىل 0 


() المعلومات المتعلقة بالأحداث التى وقعت زهاء عام 1941م ومبلغ الخمسة مليار دولار 
أمريكي مستقاة ممّا نشرته صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ ١١‏ أبريل/ نيسان عام ٠م‏ والمعلومات ‏ 
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تقرب المديرون التنفيذيون في شركة موتورولا إلى شركات الهواتف 
الكبرى في أوروبا وأاسيا سعيًا لاجتذاب مستثمرين. وكان مؤسسو شركة 
إبريديوم على قناعة ثامة بعيقرية فكرتهم» حتى إنهم عندها عقدوا مؤتمرًا 
مبدئيًا فى سويسرا طلبوا إلى المشاركين دقع مليون دولار أو يزيد للتعرف 
إلن نقظة الحماء ؛ هما اذى إلى.رفضنى شركات كثيرة للمشاوكة كما ورداعة 
إف توماس توتل الذي عمل لاحمًا مستشارًا عامًّا فى شركة إيريديوم. وفي 
نهاية الأمر قال توتل إن شركة موتورولا اضطرت إلى التغاضي عن بعض 
الشروط وتأسيس شراكات مع شركات هواتف ثانوية» ويُعزى ذلك إلى أن 
الاهتمام بالمشروع لم يكن شديدًا على النقيض مما كان مرجوًا في البداية. 
وتمثّلت فكرة شركة إيريديوم في تعيين عدد من المستثمرين «الوسطاء» في 
عدد من دول العالمء على أن يتولى كل منهم مسؤولية إدارة الخدمة 
العالمية التي يقدمها في منطقة بعينها مثل الشرق الأوسط. وما دام لشركة 
موتورولا علاقة عمل مع عائلة بن لادن في ما سبق». فإنهم سيكونون من 
ضمن الوكلاء المختارين لشركة إيريديوم””'. 

أبدى يكن :اععدامهبالأمن و سين شركة بشاريية» أطلى علبي شر قز 
كرتنو رد الفمسكيسين "فى تعنوي أفريكاة :ووضفت: لاجما كن .ملناته الدعاوق 
الرقابية الأمريكية انها اسيية دض نوع و ا السعودية...وبعد 
ذلك. اشترت شركة ترينفورد حصة في شركة وسيطة تابعة لشركة إيريديوم 
تستهدف قطاعًا كبيرًا من العالم العربي واسيا الوسطى بحيث يكون لها 
الحق في تعيين مديريّن من المديرين الستة. وفي عام 997١م‏ وفرت هذه 
الشركة التي أطلق عليها شركة إيريديوم ميدل إيست كوربوريشن 1٠‏ مليون 
دولار نقَدًا للانضمام إلى الاتحاد الرئكيس 4ه وفعا لما ورد عن ندير تنفيذي 
آخر عمل في شركة إيريديوم وشهد الأحداث. وفي العام اللاحق» قدمت 
شركة إيريديوم ميدل إيست كوربوريشن قسطا آاخر بلغت قيمته 1١‏ مليون 
دولار. وقللت عائلة بن لادن الممخاطرة الأولى ببيع بعض أسهمها إلى 


الخاصة بالعقد معحدد السبعر الذي استخد مته شركة موتورولا وبلغ سعره قرابة 1 مليارات دولار 
مستندة إل تقرير: .21,1997 لإلنال ,للق 5-4 ,كط 12107 مضماذة ا سصدمن) عمسقطعءيط 220 165 ناععد 


(4) المعلومات عن مؤتمر سويس مستندة إلى مكالمة هاتفية أجريت مع إف توماس توثل 
6ن كقتومط1 .1 بتاريخ 4 يوليو/ تموؤ عام 5 ١٠١1م.‏ 
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عملاء سعوديين آخرين» من بيلهم أفراد من العائلة المالكةغ» حسبما ورد 
على قرابة 1 لمات دولار بن جيم شركائها الوسطاء في 2" العالم 
دا 


وسط حالة غامرة من التفاؤل والمال الوفيرء افتتحت الشركة مقرها 
الرئيسق فى واشنطن العاصمة. في العقار رقم ١51/5‏ من الشارع ايروكل 
بكر بن لادن أخاه غير الشقيق حسن بمهمة متابعة هذا المشروع 
الاستثماري: كجزء من مهامه الدولية التي يتكفل بها. (وكان حسن بالفعل 
هو الوسيط للمكتب الأمريكي التابع ل مجموعة بن لادن السعودية في 
ضواحي ولاية ميريلاند» بالإضافة إلى أنه كان يسافر بصورة منتظمة إلى 
ولاية تكساس في مهام عمل حيث كان يساعد في عمليات الإشراف على 
تجديد طائرات القوات الجوية السعودية في أحد المصانع الأمريكية.) 
افتتحت شركة إيريديوم ميدل إيست شركة صغيرة في حي جورجتاون في 
واشنطن. وعمل هناك شابان أو ثلاثة شباب من العرب لديهم خلفية عن علم 
الاقتصافء. وكاتوا على اتضيال دائم بالمقر الرئيس لشركة إيريديوم حيث 
كانت تُصنع الأقمار الاصطناعية وتُطلق وتُطور خطط التسويق الاستهلاكية. 
وانضم حسن إلى مجلس إدارة شركة إيريديوم وكان يسافر إلى الولايات 
المتحدة جرًا لحضور اجتماعات المجلس الربع سنوية”"'. 


كان حسن رجلا ودودًا فى أواخر الثلائينيات أو بداية الأربعينيات من 
عمرة»؛ وَكان خخليما يدا اند كان يعيش حياته الليلية باستمتاع. و كان يدعو 


(2) المعلومات المتعلقة بشركة ترينقورد إنفستمنتس مستقاة من : '19نال ,.أك .05 ,عمتلق 5-4 
2117 
أما عن الاسهامين الماليين اللذين بلغ قدرهما 4١٠‏ مليون دولار أمريكي فقد وُصما في تلك 
الوثيقة وأكدهما توتل ‏ راجع المصدر السابق ‏ ومدير تنفيذي آخر في شركة إيريديوم لكنه طلب 
عدم الكشف عن هويته. والمعلومات الخاصة بحصول الشركة على قرابة 7,54 مليار دولار أمريكي 
مستقاة من: 5-4 في المصدر السابق. ومن المحتمل أن تكون القيمة النهائية لاستثمارات مالكي 
الأسهم قد زادت؛ عن طريق الاقتراض من البنك. 
(5) المعلومات الخاصة بشركة إيريديوم ميدل إيست في واشنطن وعن وجود حسن في 
اجتماعات مجلس الإدارة مستندة إلى مقابلات أجريت مع أربعة مديرين تنفيذيين سابقين كانوا على 
علم بالعملية» وقد عمل ثلاثة منهم في شركة إيريديوم وكان توتل من بينهم. 
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بعضص المديرين التنفيذيين فى شركة إيريديوم لمشار كته ليالي السمر التي 
كان يغلب عليها دخان السجائر وزجاجات الويسكي من نوع جوني ووكر. 
واكان وعفى بعد لك دورو لق جملوا لنرة طريلة الى المملكة ‏ العرية 
السعودية ومن ك اعتادوا على اع مع الل هيات المتناقضة من 
السعوديين؛ الذين يحتسون الخمر في الغرب ويحرمون على أنفسهم 
احتساءها في بلادهم. ولكن حسن كان مكدلناء أذ عذا أنه كان يستمتع 
بيجباتة: بالطريقة تفسها صواة أكان فى جدة أم في واشنطن أم ف تروت 
وبعد عام 997١م‏ يذكر لنا أحد المديرين التنفيذيين السابقين أن موضوع 
أسامةء الأخ غير الشقيق لحسنء» كان يثار من أن إلى آخر في جلساتهم 
الودية بعد العمل. وكان حسن يبدو عليه الغضب العارم وينتقده بشدةء 
حتى إنه قال عنه ذات مرة: (إن علاقتئنا انقطعت به تمامًا الان). ولا 
يضيف شينًا البتة عن آسامة غين ذلك» ولكته لم يكن يتحث كنيرًا عن 
الإسلام أو الظلم الواقع على العالم الإسلامي. ولم كن مف المعتاد: أن 
يدافع أَئْ سعودىي صراحة عن آراته الدينية مع أحد الأجانب» وعلى أي 
حال قير أن اعكداماث ميم تتحطير :فى البببار اكه الكل سركبة رسي 
الروك 72 و99 ْ 


كان حسين يه لأذن يلك اسهمًا قتيرة فى شراكة هارة ووك كافيةه 
الغترق: الأوسط» العى. تلاك الامثيار الرسمى الفروع شركةهاره روك كانه 
في قطاع كبير من العالم العربي واليونان وجزيرة قبرص وتركيا. وبدت 
مطاعم هارد روك الموسيقية متوافقة مع شخصيته أكثر من هواتف الأقمار 
الاصطناعية أو العقارات التجارية. وكان حسن قد قضى حقبة كبيرة من 
شبابه في بيروت» حتى إنه أتقن اللهجة العامية اللبنانية» وبدا يعرف كل 
العاكعن الليلية كن المدييقة وساف فانن توجعه الاوك ليلى. وكانا يقيماة 
في الفعافق وكا لدى حسن عدد من السيارات من مختلف الطرازات؛ 
فيراري وكاديلاك وكرايسلر نيويوركر قديمة ورولز رويس ومرسيدس بنز. 
ودخل مجال الاستيراد والتصدير مبكرًاء إلا أن اهتماماته كانت منصية على 


(0) المعلومات الخاصة بجلسات جوني ووكر تستند إلى مقابلة أجريت مع مدير تنفيذي سابق 
فى شركة إيريديوم. وقد وصف زميلا دراسة سابقان فى الولايات المتحدة» وعدد من رفقاء حسن فى 
بيروت وجدة. وعادات حسن اللنلدة: 


0 


كرة القدم والموسيقى والكازينوهات والحياة الليلية. وكان هاويً لكرة القدم 
ويشجع فريق «الاتحاد» الذي كان منافسًا للفريق الذي شجعه أسامة في 
صغرهء إضافة إلى أنه كان متيمًا بالمطربة المصرية أم كلثوم. حتى إنه كان 
يسافر إلى القاهرة جدًا في إجازات نهاية الأسبوع لحضور حفلاتها فحسب. 
وعندما اندلعت الحرب الأهلية فى لبنان خلال السبعينيات» نقل حسن مقر 
عمله إلى جدة ولكنه عاد إلى دروت ا ان بذاك المدينة تزدهر من جديد 
فى .مخصضفه السعيتناض. .ركان اهل «مروظ ختبلال ذه الفترة فى اند 
الاقتضاق إلى المرزدة إلى التعياة ليع" المتجورة 1 لدريسة ان حون مقا 
افتتاح مطعم هارد روك كافيه بدا مميرًا في تلك المدينة”* . 

إنطلقت الألعاب النارية» بدلا من القنابل التي كانوا قد اعتادوهاء 
على ساحل بيروت على البحر الأبيض المتوسط في ليلة الافتتاح في شهر 
ديسمبر/ كانون الأول عام 1947م. وكانت فرقة جيبسي كينغز الفرنسية 
لموسيقى الفلامنكو الشعبية هي نجم الحفل على المسرح الرئيس للمطعم. 
وخصص حسن مكانًا مميرًا لأفراد عائلة بن لادن؛ حيث سافر منهم قرابة 
عشرين شخصًا لحضور المناسبة» وكان من بينهم عدد من إخوة حسن غير 
الأشقاء مثل شفيق وطارق. وكانت هذه الأمسية مشابهة للأمسيات التي 
قضاها سالمء وهنا تتطرق إلى مخيلتنا صورة سالم وهو يعتلي المسرح 
ويغني غير عابئ بالتوافق مع العزف الإيقاعي لفرقة جيبسي كينغز. 

علقت على جدران المطعم الأدوات والممتلكات الخاصة بالفرقة 
الموسيقية» مثل قميص أحمر مركب به بلورات زجاجية ارتداه مايكل 
جاكسون ذات مرة» وقميص حريري مطرز لالفيس بريسلي؛ وقميص من 
الكريب الصيني ارتداه جون لينون أحد أعضاء فرقة البيتلزء وغيتار فيندر 


(4) المعلومات المتعلقة بحامل الأسهم الرئيس لمطعم هارد روك ميدل إيست تستند إلى 
التواصل عن طريق البريد الإلكتروني مع المتحدث الرسمي عن مطعم هارد روك بتاريخ 77 يناير/ 
كانون الثاني عام ٠5‏ ٠م.‏ والمعلومات الخاصة بإتقانه اللغة العامية اللبنانية وآلات الكرة مستقاة من 
مقابلة أجريت مع زميل في بيروت طلب عدم الكشف عن هويته. والمعلومات عن فترة الشباب التي 
قضاها في بيروت وزوجته السابقة ليلى والأيام التي قُضيت في غرف الفنادق مستندة إلى مكالمة 
هاتفية أجريت مع ليلى موسى بتاريخ 54 أبريل/ نيسان عام 7١١١م‏ (روبين شالمان). والمعلومات 
المتعلقة بالسيارات والاتحاد وأم كلثوم مستقاة من مقابلة أجريت مع زميل في بيروت أشرنا إليه 
آنقاء إلى جانب رفيق آخر من بيروت. 
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ستراتو كاستر طراز ١908‏ عزف عليه أعضاء فرقة كارز» وغيتار آخر من 
الطراز نفسه عليه توقيع مغني الروك إريك كلابتون» وسطح آلة الكرة 
والدبابيس التي لعب عليها أعضاء فرقة رولينغ ستونز البريطانية ووقعوا 
عليهاء إلى جانب لوحة مفاتيح إلكترونية لبيانو موقعة من مغني البوب 
الشهير بيلي جويل. والأكثر عجبًا من كل ذلك ورقة مسطرة كتب عليها 
المطرب جون لينون بقلم حبر أسود كلمات أغنيته ع«نجوهم1 كد 

يعيش فى المنفى ساعيًا لتحقيق المدينة الفاضلة من خلال ثورة إسلامية». 
بينما يحضر عدد من إخوته افتتاح مطعم وبار في عاصمة عربية تعلي 
فأن اغا «الزوك الت تكضة جدورها المدينة الفاضلة: والاكثر غرابة من 
هذه الأحلام المتشابهة للطرفين الأرضية المشتركة؛ أي العالم الذي 
تعيش على أرضه تلك الأجيال الصاعدة التي تتلقى فكرة الجهاد لاصلاح 
العالم تارة والموسيقى الشعبية الغربية التي تداعب عواطف تلك الجماهير 
ثارة عقر 


اعتمدت خطة العمل لشركة إيريديوم على توقعات تنبئع بحدوث طفرة 
فى غياتى الاتصعالاثت اللاشلكية ومن يبن المستعفريق الوسيطاء تيكاتك 
الهبوائف الع حتصلت بالقغل غلى قرانة ١4‏ مليون عمبا سفخدهون 
الفيكات اللدميلة: ومكى أفاسون الهم الميوانته الجديدة .ورور فى 
ملفات الرقابة الخاصة بشركة إيريديوم أن «سوق قطاع السياحة» في العالم» 
الذي يضم العاملين الذين يستخدمون الهواتف اللاسلكية ويغادرون مناطق 
الخدمات الهاتفية المحلية أربع مرات على الأقل سنوياء سينمو إلى قرابة 
5 مليون شخص بحلول عام ؟١٠١١م.‏ ويشير هذا التوقعء إن كان دقيقا 
على نحو تقريبي» إلى أن اشتراك زهاء ال 00٠0.٠٠٠‏ عميل الذين تحتاج 
إليهم شركة إيريديوم لن تكون مهمة شديدة الصعوبة. ومع ذلك كانت هناك 
مشكلات بارزة مثل السعر؛ إذ كانت تكلفة جهاز التلفون البدائي تبلغ قرابة 


(1) المعلومات المتعلقة بليلة الافتتاح وقائمة الممتلكات الشخصية للزوجة مستند ه إل مقابلة 
أجريت مع زميل حضر الافتتاح. وقد حصلت روبين شالمان على التفاصيل التي نشرها المطعم على 
موقعه الإلكتروني وطبعتها في أبريل/ نيسان عام 5١٠1م‏ وتصفحت روبين أيضا الموقع في أبريل/ 
نيسان 6 ١٠١5م.‏ 


ا 


العلاثة. الأ .ذولان للهاتفتب الوخد بيتما كانت تغرفة-فواتير المكالمات 
الدولية تيلخ سبغة تورلازانت اللدقيقة الواجسلة.وبعتى فى الفعرة الشايقة 
الهو انه ا ا ال ا ل ادقع 
لخلماف المنفيولغ. عدف هذه امعان ري 


فى بعضن الأحيان بدا أن الخيال المطلق الذي يميز خطة شركة 
إيريديوم يهدئ من روع المشككين. وفي خطوة بدت كما لو كانت الشركة 
تسغى لتأكيد:ريادتهاء اتيت الشركة إلى الفبة لاطلاق أقمارها 
الاصطناعية إلى الفضاء. وبحلول أوائل عام 98917١م»‏ كانت صواريخ لونغ 
شارتش. زو كتكسن (كاءكاء10 طءمة324 عده.1) الحاملة للأقمار الاصطناعية التى 
العنبسية الانمم انسبة إلى الاجداك التى بيده على فيلاة اليوط 
الصينية» تشق طريقها في السماء مرة كل عدة أشهرء معلية بذلك من شأن 
المعدات الرأسمالية التي تمتلكها شركة إيريديوم. ودعا آل غور» نائب 
الرئيس الأمريكي لاحقاء المديرين التنفيذيين في شركة إيريديوم إلى حديقة 
روز غاردن في البيت الأبيض إلى الاحتفال بابتكارهم الجديد. وفي أثناء 
إقامة الاحتفال أجرى نينالا بالحفيد الأكبر لمخترع جهاز التلفون في القرن 
التاسع عشن الكميتدر غراهام بل. وقال آل غور في نهاية اتصاله الهاتفي 
إن نظم الأقمار الاصطناعية مثل تلك التى تستخدمها شركة إيريديوم 
استكملت التغطية الهاتفية لسطح الكرة الأرضية التي داه الكسكدن غراهام 
بل. مئل ما يزيد عن قرن مضئى...... كان جدك العظيم سيفخر أيما فخر لو 
كان و 007 


أتنقنك:قبركة [بريتوع أمو الا :ظائثة وصبرعة مو لةا:وسنابقيف الزن 
لإطلاق الخدمة. وتمثلت أكبر الصعوبات التى واجهتها في الحصول على 


)٠١(‏ المعلومات الخاصة بحجم السوق وعملاء الشبكة اللاسلكية الذين بلغ عددهم ١5‏ مليونًا 
مستندة إلى : 7 ,21 ادال ,نأك .جره ,1118 4د 

أما عن الهواتف التي بلغ سعرها 7,0٠١‏ دولار أمريكي وعن الاتصال الهاتفي الذي وصل 
سعره إلى /ا دولارات لكل دقيقةء فقد استند إلى ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ ١١‏ أبريل/ 
نيسان عام ١٠٠٠١م.‏ 

)١١(‏ المعلومات مستقاة مما نشرته صحيفة واشنطن بوست بتاريخ ١؟‏ أغسطس/ آب عام 
6ام. 


/ا 11 


التصريحات الحكومية في الوقت المناسب لبيع الهواتف وتشغيلها داخل 
نطاق ما يزيد عن ١١١‏ دولة مختلفة. واختارت الشركة واشنطن مقرًا رئيسًا 
نهآء: وساعدها ذلك إلى بح 'ماقى تسهيل التصول على التضاريع :من 
السفارات في العاصمة من خلال الحصول على دعم دبلوماسي من 
الحكومة الأمريكية. ومع ذلك فإن المسؤولية الأخيرة للحصول على 
التصاريح تقع على كاهل كل مدير وسيط يعمل لدى شركة إيريديوم. وكان 
من الضروري أن تضمن شركة إيريديوم ميدل إيست الحصول على 
تصريحات من أكثر مما يزيد عن عشرين حكومة في العالم العربي وآأسيا 
الوسطى» وكان من بينها حكومات كثيرة يستشري فيها الفساد والبيروقراطية 
المقيتةء بل كان الأمر يصل إلى عدم أداء الأعمال المنوطة بها على 
الإطلاق. وأصدر المحامون في المقر الرئيس لشركة إيريديوم الأمر النهائي 
بخصوص توقيت الحصول بالفعل على «تصريح؟» من دولة بعينها. وتباينت 
أشكال التصريحات المقبولة تبايئًا شديدًا؛ فبعض الحكومات أصدرت بيانًا 
وزاريّاء بينما تفاوضت حكومات أخرى على اتفاقية قانونية أكثر تقليدية. 
ويذكر أحد المديرين التنفيذيين في إيريديوم قائلا: «حصلت على ترخيص 
من منغوليا مكتوب على منديل». ووفقًا لما ورد عن توتل المستشار العام 
للشركة: 1أرسلت لنا إخحذف الدول: الرة الاتى + #فقظ اخبيوز نا ينا تفعلوة: 
لم فو عاخة إلى امون على امو افقة رسي كار 


تبين أن إيقاع الحملة التسويقية بطىء حاف شي اشرق الأوسط. ووفع 
ضغط كبير اقل تجميرة د لادن وغعيره من الولسوته التتفيديينة الوسطاء 
لضمان الحصول على التصريحات 8 مناطق التشغيل التابعة لهم. وييحلول 
عام /51ام., وفبل الموعد المقرر لتشغيل الخدمة بعام واحد تقريناء 
وكا هذ الكل ا ار 


0 (11)«حصلت على ترخيص من منغوليا مكتوب على منديل». يستند هذا القول إلى مقابلة 
أجريت مع مدير تنفيذي سابق في شركة إيريديوم طلب عدم الكشف عن هويته» ويستند ما تلاه إلى 
مقايلة أعر يك مع توتل - المصدر الشاس» 

5-4 المعلومات مستقاة من : 7 21 نزآنال ,.أك .مه يودتلق‎ )١( 


قال ثلاثة من المديرين التنفيذيين السابقين في شركة إيريديوم ممن 
اعويهو ا < فى المجهودات الرامية للحصول على تراخيص» من بيلهم توتل»: 
لب لابن كرون كينة اللقعيواءدعالى تعيض العا فيان أ تليق لصون 
عليه أو شكل الترخيص أو الجهة الرسمية الأفغانية التي منحتهم إياه. وفي 
عام 1991م سيطرت ميليشيا طالبان الإسلامية المتطرفة على حكومة 
أفغانستان. وفي الوقت نفسه كان هناك حزب منافس يسيطر على سفارة 
أفغانستان في واشنطن؛ قد يكون التصريح المبدئي قد جرى الحصول عليه 
من هناك. ووفمًا لما ذكره محامي عن عائلة بن لادن. لم تحصل شركة 
إيريديوم قط على تصريح أفغاني نهائي أو عميل أفغاني واحد. 


في ذلك الحين عرف عن طالبان رفضها تعليم النساء وتطبيق الشريعة 
الإسلامية بطريقة لم يألفها الناس. وفي صيف عام 1997م تعرضت جماعة 
طالبان: لاتقادانة عثيفة- سين البيانات المتطرفة التي تدعم العنف والتي 
صدرت عن ضيف لهم أصر زعيم طالبان الملا عمر ذو العين الواحدة على 
وغائعة أشياهة عن ادن وليسن هناك أي دليل على أن أسامة أدّى أي دور 
في التخطيط للحصول على الترخيص المبدئي لأفغانستان. وذكر محامي 
غائلة بق لاقن التدعو تنموك حبة:. فين لأاحنا أن العائلة كانت تظقن. أن 
شركة إيريديوم حصلت على الترخيص المبدئي قبل أن تظهر عائلة بن لادن 
على المساحة: وؤوورد عن فين قوله: «احسين بن لآدن» .على 5 حال» لم 
يشارك في هذا الأمر على الإطلاق ولا يعرف كيف جرى. إضافة إلى أن 
حسن في الواقع لم يكن له أي علاقات مهمة في أي وقت مع أفغانستان 
لأنها تعفن موف عون ناي لخدماته باهظة الثمن. ولا داعي ل أنه لم 
يتصل بأسامة أو يتحدّث معه قط بشأن هذا الأمر). 


من المحتمل أن أسامة كان على علم باستثمارات عائلته في شركة 
إيريديوم»ء وقد يكون قد قدم إليهم النصح اللازم لدعم المشروع الاستثماري 
الذي تخوضه الشركة» وكان يثقف نفسه بإمكانات هواتف الأقمار 
الامسقاعية العا لهنة. 

«الأمهات هنّ اللاتى يعائين أيما معاناة!» جاء هذا على لسان والدة 
أسامة لاحقًّا ولكن قولها هذا لا يرجع إلى عدم اتصاله بها من منفاه 
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السياسي. «فقد اعتاد الاتصال بانتظام! حتى من أفغانستان» «وكان يحدثني 
عن أحواله وأحوال عائلته؛ في مكالمة خاصة بين أم وابنها»”*''. 


أدّى تعلق أسامة بأمه إلى مضاعفة الصعوبات الهائلة التى واجهها بعد 
رجيله من العردانة فى شر عايو/ انان ها 441 لم يديم كان فيه قي 
تلفونات عاملة ولكنها متوسطة الجودة ‏ إلى أفغانستان؛ تلك الدولة التى 
تفن إلى يات الاتسنالاف العطزر بو اععى آبرانة أزدمساء اعد مسر 
النبي محمد في القرن السابع عشر الميلادي» وفي الوقت نفسه. أصبح 
عميلا مميرًا لاحدى شركات القرن الحادي والعشرين؛ شركة إيريديوم. 


لم يذهب أسامة إلى أفغانستان طواعيةء بل إن حكومة السودان طلبت 
فك الو لآنات: المفحدة الافربكية قدا تفزلا تين الترعةة القولية» إلا أن 
الولايات: المجيحدة صرحت أزي) :ل تستطيع تحقيق هذا الأمر للسودان ما دام 
أسامة بن لادن يعيش في الخرطوم ويمارس أعماله هناك علمًا. من ثم أبلغ 
حسن الترابي أسامة بضرورة الرحيل» ثم أكمل فعله هذا بالتعاون مع 
آخرين في الحكومة السودانية عبر عدم تسديد الديون المستحقة لأسامة 
إضافة إلى شراء شركاته بأسعار بخسة. ويتذكر ناصر البحري حارسه 
الخاص أن أسامة «باع الشركات كافة بسعر زهيد ذا لاله لم يكن يملك 
5 1 ةا 


بوقوع أساعة تيه ونلا ة الضغط المادي وتطليق إحدى زوجاته ورحيل 
ابه الأقير :الذى غنات اتناك إلى العيملكة العربية السعرودية ساس اسافة 
بصحبة من تبقى من عائلته إلى مديئة جلال أباد فى أفغانستان على متن 
طائرة نفاثة مستأجرة» وترك وراءه حياة شيخ علو زوف حيث المكاتب 
مكيفة الهواء ومزارع الخيول واجتماعات العمل والجهاد. وعلى أراضي 
أفغانستان الشرقية القاسية والنائية عن وسائل الاتصالات الحديثة» حاول 


(85١)المعلومات‏ مستماة من نسحخة المقابلة التى أجراها خالد باطرفى مع والدة سناع وقد 

سلمها باطرفي إلى المؤلف. 
(1:0)المغلوفات تسكيد الى مقال مترجم بعنوأن: لث و5انقاء0آ1 '0تقباعنزله8' مع20]آ مرظ» 
151101 815 "1 5311 امقطعام مغ عنته 81 ,1ك صا عنط1 1 005ع03) 


وأصله نُشر في صحيفة القدس العربي بتاريخ 8؟ مارس/ آذار عام 8١٠1م.‏ 
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أسامة أن يستغل الظروف الجديدة التي فُرضت عليه إيجابيًا بتعليم أبنائه 
الفوائد التى تعود على المرء لبناء شخصيته من أسلوب الحياة المتقشف مثل 
الحياة التي عاشها النبي والصحابة. ولكن تبين أن أسامة منذ الأسابيع 
الأولى من وصوله لأفغانستان لم يستسغ الظروف القاسية هناك. بل شعر 
بضغط نفسي شديد. ولذا استشاط غضبًا مجددًا من أولئك الذين أجبروه 
على العودة إلى أفغانستان» وصب جام غضبه على حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية بصفة خاصة. 


ومن خلال مقالاته السياسية التي كان يرسلها من الخرطوم» دأب 
أسامة على توجيه تحريضه إلى الرياض وتهكمه منها. وركز في كتاباته على 
فشل العائلة المالكة ونهب ثروات البلادء إلا أنه لم يعلن الحرب رسميًا 
علي الحكرمة التتعودية بودن آن#ريله.من البدودان النحه يسميقة تابه 
ألا وهي أن آل سعود ماهم إلا ألعوبة في يد واشنطن. وعلى أي حال». 
أعد أسامة بعد أن وصل إلى أفغانستان بوقت قصير إعلان حرب على 
الو لكنات: اللشحه :لآ عر كي ولكنه 1 معفيط ان تقر امبانة ذلك الاعلون 
الذي يعد أول إعلان رسمي وعلني عن حملته العنيفة ضدّ الغرب. 


تمثلت الفقرات الأكثر برورًا في مقاطع الأبيات الشعرية» خاصة 
ذلك المقطع الذي يحكي فيه قصة حياته ويعكس الغضب والتحدي 
المتفاقم في نقسية: و انان أسامة في هذه السطور كلماتٍ وصورًا تنمّ عن 
شيء من الحماقة أو فقدان السيطرة على النفس. وأشار بوضوح تقريبًا 
إلى أفراد العائلة الذين تخلوا عنه وأولئك الذين تحداهم باسم الإسلام. 
ووصف مشاعره المتأججة عن «فقدان» المسجد الأقصى فى القدس الذي 
لم يزره مطلقّاء كما هو معروف»ء إلا أنه عاصر اهتمام فاده بدك 
القضية؛ ربما تصل هذه الرسالة بالصورة المثلى إذا ما قرئت من منظور 
سراي نعف إل تايط انما اعاز انه البفوية الى ينه أيفاء: نخاضة 
وكنة أعقنيم بهاذ لبي التعرى مناشترة إفتازالفه إلى الجوت وإلى أن 
وسلامة عقلها. بصفةٍ عامةء تلمّح الصورة الذاتية التي رسمها أسامة عن 
نفسه شعرًا إلى أنه رجل يصارع متناقضات جديدة على تجاربه الشخصية؛ 
فكتب أنه على الرغم من أن هذه مشاعر مؤلمة فإنه يؤمن بإمكانية زوالها 
للآبد بالعنف المبرر: 


505١ 


فدت نفسي وما ملكت يميني فوارس صدقوا فيهم ظنوني 
فوارس لا يملون المنايا وإن دارت رحى الحرب الرَبُونٍ 
وإن حمي الوطيس فلا يبالوا وداوّوا بالجئون من الجنوبٍ 
كفرت بكل من عذلوا وعن درب الهدى عدلوا 
ومن بِنَّدِيَهِمٌ والنار تزحف يكثر المجدل 
ومن بالوهم رغم التِيه ظنوا أنهم وصلوا 
وفأكرت الذيئ عضوا ضما شق ما سالنا 
وعن غاياتهم رغم اعتساف الدرب ما نكلوا 
ومن دمهم أضيكت في دياجي انه الشول 
أنا ما زال جرح القدس في جَنْبَنَ يعتمل 
وَوَفْدُ مُضَابِهَا كالنار في الأحشاء يشتعل 
0100 
ما علّتى وأنا جَلْدٌ نابل والقوس 'فيها وَنَدُ عتابل 
الموت حقٌّ والحياةٌ باطل إن لم أقاتلكم فأمي هابل 
جَدُرٌُ المذلة لا تدك بغير زخات الرصاص 
والحر لا يُلْقِي القياد لكل كَمَارٍ وعاصي [عاص] 


5 مان فرج اسم 3 (2235 


ربما يرجع السبب وراء القلق الذي انتاب أسامة إلى عدم شعوره 
بالأمان فور وصوله مع عائلته بالقرب من جلال اباد في صيف عام 
11امم. كانت المي اشر فيه ا تشهد حالة من التغييرات العنيفة» 
وكانت معارف أسامة القدامى من الأفغان فى حالة من التشويش بسبب 


)١17(‏ المعلومات تستند إلى الموقع الإلكتروني الآتي الذي جرى تصفحه في العاشر من 
حو سو / تموز عام د آم 5101177 بتع رم 01 وطن 9917 .1131151311033 لزع أ5ز5 8 الأقدء82030 عناطنم2 


أتصغط .996 م 1 0131 1ع 111 01151111 11ع) 


320 


إمساك طالبان بزمام الأمور. إلا أنه كان محظوظًا خلال تلك الأسابيع 
الأولى لأنه لم يقع ضحية أخرى لحرب الأفغان الأهلية التي يصعب تحديد 
وجهتها أو أهدافهاء رعرحم ذلك الى ما لعفي عنه من مراء وقفدر ضئيل 
فق الحمانة السياسةة 


وبحلول نهاية العام تحسنت الظروف بصورة مذهلةء وتعرف بن لادن 
إلى الملا عمر وأقام معه علاقات وثيقة. وعرض عليه عمر استضافته في 
مدينة قندهار الفقيرة والآمنة في الجنوب. وانتقل أسامة إلى هناك مع عائلته 
الكبيرة؛ التي كانت تتألف من أحد عشر ابئّا على الأقل حينئدٍ إلى جانب 
ثلاث زوجات ومجموعة كبيرة من البنات اللاتى لم السخطم أئ من 
الخادمات ‏ أو حتى حاولن ‏ إحصاءمن. 


وحتى بعد أن هدأت حياته واستقرت» ظلّ أسامة منشغلا بالولايات 
المتحدة الأمريكية. واقتنى مجموعة متنوعة من الكتب التى تتحدث عن 
أمريكا وقرأها جميعهاء وفقًَا لما ذكره البحري الى عل ديد لانعنا ارم 
شخصيًا. وتناولت هذه الكتب موضوعات متعلقة بأحاديث هنري كيسنجر 
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق عن الاستيلاء على حقول النفط السعودية 
خلال حرب عام 1917م بين العرب وإسرائيل» وكان من بينها كتاب من 
تأليف قائد عسكري أمريكي عن استخدام قوات الانتشار السريعء وكتاب 
آخر لم يعرف مؤلفه تحدث عن خطة للرئيس الأمريكي السابق فرانكلين 
روزفلت للسيطرة على العاله”"'"'. وأوضحت تعليقات أسامة العلنية خلال 
هذه الفترة أنه شأنه شأن كثير من السعوديين تبنى الأدلة القديمة المناهضة 
لفكرة لصهيونية» مثل «بروتوكولات حكماء صهيون» التي هي في مجملها 
نصوص مزيفة عن المؤامرات اليهودية المزعومة للسيطرة على العالم» التي 
كانت من المصادر «التاريخية» المفضلة لدى أدولف هتلر. وضعت هذه 
الكتةافن سكقية أسامة الت كان فيهنا قليل من الكتبه الميتائرة نجنا إلى 
جنب مم المصاحقه وتيك الوقالات العرسلة بالفاكرى ع ,علماء بزلا مييق 


(1١1)المعلومات‏ تستند إلى المقال المترجم بعنوان: '21504اع80038' مءع20.آ صاظ تعمموط» 
14 21815 *“روع ةو ط1ط انآ ,17005غأع1] عناتتلة1 032 أذ 5ع155انت015][ 
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متظرفين فى المملكة العربية السسغوديةوغيرها مين التقارير الأغلاسة 
الغرية: كان آسانة يولس مشاباك الجائيع على العاف البدوي المصووة 
من الصوفء ويشارك عائلته في تناول الطعام والخبز والزباديى؛ وكانت 
الحياة شبه بدائية حيث كان التيار الكهربائي ينقطع من آن إلى آخرء وكان 
من الصعوبة بمكان تمييز الفارق بين التاريخ والخيال» حتى وإن كان أسامة 
مهتمًا بتحديد هذا الفارق. 


يتذكر البحري أن أسامة وزملاءه كانوا يتساءلون بلا مبالاة: «وما هو 

سر الخوف من أمريكا؟» ال 0 في الجهاد ضد الروس في 
أفغانستان والشيشان» وضد الصرب في البوسنة. «فلن تكون أمريكا مختلفة 
عن هؤلاء). ووردت إليهم تقنازير شفيية عن المحازنية. الهعاتدين مين 
المشاركة في القتال مع القوات الأمريكية في الصومالء» إضافة إلى أنهم 
انتفعو| إلى اععرافات فخ فحروا أعدانا أمريكية فى المفلكة الية 
السعودية وا يعكتضو | أن الرلانات: العهدة الأي رركن (أصيعة: عي 
من الجميع بلا استغناء)20 "2 

كانت المعاذلة السياسية ‏ العشكرية زاسعة النطاق: التنى ادر كوها تكاد 
تكون مألوفة خاصةً في نظرتها الأصولية لليهودية باعتبارها المنبع الرئيس 
لكل المؤامرات العالمية: فالبهزة رالمسيحيون أو «الصهايدة» 
ولالصنيبيوة؟ على حذ تعبيرهم سعوا إلى تدمير الجسم والاستيلاء على 
أراضيه. وذكرت هذه الحربف في القرآن الكريم الذي امن الختطعون: لاهن 
الله أن يصمدوا في سبيله وأن يعجلوا بنصر الإسلام» وحينذاك تقع 
الواقعة. وكانت الثروات النفطية الهائلة أحد أسباب هذا الصراع؛ لأن 
الله وقث المملكة: العرة السعودية احشاطيات نعو للاينية الفط لعددنه 
شوكة من يقيمون في عقر دار الإسلام» وبسبب خوف اليهود والصليبيين 
فخ _تحدوت “ذلك + 'تامروا للاستبلاء» على النقط. مشعفيةيخ مخ ضعفه فو 
حكام العرب الخائرة وزادوهم كفرًا وإلحادًا. وفيى ضوء تلك المزاعم. 


(18) المعلرهات تسد الل المقال المترجم بعنوأن: 156ل دده لعتوء أ عنم1 ل قتع (803» 
-1012] أكصة 2815 «بصعل13آ تلظ اكلم وسمااعع 3/4 


والذي نشرته صحيفة القدس العربي بتاريخ 51 مارس/ آذار 6١٠١م.‏ 
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كتب أسامة في بيانه الذي نُشر في شهر أغسطس/ آب عام 19945م» أن 
المؤامرات الأمريكية في المملكة العربية السعودية شجعت الكافرين على 
الع خم الحراام لما يزيد عن ألف عام من الكفاحء بل اعتبر نفسه 


وكان آخر هذه الاعجداء ات أن ا المسلفون بمصيبة من أعظم 
المصائب التي 227 بها 5 وفأة النبي ألا وهى احتلال بلاد 
الحرمين... كما اعتقل بإيعاز فق أعريكا عهدد كبنة هذا ين العلياء 
والدعاأة والشباب فى بلاد الصض مع و وقد أصابنا بعض ذلك الظلم 
نه (19) 1 
وافغانستان. . . 5 


عندما كان أسامة يتواجد في منزله مع عائلته». بعيدًا عن مكاتبه 
وآلات الفاكس العديدة» لم يكن أسامة مختلمًا كثيرًا عن صورة الأب 
التقليدي الذي دفر ..نشيغيلة حصت السيرة ولك الات الوعرفة عونب 
الأطوار الذي كان في السودان. وكان يوبخ من حوله بشدة إذا أهمل في 
الصلاة والاعتماد على النفس» إلا أنه كان طيب القلب متسامحًا ومرحًا 
خاصةً عند الخروج إلى الصحراء. وكان يرفض أن يضع أبناؤه الثلج على 
الماء بحجة أن ذلك من شأنه أن يدللهمء حتى إنه حرم عليهم بعض 
الرفاهيات مثل صلصة تابسكو كنوع من مقاطعته الدائمة للبضائع 
الأمريكية. إلا أنه أعد العدة اللازمة للعب الكرة الطائرة وركوب الخيل 
ووخلات: الفيرنا .نز الترهات» العائليةة و كان 'الحرابى ‏ السسلحون. نتقلون: ننه 
وبين زوجاته على نحو مستمرء ولا شك في أهمية أسامة آنذاك خاصة أنه 
يتمتع بحياة رغدة بعيدًا عن المناطق المقفرة والنائية في أفغانستان التي 
تحكمها طالبان. وحتى فى ظلٌ تلك الظروفء. كان هناك مسحة من 
الخرانة بوالرقة بوالتمو في فى تستميية” بكابنة .نوين كان يعات بعك 
واضحة في يده تلم عن قولة الات كانت مصافحته الشورلة اله 
الامساك بسمكة خرجت لتوها من الماء لا :فنا لها ورك خخ الصحافي 
الإنكليزي بيتر جوفينال. وذكرت إحدى زوجاته السابقات أنه بعد عودته 
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ا أفغانستان. مرت عليه فترات لم يكن يفضل فيها الحديث مع أحدا 
إضافة إلى أنه «اعتاد الجلوس والتفكير لفترة طويلة والنوم في وقت متأخر 
و الل 

كان أسامة يفضل أن تحيط به عائلته وأتباعه» شأنه شأن كثير من 
إخوته غير الأشقاء. وكان يحب التنقل من مكان إلى آخرء وكان يشعر 
بحاجة ماسة إلى التواصل مع العالم الخارجي. واصل أسامة الاعتماد على 
مكتبه في لندن حيث ظل على اتصال بزميله فواز في أثناء وجوده في قندهار 
عن طريق التعامل مع مكتب اتصالات دولي صغير فيه آلة فاكس في شمال 
لندن اسمه «ذا غريبفاين»ء. تمكنة فواز من خلاله من تبادل الرسائل 
المكتوبة مع رئيسه"''". إلا أن آلات الفاكس بدأت في التراجع نسبيًا كأحد 
وسائل التكنولوجيا العتيقة. 

أذولة أسنافة الأهمية اليه انكة لشبكات» التلفاك العالفية العاملة :الا قمار 
الاصطناعية» واعتبرها إحدى الاليات الحاسمة للتسويق وجمع التبرعات. 
ومع خسارة ميراثه الشخصي والأرباح التي كان يحصل عليها من شركات 
العائلة وفقدان أصول شركاته ومدخراته في السودان» كل ذلك كان يعني 
أنه يحتاج إلى الظهور بمظهر إعلامي قوي لدى عودته إلى أفغانستان. 
وَذَلِكَ لذت المتطؤعين والمشرعين بصفة اساسية: و كانت هذه اشر اتبحية 
أساسية خلال حرب الأفغان المناهضة للاتحاد السوفياتى. ومن خلال 
مركات العلناة العالهي: ندال نكن اساماان تحريف ابم لصفا 
وتوسيع نطاقها من خلال مخاطبة الجماهير في جميع أنحاء العالم» حيث 
لم تكن هذه الوسائل متاحة من قبل. وبصفة عامة كانت طاليان تعتبر 
الإعلام أداة شيطانية» ولديها تخوفات من الانتشار المضطرد للوسائل 
التكنولوجية أنذاك. إلا أن الإعلام لم يكن حاسمًا فحسب في تصور أسامة 


(2) #سمكة خرجت لتوها من الماء» المصدر السابق ص .١8١‏ «والنوم فى وقت متأخر من 
الليل» مقال نشرته صحيفة المجلة عن المقابلة التي أجريت مع زوجة بن لادن بتاريخ ٠١‏ مارس/ 
اذار عام هه ام 

(١؟)المعلومات‏ مستقاأة من شهادة اولي بها التحري نويل فينى 'إ76636 71061 فى قضية: 
بج[ 01 214 1ة01آ عط 501 بالل00) أ 1أة1[ن[ معتهاك لعاتدالا لم اه وع4هعط :8 مسرعوكنا نا كع أهواذ 4ع11انا 
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لعمليات الجهاد التي يقوم بهاء بل كان مألومًا لديه بدرجة جعلته ينتفع به 
بصورة مذهلة؛ ففي خلال الأيام الطويلة التي قضاها في المنفى» يبدو أن 
أسامة أصبح مدمنًا على الأخبار العالمية. 

أجرى أسامة سلسلة من المقابلات التلفزيونية داخل أفغانستان خلال 
عامي 1991م و14998١م:‏ من بينها مقابلة مهمة أجراها في مرحلة مبكرة مع 
شبكة سي أن أن الإخبارية» وأخرى بعدها بعام مع محطة إيه بي سي, 
إضافة إلى أنه لم يكن يمانع الإدلاء بأحاديث مع كثير من الصحفيين الذين 
يتحدثون العربية نظرًا إلى احترامه لمهمتهم. وأدرك في مرحلة مبكرة أهمية 
قناة الجزيرة» وهى قناة فضائية مستقلة تبث أخبارها باللغة العربية. وفى 
أواخر عام م وافق أسامة على إجراء مقابلة مؤثرة مع كنا :الع بر 
التي سمحت له بالتحدث باستفاضة ومباشرةً إلى الشعب السعودي والعربي 
ماركا بم كاة يحدتث 7 ونما لديه وعي ذاتي بأهصسة الإإخراج اليو 
من حيث الكتب التي توضع خلفه والبندقية التي يظهرها بجانبه. 
والرصاصات الخطاطة التى تنطلق فى السماء كالآلعاب النارية لدى وصوله 
00 ش 1 


فى مرحلة مبكرة من عام ام تحالفة من لاذن مره أخرى مع 


حزب الجهاد المصري بقيادة أبهة الظواهري بعد فترة من الانفصال. وأعلنا 
عن مولد ائثتلافهما الجديد؛ ائتلاف «الجبهة اللإاسلامية العالمية لجهاد 
اليهود والصلسبيين 21 5 مؤ تمر صحفي حضره صحفيود ومصورودل. جلس 
بن لادن والظواهري فى المؤتمر خلف طاولة يكسوها علم؛ ك1 كانهها 
مديران تنفيذيان مترددان يعملان فى شركة أدوية إسلامية صغيرة» يعلنان 
انطلاق خط إنتاج جديد. وعادت هذه الصورة بنا إلى الأفلام التي أنتجها 
أسامة خلال الفترة التي قضاها في أفغانستان مؤخرًا. 

:طرح رحيم الله يوسمزاىي الصحافي الباكستاني الذي حضر المؤتمر 
ببؤالة 'غلئ اشافة امنتفسر قتع قرار ثيرو «غائلتة منه. 

وأجابه أسامة بنبرة عناد قائلا: «إن علاقات الدم قد يشوبها بعض 
الشواتي» ولكنها أبذا لخ تستاض فق عدورهاة: 

قشنا له رحيم الله يوسفزاي: «هل لا تزال مليارديرًا؟» ويبدو أن أسامة 


حر 


أعجب باللعب بالكلمات» وأصبح أكثر ثقة في لقاءاته الإعلامية. وقال له: 
«قلبي ثري وجواد»”' '". 


كان إمناعة رسنال م الاتد هي «الابت الفاكيو + واتوالق البة الامز مو 
بالأقمار الاصطناعية نشر صوره وأحاديثه» إلا أن أسامة كان في حاجة إلى 
الهاتف لاجراء مكالمات أكثر خصوصية. 


في اليوم الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1995م» وبينما 
كان أسامة يؤمّن ملجأه مع طالبان» استعان بمكتبه في لندن لشراء هاتف 
من نوع (إنمارسات ميني إم» يعمل بالأقمار الاصطناعية» وهو آلة فى حجم 
الكهبتوت 'الشحول: وولقت: تكلفة شير انه سم الشحرقة اتذاك قزارة تخمسة 
عشنر الف وولارى واشترق. مكعية أيفا عيلة الاق-من الذفائق المدقوعة 
مبوناء و كاتف تر كه اتمارينات كد يواض تختاطيا تامارها اتيهاذا كوي 
الأسواقء إلا أن شركة إنمارسات لا تستهدف المستهلك العادي على 
التقيضن من شركة إيريديوم. استهدفت إنمارسات الشركات ذات مواقع 
العمل النائية بالهواتف التي تنتجها. وربما لا يكون تنظيم القاعدة شركة 
تقليدية في مجالهاء إلا أن موقعها الجغرافيى ‏ حيث يقع مقرها الرئيس في 
أفغانستان النائية» إلى جانب مكاتبها الإاقليمية المنتشرة في أفريقيا والعالم 
العربي - كان مناسبًا لسوق هواتف الميني إم”'"' . 


كح بجلات السكالياك الياتفية: ان" ابباعة كان ترتاراء بوتشي 
المكالمات التي أجراها أسامة ومساعدوه بين أواخر عام 495١م‏ وخريف 
عام 1198م, إلى أنه بعد الاتصال بانتظام بالوكلاء الإعلاميين المنتشرين 
في كل مكان والمساعدين الماليين وزعماء الخلايا الإرهابية» يتذكر على 


(؟١؟)‏ المعلومات مستقاة من : 815 بلههنعتءه طاكتاعمظ .1998 ,16 عصرل ,(ل2طقسماذ1) كسولة عير 
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() المعلومات الخاصة بعملية الشراء التي تمت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 
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حين غرة أن يتصل بوالدته ليطمئن عليها. وكثيرًا ما كان يتصل بمعارفه 
في بريطانيا؛ حخنتى إنه اتصل +755 هرة على 7١7‏ رقما نا وأجرى 
اسيافة أو فشاعدوة: ما يرين معن +78 مكالية إلى النمد 111 مكالية 
إلى السودان و5١٠١‏ مكالمات إلى إيران وا مكالمة إلى أذربيجان ووه 
مكالمة إلن. ناكستات :ولاة: مكالية :إلى. العملكة” العوبية: السعودنة ١‏ 
مكالمة إلى سفينة مبحرة على صفحة المحيط الهندي و5 مكالمات إلى 
الولا ناض الستدة ال 0 


بدأت الحكومة الأمريكية تتنصت على المكالمات منذ بداية عام 
1م واكتشف ضابط في وكالة الاستخبارات الأمريكية في أوروبا في 
شهر ينا لاكانون الثاني أو فبران إشباطظ: إن شيكاتة التنضية الس تذيرها 
وركالةالأهن القوس..لوكالة الاتثيارات: الأبايية فى امريكا المسسدداة 
عرب العتضيتك صل الاتصالات) حددت مكالمات الك صادرة من هاتف 
من نوع إنمارسات في أفغانستان. وتبين من التحقيقات أن الهاتف ملك 
أنافية مق لأذن الى كان سينك عدن مسضدذا يشكنل رس كال 
الانتتشبار ات الأمريكية :اعد جد ضباط اإضدان التقارير فى مركز ايع 
لوكالة الاستخبارات الأمريكية خطة لتقفي أثر أسامة بن لادن من ضواحي 
فيرجينياء ورسم مخططات توضح أرقام التلفونات التي كان أسامة يتصل 
بهاء وأي تلك الأرقام عاود الاتصال به في بعض الحالات. ولكن وفما 
لما ذكره مايكل شوير الذي كان يدير وحدة متابعة بن لادن. لم 0 
وكالة الاستخبارات الأمريكية من إقناع وكالة الأمن القومي بتسليم نسخ 
من سجللات المكالمات المتتفية عليها 0 ا على:ذلك 5 
قوير ع انك حيط ةا دناه نه اروف خ أن حتت ا هر تنفيت فى 
المنطقة» إلا أن هذا النظام لا يستطيع سوى التنصت على جانب واحد 
من متحادثات: ين لادن6. .هو الجانب الضصاذر مخ أفغانستان: وفقا لمنا ذكره 
شوير. ومع ذلك وفي ظل هذا القصور ‏ أسفرت المكالمات الهاتفية 
التي أجراها بن لادن باستخدام الأقمار الاصطناعية خلال عام 1991م 


(25 المعلومات المخاصة بتسجيلاات: المكالفات الهاتمية مستقاة مما نشرته صحيفة صنداي 
تايمز في لندن بتاريخ 5 ؟ مارس/ أذار ؟٠*ام‏ وما نشرته أيضًا صحيفة نيوزويك بتاريخ 50 فب راي ر/ 
شباط آم 
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وبدايه عام 4م اسفرت عن أول خريطة عالمية تعتمد عليها بصدق 

وكالة الاستخبارات الأمريكية توضح خريطة تنظيم القاعدة على مستوى 
(56) 

العالمر 2 . 


كيين أن ين 'لادن كان يستتخخدم كلمات رمزية غامضة خلال بعض 
نتعادثاثة + اله أن المحللين لم يتمكنوا من التعرف إلى معانيها. وفي 
النهاية» لم تكن المعلومات التي جمعتها وكالة الاستخبارات من هاتفه 
كافية لإانقاذ حياة مئات الأشخاص ممن أزهقت أرواحهم في الهمجوم 
الإرهابي الأول المهول لأسامة» وفمًا لما هو معروف (فالنصوص الجزئية 
للمكالمات لم يصرح بها علنًا مطلقا). 


على مدان شك الك وفتل ان كال في السودال) داس ف لاقن حولي 
وضع خطة لتفجير السفارات الأمريكية في شرق أفريقيا. وفي اليوم السابع 
من شهر أغسطس/ آب عام 19948م. وبعد جولة أخيرة من المحادثات 
الهاتفية مع المقر الرئيس في أفغانستان» ضربت خليتان أفريقيتان سرّيتان 
تابعتان للقاعدة ضربتهماء إذ حاول الانتحاريون الاصطدام بشاحناتهم 
بالسفارات الأمريكية في نيروبي بكينيا ودار السلام عاصمة تنزانيا.. وحدثت 
التفجيرات بالفعل بالقرب من مباني السفارات ونتج من العملية مقتل ما 
يزيد عن 7١0‏ شخصًا وإصابة عدة آلاف من الأشخاص. 


وقد استخدم أنا مه هاتفه الذي يعمل بالقمر الاصطناعي لعبور المحيط 
الهندي وضرب الأهداف الأمريكية بالتحكم عن بعد. وكان هذا ابتكارًا في 
مجال الإرهاب العالمى تدفعه رغباته وخبراته كأحد أفراد عائلة بن لادن: 
كلها ابنعشير إشرنه غير الاننقاك فى ماك البكد العلتر في تمر 
الامظنافي فى واشتطن :تدم أسانة التكدولويهيا تسيا لمن ححنات 
على سفارات واشنطن في الخارج. ولم تكن تلك هي المرة الأخيرة التي 
سيستخدم فيها التكنولوجيا التي توفر له إمكانية التنقل على مستوى العالم. 
وهي التكنولوجيا التي ألفتها عائلته باعتبارها إحدى وسائل الابتكارات 
التقعة الفذة. 1 
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الحادث» وأنه ارتكبه باسم تنظيم جهادي غير معروف. وارسل بن لادن 
ذلك البيان فى فاكس عن طريق مكتب «ذا غريبفين» فى شمال لندن» وجاء 
فيه: (إن الأيام القادمة كافية لأن تتعرض أمريكا لمصير أسود بمشيئة الله 
مثل ذلك المتفسيور الذي لاقاه اللاتحاد المعو فيا فى :::: وسوف نشو الو 
الضربات على أمريكا واحدةٌ تلو الأخرى من كل مكانء وسوف تظهر 
جماعات إسلامية جديدة واحدة تلو الأخرى ا" 


أمر الرئيس الأمريكي بل كلينتون بإطلاق صواريخ موجهة على أسامة 
بعد الهجوم على السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا بعدة أسابيع. ولم 
يكن هناك أدنى شك فى مسؤولبة بن لادن عن 'تلك التفجيرات من خلال 
سجلات مكالمات هاتف القمر الاصطناعي المراقب الخاص به إلى جانب 
التصريحات التي أدلى بها أعضاء تنظيم القاعدة المحتجزون. ومع ذلك تبين 
أن الاستخبارات الأمريكية فشلت في العثور على أثر لهء وذهبت الصواريخ 
التي أطلقت عليه أدراج الرياح. وأدرك أسامة أن هاتف القمر الاصطناعي قد 
يُستخدم لتقفي أثره باعتباره هدًا؛ فأغلقه ولم يستخدمه مرة أخرى. 

أدث: الهتجمات: الصاروخية" الاققامية: إلى إعلاه شان أساملة على 
المستوى العالمي على الفورء بل تحول حينئدٍ بلا شك إلى هدف 
عسكري جدير لأقوى قائد سياسي في العالم. وفي شهر أغسطس/ اب 
نفسهء عقد مسؤولو إدارة كلينتون والجنرالات الذين تولوا تنفيذ الهجوم 
الصاروخي مؤتمرات صحهية مصورة في واشتطن»؛ حيث عرضوا اسم 
برا الاوك الى قطاع عريض من الجماهير ال لبا 0 
واحتشد المسلمون في باكستان ابتهاجًا بظهور زعيم مثل أسامة تمكن 
بمفرده من تحذىي الأمريكيية 37 وطبع وجهه ذو اللحية الشهيرة على 
الملصقات وقمصان المي" 


فى «غشرة انطلاق شنهرة أاساهة على السسعوىي الغالهيى.. كان العند 
التنازلي قد بدأ لافتتاح شركة إيريديوم فعاليات خدمتها الهاتفية. وقال 


(55؟) المعلومات مستقاة من ١‏ .جزم ,كعبرط "عع علط عدن افأعنام 71 ,(«كناه نتتإسمسمة» 35) عساعطعد 
.22-3 
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توتل» المستشار العام في شركة إيريديوم: «خطر ببالنا جميعًا على حين 
غرة أن معنا في مجلس الإدارة شخضًا من هذه العائلة». أي عائلة بن لادن. 
وسريعًا ما حاول المديرون التنفيذيون في شركة إيريديوم أن يجروا أبحاثا 
على عائلة ين لادن. واستفسروا عن ساف من حسن ب #أسلوف لحو 
ولائق». وطمأنهم حسن بأن علاقته بأسامة انقطعت تمامًا. واتخذ المديرون 
التنفيذيون في شركة إيريديوم قرارًا بعدم إصدار أي بيانات رسمية؛ لعدم 
رغبتهم في لفت الأنظار نحوهم في هذه اللحظة الحاسمة» خاصة وأنهم 
معرضون لخسارة ه مليارات دولار من استثماراتهم. وعندما اتصل 
الصحافيون» قالت لهم المتحدثة الرسمية باسم الشركة إن أسامة انقطعت 
صلته بعائلته يسن 


لشركة إيريديوم لتحتل مساحة من تفكيرهم. فعندما عرضت هواتف الشركة 
للبيعء ثبت أن شركة إيريديوم لن يقدر لها تغيير العالم» بل ستسجل في 
التاريخ باعتبارها إحدى أغرب الشركات المفلسة. 


أخطأت الشركة في تقدير سعر منتجاتهاء إضافة إلى أنها كانت شديدة 
البطء في طرح خدماتها في الأسواق ‏ لمرور ما يزيد عن عشر سئوات بين 
تصور الفكرة وإطلاق الخدمة ‏ حتى تجاوزت خدمة الهاتف الخلوي 
وشبكة الويب العالمية تصور إيريديوم المتواضع. وسعت شركة إيريديوم 
لإقناع زهاء خمسة وخمسين ألف عميل فحسب بشراء أجهزتها والاشتراك 
في خدمتهاء ولم تحصل في النهاية إلا على قرابة عُشر هذا العدد. وفي 
النهاية زادت القيمة الإجمالية لخسائر شركة موتورولا عن 5,5 مليار 
دولار*''. وفي عام 444١م‏ أقامت شركة إيريديوم دعوى لإشهار إفلاسهاء 
وكير «منتتتمروها الوسطاءت ومن بينهم عائلة .بن لاذنات كل :أغر الهم: 


(7100) المعلومات مستقاة من مقابلة أجريت مع توتل - المصدر السابق. والمعلومات المخاصة 
بالتصريح الذي ألقاه للصحافة مستندة إلى ما نشرته صحيفة دابلي نيوز في نيويورك بتاريخ 17" 
أغسطس/ اب عام 99/8١م؛‏ وصحيفة إنترسبيس بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول عام 1194م. 

(١؟)‏ المعلومات الخاصة بالمشتر كين الذين بلغ عددهم خمسة وخمسين ألما فقط وعن 
الخسائر التى تجاوزت 6 مليار دولار أمريكي مستندة إلى ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 
1 اميل اماف 1م 
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لم تتوقف الخسائر عند هذا الحد. بل كانت الأقمار الاصطناعية 
الخاصة بالشركة معرضة لخطر السقوط من مداراتها والاحتراق فى الغلاف 
الجوي للأرض. ولتفادي ذلك» وقع البتقاغون عقذا يدفع 01000 ملايين 
دولار شهريًا لشراء خدمة الهاتف التي تقدمها شركة إيريديوم للمساعدة في 
الإبقاء على تشغيل الشبكة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم البنتاغون أن 
شبكة خواتفة. غالبية فدهت عفن الهمدةاضه المشكرية الفويل 3 معيث :ذكر 
أن «شركة إيريديوم قدمت خدمات إلى بعض المناطق المحرومة من مثل 
هذه الخلامات 1:.وفيما يتغلق. تالقورات المشلحة الأمريكية كان لنطاق- الشيكة 
وأمنها ١بعض‏ التداعيات التشغيلية)” '“. 

كانوا وتعلهونة ولكلخ الس «اللعرغة الكانئية: وعيهل أعان يبن لادن 
عداءه الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية. ولم يكن لدى الحكومة 
الأمريكية معلومات كافية عنه أو عن عائلته: ومع ذلك كان لديها بعض 
المعلووات الشاطنة الى تناو لعوااسي على أغلى السيعويات: نو تين أن 
المج عن معاون كس عا تاوق ادن مي مدقل وبحي سس 
للاستخبارات الأمريكية. 


(19) المعلومات مستقاة من الوثيقة الرسمية لوزارة الدفاع والتي ذُكرت فيها الأخبار الموجزة 


بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول ١٠٠1م.‏ 


قرفا 


الفصل الرابع والثلاثون 
المحامون... السلاح... المال 


وصل الضابط دائيال كولمان عميل مكتب التحقيقات الفدرالى لتنفيذ 
ع قن مامكا رد 4ق العاهية زر انه :للكت انف ال مركي لون 
شهو مارض راذا عاد 5416م وسعى كل بين مكقي التجت فاته اليذوالى 
ووكالة الاستخبارات الأمريكية إلى تعزيز التعاون بينهماء وبفضل خبرة 
كولمان السابقة فى التحقيقات الاستخباراتية» كان هو الاختيار المنطقى. 
كان رجلا طويلا ضخم الجثة وصريحًا في كلامه» عاش معظم حياته في 
نيويورك أو نيوجيرسي. وكان مقر وحدة متابعة بن لادن يقع حينئلٍ في مبنى 
في إحدى ضواحي ولاية فيرجينيا الشمالية. وما إن استقر كولمان» كان 
شغله الشاغل قراءة ما أشارت إليه وكالة الاستخبارات الأمريكية ب «الملف 
»١‏ وهو سجل حالة خاص بموضوع ما. وكان الملف ٠١١‏ الخاص 
بابن لادن يضم ستة وثلاثين مجلدًا مع العلم بأن بعضها كان فيه نسخ طبق 
الأصل وصفحات مكررة. وفوجئ كولمان أنه لم يكن هناك أي إشارة 
مكتوبة عن اشتراك أسامة بن لادن فى حرب الأفغان ضد الاتحاد السوفياتى 
التي دارت رحاها في الثمانينيات؛؟ ذلك الصراع الذي أدّت فيه وكالة 
الامعفارات الأمويكة فوا باد 

جمع ضباط الاستخبارات الأمريكية معلومات عن أسامة من مقر 
الوكالة في الخرطوم؛ تضمنت تلك الملفات - التى جمعت بصفة أساسية 


عه 


بين عاميى ”997١م‏ و1995١م ‏ معلومات تفصيلية عن حسابات بن لادن 


006 أغسطس/ اب‎ “١ المعلومات مستقاة من مقابلة أجريت مع دانيال كولمان بتاريخ‎ )١( 


> 


المصر فية 82 السودان ودبى » وشركاته ومزارعه ومعداته فى السودان. وبدءًا| 
دن يك عا 7م أضاف سكير ان 5ا نا تلان لدى بن لادن في ما 
سبق وتطوعا لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الصورة إضافة 
كبيرة. وقدم جمال الفضل. أحد المارقين من تنظيم القاعدة. معلومات عن 
نشأة القاعدة وتانيخها+ كانت هذه هي أول مرة يسمع أي من مسؤولي 
الحكومة الأمريكية عن هذا الاسم. 

لم تكن المبالغ المالية التي وجدتها الاستخبارات الأمريكية في 
حسايات أسامة المصرفية كبيرة جذّاء إلا أنهم على الأقل عرفوا أماكن 
بعضها. وافترضوا أنه كان لديه مبالغ مالية أكبر مخفية في حسابات أخرى» 
وعلى الأرجح في أوروباء ولكنهم لم يتمكنوا من تحديدها بعد. وسلم 
نالو الاسعكخازاتت الآفريكية عد لا يآن: أسامة :دو لكذفيه الايتميات 
الثرية للغاية» وأنه حصل على ثروته من الأموال التي ورثها عن عائلته. 
وحتى عام 1497م لم يحاول أي مسؤول في الحكومة الأمريكية أن يحقق 
بعمق في المسائل الأساسية المتعلقة بثروة أسامة المفترضة: كم تبلغ 
الأموال النقدية التي حصل عليها بالفعل من إرث والده؟ وكم يبلغ الإيراد 
الذي حصل عليه من شركات بن لادن؟ وهل قطعت العائلة صلتها به 
تجنانا؟ وان 'كان لأايزال هما .علي المساعدات شن المملكة العرية 
السعودية» فمن أين تأتى المملكة بها؟ وما قدر المدخرات النقدية التي 
ين" 


مارس أنتوني ليك. مستشار الأمن القومي للرئيس كلينتون خلال 
الفترة الرئاسية الأولى» ضغوطا لإانشاء وحدة متابعة خاصة لابن لادن فى 
وكالة الاسعكنازات: لامر :1 كان ليلق رودا بن لتهطان المع ايدة لتمو 
الارهاب على مستوى العالم. وكانت الوحدة في مستهل الأمر يشار إليها 
بالاختضار سي تى. سى. ات اقفن ان (10-181©) التي تعنيى مركز مكافحة 


(5) المعلومات التى تقول إن ملفات السودان كانت تحمل معلومات تفصيلية مستندة إلى 
مقابلة أجريت مع مسؤولَين أمريكيين كانا قد اطلعا على الملفات في وقت لاحق. والمعلومات 
الخاصة بالمارقين في عام 447١م‏ وعن سماع مصطلح «القاعدة» لأول مرة تستند إلى المقابلة التي 
أجريت مع كولمان ‏ المصدر السابق. 
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الأزهاف والكشف عن وساكل اقمووله''"...وكاة رسن :هده الوحدة عكد 
وصل دانئيال كولمان هو مايكل شوير»ء المحلل الجريء العنيف الذي يعمل 
فى وكالة الاستخبارات الأمريكية والذي تو لئ مهمة تتبع مسار جرب 
الأفغان السرية خلال الثمانينيات. 


أدرك شوير أن البحث في وسائل تمويل الإارهاب لا ينبغي أن يجعلهم 
يهملون خطوط البحث الأخرى أو العمليات السريةء وتدريجيًا توصل إلى 
أن تقّي أثر الأموال لن يكشف كثيرًا عن نوايا أسامة وخطته للقيام بأعمال 
عنف. ومع ذلك اتخذ شوير وكولمان قرابة النصف الثاني من عام 995١م‏ 
قرارًا بإجراء أبحاث عن عدد أفراد عائلة بن لادن في الولايات المتحدة 
الأمريكية وسر وجودهم فيها والغرض من إقامتهم وعن آرائهم في أسامة. 
ومن خلال مقابلات رسمية تمكنوا من معرفة أشياء مفيدة عن موارد أسامة 
المالية ودوافعه. وكان محظورًا على وكالة الاستخبارات الأمريكية قانونًا أن 
تجمع معلوماتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية في ظروف كثيرة» ومن 
ثم خول لمكتب التحقيقات الفدرالي تنفيذ هذه المهمة بصفة أساسية» 
وبذلك تولى كولمان مهمة تلخيص أهم نتائج المقابلات الشخصية المتعلقة 
0 ايو 

ذهب كولمان وعميل آخر من الفرع الميداني لمكتب التحقيقات 
الفدوالن فى واشتئطة: لزيازة فيليت غريفة» الدتلوماسى السابق فن وزارة 
اليه الذي كان يدير مكتب عائلة بن لادن في ضواحي ولاية باه 
وشعر كولمان أن المقابلة لم تكن مثمرة إلى حدّ بعيد. وقال بشأنها: 
«استمعنا إلى محاضرة عن تدين عائلة بن لادن». وعاد كولمان إلى مدينة 
روكفيل مرة أخرى وطلب من غريفن أن يسمح له بترتيب مقابلة شخصية 


(") المعلومات الخاصة باللجنة الوطنية لتقصى الحقائق فى الهجمات الإارهابية على الولايات 
المتحدة (لجنة الحادي عشّر من سبتمبر/ أيلول) تستند إلى : «رعماءسفملط اكتتمسء1 مه طمورعممه86» 
2004 أقناعتتث رع أ1 الآ ومعنع5 بع تنتطمعء:) فقاعنده10 رطتهخ] صطله1 نط ده 1ةقتصتدرهن) عطا ما أزممع1 51311 
.م8 


(1؟) المعلوهات المتعلقة بالشكوك الى ساورت شوير عن التحقيقات بشأن الثروة مستقاة من ؛ 

6 .م ,قط «رع تناع مقصاط أولمم2يء 1 هزه طصردوع مده11» 

0 وتستند أيضًا إلى مقابلة أجريت مع مايكل شوير بتاريخ © يوليو/ تموز 5١٠5م‏ ومقابلة أخرى 
أجريت مع كولمان ‏ المصدر السابق. 


خت 


مع بكر بن لادن» باعتباره كبير العائلة ومن ثم فقد يكون لديه معلومات 
أكثر من غيره عن تاريخ أسامة وموارده المالية. وقال غريفن إن بكرًا نادرًا 
ما كان يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء إن سافر في الأساس. 
واقترح أن يركز مكتب التحقيقات الفدرالي بقدر أكبر على مقابلة إخوة 
آخرين» مكل سيو ان الي اللدنة كانا متنخلان م مرموفة في 
الشركة ويقضيان وقتا أكيو قن العري 7 


عندما تنامى إلى علم بكر اهتمام مكتب التحقيقات الفدرالي بالعائلة: 
تولى الأمر بصورة مياشرة. وعقد محادئات فى جدة لمناقشة رد الفعل 
الأمثل» وفي النهاية أيلغ كن غريقن أنه ع عا عدم القيام بدور مندوب 
العائلة في هذه المناقشات مع مكتب التحقيقات الفدرالي. واتصل بكر 
بجيمس بايكر وزير الخارجية السابق وحصل على إرشادات من مكتب 
المحاماة الخاص بايكر؛ مكتب بايكر بوتس» وهو اسم ابن جيمس بايكر 
المحامي المرموق الذي كان يدير فرع المكتب في واشنطن. إضافة إلى 
ذلك طلت يكر المشورة: والارشادات “ميق مكفب»سوليفان اذل كرومويل 
الشهير في شارع وول ستريت الذي كان من بين موكليه شركة 
واركروسوقف: وبتك غر لمان ساقس الانتمادى» 


في اليوم السابع عشر من شهر أبريل/ نيسان عام 481١م‏ وصل 
دانيال كولمان إلى مقر شركة سوليفان اند كرومويل لمقابلة شفيق وحسن 
بن لادن. واجتمعوا في غرفة تشاورء وبينما كان كولمان يطرح الأسئلة 
كان عاك جم اخ ينون الملحوظات. .نعده إحزاء قربلاك المسالعة 
مكتب التحقيقات الفدرالى على مدار سنوات عديدة» توصل كولمان إلى 
أ نفل الطارق ف كل بعده: المواقه هو العاف طن وه غير ,رسعية قدر 
الأمكان يمن دوك وحرة “كا قو دين ف العياك المنايلة د بون كوت الاميالة 
بورقة أسعلة معذة مسينا: ولادراكه أن بحسن وشفيق ىه لأدقن سبشعران 
بالقلق والتوتر والرغبة في الدفاع عن أنفسهمء أراد أن يسترخيا. وفضل أن 
يبدأ معهما «حوارًا وديا يأخذ فيه وقته لمعرفة «الموضوعات التي يريد 


(0) تستند هذه المعلومات إلى مقابلة ريت مع كولمان ‏ المصدر السابق» وقد رفض غريفن 
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كل منهما الإفصاح عنها' ثم يحاول أن يشم نوعا مين الثقة المستتادلة 
5 و 


كان المحامي الكبيمر العر كن شخ أيعاء جن :لاون .ويتكنارة فيه 
يوروسكاي خريج كلية الحقوق في جامعة يال الذي كان شريكًا مرموقًا في 
مكتب سوليفان اند كرومويل وتخصص في إقامة الدعاوى القضائية. وإلى 
جانب يوروسكاي. حضر عن العائلة أيضًا محاميان من مكتب سوليفان آند 
كرومويل. واستمرت المقابلة لقرابة الساعتين وتحدثوا فيها عن عشرة 
موضوعات على الأقل» منها الإطار العام لعائلة بن لادن وتاريخهاء وعلاقة 
أسامة بإخوته غير الأشقاء. وعدد أفراد العائلة الذين كانوا في الولايات 
المتحدة الأمريكية» وبعض الشؤون الأخرى المتعلقة بالميراث. وكان الجو 
العام للمقابلة هادنًا وليس تحفزيًا. وعلى الرغم من أن شفيقًا وحسئًا كانا 
متجاوبين مع كولمان فإنهما لم يتحدثا كثيرًا. وأبلغا عميلي مكتب 
التحقيقات الفدرالي في ما يتعلق بموضوع ثروة أسامة أن المصروفات 
والرواتب والميراث التى كان أسامة يحصل عليها بلغت عدة ملايين من 
الدولارات ولم يهل الله إلى مئات الملايين. ولكننا لا نعرف مدى دقة 
الأرقام التى ذكرها الأخوّان خلال المقابلة المبدثية. 


شعر كولمان أن يوروسكاي تصرف في الاجتماع كأن موكليه مجرمان 
مشتبه فيهماء والحقيقة أن الأمر لم يكن كذلك. ولذا حاول كولمان أن 
يوضح لهم أن هذه الجلسة ليست لتوجيه أي تهم أو للدفاع عن أنفسهم. 
ولكنه شعر أن مقاطعات يوروسكاي المتواصلة ستمنعه من تهيئة حالة الألفة 
التى كان يعتبرها شديدة الأهمية في المقابلات مع مثل هذه الشخصيات. 

عه البقايلة الت ١‏ احريت: فى وتان تلقى عبد الله بن لادن ‏ الأخ 
غير الشقيق لأسامة الذي كان يدرس القانون بجامعة هارفارد ‏ مكالمة 
هاتفية من عميل آخر في مكتب التحقيقات الفدرالي يطلب فيها تحديد 
يوعد" [الحراة سعائلة ىرو عد تك على كاوق ادق المسشدرين :فى اتنا 
الو لآبنات' المنحتحدة الأمريكة طلات لتحدية مواغيدك لاخراء مقائللات من 


(5) المغلومات تكد إلى ققابلة أجريف مع كولمان ‏ المصدر السابق. 
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عملاء 582 مكاتب ميدانية محلية تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالى, ولم 
تكن هذه الإاجراءات تحدث بالتنسيق مع كولمان. :و كان عدذ هه السكاتنتب 
الميدانية التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالى يتنافس على مقابلة أفراد عائلة 
بن لادن المقيمين في الولايات المتحدة بعد أن أصبح أسامة محل اهتمام. 


أعوفيوروشكاقى اتضالايكوتيان لاللاعةه على اخ الطليات نورت 
لعقد اجتماع مع عبد الله بن لادن في مكتب سوليفان أند كرومويل في 
بوسطن. وانضم عميلان إلى كولمان في هذا الاجتماع. وللمرة الثانية كان 
يوروسكاي موجودًا وكان أسلوبه «رهيبًا» في رأي كولمان. ومع احتدام 
المناقشة» اتهم يوروسكاي كولمان ”غير أقوال شفسق وعسين بع لاون 
خلال المقابلة التي أجريت في واشنطن. وحاول كولمان السيطرة على 
انفعالاته لثلا ينقض على الطاولة ويخنق يوروسكاي. وقال عن ذلك : «أمثال 
هؤلاء يظنون أن بوسعهم التحدث مع الجميع بالطريقة نفسها التي يتحدثون 
بها فى المحكمة... ولكن ليس معى؛ إنه مجرد شخص أحمق متعجرف». 
وأدراة كولمان أن كل الماؤقات بيد أبعاء ين لخمواغين الأقسا ين ذو 
شك» مقطوعة مع أسامة. «وما كنت أحاول فعله كان محاولة مني لاكتشاف 
أي افردا فى غائلته يعدفتى إلية.: .. وكذت فى أمين الحاجة إلى أن يحيرق 
أحدهم عن شخصيته : لاشوراو لا أنه أدرك اهدلو متك و السطط رك علد 
التلوكيائق القناذة الى كانت تصدن عن الحا ميد 


ذكر شوير أن محامي عائلة بن لادن أجروا اتصالات ب «قيادات عليا 
ف؟ يكين التحقيقات اعدو الى عقب هذه المقابلاات وقالوا لهم : إلا يبحقى 
لكم التحدث مع أفراد من عائلة بن لادن على هذا النحو». ومن الأسباب 
جوازات سفر دبلوماسية أصدرتها حكومة المملكة العربية السعودية» ويعنى 
لهم حماية متبادلة للدبلوماسيين الذين ينفذون مهام معتمدة. ولم يعرف 


(/ا) كل الاقتياسات مستقاة من مقابلة أجريت مع كولمان. وقد امتنع يوروسكاي عن التعليق 
على الاعر. 
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على وجه التحديد عدد أفراد عائلة بن لادن الحاملين لجوازات سفر 
ديلوماسيةء ويتذكر كولمان أن قليلا منهم فقط يحملونها بينما يحمل 
الآخرون جوازات سفر عادية. ويتذكر شوير أن الغرض الرئيس للرسالة التي 
وجهها إليه رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي لويس فريه على أي حال كان 
دافا وس يا غيونا طلس عند | تاه ١‏ لير قن ورد عانه تون سينا 
أرجو الانتباه. هؤلاء الرجال على صلة أحدهم بالآخر؛ إنها عائلة كبيرة» 
وتحلك الماله الوفيو» ولدننا شكوك في أن بعضهم يقدم المساعدة إلى 
أسامة». إلا أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي أجابه: «لا! لا نريد التورط 
في مثل هذه المشكلات كك 


تفاقم شعور شوير بالاحباط » واعتبر أسامة بن لادن عددًا خطيرًا ويمثل 
تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها خاصةً مصرء وشعر أن رؤساءه 
قن «وكالة الاستخبارات: الأمريكية والبيت الأبيضن لسوا مستعدين للمخاطرة 
بأ كو للشيطرة علن طموحاق ين لادن التن زايد عنما آعا رؤساؤة ققد 
افتيرن بذاك مهد | موخلس) ومهادا فى هله إل أنه كان يفتقر إلى الخبرة 
والنضوج اللازهين لادازة ضعابات. عداتيةسخطيرة» إضافة إلى أنه: يلص 
مير لعل والوقارمة :الى الدرحة القن عله يخس قافن شنيره يسبب 
مشاحناته المكررة مع ووؤضاته قن الحمل. 1 


اقترح شوير عددًا من الخطط لجمع المعلومات وتنفيذ عمليات سرية 
تستهدف أموال أسامة وشركاته» إلا أن جميعها قوبلت بالرفض أو تعرضت 
للفشل. ففي إحدى العمليات سعت وحدة شوير إلى تعيين عميل لها في 
سويسرا بحيث يمكنه الحصول على أكواد التشفير المطلوية لاختراق بنوك 
جنيف وزيوريخ إلكترونيًًا للبحث عن حسابات أسامة المفترض وجودها 
هناك: واعترض قسم الشؤون الأوروبية في وكالة الاستخبارات الأمريكية 
وكذلكه.وزازة الهوانة على هده المهمة» وااسسددت وزازة الخوانة إلى أن 
نجاح مثل تلك العملية قد تقوض الثقة في النظام المصرفي العالمي. إضافة 
إلى ذلك اقترح شوير الاستيلاء على مبالغ مالية صغيرة نسبيًًا من حسابات 


(8) كل الاقتباسات مقتطفة من مقابلة أجريت مع شويرء وقد امتنع فريه 17661 عن التعليق 
على الا من: 


16 


أسامة فى السودان ودبيء إلا أن وزارة الخزانة اعترضت مرة أخرى: 
«وقالوا: «إنك محقء. فهي أموال يستخدمها بن لادن في الشرء وينبغي ألا 
نكون معه أ أموال» :لكن إذا اكنشت: الأورويبوث آننا تمعلكف. مكل هذه 
الإمكانيات لن يستسيغوا الأمر وستكون هناك أصداء للعملية في النظام 
الاقتصادي العالمي 1 


حاول شوير بعد ذلك استهداف بنوك إسلامية وَرَدَ في التقارير أن 
أسامة كان يتعامل معها. ولكنه اكتشف أن هذه البنوك أحيانًا تحوّل 
إيداعاتها عبر 0-00 ومن ثم 02 وزارة الخزانة أنهم له يستطيعون 
استهداف هذه البخوت: كك النهاية يك كر سوير أن وحدته ‏ بعد انتقال 
بن لادن إلى أفغانستان ‏ اقترحت أن تحقق أهدافها بالطريقة التقليدية؛ يأن 
تحرق هذه البنوك. واقترح الاستعانة بهيئة العمليات السرية لتدمير أحد 
البنوك السودانية الذي لا تزال أموال أسامة مودعة فيه بالاحراق المتعمد. 
ولكد الامتتشبارات الامر دك لم تضمن عدم إيداع هبو اطنين أعير كيين 
حساباتهم في هذا البنك. ومن ثم فشلت الخطة. ولم يتمكن الياس من 
شوير واتى باقتراح اخر منمصل لحرق أو تل مير كل المعدات الموجودة في 
مزرعة أسامة الكبرى التي تقع بالقرب من الحدود الإاثيوبية» إلا أن هذا 
الاقتراح قوبل بالرفض أيضًا. وفي نهاية الأمر وبعد أربعة أعوام تقريبًا من 
«المجهودات العقيمة والخطيرة أحيانًا والاختباء فى مبان فى أثناء تنفيذ 
العمليات السرية» قال شوير إنه لم يتمكن من التوصل إلى شيء. وظلت 
أموال أسامةء ولم تتمكن الاستخبارات الأمريكية من إعداد إحصائية دقيقة 
بالأموان. الع 7 

انضف تفسير اضر النفاوتية الام يككن فى افريقيا أن اسامة "لبس مره 
الحيية والآخر إن حلقاء العنئف من الجهاديين في مصر ووسط أاسيا. و في 
ذلك الي كان أاساقة قل أشتينن تنظيما تحت فيادته اللعناتك ) وأعلن 
الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية» وتمكن بالفعل من شن هجمات 


(8) المصدر السابق. 
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متطورة تكنولوجيًا عبر المحيطات. وكانت فكرة أسامة عن أمريكا مشوهة 
وغير متكاملة» وكذلك كانت صورة أسامة لدى أمريكا. وفي ظل الأجواء 
الأكثر إلبحاعا التق أعقبت تفجير السفارتين فى أفريقيا ضاعفت الولايات 
العدة عق مهار لآنها الجمم شعلومات:عن حياة أسامة ومونازدو المالة 
وعلاقته الأوسع نطافًا بعائلة بن لادن. 


كان وايكن ناولر ب السناتون السابق :فقن الحويه الدبية اطي :الذي 
ينتمي إلى ولاية جورجيا - يشغل منصب السفير الأمريكي في المملكة 
العونية السعودية في صيف عام 119/8١م.‏ عمل فاولر عن قرب مع جون 
برينان الذي أصبح لاحمًا رئيس مركز الاستخبارات الأمريكية في المملكة 
العربية السعودية يو كان فنا نط عند الله عورال تير قفي وكان 
فيلو ساسا ال أبعد الحدود. وفي الوقت الذي وقعت فيه هجمات أفريقياء 
كان بن لاذن:هو الموضبوع الأساسى. للبرقيات التى ترسل من سفارة: الرياض 
وترد إليها على مدار سنوات عديدة. وكان بعضها تقارير روتينية؟ أي تراجم 
لمقابلات أسامة التي كان يجريها على شاشات المحطات التلفزيونية التي 
تبث بالعربية أو مقابلاته الصحفية. وبين الحين والآخر كان فاولر أو برينان 
يناقشان أمر أسامة مع الأمراء ذوي الشأن الرفيع في العائلة المالكة» إلا أن 
هذه المحادثات كانت غالبا عامة وكان السعوديون يركزون فيها على تبرّئهم 
التام من رجل حرو م ع 


بعد قرابة ستة أسابيع من الهجمات على سفارتي أفريقياء طلب فاولر 
وبرينان عمد اجتماع مع بكر ع ادن في المملكة العربية السعوديةء 
ووافق بكر على حضور الاجتماع. ووصل إلى مكان الاجتماع من دون 
اصطحاب 5 محامينء. إضافة إلى أنه بذا متسيي] ليان الحكومة 
الأمريكية من جديد بأن أسامة لا يتمتع بأي تأييد من عائلته. وقال بكر إن 
عائلة بن لادن ليست على صلة بأسامة وإن علاقتهم به انقطعت منذ 
سنوات» وهم يشعرون بالإاحراج والأسف الشديديّن من العنف والتطرف 
الذي ظهر موخرًا. 


)١١(‏ المعلومات تستند إلى مقابلات أجريت مع وايش فولر الابن يتاريخ ١‏ يونيو/ حزيران 
5 م؛ وجون بريئان بتاريخ ١‏ سبتمبر/ أيلول ٠١5‏ ١م.‏ 
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أضاف بكر أن عائلته ستتعاون معهمء وأحال المسؤولين الأمريكيين 
إلى أخيه غير الشقيق يحيى الذي كان يشغل حينئذٍ منصب رئيس العمليات 
في التو كاك ين لأون الكبورف واد كر بكر افن هنا خضي السؤوة العالية أن 
يحظع السجلات البيبة مرجودة فى شركة العاطلة فى لندن خامية نلك 
التى تتعلق بالحسابات والاستثمارات الدولية. وذكر أن شفيق بن لادن الذي 
شرف فلي الشركة يكو أن يقنم له العرة بان يجب عن أن امتتسارات 
قد تطرحها عليه الحكومة الأمريكية'"''2. 


أوضح بكر خلال هذا الاجتماع وفي محادثات لاحقة مع مسؤولين 
أمريكينة "أن أعافة غير ا لشقيق تعذى جميع الحدود المنطقية. وقال إن تطرف 
أسامة كان مفاجأة له من نواح عديدة لأن أسامة كان شابًا متعلمًا نسبيًا 
بالكتب والتأمل. إضافة إلى أنه كان شديد الحياء. ولم يعبّر أيضًا مطلقًا عن 
أي معتقدات سياسية متشددة حتى وهو ناشط في أفغانستان. 


لاحظ المسؤولون الأمريكيون في المملكة العربية السعودية الذين كانوا 
يزورون عائلة بن لادن بين الحين والآخر أن أبناء بن لادن الأرفع شأنًا حول 
بكر كانوا متحفظين نسيًا فى .ما يتعلق بالجوالت: الثقافية. على سبيل المثال» 
فى قلات الاستقبال الى كانت ثنام في سنازل عائلة بين 'لادن:في. نه له 
تكن الخمور تقدّم إلى الضيوف الأجانب» على النقيض من بعض العائلات 
التجارية السعودية الأخرىء وكانوا يقيمون الصلاة في مواعيدها من دون 
تأغبرد ومعنالك :كر كر للمصووابق الأ مركين النيق تابليع نهاك جد 
فاصلا بين الالتزام الديني الذي يميز عائلته والتطرف والعنف الذي يمارسهما 
أسامة. ولكن سر تعدي أسامة هذا الحدّ ظلّ غامضّاء وهناك بعض التكهنات 
المتعلقة بهذا الأمر داخل نطاق عائلة بن لادن: فبينما ذكر بعضهم تأثير 
العنف الذي شهده أسامة في حرب الأفغان. تحدث بعضهم الآخر عن تأثير 
المتطرفين المصريين الذين وطدوا مكانتهم لدى أسامة على مدار سئوات. 
إلا أن تلك التفسيرات تحيط بها ظلال من الشكوك. 


لم يتضح قدر التعاون الذي أبدته عائلة بن لادن فعليًًا في التعامل مع 


(5١)المصدر‏ الساق. 
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وكالة الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالى خلال الأشهر 
4مم. وذكر أحد المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى ممن اشتر كوا 
فى المحادثات أن ممثلى عائلة بن لادن فى لندن وجنيف أدلوا بكثير من 
«الشهادات» أمام مكتب التحقيقات الفدرالي أو:وكالة الاستشبارات 
الأمريكية أو كليهما. وإن صم ذلك» فلم تصل أي من هذه المعلومات إلى 
مكتب مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض ولم يشر إليها في التحقيقات 
العلنية مثل تلك التى أجرتها لجنة التحقيق فى أحداث الحادي عشر من 
متهي أكلول: وكين نا لكر دسي ولو سابت ون اخروون إلى أن الفعاوة 
وذكر هؤلاء المسؤولون أن بكرًا سعى لتقديم يد العونء إلا أنه كان يضع 
نصب غيئنيه: أيضًا حماية. ثروة عائلته واستتثماراتها. وبعد تفجيرات السفارتين 
في أفريقياء تعززت شكوك بكر ومحاميه الأمريكيين والبريطانيين باحتمالية 
توجيه الولايات المتحدة الأمريكية اتهامًا لعائلة بن لادن بمساعدة أسامة. 
وربما شعروا أيضًا بخطر فرض عقوبات اقتصادية عليهم أو الاستيلاء على 
أصولهم أو مطالبتهم بدفع غرامات أو رفع دعاوى مدنية عليهم من أهالي 
ام وحتى بذداية 64ام. واصلت العائلة ومحاموها التعامل بحذر 
وحيطة ممع مبؤ ول الحكومة الأمريكية: وكان هدقف فاولر الأشافى ف 
السفارة الأمريكية يتمئّل فى محاولة التعرف إلى حسابات أسامة المصرفية 
الحالية واكتشاف هل تصله أي أموال من المملكة العربية السعودية أو 
غيرها من الأماكن. وفي محاولته هذه شعر فاولر أنه يتلقّى تعاونًا فعالا 
وبصفة خاصة من الأمراء ذوي الشأن فى الحكومة السعودية”"''. 


)١(‏ تطالعنا التخقيقات التن اجزتها لجنة الشادى عهر من سكمير / ايلول: <بغدما كشفت 
تقاردر هري مر كنة وامتدرقيت فيلت أذ النيت: لضن روود كلقة لد بر انع النووية لو كدو 
على فهم تفاصيل تركة بن لادن حتى عام 499١م‏ أو ١٠٠١م.‏ لكن من الممكن أن تكون بعض هذه 
المعلومات قد ظهرت فى وقت سابق ‏ حتى وإن كانت موجزة على أقل تقدير - كجزء مثلا من 
المقابلات الأولى التي أجراعن دان كولمان مع إخوة أسامة غير الأشقاء. ولو كان الأمر كذلك فإن 
المعلومات لم تصل قط إلى مجلس الأمن القومي. 
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كانت عائلة بن لادن ومحاموها متخوّفين ‏ وقفمًا لما ذكره برينان - من 
أنهم حتى إذا أدلوا بمعلومات وقدّموا مساعدات سرية إلى المحققين 
الأمريكيين «فإنهم يمكن أن يفضحوا أنفسهم وبسبب العداء الذي يثيره اسم 
بن لادن» ربما يستفيد مسؤولو الحكومة الأمريكية من تعاونهم لتجميد 
أصولهم». وقال بريئان إن التفكير في مثل هذه المخاطر جعلهم يتساءلون : 
اوها الى هر نا على التعوفى: لوثل بالك لمر ل 0 


فى وحدة متابعة بن لادن في وكالة الاستخبارات المركزية» اشتمٌّ 
مايكل شوير رائحة هذا الحذر منهم وأدرك تقبل أمريكا لهذا الحذر باعتباره 
0 ؟ تهدئه الأمور. ولااحظ شوير وجود «تردد ونوع من مراعاة 
الغير في طرح الأسئلة» الذي قد يشعر عائلة بن لادن أو الحكومة السعودية 
بالقلق. وظنّ شوير أن قدرًا ما من هذا التحفظ يعكس ذكاء بكر في التعامل 
مع كل من فاولر وبرينان والآخرين في السفارة الأفريكية فى. الرياض: 
وقال شوير لاحقا إن «بكرًا يتمتع بشخصية رائعة للغاية وقد اعتاد زيارة 
السفير أو القنصل العام في جدة في يوم استقلال أمريكا في الرابع من شهر 
دوت تعرز شعر ا ان فى ان سناسية ١‏ مركية اخرف ريقر 40 جنا أعفك 
هذه الدولة! كم نحب الذهاب إلى أمريكا والاستثمار فيهاء لقد قطعنا 
صلتنا بأسامة ذي التصرفات الشائئة». كان بكر وإخوته رائعين للغاية فى 
العلا قانع لم15 1 


قال بريئان لاحمًا ردًا على انتقادات شوير إنه «لم يكن هناك أي تردد 
من جانبنا لطرح الأسئلة على السعوديين». وأضاف السفير وايش فاولر 
نلك #مدل اللحظة الع :وافى فيا بكر جرد لان عن للب لكغاوة فين 
جانيه العائلة“قدموا إلى وززارة الكزانة ومكفي التشقيقاك القدر الى كل 
دفاترهم وسجلات العائلة. ولم يفسخ العقد المبرم مع القاعدة العسكرية 
التابعة للجيش الأمريكي في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك» 
لم تصلني أي شكوى من مسؤولي حكومتنا تفيد بعدم تعاونهم»'' ''. 


)١5(‏ المعلومات تستند إلى مقابلة أجريت مع برينان ‏ المصدر السابق. 
)١5(‏ المعلومات مستندة إلى مقابلة أجريت مع شوير ‏ المصدر السايق. 
)١5(‏ المعلومات مستقاة من مقابلات أجريت مع فولر وبرينان ‏ المصدر السايق. وقل قال - 


15 


او ا ميا ا 0 
الشقيق لأسامة -يشرف على إدازة شوؤتها وفورت تأشيرات عمل وتأشيرات 
سياحية إلى الاسلاميين المععريين الذي كانواابرعبون فى السفر الي 
أفغانستان. ونظر المسؤولون الآخرون فى وكالة الاستخيارات الأمريكية إلى 
مخاوف شوير بعين الاعتبار». بيد أنه لا توجد براهين تثبتها. وكانت معظم 
المخاوف بيخصوص عائلة بن لادن قد أشارت إلى جمال خليفة زوج أخت 
أسامة وزميله في حرب الأفغان الذي حوكم في محكمة أردنية بتهمة دعم 
التشياعة الازهاني إلا آنهالم يدن وخلال منتصهف التسعينيات استغل خليفة ‏ 
زوج أخت أسامة غير الشقيقة التى تدعى شيخة ‏ شركة السياحة التابعة لشركة 
محمد بن لادن عن طريق زوجته لاستخراج تأشيرة سفر إلى أمريكا إضافة إلى 
مساعدة أفراد آخرين في العائلة في السفر. ومما أثار مخاوفهم أيضًا استمرار 
اتصال أسامة هاتفيًا بأمه وإخوته غير الأشقاء فى جدّة. وقد حاول المسؤولون 
فى :و كالة الاسكشتارات الا مزيكية أيضا أن يراقيوا آبناء أسافة المتتشرية فى 
اكه فتن زوجته وأبناءه الذين عادوا إلى المملكة العربية السعودية. وابئه 
الذي قيل إنه يقيم في كراتشي» وأفراد عائلته الآخرين الذين قيل إنهم كانوا 
سافروة ذهانا وإنا ناميه المملكة ورا كستان: وضئطت الاستغارات الاأمريكة 
على السعوديين بأساليب غير رسمية للحصول على معلومات عن كل هذه 
الموضوعات إلا أنهم لم يستفيدوا منهم إلا قليل”"'" . 


كان غناك -كثير هن بمضادر الاخباطة المقادل فق العلاقة بيخ عمك ومن 


فولر أيضا: #سوف يتذكر المرء ء أن كل أفراد آل بن لادن في الولايات المتحدة سُمح لهم بالعودة إلى 


المملكة العربية السعودية في الأيام التي تلت أحدانث الحادي عكر عرخ سكتير الول ويرجة ولك 
إلى سمي الأول أن كل من المناحتث الفدرالية والبيت الأبيضن أاغلتا براءة الغائلة من أى أتشطلة 
إرهابية والثاني هو التعاون التام الذي أظهرته عائلة بن لادن في السنوات الثلاث أو الأريع التي 
سبقت أحداث الحادى حشر من سعمير/ ايلول1: 

)١10(‏ المعلومات الخاصة بالبيان المفصل لوكالة الاستخبارات الأمريكية الذي أعربت فيه عن 
قلقيا ته إلى عتابلات أجريك بع أربعة سؤولين امريكين سائقين كارا على علم بالتجقيتات 
التى أجرتها وكالة الاستخبارات الأمريكيةء وكان من بينهم شوير - المصدر السايق. والمعلومات 
الخاصة باستخدام خليفة شركة السياحة التابعة لقناة أم بي سي تستند إلى الشهادة الخطية التي كتبها 
- مشفوعة بقسم ‏ موظف يعمل لدى قناة أم بى سي ويدعى يولاليو ديلا بات 286 12618 مناوااظ بتاريخ 
1 ويمنفير /كاضرن الأول عام 0١٠٠5م.‏ وورد ذلك في تقرير: عه ةك +5ز ه197 12 111 


/ا 5 


الذولتية جضن .اله كان من الصعوية يمكان النصا .سن متضادو اقلق 
المختلفة. ولكن من وجهة نظر الاستخبارات الأمريكية المعنية بموضوع 
أسامة بن لادن وأمواله بصفة خاصة». كان ملف المساعد المالى السابق 
لأسنافنة فى الكلين اذى السناق :لو الجدة اتظيةة فعفا قبل توالى ‏ الخار بوت 
الكلبيه إذارة: تعن اسؤال ور كات القاعدة عاذن. البعرات الك تضياه 
انناف فى ' اللبيود انه نمك :تال الأجواة نين الطب تي كاد جرد في 
بريظانيا» اتج إلى البإلطاك: السعودية»:بوييدى أنه كان قلف قدرا وقد 
فن: المعلوفات: المتعلقة تحساناتا آسافة الشتخضية» والاكتر "أهمية رساء 
علاقاته مع الجمعيات الخيرية الدينية والمتبرعين من الأفراد. وطلب عذد 
كبير من المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى ‏ من وكالة الاستخبارات 
وغيرها من الوكالات الأمريكية الأخرى ‏ من ولي العهد عبد الله 
والأمير نابقث وغيوهها' مذ اليسؤذولية المغوديي: الأشوية أن .تسمههوا 
لهم بعقد اجتماع مع الطيب واستجوابه مباشرةً إلا أن السعوديين رفضوا 
انا 


علاوة على ذلك مارنين كل :من السقير ووتيسن مرك الاستخبارات 
الأمريكية ضغوطا على الحكومة السعودية لتقليل عدد الرحلات الجوية بين 
المملكة وأفغانستان على الخطوط الجوية التى تسيطر عليها طالبان» شركة 
لتهريب الأسلحة والمال والمتطوّعين إلى تنظيم القاعدة جوًا. واستجابت 
السشكوعة المعرسية ليبةا“الظلب وان كانم ب ا 

كان من الصعوبة بمكان على المحققين الأمريكيين تقييم طبيعة 
العلاقات بين الجمعيات الخيرية السعودية والشبكات الإسلامية المتطرفة 
وأفراد عائلة بن لادن. فقرابة عام 997١م‏ على سبيل المثال» اهتم شوير 
وكولمان بجماعة حديثة يطلق عليها جماعة «الندوة العالمية للشبياب 
الإسلامي». أنشأت هذه الجماعة فرعًا لها في أمريكا خارج أحياء مدينة 


و 
() المعلومات مستندة إلى مقابللات أجريت مع ثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين شار كوا فى 
الميامئنات: 
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فولز تشيرش المتواضعة في ولاية فيرجينياء على بُعد بضعة أميال فقط من 
مكاتب وحدة متابعة بن لادن السرية التابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية. 
وسجل اسم عبد الله عوض بن لادن في الوثائق العامة كرئيس لفرع 
الجماعة في أمريكا. واستغرقت التحقيقات بعض الوقت لتحديد موقع 
عبد الله على شجرة عائلة بن لادن ما دام هناك كثير من الأشخاص البارزين 
هارفارد وعبد الله الذي يعد من شيوخ العائلة الموقرين وهو شقيق محمد 
بن لادن. وفى النهاية أدرك المحققون الأمريكيون أن عبد الله المقصود 
الذي يترأس فرع جماعة «الندوة العالمية للشباب الإسلامي» هو ابن أحد 
إخوة أو أخوات أسامة بن لادن غير الأشقاء ‏ ريما أحد أبناء أخواته غير 
الكقيقا نه على وح التحد وه مما معن أن أسافة انود أختو العنت الل 


كان لجمعية «الندوة العالمية للشباب الإسلامي» مقرٌ رئيس في الرياض 
وأعلقي التحفافة عن تنسها باععاريها اكير نعم عةالشباتب: المساهين ل 
العالنم» وقرييت. مجهرداتها لكر الأنكار برالقيم الخندلاية و التصسرض 
الشرعية» وعملت من خلال ما يزيد عن خمسين مكتبًا محليًا وإقليميًا فى 
خمس قارات. وافتتح عبد الله بن لادن فرعًا أمريكيًا في عام 19897م»: وفي 
خطاب له في الرياض عام 19497١م‏ ذكر أن طبيعة عمل الجماعة تتمثل في 
منح المسلمين الأمريكيين الذين يريدون أداء فريضة الحج مساعدات مالية, 


(0) المعلومات التي تدور حول حقيقة أن عبد الله بن عوض الممثل لجماعة «الندوة العالمية 
للشباك الاسلامى» هو ابن أحى أساعة مستندة إلى الشهادة الخطية التى كتبها عمر بن لان مشفوعة 
بقسمء وهي 76 في لقريوق : 10151211 512185 211+0ل] ,2001 ,11 0000-7 81 كملن 112ل 1جةتورجج 1 16 1771 

6 ,25 312211319 ل ,1570 11101 03 بعاعو لا جع اخ أن أت11 وان[ امعط نامك تددو 

ويمكن أيضًا أن تجد المعلومة نفسها في «الإعلان المكمل لدعم السجن الاحتياطي» وقد 

ورد فيه شهادة خطية للعميل الخاص المخضرم المدعو ديفيد كين والذي كان يعمل في كنت 
الهجرة والجمارك» وهذا الإاعلان مضمَنٌ بين ملفات قضية : + متعامء8 ,لمتعطاظ .5 مفمسلاه5 .7 .11.5 
.03 ,11 

وينسب كين المعلومات إلى المقابلة التي أجراها مع سليمان البحيري الذي قال إنه أدار 
الاكوارات التي جلبها عبد الله. ولكن لا تحدّد أي من تلك الوثائق أي أخ غير شقيق أو أخت غير 
شقيقة لأسامة على صلة قرابة بعبد الله. وطبقًا لما ذكره كين» تعرّف البحيري إلى أختين غير شقيقتين 
لابن لادن ‏ هما إيمان ونور وقال إنهما كانتا تستثمران في المشاريع نفسها التي كان عبد الله 
قار كا فنها: 


1 


وتنظيم معسكرات صيفية لمدة أسبوع واحد للشباب المسلم في تكساس 
ونيويورك وفلوريدا وكاليفورنيا وأوهايو وواشنطنء إضافة إلى زيارة 
المدارس والجامعات والسجون. وتمثّل هدفه ‏ كما جاء فى أحد التقارير 
الصحافية الذي غطى خطابه ‏ في مقاومة «التشويه المتعمّد للاسلام» الذي 
تقوم به «مصادر معلوماتية وإعلامية بعينها» تسعى إلى «دفع الناس إلى 
كراهية الإاسلام دفعًا وربط الإرهاب بالإاسلام عن طريق استغلال أحداث 
معينة مثل تفجير فو ك3 التجارة العالمي في نمو مورك عام 0). وكا 
عبد الله بن لادن فخورًا بصفة خاصة بمشروع «الكلمة الطيبة» في الجماعة 
الذي يساعد في اكتساب المسلمين الأمريكيين للقيم الإسلامية واستيعابها 
والثبات على المسار الديني القويم. وقال إنه أعد مجموعات من المواد 
التعليمية لحديثي العهد في الإاسلام؛ المجموعة الفضية والمجموعة الذهبية 
والمجموعة الحاسسة :و كانت كل هذه المجموعات التعليمية 00 تر اجم 
للقرآن الكريم وكتاب من تأليف أبي الأعلى المودودي؛ وهو راديكالي 
إسلامن. كان .بعش فى بداية: القرن العشرو يوكان اعت الباسسية الفكرييند 
الماع :| اشر إن الا 7 

لم تكن المواد التعليمية التي وزعتها جماعة «الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» تدعم فكرة الجهاد العنيف بوضوح على النمط الذي انسمت به 
مقالات أسامة التي كان ينشرها آنذاكء إلا أنها كانت تضم ما يشبه 
المتتور اكه الدلية المتاهفية الشعييينية الف تنتير ها المتليات الات : 
بفكر جماعة الاخوان المسلمين: وفن كتاب باللغة العربية جاء تحت عنوان 
«الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» أدرح مؤلفوه الذين 
تتتمون الن خحاغة «الندؤة الغائمية للشبياتب الاسلافن ؟ أسبيات كيه 
المسلمين لليهود باستخدام أسلوب مشابه إلى حد بعيد مع المنشورات التي 


(١5؟)‏ المعلومات الخاصة بالمكاتب التى تخطى عددها الخمسين مكتبًا وعن انتشارها فى 
القارات الخمس مستندة ل الشهادة الخطية التي كتنها كين مشفوعة بعسّمء المصدر العامق: 
والمعلومات المتعلقة بروايه عبد الله لأنشطته إلى جانب كل الافقاسات بدءًا من 3 التشو زه المتعمذ 
للاسلام») وحتى «الكلمة الطيبة» تستند إلى المقال الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ ١9‏ 
كوت / تشرين الأول عام /151ام. وقد ترجم إلى : عامتردم:2 10 كامقط ده ععموط نوأطقنة 11031 52» 
815ل .ملا 11 ناذآ 

وعلى ما يبدوء فإن الافتباس ما هو إلا إعادة صياغة من الصحافى لملاحظات عيد الله. 


+0٠ 


كانت تحث على إبادة اليهود في أثناء دكتاتورية الرايخ الثالث في ألمانيا: 


اليهود هم أعداء المؤمنين وأعداء الله وملائكته»ء هم أعداء الإنسانية 
وسبب كل ما هو غير أخلاقي في هذا العالم؛ فهم مخادعون, يقولون الشيء 
ويقصدون نقيضه؛ من كان السبب في الكارثة البيولوجية التي أصبحت مثل 

غسيل المخ؟ يهودى. ومن كان وراء التفكك الذي حدث في الحياة العائلية 
للق ؟ وهوفى ع لقد سه التلنوة فى كل كارةة جلف الما 7 


كجزء من تحريات دانيال كولمان ‏ الذي يعمل لصالح مكتب 
التحقيقات الفدرالى ‏ عن وجود آل بن لادن فى أمريكاء زار عبد الله فى 
معدم اك ولانة بجنا العمالية وني غععيلان من مكفن بر شنط 
المدافة وتبدة له أن الشاب «ودود حداة وكا "ان السويكة: عه كناك اد 
وبعد أن وصل كولمان لمقابلته بوقت قصير قم إليه عبد الله جواز سفر 
اوعاب عورد راكد كرلمنان لاحمًا بعد أن طلب الاطلاع على سجلات 
513 الشخارعقينة أن السفارة السعوذية اضصذات عدر اذات مقر وتلرفاسية 
لممثلي جماعة «الندوة العالمية للشباب الإسلامي» على الرغم من أن 
الجماعة قدّمت نفسها إلى المجتمع الدولي على أنها منظمة غير حكومية. 
وكانعيك الله محل ناعقارة مليجما «السفارة الشعودية وضعك فا يه لد 
الولايات المتحدة نهدا 7 دبلوماسي سعودي. وأدرك كولمان مدى قوة 
الحصانة التي يتمتع بها عبد الله ومن ثم تركه وشأنه”"'''. 


بالإضافة إلى اهتمامات عبد الله بن لادن بالإرشاد الديني» اتضح 
لاحقًا أنه استثمر مبلغ 000,60٠0٠‏ دولار في مجال السيارات التجارية 
الأمريكية التي تولى إدارتها مواطن مصري يُدعى سليمان بحيري» وهو 
الذى كان يدير غدة] شن الشر كات الاسعتداوية :التى: تعمل فقا الشييية 
الأسلاعي رواشت العاقين ارات اماو عي الستقاسية نوو واكيانه 
إلى هذه الاستكمار اعد معد عند الله وكانت» هاتان السيدتان: شن جين الخو اث 
أسامة تغين الشقيقات الأكثر التزاما اللاي .ؤم ثم كانناا تستتمران أموالهها 


)١١(‏ المعلومات مستندة إلى الشهادة الخطية التي كتبها كين تحت القسم. 
)7١(‏ المعلومات مستقاة من مقابلة أجريت مع كولمان ‏ المصدر السابق. 
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في البنوك أو شركات الاستثمار الاسلامية التي تنتشر مكاتبها فى جميع 
أنحاء العالم» مثل الملاذات الاستثمارية السرية المصرفية»ء وفقًا لما ورد 
فى متخلات: السحكمة والتقارس الام 30 


من بين هذه البنوك بنك التقوى الذي قيل عنه في اخدى الشهادات 
الخطية التي حفظها لاحقًا محقق تابع للحكومة الأمريكية في محكمة 
أمريكية إنه «عمل لفترة طويلة في تقديم الاستشارات المالية للقاعدة». وجاء 
بالشهادة أيضًا أن رئيس مجلس إدارة البنك وأحد مساعديه الذين اشتركوا 
قن العملياثة القن .اجر اها متكت التقوئ قلما و(حدفات امتثمارية غير عبات ة 
9 القاعدة» وافتعيادت هذه الخدمات على «استثمار المال لابن لادن 
وتسليم الأموال النقدية حال طلبها». وارتبط بنك التقوى شأنه شأن جماعة 
«الندوة العالمية للشباب الإسلامي» بروابط تاريخية بجماعة الإخوان 
السلمية :و أذاوت: البيقات الفضرفنه. والاكبارية التايعة للبتك. شركات كن 
سويسرا وليشتنشتاين وإيطاليا ودولة الباهاما. وفى عام 1449م حصل مكتب 
التحقيقات العدوالن حو نما لها بعاء فى عدة مح التقارير المتشورةت على 
قاقجة ,مهاه اقرابة سعيطة دعس نتن ,ناك لوف ارهن يتيب انتدانة يعن 
أخوات أسامة غير الشقيقات؟؛ هدى وإيمان. وكانت هدى إحدى عضوات 
حاشية سالم بن لادن الأوروبية المتحرّرة» إلا أنها التزمت دينيًا بعد أن قضى 
سالم نحبه. ومن بين المستثمرين الآخرين في بنك التقوى غالب بن لادن. 
شقيق :بكر الذى زان أسامة في بيشاور عام 1984م واختير للاستحواذ على 
أسهم أسامة في شركات العائلة عندما أجبر على بيعها عام 195١م.‏ ولم يكن 
هناك 5 دلي يظهنر :أن خالنا أو أخوانث أساعة غير الشفيقات: كانوا يدعمون 
الارهابس. وتضاعفت وديعته الأولية الت أوذعيت فى حساب استثماري فى 
ننك التقوقى :قن وله التافاما التى كان تدرها مليون ذزلان إلى بها يقن فلك 
فين نعليو دو لان بجلرل عاء #لفقام». وق ذا لوقت أذف الحيناتر 


)١4(‏ المعلومات مستندة إلى الشهادة الخطية التي كتبها كين مشفوعة بقسم ‏ المصدر السابق. 
بينما تستند المعلومات الخاصة بالملحوظات. التي استّنتجت من التتحقيق الذي أجراه عملاء مكتب 
الهجرة والجمارك مع البحيري في يونيو/ حزيران 7١٠٠م‏ ووضع في ملفات القضية في محكمة 
الإسكندرية الفدرالية» إلى مجهود الصحاقية التي تعمل في جريدة «واشنطن بوست» وتدعى ماري 
بث شيريدان ه08 2عط5 طاء8 بوروك3ء ونقلتها إلى المؤلف. 
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التي تعرض لها البنك وطلب من غالب تغطيتها من حسابه إلى سعيه إلى 
ابنكرةاد حيو اله وعندما عجز البنك عن سذاد أمواله. أقام غالب دعوى 
قضائية في عام 499١م‏ الينسحب البنك من قطاع الأعمال» كما ذكر محامو 
مجتشوغة بن لادن السعودية لاعفا وفك العكومة الأفريكية: الكعنا جلف 
التقوى باعتباره كيانًا إرهابيًا. وكتب أحد محامي العائلة بعد ذلك أن «أي 
المدم را ابهاك ين لازا إن افراكانيا كاتف متحازة إلى التطة رمات 
التي قام بها أسامة أو داعمة لها يتنافى تمامًا مع الحقيقة)!”". 


دفعت شركة خارجية تديرها مجموعة بن لادن السعودية مبلغ ” 
ملايين دولار في أواخر عام 991١م‏ كاستثمارات في شركة غلوبال دايموند 
ريسورسزء وهي شركة تعدين لها مناجم ماس في جنوب أفريقيا ويقع 
مقرها الرئيس في كاليفورنيا. قابل المديرون التنفيذيون في شركة غلوبال 
دايموند ياسين القاضي عن طريق مدير تنفيذي في شركة بن لادن. وياسين 
القاضي هو رجل أعمال سعودي ثري في جدة عاش في الحقبة التي عاش 
فيها أبناء محمد بن لادن. وفي عام 1494١م»‏ وضع القاضي استثمارات في 
الشركة أيضًا وأصبح أحد أكبر حاملي الأسهم في شركة التعدين. وأشارت 
وزارة الخزانة الأمريكية إلى القاضي لاحمًا باعتباره خبيرًا في تمويل 
الأغطة الارساتبة وهو تصديت كيج القاضي واعصيره قير بحي .وغير 
منصف. ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية جمعية «الاغاثة المباركة» الخيرية 
التي أسهم القاضي في تأسيسهاء وكانت لها أنشطة في البوسنة والسودان 
وباكستان وغيرها من البلدان الأخرى بين الأعوام 1997م و19917م بأنها 
لبست الأ او اجية» لادة لاون استصضدومف لنقتن الفال:.من السعودييه 


)١0(‏ «عمل فترة طويلة في تقديم ...4 تستند إلى : 226-121 01 امومرصناك دز متلق رهاءء12» 
ما معانلا ,امتعشطلاظ .5 ماوكا نامع ةعسلا زه دعنهاآ ملع7711] ,عتدهكا 103010 01 221083911 «ردره لأمعاعن[1 
20 ,14 أكناعسة .03-3635-4 ,قتقج نالا 01 أعتمأاوانا ماعأفوط ,نامل أع1 51و10 

«خدمات استثمارية غير مباشرة» المعلومات مستقاة من خطاب أرسله جورج بى وولف -نائب 
المستشان العام في وزارة الخزانة الام يكة إلى كلاود نيكاتي -مكتبت المدعي العام في سويسرا- 
بتاريح ؟ يناير/ كانون الثانى ٠ ٠"‏ 5ام. لمزيد من المعلومات عن رواية تاريخ غالب ودعوته القضائية 
راجع الوثاتة الض لفت | لن: كك .رزه رمعاع قلاخ أمممعمع] 286 مآ 
وراجع أيضًا فى نفس المصدر السأيق : 10 165001256 020025 12071 صاظ 5201 أسقلمعاءدز» 
.«2007 ,26 تلإ1انال 10310 ...كصم1اأءعع(00) ' 5التأستقاط 


ده 


الأثرياء» وأنكر القاضى هذه الاتهامات أيضًا. وقال إنه قابل أسامة فى 

مناسبات دينية فى المملكة العربية السعودية خلال الثمانينيات» إلا أن هذه 

المقايللات كانت عايرة وغير مؤثرة» وأنكر شك تقدائمهة د دعم ان 
و 


القاعدة أو أي إرهابيين آخرين في أي وقت 


إذا نظرنا إلى الأمر من منظور أشمل نجد أن العلاقات المالية 
الخارجية تعد أدلة غير مترابطة» على الرغم من أنها لا تعد إثباتات على أن 
بعض أفراد عائلة ين لادن ربما حوّلوا بعض الأموال سرًا إلى أسامة بعدما 
احير على يع ايم اتن تبرقت العائلة. ود عون قلك تطليك فللك دل 
غير المكتملة أو المترابطة إجراء المزيد من البحث الدقيق الذي يفوق ما 
قامت به الحكومة الأمريكية. وذلك على الأقل من وجهة نظر مايكل شوير 
ئيس المحللي: فن.وكالة الابعحبارات الجركزية, وف أنهاية السعيفات 
توصل شوير إلى استنتاخ اندشتاك سيان رةه للاعتقاد بأن أفرادًا من عائلة 
بن لادن الأوسع نطافًا كانوا يتولون مسؤولية حصوله على نصيبه من أرباح 
العاقلية؟”" نوافقا لما كقة: 


افتزوث فاكقة الطامة بأخوانه عون :العقهاتف قرغا غاتها ورففيطا 
للمسؤولين الامويكب:: فريما كان السبفيق الامريكى ورئيس مو كد وكالة 
الاستخبارات المركزية فى الرياض قادرين على مقابلة الإاخوة ذوي النفوذ 


(55) لمزيد من المعلومات عن الشركة الخارجية التى كانت تتحكم فيها مجموعة بن لادن 


الستعؤدية:: اجع : أمط210) «١‏ 4006 بلممتتقطء لامسسرمانا لم610 ب111615[الاء0آ] سمقطمو[ل [أه مه ألم رواعء12 
1١ 0.‏ 22 أن أ015111آ تنعط 50101 ,11لا0ن) أع1تأكانآ تعلواك لعخلطلا ,كمع ميامدع] 4تدرهم :ج121 
أشار دي فيلييه إلى الشركة التى يتحكمون فيها بأنها «مجموعة بن لادن» وأشار إلى القاضى 
باتسداحن المتصمري ال فعس قن الغترق"الأرمط :كدي من لافلا فاك عن المكانة المسدة 
التي يحتلها القاضي َ أجع المو قع الإلكتر وني الع طعع 01 ختاع روعع لله < امع .1151135 الاتقا/جا أ :م14 > 


اع اأكتلصلةرصلة عد أه 

تم الولوج إليه والنسخ منه بتاريخ ١5‏ يوليو/ تموز لا٠‏ م. وراجع أيضا الاقتياس الموجود في: 
01 28 تعطاه اه 0) ,عصدط 1 مومع أي 

ولمزيكد هن المعلومات عن إتكار القاضي لمقابلة أسامة في ثمانينيات القرن العشرين راجع 

تفسن المصدر السابق فى كتاب : عاط 171 مومع 011 
وراجع أيضًا ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول ١١١٠م‏ وقد 

جم بعلوان : 1151 1١115‏ «رعع تقطن 10151215565 ...151آ .ذلا ذه «تمقلودوع تق اكياظ8 521101» 
111 اجع : 34 .ج ركونوط *وم لعا 0 أأع 77101 «,115 00لا حسف 5ق ,رعلاعاع5ك 
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مثل بكر أو يحيى؛ وربما يحصل كلاهما على قدر ضئيل من التعاون 

منهم. ولكن في ظل عدم الاختلاط بالنساء الذي تفرضه التقاليد السعودية 
0 العامة المكبلة للمحققين الأمريكيين فى المملكةء كان من 
ضروب المستحيل سبر أغوار الشؤون المالية لأخوات أسامة غير الشقيقات 
وكذلك تصرفاتهن واستتثماراتهن وسفرهن إلى الخارج. وتشير الملاحظات 
التى أبداها بعض أفراد العائلة مثل كارمن بن لادن أن أسامة كان على 
علاقة طيبة في ما يبدو ببعض أخواته غير الشقيقات مقارنة بعلاقته مع 
كثيرين من إخوته غير الأشقاء. ويتذكر دومينيك سيمبسون الذي كان يعمل 
ضابطًا في الاستخبارات البريطانية واضطلع بشؤون المملكة 0 
السعودية خلال منتصف وأواخر التسعينات «الأحاديف كثيرة عن عدد 
الأفراد في عائلة بن لادن ممن لا يزالون يطالبون بحقهم في الاستمرار في 
الاتصال به»؛ جاء ذلك فى تقارير عرّزت احتمالية «نقل المال إليه بطريقة 
اق بورض ).وعد كر 0 أن القلق الدى أثير في نطاق وكالات 
الاستخبارات فى ذلك الحين كان يتمحور حول «بعض أخواتهء وبصفة 
أكثر تيخديداء انين له). ومن جانبه لم ير سيميسون أي ولج شع على 
أن أن من أفراد غائلة ين 3ن “نمم فيهم الشقيقاتء. قدموا «تمويلا 
علانية أو سرًا» لأسامة «بأية طريقة كانت» أو حتى سمحوا بأن «يُستغلوا 
باعتبارهم أداة في يد الآخرين... ولكن ربما كان بعض أفراد عائلة 
بن لأدن:علن ‏ اتضال نين الشين والاخر بيه لاسيات شخضية نحعة: اوهرة 
الخو د قرت أسعاء فى ا 


جاء في تحليل سيمبسون أن علاقات أسامة «بأخواته كانت بشكل عام 
أفضل من علاقاته بإخوته» ويرجع ذلك جزئيًًا إلى مكانة والدة أسامة 
الضعيفة نسبيًًا داخل العائلة. «فبينما كان بعض إخوة أسامة يستهزئون به 
ويسخرون منهء تأسفت أخواته لتصرفاتهم وتعاطفن مع أسامة المسكين. . 
فالسيدات عادة ينتهزن الفرصة للاعتناء برجل والتعاطف معهء وأظن أن تلك 

في الطريدة التي 2 مان يها فيه الى سند ا د ها إنتى على اله 
نامة رين كلدم رصيو أي دعم منهنّ إليه». توصل المسحتقون الام دكيون 


(58) استنادًا إلى المقابلة التي أجريت مع دوميئيك سيمبسون بتاريخ ١7‏ مايو/ أيار 1 ٠5م.‏ 


"106 


الذين تقصوا حقائق أحداث الحادى عشر من سبتمبر/ أيلول ‏ وراجعوا 
لاحمًا الآدلة المتاحة لدى الاستخبارات الأمريكية ‏ إلى استنتاج أكثر توخي 
للحذر مفاده أن عائلة بن لادن بعد تفجيرات سفارتى أفريقيا «نأت بنفسها 
بصفة عامة» عن أسامة. غير أن هؤلاء المحققين لم يقدّموا دليلا واحدًا 
أيضًا عن 25 دعم مالي قُدم لأمنافة ويمكن االو 


لم تتمكن وكالة الاستخبارات الأمريكية من الإحاطة بكثير من الأمور 
ار ا ا ا ا ال 
فيه كثير من أوجه القصور؛ حتى بعد عام 1148م استند تقدير وكالة 
الاستخبارات المركزية عن أسامة وقدراته إلى افتراضات خاطئة ذات صلة 
بحجم ثروة عائلة بن لادن وتاريخها فحسب. 


في اليوم السابع عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1994م نشرت 
وكالة اللاستخبارات المركزية تقريرًا استخباراتيًًا داخل أروقة الحكومة 
الأفريكية جاء.فيه أن أسامة ورك من أنيه قرؤة تقدر ن :© ملبوك دولار: 
دان التترير قس سبو سر ل اإفرارا وارررهدا الري الوتتيري ل يميلة. الى 
أدلة دقيقة» بل من المحتمل أنه يمن الى إشاعافةة :| تت ت في نطاق مجتمع 
الأعماك السعودي. وعلم مكتب التحقيقات الفدرالي في لقائه مع تمي 
وحسن ابني بن لادن أنْ دخل أسامة وإرئه لم يبلغا هذا الرقم» مع أن وكالة 
الاستخبارات المركزية أكدت في تقاريرها أن ا م 
«تقديدًا معو [0 قن مقتضق السعيتيات بناءًٌ على تقييمها لأنشطة سام 
الفجارية فل السودانة وتقديرها للسالع :التى .ريما يكوة قذ ورقها من سويد 
بن لادن. ولكن المحللين أدركوا أن أسامة كان يمكنه تأسيس القاعدة سريعًا 
3 فيكت هد الاعضيياة قاب “ثرو ششعقيية بير كوو اذ اقيقه و قالات 
استخباراتية أمريكية أخرى تقديرات ممائلة وقدمتها إلى صناع القرار في 
إدارة كلينتون الرئاسية بعد هجمات سفارتى أفريقيا. ري ا 
الاستخارات: التابعة لوزازة الدفاع افى قير عوبر تين الأول عام 497١م‏ 
ولم تعقبه أي تعليقات. وزعمت فيه الوكالة أن ثروة أسامة كانت تبلغ ١6١‏ 


0 راجع تفن العصدر السابى. وراجع أيضًا : .ره «رع ساعسقساط اأكدمممع1 ده مهمع هم110» 
17-1 .نزم أله 
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مليون دولارء منها مبلغ 0 مليون دولار مستثمر في السودان”' ". 

كان ريتشارد كلارك رئيس برامج مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض 
في عهد كلينتون دائمًا ما يعرب عن استيائه الدائم من تقارير وكالات 
الاستخبارات عن المصادر المالية لأسامة. وفي صيف عام 199١م‏ أعاد تنظيم 
الأعمال التي يتولاها مجلس الأمن القومي في ما يتعلق بتنظيم القاعدة. 
واستدعى مساعدًا شايًا يُدعى وليم ويشلرء درس سابقًا التمويل غير المشروع 
إلى جانب قضايا الجرائم المنظمة» إلا أنه لم يتعامل قط مع شؤون القاعدة. 
واقترح كلارك على ويشلر بأن ينشئ مجموعة عمل جديدة تضم ممثلين عن 
كل الوكالات المعنية وتكرس مجهوداتها لموضوع تمويل تنظيم القاعدة 
فحسب. وقال كلارك إِنْ الخبراء الحكوميين في شؤون الإرهاب أهملوا الأمر 
وانشغلوا حاليًا بأمور أخرى مثل محاولة العثور على بن لادن فى أفغانستان 
ولحنديد أماكن لزيا إرهابية أخري كن تدش هن الحالين . . 


أطلق كلارك وويشلر على مجموعة العمل الجديدة اسم «المجموعة 
الفرعية للبحث في الشؤون المالية لأسامة بن لادن»؛ على أن ترفع هذه 
المجموعة تقاريرها إلى مجموعة مكافحة الإرهاب العليا التي يترأسها 
كإكر اسن بو اسمععا تر ا بر تارف كيو كروميه لقف كان رعر ان متعميد مااي ]ذاه 
تتبع أصول ثروات الجماعات الإرهابية وتجّار المخدرات وتجميدها في 
وزارة الخزانة. إضافة إلى أنهم استعانوا بأحد المحللين من وحدة متابعة 
اه التي كان فكر اسهعنا شوير» ومحثذل آخر من وحدة شرق تابعة 
لوكالة الاستخبارات المركزية متخصّصة فى التمويل العالمى للسوق 
السوداء كان يطلق عليها «!مجموعة السقنات غير المشروعة)»). 5 جانب 
مندوب من وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع, وآخرين من 
مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الخارجية ووكالة الأمن القومي. 


تصفح ومقتلر ملنات الامتكبارات المعوقرة خاصة فلك العاف 


(0) استنادًا إلى التقرير الذي أعدته وكالة المخابرات الأمريكية بتاريخ نوفمير/ تشرين الثاني 
438 آم :. 0 .2 مأك .02 «رع اعم مضا 2151ه* 12 دده طأجزذترع مه 836 


ولمزيد من المعلومات عن تقرير وكالة المخابرات فى وزارة الدفاع راجع : أمصة لعأعولع ]1 
عضآ بطعخو/لآ لهاع 101ل ,لعموعاع1 
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بميراث أسامة وشرع في إعداد أسئلة. ولكونه مساعدًا صغير السن نسبيًا 
وحديث التعيين في البيت الأبيض. لم يؤاخذ لطرحه بعض الاستفسارات 
البديهية» وأحيانًا الساذجة» مثل تساؤله عن مصادر المعلومات التى 
ناته :إليها بأن أسافة بيلك 2٠:‏ "مليوث :ذولارة روما المجهودات القن 
بُذلت للتأكد من صحة هذه المعلومات من خلال الوثائق المعتمّدة من 
عائلة بن لادن أو الحكومة السعودية أو أي جهة أخرى. ولكنه فى نهاية 
الأمر الى يخصيل على اخانات :وافةاعو ركالة الالفهارانت المركرية 
وفي ما يبدو لم يكن لدى مكتب التحقيقات الفدرالي كثير من المعلومات 
الدقيقة أيضاء إضافة إلى أن ممثليه لم يستطيعوا أو لم يكونوا مستعدين 
لإعطاء ما لديهم إلى البيت الأبيض. 


كال ويقل لكلا راك فعا" لما د كوه كلارك :هذا أمر مخطير. نظره سكين 
التحقيقات الفدرالي أن علينا التخلى عن هذه المهمة لهم. كما إن كل 
المعلومات الواردة إلىّ منهم منشورة في الصحف. وأعطتنا وكالة 
الاستخبارات المركزية بيانات خاوية من كل مضمون اكتشفوه بيخصوص 
موضوع البحث وظن مسؤولوها أن هذا يحل المشكلة. فليس لدينا أي 
تقديرات رسمية على الإطلاق» ولم يتسنّ لنا الحصول على تصوّر متكامل عن 
مصدر الأموال. . . والانطباع العام الذي تكون لذى أن كل هذه الإجراءات 
لن تفضي إلى شيء لأنهم دأبوا أن يقولوا إن التفجيرات لا تتطلب كثيرًا من 
الأموال» ثم إن أسامة حصل على كل ما يحتاجه من أموال والده»”' ". 

كان ريتشارد تبوكوفيب هدير مكفيء هراقبة الأصول الأجنبية: التايع 
لوزارة الخزانة الأمريكية والمسؤول الذي فرض عقوبات في ما سبق على 
الدول -- تقدم الدعم للارهاب وعلى الحماغات الاجرامية الخطيرة مثل 
عصابة تجارة الكوكايين في مدينة كالي في كولومبيا ‏ كان أول من طرح 
السؤال الجوهري الآتي في اجتماع للمجموعة الفرعية: ما الفكرة 
الجوهرية للحالة التي نبحثها؟» هل تتمئّل هذه الفكرة في أن شخصًا ثريًا - 
ال ال ا ا ا 
مصدر الأموال التي في حوزة أسامة ومصادرتها. ومع ذلك فإن القرائن 


الحو راجع : حر كه اعمط [[ف اكستمع4 ,ععاعة 01 
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الوارةة فى التقازير الحكومية لذ تهنل دلبلا على وحوة كروة قاقمة ببذانياء 
بل إن تلات الا ماف كانت كقبير عادة إلى شلؤقات أسانة با لتعيعات 
الخيرية الإسلامية والمتطوّعين وشبكات الدعوة إلى الإسلام؛ وهي شبكة 
دولية من الهيئات المعنيّة بجمع التبرعات على أسس دينية وسياسية. إلى 
جانب أنهم واجهوا واقعًا يفيد بأنهم يعرفون القليل جدًا عن حقيقة 
مشروعات أسامة الاستثمارية في السودان. (أما عن موضوع تجريده من 
بعض ثروته بمغادرته تلك الدولة» فلم تكن الحكومة الأمريكية تعرفه في 
ذلك الحين.) والأهم من كل ذلكء أدرك المحللون في مجموعة ويشلر 
أنهم في أمس الحاجة إلى تعاون أرقى من المملكة العربية السعودية. 


من المشكلات التي واجهتهم في طلب المساعدة من السعوديبن في ما 
يتعلق بشؤون تمويل الإرهاب تراكم الموضوعات الشائكة والمعلقة بين 
الحكومتين. ومن ثم حدث صراع لتبحديج: الأولويات؟ افهناك موضوعات 
متعلقة بالدعاوى القضائية المرفوعة بسبب الإرهاب والسياسات الإاقليمية 
والنزاع العربي الفلسطيني والنفط. واتخذت مجموعة ويشلر قرارًا بإيفاد 
وعذة حافية إلى المماكة تر قر بهنانيا الرهيد فى ميعار له كنات المو اه 
الجالية تلقاة» والسناغات الارهابية يرجه حاف ووافق اتاتميه الرتسن 
الافريكن ال.غون على الاتضال تولن :العيك الأمر فيك اللهات تظيوة«وفقًا 
للبزوتو كرك الدباودانيى ب الطلننة التعاوةة نيز الدولوق فى هذا القاوة 5 

وافق عبد الله على الترتيب لعقد اجتماع مع شرطة مكافحة الإرهاب 
البعردية والمسوولين المصرفيين: وثراس تبوكومب وفذا مشكلا من 
وكالاات عديدة وتوجهوا إلى الرياض في بداية عام 999١م‏ على متن طائرة 
تجارية. كانت المجموعة الأمريكية تضم إلى جانب نيوكومب وويشلر 
ممثّلين عن وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات الأمريكية ووزارة الخرانة. 
وتقابل الوفد الأمريكي مع نظيره السعودي في وزارة الداخلية في قاعة 
مؤتمرات راقية مكيفة الهواء. واستدعى الجانب السعودي ضباطًا رفيعي 
المسعوف هن حنائطثة الخدماتف الامقية ومةتعدضية بن ملاسيية لتقل 
العربي السعودي وهو البنك المركزي في المملكة. 


(””) استنادًا إلى المقابلات التي أجريت مع مسؤولين سابقين في الولايات المتحدة. 
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تحدّث المسؤولون الأمريكيون عن قائمة متنوعة من الموضوعات التي 
اف يا ار ل رار ن أو لوائح مصرفية جديدة ريما 
تعرز قدرات المملكة العربية السعودية على اكتشاف المعاملات غير 
المشروعة ومنعها. بينما حملت الموضوعات الأخرى مقترحات بشن 
حملات دولية لعزل طالبان» عن طريق إلغاء رحاللات شركة الخطوط الجوية 
أفغان أريانا بصفة خاصة. وفى. النهاية ورد ددر الموضوع الحساس المتمركز 
حول أسامة بن لادن وأمواله اك بعائلته. 
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لني انو كو شنب رسيا ا ل ا ونا املف 
ممثلو وزارة الداخلية السعودية دهشتهم ؛ إذإنهم يقومون بتلك المهمة على 
أكمل وجهء وقيام محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي بمهمة مثل تلك 
على الأراضي السعودية يعد انتقاصًا من حقهم. ومع ذلك قال السعوديون 
إنهم لا يستطيعون إعطاءهم وعدا بإمكانية السماح بعقد هذا الاجتماع؛ إذ 
يبدو أن هذا الأمر يفوق نطاق اختصاصاتهم. وأكد المسؤولون السعوديون 
أن عائلة بن لادن تحظى بالاحترام والتقدير وملتزمة بالقانون» وأنها نبذت 
أسامة شأنها شأن الحكومة السعودية. فَلِمَ يريد الأمريكيون عقد لقاء معهم؟ 

بالطبع كان السعوديون يعرفون أن مكتب نيوكومب في وزارة الخزانة 
مسؤول عن تحديد العقوبات الأمريكية وتطبيقها على الحكومات الأجنبية 
والجماعات المتورطة في العمليات الإرهابية والجرائم الأخرى» وربما 
يفسر ذلك بعض تصرفاتهم الوقائية. ويتمثل السيناريو المرعب الذي كانت 
عائلة بن لادن ومحاموها يخشونه في أن التعاون التطوّعي مع المحققين 
الأمريكيين ربما يؤدي في نهاية الأمر إلى إقامة دعوى قضائية لوضع اليد 
على ثروة العائلة. 

أخطر السعوديون نيوكومب وزملاءه أنهم سينسقون الأمر مع وايش 
فاولرء السفير الأمريكي في المملكة لتنفيذ طلبه. وبالفعل قاموا بذلك إلا 
أن أعضاء الوفد المفوض شعروا أن فاولر ليس راضيًا عن تدخلهم في 
الموضوع الذي كان يتولاه برمته. ومع ذلك ضغط فاولر على السعوديين 
وعائلة بن لادن للتعاون مع مبعوثي وزارة الخزانة. 


أبلغ نيوكومب وزملاؤه نظراءهم السعوديين أنهم يريدون معلومات 
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محدّدة عن حجم إرث أسامة وكيفية إدارة ممتلكاته. وقدّم السعوديون في 
الاجتماع تقريرًا موجرًا عن عملية بيع الأسهم التي فرضت على أسامة عام 
4 فى شتر كانه بن ادن 0 المتراضع, نسبيًا المقدر ن.9,5“ملانين 
دولار الذي يمثل العائدات التى تجمدت فى الحسابات السعودية. واندهش 
أحد أعضاء الوفد الاريك لفيا المولخ عن المتوقع طبقًا لتقارير 
الاستخبارات الأمريكية. وعلى أي حال أكد المسؤولون السعوديون أن 
الأموال ليست موجودة في النظام المصرفي السعودي ولم يتمكن أسامة من 
التوصل إليها. 


هل كانت هناك وثائق توضح كل هذه الأمور؟ أجاب السعوديو 
بالنفي, ٠‏ مما أذى بالأمريكيين إلى طرح سؤالهم: 0 
هذا :حدرك :بذكا معاسيب؟ احاب السعوديوة ناث عاكلة بن لأم هي : الى 
ضمنت وأكدت لهم ذلك. 0 


اعونت الأسركيون عن تخوّفهم مخ استمران الا تضالاات» بين أسامة:وامة 
المقيمة فى جدة. فهل يدل هذا على استمرار علاقاته بالعائلة؟ أجاب أحد 
المسؤولين السعوديين بالنفي قائلا : ١لا‏ يمكنكم أبدًا أن تطلبوا من أم عربية 
ألا تتحدث مع نه 


استمع أحد الأمريكيين الموجودين في القاعة إلى هذا الحوار وحدث 
نفسه قاتلا: حسنًا! إِذَاء لم تنقطع صلتهما ببعضهما تمامّاء أليس كذلك؟ 
كما أننا نؤكد ضرورة أن تتوقف الأم عن التحدث مع ابنها إذا كان هاربًا 
من اتهامات بالقتل الجماعي. 


استمر الارتباك في أروقة البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية 
بسبب الحقائق الجوهرية التي تكشفت عن ثروة أسامة وإرثه حتى فصل 
امه ٠‏ . وبحلول شهر مارس/ أذار اتصل مكتب ريتشارد 
نيو كومب بريتشارد يوروسكاي الذي كان شريكا فى مكب سرليكان 5 


(7) جاءت رواية المقابلة العي عقدت في المملكة العربية السعودية من تصريحات عدد من 
المسؤولين السابقين فى الولايات المتحدة بالإإضافة إلى : “191-95 .نزم كك .جره بعلموات 


وراجع أيضًا الروايات المشابهة فى : مأك .تزه «رع لأعتفقسصتط أوأعمعئع 1 دنه طمدزع 1/1010 
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كرومويل؛ وطلب منه عقد اجتماع مع أفراد من عائلة بن لادن لمناقشة 
الشؤون المالية. وسافر عبد الله بن لادن لمشي سن لادن ويوروسكاي إلى 
واشنطن جوًا لمقابلة نيوكومب في وزارة الخزانة. 


أوضح نيوكومب أنه وزملاءه كانوا يبذلون مجهودات ضخمة لتقييم 
العقارير الت تفعك الننارث أسنافة يبلغ ٠٠١‏ مليون دولار. وسعت وزارة 
الخزانة والبيت الأبيض لمعرفة إن كان هذا المبلغ دقيقّاء وإن لم يكن 
كذلك فما هي المبالغ المالية التي حصل عليها أسامة بالفعل ومتى حصل 
عليها تحديدًا. إنهم يريدون الإحاطة بكل أبعاد دخله السابق والحالي”” ". 


أجانته كل سن شفيق وعين اللدنية لأون عق اسكلة لوكو هسه و سد 
أسبوع أرسل مكتب سوليفان آند كرومويل خطابًا رسميًًّا إلى وزارة الخزانة 
مون مجورعة نح لاذة النسوؤية الناكيف ككابة نا تال فود الله وعشق» ود 
هذه الوثيقة ‏ التي صيغت بعد عام ونصف العام من تفجيرات سفارتي 
أفريميا د كقرية ا مذ ادق لاعن أعائلة بين لاون متصضو صن إرف امه 
ودخله. وعلى مدار حياته بلغ إجمالي ما حصل عليه أسامة زهاء 1” مليون 
دولار ولكنه لم يحصل عليه دفعة واحدةء وفمًا لما جاء في الخطاب بل 
خضل على وفحات وزواتب» متمطينة بلزاية من أواكل السيغنتيات :و دهان 


بأوانا. الستغينيات: وبلغ متوسط الدكن :نا وزيد كلذ عن مليوة دزلاز 
ره 
نا : 


ريا 


830) اجناة] ]لي الما يللاف القى ١‏ جرت مد ثلاثة :عسوو لبن :كن بالولقرالف امكح ة ومسو لين 
سابقين كانوا على إطلاع بالمنا قفشات. 

(5") لمزيد من التفاصيل عما كشفه آل بن لادن لوزارة الخزانة الأمريكية في نهاية المطاف 
ر اجع : : 0 .2 بعشك .هزه «روطت اع مو لاط أكلمععع 1 جره جأموتزرع 185100» 

وتعد تلك دراسة رائعة ومختلفة لأنها سعت لفضح خرافة تزييف مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار 
على العامة؛ لكنها تتضمن تأكيدًا مشكو كا فيه وهو الإشارة إلى عمليات البيع الإجبارية للأسهم 
التي نفذها أسامة في عام + . وكان النص المذكور على النحو لاني (كان لعملية تجميد 
ل ا ساو اجام الا ا ا و و 
مليون دولار.») وهذا وصف مبالغ فيهء حي اله تعلق ادن الوق الحا! 3 


الذي أنعش !| مبراطورية آل بن لادن. وذلك لآن الخلكة التي كايت تتراوح ما ا 
المئغة من شركات بن لادن ‏ التي يبدو أن أسامة كان يمتلكها في عام 65 سوف تكون بكل 
تأكيد أقل من هذا المبلغ. 
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وحتى بعد الحصول على هذه البيانات التي تم التحقق منها رسميًا ظل 
المحللون في الحكومة الأمريكية مشككين في عدة أمور. على سبيل المثال 
علم دانيال كولمان الذي يعمل لدى مكتب التحقيقات الفدرالى خلال 
المقابلات التي أجراها مع أبناء بن لادن غير الأشقاء أنه تم توزيع قرابة / 
ملايين دولار على كل فرد في العائلة بعد وفاة سالم بن لادن عندما أعاد 
بكر تنظيم الشؤون المالية للعائلة وشركاتهاء وخيّر أبناء محمد بن لادن بين 
الحصول على نصيبهم نقدًا أو إعادة استثماره. ولكن ما الذي اختاره أسامة 
على نوجة التخديل؟ يدت الاحابة عن هذه السؤوال غافضية؛ قالك.عاتلة 
بن لادن إنه أخذ مبلعًا كبيرًا من المال نقدًا لكن ظلت لديه أسهم كثيرة في 
كت كات العائلة الكبرف. وكانع هناك أيضا مجموعة واد 
الممائلة التى بدت مربكة؛ وربما كانت مجرد تفاصيل تافهة» ولكن كان 
هناك شعورٌ دائم سيطر على بعض المحققين الأمريكيين بأنهم لا يستطيعون 
إدراك الصورة بو ضوح ا 

وأخيرًا تبيّن كذب أسطورة إرث أسامة بن لادن الذي قيل إنه كان يبلغ 
6 مليون دولار. فعلى الرغم من أنه كان يمتلك حسابًا مصرفيًا اشتمل 
غلى أموال اكثيرة» افإله له يكن أبذًا من بين تاحشى التراف :ووفئ الفقرة النى 
أعقبت السنوات التى قضاها في المنمفى, لهك تمرك فول نه الإارهابية 
من إرته. 

استشاط عضن المسؤولينة فى مكتب مكافتحة الارزهات فى البيت 
الأبصن عضا سيب عد اكرات بر كالة الاتخاراض المركرية انها تقريت 
مثل تلك المعلومات المضللة على أعلى المستويات الحكومية العليا في ما 
يتعلق بموضوع مهم كهذا لمدة طويلة. وتدلة هن :الذععر اف بالخطا: انتيت 
تقارير وكالة الاستخبارات المركزية إلى اعتبار الموضوع برمته لغرًّا محيرًا. 
وجاء في أحد التقارير الاستخباراتية الذي نُشر في شهر أبريل/ نيسان عام 
١‏ (إننا لا نملك حاليًا تقارير مؤكدة بتقدير الثروة الشخصية 
لابن لادن التى استخدمها ولا يزال يستخدمها لتمويل تنظيمه. . . ونحن 
عاجزون عن تقدير قيمة أصوله وصافي ممتلكاته بدقة» علاوةٌ على أننا 


(9*) اشتناةا :إلى المقابلة الى أجرت مع كولمان فق تقس التضدو السنايق: 
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نجهل مسنوى الدعم المالي الذي يحصل عليه من عائلةة والمتبرعين 
الآخرين المتعاطفين مع 5 


المحققون المشاركون فى اللجنة المزدوجة لتقصّى حقائق أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر/ أيلول في كل الملفات السرية المتعلقة بموضوع ثروة 
ومككتب التحقيقات الفدرالي على حد سواء. ووجدوا أن تقازير بركالة 
الاستخبارات المركزية عن أموال بن لادن جيدة سواء من ناحية الصياغة أو 
الطباعة. وأنها وزّعت بعناية على الجهات البيروقراطية الأمنية القومية» 
على الرغم من أنها صدرت عن مصادر غير موثوق بها ولم تخضع 
للمراجعة الدقيقة ومن ثم تبين خطؤها. على النقيضء. اشتملت ملفات 
مكتب التحقيقات الفدرالى المبدثية على بيانات دقيقة ومحددة» إلا أن تلك 
الملفات كانت متناثرة بلا نظام في المكاتب الميدانية ولم تخضع لتحليلات 
متقدمة. ولم ينتبه مكتب التحقيقات المدرالي إلى جمع هذه المعلومات 
5-5 ا 00 ل و ال ا ل 

وترتيبها كتابة وتوزيعها بحيث تكون خير عون لصناع القرار © . إضافة إلى 
عمليات مراقية لعائلة بن لادن : فى ار لأبانت المتحوة وك 1 
معاينة نظامية لشركاتهم وبر ارده اليالية"*". وطوال ققرة المعيناتة: 
كان باستطاعة أي مواطن أمريكى أو أجنبى التوجّه إلى المحكمة العليا فى 
مقاطعة لوس أنجلوس وطلب ملفات الطلاق الأرشيفية لأفراد من عائلة 
بن لادن من دون أى مقابل وقراءة تفاضيل كثيرة عن الخصصن - السنوية 
والأرباح والقروض وشؤون الشركات؛ أي المعلومات التي دحضت تقارير 


شكرهة راجع : 15 .2 مأك ,تزه «رقطاء تفضا أقمعيء 1 ذه لامردعع 010 1831» 

(7) استنادًا إلى المقابلات التي 56 مع فردين عملا على مراجعة الملفات التي حقق فيها 
مكتب التحقيقات الفدرالي عن الموارد المالية التي لابن لادن قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ 
أبلول: 

نوه استنادًا إلى المقابلة التي أخرك مع كولمان في نفس المصدر السابقء. إضافة إلى 
المقابلة التي أجريت مع مسؤول كبير عمل سابقًا في مكتب التحقيقات الفدرالي. 
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وكالة الاستخبارات المركزية بخصوص إرث أسامة الذي قيل إنه كان يبلغ 
”“٠٠‏ مليون دولار. بدا أن أحدًا لم يهتم بتدقيق النظر في هذه المعلومات 
المعلنة التي كانت متاحة للجميعء 0 يأت ذكرها في تقارير الاستخبارات 
التي 57 إل صناع القرار في إدارة كلينتون الرئاسية عندما عحاولوا إدراك 

حجم التهديدات التي كان ممتلينا مز لأدث على عياة الا مريكيهة 
ومصالحهم. 

استنتج المحمّقون الأأمريكيون لاحمًا أن عدم اكتشاف حقيقة موارد 
أفنافة المالية هو السر الذى « منع الحكومة الأمريكية من تنفيذ عمليات 
سرية أو فرض عقّوبات اقتصادية») اي الت ان 
هجوم آخر. وكانت تكلفة بعض الهجمات الإرهابية منخفضة بشكل 
ملحوظ؛ فربما بلغت تكلفة الهجمات على سفارتى أفريقيا ٠١,٠٠٠١‏ دولارهء 
معنا تطلب: الأدر كات الكلافه فق الدولارات سنك أخوابت السادى :مشر 
من سبتمبر/ أيلول الأكثر تعقيدًا. ولكن الضغوط المالية التي فُرضت على 
بن لادن وهو يخطط لتنفيذ أحداث الحادي عشر من ته | الوك كانت 
أكبر مما توحي به هذه المبالغ””؟؟. 


على سبيل المثال اضطر أسامة إلى تقديم قرابة ٠١‏ مليون دولار سنوي 
ليفوز بحظوة عند طالبان حيث كانت هله المبالغ تُستخدم لتمويل 
معيدك زاك التدرنتب وكيك الأناسةة ودفع الرواتب والمعونات إلى عائلاات 
المتطوّعين. وقد كانت تكلفة العمليات التي ثفذت خارج أفغانستان تتعدى 
ذلك المبلغ بعشرة مالابين “دولار نقنويتا» وهنا لعقديرات المحفقين 
الأمريكيين التي استخلصت من أرشيف وثائق تنظيم القاعدة الثري 
بالمخلوفات. واستغلت: بعض هذه الأموال: لتتفيذ مشروغات تجازية وإنشاتية 
اشترك فيها أسامة لمجرد إرضاء الملا عمر؛ مثل القصر الجديد الذي بناه 
لزعيم طالبان خارج قندهار في عام 444١م‏ والمسجد الجديد في المدينة 


(5)ر أجع 3 6 .مأك .زه «رع لتعسقساط اأمتتمععع 1 ده طأمدعع هذه 83/1)» 
ولمزيد من المعلو مات عن الهجمات على سفارّتي أفريقيا التي بلغت تكلفتها ٠١,8٠٠١‏ دولار 
وعن تكاليف هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول التي بلغت ا ل اد دولار أمريكي راجع 
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ولاعفا السوق العجارية الجاذيدة المفطاة قن وسط العديدة "...وكات 
مضدر هذة الأموال الجمعيات الخيرية المتعاطفة مع قضيئة والأفراد الذين 
تولوا جمع الأموال من أثرياء الخليج. وربما كان بعض هؤلاء المتبرعين 
يدركون المجال الذي ستستخدم فيه أموالهم وبعضهم الآخر لا يعرف. 
وبحلول عام ١٠٠٠م‏ كان أسامة يدير منظمة إسلامية دولية غير ربحية تشبه 
كقبرًا من الجمعيات الخيوية الغالمية الكبرئ فى طريقة جمع العبرقات 
وإنفاقها في أوجه الخيرء وخاصة في الاستخدامات الحديثة للانترنت وما 
ضيه د لوك ستكرة: رسكن عبن لانن من تناد 1 المكاقة الفن كال 
يحظى بها خلال أوائل الثمانينيات عندما وصل لأول مرة إلى أفغانستان 
مناصرًا لجمعيته الخيرية الإسلامية» وتعلّم كيف يستغل الإعلام والتقويم 
الأنلذن البسرى ولمتضيعه لبعد 1 د بلفدصيو ل عا “ولا بيق :لدو ارالك ين 
المميوفن عانا مدعا وييدو أن أعامة ف ابيع تعر على كني 
الحصول على الأموال في الوقت الذي يحتاج إليها بالفعل. 


)5١1(‏ لمزيد من المعلومات عن تقديرات ميزائية القاعدة في أواخر التسعينيات من القرن 
العشرين الميلادي راجع نفس المصدر السابق ص ١8‏ و58. ولمزيد من المعلومات عن قصر عمر 
ومسجذه وأعمال التسوق راجع زيارة المؤلف إلى مدينة قندهار فى عام .5٠١7‏ وعلى الرغم من أن 
الأرقام التي تُحدّد ميزانية القاعدة تعد أقرب القيم إلى الصواب لكنها ليست تخمينات مدروسة جيدًا. 
وتوصّل الباحثون الذين عملوا على الدراسة الموضوعية والذين راجعوا المخابرات الأمريكية في 
هذا المجال مراجعة منهجية توصلوا إلى أن «هناك عددًا من المعلومات التى كانت ولا تزال خافية 
عن حكومة الولايات المتحدة فى ما يتعلق بمصادر تمويل بن لادن وكيفية ظهور القاعدة وتحر كاتها 
وكيف إنفاق أموالها». ْ 


5-1 


الفصل الجاس والثلاثرن 


جريرة بن لادن 


بحلول أواخر التسعينيات جرت العادة أن يُشار داخل الإطار الثقافى 
(الشيخ) الشرفي. وكان استخدام هذا اللقت مشابها للعنيه «(جنرال) أو 
«كولونيل» الذي يسبق اسم الشخص في العسكرية الأمريكية. وبينما كان 
أحد الموظفين يعرض تقريرًا إداريًا موجرًا لبكر بن لادن» ظل هذا الموظف 
يشير إلى إخوته الأصغر منه غير الأشقاء على النحو الآتي: «اتصل الشيخ 
شفيق من لندن مستفسرًا عن كذ!» أو «سيغادر الشيخ حسن لبنان غدًا'. 
وذكر لنا شخصٌ حضر هذه الواقعة أن بكرًا انتظر لوهلة ثم قال باستياء 
(اليس هناك فى هذه العائلة سوى شيخ واحد إن 


ربما كان أسامة يتمنى هذا اللقب لنفسهء إلا أن بكرًا لديه حق في ما 
قاله.ء ففي الوقت الذي بدأ اسم بن لادن يدوي على الصعيد العالمي ‏ 
سواء أكاتن: بالشلب أو الايكات بسنب من يسمعة كان بكر قد تيخلصض 
من كثير من الضغوط والمخاطر التى صاحبت انتقاله غير المتوقع إلى 
زعامة العائلة بعد موت سالم. وحينها كان بكر لا يزال مجتهدًا في عمله 
وكعادته دائمًا كان يعوزه الشعور بالثقة والطمأنينة» ولكن الآن وهو في 


)١(‏ الاقتباس مستند إلى مقابلة أجريت مع فرد مقرب من آل بن لادن طلب عدم الكشف عن 
مويق أها الأوساف التن سوق تذقر لاجناعئع شفة بك فقن اسسدت اتعناذًا وكا إلى النقايلاة 
التي أجريت مع هذا الشخص إلى جانب ثلاثة آخرين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم وكان لهم 
تعامل مع بكر في تلك الغترة. 
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بداية ربيعه الخمسين وبصفته رئيسا لامبراطورية شركات متعددة المشاريع 
كان نجاحه بلا شك مؤكذدًا. وظفت مجموعة بن لادن السعودية وشركة 
محمد ين لآذنا ألوفا مؤلفة يمن الموظفيةه امن تطافهها الحغوافن إلى 
آافاق, عديدة 4 إذ اشعملت: عقوة المقاولات: الذولية الت ابرهكها المؤسستان 
في نهاية العقد على إنشاء مطار القاهرة الدولي ومطار كوالالمبور الدولي 
ولاق عراكق :فى ع تاناء بوودات انان الغ كسان ورعرة فى طرن 
مجاللات عمل عدون مكل المجال الطبى. وتطورت المسجموعة اليد 
المتحدة التي المج جرع ين أذ الود عام ٠94١م‏ حتى أصبحت 
شركة عالمية تصل عاتداتها السنوية إلى ١٠٠١‏ مليون دولار» وكانت تضم 
ما يربو عن ألفيى موظف, وافتتئحت فروعًا لها في لندن وأستراليا وفي 
الشرق الأوسط. وحقق بكر وإخوته الأقرب إليه - خاصة يحيى ‏ هذا النمو 
الهائل على الرغم من سلسلة الأحداث السياسية والتجارية الخطيرة التي 
وقعت بعد أن قضى سالم نحبهء ومنها استبعاد أسامة وهبوط أسعار النفط 
وإصابة الملك فهد بسكتة دماغية ومحاولات ولي العهد عبد الله فرض 
سيطرة أكبر على نظام التعاقد على المشروعات في المملكة. وربما كان أي 
من هذه التحديات كفيلا بإعاقتهم والوقوف كحجر عثرة في طريقهم» لكنّ 
بكرًا تعامل مع مثل هذه الأحداث بالحيلة والدهاء. وبسبب استراتيجية بكر 
الى تبناها لتحديث العمل وتنويع أتغشطيه: علا شأنه عن سالم ذامة بشروة 
أضخم واستقلال مالي أكبر””*. 

طلق بكر زوجتين ولم يفارقه أبناؤه بعد الطلاق. وعيّن لهم مربّين 
ومدرسين خصوصيين» وبدت الفجوة بين جيله وجيل أبنائه طبيعية حتى إن 
أبناءه كانوا مغرمين بأحدث ألعاب البلاي ستايشن التى تقدامها شركة سوتى 
أكثر من افتدادوم بكميانة القسن الأبلاض الفجلة الى كان انوهو يتقيلها. 
وأرسل بكر نوَّافًا ‏ أكبر أبنائه وأكثرهم موهبة وكان يحمل جواز سفر 


(؟) المعلومات المتعلقة بإنشاء مطار القاهرة ومطار كوالالمبور وفندق غرائد حياة بعمان 
مستندة إلى صمحات الموقع الإلكتروني لمجموعة بن لادن السعودية والتي طبعها بيتر بيرغن في 
صيف عام ١١50م‏ وأعطاها للمؤلف. والمعلومات الخاصة بالمجموعة الطبية المتحدة تستند إلى : 


71150 ابا 


الذي جرى تصحفه والطباعة منه بتاريخ "٠‏ يوليو/ تموز 5 ١٠7م.‏ 
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أمريكا نت [لق الولآيات المححدة الأمريكية لامتكمال:ذزانعه .وفك الطريقة 
العربية كان بكرٌ يَعِدَ الصبيّ لقيادة الجيل الثاني من العائلة. 

عندما كان بكر يوجد فى قصره ‏ فى جدة ‏ كان عالمه يدور بصفة 
ألباسية كول المضيظ اذى ميان قرهة إذ كان يقيم في قصر يطل على 
ساحل البحر الأحمر ويمتد على مساحة من الأراة فبى الل شبد خوقها 
المنزل الرئيس الذي كان يقيم به ومبنى العاف إلى سانب المباني الأخري 
التى أعدت كمكاتب ليشغلها فريقه الإداري التنفيذي» فضلًا عن قاعة 
مجلسه التي اعتاد استقبال الموظفين التنفيذيين فيهاء إضافة إلى زائريه في 
فترات المساء. ولم يكن بكر يرفض حضور مادب الطعام وحفلات 
امات التى يقيمها آل سعود. حيث كان لحفلات السمر هذه التي كانت 
تُعقد في قصور العائلة المالكة أهداف عملية أهم من الجوانب الترفيهية. 
وكان بكر مولعًا بالطائرات» ومن ثم شيّد أسطوله الخاص من الطائرات 
النفاثة. وفى أثناء سفرياته كان يفضل الإقامة فى الأماكن المميزة القريبة 
من المطارات التي تتّسم بالرفاهية المطلقة؛ مثل قاعات انتظار كبار الزوار 
وعلية الوم والسيارات الليموزين وأماكن تقديم خدمات في مستوى رجال 
الأعمال التي لا تمت بأي صلة إلى خدمات الطيران التجاري. وقد كلف 
بكر مصئّع يخوت ذا أصول سويدية مصرية بتصنيع يخت من الألومنيوم 
يبلغ طوله ١6١‏ قدمًا بحيث يشتمل سطحه على منصة هبوط لطائرات 
الهليكوبتر. إلا أن وتيرة العمل في المشروع تقدمت ببطء مما اضطر بكرًا 
إلى أن يستقل أحد اليخوت الصغيرة التي يملكها للتنقل بين جدة ومنتجع 
شرم الشيخ المصري على ساحل البحر الأحمر لمتابعة العمل. وكان أسلوب 
الحياة الذي عاشه بكر ما إن يتخطى حدود المملكة العربية السعودية ‏ 
يتسم بالنشاط. على الرغم من التقيد الذي كان يشوبه» ففكرته عن السهر 
ليا لو تكن تتندف مشاهدة الطائرات النفاثة فى معرض دبي الجوي أو 
الذهاب إلى باريس لمشاهدة عروض التزلج على الجليد. وكان غاية في 
الجود والكرم خاصةً تجاه الأعمال الخيرية أو تلك التي تتعلق بنهضة 
التعليم؛ وهي القضايا المرتبطة به على المستوى الشخصي أو العائلي: 
ولكن هيدا الكرم عنده كان محاطًا بسياج من الحكمة والتعقل» ارتفع 
كذلك يعد أن أعلن أسامة الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية. 
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ومما يدل على طبيعة بكر الحساسة أن الموظفين الذين كانوا يعملون 
لديه نادرًا ما كانوا يتر كونه وهو يشعر بقدر من الاحباط»ء فقد كان صاحب 
عمل عادلا ذا تضرفات مسؤولة نما مفرضىن احترام الآخرين له إلى جانب 
استقامته. ونادرًا ما كنت تجد أي شركاء عمل سابقين أو دمر" تلميندييرة 
شعروا باستغلال أي من أفراد عائلة بن لادن لهمء مع أن هناك قلة قليلة 
من هذه النماذج. ولم تكن الرواتب التي تدفعها شركات بن لادن لموظفيها 
مغرية»ء بل كانت في مستوى مرتبات الشركات الأخرى إذا ما قيست 
بمعايير دولية» ولكن أي مهندس أو محاسب عمل في شركات بن لادن 
كان يعيش جباة كريمة مع الوضع في الحسبان الاعانات الين كانه 
الحكومة السعودية تقدمها لتشييد المساكن أو الإعفاءات الضريبية. وفي ظل 
يجيت النات العمل . لخت شو كاك يذ لذن كسيب نتفرائضنى وسهات 
الشركات مععندة الحسيات:» اوعدن الأقن الكشافضن الت تمس كبريات 
الشركات فى العالم العربي». قن حيية تفسيم الموظفين إلى قثات متدددة 
طبعًا لدرجتهم الوظيفية وإصدار بطاقات ملونة لتمييز كل منهم. علاوة على 
ذلك» طبقت الشركة نظام الإجازات الدورية والإجازات السنوية إضافة إلى 
العمل وفقًا لسياسة رسمية تمنح مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المغتربين 
فى مجموعة بن لادن السعودية» التي بلغت نصف شهر مقابل كل عام لمن 
استمر في الخدمة أقل من خمس سنواتء وشهر عن كل عام بعد خمس 
سنتوابف عرد حلي 7 

أما من استمر في الخدمة لفترةٍ ةِ طويلة وأقام علاقات شخصية مع 
العائلة فكان من الطبيعى أن يحصل على مكافات استثنائية. يقال مثلا إن 
عامل باكيشاتى :البية 4 كاذ فن بم الخلي فى مول بكر فى بعلدة لقره 
طويلة» حصل في نهاية الخدمة على ما يساوي عدة ملايين من 
الدؤلارات غلى أقل تقدير. إضافة إلى ذلك» ألحق سائق بكر فى لندن» 
وهو بولندي الجنسية كان يُدلل باسم ١مارتن»؛‏ أبناءه بمدارس إنكليزية 


("') المعلومات المتعلقة بسياسة تقسيم الموظفين إلى فئات متعددة طبقًا لدرجتهم الوظيفية 
وإصدار بطاقات ملونة لتمييز كل منهم تستند إلى وثائق سياسات شؤون العاملين في مجموعة 
بن لادن السعودية وقد وؤوضعت في ملفات في : 0عاتدلا .اه ء ,كع ع مدع 1 ل«مسبعاطا أهطه!2) با هدملا 
.99605 ,0211101218) 01 1ن015111آ لاع ط 50 ,تنام ن) 0151121[ وعأقاك 
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راقية مقابل مصروفات باهظة وانصرف عن العمل سائقًا للسيارات الفارهة 
الع كان يقوذها كتيرون هن أفراة:غائلة بن لادن على من النسية + وفى 
منتصف العمرء أصيب بكر بالهوس بحالته الصحية وفي نهاية الأمر عثر 
مارك ل على درن خضي سحت ققد يكرد لدي الأضل» ركان 
يصاحبه في سفرياته ويدربه على ممارسة التمارين الرياضية وتدليك 
عضلاته. وربما نال نور بايون ‏ وكيل السفريات اللبناني الذي كان وصيًا 
غير رسمي على بعض أبناء عائلة بن لادن خلال أوائل الستينيات - نصيب 
الأسد من الثروات التى حصل عليها بعض الأفراد فى حاشية العائلة. فبعد 
آذه استعلت دان الحوت الأهلبة :فى لبتان» وعى بابو إلى جدة وحصل 
على أمتياز بيع جواهر بلغارية ناو في المملكة العربية السعودية» ومن 
السهولة بمكان تخيل العائدات التي يمكن أن يدرها امتياز كهذا في 
المماكة» بوبالطيع حول يايوة الى برعل أعجال فاحكن القر ادع ومين ل 
تزوج من شابة كانت تبلغ نصف عمره في ما يبدو وكانت تسافر في 
الإاجازات مع عائلة بن لادنء وهي ترتدي حليًًا تساوي اثنين أو ثلاثة 


ملا يمن دولار في صوره جواهر لعا 


كانت العلاقة مع آل سعود محور اهتمام بكر إلى جانب موضوع 
اسامة اين لاون فقن تنهان كن الكقة:والمرة الق اقعببها علنى..مدان الستوات 
التي أعقبت وفاة سالم في لحظة دخول أحد الأمراء الغرفة التي يوجد فيها 
بكرء ففي حدود مجلسه كان بكر شيخا جليلا بين الشيوخ الكبارء» ولكن 
الأمر يختلف في البلاط الملكي في الرياض؛ إذ ظل بكر من وجهة نظرهم 
مواطئًا بمئًا مجديزاء: لكنه غعرضة لأهواء آل«سغوة الذين كانوا ير كرون 
كثيرًا على شجرة النسبء فلم يكن مسموحًا له بالزواج من طبقتهم قط أو 
حتى يمكن أن يتقبل في الوسط الملكي» فقد كان يقفز من مقعده لفتح 
الباب لأي من أقارب العائلة المالكة غير ذوي الشأن احترامًا لهم. وبدا أنه 
كان يركز دائمًا على الحالة المزاجية لأفراد آل سعود شديدي النفوذ.» ممن 
كان لهم تَاتيق واسع النطاق في محال غملة أمثال الأهير »عد .الله .و الا مير 


(:) المعلومات تستند إلى المقابلات التي أجريت مع أفراد مقربين من آل بن لادن طلبوا عدم 
الكشف عن هويتهم. 
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سلمان أمير الرياض وعبد العزيز بن فهد ابن الملك القعيد. وكان عبد العزيز 
قد أمر بتشييد قصر ليقطنه على الشريط الساحلى للبحر الأحمر فى جدةء 
مما جعل قصر بكر يبدو صغير الحجم إذا ما قورن به. وكانت عائلة 
بن لادن تولى أبن الملك عناية فائقة. 


كان بكر يتابع الآأخبان وكانق' له اهعكمافات نبافية بالاحداث الجارية 
على شبيل. التقال كاق: مهعم بالقضايا البيكية مكل ثقاء وتظافة البمعر الأجير 
كر من اهتمام كثير من العرب به. وكان يتتحدث مع الأصدقاء والزملاء 
عن القضية الفلسطينية» وكانت تطرح في مجلسه الأحاديث العربية المعتادة 
عن القوة الخفية لليهود التي تسيطر على الحكومة الأمريكية والإعلام. 
ولكنّ المتحدثين. فى. منجلسه كانوا ينظرون إلى هذه الموضوعات باعتبارها 
مسائل عادية وغير مثيرة للجدل على الاطلاق. 


كان بكر في أواخر القرن العشرين قد تحوّل إلى رجل ضيق الأفق 
متمسك بقيم الطبقة الوسطى في الحجاز؛ فكان تجسيدًا إيجابيًا للاتجاه 
السائد فى السملكة ومسعررا] لذ..وفن هذا الوقة يرز شناؤك نبشأذة القفرة الت 
سيضكة نيه :ج11 الأتساء السناكة تى غالب قلات عقه التبوعية من داعي 
ولكنه يشهد مولد ظاهرة جديدة يطلق عليها أسامة من الناحية الأخرى. وفي 
خضم الأزمات التي كانت المملكة العربية السعودية تمر بها مثل الهو 
القومية والسياسة الخارجية والدفاع ‏ احتلت شراكتها مع أمريكا مكانة بارزة 
تعد أن فرضتها الحرب الباردة» ولم تعد محل دراسة في ما بعد إلا نادرًا. 
فى الوقت الذئ اعلن فيه أسامة عع الحرب على أمريكا: كانت النيشة 
النحردية تبحف بالقعال وتحدن عن البجاة متديك يسما اليم باتتمر إل اش |3 
مع أمريكا (التي ظلت علاقة استراتيجية لا غنى عنها للدفاع عن نفط 
المملكة ممن يريدون الاستيلاء عليه) إلى جانب تعزيز الكبرياء السعودي 
وإعطاء الفرصة للعائلة المالكة لاجراء مناورات وممارسة سلطاتها. 


فى شهر أبريل/ نيسان عام 0 لكر الايد يقالل الفيصل أمير 
منطقة عسير التي تقع بالقرب من الحدود اليمنية قصيدة فى جريدة «المدينة» 
التى تصدر يوميًا فى جدة. وبوصفه نجل الملك السابق كان خالد رسامًا 
وصائد صقور وكاتبًا عده بعضهم أحد حكام آل سعود التقدميين والمؤثرين 
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فى لبج الناسية, كاك خالن يبري افر وكان افير عار زيح انبر يران 
- يُعَدّ من بين أصدقائه المقربين» وبدا أنه يمثل الفرع العصري ذا التطلعات 
الدولية في فكر العائلة المالكة السعودية. ولم يكن من السهولة بمكان فهم 
وجهة نظره عن حقوق الإنسان الأمريكية والأوروبية وحملات تطبيق 
الديمقراطية. وأطلق على قصيدته «حقوق الإنسان» وجاء فيها: 
ما لنا إلا حقوق إسلامنا 
إن رضوا وإلا عساهم ما رضوا 
با لعا لذ حدوق إباوقنا 
وإن حكوا وإن هاجموا وإن هددوا 
ا تر كنال هلكا ذا 
ما نساوم بالمبادئ لو بغوا 
لو نموت كتابنا دستورنا 
بيعة برقابنا جد وأبو 
نفتدي بيعاتنا بأرواحنا 
خابرين القصد لو ما صرحوا 
قصدهم نشر الرذيلة بيننا 
ليه نقبل كل شيء صدروا؟ 
ليه نخسر لأجلهم شيماتنا؟ 
ليه نعبل كل كذب روجوا؟ 
ليه نترك لأجلهم عاداتنا؟”" 
وبعد شهرين من إصدار هذه الأبيات الشعرية وقف خالد مع الأمير 
تشارلز في مقدّمة طابور استقبال الضيوف في مبنى «وايتهول» في لندن» مقر 
الحكومة البريطانية. وكانت المناسبة الافتتاح الرسمي لمعرض «رسم ورعاية» 


(6) المعلومات تستند إلى : 138-39 .مم ب(أم 32115 ح0) «جعدزع]2 عطا صا غطع ناته 1» ,النفبهت 
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الذي شارك فيه خالد بستٍ وعشرين لوحة زيتية» بينما شارك الأمير تشارلز 
كمس وثلاثين لوبعة مرسومة عالوان الصاء. :وقد عكنيت الأعمآل الفنية الت 
ازعو اعالك الدرسات اللساءنة لقره أعية لهي نه سال عير الكدرداء 
ووادٍ أخضر رطب» بينما رسم تشارلز لوحات لقلعة بالمورال في اسكتلندا. 
وعرض لوحات تصور الطبيعة الساحرة لمنطقة عسيرهء وقد رسمها خلال 
الزيارات الخاصة التي كان يقوم بها بين الحين والآخر إلى المملكة”'' . 


وصل فحى د لادن في افتتاح الحفل ووقف في الطابور لتحية 
المضصف:: وسيئما اقترب من الأميرين قل ع خالد ل شاو : 


د ادع أقدم لك. السيك من ادن )»: 

أعرب الأمير تشارلز عن دهشته بقوله: «هذا هو بن لادن الذي نعرفه؟» 
«لاء لا إنه أخوه). وأسرع خالد لتوضيح لمر 

افترب أمير ويلز من بكر وصافحه وكسيا لي : ( ما نشاط أخيك هذه الأيام؟)”” . 


لم يسجّل رد بكر على هذا السؤال» وفي ما يبدو لم يشعر بكر 
بالإساءة لأنه سريعًا ما افتتح مجالا للحديث والتعارف الودي مع تشارلز. 
حتى إنه كان ضمن الذين يرسل إليهم بانتظام في كل كريسماس بطاقة تهنئة 
ملكيةء وكان يتلقّى كل شهر ديسمبر/ كانون الأول تهانيى حارة بمناسبة 
الكريسماس إلى جانب صورة للأميرين الصغيرين هاري وويليام. 


قام الأمير تشارلز بدوره على أكمل وجه باعتباره مبعوثا غير رسمي إلى 
المملكة العربية السعودية. وقد كان مهتمًا اهتمامًا شخصيًا بالعالم 
الإسلامي» وكان هناك جانب من جوانب تشكيك العالم الإسلامي في 


() المعلومات تستند إلى تقرير وكالة الصحافة الفرنسية الصادر بتاريخ ١8‏ فبراير/ شباط عام 
١٠م‏ وما نشرته صحيفة ميل أون صنداي في لندن بتاريخ ١8‏ فبراير/ شباط ١١٠٠م‏ وما نشرته 
صحيفة أوبزيرفر بلندن بتاريخ ١8‏ فبراير/ شباط ١١١٠م‏ وما نشرته صحيفة برس أسوسيشن في لندن 
بتاريخ ١١/‏ فبراير/ شياط ١١٠1م.‏ 

(0) المصدر السابق. وقد صرح عددٌ من الصحفيين البريطانيين بالأخبار بالأسلوب نفسه وكانوا 
كلهم من المسافرين إلى أراضي المملكة العربية السعودية مع الأمير تشارلز في ذلك الوقت. وقد 
أدلى كل منهم بدلوه إلى شخص كان شاهد عيان على الحدث. 
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موضوعات حماية المستهلك والثقافة الإعلامية الغربية بوجه عام» التى 
كانتا تروق فى مناء يبدو لنوعة تشارلر التقليدية» إقنافة إلى أنه شع . إلى 
تعزيز تعددية الأديان في بريطانياء وكان يتمنى أن يُطلق عليه لقب «مناصر 
الأديان» عندما يتولى زمام الحكم. وفي عام “199١م‏ أعلن تشارلز هذه 
الميول بوضوح عن طريق عمله مناصرًا رسميًّا ل «مركز أوكسفورد 
للدراسات الإسلامية». وبعد الإعلان عن هذه الأولوية»: ألقى خطابًا سابقًا 
للك حدايت: فاكما على افتراض أن اأسوع الفهم در الإإسلام والغونيا» ..: ربما 
يزداد؛. وكان من المتوقع أن يناقش التسوية المتبادلة بين الطرفين واحترام 
التعاليم الإسلامية التى تدعو إلى السلام. والأكثر تشويقا من ذلك معرفته 
الشخصية بمصادر شكاوى المسلمين فى حقبة العولمة : 


«ربما يظن بعضهم أن الرفاهيات الواردة من المجتمع الغربي للعالم 
الإسلامى مثل التلفاز والوجبات السريعة والأدوات الإالكترونية المستخدمة 
فى ستياتدا اليومبة إنما هي من التظبيقات. المعاضرة الرائعة.. لكن الوضع 
ليس كذلك؛ لقد وقعنا في فخ الغطرسة الوقحة عندما خلطنا بين 
«المعاصرة» التي تتمتع بها دول أخرى وأوجه الشبه بيننا وبينها. والحقيقة 
أن الور التى تقدمها غم المادية تسوه الى المسلمية التتدينين: نولا 
أعني بقولي هذا المتطرفين من كيب أصصت الحقبار» القرية: خرايد 
استغلالا على الرغم من مسؤولياتنا البيئية. وهذا الشعور الحاسم بالتفرد 
والوصاية المقدسة على العالم يعتبر ذا أهمية بالغة ويمكننا إعادة تعلمه 
5 السلام»00. 


فى قنووو براي اشباظ عاء ناوج فل كل من تشاد لو وخالد 
فاعليات معرض «رسم ورعاية» إلى «مركز الفيصلية» في الرياضء الذي 
كان تأظعة سبحعات كيها شركر تجارى رجاجن وفيتى إذارق وق قشي 
وكانت مجموعة بن لادن السعودية هي شركة المقاولات التي عهن إليها 
تقوو وق اناه الرلسية الفاخرة الى اعد فى تاعلياف ارقن بعلن 
تقار الل ينعا نيد ولي لحي عند الال جلما مجلس بكر بين لادان على طارلة 


(8) المعلومات تستند إلى ما نشرته صحيفة دايلي تلغراف بلندن بتاريخ ١١‏ يناير/ كانون الثاني 
٠.‏ كام إلى جانب : .1993 ,27 01062 ,وع تاك عتصقاة[ ج10 معادعن) ه01 «بئزوع11آ عط لصة صنهاذ1» 
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مجاورة. وروجت الصحافة السعودية من منطلق شعورها بالواجب الصحفي 
الأعمال الفنية المعروضة وكرمت ضيوف المملكة المتميزين من العائلة 
المالكة البريطانية» ومما لا شك فيه أنه لم تكن هناك أي خطورة قد تنجم 
عن النقد المستقل للأعمال الفنية في الصحف على نحو ربما يزعج أيّا من 
اليافية لكي 


كان من بين الحضور في هذه الليلة في «مركز الفيصلية» سير مارك 
مودي ستيوارت الذي كان يعمل رئيس لجنة المديرين فى مجموعة شركات 
شل الهولندية الملكية التي تعد من أباطرة النفط على المستوى الدولي 
وراعيًا مشاركا فى معرض الرياض بصحبة شركة بي إيه إي سيستيمز 
البريطانية المتخصصة في مقاولات أنظمة الدفاع. ربما لا تعكس الإسهامات 
المالية لتلك: الشركات فى المعرفن الصلة «الروحية والقدسية المهمة) بين 
الإسلام والغرب العى :كلها تار لد فى ما ييه الآ تقار لوي علن 
النقيقن مم شيونته خكالوى كان امنا مور ا أى سقين اشير رمق فى 
خدمة حكومة الملكة.» حيث تلخصت مهمته المحندة في الاهتمام بشؤون 
عمال المصانع البريطانية وأصحاب السيارات”"' . 


منحت بطاقات التهنئة التي كان الأمير تشارلز يرسلها إلى بكر في 
الكريسدان ص1 آخر عن معدلون الطمابينة مع يوايك طلموجات انباعة 
العنيفة وضوحًا. وسعى بكر وإخوته إلى الحصول على عقود أخرى في 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بعد تفجيرات سفارتي أفريقيا. واتصل 
فيليب غريفن من مكتبه في ولاية ميريلاند بأصدقاء قدامى له في وزارة 
الخارجية»ء إلا أن أقنصناللاته. دروت عل توف ادن من المستوى الذي 
اغعاةة افراق غائلة عن للادنيكها فدمنتك در كه كاولايل غروب الع كان 
لعايلةتبى لادك امتعمازاك فيها بالقمل. العحل لامكل .]قرس معوريس اتن 
دبليو بوش الرئيس السابق لأمريكا إلى المملكة العربية السعودية في شهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني عام 998١م‏ بعد تفجيرات أفريقيا بثلاثة أشهر وكرر 


(9) المعلومات مستقاة من المقال الذي نشر بتاريخ 17 فبراير/ شباط ١١٠1م‏ في "بريس 
أسوسياشن» ‏ المصدر السابق وتستند إلى ما ورد في الموقع الالحتوتي.: وفد جرى استعراضه 
والنسخ منه بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 5 *6آم. 
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الزيارة مرة أخرى في عام ١٠٠0٠١م‏ لالقاء حديث في فاعليات شركة كارلايل 
غروب لجمع تبرعات من المستثمرين السعوديين » وهناك قابل عائلة دن 
وأرسل إليهم كلمات شكر لطيفة لحسن استضافتهم له"'''. 


قابل”الرتنين الأسبق جيمى كارتر عشرة أفراد من عائلة بن لادن خلال 
جئلة بعمع الترعات. التى قادريها :فى 'المملكة العرينة السعردية فى أواتل غاه 
آم لتمويل «مركز كارتر» الذي كان ينادي بتطبيق مبادئّ حقوق الإنسان 
ومكافحة الأمراض في كل مكان في العالم. وطمأن أفراد عائلة بن لادن 
الرئيس كارتر أنهم لا علاقة لهم بأسامة. وفي المقابل حتّهم الرئيس السابق 
على دعم مجهوداته التي يبذلها للقضاء على الفقر والمعاناة في العالم 
الثالث. وريما تكون عائلة بن لادن قد أدركت أن التصرف الأمثل فى نهاية 
خدية إذاوة كلسون العى اعيوت قدكو د راسيسة إلن اتن رقي ثاقت 
الرئيس آل غور رئيسًا جديدًا مناسبّاء أدركوا أن مصالحهم تقتضي توسيع 
رقعة اتصالاتهم السياسية إلى ما وراء الشبكات المتمركزة حول تكساس ذات 
النزعة الجماهيرية التي قدّمتها إليهم شركة كارلايل غروب. وعلى أي حال 
سافر بكر إلى نيويورك في شهر سبتمبر/ أيلول عام ١٠٠٠م‏ عشية الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية وتناول فطوره مع كارتر. وكانت هذه الرحلة نادرة بالنسبة 
إلى بكرء وتَعَدَ واحدة من رحلتين فقط قام بهما بكر إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية منذ أن أنهى الدراسة في جامعة ميامي عام ”1917م. وتعهّد بكر 
بالتبرع بمليون دولار ل «مركز كارتر» على أن تدفع على مدار سنوات عديدة 
وبلغت قيمة الدفعة الأولى ٠٠١,٠٠١‏ دولار. وخخصصت هذه الأموال لدعم 


حملة كارتر لمنع تفشي العمى النهري وتفادي الإصابة به”'". 


ارك ومع الرئيس بوشس. وتستند يض 9 ١‏ بعالو 215 ,8320161 وع ارول 6 اعنم ةد] 
0 ,27 اعطالمعامء5 ,أمسحنامل تععراد أأمكلا 

)1١1(‏ المعلومات الخاصة بالاجتماعات التي عقدت مع كاوتر والصبرعات تستنئد لفن المراسلاات 
الإلكترونية من ديانا كونجيليو 0028160 1868283 التي كانت تعمل في مركز كارتر بتاريخ ١١‏ 
اكتون /لاتشرين الأول ة» ٠5م.‏ والمعلومات المتعلقة بأن تلك الرحلة كانت واحدة من اثنتين فقط 
الث الولايات المتحدة الأمريكية 50 عام لفددة نشجتك ل الشهادة الخطية التي ككنيا بكر بن لادن 
مشفوعة بقَسَمء وهي ترد في : +15]11ئا 15ق1ا5 لعتتلا , [200 1[ «عطررع اوعد :ره كأعه 41 ]12770715 )1 11ل 
.6 ,25 1212211218 ,1570 51101 03 ,عاوه لا علط 01 10151114 معط 50 ,اعنام 
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في الولايات المتحدة نفسها بعد عام م سعى أبناء بن لادن بصفة 
أساسية إلى تجنب لفت الأنظار إليهمء إلا أن هذا لم يكن سهلا على 
الدوام؛ إذ استمر أطفال وأبناء عائلة بن لادن في الالتحاق بالمدارس 
والجامعات والكليات في أمريكاء وكان أبناء خليل بن لادن من بينهم. 
وعلى الرغم من أنه ترك العمل في شركة أمريكا إن موشن ظل يزور 
ديزرت بير التي تقع خارج أورلاتدوق وقاتك. :والذة:زوضته البزازيلية واه 
اوه ويحينا فريسورا ويناتها الأربع يقمن هناك أيضا. 5-5000 
في جدة جد يحمت التاق ال | نيا علقت من زوجها الأمريكي 
الذي يدعى فراتكلية فريسورا وعاات إلى أور لاتدو. كانت سيدة مدعحة 
سيئة الطباع» وفيما يبدو كادت سلوكياتها تلفت انتباه الشرطة إليها في وقت 
كانت فيه عائلة بن لادن في أمس الحاجة إلى صرف أي تركيز عليها. 


وفي اليوم الحادي عشر من شهر يونيو/ حزيران عام 959١م‏ وصلت 
ميشيل سميث إحدى ضابطات الشرطة المحليين في فلوريدا إلى منزل 
ويسنا رورسو ايف اكمققه يليه قاو كتاتجية سادق :فلك لديا ون 
ابئة.ريجيناة الى بلغ شن العبر خمية عقر عاماة الشبابطة الشبرطة إن أنه 
ضربتها بقبضة يدها وألقت بإطار صورة في وجهها ورمتها بلوح الترلج 
ثلاف نانع وسدكيا عن شحرهاء.وقالت» فينيياء تتا لها نعاء دن تفرد 
التبرظة شسيت: اع شيك لي اج على عع ا كرتي [إكنبافة البونية 
والنفسية من أمها». إضافة إلى ذلك تضامنت أختان أخريان مع فينيسًا 
وتحدثتا عن «عددٍ من حالات العنف» التى تعرضن لها على مذار السئوات 
العديدة اللي 7 ْ 

دفعت هذه المواجهة مع الشرطة بمجمع بن لادن المنعزل في 
أورلاندو والخاص بعائلة بن لادن الأوسع نطاقاء إلى غياهب المحاكم 
الأسرية الأمريكية التي توهن العزائم بما فيها من صراعات على الوصاية 
وتقارير الأخصائيين الاجتماعيين وجلسات الاستماع القضائية. وقد ورد في 


)23259 المعلور مات مستندة | لفن ري الشرطة عن مايكل سميث فى قضية : ١‏ ه«لاهكط 1 :27م 
10197-4 ,1101109 ,لاخادا0ن) ع0328) ,ونوك ]1 و1راع 16 
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تقرير حفظ في ملفات المحكمة في شهر يوليو/ تموز عام 449١م‏ وأعده 
اختصاصي اجتماعي في المقاطعة» اقتباس لاحدى بنات فريسورا تقول فيه 
إن :ينا كانت مدفة على المخدرات مغل الكوكايينء وإنيا «كانت 
تختفي عن المنزل لمدة أيام عندما كن يقمن في المملكة العربية السعودية 
ووجدها والدهنٌ ذات مرة فى وكر لتعاطى المخدرات». وتبين أن تلك ما 
هق إل :تذايةاسلسئلة. مرعيحة من العتازير الوازذة إلى مكمه مقاطعة أوراك 
كاونتي في فلوريدا عام 449١م2‏ التي ورد فيها ذكر السلوكيات السيئة التي 
كانت تصدر عن أخت زوجة خليل بن لادن تجاه بناتها. وكان خليل يظهر 
بين الحين والآخر في جلسات الاستماع التي كانت تُعقد فى محكمة 
أورلاندو لتقرير أفضل الظروف المعيشية لبنات ريجيئنا. فكم كانت الظروف 
قاسية ومحزنة وطويلة الأمد! فأحيانًا كانت ريجيئا تختفيى تحت جنح الظلام 
ليلا وتترك بناتها بمفردهن» كما ورد فى التقارير التى سجلت فى المحكمة. 
وقح أن اشن كني ةبهو عنقي تجاه رنا ني كان رسيب إقمان الك كانيع الذي 
استمر حتى ربيع عام ١١٠18م‏ وفقًا لما جاء في دراسة محلية أجرتها إدارة 
العلقل بو لاس :1 

أتت المخدرات على حياة عائلات بأكملها فى جدة مثلما حدث فى 
أورلاندوء ولم يكن من قبيل المفاجآت إطلاقًا أن تعأثر غائلة كبيرة فر 
عائلة بن لادن بهذا الأمرء فعلى الرغم من أن توقيت ومكان هذه الحالة 

شهدت بداية عام ١١٠١م‏ تغييرًا جذريًا وكبيرًا في عائلة بن لادن وهو 
ظطهون بخيل "تالف كيين العدة» . إذ. كان الأيناء الكبان, لأبناة وينات. محمد 
البالغ عددهم أربعة وخمسين ابنًا وبنثًا قد وصلوا إلى العشرينيات من 
عمرهم وأعقبهم مجموعة من المراهقين. وتزايدت أعدادهم بصورة مهولة 
حيث زادوا عن المئة حميد من ظهر محمد بن لادد: إلى جانب أحفاد 
أخيه عبد الله بن لادن الكثيرين ذوي القرابة البعيدة» إضافة إلى عشرات 
الأقراد الذين انضموا إلى العائلة بعلاقات التسب. وكان أبناء محمد 
بن لادن لا يزالون يحاولون جمع شتاتهم باعتبارهم ينتمون إلى عائلة 


كل الوثائق والاقتباسات مقتطفة من المصدر السابق. 
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واحدة خاصةً في فصل الصيف من كل عام. إضافة إلى أن بعضهم كانوا 
يتجمعون كل عام في منتجع عصري منغلق يطل على ساحل البحر 
المتوسط في مصر يطلق عليه «مارينا» وهذا المنتجع مجموعة من الجزر 
الاصطناعية المقامة على الأراضى المستصلحة بطول ساحل البحر الأبيض 
المفرسط المظلل بافيجار العنيل» رقم شاركت غائلة بين ادن :فى اإدجاء 
المنتتجع» وزعمت أن لها حقا في امتلاك إحدى الجزر وكان أهل المنطقة 
يطلقون على هذه الجزيرة اسم «جزيرة بن لادن»؛: وشيدت العائلة فيها 
مجموعة من المنازل الصيفية الحجرية المتجاورة. وكان هذا المنتجع 
النسخة المصرية لضيعة «أوك تري فيليدج» التي كانت العائلة تمتلكها في 
فلوريداء وتحققت الفكرة التي كان يتخيلها سالم على الأراضي المصرية 
فى مارينا. وتناثرت عائلة بن لادن على ساحل البحر الأبيض المتوسط فى 
عريرن في مارينا بكل الأطياف ؛ منهم النساء المحتشمات ومنهم مأ و 
دون ذلك» منهم الرجال الملتحون والمصلون ومنهم من يستمعون إلى 
الفوسقى ستاعاشة الأذلة ومراقضوة على لامي 


للع 4 


في ذلك الحين كانت نساء العائلة متناقضات المظهر شأنهنّ شأن 
الرجال. ولحكن الفرق بين الرجال:والساء أن النساء كن .يكم عبرا عن 
الانارى وفك تميتة نذا وتودت مرو نيه متاك سكيد عن لاون #خياطية 
مذهلة على الأقل من منظور أصدقاء العائلة الأمريكيين والأآوروبيين. فبعد 
أن تزوجت اعتزلت الطب وبدأت تهتم بشؤون عائلتها في جدة. وكان بكر 
يستغل أسلوب حياتها المتحرر وانسجامها مع الحياة الأمريكية بدعوتها إلى 
حفلات العشاء عندما كان يستضيف شخصيات أمريكية رفيعة المستوى مثل 
القنصل العام الأمريكي في جدة. وفي إحدى إجازات الصيف أصرت رندا 
وزوجها على أن يعمل ابنهما الذي لم يتجاوز مرحلة المراهقة في وظيفة 
خلال فصل الصيف فى محل «بيتزا هت» فى جدة ليكون على دراية بالحياة 
العامة» ولم تكن برندا وحدهااهي الفريذة من «نوعها في الغائلةء» :ققد كانت 


10 
)١5(‏ المعلومات الخاصه بيمنتجع «مارينا» ومزيرة بن لاون تستند إلى المقابلاات التى اجر يت 
مع زائرين» ومنهم يحيى العجاتي بتاريخ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 8٠٠٠م‏ (روبين شالمان) إلى 
جانب مقابلة أجريت مع شخص ثانٍ طلب عدم الكشف عن هويته. وقد زارت روبين شالمان المنتجع 


>. 


صالحة متميزة أيضًا وكانت لا تزال زوجة للمصمم الإيطالى وتعيش على 
ساحل الريفييرا. وكانت نجية تقضي معظم أوقاتها في لوس أنجلوس حيث 
حصلت على دروس في الطيران في مطار سانتا مونيكا. ومن المفارقات أن 
هؤلاء التساء العربيات المتحرورات تتعسيرة إلى عائلة واحدة. وكن يتجمعن 
00 الصيففب , 0 
00 
الاختلاف أحدهما عن الآخر. وفي الواقع لولا أسامة بن لادن» ما كانت 
عائلة بن لادن بحلول عام ١١٠٠م‏ ستحتل تلك المكانة المتميزة عن آلاف 
العائلات المسلمة الأخرى مختلفة الاتجاهات في عصر الاندماج الثقافي. 


ولأنهم حضرميون» انلتمى الاي لاون إلى سلسلة من الأسلاف 
الرحّالة العالميين واثقى الخطىء وورثوا عن أبيهم محمد نفحة من 
العبقرية الإبداعية. ولكونهم سعوديين تعلموا أن يتعايشوا مع الحياة 
المليئة بالمتناقضات. تلك هي صفاتهم التي جعلت شخصياتهم جديرة 
بالإعجاب» ومما يدعو للأسف أنها نفسها التي اقترنت بأسامة وجعلته 
جديرًا بالإعجاب. 1 


اعثورت الأعملية الطاقراك» هدة إغلامًاا.ميكاه كانس :هذه العملية 
معروفة بهذا الاسم في محيط أسامة بن لادن الضيق الذي اشتمل على 
بعض مَنْ كان مسموح لهم بمعرفة تفاصيل العملية””'*. 

وفي الحقيقة لا يعرف على وجه التحديد أسباب اتخاذ القرار بإنجاز 
هذه العملية» والدليل الوحيد المتكامل المتاح لدينا هو ما تحدث به خالد 
شيخ محمد في التحقيقات الأمريكية. ولخالد أصول باكستانية» لكنه نشأ 
وترعرع في الكويت وتعلم في كارولينا الشمالية» واتجه إلى الجبهة 
الأفغانية خلال القتال ضدّ السوفيات في الثمانينيات. ولم يكن خالد وثية 
الصلة بأسامة خلال هذه السئوات» بل كان في الواقع من أعمام رمزي 


(18)#المعلونات :سعقاة من قري لجله الحادف حنددر م ستكبير/ أبلول ضى 185 : 
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بوسف الذي قاد الهجوم الأول على مركز التجارة العالمي. وروى لنا خالد 
شيخ محمد أنه ويوسف كانا أول من فكر في استخدام الطائرات المختطفة 
التي تعمل على خطوط جوية تجارية كأسلحة لشن هجمات عندما كانا في 
الملفى فى الفتلعين عخلاكل أؤائل. التسعنناقه وكان ايخ لكيه وقتقل:مخوضا 
عليه في باكستان على يد وكلاء من مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة 
المشتارات الأمريكية. وبعد ذلك بفترة تقابل خالد شيخ بتحيد مع آسافة 
لمناقشة فكرة سيكون لها صدى هائل. 


تبين أن المناقشة المبدئية لهذه الفكرة كانت على غرار مناقشة موضوع 
فيلم مغامرات مثيرة لعرضه في هوليوود. إذ اقترح خالد شيخ اختطاف عشر 
طائرات فى الأجواء الأمريكية» على أن يقود الطيارون الذين سيقومون بهذه 
العملية الانتحارية تسع طائرات إلى الأهداف المميزة على الساحلين 
الشرقي والغربي؛ أي البنتاغون والبيت الأبيض والكونغرس الأمريكي 
ومبنى التجارة العالمى والمقر الرئيس لوكالة الاستخبارات المركزية والمقر 
الرئيس لمكتب التحقيقات الفدرالي ومنشات الطاقة النووية وناطحات 
السحاب فى كاليفورنيا وواشنطن. أما الطائرة العاشرة التى تحمل على متنها 
خالد شيخ محمد نفسه فستهبط في أحد المطارات الأمريكية» ويقتل كل 
الرجال الموجودين على متنها ويبلغ وسائل الإعلام بوجوده على متن 
الطائرة ليلقيى أمامها خطابًا يشجب فيه السياسة الخارجية الأمريكية. وكتب 
المحققون الأمريكيون لاحمًا أن سيناريو هذا العمل اشتمل على مشاهد 
دمار مسرحية» بحيث يكون خالد شيخ محمد وليس اسَافَة بن لادن. 
اانجم العرض والإارهابى الذي ستتطلع إليه كل العيدة 7 


لاحمًا إن سر عدم إبداء أسامة لحماسته في البداية أنه اعتبر الخطة في 
مهدها طموحة لدرجة الخيال غير القابل للتحقيق وغير عملية بالصورة 
الكافية للموافقة عليها. كان هذا من دون شك رد فعل طبيعيًا ومتوافقًا مع 
شخصية أسامة المشوبة بالحذر والقلق عند التخطيط لعمليات عنيفة» وريما 
كان أسامة يفضّل أيضًا استخدام منهجية مختلفة لتحديد دور النجم. 


(59)المهدر السايق: 


ا 


في أواخر عام 1548م أو بدايات عام 4949١م»‏ استدعى أسامة محمدًا 
ثانية وتقابلا في مجمع «(المطار» خارج مدينة قندهار. وناقشا هذه المرة 
نسخة مختصرة من الخطة ولكنها ذات ميزانية أكثر انضباطا وطاقم عمل 
محدود لتنفيذها من دون عقد أي مؤتمرات صحفية برئاسة خالد شي 
محمدء وذكر أسامة في تلك الأثناء أنه سيوفر الدعم المالي المطلوب”"'' . 


في حفل زفاف محمد الذي يعد ثاني أكبر أبناء أسامة» والذي أقيم في 
شهر يناير/ كانون الثانى عام ١١٠5م2»‏ جلس ما يزيد عن خمسمئة رجل 
ملتح على الأرض متشابكي الساقين في منطقة خارج مدينة قندهارء وكانوا 
مصطفين كأنهم يؤدون الصلاة. وجلس أمامهم العريس ووالده بالمثل 
متشابكي الساقين على الفرش. أما العروس فكانت في الرابعة عشر من 
عمرها وهي ابنة شرطي مصري سابق يُدعى محمد عاطفء وكان أقرب 
مستشاري أسامة العسكريين. وبالطبع لم تظهر العروس أمام الحضور ولم 
يكن في الحفل إلا الرجال. وكان العريس في ما يبدو في زهاء التسعة عشر 
عامّاء وكان شاربه خفيمًا لم ينم كلية بعد. وكان يرتدي جليابًا أبيض وغطاء 
وافن سعودا اا أبيض » وكانت ملامحه تكاد تتطابق مع ملامح أبيه 
الدقيقة وأنفه المميز. وفي أول ظهور إعلامي له مع أسامة». كان يحمل 
بندقية وتحدث بحماسة شديدة عن التزامه طريق الجهاد.ء على الرغم من 
أنه بدا شابًّا صغير السن وضعيف البنية» حتى أن وقع حديثه كان أشبه 
بالكوميديا المعروضة في أفلام كرتون المغامرات. ومن الملاحظ أنه عندما 
كان :ينظ إلى كاميراك الفيديو المحمولة التى كالك تضيوز كل زفانه» 
كان يبتسم بارتباك ويبدو غير واثق. ولهذا كان أبوه يبتسم بالطريقة نفسها 
وهو جالس بجانبه؛ وعلى الرغم من اعتياده الظهور في شرائط ا 
المسجلة التى كانت ينتجها بنفسه على مدار سنوات»ء فإنه كان يبدو مرتبكا 
لدى تشغيل 50 اياك 


211 المصدر اسايق من ص :ه١‏ إلى ين 26 . 
)١18(‏ المعلومات الخاصة بشريط الفيديو الذي صّور عليه حفل الزفاف مستقاة من : ع846110 
.2004 ,25001110135 عتتأح مقا 81001 ,تع 2مط انظ ه05 
بيئما تستند المعلومات المتعلقة بالضيوف الذين تراوحت أعدادهم بين 1٠٠‏ و٠١00‏ ضيف 
وبالمشهد إلى : ,2535-6 .تاج ,سمل [ تع لهط 80 منرهئ0 77:6 ,اعم م8 10 221013 
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بعد أن اتخذ عبد الله نجل أسامة قرارًا بأن يهجر أباه ليعيش كأىي 
شاب سعو دي عادي في جدة ع 57 معتحمد ‏ ثانى اكير أبناء سا ل دور 
النجل الأكبر المخلص لأبيه فى المنفى» ولذا كان حفل زواجه مناسبة 
مهمة على غير العادة. وقد كانت عشيرة أسامة في أفغانستان تضم كثيرًا 
من الأبناء الأخرية في سن المراهقة أيضًاء حيث أنجب زعيم القاعدة 
أبناء أكثر من أبناء الكثير من إخوته غير الأشقاء. الأمر الذي أسهم في 
زيادة عدد من ينتمون إلى الجيل الثالث في العائلة. وبلغ عَدد أنناكه 
قرابة العشرة. فبالإضافة إلى محمد كان الأخ الذي يليه يُسمى سعذداء 
والذي أعدّه أسامة ليصبح قائدًا في المستقبل. أما عن الأبناء الآخرين 
الأصغر سنًا ب خالد وحمزة ولادن - فسيظهرون لاحمقًا في الأفلام 
الترويجية المصورة خلال الحرب وكانوا يشبهون الأطفال المجندين فى 
أفريقيا أو سريلانكا. 


يبدو أن أسامة استغل فرصة حفل زواج نجله محمد لتصوير فيلم 
تسجيلي ليستمتع بمشاهدته أقاربه الذين لم يتمكنوا من حضور الحفل». وفي 
الوقت نفسه اعتبرها فرصة ترويجية جديدة للجماهير العربية المنكبة على 
مشاهدة التلفزيون. اتصل مساعدوه مدير مكتب» الجرزيرة فى ياكستان الذي 
يدعى أحمد زيدان ووجهوا إليه دعوة لزيارة قندهار. وعندما وصل قطعوا له 
الاصطناعي. وصور الفريق الذي يعمل مع أسامة الحفل بكاميراتهم التي 

كان امنا ون خلال الاحتمال ودودًا وسعيدأ وايتحدث مع الجميع ؛ وقبيل 
ثلاثة أشهر نفذ انتحاريون ينتمون إلى تنظيم القاعدة في اليمن هجومًا 
بزورق مليء بالمتفجرات على المدمرة الأمريكية كول التي كانت تحمل 
سبعة عشر بحارًا وإصابة ما يزيد عن ثلاثين شخصا. 

قال أسامة لزيدان لاحمًا: «سأقول لك شيئًا واحدًا... فعلنا فعلتنا فى 
المدمرة الأمريكية كول وأردنا استفزاز أمريكا لإصدار أي رد فعل» وإذا 
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صدر عنهم رد الفعل الذي نرجوهء سيقومون بغزو أفغانستان وهذا 
مرادنا.. . وحينئةٍ سنشن حربًا ضارية ضد الأمريكيين مثلما فعلنا مع 
ال م ا 

لم يكن أسامة منشغلا بالحديث عن العمليات التي ينفذها فحسب؛ إذ 
كانه نوالدة أسامة فدغادرت جدة مترعية إلى العا كان ولم تكن هذه 
الفبيدة قل اتيت اسشافة فحسب. بل كان لديها على الأقل أخوانة.غين 
شعن لاأسانة من برحل لخر وعاش أساعة هيما ف «مترلهنا: في |اضبو انع 

عداروع أمه الثاني. (وحتى ذلك الحين كان مكتب الاستخبارات السعودية 
الذي اخطر بقزان رحيليا إلى أنناستاق لذأ يزال بشعر أنه لآ ايمكنه المدخل 
فى قرار زيارة ابنها حتى بعد الهجوم الرهيب الذي شنته القاعدة على 
المدنة"الحرية قول) وكذكز زيدان أن أسامة شعر باسضاء بالغ من أن 
إدراجه على قوائم المتطلوييرة لد مكتب: التحقيقات الفدرالي ضير والدته 
على السفر على رحلة تجارية وبمسار غير مباشر؛ إذ قال أسامة حسبما 
يتذكر زيدان: ١كم‏ أشعر بالذنب تجاه أمي... فإن لم يكن هناك حظر 
تروش على تخاليان حتت ستاجتغر بثائرة ناض لاسطعابها من فنا إلى 
المملكة العربية السعودية». وشعر بالذنب حتى إنه انض لقبية قائلا: «لست 


2 
بارًا بوالدتي»” : 


لم يستمر الاحتفال نفسه وقنًا طويلاء وربما لم يتعدٌ الساعة في تقدير 
زيدان؛ حيث أعقبه وليمة الزواح وتقديم الحلوى والفاكهة. وقرر أسامة 
عدم إلقاء خطبة في هذا الحفل تكريمًا لولده: بل آثر إلقاء قصيدة ألفها 
بنفسه عن عملية الهجوم على المدمرة الأمريكية كول. ووقفت أسامة أمام 
الجمع الغفير وبدأً يلقي قصيدته : 
مدمرة يخشى أولو البأس بأسها 
تزيدك رعبًا حين ترسو وتبحرٌ 


تشق عباب البحر يحدو مسيرها. 


() المصدر السابق ص 500. 
2 المصدر الشايق صن ١6‏ 
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لم يكن أداؤه بارعا إذ تلعثم أثناء الإلقاء وصاح الجميع «الله أكبر!) 


لحثه وتشجيعه. وعاود إلماء فصيذته وبعد أن انخيين أخل زيدان جانيًا 


واعترف ليه 1 أظن أن أذاكين كان 00007 ومن هذا الموقف استنتج 
زيدان أن اا ( كان شديك الاهتمام بالعلاقات العامة وبالصورة التق يظهر 


بها في التلماز). 
قرر أسامة محاولة إلقاء قصيدته ثانية وخرج مرة أخرى أمام الجمع 
ودارت الكاميرات وألقى القصيدة من جديد: 
تشق عباب البحر يحدو مسيرها 
غرورًا وزهوًا واقتدار مزور 
إلى حتفها تسعى حثينًا بظلفها وهم كبير كاذب وبه تتدئرٌ. . . 


عا للداخل مراة أخرى ونظر لعن شريط الفيديو الذي صور له فى عا 
إلقاء قصيدته وأخذ يدقق النظر فى أدائه وقال فى النهاية: «لا. لاء كنت 
أفضل فى المرة الأولى)” “. 


() المصدر السابق. 


كا 


التركة 
من سبتمبر / أيلول عام ١١٠٠م‏ 


الفصل (لساوس والثلاثون 


الاسم 


في اليوم الثالث عشر من شهر سبتمبر/ أيلول من عام ١١٠٠م»‏ تلقى 
جيسون بلوم ضابط الشرطة السابق الذي انتقل إلى قطاع الأمن الخاص» 
اتصالا هاتفيًا من شركة إير ووركس المتحدة التى كانت تعمل فى مجال 
الوساطة فى تأجير الطائرات فى ولاية 555506 !5 كانت الشركة تركب 
ناحو اكه خاصة لنقل أفراد من عائلة بن لادن خارج الولايات المتحدة 
الأمريكية طبقًا لما ذكره المتحدث باسم الشركة. وفي ظلّ الأحداث التي 
وقعت خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية» قررت شركة إير ووركس 
تعيين حارس أمن لحماية طاقم الطائرة أي الطيار ومساعد الطيار وغيرهما 
من العاملين على الرحلة الجوية. ومع أنه لم يكن مسموحًا لبلوم بحمل 
أي سلاح على متن الطائرة» كان عليه أن يعتمد على ذكائه وتدريبه على 
الكنات الع 0 

سأل بلوم عن الأشياء التى سيصطحبها أفراد عائلة بن لادن معهم 
على متن الطائرة: هل سيأتون بأي أسلحة أو أموال؟ وتساءل: هل يوجد 
ما يدينهم ويمنعهم من مغادرة أمريكا وفقا لتقارير يحب التحقيقات 
الفدرالي؟ وطمأنه الشخص المسؤول عن تأجير الطائرات أن مثل هذه 
الأمور من السهولة بمكان التعامل معهاء ووافق بلوم على أن يقوم بهذه 


١ المعلومات مستقاة من المقابلات التي أجريت مع جيسون بلوم وريكاردو باسيثًا بتاريخ‎ )١( 
يوليو/ تموز 7١٠7م (كيتش هاجي) والمقابلة التي أجريت مع ريكاردو باسينًا بتاريخ ؟ يونيو/ حزيران‎ 
(كيتش هاجي).‎ م1٠٠١‎ 
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المهمة. ولاحقًا أخطر بأن يوجد فى صالة الوصول الخاصة في مطار 
لوس انجلوس الدولي في السابعة صباحًا في اليوم التاسع عسشر من شهر 


وفى هذا اليوم ارتدى بلوم البدلة وربطة العلق وتوجه بسيارته إلى 
المطار حيث قابله كثير من وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالى وأجروا 
تفتيشاتهم الشخصية المعتادة ونظروا في حقيبة يده ثم رافقوه على متن 
طائرة البوينغ 171. وكانت هذه الطائرة ملكا لشركة ريان إنترناشونال 
لتأجير الطائرات التي يقع مقرها في وسط الغرب الأمريكي. وفيما سبق كان 
فريق البايسبول بالتيمور أوريولزء ومؤخرًا فريق كرة السلة شيكاغو بولزء 
كان كلاهما يسافر على متن هذه الطائرة بعينها للانتقال بين أماكن 
المباريات المختلفة. وكانت مقصورة الركاب فيها كبيرة حيث تتسع لقرابة 
٠‏ راكيًا إذا ما استؤجرت لرحلة تجارية» ولكن لراحة الفرق الرياضية تم 
تجهيزها على نحو أكثر ترفاء إذ كانت تشتمل على زهاء ثلاثين مقعدًا 
مغطاة بالجلد الأزرق. بالإضافة إلى اشتمالها على بار على شكل نصف 
دائرة على نحو يسمح للركاب بالوقوف حوله وتبادل الأحاديث. 

عندما دخل بلوم إلى الطائرة لم يكن على متنها سوى سيدتين. قدمت 
إحداهما نفسها بأنها من وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالى» بينما كانت 
الأخرى دن حصني 1لا سعدات: عن حمر هارو كا نك زر ناس لابين أله فلن 
غران سيدات عمال الأ در كنات ١‏ فوهك لقببياة اننا شعنة بدك ادن 

وحن ميم وكاو مكتن اليد كاسن الفدرالن و اعلقك أبوزاي. الطائة 
وجلس بلوم ليتحداث مع نجية. وقال عنها بلوم إنها كانت «منزعجة بشكل 
واضح حتى إن فرائصها كانت ترتعد». ذكرت نجية أنها تعرضت للتفتيش 
التحعميى على :يد السيةة الى قفتت تنسهاعانيا فى و كلخ سكبن 
التحقيقات الفدرالي قبل أن تصعد إلى متن الطائرة» وقال لها بلوم إنه 
تعوفن أنه التعراة تقسعع وو اذ يسبحكان: لهذا البيب ”. 


قالت نجية إنها كانت تعيش في لوس أنجلوس في حي ويستوود منذ 
9 المساومات ميطلة ‏ إلق المقابلة التي | خريك مد نلو المعو اسان 


0 


سنوات وأعربت عن إعجابها بمنطقة جنوب كاليفورنيا. وذكرت له أنها 
كانت تجيد امتطاء الخيل وتلعب البولو وتحصل على دروس لتعلم الطيران 
وأنها لا تريد العودة إلى المملكة العربية السعودية. وقال بلوم أيضًا إن 
نجية تحدثت أيضًا عن «العار الذي لحق باسم العائلة بسبب ضلوع أسامة 
بن لادن في تفجيرات سيتمبر/ أيلول». 


استطردت نجية بأنها ذهبت بعد الهجمات التي وقعت في نيويورك 
وواشنطن بأيام قليلة إلى مركز تجاري ضخم في غرب لوس أنجلوس لشراء 
بعض الملابس. ويذكر بلوم أنها قصت له أن الصراف عندما نظر في بطاقة 
اتتمانها علق بعبارات ازدراء لهاء ومن بعدها بدأت تشعر أن حياتها في 
خطر. وقام وكلاء من مكتب التحقيقات الفدرالي بزيارتها في منزلها في 
اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر/ أيلول وأبلغتهم أنها في غاية الحزن 
يسبب الهجمات الانتحارية التي وقعت لأن «العنف ليس من شيم الإسلام 
في ا 

قالت نجية لبلوم إنها لم تتحدث مع أسامة على مدار الثلاثين عامًا 
الماضيةء وإنها لا تصدق إن أحد أفراد العائلة فعل هذا. 


ولكن بلوم طمأنها باحتمالية أن يظهر شخص آخر ليكون هو المسؤول 
عة هله العملياته.وذكر كف ان كا فين العتشمينات الميدقة تم كدت 
حول المتطرفين الإاسلاميين بعد الههجمة الإرهابية التى وقعت فى مدينة 
أوكلاهوما سيتي عام 1996١م»‏ إلا أنه تبين لاحمًا أن ايده الذين قاموا 
بهذه الهجمة تابعون لمخطط إرهابي داخلي. 


إلا أن نجية أكدت أن تلك العمليات من تنفيذ أسامة. 


التحقيقات الفدرالى المنقحة التى أصدرتها منظمة الرقابة القانونية ونشرتها فى الصحف كنتيجة 
لقانون حرية نشر المعلومات للملفات والدعوى القضائية. راجع قضية ١‏ تطعاس17 أهمقء 2:41 
با آناهن) أعا1كأقانا وعتهاك5 لعكلم لا ,مام دادع نحط إن بمععنا8 أمرعلء 1 عل نو ةلاع ع5 4ارمأء 1ط 0 7111 مره 12 
(211) 04-1643 ,وأطتس امب 1ه أع21ؤأوادز 
ع 
والوتيقة التى تصف المقايلة التي أجريت مع نجية وتستشهد بكلامها قد نقحت أسمهاء ولكن 
سياق الكلام يبوضح هويتها تماما. 
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كانت نجية تمسك بين يديها مصحفاء وما إن فارقت الطائرة مدرج 
الإقلاع وحلقت في الهواء فتحته وشرعت في قراءة القرآن”*. 

فى منطقة ما فوق أريزونا تسلل بلوم خلسة إلى مقصورة الطيار 
للتحدث معه وكان فى أواخر الادسونات أو بداية الكمشيناة هن عمرة: 
نيديا كانت عساعدنه سيد قالع انها عملية سابقا فى كتركة الخطوط 
الجوية ساوث ويست إيرلاينز. طلب قبطان الطائرة من بلوم أن يعرّف نفسه 
وسأله عن بعض المعلومات الأخرى الخاصة بالجهة التى يعمل لحسابها 
وسبب وجوده على متن الطائرة. 

أوضح له بلوم أنه عمل شرطيًا لفترة طويلة إلا أنه يعمل حاليًا حارس 
أمنيًا لحماية طاقم الطائرة. 

دقع هذا القول الطيار إلى التساؤل: «ولِم أحتاج إلى حارس أمني؟) 
وقال إنه يقود هذه الرحلة لاصطحاب بعض طلبة الجامعة من فلوريدا 
وآخرين من واشنطن ليتجه بهم إلى بوسطن » وتعك ذلك تساءل: «هل لديك 
قاكية باسيياة الر كا 09 

سكت بلوم ولم ينبس ببنت شفة» وكان لديه بالفعل قائمة بأسماء 
الوكات إلا أنها كانت هليتة بأسمناء أفرادعة غائلة من افق :وعره دون 
شك لم يكن قبطان الطائرة على علم بهذا الأمر. ومع ذلك شعر بلوم أنه 
من غير اللائق أن يكذب على قائدّي الطائرة خاصة وأن الطائرة قد حلقت 


يتذكر بلوم أن «الطيار صّدم؛ لدى رؤيته القائمة «وألقي في قلبه 
الرعب». وبدا عليه الغضب العارم وهو يعطي القائمة لمساعدته. أخذ الطاقم 
يسلم القائمة من ننه ليك وأخذ أفر اده يشعلون السجائر » وانضم إليهم بلوم. 
اتصل الطيار ومساعدته بشركة تأجير الطائرات التي يعملان لديها 
وأخذا يشكوان للمسؤول ما حدث. وأبلغ الطاقم بلوم أنهما ليسا مستائين 
إلا آلهها يشعران بقدو. هن القلق فحسب من قدرتة .على السيظر ة على 


(8) العتترمات سهد إلى المقايلة القن لجرو بيه ترارست الباصيدر:السابق. 
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الأمور بمقرده ما إن ينضم سائر أفراد عائلة بن لادن ال الر كانت؟ فى حالة 
حلوث أمر خطير. 

قال بلوم إنه لا داعي للقلق «فهناك سيدة فى منتصف الأربعينيات من 
عمرها على متن الطائرة». 


أذرك: بحييدل ساكر ركان الرحلة الجوية من يرافقهم على متن الطائرة 
ويتذكر بلوم «أنهم بدءوا يفقدون السيطرة على أعصابهم» وأخذوا يذهبون 
مرارًا وتكرادًا إن مقصورة القيادة. 

فى النهاية استقر مآل الطائرة فى أورلاندو حيثما هبطت فى وقت 
متأخر بعد الظهيرة بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي. وحدد طاقم الطائرة 
المستأجرة طلباتهم المتمثّلة في أنهم بسبب قلقهم على سلامتهم الشخصية 
وشعورهم بأنهم خدعواء فلن يتحركوا بالطائرة قيد أنملة إلى أي مكان آخر 
بعد هبوطها في أورلاندو ما لم يحصل كل منهم على مبلغ إضافي يقدر 


5000 


علم بلوم أن إحدى القنوات التلفزيونية أذاعت خَبرًا عن استعداد رحلة 
طيران ذات صلة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول للاقلاع الآن من 
أورلاندوء ولم يفصح الخبر الغامض عن طبيعة العلاقة بين هذه الرحلة 
واحدذات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. ها فد تعقنت: الأهوو نويد القلق 
ينتاب بلوم من إمكانية ظهور أحد المختلين عقليًًا وبيده سلاح» وأنه قد 
يطلق نيرانه عشوائيًا على مدرج مطار أورلاندو أو يحاول إطلاق النار عليهم 
والطائرة تحلق في السماء. 


عاد بلوم مرة أخرى إلى طائرة البوينغ 71 لمعرفة من على متنها وماذا 
يجرى بالداخل. وكانت الخطة الجوية معلقة حينئذٍ إلى أجل غير مسمى 
لحين الرد على طلبات طاقم الطائرة. وأخذ ثلاثة من وكلاء مكتب التحقيقات 


الفدرالي يمشول على المدرج الذي يصل الطائرة بصالة الوصول. 


تحدث بلوم في هاتفه المحمول مع أحد المديرين في شركة ريان 
وناشده بأن فرص تحوّلهم إلى هدف يمكن النيل منه ستزداد كلما طالت 
مدة بقائهم في المطار. 
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رأى بلوم رجلا وسيمًا طويل القامة يبلغ طوله قرابة الست أقدام وأربع 
بوصات. وكان لهذا الرجل شاربٌ خفيف وكان شديد الشبه بأسامة بن لادن 
في ما عدا أنه كان يرتدي نظارة شمس أنيقة غالية الثمن وبذلة بيجان يبلغ 
سعرها خمسة آلاف دولار. 


قدم خليل بن لادن نفسه لبلوم واعتذر له وأعرب عن أسفه لاضطرار 
بلوم إلى أن يكون معهم على متن الطائرة. 

خرجت نجية من الطائرة وسألت خليل عن سبب هذا التأخير المبالغ 
فيه؛ وأوضح لهما بلوم أن طاقم الرحلة لم يكن يعرف بوجود أفراد من 
عائلة بن لادن على متن الطائرة. واستطرد قائلا إنهم يخشون من السفر 
معهم على متن طائرة واحدة. والشيء الآخر أنهم يطالبون بالحصول على 
المزيد من الأموال لإتمام الرحلة. 


أمره خليل ثائرًا بأن يعطوا لطاقم الطائرة ما يريدون بقوله: «دعنا 
نرحل من هنا»””". 


اتصل المسؤولون فيه بجيسون بلوم لأول مرة لإبلاغه بشأن الرحلة التي 
تحمل على عفني غائلة مخ 'لأادن عقد الأمير كدر بخ سلطان :: السفير 
السعودي في واشنطن - لقاءً مع الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش في 
البيت الأبيض. وأشعلا السيجار معًا فى «شرفة ترومان» التى تطل على حديقة 
سأاوث لون». وفي تلك الكامه لم تكن أعداد الحو من 856 أضوت بعل إلا 
أنه :محخدق الالانودنه كون شك. نر كانت الضور التلفدووسة للوجمات وها 
حدث في أعقابها - حيث تنقل العاملين في المبنى من دون حول لهم ولا قوة 
بين جثث الموتى ممن لقوا حتفهم إثر انهيار برجي التجارة العالمي, وترى 
المصابين تعلو وجوههم الدموع ويكسوها الثرىء والاوراق المهلهلة 
والأنقاضء ومسوّدات لوحات الإعلانات المعلق عليها صور المفقودين - كل 
ذلك أخذ يتردّد صداه في جميع أنحاء الولايات المتحدة كأنه مرض تفشى 


(40) كل الاقتباسات مقتطفة من المقابلة التي أجريت مع بلوم ‏ المصدر السابق. وقد وصف 
ياسنيتاً الظطروف التى جرت فيها ثورة طاقم الطيران ‏ المصدر لنياف 
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ولم يعد ممكنًا السيطرة عليه. وكان من العسير التنبؤ بتداعيات هذه الأحداث 
فى النهاية على مستقبل العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والسعوديةء 
على الرغم من أن الجانبين كانا سيعيدان تقييم الموقف من دون شك. 


شدّد بندر لاحمًا على أنه لم يكدر صفو بوش في هذا المساء بعينه 
بالخطط التى وضعها فى السفارة السعودية لإاجلاء عائلة بن لادن إلى جانب 
العشر ابت الأخرية عن العاكلة المالكة السعودية وحاشيتها التي تناثرت في 
جميع أنحاء الولايات المتحدة. (وكان هناك مجموعة من أفراد العائلة 
المالكة أنت إلى أمريكا قبل أغتداثك الحادى عشر من ,ستتتير/ أنلول لشراء 
الخيول الثورويريد (الهجينة) من مدينة كنتاكى» بيلما حضر آخرون لقضاء 
الإجازة في كاليفورنيا ولاس فيغاس). وذكر نار أنه اتصل مباشرةً بمكتب 
التحقيقات الفدرالي ليحصل منه على تصريح برحلات الطيران التي كان 
ينظمها على متن الطائرات المستأجرة ولضمان حماية المواطنين السعوديين 
من أي هجمات انتقامية غير قانونية. وقال بندر لاحقًا: «إن هؤلاء الرعايا 
منتشرون في جميع أنحاء أمريكا ولأن الجميع كان يشعر بغضب عارم» فإننا 
قلقون من أن يلحق بهم الأذى بسبب شخص لا يمكنه السيطرة على 
انفعالاته». ولم يذكر بندر من اتصل به هاتفيًًا فى مكتب التحقيقات 
الفدرالي» بيد أنه كانت له علاقات ممتازة مع مدير المكتب لويس فري. 
وبعد تسوية هذه الأمور مع مكتب التحقيقات الفدرالي» اتصل بندر هاتفيًا 
بريتشارد كلارك مدير برامج مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض وقال له 
كلارك: «ليس لديّ مانع إن لم يمانع مكتب التحقيقات الفدرالي"'. 


وبعد قرابة ثلاثة أو أربعة أيام من أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ 
أيلول» اتصل بندر بمحام في واشنطن يدعى فريد دوتون وكان هذا الرجل 
كن عمسا كه ذفان ذا وسياش ا للعائلة الوالكة السعودية لسعرات :طويلة: 
أوضح بندر أن بعض إخوة أسامة غير الأشقاء تصادف وجودهم في 
الولايات المتحدة ويريدون توكيل مستشار قانوني. وقال بندر له: «تحدث 


(5) المعلومات المتعلقة بالمجموعات الأخرى من أفراد العائلة المالكة السعودية تستند إلى 
وثائق منظمة الرقابة القضائية ‏ المصدر السابق. والمعلومات الخاصة بأن بندر لم يناقش مسألة 
رحللاات الطيران مع بوش تستلد إل ؛ 314-16 بمزم ,عع ,2 7716 ,511105011 
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معهم لتعرف إن كنت ستستطيع مساعدتهم). وعلى الرغم من أن دوتون كان 
مترددًا بصفة عامةء فإنه لم يتردّد في مساعدتهي”" . 

كان دوتون يشغل أنذاك منصب نقيب محامى واشنطن» وكان عجورًا 
ل ل ل ل ل ال ل ا ل 
على سمعته 0 القن .اكسييها على هداز سئوات عمله. و يتحدث بدقة 
وعناية شديدتين. وفي طريقه للقاء عائلة بن لادن» توجه بسيارته إلى فندق 
تون سنؤوان الذي برقي فى أطر الله سدرنة سورك تاون واسقل المسعد تسر 
جناح العائلة المزدوح. وعندما دخل قدم نفسه إلى شفيق بن لادن واعبك: الله 
بن لادن اللذين تخرجا في كلية هارفارد للحقوق. وكان الأخوان يرتديان 
ملابس رسمية وجلس الثلاثة معًا ليتحدّثا في غرفة المعيشة في الجناح. 

عندما تحطمت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية أمريكان إيرلاينز 
الرحلة لالا بعد اصطدامها بالبنتاغون الذي يقع على جانب نهر بوتوماك» 
كان شفيق بن لادن يشارك في مؤتمر مستثمري شركة كارلايل غروب 
المنعقد في فندق ريتز كارلتون في واشنطن. وكان عبد الله يطلب مشروب 
القهوة بالحليب في مقهى ستاربكس في كامبريدج بولاية ماساشوستس 
عكنها أذيغيت الخبار الهجمات الإرهابية على شاشات جميع التلفزيونات 
والفعرتث كاتتقبار الدار فى اليشيبي كن عي الله طريقه بعد ذللك: إلى 
واشبتط: ووه إلى أشية غير الشقيق للمساعدة "فى تبزثة شاه غائلتة 
ولبعرنة كار لسر ان الهو ننه هن الاجرة الا لول 

طلب الأخوان من دوتون إسداء النصح لهما بشأن «ما ينبغي فعله 
وكيفية التعامل مع هذا الموقف المعقد والفوضوي بالنسبة إلى باقي أفراد 
عائلة بن لادن» كما قال دوتون. وقال الأخوان إن صلتهما بأسامة مقطوعة 
وإنهما لم يرياه منذ زمن بعيد ويظتّان أنه «مثير للمشكلات والمتاعب» كما 
جاء على لسان دوتون لا 


(0) المعلومات مستقاة من المقابلات التي أجريت مع فريد دوتون بتاريخ 54 مايو/ أيار 
06كم. وقد قضى دوتون نحبه بعد شهر واحد تقريبًا من هذه المقابلة بتاريخ 5" يونيو/ حزيران 
٠م‏ عن عمر يناهز 85 عاما. 

و 
23 الاقتباس مقتطف من المقابله التي أجريت مع دوتون ‏ المرجع الساية: 
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لم يقترح الأخوان توكيل دوتون نفسه لمتابعة هذه الأمورء بل طلبا 
إليه أن يرشح لهما أسماء بعض المحامين ممن هم أهل للترافع عن عائلة 
بن لادن كوكلاء لهم. وطلبا إليه أيضًا تحديد مكتب محاماة يمكن أن يقدم 
الها الاستتارات العامة ومشاعدتهها ايضا كن أمؤر قالونية محددة فد 
تظهر للعائلة على سطح الأحداث الساخنة في الولايات المتحدة في أعقاب 
الهجمات الانتحارية. وكانت الدعاوىئى القضائية المدنية التى أقيمت نيابة 
عن الشبيحانا العد: تنلق. الاخيدين لأف وذ اتناك بوب المقاقد أذ حكن 
الأمريكية كانت ستجدد تحرياتها عن المصادر المالية للعائلة وغيرها من 
الأمور ذات الصلة. كان دوتون على علم بالتعاون المسبق بين عائلة بن لادن 
ومكتب سوليفان آند كرومويلء إلا أن الأخوين لم يذكرا له هل اتصلا 
بهذا المكتب أيضًا ‏ الذي كان مقره الرئيس في نيويورك بالقرب من مركز 
التجارة العالمي ‏ ولم يذكرا شيئًا عن نتائج استفساراتهما التي ربما يكونان 
قد طرحاها على المسؤولين في هذا المكتب. 


تذكر دوتون أنه «حاول تثبيط همتهما وإثنائهما عن الشطة التى 
وفعاهااتنق له رن ليطن أن التر سلاف النكناتة نيم كن هذا القوقيت 
لخائلة .ين لأدث. بوأضاف أن الوقك لانيوال: أنامهى والمشاغر :الآن نا ححة 
على الرغم من أنه وافق على إعادة النظر في الموضوع برمته. 


على مدار اليوم التالي أو اليومين اللاحقين» اتصل دوتون بمجموعة 
من معارفه من المحامين ذوي الشأن في واشنطن ليتعرف على رأيهم في 
هذا الموضوع. وبالطبع لم يكن الموضوع يحتمل الاتصال بمحامين لا 
يعرفهم جيدًا ليُطلعهم على الأمر. ومن خلال الاتصالات التي أجراها مع 
هؤلاء المحامين توصل إلى أن «هذا ليس هو الوقت المناسب لتوكيل أحد 
المحامين مسؤولية الدفاع عن عائلة بن لادن0”"'. 

اتصل دوتون بعبد الله وشفيق عرنة كوف وابلفيما أنه لا يظن أن هناك 
أي أهمية تُذكر لعقد اجتماعات معهما لاستكشاف الأمور. واقترح بدلا من 
ذلك أن يتسحبا-مخ المشهد وأن يعركا الأموز لتاغذ مجراها الطبيعى: 


(9) كل الاقتباسات مأخوذة من المصدر السابق. 
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ونصحهما أيضًا بتجنب التعامل مع أي من المحامين الذين قد يأخذونهم 
في تيار في غير مصلحتهم ولن يقدموا إليهم يد العون في النهاية؛ إذ إن 
هؤلاء المحامين سيتولوّن الدفاع عنهم لفنًا للأنظار فحسب. وفي الواقع كان 
دوتون يشعر أن القضية برمتها تفتقر إلى فرص النجاح»”' ''. 


في الأيام التي أعقبت هجمات سبتمبر/ أيلول مباشرة» عقد عبد الله 
وشفيق لقاءً في واشنطن مع السفير الامريكي السابق في المملكة العربية 
السعودية تشاز فريمان الذي كان أنذاك على صلة وثيقة ببكر. وبعد انتهاء 
فترة خدمته الحكومية». و لون فريمان رئاسة مجلس «سياسات الشرق 
الأوسط» في واشنطن الذي أسهمت فيه عائلة بن لادن ماليًّا على مدار 
سنوات طويلة؛ وتفاوض على تنفيذ صفقات عمل فى المملكة العربية 
السعودية :وش غيرها سه الدول: وأبلغ الاجوان شريمات أنينها كلتيان 
تهديدات مروعةء وعندما لجأ إلى مكتب التحقيقات الفدرالى تعامل 
وكلاؤه معهما (باهتمام بالغ وأدب جم في الوقت نفسه)اء» كما حاول 
الأخوان مساعدتهم بشتى الطرق بالإجابة عن أسئلة المحققين في المكتب 
سواء عن تاريخ العائلة ومواقف أسامة وتصرفاته في أثناء هذا التاريخ. 
ولكن في ظل أوضاعهم في أمريكاء كان أبناء بن لادن المقيمون في 
الولايات المتحدة يشعرون أنهم بالضرورة يتمتعون بحماية المكتب الذي 
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تحدث عبد الله وشفيق مع فريمان عن مشكلة العلاقات العامة في 
العائلة: ونعك إععلان أسافة الخرى على الولابات المتحدة الامريكية 
استعانت عائلة بن لادن بصحافى سابق كان يعمل فى صحيفة وول ستريت 
جورنال» ويدعى تيموثي ميتزء وكاة هذا الصحافي 1 أنشأ شركة علاقات 
عامة خاصة به في نيويورك. ولكن ميتز كان مجرد بوابة أو بالأحرى 
زضيلة للنخول: إلى دهاتيز: الأغلام. الأسريقى ]د كان يقل لويم 
الاستفسارات المطروحة من الصحافيين إلى جانب المقالات التي تتناول 


(١١٠)المصدر‏ النسنا بي 
(2151 المعلو مات المتعلقة بالاجتماع. وعن قول : بأهتمام بالغ وأدب جم فى الوقت نفسة) ) 
كل ذلك يستند إلى المقابلة التي أجريت مع تشاز فريمان بتاريخ ١5‏ يونيو/ حزيران عام 5١٠٠م.‏ 
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عائلة بن لادن في الصحافة الأمريكية. ونصح فويماة هن تنيت 
وعبد الله بتعيين شخص ما لديه خبرة في مجال إدارة الأزمات تحديدًا. 
وكان يزرق: انتحكاتية المحاعاة لن تزوفر الميتنارون: المعاليى اليكل تلك 
المواقف. وقال الأخوان إنهما سينظران في الفكرة التي طرحها فريمان» 
وبدوا شأنهما شأن كثيرين في الأيام التى أعقبت أحداث سبتمبر/ أيلول» 
في حالة من الصدمة ال 0 


عندما اصطدمت الطائرة الأولى بمبنى مركز التجارة العالمى» كان 
يسلم بن لادن يقود سيارته في طريقه إلى مطار جنيف مع أحد أضدقائه: 
وجاءته مكالمة على هاتفه المحمول من صديق له وكان مصرفبًا استثماريً 
أمريكيًا في نيويورك - ليبلغه بما حدث. في البداية» ظن يسلم أن الموضوع 
لا يعدو كونه حادنًا وأن طائرة ضلت طريقها فحدث ما حدث. وقال يسلم 
لاحمًا إنه أدرك بعد ذلك أنها لم تكن حادثة ولكن لم يخطر بباله حينها 
إطلاقًا أن أخاه غير الشقيق ربما يكون متورطًا في تلك الأحداث المروعة. 
واستطرد: (الأمر بدا معقدًا للغاية» وكان يتصور أن إمكانات أسامة لا تصل 
إلى تمكينه من القيام بهذه الفعلة. وإنه «لم يظن قط» حتى ولو «لوهلة» أن 
أمناهة ااسفرقه ممكرم أن .يكون وو اده متيو 0177 


شق يسلم طريقه إلى أحد الفنادق في جنيف حيثما كانت أمه وشقيقه 
إبراهيم يقيمان في أثناء زيارتهما. وتابعوا الأخبار وسمعوا اسم أسامة يتردّد 
فى القنوات باعتباره العقل المدبر المشتبه فيه لهذه الهجمات» فتعرضت أمه 
لحالةامن الاغياء الشاريك تساف التديكب وعلى إثرءذ زلف انفدهو لياتطيا 


في صباح اليوم التالي» تلقى يسلم اتصالا من الشرطة الفدرالية 
السويسرية ليطلبوا منه الحضور لعقد مقابلة معه. كان يسلم مرشحًا في 


(11١)المهضك:‏ المنابق: 

)١7(‏ أجرى يسلم عددًا من المقابلات الممائلة الذي وصف فيها خبراته ووجهة نظره في 
أحلراث الحادي عشر سين لوك والفترة التي أعقبتها. راجع على سبيل المئال ما أذاعته قتاة 
)8 لل جب««زإء1ه 10 بتاريخ 4 نو ليو ( تسوز 4 *م. وقد اقتُطفت الاقتباسات من مقابلة على هيئة أسئلة 
وأجوبة أذاعتها قناة 758 في جينيف في شهر ديسمبر/ كانون الأول 5١١7م»‏ وقد ترجمت ووّضعت 
ضمن ملمات تقرير : ,0051© أع ااانا كعاهاة لعاتم لا , 2001 ,11 «عطجعاوع3 نجه مأعهاال تعترمجرع1 16 
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وقت سابق للحصول على الجنسية السويسرية» وحينها قابله المحققون 
السو تسريون اللفيمعودك فيقة: مدان تاريخ العائلة وعلاقته بأسامة. أما في تلك 
المرة فقد استدعوه ليطرحوا عليه الأسئلة ذاتها ولكن بتفاصيل أكثر. وقال 
يسلم إن المقابلة استمرت معه ساعات طويلة. وفي اليوم نفسه اتخذ يسلم 
قرارًا بإصدار بيان مكتوب من جنيف جاء فيه : 

١كم‏ صّدمت بسماعي أخبار الهجرم الإجرامي الإرهابي الذي راح 
ضحيته أناس أسرياء نالا من - وأود أن أغيز عيذ 0-6 أشيفي: وحزنى 
السضية لجا حدث, قحي الناني مفدية واذا السب :3 ضمليات القدز 
والهجمات الإرهابية لتنافيها تمامًا مع مبادئ الحرية والقيم الإنسانية. وأجد 
نفسي عاجرًا عن التعبير عن مشاعري وتعاطفي الشديد تجاه الضحايا من 
الأبرياء وعائلاتهم والشعب الأمريكي)”*". 

وكان هذا هو البيان الأول والأكثر تعاطمًا تجاه الضحايا الذي يصدر 
عن أي فرد في عائلة بن لادن تعليقًا على أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ 
أيلول. وحمل هذا التصريح بين طياته مسؤولية هذه الهجمات في سياق عام 
وضمني - في عبارة: «فحياة الناس مقدسة وأنا أشجب كل عمليات القتل 
والهجمات الإرهابية لتنافيها تمامًا مع مبادئ الحرية والقيم الإسانة) .مع 
دون الإاشارة إلى أسامة تحديدًا. 

سافر يسلم إلى مدينة كان الفرنسية لمقابلة بكر وأخ آخر لهما في 
العطلة الأسبوعية الأولى بعد وقوع الهجمات. وناقش الاخوة (إمكانية عودة 
كل أفراد العائلة إلى المملكة العربية السعودية» للم شمل العائلة”*''. 


ويبدو أن رد فعل بكر تجاه الهجمات قد شابه بعض الحذرء فلم 
يصدر أي تصريح نيابةً عن عائلته ولم يجر أي مقابلات في وسائل الإعلاء 
ولم يبد أي تعقيبات علنية لمدة أسبوع كامل. وفي هذه المرحلة» أصدرت 
شركة بكر تصريحًا مقتضبًا مكتويًا نيابة عن عائلة بن لادن» باسم عمه 
عبد الله الطاعن في السن. وجاء في التصريح «اشجب واستنكار شديدان 


)١5(‏ المعلومات تستند إلى ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 1ع اسلول 
٠ .١‏ آم. 
)١١(‏ المعلومات تستند إلى ما أذاعته قناة 8/80 2111# - المصدر السابق. 


دوا 


الأأحداث المؤسفة الجن وفعت وراح ضحيتها مثارت الرجال والنساء 
والأطفال الأبرياء على نحو يتنافى مع العقيدة الإسلامية القويمة». 


أما على الجانب الشخصي فقد كان بكر صريحًا وغاية في الوضوح؛ 
إذ يذكر صبري غنيم مستشار العلاقات العامة الذي كان يعمل لدى 
العائلة فى مصر - أن بكرًا قال له ذات مرة: «هذا العمل إجرامى وإن 
بعت أمريكا إل :الالتقاء, دمن رتك عند العرم ناته لأن التقامها 
حينئذ سيكون ثمنًا لأرواح الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحادث». ولم 
يكن ذلك غريبًا على بكر عندما كان يتحدث عن القاعدة فى الجلسات 
الخاصة» ففي اتصال هاتفي من طيارته النفاثة عقب التفجيرات التي خطط 
لها تنظيم القاعدة» ذكر بكر لصديق بريطاني أنه يشجب «العرب الدمويين 
وإرهابهم الذي يأتى على الأخضر واليابس. ولكنه لم يكن يتفوه بتلك 
الألنافاة و3 


مع ذلك اذل بكر بتصريح عن الحادث ولكن ينك أن أضتدرت 
الحكومة السعودية ما أطلق عليه لاحمًا (سياستها). ففي الأيام والأسابيع 
الآولى: الى تلك الجداك الحاو عقر من سكمير ايلرل» الشعيه الادراء 
البهوديون والكسداون _اسناكهم أعلذاك العف الرسيزة القىراها الجميع 
في ذلك اليوم وأعربوا عن تعاطفهم مع الضحاياء وقالوا إن الهجمات 
تتنافى مع مبادئ الإسلام السمح. ولكن لم تشر التصريحات السعودية 
بشكل عام إلى أسامة بن لادن أو القاعدة أو الجنسية السعودية التي كان 
يحملها تسعة عشر شخصًا من خاطفى الطائرات فى أحداث الحادي عشر 
ف سكير اتلوله وف الوافم كان الاير انايفته بوزير الداغلية الذي كان 
على علاقة وثيقة بكل من أسامة وعائلته. كان لا يزال يرفض حتى شهر 
ديسمبر/ كانون الأول من عام ”١٠0٠م‏ الاعتراف بأن خاطفي الطائرات التي 
نفذت بها العمليات سعوديون» بل دأت: على ذكر أن أحداث. الحادي عشر 


(0) ... على نحو يتنافى مع العقيدة الإسلامية القويمة»: مقتطف من صحيفة «غارديان» 
بلندن بتاريخ 1١‏ سبتمبر/ أيلول ١١0٠١م.‏ «وإن سعت أمريكا إلى الانتقام ممن ارتكب هذا الجرم»: 
مقتطف من المقابلة التي أجريت مع صبري غنيم بتاريخ ١5‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 6٠٠1م‏ (رويين 
شالمان). «العرب الدمويين»: كان المؤلف موجودًا في أثناء المحادثة التي قيل فيها ذلك؛ وقد كرر 
الشخص الذي تلقى المكالمة الهاتفية الكلام نفسه بعد إنهاء المكالمة. 


ا 


من سبتمبر/ أيلول مؤامرة صهيونية لفقت لتشويه سمعة المسلمين» ومن ثم 
صدم كثير من الأمريكيين لدى سماعهم التعليقات التي ذكرها نايف». 
وبالطبع كانت أراؤه عن أحداث الحادي عشر مد سعيتييت املولت 
ولكن لم يسبق للأمريكيين في ما سبق سماع مثل هذه الأراقة سما زا شلك 
فيه أن ذلك لم يكن الوقت الأمثل لسماع مثل تلك الاراء في لحظة تحوّل 
تاريخية تشوبها الصدمة والحزن الذي اجتاح أرجاء الولايات المتحدة. 
شقت تصريحات نايف طريقها في الأوساط السياسية والإعلامية كأنها غاز 


سام أو نار أنتشر شي الهشيم. 


مما لا شك فيه أنه كان هناك من احتفل من السعوديين بوقوع 
هجمات الحادي عشر قف مسيعمير / إبلول»: وزعم سعد الفقيه.ء المعارض 
الذي كان يعيش في المنفىء. أن الرسائل النصية على الهواتف المحمولة 
قد انتشرت في جميع أنحاء المملكة نعازات»٠الحيعة:‏ اتهاتينا! 8 أن #أطال 
الله عمر بن لادن!» وأن الناس قد ذبحوا النعاج والجمال وقدموها في 
ولائم احتفالية. ولم يكن الفقيه في المملكة حينهاء ولكنّ آخرين ممن 
كانوا هناك صرحوا أن هذا الاحتفال كان جزءًا من رد الفعل الأول لدى 
عامة الناس. وإن كانت مصداقية الفقيه غير مؤكدة ‏ فهو لم يكن في 
المملكة اتذاك إلآ أن الأخرين الذين كانوا هناك أقرؤا أن الاحتفالات 
كانت على الأقل من بين عناصر رد الفعل العام المبدئي. واختلطت هذه 
الفرحة بخوف من الانتقام من العرب والمسلمين» ناهيك بالشعور بالدهشة 
بسبب كيفية تنفيذ هذه المؤامرة الجسورة على يذ فريق غير محترف من 
العناصر البشرية المتمركزة في أفغانستان» وقد اعتبر عنصر استبعاد وقوع 
الهجمات على النحو الذي جرت به دليلا عملا على التورط الصهيوني 
فيها. وفى خضم ردود الأفعال هذه. برز شعور بأن تلك الهجمات ما هي 
إلا رد فعل مباشر للظلم الواقع على العرب من الولايات المتحدة 
الأمريكية وإسرائيل» وقد شجع على هذا الشعور ودعمه كثير من العرب. 
حتى وإن كان معظمهم ليس له علاقة من قريب أو بعيد بأي من الدولتين. 
وقد ساند الإعلام العربي والحكومات العربية هذا الاتجاه جزئيًا في 
محاولة منها لتحويل مسار الغضب عنها على المستوى المحلي. وقد 


ا 


ليت اعداعه الحادف علي هن مستسير ا بلول في توسيع نطاق تلك 
الانطباعات على الأقل بصورة مؤقتة. 


لخص باسم عالم المحامي الذي كان يقيم في جدة وكان على صلة 
مصاهرة بعائلة بن لادن». الموقف السعودي بصفة عامة قائلا: «حتى وإن كنت 
لا أستطيع أن أسامح أسامة عما فعله فإنني لن أصرخ باكيًا على القلوب 
المتكسرة للأمهات والبنات والاباء الأمريكيين ... .. فريما يمكن اغتبار ما فعله 
جريمة ولكنها عدالة الله» وتلك هى إرادة الله فى مساعدتنا. فأحيانًا ما يقتل 
أحد المجرمين مجرمًا آخر وتلك هي مشيئة الله في تنفيذ عدالته على وجه 
الأرض». واستطرد عالم قاثاة اتوتعطف يمك اليتهيات التي وقعت في نيويورك 
وواشنطن «كثيرًا من المناسبات والأحداث الاجتماعية» في جدة «ومع أناس 
فح مختلف الطيقات الالجسباعية ومتعلف الشارات المعيشية مبوء أكانوا 
لببراليين: آم متدينين » وكان بوسع أي إنسان إدراك الفكرة السائدة بينهم». وهي 
أن «أسامة شوّه صورتنا. . . ولكنّ الأمريكيين يستحقون ما حل بههم:2"”0. 


كان خليل بن لادن يقضي إجازته في ديزرت بير التي تقع خارج 
أورلاندو في صباح اليوم الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول» وقد شاهد هو 
وغيره من أفراد عائلته الهجمات فى الأخبار المصورة تلفزيونيًا. وبعدها 
تلكو كليل اتغيالة سردو كاذه فكقه التعتينات الفدرالي» وهو في ضيعته 
في اليوم الثاني عشر من شهر سبتمبر/ أيلول. وقالوا له إن مكتب 
التحقيقات الفدرالى المحلى تلقى تقارير يبدو أنها من جيرانه فى ديزرت بير 
كفيك يدوك (أنشطة كثير 0 في ضيعته. أنكر خليل الأوعاء وقال إنه لم 
يحدث أي شيء مبالغ فيه في منزله. وأضاف أن اهتمامه الأول والأخير هو 
«أمان عائلته»» ومن ثم سأل الوكيل بشأن دراية مكتب التحقيقات الفدرالي 
بتعرضهم لتهديدات. ولكنّ وكيل المكتب أبلغ خليلا بأن يتصل بعمدة 
مقاطعة أورانج إن وحمت إلبه أو إلى :عاتلتة أ تودرد و77 


(9190) الاقتباين مقتطت هن التقائلة الكى أجريت مم بابو غالم بقاري +#افبراير/ قاط 
كام 

11 الكل يناع ورا قةافر يعاق كدي التيوتيقاتك الندوالى القن تقر عي مننظية الرقابة 
الففياكة د مدان الاي 7 00 


٠. 


اتصل خليل بوكيل مكتب التحقيقات الفدرالى بعد ثلاثة أيام وسأله إن 
كان بإمكانه السفر في رحلة تجارية هو وعائلته إلى واشنطن العاصمة» حتى 
يصلوا إلى الطائرة الخاصة التى رتبت السفارة السعودية أمر استكجارها 
ليعودوا أدراجهم إلى المملكة العربية السعودية. انتقل وكلاه تابعون لمكتب 
التحقيقات الفدرالي إلى ديزرت بير لمناقشة الأمر وفي النهاية سلكت 
الطائرة المستأجرة طريقها عبر أورلاندو. 


في اليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر/ أيلول» وبينما كانت الطائرة 
التي تحمل على متنها كلا من نجية وجيسون بلوم تتجه نحو أورلاندو قادمة 
من لوس أنجلوس» رافق وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالى خليلا وعائلته - 
المعمتلة افن زوسجة إبزانيا انلها سلطان .إلى مطان أزولاتدى الدولي.. 
وتحدث وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي مع الركاب الصاعدين على متن 
الطائرة وفتشوا حقائبهم. 

تجول خليل سيرًا على الأقدام حتى مدرج المطار وقابل في طريقه 
جيسون بلوم وعلم بشأن تمرد طاقم الطائرة المستأجرة. 

وفي أثناء انتظارهم» ذكر خليل أنه وعائلته بدأت تصلهم رسائل تهديد 
بالقتل في ديزرت نمو + :وا كانت السيارات التي تمر بالضيعة تسير ببطء شديدك 
أمامها ثم تمضي مسرعة”*'2. 

نفدت بطارية الهاتف الخلوي عندما كان بلوم يتحدّث مع بوب 
بيرتككن المسؤول النتقيدئ في.شركة ريات للطبران يشان رخلة الطائرة 
المستأجرة وهما يحاولان التوصل إلى تسوية طلبات طاقمها المتمثلة في 
الحصول على المزيد من الأموال. ومزح كل من بلوم وبيرنشتن على 
الهاتفب قاتلين إنهما يهوديان يحاولان إخراج عائلة بن لادن فب ألو لايات 
المتحدة» وقال بلوم إنهما في نهاية المطاف توصلا إلى حل للمشكلة 
المالية عن طريق تنفيذ طلبات طاقم الطائرة في المقام الأول”'" . 

صعد الطيار ومساعدته على متن الطائرة» وجلست عائلة بن لادن على 


(0) المعلومات تستند إلى المقابلة التي 55 مع بلوم ‏ المصدر السابق. 
2 المصدر السايق. 


المقاعد المخصصة لها وأقلعت الطائرة متجهة إلى مطار دالاس الدولى فى 
وافطوودكن صالة وضول خاضة قابار ا شنج دق لأذن وعددره"التشيدى 
العالي: الذئ, كان يقيم في لندةوتدعى أكبر ثولى» وكان هذ] الرخض هو 
من رافق شفيق إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماع شركة 
كارلايل غروب في اليوم الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. 

انضم عمر عوض بن لادن إلى الطائرة أيضا لدى توقفها بواشنطن. 
وكان يقيم في ما يبدو مع عبد الله بن لادن الذي كان يدير المكتب 
المحلى لجمعية «الندوة العالمية للشباب الاسلامى». (وكان أمر هذا 
المكدب فى ناا سيق من المو فيو عانق الوك وميه لقا كن و الا برغتسا واب لد 
كدي الحيتينات القدر الو إلا أن كاده المحقينات. فد قواققيس حر نكا بيت 
الحصمانة ادرو عاسية ارهق سن كد الى عابي الذيق اسعقلو | ندة:الطاء. * 
التى حملت عائلة بن لادن. كان عمر هو الشخص الوحيد المعروفة صلته 
المعحيظلة بالشطا: :او التمظيواك الاملافية. وعم ذلك كان عم اعد 
الركاب القلائل على هذه الرحلة الذين لم يجر معهم وكلاء مكتب 
التحقيقات الفدرالي أي مقابلة» وهو أمر مثير للدهشة بكل تأكيد"'"' . 


مع تزايد أعداد آل بن لادن على متن طائرة البوينغ اال مع كل 
توقف لها في مطار مختلف. تزايد الشعور داخل مقصورة الركاب بلم 
شمل العائلة» على حدّ وصف بلوم. فلم يكن بعض أفراد العائلة قد رأوا 
بعضهم منذ فترة طويلة» وصافح أحدهم الآخر بشوق شديدء بينما بكى 
آخرون وبدا عليهم الحزن الشديد. وذهب بعضهم عند البار يحتسون الشاي 
أو المشروباك هن الكتحرلية. وكا السبيع بخدرة السساتر بعصي 
واإكلابت متسعورة الراكات نهاك السعاكر. المتساعد 7 


عندما حلقت الطائرة في السماء في رحلتها الأخيرة خارج المجال 


(١؟)‏ ساهمت التعديلات التي أدخلت على وثائق مكتب التحقيق الفدرالي والتي نشرتها منظمة 
الرقابة القضائية في تصعيب عملية التأكد من هوية المسافر من واشنطن والذي أجريت معه المقابلة. 
ودد ‏ ناك يه بين دين نقط من وانشط. ‏ وكا كني واكم ثر لى اللذان ا خريت معيينا 
المقابلة من بين هؤلاء الخمسة». وكان عمر ثالئهما وكان يبلغ من الغمر حيتعذ "١‏ عاماء أما 
الآخران» فكانا من الزملاء منذ أيام الدراسة الجامعية. 


)١١(‏ المعلومات تستند إلى المقابلات التى أجريت مع بلوم وباسيثًا - المرجع السابق. 


ه؛*” 


الجوي الأمريكي؛ ساد شعور بين أفراد العائلة بأن اسم بن لادن في طريقه 
إلى الاختفاء من الولايات المتحدة إلى الأبد أو على الأقل لفترة طويلة 


جدا. تحدث خليل ونجية مع بلوم عن كيفية تغيير اسميهما إن عادا إلى 


وفى بوسطن صعد بعض الطلاب الجامعيين من الجيل الثالث في 
العائلة على متن الطائرة؛ كان من بينهم نواف الابن الأكبر لبكر وسلمان 
ابن سالم الذي كان يدرس في جامعة تافتسء وفي نهاية الأمر تجمع قرابة 
عشرة أبناء من عائلة بن لادن على متن الطائرة في بوسطن» وبدا كثير منهم 
كأنهم يحملون الجنسية الأمريكية. وذكر أحد هؤلاء الطلاب من العائلة أنه 
كان في بداية عامه الثاني في الكلية وتمكن أخيرًا من الحصول على بطاقة 
هوية مزورة حتى يستطيع الخروج والذهاب إلى النوادي والحانات مع 
أصدقائه» وأعخير. بلوم متحسرًا أن ذلك لن يفيل "لدف عودتية إلى العملكة 
العر ا ع 3 

أجرى وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي جولة أخيرة من التحقيقات 
على الطائرة فى مطار لوغان الدولي في بوسطن وتفقدوا الحقائب وتحدثوا 
مع الركاب». وكان الطيار ومساعدته قد غادرا الطائرة وصعد إليها طاقم 
جديد. وكان من المفترض أن يترك بلوم الطائرة في بوسطن أيضّاء إلا أن 
نجية وخليلا طلبا منه أن يظل معهما إلى باريس ووافق على ذلك. وأخيرًا 
أقلعت الطائرة وغادرت المجال الجوي الأمريكى. ولأن المسافة القصوى 
التي تستطيع طائرة البويلغ 7377 قطعها من دون الحاجة إلى الوه بالوقود 
محدودةء كان من المقرر أن يتزودوا بالوقود في مقاطعة نوفا سكوشيا ومرة 
أخرى في أيسلاند في كندا قبل أن يصلوا إلى فرنسا. ولكن حينذاك ستكون 
وكان بصحبتهم أيضا حارس أمن ثان لحق بهم في بوسطن ويدعى ريك 
باسيتاء وشأنه شأن بلومء كان ريك باسيتا خبيرًا في الفنون القتالية. وكان 


على متن الطائرة أيضًا ضابطا أمن خاص آخران انضما إلى الحضور. يلتم 
طفلان من عائلة بن لادن أسئلة على الرجلين عن العمل فى الشرطة» بينما 
ذال التدلاي الجاسموة على معن الطائرة انهم .عشمو ا طهبًا عار اا بست 
مقتل كثيرين من رجال الشرطة ورجال الوظائن ذن لبويورك وهم يحاولون 
إنقاذ الآخرين من الموت المحقق. ويتذكر بلوم قائلًا: ٠كنت‏ أوضح لهم أن 
هذه هى طبيعة عملناء وكأننا مصابون بخلل عقلي بدلا من أن نهرب من 
الكوارك اسع حور ااا 

وفي بوسطن أيضاء صعدت على متن الطائرة سناء بنت بن لادن وهي 
أخت غير شقيقة شقيقة لأسامة وقضت معظم حياتها في نيو إنغلاند. وكانتدينياء 
تعمل في معارض الأطفال الثقافية فى بوسطنء وكانت آنذاك في زهاء 
ريو ها تن كام بين اسراف عن وات عانلنة به ده 
الموجودات على الطائرة. لاحظ بلوم أن السيدات الطاعنات في السن 
يرتدين ملابس أكثر محافظة» مع ارتداء الحجاب أو ما يشبهه. والأكثر 
إثارة للدهشة أنه مع اقتراب الرحلة من باريس أخذت سيدات العائلة ‏ 
صغيرات أو كبيرات ‏ استعذاداتهن لارتداء العباءات السوداءء سواءٌ أكن 
يرتدين في الأساس ملابس غربية أنيقة أم لا. وعلم بلوم أنهم سينتقلون في 
باريس إلى طائرة أخرى تابعة للحكومة السعودية في المرحلة الأخيرة من 
رحلة العودة إلى الوطن. وعندما يستقلون تلك الطائرة» سيدخلون أجواء 
المملكة العرمة السعودية سريكاة:.ولذ| اتظرت عفن التساء فترة طويلة فين 
الطائرة الأولى» حتى بعد عبور المحيط الأطلنطي» لتغيير ملابسهنّ للظهور 
على الطائرة السعودية على نحو لائق 1 

ظل أحد أفراد عائلة بن لادن في أمريكا ولم يغادر أراضيهاء 
عبد الله الذي كان يقيم فى بوسطن وكان يدرس في كلية هارفارد للحقوق 
لفترة طويلة. وكان في قرابة الخامسة والثلاثين من عمره وقضى معظم أيام 
شبابه في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم كان يعتقد أن المجتمع 
الأمريكي يتميز بقدر كبير من المرونة والتسامح. وبعد وقوع الهجمات قال 
لأكاء وينات: إخوتة وأفواته ير اخيروا: على ترك دراستهم الجامعية فى 


(15؟) المصدر السابق. 


بوسطن: ااصدفوني إذا تفهم أي مجتمع الظروف احى لمرو بها تمع 
التمييز بين الخير والشرء فإن هذا المح ا حر موشدرة م 
أفراد عائلتى بالهجمات الع وقعت: فإنتن ذا أزال ا باللفاقيدة فى 
استراتيجية علاقات عامة يمكن عن طريقها إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى 
من أسهمهم 8 الن اياك المتحدة الأمريكية و 


اتضصل عبد الله بستيفن غولدشتاين الذي تبين أنه يهودى وكان يعمل 
خبيرًا استرائيجيًا فى مجال ور وتقابلا فى أحد 
المقاهي في نيويورك سيتي. ولم يكن لأي أحد في عائلة بن لادن سابقة 
تعامل مع شركاته» ويتذكر غولدشتاين أن عبد الله قال له إن العائلة تبحث 
عن طريقة تثبت بها أنها سبق أن شجبت تصرفات أسامة"' '' . 

أضاف عبد الله أيضًا أنه لم يكن يعرف المكان الذي يختبئ فيه أخوه 
اسَامة غير التقيق. :وسالة عو لتشجاين عها ذا كانت تضرقات» أساهة ذانى 
(اجنونية»» ورد عليه عبد الله بأنه على الرغم من أن أسامة لم يحب أمريكا 
قط فإن سبب ما حدث هو شىء ما حدث فى منتصف التسعينيات جعله 
يغضب منها ويكن لها هذه الكمية من الكراهية. 


قال عبد الله إنه كان يعتبر ديانة غولدشتاين اليهودي من «الإايجابيات». 
كما إنه سأله ‏ وفقًا لما ذكره غولدشتاين نفسه ‏ «هل تعرف أي محامين 
يهود؟» فغضب غولدشتاين لكنه حاول التزام الهدوء. أثبت هذا السؤال أن 
احتمالية تفضيل عبد الله للوكلاء اليهود تعد إساءة واضحة. وفى أفضل 
الظروف لا يمكن النظر إلى أسلوب عبد الله في التعامل مع هذا الأمر إلا 
أنه ساذج» ومحاولة لم يراع فيها شعور الآخرين لإايجاد علاقة تربط بين 


(55) الاقتياس مقتطف مما نشرته الصحيفة الأمريكية بوستن غلوب 6/056 «80:/0 بتاريخ ٠‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول 11 ام 

(0 المعلومات تستند إلى ما نشرته صحيفة ذا ريكورد (في مقاطعة بيرغن في ولاية نيو 
جيرسي) بتاريخ /71ا سبتمبر/ أيلول ١١٠5م.‏ 


عائلة بن لادن والمجتمع الامريكى القابل للتنوع وكذلك القيم الأمريكية. 
وقت الحاجة إذا ما عرض عليهم الأجر المناسب» أو أن بإمكانه إخراج 
قواهم الخفية المزعومة فى أمريكا لمساعدة عائلته. وعلى أ حال خيس 
غولدشتاين ظن عبد الله ولم يوافق على ما طلبه منه”""' . 


خلال الشهرين اللذين أعقبا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول» 
أجرى أسامة بن لادن فى أفغانستان حديثين مطولين كان فيهما قدر كبير من 
التأمل مع من يزورونه من أناس يشعرون بالتعاطف مع قضيته. وقد سُّجل 
الحديثان على الرغم من عدم إذاعة أي منهما في حينه. 


تشير النسخ الكاملة للحديثين إلى أن أسامة قضى ساعات طوال بعد 
الهجمات يتابع القنوات التلفزيونية ويشاهد التقارير الإخبارية شأنه شأن 
أعدائه فى أمريكاء ويشاهد التعليقات المتواترة على الحادث. ويبدو أن 
أشناهة شعر بنوع من الأثازة والقضمة تكفدين1 لدي سماع الأسلوكن الذي 
تحدث به الرئيس جورج بوش وموقفه تجاه الأزمة. ومن الواضح أن كل 
ذلك اختلط بحساسيته تجاه الاتهام الموجه إليه والذي أذيع مرارًا وتكرارًا 
في المحطات الإخبارية الأمريكية والعربية بأن أسامة ألحق بنفسه الخزي 
ولوك سمعته + يك إنه تسيب في .موت كتير .من الأبرياء يضرف النظر عن 
المكالة الى ,وضلت إليها القاعدة .بسي اغتطيادها ساسا 


في اليوم العشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام ١١٠7م‏ جلس 
أسامة مع الصحافي سوري الأصل إسباني الجنسية الذي يعمل في قناة 
الجزيرة تيسير علوني ووافق على إجراء مقابلة معه. وفي الجزء الأول من 
الفقابلة: :كان اسنامة يتصينت بأسلوية المعتاذ.ويدا". تحوزف بط ريقعة 
المعهودة قائلًا: إن أمريكا على الرغم من قوتها الظاهرية فإنها بلا قيمة. 
وسينهار اقتصادها ونظامها السياسي أمام الجهاد الذي لا يلين مثلما حدث 
مع الاتحاد السوفياتي. وذكر سريعًا سلسلة من الحسابات المعتمدة على 
أرقام مستقاة من خسائر بتورصة وول ستريت تعك احدانك الحادي عشر من 


(1؟) كل الاقتياسات مأخوذة من المصدر السابق. 


كذ 


سنتمير )ا بلول: وبدا كما لو كان يجلس ملك فترة وجيرهة أمام التلفاز أو 
الكمبيوتر ويدون سريعًا التقديرات الرقمية والغضب يقتله : 


فحسب اعترافاتهم هم ؛ إن نسبة الخسارة في سوق ل 
75 في المئةء وقالوا إن هذا رقم قياسي لم يحدث من قبل قط... رأس 
المال المتداول في هذه السوق يبلغ أربعة تريليون دولارء فإذا ضربنا ستة 
عشر في المئة في أربعة تريليون دولار حتى نعلم حجم الخسارة التي 
أصابت أسهمهم تبلغ 46٠‏ مليار دولار بفضل الله سبحانه وتعالى» وهدذا 
الرقم يساوي ميزانية السودان مثلا لمدة 14٠‏ عامًا... الدخل القومي 
الأمريكي اليومي هو ٠١‏ مليار دولار وهم في الأسبوع الأول لم يشتغلوا 
شيئًا قط نتيجة الصدمة النفسية» هم إلى هذا اليوم لا يذهبون إلى العمل 
من هول الصدمة. فلو ضربت ٠١‏ مليار في أسبوع تصل إلى ١4١‏ مليارء 
وهي أكثر من ذلك» وتضيفها إلى 55٠‏ (مليار) - نكون وصلنا كم؟ اقتربنا 
من ٠6‏ (مليار) اا 

استطرد أسامة في حديثه متنقلا بين الحسابات والبلاغة الشعرية» ثم 
الخنريك: الوق الث يقرظ ةا" مدهت : 


سير علونن:#لوفاذ| عن قكل المداتين الأبرياء 1 

أسامة بن لادن: «قتل المدنيين الأبرياء كما تزعم أمريكا ويزعم بعض 
المثقفين» كلام عجيب جذاء يعني من الذي قال إن أبناءنا والمدنيين عندنا 
غير أبرياء ودمهم مباح؟ ولو بدرجة ما؟ وإذا قتلنا المدنيين عندهم صاحت 
فهم إذا تكلموا علينا يعلمون أننا لا نرد عليهم. ..2. 

تيسير علوني: إِذَا أنتم تقولون هذا من باب المعاملة بالمثل» يقتلون 
أبرياءنا فنقتل أبرياءهم؟ 

أسامة بن لادن: ونقتل أبرياءهم ويكون جائرًا شرعًا وجائرًا عقلا لأن 


() المعلومات تستند إلى : 2 -111 .مم بمآسملظا ع مغ دععوددءلة ,(.0ه) ععدعء جة.][ 
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الذين تكلموا في هذا الأمر بعضهم تكلم من منطلق شرعي . . . (قالوا) إنه 
لا يجوزء وذكروا دليلاء أن الرسول منع قتل الأطفال والنساءء وهذا 

تسر علوق :هذا ما سأل.غنة:.بالضيط! هذا “تتساءل عنه. بالضبط! 

اساعة ين لآدن :ولك هذا الديى عن تعل. الاأطقال الأمرياة لسن 
مطلقّاء وهناك نصوص أخرى تقيده». 

حينئكٍ بدأ أسامة يذكر تبريرًا مختلمًا ومتناقضًا في ما يبدو مع حجته؛ 
إذ دافع عن نفسه بقوله إنه لم يكن في نيته قتل الناس الذين يجب تصنيفهم 

أسامة: إن هؤلاء الشباب الذين فتح الله عليهم لم يتعمدوا قتل 
الأطفال» وإنما ضربوا أكبر مركز للقوة العسكرية في العالم ‏ البنتاغون 
الذي يضم أكثر من أربعة وستين ألف موظف - وهو مكان عسكري ومركز 
فيه القوة والخبرة العسكرية. 

علوني: وماذا عن برجي مركز التجارة العالمي؟ 

أسامة: برجا مركز التجارة العالمي؛ الذين ضربوا فيها وقتلوا فيها هم 
قوة اقتصادية وليسوا مدرسة أطفال وليس سكئًاء الأصل» إن من هم في 
هذه المراكز رجال. يدعمون أكبر قوة اقتصادية في العالم تعيث في الأرض 
فسادًا. فهؤلاء لا بد أن يقفوا وقمة لله سبحانه وتعالى ويعيدوا الحسابات» 
لذ يك أن: يعدو ]| هذه الكسابات». 


ومن ثم عاد أسامة على الفور إلى حجته الأولى؛ حتى وإن كانوا 
أبرياء فإن هجماته كانت مبررة استنادًا إلى أن الجزاء من جنس العمل : 
«(فنحن نعامل بالمثل ؛ الذيخ يقتلون نساء نأ ورعايانا نقتل نساءهم ورعاياهم 
إلى أن يكفوا عن ذلك». وتلك الإجابات والمراوغات إنما تصدر عن رجل 
لم يتوقع توجيه أي انتقاد إليه أو مساءلة بخصوص هذا الأمر. 

بعد ذلك بقليل» بدأ أسامة في تقييم استخدام بوش غير الحكيم لكلمة 
«الحرب الصليبية» للإاشارة إلى رد فعل أمريكا تجاه أحداث الحادي عشر 
ون سستشير/ا بزل وقال اسناف + اوقد صرح بوس بلسيانة «الحرب 
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الصليبية»» والغريب فى الأمر أنها بالفعل كلمة معبرة عما يجيش فى 
صدورنا. .. وعندما يقول بوش ذلكء» يلتمسون له الأعذار ويقولون إنه لم 
يقصد الكلمة بمعناها الحرفيء. مع أنه قال على الملأ إنها حرب صليبية» 
فالعالم اليوم منقسم إلى قسمين» وقد أصاب بوش عندما قال: «إما معنا أو 
مع الإرهاب»» أي إما مع الصليبية أو مع الإسلام» وبهذه الكلمات نصب 
بوش نفسه ليحمل الصليب الضخم و يسير في مقد مة الصقوف 77 


في هذا اللقاء انُّسم حديث أسامة بشيء مذهل وواقعي في الوقت 
نفسه؛ ربما كان هذا الشيء عدم استعانة أسامة بالأبيات الشعرية مستعصية 
الفهم عليه هو نفسه وعدم تحدثه بمفردات عفا عليها الزمن أو استشهاده 
بالآيات القرآنية أو الإشارة إلى أي من الخرائط القديمة. وكان أسامة أشبه 
في ذلك الحديث بالخبير الإعلامي المثقف المطلع على كل ما هو جديد 
وبالمحلل السياسي الهاوي الذي يدافع عن العنف الذي يرى أن له ما يبرره 
باللخدل الماش كما :لور كان :ضبيفا فى عاقة اسل المداضد: أوفن أحد 
البرامج التلفزيونية الذي يتناول الأحداث الجارية. ١‏ 

استطرد أسامة في حديثه مع علوني متحدثًا بسلاسة باللغة العامية التي 
يستعث: بها الوعاظ: وسريعًا ما كان أسامة. يتحول ل يتحدك يلسبان من 
سه اخلافة وخفيننالآناف القرائنة الضحية ربعي عه امعتاعه يانه 
وأتباعه يخوضون حربًا مقدرة لن يخمد أوارها حتى تقع الواقعة؛ فهي 
ليست حربًا لتحقيق أي غاية سياسية بل لتحقيق إرادة الله في الأرض» ومن 
ثم أعلن أن أعداء دين الله لن ينعموا بالسلام على وجه البسيطة. 

سأله علوني: ما هو تعليقكم على ما يقوله صموئيل هنتنغتون وأمثاله 
من حتمية صراع الحضارات؟ ترديدكم الدائم لكلمة الصليبية والصليبيين 
يشير إلى أن أنكم تؤيدون هذه المقولة بحتمية صراع الحضارات؟» 

أسامة: «أقول لا شك في ذلك» فهذا أمر واضح مثبت في الكتاب 
والسنة... ولكن اليهود وأمريكا جاؤوا بخرافة يروجونها على عامة 
المسلمين»؛ وتبعهم للأسف حكام المنطقة وكثير من المقربين إليهم ممّن 


(0 المصدر السابق من ص ١١7‏ إلى ص .١177‏ 
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يستخد مون عبارة السلام العالمي ولا يدركون الغرض من استخدامها. هذه 
الخرافة لا أساس لها بتاثا». 

علوني : (السلام؟ا 

أسامة: «السلام الذين يدعونه هدفه تخدير الشعوب المسلمة حتى 
تذبح وتجتث من أراضيها. . . من زعم أن هناك سلامًا دائمًا مع اليهود فهو 


قد كفر بما أنزل على محمدء فالصراع بيننا وبين أعداء الإسلام قائم وإلى 
قيام الساعة؟0”' " . 


بعد هذه المقابلة بعدة أسابيع وصل عالم د سعودي يُسمّى علي 
العامدف إلى افعاتيعات: النن كاتك نه ضوية الجولة الدى شيلت بلدا 
أخرق > بوبالقراب هده تقار يت له الفرصة لاجراء بعال مع أسامة. 
ولتضبهرة: تفن المقايلة غير الرسمية القن ذارت نيينهما كرا هن, التعليقات 
المضحكة خاصة عندما كان الغامدي يحارل كان اعافة مقكن ار 
بقوله: «لا نريد أن نضيع وقتك الثمين... إن الجميع يثني على ما 
فجلت...:...٠‏ ذلك العسها, العظيم الذي أنجزته . . . كان المثات. من. الئاس 
مرتابين بشأن ما تفعله ولم ينضو تحت لوائك إلا القليل حتى شاهدوا 
هذا الحدث العظيم على أرض الواقعء والآن أرى المئات يسعون 
للانضمام إليك)». 

أوضح أسامة في هذه المقابلة أن عملية الطائرات فاقت كل توقعاته. 
وأشار إلى خبرته العملية السابقة في مجال الهندسة المدنية وأعمال الهدم 
قائلة + #أخرينا عساناتنا قر -الأحناف وعلمنا أن غلينا: تدر مق ثلؤثة: إلى 
أربعة طوابق. وكنت الأكثر تفاؤلا من بين مجموعة المجاهدين... ويرجع 
ذلك لخبرتي في هذا الوجال.. وأفوكتة أن النيزان المتضاعدة: من :اشتغال 
وقود الطائرة ستذيب الهيكل الحديدي للمينى ومن ثم ينهار الجزء الذي 
تضبرنة الطافزة» :والطوابك الى تعلوها حيبي هذا كان غاية أمانيتا فى 
لحقيقة». وقال اماف ]له جد وان شن فى أن واحد عندما انهار المبنيان 
تماة 


7 
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قال الغامدي متملقًا أسامة: «أقسم بالله إن هذا لعمل عظيم»"' ". 

ضاعفت شعبسية أسامة المفاجئة بين أطياف الشعب السعودي من تعقيد 
موقف عائلة بن لادن: فهل ألحقوا العار بالمملكة وشوهوا سمعتها؟ أم 
أخرجوا إلى النور بطلا عربيًا شعبيًا جديدًا؟ فالأمر لم يتطلب أي خبرة 
احترافية فى مجال العلاقات العامة لتحديد ملامح هذه الورطة بل كان 
شديد الوضوحء وذلك على الرغم من بحث عائلة بن لادن الدؤوب عن 
استراتيجية قانونية وأخرى في مجال العلاقات العامة. ولإارضاء الشعب 
الأمريكي. كانت عائلة بن لادن مضطرة إلى طلب العفو والسماح وشجب 
أسامة. ولإرضاء العالم العربي من ناحية أخرى ‏ ذلك الجانب الذي تتركز 
فيه اهتمامات العائلة المادية ‏ كانت أي كلمة تعبر عن الاستهجان أو 
الادانة ستعد جبنًا. 

وربما لم يكن واقعيًا أن يتوقع أحد أن عبد الله سيتمكن ‏ من خلال 
إقامته فى بوسطن بشخصيته غير واثقة الخطى ومكانته الضئيلة فى العائلة ‏ 
من التعامل مع هذه ا ا | 

في إحدى ليالي ذلك الخريف» تناول عبد الله عشاءه مع أندرو هيس 
في مطعم «هيلماند» الذي كانت تديره عائلة كرزاي التي كانت ستستعيد 
عما قريب زمام الأمور في أفغانستان ليحل محل أسامة هناك. وكان هيس 
يعمل أستاذا فى جامعة تافتس وقد دعمت عائلة بن لادن برنامجه الأكاديمى 
خلذل السسع ان زئظ11 إلى الققرة الطريلة القن تفناها ف المملكة العرب: 
المعردية ترم سين الى فك فادها أ اماك مقا سه بخن العرى 
دائمًًا فى حالة التعرض لأي مأساة» وأن ما يفعله عبد الله بن لادن ما هو 
زلة: كان ليذ المو تت وهو ا كان فين تعتيرن كذ انع ا عقر بن 
من منظور عبد الله: فماذا بوسع المرء أن يفعل حيال الأقدار؟ 

قال خنيين : #كان غنيك اللة:يظة أن:نا عدك عاساة عظبيونة شلث 
بعاتلته». وكلف عبد الله نفسه عناء إقناعه بأن عائلة بن لادن كانت (شديدة 
العدائية» تجاه ما فعله أسامة وأن ليس لديها «أية مصلحة في دعم 
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الشبطعة....وانه لا عمس على أى أمؤال ين الشر كناد واعه في الله 
النقطة الأخيرة أكثر من مرة”"” , 

في شهر ديسمبر/ كانون الأول وافق عبد الله على عقد لماء مع 
الصحافية شارلوت إدواردز فى صحيفة «ديلى تلغراف» بعد أن سافر إلى 
لسن بؤكان كن اقل أعطاء تصوة و3 المضاء لذ عجسمين اعيورة العافلة من 
جانبه عن طريق اللقاءات التي كانت تجرى بين الحين والآخر مع وسائل 
الإعلام. ولاحظت إدواردز أن عبد الله شخصية مرهفة الحس وقالت إنه 
كان «طويل القامة ولا يبدو أنه غريب تمامًا عن أهل البلاد وكان يرتدي 
معطمًا باهظ الثمن»»؛ وكان يبدو عليه القلق بشأن كثير من الموضوعات 
الحساسة» وكان يمشي مكتئبًا في شوارع حي مايفير غير واع بزحام من 
حوله من المارة. ونادرًا ما كان عبد الله يتحدّث عن أسامة أمامها مكتفيًا 
بالإشارة إليه بلفظ «السيد أ" ".. 


تحدث عبد الله مع إدواردز عن حياته الجديدة في أمريكا وبريطانياء 
وقال إنه كان ينفق أموالا باهظة لتجنب تلك اللحظة السخيفة التى يحملق 
فيها البائع إلى الحروف البارزة لاسم بن لادن على بطاقته الاثتمانية. وقال 
إنه لم يعد يتنزه في بوسطن أو يقود الطائرات الخاصة. وقال إن الطيران 
اهواية فريدة من نوعها ومتعة لا تضاهيها متعةء فأنا أشعر بالحرية عندما 
أكون محلمًا بالطائرة في السماء» وعلى الرغم من حوادث الطيران المؤسفة 
في العائلة» لم يتمكن أي منهم من التخلي عن تلك الهواية. ومع ذلك كان 
عبن الله: يدرك آله .سيكون من العار عليه قيادة أي طائرة في سماء أمريكا 


بعل الآن». 


وخلال إحدى المقابلاات المتعددة الى عقدت بين عبد الله وإدواردز» 
جلس عبد الله مع الصحافية في فندق «فور سيزونز» في مقاطعة نايتس 


(9) المعلومات تسد إل التقابلة التي أجريت مع أندرو هيس في ديسمبر/ كانون الأول 
5م (روبين شالمان): 

() المعلومات تستند إلى ما نشرته صحيفة صنداي تلغراف بلندن بتاريخ 1 يسهير ‏ كانون 
الأول 0م 


ع 0 


المقابلة التى جرت في شهر رمضان). وبينما كانا يستعدان لمغادرة الفندق 
«نوبو» الذي كان أفخم المطاعم في لندن انذاك. 

رد عليه الثاول” للا أعتذر لذلكء لا يمكن حجز طاولة لك فى هذا 
المطعم إلا إذا كنت شخصية مرموقة». 

وللحظة ظنت إدواردز أن عبد الله بن لادن «ابتسم له ابتسامة 


1 
اة” 6 


() كل الاقتياسات مقتطفة من المصدر السابق. 


5 الا 


(لفصل (لسابع والثلاثون 
العلاقات العامة 


ترأس المحامي ريتشارد نيوكومب الذي كان يدير مكتب الرقابة على 
الأعيول لجعي فى :وزانة اليه اند اوفك افج إل املف العريية 
السعودية في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام ١١٠٠م‏ لإجراء محادثات مع 
رجال الأعمال في المملكة حول موضوع تمويل الإرهاب. وكان الهدف من 
المهمة التي اضطلع بها هذا الوفد هو تغيير توجهات السعوديين الأثرياء في 
ما يتعلق بالأعمال الخيرية والتعاملات المالية في العالم الإسلامي على 
الرغم من أن أعضاء الوفد لم يذكروا ذلك صراحةً خلال الاجتماعات. وكان 
نيوكومب وزملاؤه العاملون فى وزارة الخارجية الأمريكية وغيرها من 
الهيئات الأخرى يأملون في تحقيق هذا الهدف من خلال الاعلان أمام رجال 
الأعمال السعوديين عن الحقوبات الع يمكن أن توقع على الشركات 
والأشخاص ممن يدانون طبقًا للقانون الأمريكي في حالة منح أموالهم إلى 
جهات محظورة. وقد وضعت إدارة بوش مكافحة تمويل الإارهاب فى صدر 
أولوياتها بعد أحداث الحادي عشر من يحمي / املول0 وقد لوت وزأرة 
الخزانة الأمريكية بالفعل عشرات الأفراد والهيئات ورجال الأعمال باعتبارهم 
داعمين للارهاب» ممّا كان يعني أن أصولهم في أمريكا عرضة للتجميد. 
وخطط نيوكومب وزملاؤه لعقد اجتماعات لتبادل وجهات النظر مع غرفة 
التجارة في جدة ومع رجال أعمال سعوديين في الرياض وجدة. وطلب فريق 
العمل في وزارة الخزانة أيضا عقد اجتماع خاص مع عائلة بن لادن» وهنا 
أثار دهشتهم أنهم علموا أن بكر بن لادن سيحضر ذلك الاجتماء”'* . 


اما 


جرت فعاليات الاجتماع في المقر الأنيق لمجموعة بن لادن السعودية. 
وانضم شفيق وعبد الله اللذان تقابلا مع نيوكومب في وزارة الخزانة قبل 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول لتوضيح إرث عائلة بن لادن. انضما 
إلى بكر وتقابلا معه فى مكتبه. وفي هله المرةء دلا عن أن وقد 
الأخوان الملابس الرسمية التى ارتدياها فى ملحق وزارة الخزانة فى 
واتيلطو و اركنيا الخلبات؛ السبعردى التقليدق, رقظك الرامن. .ولم ركق أحد 
في وزارة الخزانة قد قابل بكرًا قبل هذا اليوم» واندهشوا جميعًا في 
الاجتماع بمكانته المتواضعة نسبيًا مقارنة بأسامة على الأقل. 


اعتذر بكر للأمريكيين في البداية عن هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر/ أيلول» وقال إن لبقن ل جب عن سح الراك 02 بح ليزي 
أفعى :فنها بك ستزاك استطرد بكر قائلا إنه لم تكن لديه أي فكرة عن 
مكان اختفاء اسنامة بل عرض تعاون عائلته وشركته معهم لتحقيق المصلحة 
المشتركة. 

طرح نيوكومب وزملاؤه رؤيتهم للقوانين الأمريكية لمكافحة تمويل 
الارهابس» وحاولوا التحدث بطريقة دبلوماسية لا تنطوي على أي كيدانت 
لكنهم لم يناقشوا أي تفاصيل مع بكر بخصوص موضوعات بعينها متعلقة 
بعائلة بن لادن أو إرثهاء وظن مكتب نيوكومب أن الخطاب الذي أرسله 
مكتب سوليفان أند كرومويل إلى وزارة الخزانة عام ١٠٠5م‏ كان كفيك 
بالتعامل 2 مثل هذه الموضوعات. 


تحدث الإخوة بود ولطّف» بل اقترح شفيق على أحد أعضاء الوفد أن 
يأتي إليه مرة أخرى في وقت فراغه لممارسة الصيد معًا في البحر الأحمر. 
وفي سياق أكثر جديةء ذكر أحد الإخوة أن البطاقة الاتتمانية «أمير كان 
!ا كمعيريشن؟ الخاصة به قد حظر التعامل بها بعد أحداث الحادي عشر من 
يعبر أبلول» وسيل دلا أن ذلك برسم إلى اسم غاكلعه البارز لي 
البطاقة. وقال إنه يريد العودة إلى أمريكا إلا أنه لا يسعه فعل ذلك من دون 


موظفين يعرفون طبيعة عمل وزارة الخزانة في أثناء هذه الفترة. راجع أففب]* شهادة ريتشارد 


نيو كومب رئيس مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية أمام اللجنة الفرعية 
لمكتب الخدمات المالية للمراقبة والتحقيقات في ١5‏ من شهر يونيو/ حزيران عام 5١١١م.‏ 


أ 


الحصول على بطاقة «أميركان إكسبريس» سارية. ورد عليه أحد المسؤولين 
الأمريكيين مازحًا بأن ذلك بمنزلة إعلان رائع عن شركة بطاقات الائتمان. 


ناقش مسؤولو وزارة الخزانة لدى عودتهم إلى واشنطن في الأسابيع 
الأولى من عام 7١10م‏ الموضوع الخاص بحظر استخدام بطاقة الاتتمان في 
البيت الأبيض» حيث اجتمع عدد من مجموعات العمل التابعة لجهات 
متعددة بصفة أسبوعية أو نصف أسبوعية لمناقشة عمليات مكافحة الإارهاب 
على الضعية العالمى..زافن ذلك الهين » كاتك: طالبان قد.سقطت :واتكيقت 
العملتافه الامعتخبار اقية ا عن كانك. تداك شود القاعيوة قن شير نانك لد ده 
وندات: الأسعوداذات بالشجر لغزو العراق. فى هذه الغترة الى شهدت كل 
تلك الاحداك كانت إذانة يوس تركذ بشدة على محاولة ايا الوثائق 
الرصدبية المفدلقة نبور الأرهات وذلكفيدا للعكون على وليل ليقن : 
الك وتاققت محجرفاتف القمل : فى نؤاكر #لمكاتعة الارهاب كت اهن 
اللدلقانة. النتسيلرة يعد العواو عه الميمة فى المملكةالغرية السعرد: 
اتير تاون قتديد لياس ف بهل كاقف زور ةا دوك عع تعن الأقل 
مؤقتًا لتصفية الحسابات المصرفية لعائلة بن لادن إضافة إلى بطاقاتهم 
الائتمانية حتى يستطيع المقيمون منهم في المملكة العربية السعودية وأوروبا 
الجلن ضري 3 

ورد إلى المحققين التابعين للحكومة الأمريكية كم هائل من 
المعلومات عن عائلة بن لادن في الأشهر التي أعقبت أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر/ أيلول. خاصة في ما يتعلق بتاريخ عملها في أمريكا. وقد أجرى 
مكتب التحقيقات الفدرالية كثيرًا من تلك البحوث بعد الهجمات التي 
وقعت فى واشنطن ونيويورك. إضافة إلى ذلك» عيّن دينيس لورميل - الذي 
كان سين ركدة لدي متكي اللستيدات بو لدي خلنية عن التعراكم المالية. 
وجرى تعيينه في اليوم الثالث عشر من شهر سبتمبر/ أيلول - لقيادة فريق 
عمل في المقر الرئيس لمكتب التحقيقات الفدرالية تتركز مهمته في التنقيب 
عن الجوانب المالية المرتبطة بهجمات الحادي عشر من شهر سبتمبر/ 


(؟):اسَتمَادًا إلى مقابلاك مع اثنين من الموظفين الأمريكيين السايقين المشتر كبن في 
المتاققات وقد طلبا عدم ا لكشف عن هويتيهما. 
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أيلول» وتتبع المسار المالي للقاعدة بصفة عامة. وقد تولت أيضا المكاتب 
الميداتية التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالى المنتشرة فى أنحاء الولايات 
المتحدة الأمريكية كافة» والبالغ عددها ستة وخمسين مكتبّاء التحقيق في 
قضية آل بن لادن. وقد تعاون بعضها مع فريق العمل الذي 0 لورميل» 
بينما تحالف بعضهم الآخر معه في بعض الأحيان عندما ته تقتضى الضرورة 
فحسب. على سبيل المثال. في عشية يوم الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. 
حضر وكلاء من مكتب بوسطن الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفدرالية 
يم حر ل وند] 
الوكلاء يجرون أعمال التفتيش الخاصة بهم لمدة أسابيع لاحقة في مناطق 
بوسطن كافة. وتضمن ذلك إجراء مقابلات مع الحيوان:والتهانع الى 
الملاهى الليلية والحانات التى قيل إن إخوة أسامة بن لادن كانوا يترددون 
علكها سن العين والتغو..واليفت هن أذلة معيلقة بالقوون الغالة للعائلة. 
وقد جرت تحقيقات مشابهة في نيويورك وواشنطن ولوس أنجلوس وفلوريدا 
وتكساس وغيرها من الأماكن الأخرى» ولم يُعلن عن أي منها للمواطنين 
الأمريكيين. وخلال فصل الخريف» كان وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي 
قد جمعوا قدرًا هائلا من الملفات والتقارير من المقابلات الشخصية التي 
أجروها عن عائلة بن لادن» على الرغم من أن المكقن كن لأفى ى كالشاكة ب 
معاناة هائلة في تجميعها وتقديمها بطريقة تفيد صانعي القرار السياسي 
خارج نطاق مكتب التحقيقات الفدرالية" ". 


قضى وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالية والمحققون الآخرون التابعون 
لوكالة الأمن القومي الناشئة حديئًا ساعات طويلة مع بعض رجال الأعمال 
الأمريكيية ممن كانوا شركاء انا سوه لعائلة ع لادن. وذلك معد احذاك 
الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول» للتحدث بشأن بعض التفاصيل الدقيقة 


(') مكتب بوسطن الميداني في ١١‏ سبتمبر/ أيلول: بوسطن هيرالد ١8‏ من شهر سبتمبر/ أيلول 
عام ١‏ ١٠1م.‏ تحقيقات فدرالية أخرى: مقابلات مع اثنين من مسؤولي التحقيقات الفدرالية السابقين 
ومع عدد من شركاء بن لادن السابقين وموظفين حقق معهم مكتب التحقيقات الفدرالي أو قسم 
تحقيقات الآأمن الداخلي بعد أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر/ أيلول . وقد عانى مكتب 
التحقيقات الفدرالي للوصول إلى تحليلات ملائمة: أظهرت ملفات مكتب التحقيقات الفدرالية التي 
حصل عليها برنامج جوديشال ووتش أن كثيرًا من التحليلات المكتوبة عن تاريخ العائلة ونشاطها لم 
يطرأ عليها أي تطور أو تغيير. 
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الخاصة بكل صفقات العمل التي أبرمت سابقّاء وكان طرفًا فيها سالم وخليل 
ويسلم والاخوة الآخرون ممن اعتادوا نمط الحياة الأمريكية. وقد بحث 
الوكلاء عن أصول هذه الصفقات وكيفية تمويلهاء وحصل المحققون أيضًا 
على سجلات الطيران الخاصة بالعائلة من الطيارين التابعين لهم. وأجروا مع 
بعضهم مقابللات شخصية مطؤلة عن سفريات العائلة منذ سبعينيات القرن 
العشرين. على سبيل المثال» وردت إلى مكتب التحقيقات الفدرالى معلومات 
عن رحلة الطيران التي اتجهت إلى بيشاور في باكستان بقيادة الطيار جيرالد 
أورباخ وكان على متن الطائرة غالب بن لادن في عام 19496.©©. 


وكان الغرض من هذه التحقيقات جمع معلومات استخباراتية فحسب؛ 
إذ لم تتضمن اجتماع هيئة قضاة للبحث في تهم منسوبة إلى أي شخص. 
وكان لا بد من تصنيف بعض الأبحاث وحصرها فى المنطقة الرمادية 
الواقفة بين أسلكلة كفي الع فاك القدر الى .ونلطة وكا نه الفا رات 
الشركزية..وكان تشازلز تيكل ؟ الدق تولى إدارة استثمارات عقارية تجارية 
في ريتشموند بولاية فيرجينيا وفي غيرها من الأماكن ليسلم بن لادنء كان 
على اتصال بمركز الاتصالات التابع لوكالة الاستخبارات المركزية بعد 
وقوع الهجمات من تلقاء نفسه. وقد تطوّع بمعلومات يملكها عندما قال 
للحوظت: الذي :زه عليه «أبرمت بعض صفقات العمل مع عائلة بن لادن 
بارتقالا .وزيتاء عليةع طرح عليه بضعة أسئلة واتصل به المسؤولون لاحمًا 
ليبلغوه بأن كل شيء على ما يرام ولا داعي للقلق”"'. 


على الرغم من كل تلك الإجراءات» لم يظهر أي دليل يثبت تورط 
عائلة بن لادن في دعم الإرهاب بأي صورة بعد إجراء كل هذه الأيحاث 
المضنية من مختلف الوكالات الأمريكية. خلاصة الموضوع» كما جاء على 
لسان دال واتسون الذي كان يترأس مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمكتب 
التحقيقات الفدراليى فى خريف عام ١١٠١5مء‏ بقوله إن عائلة بن لادن «لم 
تستطع مساعدتنا ولم يمثّلوا أي تهديد لنا في الواقع. وتوصل ديئيس لورميل 


(2) اشعنادا إلى مقابلالات مع شركاء وموظفين سابقين لابن لادن ومع مسؤولين سابقين في 
مكتب التحقيقات الفدرالي في المرجع السابق. راجع الفصل الرابع والعشرين الحاشية رقم .١9‏ 
(5) من خلال محادثة تلفونية مع تشارلز تيكل في ١١‏ من شهر فبراير/ شباط عام 5١٠١1م.‏ 
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وفريقه الذي كان يعمل لدراسة تمويل الإرهاب إلى نتيجة مشابهة» على 
الرغم من شعورهم بأن هناك بعض الجوانب الغامضة في نشاط العائلة 
العملي التي يصعب حسمها”'' . ولما كان لورميل حديث العهد بهذا النوع من 
التحقيقات» استغرف وكا لحن الالغاز الواردة فى تقارير الامعشيارانتك 
الأمريكية المضللة التى وقعت في يده. والتحصون سل سا بتيده مره 
معلومات بين سطورهاء وقد أفادت بقدر كبير من البيانات المتعلقة بثروة 
أسامة الشخصية المزعومة. وشعر لورميل وفريق عمله أنه من المستحيل أن 
يقبلوا التقرير السطحى الذي قدمه مكتب سوليفان اند كرومويل عن عائلة 
بن لادن» وبالتحديد عن حجم إرث أسامة والوقت الذي حصل فيه عليه 
والدفعات التى كان ينالها فى صورة مصروفات. وريما كان هذا التقرير 
محمحا ولاريي كه ولم .يكن .هناك أي سيب بعيئة .يدقع لتشكيك مكدب 
التحقيقات الفدرالى فى صحته. ولكنّ خطايًا واحدًا من محامى العائلة لا 
يمكن اعتباره ذلك قاطعًا في يسألة سيمة كمسا له كوه أسافة, قاد كانت 
الوثائق الأصلية؟ وأين الدليل الذي كان يمكن الاعتداد به في ساحة القضاء؟ 

بع الجرانب للدي اح كا علي فى بدا يبان كرليق الح 
والتسقق القيفقات: المصرفقية” الوسرية :والسقتات: الخارحية» إلن .عاتن 
الاستتهانات التى كان يسلم ادن انعفن الشع كاد مق العائلة 
ومساعدون اخرون في سويسرا يشرفون عليها. فبعد هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر/ أيلول» بدأ المحققون السويسريون والفرنسيون في الاستفسار 
عن حسابات عائلة بن لادن المصرفية وأدواتهم الاستثمارية في سويسرا 
وكبرهاا هذ الماك وفي اليوم السابع والعشرين من شهر مارس/ آذارء 
عام 7١٠٠7م»‏ داهمت الشرطة السويسرية تسعة مكاتب وشركات ذات صلة 
بيسلم بن لادن. بما فيها مقر عمله الرئيس في جنئيفا.ء وهو شركة 
إنفستمينتس السعودية. وبئناءً عليه.» اصطحب رجال الشرطة من المكاتب 
والشركات كثيرًا من السجلات والصناديق» إلا أنهم عجزوا عن إثبات أي 
لبور 


(1) استنادًا إلى مقابلة مع ديل واتسون في 77 من شهر مايو/ أيار عام ©١٠١1م.‏ ومقابلة مع 
ديئيس لورميل في ١5‏ من شهر مايو/ آيار عام 0٠٠ام.‏ 
(0) استنادًا إلى مقابلة مع لورهيل المرجع السابق. 
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ومع توالي التحقيقات على هذا النحو لوقت طويل» شعر خبراء 
مكافحة الإرهاب التابعون لمكتب التحقيقات الفدرالي في بداية عام 
5م أنه لا داعي لمواصلة الحجز على الحسابات الائتمانية لعائلة 
بن لادن وإيقاف حساباتهم المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال 
أحد المعنيين إن القرار الأخير صدر بشكل جماعى عن الو كالات والهيئات 
الأشرك المسعقة النايغة لرقالة الامى القوقن : الى هتقث عا على 
اغلى شبعوق 8 هذا القزار. عه #طلي تمدق :ار تين بوش شخصيًا 
عليهء على الرغم من غموض الدور الذي قام به بوش على وجه التحديد 
في التوصل إلى هذا القرار؛ إن كان له.دورفى. الأسامن: وما يبدو جليًا لنا 
أن هناك قرارًا بعينه قد اتخذ في البيت الأبيض في وقت ما في بداية عام 
5٠م‏ ومن المؤكد أن الحكومة الأمريكية لم تكن لتفرض أي عقوبات 
على غاقلة بو لانن 1 "كاتس طيعطياء ,بمسه نا قف قي اله على .ند 
أسامة. إلا في حالة ظهور أدلة جديدة. 


وقد لخص أحد المحللين التابعين لمكتب التحقيقات الفدرالى تقديرات 
التكدي لاله المتاحة: فى رمتالة بريد الكتروتن لبين لهنا أي طانم ,ميدق 
أرسل بها في شهر سبتمبر/ أيلول من عام ١٠٠7م؛‏ إذ قال إن هناك أشخاص 
كثر ينتمون إلى عائلة بن لادن وجميعهم «منتشرون» في كل الأنحاء وأن 
الأغلبية العظمى منهم لا تضمر أي شرور في نفسها»”"' . 

أسفرت التحريات التى أجراها مكتب التحقيقات الفدرالى على عائلة 
بن لادن عن فائدة عاد الأقلء من وجهة نظر العائلة ؛ أنها عدت 
بصورة كاملة في نطاق العائلة ولم تخرج عنه مطلقا. على الجانب 
الآخرء أبدت العائلة استياءً بالغًا من رفض العامة واستنكارهم لهمء وهو 
ما بدا واضحًا فى موقف الجامعات والشركات الأمريكية التى قاضت 
العائلة في 'الماضي. ومما كان له بالغ الأثر في وجدان العائلة في 20 
عام ١١٠1م‏ أن بعض هذه الجامعات والشركات لم تجد بذا من إنهاء 
تعاملاتها مع عائلة بن لادن أو تعليقها. وعلى الرغم من عدم إعلان 
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ناتلا العائلة لأمناقة»: :فإن: مسا ندقها له كانف 'احفمالا قاتنا فى ما بعد 
وهذا ما يفسر القرارات التى اتخذتها هذه الجامعات والشركات لقطع 
علاقاتها بالعائلة. 


تلقت جامعة هارفارد مكالمات هاتفية كثيرة من أناس «غلبت عليهم 
العاطفة» حينما قالوا: «هذه الأموال إنما هى أموال قتلة وعلينا أن نهبها 
للضحايا الأبرياء». وورد إلينا من بيري بيرمان الذي كان يعمل في برنامج 
الدراسات الفقهية الإسلامية. ولعلهم قالوا ذلك لمعرفتهم بأن الجامعة قد 
قبلت تبرعًا قدره > مليون دولار من بكر بن لادن. وأسفرت هذه الضغوط 
عن اتخاذ الجامعة قرارًا بتعليق المنح التى تحصل عليها من عائلة 


٠00 
م‎ 1 


أما جامعة ميامي التي تعلم فيها بكر بن لادن وحصل منها على شهادة 
تخرجه» فقد تراجعت عن التزامها معه» وكانت قبل أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر/ أيلول قد أجرت اتصالاتها بعائلة بن لادن التماسًا للمساهمات 
المالية منها ومن ابن العائلة الثري التي تخرج فيها. وأشار بكر إلى أنه كان 
مستعدا لتمويل مشروع بحثي يتعلق بالحفاظ على الشعاب المرجانية في 
البخر الأخيرة: القن كانت ههدذة تفغل العلوث: والترسيات: الطينية والصيد 
اللعائن اقم المتطقة. بووالقه]. يل ابحك سيا دده جشاجعة حرافي» :هن اللبمه 
جود حى «اكما درس الى كان امنا با :فى شووة القعات البر هات : 
حصل على تأشيرة سعودية» ونوى السفر إلى المملكة لمقابلة بكر وغيره 
من المسؤولين في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول عام ١١٠1م.‏ إلا 
أن الرحلة ألغيت وكذلك المشروعء ويتذكر لنا ماكمانوس أن قرار الإلغاء 
صدر عن الطرفين في قوله: «لم تكن العائلة متحمسة للأمرء وكذلك نحن 
نهاك و ممع دل طخ بكر أن الجامعة تخلت عنه بسبب أحداث الحادي 
عكر بع متسر ايلول: وتاذى لذلك: يحسب قول أحد الأشخاص الذي 
تحررث معه في هذا افوس 7 


)٠١(‏ استنادًا إلى مقابلة مع بيري بيرمان في ديسمبر/ كانون الأول عام 0١٠٠1م.‏ إيقاف المنح 
الدراسية: اتصال عبر البريد الإلكتروني من فرانك فوجل في جامعة هارفارد. 

13 استناذا إلى محادثة تلفونية مع جون مكمانوس في ١١‏ من شهز فبرابر شباط عام 
٠‏ آم مقابلة مع شخص تحدث معه وطلب عدم الكشف عن هويته. 
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وذكرك: شركة كاديورئ :شوسين: التريطانية. لضتاعة الثيو كولاتة أنها 
قطعت علاقتها بأحد تروع شتركات بن الاذن د وكدلك فيلك التتر كات التى 
كانت تبيع معدات الاتصمالات عن :طريق :شر كة نن لذن ولم سنا دك 
العائلة سوف القتلي جدا هين ملب كافهنا المازتو ود كر المحويفة الرسمو 
لشنركة خدرال: اليكتريك أن الشركة كانكةنوائقة هن أن عع ون الاين 
السعودية ١لا‏ علاقة لها من قريب أو بعيد بأسامة بن لادن». وقال تشاز 
فريمان السفير الامريكى السانق فى. الملكة الغربية السعودية الذى كان 
قل أقام عدة مشاريع في المملكة إن انف لآوقه ”لا يرال «اسمًا عشرنا عر 
يحملونه»» وأشار بحدة إلى أن الشركات الأمريكية التي «كانت تتمتع 
بعلاقات طويلة الأمد ومربحة» مع العائلة أصبحت «حاليًا تتنافس لاخفاء 
علاقتها العامة مع العائلة'"''. 


حتى بعد إعادة تفعيل بطاقات ائتمان أمريكان إكسبريس لتستخدمها 
العائلة تارة أخرى» لم يسع أفراد العائلة السفر إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية وشعروا بالتردد إزاء هذا الأمر. ولم يرغب أي من الاخوة الكبار 
الأعلى نفودًا من بكر في السفر إلى هناك بالمثل. وبدت الأجواء المحيطة 
بالعائلة غير مستقرة بصفة عامة» بل يشوبها شيء من الخطورة والتهديد. 
إلا أن إحدى أخوات بكر غين الشقنقات 6 زهي ضالحة » كابة تتردد علي 
أمريكا بين الحبن والآخر مع زوجها الايظالي» يبد أنها كفيرًا ما كاقت 
تحكيفة فد خعاتب السلطات فى اليطازرات: الأمريكية لشاعتية أن أكقر فين 
كل مرةء وكم كان ذلك محبطًا لهاء حتى إنها قالت لجيل فريمان ذات 
مرة: ١لا‏ أعلم إن كنا سنطيق التعرض للمزيد من هذه الإجراءات لاحما؛ 
فلن نتحمل ذلك في كل رحلة إلى هناك). 

وليذا الشنية».ندث أووؤيا الوجية الأككر. ملادمة للسفن خافية أن 
آل بن لادن كثيرًا ما كانوا يذهبون إلى هناك بطائراتهم الخاصة» ومن ثم 
لم يكن هناك داع لتراودهم هواجس بشأن ركاب مذعورين يمكن أن يكونوا 
معهم على متن طائرة تجارية. ولكنهم في الوقت ذاته كانوا يتعرضون 


)١6(‏ استنادًا إلى جريدة وول ستريت في ١9‏ من شهر سبتمب ر/ أيلول عام ١١١1م.‏ أسوشيتد 


برس في من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 1٠٠5م.‏ 


5 


للمتاعب بين الحين والآخر؛ إذ داهمت شرطة سكوتلاند يارد ذات مرة 
طائرة بكر النفاثة الخاصة وأجبرتها على الهبوط فى مطار لوتون لتحقق معه 
قبل أن.يغادر إلى الوجهة الثي كان يعجه إليها. كما حدث أن رجلا صفع 
حسن بن لادن على وجهه في الشارع» أمام فندق إنتركونتيننتال في لندن في 
شهر أغسطس/ آب من عام ”١٠7م.‏ وفي ألمانيا أو النمساء أمر رئيس 
الشرطة المحلية بتطويق أحد الفنادق: التى كان بكر يقضى فيه إجازتف 
وذلك في ما يبدو اعتقادًا مته بأنه يد فى كتب التاريخ لالمائه 
القبض على أحد الهاربين المطلوب اعتقالهم على مستوى العالم”'''. 


وكان ياسر بن لادن من إخوة بكر غير الأشقاء الأصغر سنّاء وكان يقيم 
في جدة ويمارس رياضة الإسكواش مع مجموعة من الأصدقاء الذين 
يتحدثون الإنكليزية فى المدينة. إضافة إلى ذلك». كان ياسر عضوًا فى نادي 
مارك دسيت سوق لنوؤادات القاوية فى السديةة ركان سعد هو 
واصد كانه السعردهر ةو راعاتيم. القاري فى المي طرار عارلى - 
ديفيدسون» ويجوبون الطرق ويحدثون جلبة صاخبة. وبعد أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر/ أيلول» اقتصرت ممارستهم لهوايتهم على أوروبا. وكان 
قائدو الدراجات النارية من السعوديين يمزحون مع ياسر في النادئ: من ذون 
مراعاة لمشاعره بقولهم إن جواز سفره سيسبب لهم المتاعب كلما أرادوا 
الارتحال من دولة إلى أخرى. وكانوا محقين في ذلكء» فعندما قدّم ياسر 
وثائق سفره إلى سلطات الهجرة في بريطانيا في مدخل نفق القنال 
الاتكليزى (الماتش) "الدىئ برمط سن فرنسا وإ تكلدر!»«اصدن الضنايط 
البريطاني أوامره بأن يتنحى ياسر جانبّاء ثم أخذ يتفحص مقعدهء وأمر كل 
أصدقائه بالابتعاد عن المحيط الذي كان يقف فيه بعد أن فتش دراجاتهم 
النارية. واستغرق الأمر ساعات طوالا ليتم التأكد من أن أسماءهم غير 
مدرجة في كل قواعد البيانات التي تضم أسماء الارهابيين. 


(1) استنادًا إلى مقابلات مع شخصين مقربين من العائلة طلبا عدم الكشف عن هويتيهما. 
ومن خلال مقابلة مع جيل فريمان في > من شهر أبريل/ نيسان عام 7 ١٠7م.‏ شرطة سكوتلانديارد : 
مقابلة مع شخص يعرف الحادثة وطلب عدم الكشف عن هويته. هجمات لندن : من خلال:! كسشرسن 
لندن وصن في ١5‏ من شهر أغسطس/ آب عام 7١٠١1م.‏ فندق ألماني: من خلال مقابلة مع شخص 
ثان يعرف الحادثة. 


الا 


اتخذ أعضاء نادي هارلي ‏ ديفيدسون قرارًا باستقلال الدراجات النارية 
في سوريا ولبنان في الرحلة اللاحقة التي قاموا بها. وعندما وصلوا إلى 
الحنظقة"المعدودية :الى تريظة ببين شونا زو المعو ية :يووا باقلونا على بسر 
بالمزاح تارة وأخرى بنبرة تنم عن الشكوى من المتاعب التي سيضطرون 
إلى تحملها من جانب المسؤولين على الحدود السورية. 

ومن المتاعب التى تعرضوا لها على الحدود تفحص جوازات السفر 
الشافة يوم عن يذ اعد الضياط السورديين الذي ونه البهم الأسقلة هرذ 
وتكرارًا لمعرفة «الشيخ» من بينهم. وما إن تعرف إلى ياسرء تبين أن 
اهتمامه بمقابلته كان لهدف آخر غير ذلك الذي اعتاده أصدقاؤه» وحينما 
تحرك ياسر بن لادن على متن دراجته البخارية متقدمًا لنعر فون ينما لوث 
عنهء وقف الضباط السوريون وألقوا عليه التحية؛ فعند هؤلاء الضباط أي 
فرة ينثت بآئ غيلة إلى أستاعة بق لآدن بطل تسق النضية و حول 


«(كان اسم عائلة بن لادن يدعو للفخر لمن ينتمي إليها... ولكن 
الآنء دعونا نتساءل: ما عاقبة انتمائك إلى عائلة بن لادن. بعد أحداث 
الحادي عشر من سكفير] ابلول وبعودهة برنامج 0٠‏ ” من 0 


سافرت باربرا والترز إلى المملكة العربية السعودية في بداية عام 
٠م‏ لتعد تقريرًا متميرًا للبرنامج الإخباري المسائي 7١/5١‏ الذي 
يُعرض على شبكة تلفزيون إيه بي سي. وفي أثناء الإعداد للرحلة إلى 
المملكةء كانت باربرا ومنتجو العمل يعملون عن كثب مع بندر بن 
سلطان. السفير السعودي في واشنطنء إلى جانب عادل الجبيرء الذي 
سيعمل لاعن هاا سيم وإعلاميًا في قصر ولي العهد عبد الله. وقد 
ذكرت باربرا والترز لكل من بندر وعادل أنها ترغب في مقابلة أي من 
أفراد عائلة بن لادن لمساعدتها فى التقرير الذي تعدهء وأن برنامجها يعد 
فرصة سانحة للعائلة لاظهار الجانب الإنساني في شخصياتهم أمام جمع 
غفير من مشاهدي التلفزيون الأمريكي. ولتأكيد انفصالهم التام عن 
أسامة. وسيكون لذلك بالطبع أثرٌ عميق على التخفيف من توتر العلاقات 


)١5(‏ من خلال مقابلة مع شخص من نادي هارلي طلب عدم الكشف عن هويته. 
)١5(‏ استنادًا إلى تفريغ نصي لبرنامج 5١ /٠١‏ في ١5‏ مارس/ آذار عام 7١١5م.‏ 
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بين السعودية وأمريكا بعد أن ازدادت سوءًا بسبب المواقف العدائية 
المتبادلة بين كل من مواطنى الدولتين:. وشاركها الرأي. العسؤولون 
السعوديون الذين تحدثت معهمء وأن ذلك سيساعد في الحد من توتر 
العلاقات. وقد ذكر عادل الجبير تحديدًا أن دعم ولي العهد عبد الله 
سيفيد في ذلك. وسعى إلى مقابلة بكر بن لادن وشخصين اخرين من 
العائلة» وقابلهما بالفعل في محاولة منه لاقناعهم بالتعاون مع مذيعة 
البرنامج. إلا أن عبد الله ولي العهد ‏ قالها صراحة إنه لن يصدر أمرًا 
رعمنا لعاكلة يد لاذن بالظهوز على شاكات. القنوات» الأمريكية: .ولكنة 
ترك لهم حرية الاختيار. ولما عرض عليهم الأمرء بدا أن بكرًا كان 
مترددًا للغاية على الرغم من الإالحاح الشديد عليه من جانب الجبير 


وها هم أفراد العائلة الآن قد أصبحوا سلعة رائجة لوسائل الإعلام» 
وقال خالد عبد الرحيم المعيناء الصحفي في جريدة عرب نيوز التي تصدر 
فى جدةء والضيف الدائم في البرامج الاعلامية الخارجيةء. إن مصدرًا 
إعلاميًا (ولم يحدده) اتصل به هاتفيًا ليعرض عليه مبلعًا ماليًا قدره خمسون 
ألف دولارء إن استطاع إقناع أحد أفراد عائلة بن لادن بالظهور أمام 
الكاميرا. ولأنه كان يعمل في مجال التخطيط الإعلامي الاستراتيجي» اقتنع 
بأن غائلة .يخ لآدن يمكنها تحسين ضورة المملكة الغرية التعودية > إل ظهر 
اخحد أفراذها على الشاشات الأمريكية لبعتذن للشعبي الأمريكن ويكسر 
الحاجر بين بنى جلدته الا مركي شريطة أن يكون نما من يه 
التبعلت: وانلعة الاتكايرية وعم ذلك قسن خالهك وغيرم هن السخردرين 
بالاستياء الشديد من عداثية الإعلام الأمريكي ومواقفه المتغطرسة 
تحاف "...كم نادت المشاعر المسافظة مين الاعدراز بالتفين والاستياة 
والذعر في ما بين السعوديين والأمريكيين على حدّ سواء بعد وقوع أحداث 
الحادى عشر من ستعمير/ ايلول» وكم دس آل بن لادن رؤوسهم في الرمال» 
مخافة أن يُلحظ أحذهم بطرف عينه ويئال منهم أو من كرامتهم. خاصة بعد 


.م5٠٠١0 من شهر فبراير/ شباط عام‎ ٠١ استنادًا إلى مقابلة مع خالد المناع في‎ )١0( 


8ك 


أن قالها بكرٌ بصراحة ووضوح. إنهم لن ينالوا شيئًا ذا قيمة حقيقية من 
الظهور على شاشات التلفزيون. 

وقد أيد كبير محامي بكر في لندنء المدعو مارك بريدجزء الذي 
كانه يغجل :انعا يساما خاضًا تدع الملكةه+ الفكرة بوتصص يعدم خدوى 
ظهور عائلة بن لادن إعلاميًا أو الإدلاء بأي معلومات غير ضرورية”*"'. 

ولعل بريدجز عجز عما كان يخبئه القدر فى شخص باربرا والترز» 
فبينما كانت متجهة إلى المملكة العربية السعودية في بداية عام 7١٠٠م.‏ 
ازداد شعورها بالإحباط جراء المقابلات الشخصية الكثيرة التي أجرتها مع 
أفراد من العائلة المالكة ومن عائلات المتهمين باختطاف الطائرات في 
أحداث العادى عد سن يحمي ايلول ممن يقيمون فى عسير. وإذا بها 
تخطط لاجراء مقابلة مع الأمير عبد الله ولي العهد الذي كان حينها أكثر 
الرجال نفوذا في المملكة. ولكن لم يحالفها الحظ في مبتغاها. ولذلك 
قالت لأحد مساعديها من السعوديين إن رحلتها ستفقد قيمتها إن لم يظهر 
أحد أفراد عائلة بن لادن أمام الكاهير :م ساحصيتا جام غضبها على أفراد 
العائلة كافة. شعر بندر والجبير بنذر أزمة علاقات على وشك الحدوث بين 
البلدين لهذا السبب. وفكرا معًا في حيلة بارعة تمكنهما من مساعدة 
والغرن وبالصدقة البيعنة »كان در حدركا لدائلة ين لان نميلد كبيس من 
المال نظير أعمال نفذتها العائلة فى قصره فى جدةء وكانت العائلة فى 
آبش العاجة إلى المال انذاك كاقدرع يعدو أن ينهو عبن الله,ين الاك 
خريجح عا رطودح إلى ينه وحا ااجتمع بمحاسبيه لتسوية آخر الدفعات 
المالية مقابل الأعمال التي أجريت في القصر. وحينها ستصل باربرا والترز 
ينه عند لقان :ولن ركون ا 4 ل ل 
ار 1 


فى أثناء اجتماع العمل مع المحاسبين لاجراء المقابلة. وبينما ارتيك بندر. 


>1١9(‏ اسعتاد! ال . مقائلة مم شخصض. مشارزك بالموقف وطلىي عدم الكشف عر هويثةء و 
ود مم مسسجمرن 0 وحم 13 ع كر 
تستجب باربرا والترز لطلباتنا بالتعليق. 


9ك 


وافق عبد الله على مضض بأن يرد على بضعة أسئلة ستطرحها عليه. ولم 
تكشف والترز في برنامجها عن الطريقة التي تمكنت بها من الوصول إلى 
عبد الله بن لادن» إلا أنها قالت على الهواء في مقدمة البرنامج: «ها نحن 
نجلس الآن مع عبد الله بن لادن» لكنه شديد العصبية» ولا يمكن أن يلومه 
احد). 

ووز 5 تعاظك: رسعت :والترز على :غبة: الله السؤال 'الاتن + «ضفه: ان 
كيف مرت على عائلتكم تلك اللحظات العصيبة الاستثائية؟2.. / 

لفك تيؤؤنا مأو قاض عخضيية :: ولكينا كنا بشعر آنذا متحايا ثاننا شان 
المجني عليهم في الأحداث» ولكن لا يهم ما جرى لنا. . . فمأساتنا تهون» 
فلم نتعرض لما تعرض له ضحايا الحادث من العائلات الأمريكية في 
نيويورك. وإن قارنا ما تعرضنا له بمأسيهمء فلن نجد وجهًا للمقارنة» وكم 
نشعر بالأسى والحزن والتعاطف معهم). 

- «هل تعلم ما العوامل التي أدّت بأسامة بن لادن لما أصبح عليه 


الأن؟) 


5 تمت لو أستطيع الاجابة عن هذا الف ال 


(9) التفريغ النصي للبرنامج في المرجع السابق. 


حرف 


الفصل الثامن والثلاثرن 


العلامات التجارية 


كان المحامي جاك كاياجانيان هو وكيل العائلة المسؤول عن أعمالها 
القضائية في مدينة كوستا ميسا في ولاية كاليفورنياء» فى جلوب لوس 
أنجلوس. وقد كان هذا الرجل اجتماعيًا يعشق الاختلاط رةه ويقضى 
بعض أوقات فراغه في حلبة سباق ديل مار للخيول.» حيث يمارس هوايته 
مع الخيول الثوروبريد (الهجينة) ويتابع الخيول التي يراهن عليها بدقة 
بالغة. وكان أيضًا عضرًا نشيطا في الجمعية الأمريكية الأرمينية في 
ا ال ا 0 0 
على وطنهم. ولذاء عندما اتصل به صديق أرميني هاتفيًا في صيف عام 
5م ليخبره بأن ابنته» كريستين» تعاني بعض المشكلات مع زوجها 
السائق. يكبان. الوهيالة: على اجمعياة: وات زوهها السيارق. تصنادك. أنه اسرد 
أقراف عافلة ين الاون» اضر كا باجاتنان تفمه مسوولة عن القضية وضافل 
معها ياهتماء ور 


وكان الزوجانء إبراهيم بن لادن وكريستين هارتونيان» منذ أن وقع 
الطلاق عام 1997م» يعيشان حياتهما كل وشأنه من دون عوائق لافتة لمدة 
ثمانية أعوام. فتعاونا معًا على تربية ابنتهما الوحيدة صباء وكانت خلال 
هذه الفترة تعيش مع أمها وتذهب إلى مدرستها في جنوب كاليفورنياء 
ولكنها كانت تقضي الإجازات الصيفية وشهر رمضان مع أبيها إبراهيم في 


.م5٠٠5 من شهر أغسطس/ اب عام‎ ١5 استنادً! إلى مقابلة مع جاك كايجانيان في‎ )١( 


5 


جدة؛ أو في مجمع بيل إير السكني على طريق ستون كانيون. إلا أن صعود 
نجم أسامة بن لادن في أثناء أواخر تسعينيات القرن العشرين أدَى إلى شعور 
العائلة بالتوتر لأن إبراهيم بدأ يفكر في أنه ربما لا يكون بمأمن في 
الولايات المتحدة الأمريكية. وقال في هذا الشأن لاحمًا: «بدأت أشعر بعدم 
الراحة في لوس أنجلوس في صيف عام ١١٠١٠م»‏ نتيجة للتعليقات التي 
كاتك قال عنى حتى قبل وقوع أحداث الحادى عشر من سبتمب ر/ 1 نا 

وعندما انتقل آل بن لادن إلى جدة» اصطحب إبراهيم ابنته صبا معه 
إلى هناك. وعندما وقعت هجمات الحادي عشر مه سكمير الول كانا 
يقضيان إجازاتهما في جنيف. ونقلا عن كاياجانيان» كانت صبا ترى أن 
الحياة فى جدة مقلقة وغير :مريخة وأبلغت بعفن أفراد غائلتها أن بعض 
شباب عائلة بن لادن احتفلوا بهجمات سبتمبر/ أيلول جهارًا. وفى خريف 
ذلك العام اتحق إرزاهيع أبننه فى المدرسة الذؤلية البريطانية فى جدةه :و 
تعترض كريستين هارتونيان في البداية» وكانت انذاك تشق طريقها بصعوبة 
في مجال الفن وتعيش في مجمّع سكني مغلق في غرب لوس أنجلوس. 
ومع القت يذات كريستين في معارضة إقامة صبا في المملكة العربية 
السعودية لأجل غير مسمى. وكانت تعاني صعوبات مالية شديدة» إذ لم 
تكن تملك في حساباتها البنكية سوى مبالغ زهيدة وتعتمد على الاقتراض 
من أبويها لتعيش حياتهاء لذا قررت كريستين السفر إلى جدة لزيارة ابنتها 
في المجمع الذي تقيم فيه عائلة بن لادن ". 

بحلول صيف عام 7١١٠م‏ عانت صبا بعض المشكلات الصحية الطفيفة 
التي لم تكن تمثل خطرًا على حياتهاء ولكن الأمر تطلب الاعتناء بها على 
يد أحد الأطباء المتخصصين. فحولها أطباء المملكة العربية السعودية إلى 
متخصصين في جنوب كاليفورنياء ومن ثم عادت كريستين بابنتها إلى لوس 
أنجلوس. ولكن إبراهيم سعى لعودة ابنته صبا للاقامة معه ومع زوجته 


)١(‏ الإعلان المكمل لابراهيم بن لادن في 7٠١‏ من شهر سبتمبر/ أيلول عام ؟١١٠م2‏ أرفق بقضية 
كريستين بن لادن ضدٌ إبراهيم بن لادن في المحكمة العليا بمقاطعة لوس أنجلوس 812058156. 

(7) استنادًا! إلى مقايلة مع كايجانيان المرجع السابق. حالة كريستين المالية من إعلان دخلها 
ونفقاتها مقدمة في ١8‏ من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 7١٠5م‏ المرجع السابق. 
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الجديدة في المملكة العربية السعودية» وقال إن صبا يمكنها تلقّي العلاج 
الذي تحتاج إليه في المملكة. وإنه من الأفضل أن تعود إلى المدرسة التي 
ألحقها بها في البداية» وأن تعيش بين عائلتها التي ينتمي إليها أبوها. إلا أن 
الأبوين اختلفا ولم يصلا إلى أي اتفاق بشأن مكان إقامة صباء مع أبيها أم 
مع أمهاء مع أن هذا هو ما قضت المحكمة بتحديده بعد الطلاق. وبذلك 
أدوكقه كرمنتين 'أنها على .وشلك أن تققد الوصاية علن انها الوحيدة لتتقل 
إلى النظام السعودي الذي لن تحصل فيه إلا على القليل من حقوقها 
الشوغية:وقى .مسنيل الأمرع. كانت كرستس:. محلات: بالنبانة غم الفمنها “تن 
القعارى التفيافنة النقامة فى البكيةء و لكو قن شير عبطي امد 
عام 7١٠7م»‏ اتصلت عائلتها بالمحامي جاك كاياجانيان ليتولى إدارة ملف 
هذه القضية. 

استغرق كاياجانيان فى قراءة ملفات الطلاق القديمة واتجه إلى 
المفكنة العلا فى الس الجلوس الع "كانت الجلناك الكافة بعك 
المحكمة الأصلي محفوظة بهاء فحصل على حكم يقضي بتأجيل انتقال 
صبا إلى جدة. وفي المقابل. وكل إبراهيم مكتب محاماة متخصص في 
قضايا الطلاق في مدينة سانتا مونيكاء وكان من المحامين المخول لهم 
الدفاع في هذه القضية سيدة» وكان لها مساعدان» وكانت هي رئيس لجنة 
الدفاع في القضية. وقد دأب المحامون الذين وكلهم إبراهيم على غمر 
كاياجانيان بالاستدعاءات والوثائق والملفات الجديدة التي كانت تصله كل 
ساعة على مدار اليوم» حتى قرر كاياجانيان التركيز على الجانب الصحي 
للفتاة مسا عآن الرعاية الطبية التى تحتاج إليها لا تتوافر إلا في الولايات 
الحدة ال ا 

رفض إبراهيم السفر إلى أمريكا لحضور جلسة الاستماعء نكت 
أحداث الحادي عشر من متجيير راتلولة خشى على «سلامته وأمنه») من 
«ردود الأفعال العنيفة التى تصدر عن الم كيين فد كل من. .يتحدث 
اللبحة العرية ون الولاات الضهةة الاج يكيةينى يوكان وق مقي 
وله ألببايه إذا نظرته إلى الوضمة :البنيعة الى لعفت امم عا نلتتاة .آنا 


(8) استنادًا إلى مقابلة مع كايجانيان المرجع السابق. 


قرف 


أعلم أن لقب بن لادن يثير ردود فعل عنيفة للغاية في نفوس الكثيرين". 
فوافق القاضي روي َك بول على السماح لإ بر أهيم داق يدلي بشهادته عن 
طريق البث المباشر على شاشة الفيديو من أحد الاستوديوهات في إمارة 
دبي في الإمارات العربية المتحدة» وبذلك لم يتطلب الأمر منه السفر إلى 
00 002 
لوس انجلوس" . 
وفي اليوم الرابع قة شين !| كدوير/ لشوين الأول عام من وصل 
كاياجانيان والمحامون الذيرة وكلهم اضرا هيم إلى قاعة محكمة خاصة وامنة 
في لوس أنجلوس» معروفة باسم قاعة ا ومن المعروف أن القضايا 
محل نزاع مشاهير هوليوود تطرح أحيانا في هذه القاعة. وبالفعل ادلى 
إبرأهيم بشهاد ته أمام علسية الكاب 0 


وأمر القاضي نول نان تكرث شيادة إيرأهيم شرية ع ومدق أنه فل دك 
عدى يحمى اضيا مق أئى اعدذاء: محتمل من أى :من المغارضين: ع 
فى سجللات المحكمة العلنية ما حدث في جلسة الاستماع. وفي نهاية 
اليوم قضي الأمر وكسب كاياجانيان القضية الحاسمة. وأصدر القاضي بول 
حكمًا يقضي بالتحاق صبا بمدرسة في جنوب كاليفورنيا وعلاجها في 
الولانات المححدة الشركة وكدلك آس ابراهيم .رن لأدناياة بع 
سندات مالية بقيمة أربعة ملايين دولار وتقديمهاء لضمان أنه سيعيد ابنته 
إلى والدقها بعد انقضاء إعتارات اليف والمنابيناتة: الدشة بد لله كانث 
إجراءات الوصاية على صبا مع عائلة بن لادن في المملكة العربية السعودية 
غلى هدار عشر ستوات تعتمد على الثقة المتبادلة» إلا أن هذا الغهد. انتهى 
دق الل 


تعرض إبراهيم وكريستين لمعاناة من نوع خاص» إلا أن المتاعب التون 
لاقاها لم تخرج عن نطاقهما ولم يعرف بها أحد. بل بدت تافهة مقارنة 


(5) استنادًا إلى الإعلان المكمل في ١‏ من شهر سبتمبر/ أيلول عام +٠7‏ 5م المرجع السابق. 

)23 أستنادًا إل مقايلة مع كاياجانيان المرجع السايق. 

(/0)ظلت كتير من التفاصيل ,المتعلقة بالضراع على خضائنة ضبا الذي اتدلع عام ١‏ ؟ *ام؛ سمرية 
ل ا و لي يو ور وكان جزءًا من حكم المحكمة 
بشأن الحضانة الصادر في 4 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 7١٠5م.‏ 


وف 


بمعركة الطلاق التي دارت رحاها بين يسلم وكارمن بن لادن؛ إذ بدأت 
قضية الطلاق في المحاكم السويسرية خلال بداية التسعينيات» ولكنها 
سرعان ما انتقلت إلى مناطق شتى حول العالم» شأنها شأن كثير من قضايا 
عائلة بن لادن. رفعت كارمن دعوى قضائية على يسلم في لوس أنجلوس 
لإثبات أن منزل إبراهيم الذي يقع في بيل إير يجب أن يُسلم إليها بسبب 
زواجها من يسلمء لأنه بيع من مالكه إلى يسلم ومن نّم كتب باسمه (إلا 
أن كارمن لم تنجح في مسعاها). وقد زعمت أيضا أن زوجها باع 
مجوهراتها التي اشترتها في الأساس من بيفرلي هيلز وأنه لم يكن يحق له 
ذلك. وأخذت الالتماسات والمرافعات والقسّم بالأيمان على الشهادات 
تتزايد في محاكم أمريكا وسويسراء ولكن مرت السئون ولم تصدر أحكام 
لتسوية تلك النزاعات. وحتى أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول وما 
صاحبها من صدمات تروع القلوب» لم تستطع أن تحد من إصرار الطرفين 
غلن إكفال مهيرتيها القفضائية» نيد ان كارع فرزنت» أن تؤلفب: كناثا بعد 
وقوع الهجمات الإرهابية» وهو ما اعتبره كثير من السعوديين أقوى سلاح 


ألفت كارمن كتايًا بعنوان «فى المملكة)» «بمفو» ع مدتىءة وحقق 
ا وحتى يسلم نفسه» ولكن كار من أشارت في الكتاب إلى أنها 
مرادًا وتكرارًا في أووونا وأمريكا لل استضافتها لاستعراض الكتاب هنال 
وتحدثت كارمَين بصراحهة شديدة عن حالة النساء فئ المجتمع السعودي 
وكيف أنهن يعاملن كمخلوقات من الدرجة الثانية» وانتقدت أيضًا التقاليد 
اليد العليا فى الصراعات القائمة بسبب الوصاية والطلاق. ولأن كارمن 
قضت سنوات طوالا في مجمع عائلة بن ادن فى جذة كزوجة وأم في أثناء 
السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين» استطاعت أن تصف بدقة 
فى كتابها الحياة التى تعيشها السيدات السعوديات اللاتى يتمتعن بوسائل 
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ناحية» وبينها وبين إخوته الأكبر والأكثر نفوذا مع بكر في جدة من ناحية 
أخرى» بسبب النجاح منقطع النظير للكتاب. ومن الواضح أن كارمن لم 
تكن سيدة لينة العريكة. ولكن بكرًا وإخوته كانوا يلقون دومًا باللائمة على 
يسلم وأنه السبب المباشر لقرارها بنشر تفاصيل حياة العائلة الشخصية في 
كتابها. وفيما يبدو» كان المقابل المادي أحد دوافعها لاتخاذ قرار تأليف 
بالمماطلة واستغرق وقنًا طويلا من دون أن يطلقها؟ وكيف تحمل يسلم أن 
تبتعن عه بثاته: على..هد! الحو ...فأ والنة يفكتهفعل :ذلك؟”*؟ فقن كان 
تاريخ عائلة بن لادن يموج بكثير من حالاات الطلاق»ء لخن هذه حالة 
استثنائية لم تتكرر من حيث طول المدة المليئة بالملابسات الاجتماعية 
السيئة وتشويه صورة العائلة على نحو مهين. 


كان كل من يسلم وكارمن من أصحاب المشروعات التجارية» وفي 
أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول» لم تقتصر خصومتهما على 
الدعاوئ القضائية بسبن: الظلاق فحسيت» لكنها امتدت لتشمل المنافسة 
على الاستحواذ: على العميزات: التى يكفلها لقن عائلة من لاذن وتجفيق 
المنفعة منه. فمن خلال الرحلالات التي فامت بها للترويج لكتابهاء أصبيحخت 
كار ده أشهير فرد في عائلة بن لادن في العالم باعيرة نكن انما وعزم 
يسلم على منافستها على ذلك اللقب أيضا. 

كانت كارمن تتمتع بحليف قوي في هذا السباق وهي ابنتها الكبرى 
وفاء التي شاركتها الأضواء أينما ذهبت بعد عام ١50م.‏ كانت وفاء قد 
تخرجت في جامعة كولومبيا قرابة أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. 
وكانت تعيش في الدور العلوي لمنزل في ويست فيليدج بنيويورك سيتي » 
مقابل إيجار بلغ 5,6٠١‏ دولار شهريا. وكانت وفاء شابة حسناء في بداية 
العشرينيات من عمرها أنذاك». وتتمنى أن تصبح مطربة مشهورة. وكي 
تضمن نجاح ألبومها الأول تقابلت مع باربرا والترزء وكانت تبحث في مأ 


(8) سلوك بكر والاخوة من حوله: من خلال مقابلة مع شخصيّن مقربيّن من العائلة أحدهم 
ناقش المسألة مباشرة مع بكر ؛ وقد طلبا عدم الكشف عن هويتيهما. 


7 


يبدو عن وسيلة تسويقية لترويج موهبتها على نحو يشبه أسلوب المصارعين 
الذين يستخدمون قوة منافسيهم للتغلب عليهم بشكل عكسي. لذا لم تدخر 
جهدًا فى الاستفادة من سوء سمعة أسامة بن لادن لتحقيق شهرة فى حياتها 
العملية كمطربة. فعرضت على مجلة أمريكية شهرية للرجال. هى مجلة 
جي كيوء أن تظهر بملابس خليعة وغيرت كنيتها إلى داوفورء وهو اسم 
خادمة والدتهاء لكنها لم تخجل من انتماتها إلى عائلة بن لادن لأن ذلك 
جلدب الإعلام لها من دون عا وقالت وفاء : ١‏ أشعر أن كل الناس يمرضون 
الرقابة علي ويرفضون تصرفاتي! ولكن أين الحرية والحلم الأمريكي؟ لا 
أريد شيئًا سوى أن تتقبلوني» فأنا في حاجة إلى من يرعاني فقيمي وأخلاقي 
لا تختلف عن قيمكم وأخلاقكم». ولم تكن وفاء تتحدث اللغة العربية ولم 
تكن تحمل جواز سفر سعوديًاء وريما كان شعورها بالوحدة حقيقيّاء ولكن 
يبدو أن شكواها مبالغ فيهاء وربما كانت ثائرة ساذجة لا تاريخ لهاء لذا 
حققت فى النهاية مبيعات 0 


بالوتحناة والاعقرابه فى حاتت واجد فحسي» ففق شهر فبرآير/ شاط .من 
عام ١١٠5م,‏ تقدم يسلم بطلب إلى الحكومة المنو ني نه بموجب المَانون 
الساري فى سويسرا لتسجيل علامة تجارية باسم عر لد نا هر طريق 
شركة فالكون سبورتنغ غودز التي يملكها. وكان يسلم يخطط لأن يفتتح خط 
تنفيذ خطط يسلم بشأن خط إنتاج الملابس في العالم العربي مبدئيًا. وعلق 
براند قائلا : (إن هذا الاسم «ابن لادن» واحد من أشهر الأسماء في العالم». 
وسئل براند إن كان ينوي بيع سراويل الجينز في الولايات المتحدة 
الأمريكية» ولم يحالفه الحظ في الرد إذ تلعثم بقوله: ١لا‏ نستطيع في 
الوقت الحالي الاتجاه إلى خط إنتاح آخر خارج العالم العربي»”'''. 


(9) استنادًا إلى وكالة أسوشيتد برس في ”؟ من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 6١١٠م.‏ 
)0١(‏ استنادًا إلى صحيفة وول ستريت جورنال في ؟١‏ من شهر يثاير/ كانون الثاني عام 7١٠١5م.‏ 


ضف 


ربما كانت سراويل الجينز طراز «ابن لادن» ستروق للشباب العرب في 
سن المراهقة. ولكن يسلم وشركاءه لم ينتبهوا لرد فعل الناس في سويسرا 
والولابات: المتحدة الأمريكية: وأغلن المعهة: الفدزالى ‏ السويسري: للفلكية 
الفكرية أنه لن يعتمد علامة «(ابن لادن» الفيجارى: لآأنها تمكل بخرنا 
اللأخلاقيات المتعارف عليها»» ورد يسلم على ذلك بأن خططه قد أسيء 
فهمهاء وقال إنه أدرك أن بيع ملابس تحمل العلامة التجارية «ابن لادن» لن 
يكون «أمرًا حساسًا». وقال لاحمًا: «يجب عدم معاملتي على أنني أنتمي إلى 
عائلة بن لادن فحسب». فأنا أدعى يسلم كو لذن ون هويتي الخاصة». 
وذكر أنه يعتبر أسامة وقتئذٍ «مجرد اسم يتداول في الصحف وليس له وجود 
يُذكر على أرض الواقع)”'''. 

افتتح يسلم متجرًا فخمًا في أحد الأحياء التقليدية في جنيف القديمة 
وكان يبيع فيه حقائب يد باهظة الثمن» وإيشاربات من الحرير وعطور 
وساعات يدوية الصنعء محفور عليها خريطة المملكة العربية السعودية. 
وكانت تكلفة الساعة الواحدة تبلغ عشرين ألف دولار. واتخذ يسلم هذه 
المرة من اسمه علامة تجارية» وكان يستغرق ساعاتٍ طويلة في مزج 
العطور التى تحمل اسمهء وتخير عطرًا من بين روائح الياسمين والفاكهة 
و اسوناء في النهاية «باشون». 

وفي جنيف توجهت الكاتبة البريطانية ماريان ماكدونالد إلى يسلم في 
زيارة لهء وقالت لدى رؤيته إنه «خجول وهادئ» وذكرت أنه كان يرتدي 
امعطظفًا من طران شترمس وسدروال عنيدز .ظراز ديوز وأخذع:عنه اتطباعا 
بأنه شخص حساس؛ إذ تحدث معها بصراحة عن القلق الذي طالما صاحبه 
07 ال 0 

عندما سئل يسلم إن كان أسامة قد دمر حياته وأثر فيها بالسلب». قال 


51 شتناذا إلى ؤكالة اسنوشيعد برس فى ١‏ من شهر يناير/ كانون الثاني عام 7١٠١م.‏ 
آم 

() استنادًا إلى زيارة المؤلف :فى ديسسر/ كانون الأول 1 **آخ, ماريان ماكدونالد «أين أنت 
يا أخي» في إيفيننغ ستاندرد لندن 75 من شهر مايو/ أيار عام 5١٠5م‏ 


يرف 


لماكدونالدك: القن عدت ما كان مَقدوًا له أن يحدتث»: واستطرهد 1-0 
أصابعه في حسرة: "اليس بيدي شيء أفعله. إن كنتٍ ستقولين: «انظر إلى 
ما حل بك». لن أفعل شيئًا سوى أنني سأزداد اكتئابًاء» ولو كان بوسعي 
فعل أي شيء أحبهع من صنع عطور وساعات يد وغيرهاء فلن أتأخر في 
فعل أي شيء استمتع ده 

شعر يسلم أن العلامة التجارية التي تحمل اسمه لديها القدرة على 
التنافس في السوق مع علامتي هيرمس وشانيل الفرنسية والتفوق عليهما. 
وكم كان هذا الهدف طموحّاء وقال يسلم: «لكنني أقدم جودة أفضل 
وأرجو أن يعرف الجميع ذلك»”''.. 


)١(‏ كل الاستشهادات مقتبسة من ماكدونالد المرجع السابق. 


خرف 


الفصل التاسم والثلائرن 


أسئلة حائرة 


ا ا 000 الجزيرة العربية أن 
تتزروج الأرامل من إخوة أزواجهنٌ. ل ا ل 
على بلوغ الثمانية أعوام» فاتح بكرٌ أخاه غير الشقيق ‏ خالد ‏ الذي كان 
مقيمًا في مصر بخصوص الو من كار سه وقال بكر عن كارولين وفمًا 
0 مساعد خالد. إنها«مازالت شابة... وإنها تريد 
ا ولا ل ان موجن عفاد ةرت نحي معافلعها إننا 
نعرف أنك مقرب إلى قلبها لقربك ا اكاعالة 
(الهجينة) وكان شغونًا بالفن والشعرء ويملك شقة في القاهرة المفتحة. 

هو الزوج الأمثل لكارولين» وهو ما شجعه على الزواج ني 

وفي اليوم الثامن عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني» عام 6١١٠م,‏ 
وصلت كارولين كاري مع زوجها الجديد» خالد» له مزرعه الزهراء التي 
تفع في المتملقة الصحراوية جارج القاهرة. لحضور المسابقة ا 
للخيول العربية الأصيلة التي تقام كل عام. وكانه ترقوى كه قرط من 


(0)ستناذا إلى مقابلة مع صيري غنيم في ١8‏ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 0١٠١م.‏ تزوجت 
كارولين مرة أخرى بعد مضي ثمانية أعوام من وفاة سالم: من خلال مقابلة مع شخص مقرب من 
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اللؤلة الاسبقن: وبلوزة بم قد اهاور ا ناتتاء وتربط سترة حول 
خصرها. كانت كارولين 55 تتمتع بعينين زرقاوين ثاقبتين وفكا قويًا 
مميرًا. وكانت خير أم أيضًا لابنتها سما التي كانت في ذلك الحين قد بلغت 
سن المراهقة وتتمتع بكامل الحيوية والنشاط» وتنامى لديها الشغف 
بالسياسة» حتى وصفها بعض أفراد العائلة بأنها ورثت من سالم كل صفاته 
الحميدة. وصلت سما إلى القاهرة أيضا لحضور المسابقة» وأدخل خالد 
وه لاد هذ امح تخير له العرينة إلى العضما ا" 


كان من ضمن الحضور في هذه المسابقة ابن خالد المدعو سالم الذي 
كان قد أنجبه من أم تزوجها في مرحلة مبكرة من حياته» وكان قد درس 
فى مدرسة داخلية فى فيرجينياء وكان يعمل فى ذلك الحين فى إحدى 
شركات العائلة. وكات أيضًا يهوئ تربية الخيول العربية ويتدرت على الرماية 
الأولمبية وكان بارعًا فيها. وكان يرتدي سترة سوداء ذات رقبة عالية ماركة 
نرانا + 'ويتطلون عق قينا ساركة سيورهيق أوفاتن .وعدا اود عراقية 
طويلة» (ونظارة لمية ساكينة الضرف وستتحةء شعار شركة أرماى عقاف 
توقف على هاتفه المحمول الفضي ماركة نوكيا. 


وفي المسابقة جرى تشغيل أغنية «باربي غيرل»؛ بصوت عال في 
ذكيرات لصوت بوعاس ولي فى الموري المسقوف المشاهدة هوول: 
الخيول واختيالها في مضمار السباق. وكان يدخن التبغ الأخضر في غليون 
واعتاد ذلك منذ أن كان يقيم في الخليج. 


فكر سالم مليًا في السؤال الآتى: هل غيّر أسامة من وجه الحياة في 
0607 أفراد عائلة بن لادن؟ وأجاب نفسه بقوله: «ماذا يمكن أن نفعل 
حياله؟ فهو أخ لنا ويحمل البيهدا + وبوسعنا التعامل مع هذا الأمر.. ٠‏ بيك 
أنه يؤثر فنا جميمًاء وعلى الرغم من ذلك فإثنا عائلة كبيرة ويمكثنا تعخطي 
هذه الصعاب واستيعابها). ومرت الفكرة على خاطره ه مرور الكرام ولم يعبأ 


00 يعرنب المؤلف عن شديد امتنانه لر وير شالمان لبحثها الميداني الجريء الذي قادها إلى 
عرض للخيول حيث أخذت كل الملاحظات وأجرت كل المقابلات التى ظهرت في هذا الجزء. 
وكثير من الأوصاف اللغوية الواردة هنا تعود إليها. 
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كان خالن» ابو سال ,ين كن نان العترجيو:والسدريين والفرسان 
المشاركين في المنافسة. وعلى الرغم 05 200 الخمسين من عمره؛. كأن 
يتمتع بصحة جيدة» ويرتدي جينرًا أزرق وقميصًا أزرق أيضًاء وحذاء أصفر 
داكنّاء وربطة عنق مزركشة بالألوان الأصفر والأزرق والأحمر» وكان أصلع 
الرأس وقصير الشعر. 


قال سالم عن أبيه : «يعتبر والدي أن الشيو لفن فى حد ذاتهاء فهو 
يرسم الخيول على اللوحات». وفي المسابقة وافق خالد على التحدث «عن 
الخيول فحسب» لبضع دقائق. بينما تجمع أفراد عائلة بن لادن حول طاولة 
أسفل خيمة بالقرب من مضمار السباق» وجلس خالد ‏ بعد أن ألقى كلمته - 
مسرورًا ولكن بتحفظ. 


كان خالد. شأنه شأن كثير من إخوتهء يعشق الطيران في أوقات 
الفراغ. إلا أنه توقف عن ممارسة هوايته بعد أن نفد منه وقود طائرته ذات 
مرة أعلى مدينة الأقصر بمصر. وكان يستمتع بالصيد ويتردد على نادي 
الصيد الذي أنشئ فى أثناء الحقبة الاستعمارية فى القاهرة. وكان يملك 
وؤرعة خيول قن فصر مذ عام هوهي تضم حاليًا زهاء الخمسين حصان 
عربيًا ممن يعود نسلها إلى الخيول البدوية الأصيلة التي كانت موجودة في 
عن السزين الغروية: قبل البحقية الاسصسيارية» بوكان الخراة اموه 
من جاؤوا بها إلى مصر في القرون الأولى. ولم تكن هذه الخيول تشترك 
في السباقات الرياضيةء بل كان خالد يربيها للاشتراك في العروض 
فحسب» وكانت المنافسات تدور حول المظهر العام واستعراض مهارات 
الخيول. وكان خالد قد انتقى من بين الخيول فحولا وخيولا لتربيتها فى 
مزرعته فى مصرء المعروفة باسم «رباب ستود». وزرع خالد في أرض تلك 
المزرعة الصحراوية الصبار والنخيل وأشجار المانغو. وصّممت إسطبلات 
الكيول على الطوار العرنى والبربري القد جم تق المقول ار نمس فى 
المورعة»؛ علق خالن .على اعد الحدران صورة لآبية متحمد ين لادن 
وصورتين أخريين للملك فهد والملك فيصل. وقال خالد إنه ظل طيلة ربع 
قرن هائمًا في عشق الخيول العربية. 
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ويمكنكم تحديد الأفضل الآن بأنفسكم). وكان ينزعج من الأسئلة كافة حتى 
السيظة منياء.وكان سدل مجهودًا مضئيًا ليكون ودودًا مع الآخرين». وصرح 
ذات مرة بأن فرسه المفضل يسمى «أفراح». 


وعلى الرغم من ذلك» كان خالد أقل تحفظًا في ما ذكره في المنشور 
الذي وزعه على الحضور حينما أعرب عن عشقه الشديد للخيول» إذ قال: 
الإنني أحاول عزف سيمفونية صداقة هادئة مع الخيول.. فتبدو كأغنية 
تتألف من عناصر عديدة ليعلو صوتها فى النهاية كقطعة فنية تدب فيها 
الحياة بتناغم وتألفة,. وكان تاريخ اد العربية يدور في أحشاء هذه 
الخيول ويسري في عروق ذههاء :و امتظرة: قا كلذ اقل نييما كمي مير 
الحصان العربي بعزة وفخرء وكيفف يصهلء ويعلو صوته مدويًا في 
الأرجاءء ويحرك ذيله بانسيابية وكأنه يسبح فوق الأرض ليسابق الريح. 
وحينها سعرف كن نارم «الانسان أن ورا 

أبلت خيول خالد بلاءٌ حسنًا فى المسابقة واحتكرت المراكز الأول 
والناتى واكالك..وحيتها دنت يات بريطانيات فى منتصف العمر من 
القاؤلة الس بعلي علتها اننفل المقصورة اللحعظاة اعوضعه بالفوة»: و قالت 
اعذاهن: انها ؟ دالت توه لقيله«ضلى سه وقينها نجالة بهو الك 
ونظر حوله وقال: الإذّاء يمكننى التقبيل مثل لوو 


بعد وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول» أصبحت مصر 
الملجا والوجية المعلى لعائلة ين لاذن بحثا عن الراحة والترقيه. فيتاك 
توجد مزرعة خالد وممتلكاته الأخرى فى القاهرة وما جولهاء إلى جانت 
فده من المدازكوالعقارانت الأحرى ل اريفاة السدينة» وكات ملكي الخو 
وأخوات بكر غير الأشقاء. وفي حون اليه كانت العائلة تملك «#حجزيرة 
بن لادن» والمنتجع الذي كان بكر يمتلكه بمفرده على البحر الأحمر. 
وبذلك كانت مصر - مثلها مثل بيروت ‏ هي المكان الذي يوفر للعائلة 
وسائل الترفيه اللازمة والاستجمام في طقس معتدل بعيدًا عن رطوية الطقس 
في جدة والحياة المتزمتة فيهاء من دون أن تُفرض عليهم أي تعقيدات 


(*) كل الاستشهادات في هذا الجزء من المرجع السابق. المنشور عن رباب أعلته روبين 
شالمان خلال زيارتها لضيعة خالد. 
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للانتفال هن بلكل الى آخرء أو صعوبات ناجمة عن استخذدام بطاقات 
الائتمان فى أوروبا أو أمريكا. وامتازت مصر بأنها تعج واتعلة الحياة. 
وكانوا يشعرون أنها بلدهم الثاني مهما اختلفت توجهاتهم» فأصبح يلجأ 
إليها المتديتون من مرتادي المساحد وراغبو الاستمتاع بحيأة الترفيه من 
مرتادى مطاعم هارد روك كافيه » للاسترخاء ونيل قسط من الراحة. 


وكانت مصر هي الملاذ الآمن للعائلة لإتمام صفقاتهم وإجراءات 
العمل»؛ إذ كان فرع شركة بن لادن فى مصر يضم قرابة الألف موظف»ء 
وحصلت الشركة على كثير من العقود الكبرى لاتمام أعمال إنشاءات في 
مطار القاهرة وشرم الشيخ بعل عام ؟٠٠آم.‏ ودعم النتك الدولي هذه العمقود 
جزئيّاء وصدّق أيضًا على شرعية استمرار الصفقات مع العائلة بوضوح 
شديد: ولكن أعمال: العنفه التى كان أسامة يشتجعها كان لها أثرها؛ فشعرت 
الحكومة المصرية أن انتشار لافتات الإنشاءات التي تحمل اسم «ابن لادن؛ 
وتروج له بالقرب من اثنين من أهم مطاراتها الدولية سيربك السياح 
الأجانب ويثير قلقهم. وهذا ما دفع فرع الشركة في مصر إلى تغيير اسمها 
إلى شركة «المراسم»””'. 


وبنهاية عام 5١٠٠م»‏ بات من الواضح أن قدرة عائلة بن لادن على 
الاستمرار فى العطاء بعدما فعل أسامة فعلته لن تتواصل فقطء. بل ستزدهر 
وفرداد قوة :وناتي؟ اه إن ظلعة العافلة المالكة السعروية معسيكة به 
كمقاولين لكبرى أعمال الإنشاءات التي تجرى في مكة والمدينة المنورة. 
وبعدما لقي الملك فهد حتفه في صيف عام 0١١1م.‏ عزز بكر علاقته مع 
خليفته وولي عهده. الأمير عبد الله. وأسرعت العائلة إلى الرياض في 
صييف لك العام النقوع كورضى الولاة والطاعة إلى اللملك الخدديه» برادى 
صعود الملك عبد الله إلى سدة الحكم إلى منحهم فرصة جديدة.ء ولم 
يتخوفوا من بزوغ فجر عهد جديد من الريبة والخوف من المجهول. إلا أن 
العائلة واجهت صعوبات في التعامل مع الوضع الجديد من دون أي رد 
فعل سياسي صادر عن حكومة المملكة العربية السعودية. فنظرًا إلى الأهمية 


(1) استنادًا إلى مقابلة مع اللواء فتحي فتح الله ومانفريد باير في شركة مطار القاهرة في "١‏ 
نوفمير/ تشرين الثاني عام 98٠١1م.‏ 
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البالغة للعائلة وعظم حجمها وانتماء أسامة بن لادن إليها في نهاية الأمر 
رغم كل الإشارات» دعمهم آل سعود كالعادة. وأرسل عبد الله رسالة إلى 
العالم الإسلامي (ولم يّع تبعاتها) بأن العائلة المالكة السعودية لن تعفو عن 
أسامة ولكنها لن تسعى إلى الانتقام منه أو من عائلته.» كما حدث من قبل 
لعائلات بعض الخارجين عليهم في الدول العربية. وكالعادة» كان آل سعود 
فى حاجة إلى خبرة عائلة بن لادن العملية» وماإن حدث ما حدث فى 
العراق الو العدري القن شنضنها اشريكا على البلة الشقيق»:- ارتقفت ايعاد 
المنه وار تنعت عن سين راان لمعيل » وارتيحة نه فعاتيت 
الإنشاءات فى المملكة وفى إمارة دبى المجاورة. وانتشرت الإاعلانات عن 
الحاعة إن يق الوناات المكية وتاطحات:السحات: الأدارية وسار 
التسوق والظرق: السريعة والمسساحك والمطاراتك».. + واجدا بعت اخرع 
وأخذت شركات التعمير كافة - حتى عديمة الخبرة وسيئة التنظيم منها ‏ في 
الازدهار والتقدم. وتشابه الوضع مع ما حدث في سبعينيات القوة العشرينة 
عندما تدفقت الأموال النقدية بصورة مبالغ فيها وغير مخطط لها. وكانت 
عائلة بن لادن تتمتع آنذاك بمركز مرموق يسمح لها بتحقيق أرباح وفيرة. 

ومن ثم نجحت مساعي تحديث شركات العائلة وتدويلها وفمًا 
لإرشادات بكر ويحيى بن لادن نجاحًا باهرًا. وعلى الرغم من أن مهندسي 
العائلة ‏ بكر ويحيى ‏ ربما لم يكونا يتمتعان بسحر سالم وخفة ظله. 
فإنهما تمكنا بعد مرور سنوات طوال من العمل الشاق من تمكين عائلة 
بن لادن تمامًا وتأمينها بثروات طائلة والحفاظ عليها من دون أن يمسسها 
سوء عبر الأجيال المختلفة. ولعلنا نذكر كلمات سالم في أوج تألقه وذروة 
نجاحه عندما قال للملك فيصل : «كان أبى يمتطى البعيرء وها أنا ذا أطير 
على متن الطائرات النفاثةء» وكذلك قعل اتات 5 أحفادي , فسيعودون 
إلى امعطاء البغير من دود اد لم يتب بكر فين عل لذن هذا (الحوقه 
لكنهما لم يوليا اهتمامًا كبيرًا لاحتمالية حدوثه بفضل القوى الجغرافية 
السياسية التى تأخذ أسعار النفط إلى أعلى المستويات”"'. 


قال يحيى بن لادن في أواخر عام 5١٠5م‏ إنه كان يتوقع ارتفاع عدد 
(5) استنادًا إلى مقابلة مع بنغت يوهانسون في ” من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 5١١١م.‏ 


ؤ ا 


الموظفين في شركات عائلة بن لادن من قرابة خمسة وثلاثين ألف موظف 
إلى زهاة خمينة وسيفية. الفا خلال متوات العقن اللاحى »بسع استموانر 
تدفق الثروات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط إلى منطقة الخليج. وكان 
الإنشاءات سكل ادي بربح وفير في النهاية» ولم تمثل إلا ربع 
عائدات- العاكلة :5 تشريا: وقال مقتبسًا من مثل عربي: : (يصلع الآباء الثروة 
ويحافظ عليها الأبناء ويبددها الأحفاد). روم ذلك كان متويعا ين عائلته 
بوسعها حتت تلك السقطات» ان وأبتاء بكر وأبناء إخوته الأخرين 
ال مجال المال ال عمال إضافةً نة إلى أن إخوة بن لادن ‏ غير لأشقاءء 00 
الأمراء متقلبي المزاج على عقد إنشاءات» مثلما كان يفعل سالم وبكر من 
بعده بصبر وطول أناة وإذعان طيلة السنوات الماضية. وكان من الضروري 
تتحديث الطواكة في 0 لم انتظار حدوث شسيء مماثل في الجهة 
السعودية الصانعة للقرارات57) 
عليه منذ الخمسينيات؛؟ أي كلما تدفقت أموال النفط إلى الخزائن 
السعودية» ازداد الوضع القائم رسوخا من دون الحاجة إلى إجراء أي تغيير 
معهودة بقوله : 

«إن الإجابة التي أردّ بها على أي تهم فساد أسردها في ما ياتي: في 
الثلاثين عامًا الأخيرة عهدنا إلى تطبيق برنامج تنمية شامل كادت تكلفته 
تصل إلى 1٠٠‏ مليار دولار. فلتنظروا الآن إلى البلدء فأين كان. وأين هو 
لقن إنني على يقين بأنكم لن تتمكنوا من القيام بكل هذه الإنجازات بما 
يقل عن... فلنقل. 70١‏ مليار دولار. وإن قلتم إن بناء هذا البلد بأكمله 


69 استناة! إلى مقابلة مع شخص ناقش هذه المسائل مع يحيى وطلب عدم الكشف عن هويته. 


ا /ا 


بتطلب إنفاق "0١‏ بدلا من 1٠١‏ مليار دولار سيجعلنا هذا نبدو بمظهر من 
فرّطوا فى إنفاق الخمسين مليار دولار هباءً أو أننا تورطنا فى فساد مالى» 
سأ يكم يقواني: «سأجيبكم عن ذلك في وقت لاحق!24 فهناك الكثير 
والكثير من بلدان العالم الثالث التي لا تزال تعاني التخلف رغم امتلاكها 
النفط. بل إن أمامها ثلاثين عامًا لتلحق بنا. والأهم من ذلك أيها السادة. 
من أنتم كي توجهوا إليّ هذا الحديث؟ فما أودٌ قوله: إليكم عني» ما 
علاقتكم بالأمر؟» 

لم يمر وقت طويل حتى أجرت الحكومة البريطانية بحنًّا جنائيًا على 
صفقات المعدات الحربية التي كانت تباع للمملكة العربية السعودية خلال 
فترة الغا تيقياتك »و السهينيات. شه القن التووع + وذلك فى إطان امعناماتها 
وقلقها بالأمن القومي. وذكرت إحدى الصحف البريطانية أن مبالغ تُمَدَ 
بفغات الملايي: فن -النوؤلازات قل وخلت فى الحسايات المصرفة لكدن ين 
سلطانء كجزء من الترتيبات المالية التي طالب بها السعوديون لعقد صفقات 
السلاح المشار إليها'" . 

ولكن. ما الخطأ في ذلك؟ لم تمتلك عائلة بن لادن الشجاعة الكافية 
لطرح هذا السؤال علنّاء على النقيض من بندر بن سلطان» وبمرور الوقت 
بعد وقوع أحداث الحاديى عشر من مميتهب / املو ل حذانت. الخداضيات 
المتعرنة باليجمات تدلاشى .ويد] أن .سبخفيلن: العائلة سيكون: أكثر اشر اها . 

بيد أن الأمر لم يخل من التكدير تمامًا؛ إذ أقامت أسر الضحايا دعاوى 
قضائية ضد العائلة في الولايات المتحدة الأمريكية» 55 الدعاوى 
كافة تحت عنوان عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الإرهابية 
في عام ١١٠٠ماء‏ والمتهمون في هذه الدعاوى هم: مجموعة بن لادن 
السعوديةء وإخوة أسامة الأربعة» بكر وعمر وطارق ويسلم. وجاء في 
إحدى تلك الدعاوى أن مجموعة بن لادن السعوديةء «فى ظل إدارة بكر 
بن ادن الها قدمت عا ساليًا كبيدًا إلى 'تنظب القاعدة ووقرت. ما ييجتاح 
إليه). بينما وكّلت عائلة بن لادن مكتب محاماة أمريكيًا ناجحّاء هو مكتب 
«جونز داي» للدفاع عن العائلة» وكان مقر هذا المكتب في واشنطن يقع 


٠ 4 


في مبنى أنيق على الجانب الآخر من البرلمان الأمريكي. وقد ذكر بكر 
بن لادن للحكومة السعودية أن أتعاب المحاماة العاجلة التتى دفعتها العائلة 
فى هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بها تجاوزت العشرة ملايين 
دولار. ولكن إنفاق هذه الأموال اتن بثماره ولم يهنن هباءً. فهى بداية 
عام 0آم. اعد فاضى المحكمة المحلية 56 نيويورك انتسارد كاسى . 
حكمًا بتبرئة أبناء بن لادن المَدّعى عليهم من التهم المنسوبة إليهم 
لاعتبارات متعلقة بسلطة الفصل في الدعاوى المقدمة ضدهم. ومع ذلك 
الولايات المتحدة الأمريكة مق درا تماما مما هو منسوب إليها. ولكن 
حتى تنظر الدعوى في وقائع الحالة الموضوعية لتاريخ الشركة مع أسامة ‏ 
إن كان سيحدث ذلك على أي حال لتطلب الأمر سنوات عديدة للتوصل 
- 4 
ناوا سيره ذولاوع أي بعد أن اشتراها سالم لاول مرة وبدأ يحط بطائراته 
الهليكوبتر على أرضها بعشرين عامًا. وحيث إن الضيعة مسجلة رسميًا باسم 
شركة ليبيرية يقع مقرها في فلوريداء لم يكن أي مشتر في استطاعته شراء 
الأرض أو المنزل الذي يقع عليها مباشرةً» بل كان عليه أن يشتري أسهمًا 
(لحامله) قابلة للشراء من الشركة الليبيرية» ثم يحاول إثبات الملكية لدى 
السلطات العقارية فى فلوريداء وفقًا لما ذكره بعض الأشخاص الذين 
استفسروا عن تسجيل الملكية. وقيل للمشترين المرتقبين إن عليهم دفع 
أموال بعملات أجنبية لشراء حق تملك الشركة الليبيرية» ولم تكن عائلة 
بن لادن ترغب في دخول الأراضي الأمريكية لاتمام هذه الصفقة. وخطط 
المشترون الذين تحملوا كل هذه العقبات والمفاوضات لتقسيم الضيعة إلى 
أجزاء وبناء وحدات سكنية فوق أراضيها*'. ولكن لم تكن هذه النهاية 


0 لغاش التى إند نر لتقيف ان بووفي ا نقاتك التشورة فى ميدنفة "الازؤوان فى لخدن قن لا 
برقو زسرير ان ا ان ْ ْ ْ ْ 

(9) استنادًا إلى ما جاء في تقرير [1,200[[ 66 :#عاصء5 بره كماع هلك :15م7277 86 محكمة المنطقة 
الجنوبية في ولاية نيويورك (861(1.1570) 03. فواتير قانونية تخطت قيمتها العشرة ملايين دولار: 
استنادًا إلى مقابلة مع مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن هويته. 


٠١ 4 


سعيدة بالنسبة إلى ضيعة شهدت أحدانًا تاريخية» بدأت في مستهل القرن 
العشرين بشهادة تسجيل براءة اختراع جل - أوء وانتيت جات الحادي 
عشر من سبتمبر/ أيلول. 

وفور تلاشي الضغوط من فوق كاهل العائلة» قرر بكر أن يتمتع بحياة 
مترفة هنية بعد طول عناءء فتزوج زوجة ثالثة أصغر منه بكثير» إذ لم تكن 
قو رلفية: العشوين: عامًا عندما قابلها وتزوجها قرابة عام 4١٠1م.‏ وكان 
يروّح عن نفسه أكثر من. أئ: رفت مضى ؛ فيقضي إجازاته على جزيرة خاصة 
في المالديف. وسممع برحلاته في أحد منتجعات بالي , ويكوّن صداقات 
في بيروت مع رجال أعمال سعوديين أثرياء من مالكي اليخوت» ويحضر 
العروض الجوية في دبي. ويثرثر لساعات طويلة مع زملائه عن أحدث 
ظراؤات الطاكرنات» التفاثة: :وروت آابتاذة تعلق العائلة: بالمر كبائعه السرعة ء 
وفي أواخر عام 5١٠٠م‏ حصل عبد العزيز بن بكر على جائزة أفضل سائق 
دواجات هواتية فى الاماراك”"'*- وفى ذلك الوقق كاتف ثقة بكر ين الأذن 
فى تنعه تعكسن تل عادر له الحتلكة العرينة البيحودية :تن ذلك 
الخين,ضيدن الكو بإفدامصيدام حسيع» الك الرتسن الحراقن الى حتت 
كثيدا من المعاناة والقلق للمملكة وتمكن انامة ريخ لأدة مد لتحعناء 
2 عن الأنظارء ولم تكن الهجمات الإرهابية التي تشنها القاعدة داخل 
المملكة العربية السعودية من أن إلى آخر تؤثر بشكل ملحوظ» وارتفعت 
أسعان النقط سكن مهول: واتتسيت السناساك السعوديرة وخطط ترارت 
العرش بالاستقرارء وكان الأمريكيون سيضطلعون بمسؤولية التعامل مع أي 
تهديدات قد تفرضها إيران مستقبلا؛ لذا لم يكن هناك أمور تثير القلق أو 
الخوف على الوضع في المنطقة. 

في عام 0١10م‏ أنشأت شركة يورك إنترناشونال التي يقع مقرها في 
ولاية بنسلفانيا مجمع وحدات تكييف هواء صناعية ‏ أو ما يطلق عليه 
مبركات عاتية د كن مكة المكريةة قبلة الجسلمة رضن كرو ايل 
بن القدقه على قد جل القلمة التر كان ,كاوق هله الوكداك تمدن كير 
مشروع تكييف هواء صناعي تأفت نه شر كة ووروك ميك ان نذت مشروعها 


)9١(‏ استنادًا إلى مقابلات مع ثلاثة أشخاص في أورلاندو قدموا طليات بشأن العقار. 


با 


فى المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بالتعاون مع شركة 
نه اذك إلا أن المشروع الذي أقيم فى مكة هذه المرة لم يكن لتكييف 
حرم ديني في الصحراءء بل لتكييف مجمّع سكني مكون من سبعة أبراج 
وفندق يطل على المسجد الحرام. وذكر أحد التنفيذيين في شركة يورك أنه 
باكتمال مشروع تكييف هذا المبنى العملاق فى مكةء. سيتفوق هذا 
المشروع على المسجد النبوي الشريف بامتلاكه أكبر وأعظم أجهزة تكييف 

215١0 .‏ 
هواء في العالم . 

في مرحلة الطفرة النفطية الالخبرة في الا 0 أعمال 
ماسوو وساي لانيو 
عام 0١٠٠م‏ أضحى إنشاء العقارات في مكة المكرمة منافسًا لسوق إنشاء 
العقارات الرائح على الشاطئ الجنوبي الخلاب في ميامي. وقرر أيناء 
جبل القلعة» ولذا فرروا بيع برج بأكمله إلى مستثمرين كويتيين. وقال 
أنور حسن 'الذئ كان يعمل. فى شركة زورك إنترناشوتال. إن آنتاء :بن لادن 
تملكهم «غضب عارما)ء لدى علمهم معاد الخيالية الكو ببعت بها 
0 السكنية في هذا البرج. فقرر التنفيذيون في شركة بن لادن أنهم 

فى المستقبل االسيبيعول كل وحدة سكنية في المبنى بأنفسهم) لزيادة 
إل رباح”"'. 


وخططت عائلة بن لادن بالتعاون مع عائلة فقيه تنفيذ مشروع كر 
طموحًا ببناء مجمع أبراج في منطقة جبل عمر المطلة على مكة المكرمة. 
وكان هذا المشروع يتطلب تفجير قمة جبل بركاني لبناء مجمع الأبراج. 
وكان من المقرّر أن يتضمن مشروع التنمية العقارية هذا إنشاء أربعة أبراج» 
يبلغ ارتفاع كل منها قرابة ثلائين طابقاء على أن تشتمل الأبراج الأربعة 
على مئة مصعد وما يزيد اعما لا هن أزيعة الات وشعصيةة وجنة سك 


.م7٠١5 نوفمبر/ تشرين الثاني عام‎ ١8 عبد العزيز بن بكر: أخبار الخليج‎ )١١( 
أكتوبر/ تشرين الأول عام 6٠٠7م ومواد مكتوبة‎ ١١ استنادًا إلى مقابلة مع أنور حسن في‎ )١؟(‎ 


ب65١‎ 


وكان هذا المشروع سيشتمل بالمثل على فندق خمس نجومء ومركز 
تجاري» وباحة انتظار تَسَّع ألفي سيارة""'2. وهكذا... بلغ تطور المدن 
المقدسة في الإسلام ذروته على الجانبين التجاري والإنشائي» وكانت عائلة 
بن لادن شريكا أساسيًا في كل المشروعات الأكثر طموحًا ونجاحًا. 

وكات العائلة ايفاا تور يك فى دة الليلك عبت الله الانتضادية الت 
كلظ نهاتر أعلن هيا فى أراخر عام عنام ند ارتفاع أسيعان الفط عن 
خمسين دولارًا للبرميل. وكان الملك الجديد قد صادر قطعة أرض غير 
مستغلة بطول البحر الأحمر شمالي جدة» وصرّح بأنه سيقيم عليها مدينة 
تنافس إمارة دبي. وذكر عبد الله أن تكلفة المشروع ستبلغ زهاء سبعة 
وعشرين مليار دولارء وكان يخطط لتشييد ميناء ضخم يضاهي أكبر الموانئ 
التجارية في العالم؛ من حيث اشتماله على شبكة خطوط سكك حديدية 
سريعة ومطارات تربط المدينة ببقية أجزاء المملكة» ومنطقة صناعية تشتمل 
على مصانع للبتروكيماويات وغيرها من المواد» ومنتجع سياحي يطل على 
البحر الأحمرء بحيث يضم أول ملعب غولف في المملكة مشيّد على أعلى 
مستوى فيه ثماني عشرة حفرةء وجزيرة للمال والأعمال يُشيد عليها برجان 
تجار يان يقي كل منيها متيو طابنا أن كترم بومتطقة مؤسساتك طلس 
وبحئية تتضمن جامعات متقدمة» إضافةً إلى عدة أحياء السكنية. وقال أحد 
التنفيذيين في شركة بن لادن إن المشروع «يمكن أن يمثّل إضافة عظيمة إلى 
الاقتصاد السعودي أو يدمره تمامّا»ء لأآن أعمال البناء وحدها سوف #تتعدى 
وود | مكانات شركات عن لاون 

كان العنوان الرئيس للاعلان عن المشروع الذي تعهدت مجموعة 
بن لادن السعودية بترويجه في جريدة واشنطن بوست في أواخر عام 
68م هو«مستقبل بلا حدود) أو كما جاء بالانكليزية : 80645 6( :0ر1 
4 . وجاء فى محتوأه: «ربما كان الإنشاء والتعمير هما جوهر أنشطتناء 
ولكن اهتماماتنا تمتد نحو المجال الإعلامي والبيع بالتجزئة والمشروعات 
الصناعية وعالم الاتصنالات: عن بغدء وكل ذلك «جرة ميق ووحيا الحدجة 


)١1(‏ المرجع السابق. 
)١4(‏ وورلد وايد بر وجكتس المتحذدة ١‏ يونيو/ حزيران عام 1١٠5م.‏ 


905,؛ 


لضمان بقاء المملكة العربية السعؤودية نقظة محورية عضرية وفعالة فى 
المنطقة فى القرن الحادي والعشرين)”*". 

تلاو أن .ها ئلة ون لاون عتسع افرها عان :'تحميق. انض استعادة من 
الموجة الثأنية من مشروعات مواكبةه العصر والتجديد الجن اضطلعت بها 
المملكة الغربية السعودية». بل إن الحالة الأمنة غير المستقرةى أحياناث :فى 
الميملكة وفرت لهم فرصا للازدهار وتحمفيق الأرباح ‏ ففى شهر مايو/ أيار 
من عام ١٠٠5م‏ شنت خلايا تنظيم القاعدة الى لوتارافي العمل العربية 
السعودية سلسلة من الهجمات على وزارة الداخلية ومجمعات الام يكيين 
في حقول البترول والقنصلية الأمريكية في جدة ولكنها لم تكلل بالنجاح. 
واتهم سعدء نجل أسامة بن لادن الذي كان منفيًا في إيران» بأن له يدًا في 
تنظيم الهجمات. وفي المقابل» شنت قوات الأمن السعودية بمعاونة أجهزة 
المراقبة التكنولوجية الواردة من الولايات المتحذة الأمريكية» حملات 
هجومية عنيفة ضدّ أتباع تنظيم القاعدة ومؤيديها. ومن ثم اعتّقل مئات 
الحكومة السعودية عن تنفيذ مشروع سريع لبناء تسعة سجون جديدة في 
جميع أنحاء المملكة في اثني عشر شهرًا. وأبرم عقد البناء مع مجموعة 
بن لادن السعودية مقابل مبلغ مالي 060 ا مليار ا 


)١5(‏ بوابة المملكة العربية السعودية في 7١‏ ديسمبر/ كانون الأول عام 85١٠10م.‏ استنادًا إلى 


.م٠٠١85 أكتوبر/ تشرين الأول عام‎ ١5 واشنطن بوست في‎ )١7( 


7 ا 


الفصل الأربعون 
أسامة في المنفى 


كان مقر شركة فيم أدفيرتايزينغ للدعاية والإعلان يقع في الطابق الثاني 
في أحد المراكز التجارية في وسط مدينة جدةء في شارع فلسطين. وكان 
من بين المحلات التي تقع في هذا المركز التجاري ستاربكس وجافا لونج 
وفيرتيغو ميوزيك كافيه ومركز تجميل بودي ماستر الذي يشتمل على صالة 
ألعاب رياضية وأخصائيي تدليك. وفي جناح شركة فيم أدفيرتايزينغ. كان 
الجو العام يشير إلى أنها إحدى شركات التكنولوجيا الفائقة في منطقة 
سيليكون فالى فى جنوب سان فرانسيسكو. ولعل ما كان يوحى بذلك هو 
وسوة ملاولة لاحعياء المشووناك اع قا عن مح قافا سدور كمد 
بالأبيض والأسود معلقة على الحائط لعربات الكيبل التاريخية فى أحد 
راوع سان (السسكو غير المميلذة « إلى احانت وسوناك اتطاعية حرق 
معلقة على جدران غرف أخرى في الجناح» وكانت هذه الرسومات تصور 
مشاهد من النوادي والمطاعم الأوروسة كاف الأناف مصنوعا من الجلد 
الأسود المطلي بالكروم وخشب الكرز الوردي» وكان موجودًا على أجهزة 
الكمبيوتر ملصقات تبين أنها من صنع شركة إنترناشيونال بيزنس ماشيئز"''. 

كان ذلك المناخ العام للمملكة التي أقامها لنفسه عبد الله بن لادن» نجل 
أسامة الأكبر الذي أنشأ شركة فيم أدفيرتايزينغ في البداية لارضاء طموحاته 
كصاحب مشروعات بعد أن عاد إلى المملكة العربية السعودية عقب انشقاقه 
عن والده في السودان. وبدء! من أواخر عام 4١١٠م‏ اندمجت شركة فيم 


.م5٠١8 استنادًا إلى زيارة المؤلف في ديسمبر/ كانون الأول عام‎ )١( 
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أدفيرتايزينغ في مجموعة بن لادن السعودية الأكبر والأكثر تأثيرّاء وكانت 
شركة فيم تضم قرابة خمسة عشر موظفا. ومما ميز هذه الشركة عن غيرها من 
الشركات السعودية أنها لم تعمل بمبدأً عدم الاختلاط بين الجنسين في رحاب 
مكاتبها. وقد طورت موقعًا عصريًا على الشبكة العنكبوتيةء. عنوانه //:طاغط > 
< 2ه20107.6-عططة؟. 28 وكأن من بين عملائها مجموعات تجارية ضخمة 
اتخذت من جدة مقارًا لهاء مثل مجموعة الجفالى» إضافةً إلى شر كات غربية 
افثال ليشن وائدة"صتاعة الالكترونات: 

وكان صاحب شركة فيم أدفيرتايزينغ» وهو عبد الله بن أسامة بن لادن 
الذي كان فى منتصف العشريئيات من عمرهء ويرتددي غالمًا الجينز اروف 
وقبعة البايسبول. وقد أدهش الدبلوماسيين في ربيع عام 7١٠5م‏ عندما ذهب 
إل القنصلية الأمريكية المجاورة له وهو يرتدي هذه الملابس للاحتفال 
الاحتفال تقام قبل موعدها بفترة وجيزة بسبب طقس جدة القائظ فى شهر 
يوليو/ تموز). وكان عبد الله يقضي إجازاته في أوروباء وعندما يكون في 
جدة لا يكاد يترك النادي الساحلى الذي تملكه عائلة بن لادن على البحر 
الايد .ديف الحونة المظطلعة نينا 


وحتى يحسن عبد الله من الخدمات التي تقدمها شركته ويعززها. طبع 
منشوراتٍ لتسويق خدماته في صورة بطاقات صغيرة وملونة بحيث يمكن 
توزيعها على العملاء المرتقبين. وجاء عنوان البطاقة على النحو الآتي: 
تإذازة الهنوية: المسوسسية .و كتبيث أسف له عبانة: #فى شركة كب 
أدفيرتايزينغ» نؤمن بأن التطوير الناجح لهوية الشركة إنما هو شيء جوهري 
في اق ابشروع أو شركةة ويحمداتكريق هذه الهوية المؤيسية على لبيك 
الشامل. . . واستخدام الطرق والأساليب المبتكرة التي لا تخطئ في أي 
مرة». وجاء شعار الشركة على ظهر البطاقة ليتكون من كلمة واحدةء» هى: 
«أقوياءة وقين اهناك شقنو لخر حسما وان الإدارة الحملات 
الدعائية»ء وفيه تفتخر الشركة بأن: «حملاتها الدعائية مبتكرة ومخططة 
بدقة وتنقد بنجاح». وكان شعار الشركة على ظهر المنشور هو: «متميزون». 
فإن كان عبد الله واعيًا بالأسلوب الذي يوظف فيه منهجية حوار والده» ما 
كان ليستمر في محاكاته لفترة طويلة» حيث كانت عروض بالونات الهواء 
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الساخن الملونة. في مقابل التفجيرات الانتحارية بالسيارات المفخخة. 
شيئًا أساسيًا لا تحيد عنه حملات شركة فيم أدفيرتايزينغ الدعائية» وفقًا لما 
عرضته الصور الفوتوغرافية على موقع الشركة الالكتروني”'“. 

لما طال مكوث أسامة بن لادن في منفاه بعد وقوع أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر/ أيلول» انتشرت عائلته في كل حدب وصوب. وما أدراك بعائلةٍ 
كبيرة كانت ثمار خمس زيجات على الأقل على مدار عقدين من الزمان. 
وأخذت العائلة تتنقل من مكان إلى آخر بلا استقرار»ء تمامًا مثلما حدث لأبناء 
محمد بن لادن من جيل أسامة عقب وقاة أبيهم. ا لا كان 
أسامة قد أنجب على الأقل ثلاثة وعشرين طفلاء أقامت أغلبيتهم معه في 
فقا ضهان قبل الاعداد لهجمات الحادي عشر من سبعمير انلو ل معدا 
عبد الله وبعض إخوته. وقبل وقوع الهيجمات اشير فننى' أن أساعة: كان قد 
اتخذ قرارًا بأنه سيتكبد عناء نفيه وعزلته فى المرحلة اللاحقة من دون 
اصطحاب معظم زوجاته آنذاك. وفي صيف عام ١١٠٠م‏ خطط بعض أبتاء 
أسامة الكبار لأن تختبئ إحدى زوجات أبيهم على الأقل وأبناؤها على الحدود 
بين أفغانستان وباكستان ليعيشوا فى كنف إحدى القبائل فى المنطقة. بيد أن 
ران لفتبلة تيتنتوها اننا إلى الكو لبا كرها نك بورع عقي هذاه اخديره 
عادت الزوجة في ما يبدو إلى وطنها في المملكة العربية السعودية مع بعض 
أبناتها. وكانت اثنتان من زوجات أسامة الأول قد عادتا بالفعل إلى المملكة 
في ذلك الحين» وبحلول شهر ديسمبر/ كانون الأول» عام ١١٠٠م»‏ كانت 
زوجته اليمنية الصغيرة التي تزوجها مؤخرًا قد عادت إلى بلادها أيضًا" ". 

أما أبناؤه» فقد قسموا أنفسهم إلى مجموعتين» ظلت إحداهما للكفاح 
مع أبيهم. بينما عادت الأخرى إلى المملكة العربية السعودية للاستمتاع 


(؟) استنادًا إلى الاقتباسات من مواد خاصة بشركة فيم حصل عليها المؤلف. شركة عبد الله 
وأسلوب حياته: من خلال مقابلة مع أربع زملاء ومعارف في جدة طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. 
راجع أيضًا: الأخ الأكبر من أبناء بن لادن يتحدّث مقال في جريدة الشرق الأوسط في ١١‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول عام ١١١1م.‏ 

(*) استنادًا إلى وكالة أسوشيتد برس في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 7١٠٠م.‏ وأيضًا من خلال 
مكائلة مع زوجحة ين لأدن فى قال فى عجلة العجلة فى ال ارا ٠م.‏ إضافة إلى عدد 
مجلة القدس العربي الصادر فى 54 ديسمبر/ كانون الأول عام ١‏ ٠آم.‏ وقد أكد خبر عودتها عدد من 
الصحفايين اليمنيين في أثناء زيارة المؤلف للدولة في مارس/ آذار عام /ا١٠٠م.‏ 


ذه /ا 


سعض مميزات الانتساب إلى عائلة بن لادن. وكان سعد وحمزة وسيف 
ومحمد:وحالد ولادن سو بير أبثاة أسامة الذين ظلوا معه إن كرسيوا 
أنفسهم لخدمة قضيته وهم يقيمون في منفى آخر (مجهول) في إيران. ومن 
بين أبنائه الذين عادوا إلى المملكة العربية السعودية» بمن فيهم عبد الله 
على وعمرء وكان عمر قد قرر عام ١٠٠5م‏ مغادرة أفغانستان بعد أن بلغ 
بيد ل ع 6 


اكتتفوضمر لدئ:وضولة إلى بحدة أن أقراتة فى عائلة اين لادن 
متقدموة عله تاماه اكاساقة ل علو أبنايوة فى مه ارس تقلياانة (تعليةا 
رسميّاء وفمًا لما ذكره جمال خليفة» زوج أخت أسامة الذي تعرّف إلى عمر 
عقب عودته إلى المملكة على حين غرة. وكان أسامة فى أفغانستان يصر 
على تحفيظ اكاقة «القرآن. . . ولذا شعر عمر دا لا سنب والحدة الشديدير:: لما 
أدرك الفرق. نينه وبين آقراته» ".ومع ذلك لء.يستسلى عمر لهذا الشتحورب 
تايتف نجاحه في مجال تجارة الخردة في جدة. وعندما استقر هناك تزوج 
من امرأة سعودية» وتغيّر مظهره وأصبح قوي البنية مفتول العضلات. 
واعتاد ارتداء الجينز الأزرق ولم يعد يطلق لحيته واكتفى بلحية صغيرة 
مشذبة تتفق ومظهره العصري. 


في منطقة الأهرامات وهو في منتصف العشرينيات من عمره» تقابل مع جين 
بكس ا فزاونت وهي امرأة عجوز كانت تبلغ آنذاك ١‏ عاما. وكانت جين 
مظهرها الرائع يعود إلى إنفاقها ثمانين ألف جنيه إسترليني على الجراحات 
وسريعًا ما تزوجاء مع العلم أنه سبق لها الزواج خمس مرات من قبل. 
اعتنقت جين الاسلام. وكان من الطبيعى أن تكون قصة حبهما أقوى من 
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اعمرّ كان حذرًا من الجميع» وكان دومًا يراقب من يشعر أنهم يتتبعونه, 
وكان دائم الخوف من الكاميرات وآلات التصوير من دون مبرر... ولكن 
كان ينسى كل همومه ومخاوفه عندما نكون معًا». وأضافت أيضا أن عمرً 
ارك اليد لان شمر :ان اليس هن الضو ابو أن يقاتل أو أن يكرن تن بيزه 
صفوف جيشه). ومع ذلك. «كان يفتقد والده). وفي ما يتعلق بزواجه» نشر 
كلمةً فى صحيفة سعودية يدافع فيها عن زواجه عندما أخذت العناوين 
الرئيسة في الصحف والمجلات في بريطانيا تذكر ارتباطه بجين على أنه 
فضيحة» وأوضح فيها أن زوجته الأولى وافقت على زواجه من امرأة أخرى؛ 
«فالتعدد ليس أمرًا غريبًا على مجتمعنا العربي والإسلامي». وبيّن أيضًا أن 
النبى محمدًا تزوج من السيدة خديجة «عندما ا ا 
بينما كانت هي في الأربعين». ويبدو أن هذه الكلمة أسفرت عن بعض التوتر 
في العلاقة بين زوجتيه؛. وسريعًا ما نشرت براون خبر طلاقهماء وقالت إنها 
وعمر خا أن يضيبهها أى-.مكرؤف لذ اتهذا كزاز الطلاى”" . 


في الرابع عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام ١٠٠7م»‏ كتب 
أسامة بن لادن وصيته الأخيرة ووقع عليها. وفي هذه الفترة» كان أسامة قد 
تعرض في مخيئه في منطقة تورا بورا ‏ شرقي أفغانستان - لقصف مكثف 
بالقنابل من طائرات القوات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية حتى 
أصبح قاب قوسين أو أدنى من الموت. فكتب وصيتهء وافتتحها يحمد الله 
تعالى والعاة عليمييها عر أعله: وتشهد لبها يكلسي الشتهادةء ثم كتب: 
(أوصانا الله سبحانه وتعالى إذا خحضر أحدنا الموت أن يترك وصية للوالدين 
والأفربيق»: وعامة العسلمين هم نى الزمن المشووة بمفزلة الوالدين 
والأقربين» ما يحز في أنفسهم يحز في نفسي وما يحزنهم يحزنني» والله 
سبحانه وتعالى على ما أقول شهيد. يشهد الله أن حب الجهاد والموت في 
سبيل الله ملك عليّ حياتي وتغلغلت آيات السيف في كل خلية من قلبي 
#وَقَاتِلُواً الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ َه كما يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةَ4 [التوبة: الاوك هره 
أستيقظ من نومي فأجد نفسي أتلو هذه الآية الكريمة!» 


(5) عدد مجلة التايمز الصادر في لندن في ١١‏ يوليو/ تموز عام 1٠70م.‏ إكسبرس لندن ١5‏ 
يوليو/ تموز عام لا١٠٠م.‏ وصن لندن 7١‏ سبتمبر/ أيلول عام /1١٠5م.‏ 


6ظظ,/ 


وبذلك عكس الأسلوث الذى كن به الرضية عد نه الشد ولا و قلبة 
الكسيرء مثلما عكس تعرضه للهزائم العسكرية والسياسية التي أحاطت 
بتنظيمه وجماعته على مدار خريف عام ١١١5م.‏ وجاء فى الوصية أيضا: 

«لو أن كل مسلم يسأل نفسه لماذا وصلت أمتنا إلى ما هي فيه من 
هوان وانكسارء لكان جوابه البديهى لأنها تكالبت على متاع الدنيا ونبذت 
كانت الله وراء ظهرهاء وهو الوحيد الذي فيه شفاؤها وفللاحها 562 العاجلة 
والأجلة. لقد أغرانا اليهود والنصارى بمتاع الدنيا وملذاتها الرخيصة وغزونا 
بقيمهم المادية قبل أن يغزونا بجيوشهمء. ونحن كالنساء لا نحرك ساكنًاء 
لأن حب الموت في سبيل الله فارق القلوب... لقد حرٌ في نفسي ونفوس 
إخوتي المجاهدين أن رأينا أمتنا في مشارق الأرض ومغاربها تتفرج على 
أمريكا تسوم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان سوء العذاب» 
والأمة تتفرج على المشهد الدامي كمن يتفرج على فيلم للتسلية. علة العلل 
في بلاء أمتنا هو خوفها من الموت في سبيل الله لقد انعكست الآية فرأينا 
الفعلينيية الجبناء واليهود الأذلاء يصمدون فى قتالناء وحجلود أمتنا يرفعون 
الراية البيضاء ويستسلمون لأعدائهمء حتى طلبة الدين (أي طالبان) لم 
تصمد منهم إلا قلة قليلة» أما الباقون فاستسلموا أو فروا قبل لقاء العدو, 
واليوم قعدت الأمة عن نصرتنا»”". 

وكتب أسامة لزوجاته يقول لهنّ: «أيتها الزوجات. جزاكن الله عنى 
يوم كنتن تغرفن أن الطريق مزروع بالأشواك والألغام. تركتن نعيم الأهل 
واخترتن بجانبى شظف العيش. كنتن زاهدات فى الحياة معى فَازْدَدْنَ فيها 
زهدًا بعدي. ولا تفكون في الزواج حسَبَكنٌ رعاية أبنائنا وتقديم التضحية 
والدعاء الصالح لهم». 


وكتب لأبنائه يقول: ١‏ أما أنتم يا أبنائي» فسامحوني لأني لم أعطكم 
إلا القليل من وقتى منذث استجبت لداعى الجهاد. لقد حملت هم المسلمين 
وهم قضاياهم. لقد اخترت طريقًا محفوفًا بالأخطار وتكبدت في ذلك 


(0) كل الاستشهادات من مقال (المجلة تحصل على وصية بن لادن. . . . »6 عدد مجلة المحلة 


لما 


المشاق والمنغصات والغدر والخيانة ولولا الخيانة لكان الحال اليوم غير 
الحال والمال غير المال». 


وقل 1 لآبنائه انيه عه بألا يعملوا مع تنظيم الماعدة» وأشاد إلن 
قول الصحابى عمر بن الخطاب». هلها نهى أبئه عبد الله عن تولى المخلافة 
بقوله: (إن خيرًا فقد أصبنا منه وإن كانت شرًا فحسب آل الخطاب ما ناله 
: 00 
منها عمر 5 


كانت كتانات أسنافة خلذل البسوابة: الف غاشنها فى السوؤان؟. .عندما 
تبرأت منه عائلته تدريجيّاء تفوح منها رائحة الشعور بالخوف والإحباطء 
ولكق لم تير أئ. .عن :كتاباته السايقة ال تمبيث إليه سن .عت نهلذا اليأن 
والإحباط الواضحين في الوصية. ويبدو أنه كان يظن أن الجيش الأمريكي 
سريعًا ما سيقع ضحية لثورة معارضة شعبية يقوم بها المواطنون الأفغان» 
مثلما حدث للجيش السوفياتي بعد غزو أفغانستان في عام 19194م. ولكن» 
ما إن تغلغلت القوات الأمريكية وحلفاؤها فى المدن الأفغانية الرئيسة» 
حتى شقط :متاضروه فى طالبان»:.وكتل كني من أعضاء تنظيمة في القاعدة 
بينما وقع غيرهم في الأسر. وإن كان أسامة قد تخيل أنه الزعيم المنتصر في 
طليعة جيش العصابات التي يقاتل فيهء فها هو الان يواجه المصير المخزي 
بعد أن ولى دبرهء وأصبح عرضة للموت أو السجن لا محالة. 


مر فصل الشتاء ولم تتحقق أي من هذه المخاوف» وبحلول شهر 
يونيو/ حزيران» عام ”١٠7م».‏ كان أسامة في أمان ولم يصب بسوءء بل 
تمكن من إقامة شبكة حماية شخصية لتأمين نفسه» وكانت تحيطه بسياج 
دائم من الحماية ما فنكتهة من العودة ا الدعوة 9 الجهاد. ولكن 
بحذر. إل جانب نتصوير شرائط الأفلام المصورة لأحاديثه. وكان نشاطه 
المبدئي في ربيع هذا العام ما زال ينم عن شعوره بالشمعة الشدديلة على 
نفسهء وقد نشر أحد المواقع الجهادية على الشبكة العنكبوتية قصيدة لحمزة 
بن أسامة بن لادن يخاطب فيها والده الشيخ. وكانت أساتها الشعرية لسان 
حال ما يمرّان به في منفاهما وأسباب عزلتهماء وكتب حمزة: 


)م2 كل الاقتباسات من المرجع السبان): 
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(أبتاه أين هو المفر ومتى يكون لنا مقر؟ 
آه أبي كيف ما أبصرت دائرة الخطر؟ 
اكت ترحالي ا جين البوادي والحضر 
أكثرت من سفري أبي بين وادي ومنحدر 
حتى نسيت عشيرتي وبني العموم والبشر 
ما بال منزلنا اختفى عني فليس له أثر؟ 
ما بال أمي لم تعد عجبًا هل طاب لها السفر؟ 
وأخي الحبيب فديته مر الزمان وما حضر 
لم لا نرى في دربنا إلا الحواجز والحفر 
أعرف أن أمريكا أتت تعبث بالخرج والخبر 
فهاجرت مغتربًا إلى أرض بها النيل انحدر 
خرطوم بعد أن فتحت أبوابها أبت لي أن أقر 
ثم ارتحلت مشرقًا حيث الرجال أولي الغرر 
كابول ترفع رأسها رغم الخصاصة والخطر 
كابول يبتسم ثغرها تنصر وتؤوي من حضر 
الشيخ يونس خالص قد بدا ليثّا يهاب إذا زأر 
وأخو الرجولة والاإباء أميرنا الملا عمر 
أبي لماذا أرسلوا وابلا من القذائف كالمطر 
لم يرحموا طفلا ولا شيخًا يحطمه الكبر 
أبتاه ماذا قد جرى حتى يلاحقنا الخطر 
أقدازك. البيي العسق حزيمة لا تختفر 
اثبت أبي لا تبتغي عرض الحياة من البشر 
الخلد موعدنا إذا شاء الإله لنا الظفر 
قل لي أبي في ما أرى قولا مفيدًا ومختصر) 


71 


هذا هو استفسار حمزة بن لادن لامك فكان رد الشيخ أسامة عليه : 
«ابني يكفي إني شبع بالآهات والحسر 
عقد اللسان فمقلتي نبع ووجداني سقر 
ماذا أقول ونحن في دنيا التكاسل والبطر 
ماذا أقول لعالم أعمى البصيرة والبصر 
أمم تباع وتشترى بيع السنابك بالغرر 

عفوًا بني فلا أرى بالدرب غير شديد منحدر 
عقد مرت سنواته بين التشرد والسفر 
عمّ تسائلني؟ عن قوم أصابهم الخدر 
ها نحن في مأساتنا ذهب الأمان وبقي الخطر 
دنيا الجرائم بني الطفل يذبح فيها كالبقر 
صهيون تقتل إخوتي والعرب تعمد مؤتمر 
أذناب أمريكا غدوا عميًّا فليس لهم نظر 
حبر على ورق فلا صدقوا ولا ظهر الآثر 
لم يسوقوا قوة تحمي الصغير من الضرر 
هذه وربك وصمة كبرى يساق لها الخبر 
غدرًا يحزم أمره أيذود عنا من غدر 
خانوا الرسول وربنا وخانوا الرعية في سحر 
إلى متى نقص الرجال والخوالف في غرر 
يجب التحرك كيفما أتى لدفع الضرر 


وأقسمت بالله العظيم بأن أقاتل من كفر»”"'. 
(9) كل الاستشهادات من كتاب بيرغن المرجع السابق صفحة .”071١‏ 
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بعد ذلك تبيّن أنه لم ينتظر طويلا» إذ مرت الشهور واستعاد أسامة 
شجاعته وثقته في نفسه وهو حر طليق. وحتى وقت كتابة القصيدة السابقة. 
لم تكن الأحدات الفي مد بها فى حياته هاربًا ومختبئًا خشية الاعتقال 
معروفة. إلا أن سجل الخطابات والتسجيلات التي نشرها وهو منفي خلال 
هذه الفترة ‏ والتي يزيد عددها عن عشرة خطابات وشريط مسجل والمتاحة 
لأي جهة تود الحصول عليها ‏ يوضح لنا المسار الشعوري لدى أسامة 
بصفة عامة: بدايةً بمرحلة الاحتفال بفرحة الانتصار عقب وقوع الهجمات 
على نيويورك وواشنطن مباشرةً» وتبعتها سريعًا مرحلة الشعور باليأس» ثم 
في النهاية مرحلة التعافي تدريجيًا من الشعور الغالب وإحياء الشعور 
بالوقه ميا أذ ده إلى الرجوع إلى حيلف الناضي ولموحاتة. بلعل 
التصريحات التي أدلى بها أسامة تبين لنا أيضًا أنه بحلول عام “١٠٠5م‏ 
أتيحت له تكنولوجيا البث التلفزيوني بالأقمار الاصطناعية والإنترنت بصفة 
منتظمة» وهذا على أقل 00 ب 


ويبدو أن التخطيط لغزو العراق من جانب القوات الأمريكية هو 
اعبت الاول 6 فلس أي حدث آخرء الذي دفع أسامة إلى استعادة نفسه 
من جديد. ووفقًا لما قاله وكتبهء كانت الحرب من منظوره بمنزلة إكسير 
حياته الدينية والسياسية الذي أتيح له وقتما اشتدت حاجته إليه. وكانت 
مرحلة التخطيط للقتال في البداية» في عام ١٠٠م»‏ هي العين التي 
تفجّرت منها ينابيع كتاباته الطموحة والمطوّلة وذلك في صورة خطب 
جاءت على نهج الخطب التي كتبها في فترة ازدهار منشوراته في السودان. 
فبعد فترة من السكينة والألم المبرح» بدا أن شعاعًا من النور انبثق فجأة 
أمام ناظري أسامة. 

كنب أسامة فى شهر اكتوير/ تشرين الأول من عام :لام ا وابشروا 
فقد تورطت أمريكا في مستنقعات دجلة والفرات. فقد كان الرئيس 
الأمريكي جورج بوش يظن أن العراق ونفطه غنيمة باردةء» فها هو في مأزق 
حرج... وها هي أمريكا اليوم قد بدأت تصيح بأعلى صوتها وتتضعضع 
أمام العالم أجمع»”' ''. 


)٠١(‏ لورانس 7170114 عط1' 10 5ء81695538 صفحة ١8‏ ؟. 
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وكان أسامة يرى أن: «استنزاف أمريكا اليوم في العراق اقتصاديًا 
وبشريًا ومعنويًا فرصة ذهبية نادرة فلا تضيّعوها فتندمواء كما أن من أكبر 
الأسباب الدافعة لأعدائنا للهيمنة على بلادنا؛ سرقة نفطناء فابذلوا كل ما 
تستطيعون لإيقاف أكبر سرقة تتم في التاريخ من ثروات الأجيال الحاضرة 
وأجيال المستقبل بالتواطؤ بين الدخلاء والعملاء» فهم يأخذونه بثمن بخس» 

مع العلم أن - جميع السلع كتفياغفنت أسغازها غدة هراخي: الآ النفط وهو 
امتافن الصناعة: اتخفضت أسعاره عدة هرات قبعد أن كان يباع قبل عقدين 
بأربعين دولارّاء بيع بتسعة. دولارات في العقّد الماضي». بينما كان ينبغي أن 
يكون سعره اليوم على أقل تقدير مئة دولارء فاجتهدوا وحُولُوا بينهم وبينه: 
وذ كوا عملياتكم عليه وخاصة في العراق والخليجء فذلك حتفهم''". 
واستجاب كثيرون لدعوته. قاض من المملكة العربية السعودية. 


لم يخفْ أسامة ازدراءه لصدام حسين» ولكن ذلك لم يكن مبررًا 
للاحتلال الأمريكي للعراق» وقال في خطابه: (صحيح أن صدام لص 
ومرتدء ولكن لا يكون الحل أبدًا بنقل العراق من اللص المحلي إلى 
اللص الدولي؛ لأن تمكين الكافر ومناصرته لأخذ أرض المسلمين والسيطرة 
عليهم من نواقض الإسلام العكرةة: وععدننا اعلفة الو كرات المتحدة 
الأمريكية رفع المكافأة المالية لكل من يقبض عليه حيًا أو مينّاء رد أسامة 
بالاعلان في بيان أنه سيقدم عدة كيلوغرامات من الذهب لمن يقتل رئيس 
الإدارة المدنية للإشراف على إعادة إعمار العراق» بول بريمرء أو غيره من 
ال 117 

ويبدو أن أسامة كان يركز في خطبه بالحديث عن التحولات الجارية 
في الشرق الأوسط التي أعلن بوش ومجلس وزرائه خططهم لتنفيذها. 
وكانت صياغتهم في الحديث عن عالم عربي «جديداء يؤيده دستور 
علماني وديمقراطي ة فى العراق» تكد صحة اعتقاد أسامة بأنه يقاتل فى 
بعر 5 فاصلة و كنت أسامة في مايو/أيار من عام 5١٠٠م‏ أن 0 
العراق «يظهر أن الصراع أيديولوجي وديني» وصراع حضارات... إنهم 


.م5١١‎ 4 تقرير الأف بي أي إس في ” من شهر مايو/ أيار عام‎ )١١( 
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حريصون على تدمير الهوية الإسلامية في العالم الإسلامي أجمع» '"'. 


وسخر أسامة من خصومه من الغرب لأنهم أساؤوا فهمه واعتبروه 
شخصًا متعصبًا ذا لحية» ينتمى إلى العصر الجاهلى ويعيش منعزلا فى 
كهفف بعيذء جلما عرى عق امد عدم التكنولوجيا الغالمة وريانا فين 
التغيير. وفي الواقع. أخذ تنظيم القاعدة يهيئ أفراده سريعًا بعد عام ١١٠٠م‏ 
على احتمالية الانتقال من أفغانستان بعد أن أوتهم لفترة طويلة» وذلك 
باستخدام الإنترنت استخدامًا مكثمًا لأغراض التدريب» والتواصل مع 
غيرهم للتخطيط للتكتيكات الحربية والوعظ والإرشاد. وكان اهتمام أسامة 
بن لادن الشديد بالتكنولوجيا الرقمية هو العامل الذي شجعهم على ذلك». 
وقد صارت القاعدة في ذلك الحين تنظيمًا وحركة واسمًا يحمل شهرة 
واسعة على مستوى العالم. وعندما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن بعض 
الشرائط المسجلة التى يبثها أسامة بن لادن بنفسه ربما تحمل شيفرات سرية 
لاعطاة إقدارة شق «هحمات: إرهابية لهااي تاقمة قا بع التنظري القاعد 08 ونه 
أسامة بازدراء على هذه المخاوف» وقال: (إن ادعاءات الأمريكيين مثيرة 
للضحك». «فهم يقولون إن هناك إشارات ورسائل خفية مرسلة للارهابيين 
في خطابات أسامة بن لادن» وكأننا رجعنا لزمن الحمام الزاجل» ولا نعيش 
فى عصر التلفونات والإنترنت وصناديق البريد والفاكس والبريد 
الإلكترونى»ء بل كأنه لا يوجد مسافرون يستطيعون التنقل من مكان لآخر. 
قبا ست وا مستت انه يمقر الاي 1 


ومن بين خطابات أسامة بن لادن المميزة» ذلك الخطاب الذي أورد 
قائمة بالمظالم في صورة نقاط وفئات مرقمة ترقيمًا رئيسًا وفرعًاء وقد نشر 
هذا الخطاب فى فترة الإعداد لغزو العراق. ووصف أسامة فيه معارضته 
الكاملة نولا راع النعحد ةلا فريك وسامات ا اسارج وميا الرشية 
وأشار الخطاب إلى أن أسامة كان يقرأ المجلات الاخبارية الأمريكية بتمعن 
خلال الساعات الطوال التى قضاها فى منفاه وإلى الأحباط الذي أصابه 
سني السجعلياات المعتادة التي كان يقر ونا عن دوافعه. «بعض الكتّاب 


(6) تقرير الأف بي أي إس المرجع السابق. 
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الامريكين شوو مقالات تحتف عدو ان :اعلى أ أسانى تش نقات] كلاد 
وفي هذا المقام نحن نريد الحقيقة لا أكثر». ثم طرح سؤاليّن أساسيين : 
الماذا نقاتلكم ونعارضكم؟» والسؤال الثاني: «إلى ماذا ندعوكم وماذا نريد 
0900 ْ 

وكتب أسامة أنه: «بالنسبة للسؤال الأول: لماذا نقاتلكم ونعارضكهم؟ 
الجواب بسيط جدا: 0010 لأنكم هاجمتمونا ولا زلتم تهاجموننا). ثم أجل 
سعدد مسر ح الحوادث الذي تلسئ فيه هذه الهجمات: فى فلسطين 
والصومال والشيشان وكشمير ولبنان. «تسرقون ثرواتنا ونفطنا بثمن يخس 
بسبب التأثيرات الدولية والتهديدات العسكرية» هذه السرقة هى بالفعل أكبر 
سرقة شهدها الجنس البشري في تاريخ العالم». 


ولغ[ السوال الكاتى متعلى بأهداف أسامة الاساينية مد العدرين” 
(وبالتسبة للسؤال الثاني الذي نريد الإجابة عنه: إلى ماذا تدعوكوء وماذا 
نريد منكم؟ أول شيء ندعوكم إليه هو الإسلام». ويجب على الأمريكيين أن 
يعتنقوا «خاتم كل الديانات السابقة» حتى ينقذوا أنفسهم من الفسق 
والضلال : 


اندع وكم إلى أن تكونوا شعبًا ذا أخلاق ومبادئ وشرف ونقاء برفض 
الأفعال اللاأخلاقية للفسوق والشذوذ الجنسي والمسكرات والقمار والتعامل 
بالرباء ندعوكم إلى كل هذا لكي تتحرروا من الخداع ولكي تتحرروا من 
الكذب المضلل بأنكم أمة عظيمة وكذلك قادتكم الذين يخفون عنكم إلى 
أي أمة حقيرة وصلتم. إنه من المحزن أن نقول لكم إنكم أسوأ حضارة 
شهدها تاريخ الجنس البشري. أنتم أمة بدلا من أن تحكموا بشريعة الله في 
الدستور والقوانين اخترتم أن تخترعوا قوانينكم الخاصة كما تريدون 
وترغبون. فصلتم الدين عن السياسة» ناقضتم الطبيعة النقية التي تثبت 
السلطة المطلقة لله وخالقكم. ودائمًا تفرون من السؤال المربك المطروح 
عليكم: كيف يمكن لله القادر أن يخلق مخلوقاته ويمنحهم القدرة فوق كل 
الكانقاتكت الحية على الأرض ويمنحهم كل وسائل الحياة من ناحية. ومن 
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ناحية ثانية يحرم عليهم ماهم بأمس الحاجة إليه: معرفة القوانين التى 
تحكم حياتهم؟ أنتم الأمة التي تسمح بالربا الفاحش الذي هو محرم في 
جميع الذيانات» وحتى ‏ الأن 2 زلتم تبنون اقتصادكم واستثماراتكم على 
الرباء والنتيجة في جميع الأحوال هي سيطرة اليهود على اقتصادكم» ومن 
خلاله سيطروا على إعلامكم» والان يتحكمون في كل مظاهر حياتكم. 
وجعلوكم خدمًا لهم وينجزون أهدافهم على نفقتكم وهو بدقة ما حذركم منه 
بنيامين فرنكلين. أنتم أمة تسمح بإنتاج وتجارة واستعمال المسكرات 
وتسمحون أيضًا بالمخدرات وتمنعون فقط تجارتهاء ومع ذلك فأمتكم أكبر 
مستهلك لها. أنتم أمة تسمح بأعمال الفجور وتعتبرها أعمدة للحرية 
الشخصية؛ كما وأنكم مستمرون في الغرق إلى الحضيض من مستوى إلى 
مستوى أدنى منه حتى أصبح زنا المحارم منتشرًا بينكم في الوقت الذي لا 
معنى للشرف ولا هدف في قوانينكم. من يستطيع أن ينسى الأعمال 
اللاأخلاقية التي اقترفها رئيسكم كلينتون في المكتب الأبيض الرسمي؟ فلم 
تحاسبوه فقط أقررتم بخطئه ومن ثم مر كل شيء بدون معاقبة؛ هل هناك 
أسواً من هذا الحدث الذي سيجعل اسمكم ينزل في التاريخ وتتذكره الأمم؟ 
-_- أمة تسمح بالقمار بجميع أنواعه. فالشركات تتجيد ممارسة ذلك» 
والنتيجة تصبح الاستثمارات نشيطة والمجرمون يصبحون أغنياء. أنتم أمة 
تستغل النساء كيضحات السسيفات اى كادواتك للاعلانات «اعين المستهلكن 
لشراقيين وتشعيلون النساء لكدمة المسيافرين والروان والاحاتب لعزداد 
هوامش ربحكمء ثم تتبجحون بأنكم من يؤيد تحرير المرأة»”''. 


كلماءمرت: شهور وستوات على .قووف أسافة وانقضن: الوقت هياء :رلا 
نشاط في التنظيمء طالت الفترة التى كان يقضيها أمام التلفزيون الذي يبث 
القنوات بالأقمار الاصطناعية أو يتمعن في تصفح مواقع الشبكة العنكبوتية 
التي تعرض أخبار العالم الخارجية» وبدا أكثر قابلية لتكوين معطيات 
بمشاعر سلبية نحوهمء سو أء أكان مصدر هده المعطيات البشبانة الأوروبي أم 
اليمين المسيحي أم الحركة المناهضة للعولمة» وقد كان يولي اهتمامًا 


(0) كل الاستشهادات من المرجع السابق من صفحة ١١7”‏ حتى صفحة .١118‏ 
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خاضًا بتأثير لهجة الخطاب أكثر من اهتمامه بترابط الخطاب ذاتة» ولريما 
كاتف الا عاث: الكتعرية التن «ييسخد مها متكلفة وتتعم. علق شالس و الناظ 
بيجورة انيه أنه كانائيد كر ين العين :والاخريجية اوضاراتك لمكن 
إغفالها وتجاهلها. وقد وصف أسامة مجابهته الصامدة لأعدائه دفاعًا عن 
الإسلام في قوله: «السابح في البحر لا يخشى المطر»”"''. وبينما كان 
أسلوتن أسامة يفبقر إلى ععوالة التغييرة. كان واضككا :وير مثال عدن ذلك 
قوله: «الحرية والديمقراطية التي تدعون إليها هي لكم أنتم وللجنس 
الأبيض فقطء. أما باقي العالم» فأنتم تفرضون عليهم سياستكم وحكوماتكم 
الشاذة والهدامة المسماة لاأصدقاء أمريك])020*, 


واكنية اها كال اشامة يدمج بين هذه الانتقادات ذات الصبغة العلمانية 
للولايات المتحدة الأمريكية وبين العقاتد المناهضة للسامية والاعتقاد فى 


سيادة عصر السلام والمحبة الذي طال انتظاره وبدا واضحًا فى نظرته إلى 


وجوة المعو اف انق الفدييو ةو الهونذرة ولسوتيا» كانه شان كير ين الحس: 


صرح أسامة قائلا: «فأمريكا لم تأخذ أموالي ابتداءء ولا آذتني بشيء 
وإنما نظرًا لتحريضنا ضدّ اليهود والأمريكيين دفاعًَا عن أمة الإسلام جاء هذا 
الكلام منهم... فالحكومة ستدخل الشعب الأمريكي والغرب عمومًا 
سيدخل في حياة خانقة» في جحيم لا يحتمل بسبب أن قيادات الحكومات 
هناك هم على صلة وثيقة» وتحت النفوذ واللوبي الصهيوني يخدمون 
مصالح الإسرائيل) التي تقتل أبناءنا وأطفالنا بغير حق من أجل أن يبقوا هم 
على سدة الحكم». ووصف أسامة اليهود بأوصاف تجردهم من الإنسانية 
بقوله إنهم «حمقى العصر؛ وإنهم «يصبحون كالحمير الوحشية الهائجة 
الفارين من براثن الأسد» عندما يقاتلهم الشباب الفلسطيني الصالح»”"''. 


)7و2 من متابعة اليى اتن نو ك1 يناير / كانون الثانى عام أدذآم. 
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08 


وكان أسامة بن لادن يرفض فكرة الحدود السياسية بين كثير من الدول 
المستقلة باعتبارها غير شرعية ومصطنعة أتى بها المستعمرون الكفارء وكان 
يكن مشاعر خاصة تجاه البلد الذي عاش فيه شبابه» ليس كمواطن 
«سعودي»ء تلك الجنسية التى كان يشرّف بها آل سعود البغيضون بالنسبة 
زليه ولق كاعق ١‏ كه البجحاره ارين بكر المدينة لخر نسو رقي 
بن لادن في أواخر عام 4١٠٠م:‏ «لَكُمْ أنا مشتاق لبلدي» ومنذ متى وقد 
ابتعدت عنهاء فليعيتني الله على لوعة الاغتراب» فكله في سبيله. 


و 


حِججاز حُبَّا في عُمْق قَلبِي وَلكن الوُلاءً بهَا ذنَابُ”” '. 

كان أسامة بن لادن في ذلك الحين ينكر أي تعاطف منه سابق مع 
عبد الله. ولي العهدء الذي كان قاب قوسين أو أدنى من اعتلاء العرش, 
على الرظم من أنه أصنان ]لني أشاعيه :الله كانه إلى كذ عا ضحية تراز 
الأمريكيين له. وقد كتب فى إحدى رسائله أن كثيرين اعتقدوا أنه: «عندما 
رفوتي الامير ضرن الله شوو البلاقه سرف وتدها من شر ك قوع فى 
المعاصي والفساد الإداري والمالي والإعلامي... وأنه سوف ينشلها من 
التبعية لأمريكا. وعلى الرغم من أن شعبه يتوقع كل خير بمجيئه» فقد حل 
غلم بالشر وار 

ومرت أشهر طويلة ظَلّ أسامة فيها هاربًاء وبينما أخذت القاعدة تحيى 
أنشطتها: الجيادية بالتظام» بل إنها كاذف ورا اعمال غنف واقعض اقفن النلدن 
وغبها في الأماقو. كان أسامة دار عن فكاره واعفزاوه علا سب ف 
حمّقه من انتصارات منذ عام ١١١١م.‏ ولم يكن أسامة يرى نفسه زعيمًا 
لجيش إسلامي أو حاكمًا نصّب نفسه في خلافة أحد. بل كان يرى أنه على 
رأس حركة مقاومة إسلامية وسياسية أكثر اتساعًا وأقل تنظيمّاء لم يؤدّي 
فيها أي فرد فى جماعته الإرهابية سوى أدوار مثيرة للمشاعر والأحاسيس. 
يماشر أعاعة الذن يوجر الأمر بقوله إن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ 
ألزل:#أطيرت متايه العداء الى تكنه له السايبيرة عنتما تدضة 


)20 راجع : هلا ع1 10 قعع 1/1553 
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٠‏ ابا 


الغزوتان جلك القاةغن: الذتب الأمركي طهر على حقيقةه لشي 
وقد قطع أسامة على نفسه وعدا بأنه سيتبع في حربه المستقبلية 
استراتيجية طويلة الأمد في العراق وأفغانستان وغيرهما من البلدان» وأنه 
سيتأنى في تطبيقهاء وسوف يتخللها ب بين الحين والآخر «هجمات إرهابية» 
على الأراضي الغربية. وتابع : اأقيم نز آن الوعب: بالقسط). واستطرهة 
قائلا: «كما ننصح بأهمية استدراج قوات العدو إلى قتال طويل متلاحم 
منهك. مستغلين المواقع الدفاعية المموهة في السهول والمزارع والجبال 
والمدن. وأخوف ما يخافه العدو هو حرب المدن والشوارعء. تلك الحرب 
العى يتوت العدو فيها خسائر فادحة باهظة في أرواحه» كما نؤكد على 
أهيية العمنلنات» الاسعتتديادية فين الغدوه :فلك العيليابة التي انك في 
أمريكا وإسرائيل نكاية لم يشهدوها في تاريخهم من قبل بفضل الله تعالى». 
وقد اهتم أنيامة: اهقنا ما يالها بال سلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار 
الشامل التي أشار إليها ذات مرة بأنها «الأسلحة الرابحة في الحرب)”"". 


وفى شهر يئاير/ كانون الثاني من عام 5١٠٠م»‏ أصدر أسامة بيانًا 
مسجّلا على شريط صوتي كان بمنزلة آخر بيان رسمي ينطق به لفترة 
طويلة» وكانت رؤية بوش على أحد الأقمار الاصطناعية من دوافع تسجيل 
هذا الشريط. 

ويد مجنو كه .قو له : ابسالدى هد ]ليم الا اراد 
وأفغانستان» وكيف السبيل لانهائهاء ولم أكن أنوي أن أحدثكم بهذا 
الخصوص؛ لأن هذا الأمر محسوم عندناء ولا يفل الحديد إلا الحديد. 
وأحوالنا بفضل الله من حسن إلى أحسنء وأحوالكم على العكس من 
ذلك. ولكن استنهض همتي للحديث مغالطات رئيسكم بوش المتكررة في 
تعليقه على نتائج استطلاعات الرأي عندكم. التي أفادت أن الغالبية 
العظمى منكم يرغيون بسحب القوات من العراق». ولكنه اعترض على هذه 
الرغبة وقال إن سحب القوات يعطي رسالة خاطئة للخصوم وإنه من 


(0؟) المرجع السابق صفحة .١194‏ 
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١‏ بالا 


الأفضل أن نقاتلهم على أرضهم خيرًا من أن يقاتلونا على أرضنا". ولعل 
هذه التلميحات ‏ في حديث بوش - قد أثارت حفيظة أسامة من دون شك 
على الرغم من أن الحديث موجّه بوضوح إلى جماهير الشعب الأمريكي 
السياسى. وقال أسامة مستطردًا : 

«(وعودًا على ذي بدءء أقول: إن نتيجة الاستطلاع ترضي العقلاء وإن 
اعتراض بوش عليها مغلوط. والواقع يشهد أن الحرب ضد أمريكا وحلفائها 
وتجديد للطاقات المؤهلة. ومن جهة أخرى استطاع المجاهدون بفضل الله 
أن يخترقوا جميع الإجراءات الأمنية التي تتخذها دول التحالف الظالمة» 
مرة بعد أخرى. والدليل على ذلك ما رأيتم من تفجيرات في عواصم أهم 
الدول الأوروبية في هذا التحالف العدواني». 

«وأما تأخر وقوع عمليات مشابهة في أمريكا لم يكن بسبب تعذر 
داركم حال الانتهاء منها بإدذن الله). 

وبعدهاء قال أمنافة عه نشسه * 

االسيت لا اموت الا عدا 
وإن وجدت الموت طعما مرًا... 
أخاف أن أذل أو أذ )9 

قيفي اسساقة بعك هذا الخطاب عن الحشدتث لفترة طويلة. وك 
الذ كرف السادسة لأحداث الحادي عشر من مهدر انلو ل بشت مؤسسه 
السحاب الإعلامية التابعة لتنظيم القاعدة شريطًا مصورًا جديدًا لأسامة 
حامَيوا بانتة, وعلى الرغم من 90 التهيوان' لم 0-6 واضحاء فإن عينيه تدكا 
تع فيتعين إلن حمن مهاء ولم يكن ذلك بالشيء الغريب على رجل في 


(5؟) كل الاستشهادات من مراقبة البي بي سي المرجع السابق. 
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الخمسين من عمره ويعيش حياةً متقشفةً لا شك في أنها تموج بالتوتر 
والضغوط العصبية. وقد عكست طلته اللافتة للنظر أمام الشاشات خيلاءه 
الذي لم يتردد قط في إظهاره كما لو كان في منتصف العمر. وفي هذا 
الشريط المصورء قصّر أسامة لحيته الطويلة عن آخر فيديو ظهر فيه وحلقها 
على شكل دائري وصبغ شعر لحيته الأبيض فبدا أسود اللون. 


واشتمل خطاب أسامة هذه المرة على انتقادات مناهضة للأمريكيين 
تارة أخرى ولكن من دون التطرق إلى ديانتهم مقبوان :نا :3 كان الا ميو 
مختلفًا عن الخطاب السانى: فقد أثنى فيه على عالم اللغويات الامويكق 
والمفكر السياسي اليساري النشط. نعوم تشومسكيء. والمحلل السابق في 
وكالة الاستخبارات الأمريكية» مايكل شويرء الذي كرّس حياته المهنية 
دالت هرة لقتل أسافة .وقد تلسهما ين للآدن لكأن #لبهها لجيه ف عد لفك 
من مؤلّفاتهما اللذين نشرهما مؤخرًا الضغوط الإمبريالية التي تمارسها 
السياسة الخارجية الأمريكية بسبب عالم المال والأعمال. ومن الوامسة أن 
ل ل ل ان ا ل ل ل 
مكان آخر أتبح فيه بيع الكتب الانكليزية أو استعارتها. ويبدو أنه كان يقضي 
وقنًا طويلا في قراءة الكت بالإنكليزية ودعم ممارسته للغة التى تعلمها أول 
مرة على يد معلمين من إيرلندا وبريطانيا فى مدرسة الثغر النموذجية. ولقد 
ذافن الرسالة الن أآزسلها فى الشريط المضون. آثلاتب. كغاةتةي كان يشاهد 
الأعبار بالل الاتقليرية ويقر ا عق *) فى الصحف والمجلات. وكان واضحًا 
أيضًا حنقه الشديد على الإعلام الغربي» حيث قال عنه إنه دائمًا أسوأ من 
إعلام النظم السياسية الدكتاتورية التي تسير في ركب رأس النظام»» وبهذا 
اتفق مع كثير من اليساريين الغربيين في آرائهم. 


وعندما كان أسامة يتابع التلفزيون الأمريكي أو البريطاني في ملاذه 
الذي انعزل فيه عن العالم الخارجي» كان من الواضح أنه لم يكن يستطيع 
مقاومة شيطان الغرور والإإعجاب بنفسه والإطراء عليها. فريما كان بعضص 
وسائل الإعلام يشوه صورته» ولكن بعضها الآخر كان يصوره على أنه أحد 
أقوى الرموز السياسية وأكثرها نفودًا في كل ربوع الأرض. وبوقوع هجمات 
الحادي عشر من سبغيي الول وما تلاها من أحداث »؛ أصبح اشامة 
بن لادن يرى نفسه صاحب هذا الحدث المميز والاستثنائي واليد التي تنفذ 


رقف 


مشيئة الله. ولربما كانت أمريكا «القوة الاقتصادية العظمى» و«الدولة 
الأقوى تأثيرًا في سياسات العالم أجمع»., إلا أن أسامة استطاع تحقيق 
المستحيل بالاستعانة بتسعة عشر شابّاء وهم الطيارون والحراس الذين 
نقُدَوا العملية الانتحارية» وبذلك «غيّر اتجاه بوصلة العالم»”*". 


هكة ا حاتن أسنامة من لاد فى ماد 'القاتى ا رهلا على تنا الميركة 
يتوقع أن فاه فى :ان ثاننت على الرشي هن صخر مكل التسيى :4013| على 
ذكراه التي سيتركها إذا عاش لفترة أخرى وجيزة. وكانت خطاباته سياسية 
وتحوال امون وبا تهاء عد لوااك دهي تتليدية و ولكق الأبياى الشحرية لكر 
ووردت بين نايا وشا كله ملنة وكانها تر سم ولاس سه الى سقالها يعفر أن 
يقضي نحبه أو على الأقل ستؤثر فيها. ومنذ البداية لم يكن أسامة يحمل 
جواز سفر ساري المعقول» وكان يتحدّث بلهجة سعودية مع أنه حرم من 
هويته السعودية التى كانت تحق لهء بل كان هو من حرم نفسه منها. 
وأغلب الظن» كان أسامة يعيش في مكان ما في غرب باكستان على الأقل 
لفترة» ولم يكن في هذه المنطقة حكومة بالمعنى المتعارّف عليه. وفي ظل 
هذا الوضع الذي لا يخضع لأي سلطة وطنية. تررحق لاون أن تظهن فى 
تسجيلاته المصورة بالفيديو بملابس وعصا يتكئ عليها تعكس نسيح 
شخصيته المكون من ثلاثة خيوط متداخلة» كما يراها: فالعباءات الرسمية 
تدل على كونه شيخًاء والبندقية الهجومية تشير إلى كونه مجاهدًا عصرياء 
وأخيرًا يعكس الخنجر التقليدي أصوله الحضرمية. 

وقبل قرن مضى كان ضباط الاستعمار البريطاني يلاقون صعوبة في 
إقواك آسيات ناض العضوسين كن ديم انعا العاليه ذللت القدات الذذى 
يزغ منه فجر عائلة بن لادن وخرج من بين أضلعها ولدها أسامة صعب 
المراس. ولم يستطع موظفو تعداد السكان في العالم تحديد تعداد 
المواطنين الحضرميين لمراوغتهم لهم بشبكاتهم المستقلة التي لم تستقر في 
مكان واحدء بل أذهلتهم بشتاتها في الاتجاهات كافة وعلى كل الرقع 
السياسية دونما اعتبار للحدود التي أقرّ بها راسمو الخرائط من المستعمرين 
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ا 


وحددوها. وقد حدد أسامة ملامح حياته كهارب سياسي عقب وقوع أحداث 
نفسها؛ منطقة جبلية جرداء نائية لا يقطنها إلا شعوب البشتون (الأفغان) 
الع تعيكن فى قباتل :والتى لو تسنكه يوش الاسهدان البريطاتي أو 
كل فتن عاكن ميدزونا غنن الاخرين فى متطقة البشعون الياكسفانية إلى أن 
أسامة سيتعرض للخيانة فى نهاية المطاف على يد أحد المواطنين الذين نزل 
في عقر دارهم. بينما يؤكد أسامة مرارًا وتكرارًا في كل مرة يُبث فيها أحد 
شرائطه المونضونة ناو اليشعية غلى تتاشات العزيرة "او الى أن ان على 
الحصانة التي ما زال يتمتع بها وقدرته الدائمة على التخطيط للارهاب 
والعنف ونشرهما على نطاق واسع باستمادته من فنوات التكامل العالمى 
وروح الجماعة. وكأنه (أسامة) قرصان من البربر يتمتع بخبرات تسويقية. 


عرف 


لمن الصور 


0 ال 


حصن بن لادن الموروت عن الأجداد فى اليمن. مكاتب شركة بن لادن ومواقع العمل التي كان 


002 0 05 
3 


ا 


أفراد من عائلة بن لادن في أثناء رحلة إلى السويد عام ١/1917م»‏ ولم يكن أسامة من بينهم؛ كما 
ذكرت عدة مصادر قريبة من العائلة. 


سالم بن لادن» أكبر أبناء محمد بن لادن» 
وهو في مدرسة إعدادية إنكليزية مع صديق 
الطفولة محمد بيرغن الذي كان معروفًا 
بلقب الفيل الصغير. 


محل محمد بن لادن في القدس 
الشرقية والذي اشتراه خلال ستينيات 
القرن العشرين» ثم استولى عليه ملاك 
إسرائيليون لاحقًا بعد حرب عام 
111ام. 


صالح بن لادن وشيرلي كتام. في مدرسة 
كويكر في لبنان خلال السبعينيات. 


سالم وطفله الأولء. الطفلة سارة» 
فى عام .١91/6‏ 


781 


أسامة بن لادن. في صورة غير مؤرخة من أفغانستان» قبل أن تشيب لحيته. 


75 


+ بسر ! 


من اليسار: سارة بن لادن» ابنة سالمء وزوجة سالم الثانية التي تدعى 
كارولين كاري» وابنه سلمان» وسالم نفسه. وأخت محمد ميرغ :ع ومحمد 
بيرغن .» وعروس محمد بيرعن » التي تدعى مارجريتا. 


حفل شهر العسل. وإلى أقصى اليمين يوجد جيرالد أورباخ» الطيار الذي عمل لدى العائلة 
فل وقح طويل: 


الل 


و 


مونم 


أفغانستان في أثناء زواج محمد في .5٠١١‏ 


/ك, 


سالم خالد بن لادن» وهو أحد أفراد الجيل 
الثالث في العائلة. والتقطت الصورة له 
ا 


0 0 


يسلم بن لادن الذي انتقل ليعيش في جنيف وأصبح بعدها مواطئًا سويسريًا وافتتح متجرًا لبيع 
المستل: مات المختلفة. وأطلق خطوط إنتاج جديدة للعطور والملابس العصرية باهظة الكمن. 


مك 


شكر وتفدير 


أود أن أعبّر عن شكري وامتنانى لعدد كبير من الأصدقاء والمعارف 
والغرباء من أصحاب الأيادي البيضاء ممن ساعدوني في بحثي لاخراجح هذا 
الكنامه إلى اتويب روا فقو ع باد كادف مدع لتو الكقس ون الاتخامضر 
الدية وافقوا على المشاركة 95 إجراء المقابلاات وإعادتها مرارًا وتكرارًا. 


ففي المملكة العربية السعوديةء أدين بالشكر والتقدير بصفة خاصة 
للصحفية فايزة أمنا؛ وحاتم محمل ٠‏ وعادل الطريقئن: وقد اسكقلة بحماوة 
بالغة كين فر كد الونلاتة فيصل للبحوث والدراسات الإاسلامية ومن دون 
مقابلء باعتباري زميلا لفريق العمل في فترة أوائل عام 6١٠٠م2‏ فتحية 
كر وتمدير لكك تون كبحم محمود بن حشسلع وسبيك جميل » وعوص 
الباديء وقد ساعدني الأمير تركي الفيصل بفضله وكرمه في التواصل مع 
العرقة بودرون عله دولا قوق ايعا أذ اتقكم بالشكر إلى بو ريسن 
والتواصل مع أخصائيى البحث» ويا لها من مسباغعكة -لفيسية ساعد تنى فى 
اغذاه الحعة. أما إويى إذاء اد فقديت إلى :قذذا كبيزا مد المساعدة فى 


جدة لا يمكن إغفال أهميتها. 


وفي الجعية استضافنى عبد القادر على الهلال, محافظ حضرموت 
بحفاوةٍ شديدة لم يسبق لها مثيلء وأدين بالتقدير إلى علوي بن سميط»ء 
على مندانيج. وميغان غودفيلو. وتوماس كر اجيسكي على دعمهم لبحثي 


هناك. 


ار با 


إضافة إلى ما سبق» أتوجه بالشكر والتقدير إلى روبين شالمان وجولي 
ناعم واريعة هن الباعقي "لذبي عقار ا يعن البعفن الو نك وجار كوا 
بمجهود مشرّف في نجاح الكتاب على مدار الثلاث سنوات التى استغرقها 
تأليفه. وفي ألمانيا أدين لبترا كريشوك للاصرار على منحي سجلات قيّمة 
من ات وزارة الخارجية. وفي لندن أعادت جيتا داسو له 
المقابلات مع أجانب وقدّمت أبحاثًا أخرى ذات قيمة. وفي الولايات 
المتحذة الأمريكية أحرى. كيش هاجى فقائلات شخصية بضير وآناة واعد 
لواسية ا وار قانع ا عادر إلى فرت الجوادضى تالدق التهنا: 
اللجادس رو العلات يود إن مح المتشارك زمهار انمض د قبي البرست 
بها في تأليف الكتاب. في أثناء سفره إلى مصر. 


وأتقدم بالشكر أيضا إلى سولين ميلر»ء وسامي سوكولء وإيملي 
إكلاند» وإليكسندرا كول» وإما كول» وسيئثيا زييس». وفيكتوريا غرين» 
على مهاراتهم البحثية والتنظيمية التى كانت خير عون لي. 


و ممن استمدت كي من دعمهم اللا محدود وثقافتهم واطلاعهم المهد 
الذي كان سم أفكاري : مر ؤس هوفمال». وكيم كراجين » ودانيال يايمان» 
ومارنا كرينشاو». وروهان غاناراتنا» ونادية عويدات» وسارة 59 وهيثر 
كريج» وانا كاسوبسكي التي كانت عضوًا في فريق عمل مؤسسة «راند 
كوربوريشن» في دراسة «تاريخ القاعدة القديم» التي شاركت فيها مؤقنًا 
لأعوافى محنية. و كان اعم ١‏ كاسوسكى فن الموضوفاف المتعلة 
بالمسائل المالية ذا قيمه بالغة. وقدم دان بنيأ مين وستيهن سيمون في نطاق 
بحتى آخر مقالاتِ مفيدة للغاية. 


وكما هو موضح في الحواشي السفلية في نهاية كل صفحة في 
الكعا ع كاني عننا لا يعر ترق العيفاقة"وعلدة القني فيد ١‏ أشايا 
التهلت ننه كنيوا فى تاليف هذا الكنات؟: فمقالاتة: الكتيرة هه وكتايه :1أسامة 
بن لأدن الدىئ أغرافه) الذي يحكي فيه تاريخ أشافة كاظ عمد له أساس لأي 
بحث ذي مصداقية دار حول تطور القاعدة وسيرة أسامة» وإننى لأقر 
بامتناني الشديد لصداقته ومعرفته الثرية أيضًا. ومن المصادر الأساسية التى 
اعتمدت عليها أيضاء وغيري من المؤلفين الآخرين. كتاب «البروج 


4م 


المثيدة: ‏ الفاعدة والطووق إلى 11١:‏ سعتهيوا الدع الع تسشعة الاتكلية 
الأاضية زميلى لوزاتسن رايت الى كات يعمل مى فى .مجلة البويووة أ 
وقد ساعدني كل من بيتر ولاري كن في فراءة مسو د 65 الكتاب و نصحيح ما 
ورد فيه من أخطاء والتعليق عليه بملحوظاتهم المفيدة. 

ولا يتبغى. أن انسى فضل ‏ الكاقت مايكل دوسن غلة ؟ |3 عر وح 
انبعت الذى اعدوقة عدن انافك هد الكفانيه. :وذللة يتوجييى. إلى أرشسيةن 
وزارة الخارجية الأمريكية المودع بدار الوثائق الوطنية بمدينة كوليدج 
ناورك ب فك اموا الأسابيع التى. قضيتها هناك عن فوائد جمة بصحية فريق 
عمل بارع. 

وقد استغرق الصحافى غلين فرانكل وقنًّا طويلا فى قراءة مسودة 
الكتاب المبدئية وتنقيحهاء وقدّم إليّ تعليقاتٍ ثمينة عليها. وساعدني أيضا 
زملاءٌ كانوا يعملون معى فى «واشنطن بوست». منهم فيل بينيت وديفيد 
هوفمان ولين دوني وبوب قيصر وانتوني شديد» ساعدوني في توجيه محاور 
تركترى الدى افيه الكتاتى و لشاف بقفين يكز دافى الصعينة تتينها - 

ولا يفوتني أن أشكر زملائي وزميلاتي في «نيويوركر) ممن شرّفت 
بالعمل معهم»؛ وأخصٌ فالك كر د يفيك وفمثيلةة وجيف فرانك». ودوروتى 
ويكيندن» وبام ماكارثي. وجيفري غولدبيرغ. وجان مايرء واليكسندر 
ذواضة واتن لووى: وافبربجيتيا كانون#:«زرافي تاتشسادوريان:.وتاتدى 
رودريعوى وشكورت ستيتن » ونيم فارينغتولن». والسون هوفماد» ومايك بيك 6 
وليلا ملك 
موافي لانيو أميركا فاونديشن؟: جيم فلوسن 6 وقية. خ لمعنه كيت 
كليمونس» وآن ماري سلوترء وبيرناره شوارتزء وإريك شميد» وشيرلي 
ماكغوينس» ولين نيكولاس. ومايكل دانينبيرغ» وديفيد غراي» وتروي 
1 


وقد حالقني الحل كفي لاتنغراك ان غووو .فى نشي الكشاس» 


1ك 


وللعاملين أيضا في دار بانغوين بريس كل الشكر والتقديرء وأخص بالذكر: 
تر امبى لك وليزا دار شون:ة وليندساي والبوء وهول فيسملد ل. وكات سيمو نا 
المةيحدة. وللمحرر جول حجو يموق بج كل اليك .والتقدير: ولا انكر فضل 
عه عشبرين عا ناولا يمكنض: أن اند الا اكمن حعياتى «المهقية وسى 


أيف 


وأخيرّاء من المنح التي وهبها إياي هذا العمل البحثي تلك الفرصة 
التي سمحت لي بأن أفكر مليًّا في تكوين العائلات المنتشرة في جميع 
أنحاء العالم» ولكم أفادني دعم عائلة كول (كل من انتهى اسمهم باللقب 
كول) وتوجيه سوزان لي في هذا الأمر. 
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بتتمنكك :011 لا بجع ل[ .ميتم زه عكياه لظ عط انه ماطه كل نتننم لم د 776 . :110281816 , لاض[ 


1ط تتأ 12نجنثى) 0 دانع 71زع 1ك !3 11:6 +24 [/ج780آ]1 11 10 وععدكده أل .لع ,1 )81611 ,خآ اللطخ] لالخ[ 
رووتء7 :012101011.آ] 


91 ,1926 ,80015 امطعطم تعائته لا بجع اح . بببملوئة 1[ زه رع 2111 بروروى .8 . 1 ع0 الل لطم[ 


أمنتهذ أااضر موقط ى 11 عوط عأتوع 1[ وأمع ةعتملا تعوع 1غ 1186 عل زوع 37 كخ 1110134 ,11223411 
.2004 رومع 2 بنعع ا حاو 1/7 :200 ,مع801110 .وأطم مار 


أن قوع:2 ل[أأوتاع الم لآ :[ظ ربعا التاقعطنله0) .متطه ع4 لهك زه ولع 1 +7 .1 110 /اخ د[ ,1.0110 
1997 ,1102103 


ركوع2 1511ع15ذانلا 2319310 تذأاطا ,عع 10 1طصتدهةن) . مع4 2150[ زمامع 2 4خ .1 31011101 , 1ن اا 
2002 


نتن لج . 177 . 177 عون لا" بجت ا مومع قعل ا«معوع 2[ ع[1ا علأاودجط :دونوينهذ ع7 .ذخ دآ[ لخد ,0 انعم 1ا13 
,2002 ,1957 ,هما 


عأمسلتتء 017 :علدو لا ببى اح[ . متطه 4ل تسرمعسعا وز من 1 ١:‏ معيوره 7 .111341 11105281-5341111 1 خلال 
.00 ,بووع12 
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طوعك :طدفلء ل .نزبماعع :2ط قوق «16 من 7ه00ع7 .لع ,آنآ ماظخ 1101115185110 الخ ا لاخ 3 
1991 رم لخو مم من) ماع11 

5 :0011 تا أعم8] عط زو عنرم82 ع7 .خلذظل خف 01 0118 رذلامة ,لللفذ ,218188 5ناام 
٠‏ 1316 ,21105020 10د 

عع طع ,ومعماظ نوزم 88 ع[ تبه يوععه أل ما عع هن ع 1ط بجر زأكو ألا ع1[ 1 ززه8 786 .1 ."1 رماع اعم 
4 رووع2 آ2191511ل] لمأععصضعظ :آلخ8 بكره] 

5 رؤووع1 اودع 11انا تمأعع سمط :لل1 بتماعمعم م2 .مدعل و ديمعل . 

اأععء7آ /0 دع 111 أو 11 أنه , ع1نلاة 7م , نزع ه007 :3ك :ركه نط تجمن 4716 . 83/11 أ ,8111125م 
.2004 ,8005 تتتلاعحء 8 ع[0 لا بجع لخ[ ,وكيد إن عكبنه 7ع م18 :7 

6 1آن) .كطه ل مط زه 1011 لهاع جع !171 أجلم :ء[ع 01 فمعدوه[0) 7776 .0آ ]لاخ دآ ,85 /08-101 8159م 
02 ,م10 .+1 تق[ 

.ذ اع لاخ :011 لا بجع 1لا . أى همزع 1 4 [0 ع تناه أ 116 :05:7 .أن 11خ 011[ ,.1 خرن[ لزى 1] 
04 ,م1 

10219725117 ع11086طاتصة2) :عع ل ا[تططنه2) .574ه ل أمننوك إن ترممغكة 2 4 .341261171 ,ماظع كمع 
02 بووعظ 

-4 47717711517 ل بأعلاظ 1776 متت خلن) ع7[ إن نررم ]و1 8 اعرعع3 136 من '1! إن عغواك .15351185 , اللطمل] 
6 ووع21 معط عط 1 عو لا وعم لجخ :رمع 

:لآ 1 ب6[ 2110108[ اذه "1 .[ه نم1 هع 7:1[ عأعم 7 زه نع ع 1.6 776 .1 11111121 , المي ارم 10 0م] 
1997 ,5791016216 نااك عا 

-01 نآ 0:1010) :تل () . عتجتاتوه أ مرجع ع5 1/16 :114277171115771 . 1515ل قم ,1101111721 
.2004 رووعع2 /آ7761511 

,عط هئن) مقطا أتقطه ل :001مم] .اسرمم] وجو [ عدم 7 .1خ ئلا للم , 1[ لخر[ خد 

1977 بفتتتقط11' تطمل0ع976-1977.1 [ موقطه نك أمننوك 172 116 17/05 .31 543111 , ذخآ 3خ[ ذد 

0ط انط 16جرنئ2) :وعنوط ' و1 ات7عترط 147 2) 7010/7 7 . (<0115تالالمحمخ)» 5د) 511011151 ,5011811151 
200 ,ذلا131355 :.2). 0[ متتماع متطاهة نا .مع تمع بجرا كز ع ممغيدط ع[ وتنت ترجه [5[ أمء 101 ,رعق 

اذ .دع :نومره ن) هك 1000 وره7 .له , آلشخخ 1111 1810 135131خ51011 ,13خ 1لا 1لخ1 1 5- آم 
1990 رؤوع 5110 1130128 2120 1210112311015 [3110113تلرعلم1 ستقطمطك] 

-لتع لقان :320 اقطاطا ,عاع 0150 1 .1172001 8715 تنه عدا 176 «أمدنه 7 . 1 7113001 ,ارم عط 11م 
ب2أطهحثم أن مومع ]زو 

.6 ,رؤعكله80 طتووع ]1 لزه لا علخ .ءع: 2 ع 7 . 1771111634 ,2501 51131 

رآ .27111 تطمن لط عا :ا نزعة7طلته ل كر 16ت ل زه 5ع غات 6) 77ل :/اغتو35 776 .ذ لاط خط , 8116 51 
06 ,111337اك/ا صطه[ تجره كل 

9 بعكنامط مع ساعطن) عادو لا عاط . أوكنه2 .ذف 82818 5122021 

2 ,232803 أ عذناه لط 32003 ]1 :ماصمهه 1 .أأء8 وم .ان الزط 8 قاف ] بقطط 51011 

-م ترس 15[ كن ه17 كأ ونع 1 :41717 715706[ ررعء(آ :عأ جزعن2] إرروععع8 ع272) 17:6 . 10011 رمألا[ علدلاه 
006 باك لتطع5 عا تا0 تناك :021 ١١‏ بج ل" , [ 9/1 عع51711 و1116 

-و87ةا رون أومجوجع() عناجمخ|[ كونتأاطه :4 قفو ناه[ 1 انمع 1 820111 .ذنآ 10511 ,لالأفظ8 11581121 
.2000 بلك نآه2 أمقظ ندعل[ 101 مانا ألأكط1 اماع مستطفة /0..:1] رماع تاد 


سجن أ8 . 177 177 بعرو لا ببعع ا[ ,و1طه نل انأ اطع ةلآ 47:4 كنره 2ط :1115زن 1 ى7:0ه 5 .2211216 ,12112160116 
1990 101 


:5ك 


200 ,1101© :تال صما .متضه بك جة معترع "رط 111:7 .[ساط نان ] ,ك5خ 1110131 

530 1ه اتعطنيامن) تطقللع ل 1981 تنرممعءء«]ط علهم1 وتطهك تلنوى .له .811 1 ذخد ,111ن 10 
1 رمعت تتتتدم2) أن وععط لتق طان) 

01 كر , 514/01[ زه ك©11 ]تزه 7ط 1[76 01 نرع نول :ك4 :"تن 11 أن تأانن . لاخ.. 051 1خ لا ,1101134017 
0 ..0ن) لطقة خل0 شط تكتصع 11 اعون ١7‏ بجى اا .يب عأيتطهمة 7 10 ممل :ع8 

م[ واععنجاع8 وت كم تسأعغ] ممع ع ع1 7 تونتهك إن عكياه لط , تأعبا8 [0 عكننه 8 .0 [ ذخا ,1ن لال1 
2004 تعتتطاتعذ 011لا بتع لال[ .دع أاكمسبرط أبوبعسحوظ اموا وعنل | م”1ا 

957 بكعوعة:2 .ذل عاء اجعلع1 1 :عله لآ بجو لا ,يدنك م5[ زه دأأء/1[ 76 .10 ,518101121 21ج[ مما 

. 194 ,لق18 نامأ صسطو ل جاملصطما .متطمعك طايهىي بج برعدوصيرو ل كه تتستميم م لم8 6[ مغ جع 4 .0606 

املاظ .ل .8 :205ة[1عطء اط بمعلاع.آ .مع انع متنا وعتمع ادتركلة 15ل زه ع مك5 اناه 27 ج00 ل . 

03 ايا 

-1ا5] لقعام 110 108:21[ تنج 0ععأكسم .نعط متطمم ل انز ءايه أ رع تنه أ6 ه72 ناماع اك ,1/116 
.2003 ,ع1لا] 

-131/آ بتاع 1ل حتت 011001[ .لاع [طدع8 و«وتوء2] 1ع 1ن[ أهوثرم] اومدنت م7 .لت 1611110 .1181م بلا 
929 1121011 تلا 

أا1151لع5 عل تاه تطلك 01 7ا بجعا . 4ه [ن) ع[ إن دونس 17 إمعع م5 م16 7 :17ه*1 .8018 ,110 خا 
1287 

تج لح . 9/11 0خ 4ه180 ع8 مضه ولوعه0 [ل : "تعمدم 1 ع 200111171[ 81001.76 1 قالخ 1 ,1771110121 
6 ,أم 10 ]ا .ذ لع11لذ 1 رمنلا 

حتا0 رط ماعل[ امماطه :4ق بن مك اجء؛0) 816 014 1702 لآ 116 تماد[ إه ء[00 .لاذلا 1[ ألم الما 
,2004 ,311115 1 .8 .1 موك 

١7 011‏ تتع ل[ . 1نرم 1 أواع نتن قط ع كزه وداه اا 176 :ه1طه ك4 تأسمك .0 1111م 7/01 
83 ] رووع2 لأاواء كلدلا علارو لا عار 


اع 17 كارع مط نأداظ إو بررماى 116 تمومعه 41-0 10 لوم ع1 1 .ا[ل كحم 1 ل1)ك/ة لمن لا خخخ اذم 
ش 4 ,ذو5ع01] 110 :16001012 .1ن هأ 01:4 1[ 


303030101605خ1:ظ؛ 

013 .2 هتته ل[ ماهد [97[-966 [ متأم نل أنه ك /0 كل :وعع8 لت .2 ع[ .خ , 1 1ط دمل 1 نا8 
,2004 ,201110135 مولع رمم 

-لافشاخ 541111410 دع 1م 51 810 111111 ,1800/1816 1110161534 0ل11 1 ذظ 011 
-52111 319 1اتحط .ك.نا 11118نال لعمتأقغطاه قخدء سرجاعملك لعناماع" -قلع03) أذ لعاععاءع5 :1 ]1 
5 عغطا منالع الطعقة لكصه 2512160 ةتخا رعتعط جعواء 3280 5]20 1 تتقطاعاث ا قطه1 3 زعمره ل1ع11 
.2005-6 ,1812535 :310123 11 5 )2ع لا1تلتاع 501 

1798-1960 ,مضع 37 زم كو موعء282 .كله ,13101315 ش لاطا طاطم ,رلخ 100122 ,1161515 
3 ,011035 ع 7الطعدث :نحلتنام.] ‏ 3-9 وعبسببرزمن 

هه 27 عع زه تارم1 01 ددمن) أمعتاتاو فانت 1 7مت7معط ,أماعهك مز جم ارموعز 4 .11 1787 ,فلا15 
6 ,وعج0111) لقتده1من) نمه لاه[ .111نم 

-8211 لماعم [لمه , /1-1 دعمتس 7 ,1919-7940 روء2121غ مولعل :جع 7 .0ع ...1 81161 0 , الخ 1351 فل 


1105ل ع 7ااطعتث :هل دصمآ . مملخمعع1 0024» ل عط تدده ]1 قارع سباعه اع تدع تمع اذا 
ش .)199 


, 


- 983[ ,لملتجق 3 ع زه ع تنتعله ألا ع8 1 :رقم زرك اانه © ترم[ ©7176 .0ع ,2811581 11 نا 81 ]1 
علطلا اماأاعستطمة /8ا عع نمع2) بأع؟ أ تزع تنتتتاع0ل ع كلطع قم ببااترعع؟ [2110223[] , 986[ 

-6 1 011 011111115510131 1144101131 عغطا أه مجع ]1 لمصاط :2011ط 2 015115510131 9/11 عط1» 
.لآ ,اأوأق تتتطامة 7لا .2004 نإلنال «روعء)5)2 01ع121نآا عغطا صسممنا ىاعد1غك 101151 
.201112 1212111115 

,011-11000112 خرن[ طخي .آاخ 2151019-01 لااظفشط 11112 01- 210088101101005 
اعتطةئآ بو ئماعة0-011ء ,تاعودن) لكل 320 20 مط ععتااظ بم لخت مم20 ل 3خ[ , 2006-2007 
-3 ,0111131263 للتقط 180 بأخطع رالا ععدع نما بمععععظ8 ععاع:2 , الاو طأقتع2) 151318 بممساوقظ 

5 2111 16562111615 ,الوم ناقة ك1 صصة ,ععء:0) معطتدعط ,319نآ نهد بأهء ك0 013 

-عخ1 320 5ع لالطعنث 582101121 .5.لأا رطاف اك 01 10228113418811 11112 01 111001105 
0ت ا ,عانوظ ععه2011) ,511311013 امتتصلم كلرو 

/ 0611217 01 116مابارع 1 لتسعلع1 ,01121005 101151011 افخ1ظ باع" 12832 01 528001125 
ل 0ه 

,(0117166 220111111011111 3201 لماع نه 1 م131) 011101 0181011 118 01 5م11 0ع 1] 
11> لع تمصلا ,لتمصسطكء ]1 ,بجع كا روع ا تطععة 121ه1 داز 

-851010)» لآ 1/اا خ اال 511 نالخ ,0121810101 1.5 )12001 راالطنم ,101111 ,110113 
-22011211215 5188101181 ,01111551011طوت عط ما أنرمجرع؟ 11هأة «رع 1ع مم1 مع 1 هده لاأدرواع 
.(1211551012تط0) 9/11 عطا) 51215 لعألطنآا عط ممصن دوعاعهائة )1210115 01 مزه 

5 321 5 1طلء 1ت 3101ل , 1181617 آث1 21282511221011 ال شرا نغ ]1 ل1رلالمة 1011 
11011 ,لاع211/ا 51101 012111511211013 كر 


111111011101101 

له طلذ 2351 1132163031 » . 1101161513111 8111 الخ 111 فخ 1 .810111خ3 ,11 ذ 0 الث [] مل 
مقعة نمندهك أه ملع صت؟! عطا دنه ععمع مع سه «روستتكوع0 20 عط ذه أمعصدمماءنوء12 عط 
2237-6 :1999 2211315 ل ,5ص طالعع10م 0عاع0116ت ,وتنا 

01 151115005 20ج ا القصموعع2 رعلتا ولط :لقدكتةط 18لكا عتما عط [» .ع لالم 1خلم لز رضم 1 اام 
22066015 لعاعة011ت بتأطوعث البدةذ 1ه تملع >[ عغطا ذه ععتع ع 11ه0ن) «رألاع تصطارع207) 
201-66 :1999 022112137 ل 

أكة 1 زه بزعزع50 «رقاطوعث 521141 :21715[ 51166655105 12111121101131» .11 [[ث ,1511101148 نم 
.2004 نا حا ماع جرع ,6 155116 ,كى67 071 زعي 27 عأمواكط نتن 

-أالاآ خا ن) نتلو1اعع تنه ن) اقتاعصطظ عط لطة ماحث لنتلطم عد >ل» .8 .51.1 .11 ,رطعة 1311م 
1 مث 1ل5211 01 800102 تلكا عط 011 ععمعنعء 1مه0ن) «رورهؤووع51122 كتلط لله ندع وزدعع! قطة لدت ]1 
525-60 :1999 :3121ل بوعستلعءء20م لعاعع امه 

5 0م03 اذ 1ه دع10 عط 11> , ع1 لذ 01110165 آناف2 راللة باع 221 اللططن خلطظ8 
6 01311013ص 00 لمق «رلع جاع 20) 

50 18 3133[ 513113 2101 5ع2:3116 11138 ه88 مععاوء /7/ا» . 101 1لخث. 1.1 نا ملاظم , الأعاناث.] الى 
,1992 ,012 11المء0155 21256615 21715115 لآ 3157310[ 81 ,ع8 11طا سمت ««واط 2م 

15 116131 02112201319 113 12511113361115 115321131 أ 11119 13 أمععل[1» . 

-01556118 0010121 تخا أواع 159لا 1131310 :ذلا ,عع 710ط تددن «<«روزونز [همة أدعع.[آ عنددرة 15 رم 
2000 ,مم 
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الععع ]1 320 اعم اعت 101 زوه مم0 دعن جاع8 13م زع 01[ عط 1 » .12181 الرنئع:8 1م ,لآن إل8 
ذبن ,150م0أتهاد .اتتعتمرع] إن عتنوض توأناكى نجع تنمأاطه 4ق صا «ب لاعن ث787آ طوعخ عط زا مل ممعم" 
65-9 :1984 .3110112857 1[طن] وموعرط عبتم 1] 
الأ كل) متزه ل ماوع 1[ تدمعت وعبء لوصكاط :ممزعط 86 جنا اطع |21 .ذ 11خ 11 ,12111 نم60 
.( 1112111150112 
1 1125310101 ه030 اث . نل[ذ28) طلم الاخ اا اللخ ,.11 /11100337729[(ى ,0010251341411 
112161118 220 عاعقع51121 101 لاعاتاعن) «.5أة للع ماعط أقتطةخ 151 2ه مأوععط 1 عتناع م ووم 
200 ,3112136 ل :2311 ع مامه روع لاج لم10 
-1115 عآغ 150117 1231215ناء100 ععثم بلعل[ 2 01 1115 عط 21 وأط نعف .ل /الخ01 1111 , 121581620177[ 
1ت 5101 01 50012 قتا عطا دده ععترع رع 1 مهن «ع نطو ترعاء2 .51 01 وع تكتطععة لودع رهما 
99-17 :1999 /9111313ل .85 1لععع0م لعاعه 0[11» ,نوعلا 100 
133111151 1520[ صا لام حن) «مقزعع سرون وى 76 .2081811 , ل 8181/14 +1 ]1 
-5311-.5. لآ أ عتتخباط عط] مط طأواالا بحو لا أغط لاا لمتاع جد ع8)» .111 ,012820037 . 1[ إ51ن1ا من 
.37-30 :2002 ,1 توصك ,1 عناوذا ,19 عصناه؟؟ ,أمسسمل: برع تلوط لأعرم/1] «روورو لداع 1 1 
01 :2000 رعكنا ل« كه كا ونمررك ونع مم «ر اع ه88 و ترعنده وتطوعث 211011 5)» . 
1 .20 ,20 عتتتنالهل؟ بنرزعه1 "ميان انماع :مم17 <«, 5 2 منزوووعن) و غة 18351 511001 عط 1» . 
1431 :1997 عا 


7111 ,1 .42,110 .01؟؟ ,أم نسل أممط ء[1:04لز «عساتاط 0ه ,أكهم الاأتطلآ للاعحوع لا» . 
33-47 :1988 


8 .1 .10 ,6 06نا1اه؟؟ ,دمعنه رلك هلا زه أمتسيتوي <ر للا نآ لاعم لا م وع1[0 عط1» . 
1987:55-81 
- 172167 إن نرم عر « 1968-1973 ,الات موزووع2 عط 1 201115 تداع لصخ 4صضة طذ15 811 » 
985:74/247] ععطمان() ,4 .701.110 ,دعلا 3 أه :ه111 
لع ناا 320 قطأعدطع51 22110231 تمدع 01 115 :2لع03) أذ . 50114001 بذ اح نفج ذف لزان 0 
06 0015201311011 13120 «رعمقط2 1996 -ع22 عذطأا زه كباعوط لواععمك5 2 لاتب 
-0771ل) «,غ803 عط غ0) عط دنه بجع زلا ث :وعلاط ع011م0135آ طأم 110 1 1:6 ترط » .00 ل1 058 للا ,10] 
.210-46 :2004 , اناحرث ,2 .مط ,46 .701 ,نودم كط مجن نراعاع مك :17 5 476ي اك ©1116 07م 
- 61116 لص 01 20111311 ل :تتونيع 1 جزه عوكلا عط 220 كتده 1كخواع 8 وعد لا -.5. ن]» .ل 4116 84 ,127 فيز 
-500 ,01110811031 ل ا#نازه ادع تجرع ل , “رن 11 تنو أل تجرئةروع ره 7 <. 52111 311 ]امعطم زلخْ أررعلزروء2 زر 
7-9 :2004 ,8 تمش , / عناو5: ,11 عنتتراً 
5 ]8 501116 :31-14113111 تانتتث 3520 53110 طنتطخ تاجف الاحطام ع مكل .2 :018022185 ,1ك ماد 
501 01 1128001 عطا هزه عع مع عت 1 صون) «رنقع 0218 اانا مه اع صسيخ- ماع سم 5 تسقط !]1 أت زه 
.377-400 :1999 121112137 رذع 10لعععه 1م لعاعع0[11ت روموع لا 100 بو1ط دم 
/15701 27*07 7 <«.121617ت ل 111 1411113110 ن1حنات15 01 110015 م5071 عط 1 » .181011 0 /ا2 ,01 0116ل 
5-7 :2004 ,8 انتصق , 7 عناكة1 ,11 70111236 ,013 1ق ل طتته 1[ انكام اذع اطتة ل 840717110 
-27) .1120321321011 01 ععسابحنع8 عطا دنه دعا نقدوع خ1 1أو151011ل 3120 لدع 1 أم نجع م0ع0)» . /قا رط 1 شاط 
.845 ,1 اتوص ,1 عطححناه؟7 ,ممقسمط زه نراءاء 50 تنمأ اوترع 1 -مسترى عر[ مرمزء8 لمع 1 ورمويوط إمتاع 
لناقكطثمة عا 01 م181 عط 118 كنالط 12طدهم م1 و5أع 1:31 » .([الاذد ذا لام ١‏ ,811 [اذمة- [مف 


3112ل ,ق1118ل0عع210 لع1أعع011- ,65132513 531101 01 123ه11180كا عط هزه ععداعيء ره ب) «رجاجم 
3337-6 :1999 


41 ؟ 


دعلا عط 1ت 11خ - نان لقط ك1 350 02ع03) اذ :53205 صط نأ اتطد» للع 221 51 1 ط1ال1 
عناذذا ,11 عتتنله2؟ ره لأ قلمتده آ اتنلام دع ارو , 011107 أ[ (زرو "رم رع 1 « زع 1 امعط العا 
-2004:9 ,8 الدمم 

1+ :0711107 كنا اجرىة عع ل «رؤعن 015 1الث 28 االتطك 1ه عموعءس لصم[ .211 ,ذل8 1 116 خلا 
.3-5 :2004 ,8 اانتمصم ,7 155112 ,11 0112م ,هم لهل دناه ] 

8045نم اناغ تف عغطأا 1ه والتممع 1 عا 15 13217لطث عدصلا .3158171 11001/121م د21 
-710 لع1ء0116» ,قوعلا 100 ن12طن'نث 531101 آه تملع متكا عطا نه ععوع رع لمهم ,(1901-1921) 
129-44 :1999 :31111 ل 


001 1 


علث 05آ ,2211101213 200111101 01 اع جزداج .مم0 وتمقعه أل جر مع ةمع 71ل :1 له لمكن أ ابوء ألم 
0792 الإأنامن) وع[ع8 


قلط 1ه تلم ن) أ اناما ام تع رداك .7014 تمصع انط الوم 417ل انتترعه آل ١.‏ صتمت وزمنلن أبق و يع 177161 
.5043648 , 0011011) وعاعع صم 1.05[ 


وعاعع مث 05.]آ .2011101113 01 أتللهن) 01 اتع جلا ,ء[ل[له20) .غآ «مع] .م صبمن0) وموقنله لآق رز مع رع 1م 
4 اا لا 20 


تنك 05[ ,2111011113 ) 01 201116 ) "ا اتاع متت .أن اه وتيا أ تعناه ال ذا . جص زمن) موقن أل مز وح 1 ٠رع‏ 7 ار 
,0495 الإأصناه0) ؤعاعع 


حصث 05[ ,2311101213 ]0 ختباه ن) 01 1لعجزلاك ‏ #تمفاأفاظ االمعطع]ا ١.‏ برمة زواع مجك 4ل «عل اتنا نوع 71ج ار 
074 0ط بالا ,تإأتاباهن) 5عاعع 


بتك[ 01 غه015)11آ ماعط ناهد اكرام أع1 دالا دعنها5 160ث لآ ,ترك عتتجبهأى][ وملعم أ .”11011و ار 
ا ا ره ١‏ 


سك 5م.آ ,013 ئأه2111) 1ه أتنامن) 01 لكتعصناه بأمأعدم مط ببمع أ ع تتتكق دوواسسك ند ى1] 71 مر «عصع8 إو ع8 
1211ا0ن) وعاعع 


05 .آ ,011113 لله 2) 01 0111 2) ام اتعصتدة .ام نء ملأعمممن) عل جبوعدء| ل .نا 1د دم إتاه ع /[0 8001/1 
لاا ري ار 


بلعل 01 01511101آ لالع طاباه50 ,أتلاون) أ01511آ[ دعأاهاذ لع انا ,ببق عتتججمأول ملعن أن .ا ك 1830161 
9ك اره 4 ١‏ 


(1985 م 20) 201006,1012 .1 1037 حت 82 بلررملوء71 "1 ل[ ١.‏ عناصم دوسمآ 858 «موماما8 


تأ أجع220 2 ,نال ت اتاد علاهاأكبة ,أعنرمك5 .ممما متطدوماط زه دونعع70ه 4[ [ه 80074 
1909-7 117) 51 ,رنأاأع5 1الاعة11355 01 


أ 015112آ تارعط الاه50 بأتبلهن) غ015]11آ كعاها5 معختط نا رمعه0 .مء(] -ك ننم[ معطمو أل ١.‏ أاءعدطيا8 
26 ,عا عملا ببتع لحز إن 


8 , 
98-1706743 ,ققت» 1[ ,01115 ) نا 0ن) كأاكة 1[ بطاي8 تسل .دمع لهل 7أوحنرةر) .كنن) 17211 


5 ,0211101113 0 اخخنا0ن) 0٠‏ اعم لتك ,اطهط :81 0477712 أ رتم رط[ .م وقمهط تدا ازع بوجو ر) 
2124 ,0111117ن) وعأعع 1زم 


5,.90-3147قيت 1 ,كا نان ن) اكتطبا0ن) كتتكه 1آ ,وتناكموعط أزونء :1ك «دجيوستعاك :مد 16 ]][ ده| :م 


5 عع حلث 05[ ,114 10للة2) 01 01011 ن) 65101 تناك تمأ 8 تقطن ع8[ ١.‏ نألو[1اظ على 67 
00000111١ 0‏ 


7/4 


وعاععنلث 1.05[ ,0113 11له) 01 11نا20) 0 1كعج ناك ,ع1 ,معسره لط عوتاوع 27 ١.‏ انو أني ةك لل 011 
١)‏ 0011121 


92-6 ,كقنع 1 ,5ن 0ن) لاأطنتهن) كقللة دآ بمعمن0 ونام طمكا .ا بوكسنوت كوأأن]1 


.5 411 ,يعلاه81011 رنأاع5تتطع 3 7/1355 01 أكناه) 101121 ل عطتاع تمرك ,أأءندة ني 7[ ١.‏ ع1 م7214 
22 321 204 .2.ل١<‏ 585 :711 


لقال 01 0156111آ اع 501 ,11دد00 غ1 انان[ 5علةق 5 0عغ1نا نا ,وملعم [ل ١.‏ ععدممناكد[ أو لم18 
0 ( 


101597-54 ,1101103 ,011115 2) لإكتتنته0) عع تنة1() ره نمك[ مدتوع ]1 .دو وكام[ زومر 


,0111211 ن) 5عأععطث 5م[ ,211101113 ) ]0 اختتامن) "اهاعم داك مم0 ببمنإعطمغ] ١.‏ دوعن[ ..[ عزعولم 10[ 
0)0007ظ 


نان ') 5ع[عع صقف ؤ5ه.آ ,111010213هن) 01 01111 2) 101تعصباذ ,«تفعلدة8 أتأمطع] ١.‏ «ممماعموم وزكر[ 
122200000160 


-855 ركهتلاع 1 ,201315) اتنا ن) 2181315 1] ,ترعامه!:81 مذأوى .اع 1" 1ئى1(ش [ممطل ك5 1(زعل :6م1710 01151011 13 
18435 


91-01-08 ,ققئتء 1 ,05115 ) لاألتنانل) 'لقئتع8 ,.م0ن) ونوهره ع مع(] ع[ ١.‏ .أن أء نأا :1 


حطث 5م[ ,021110111138 01 ]ناه ن) لام لقع جباك ,نرزماطزع 181 سععلبر4ل أننن2 ١.‏ أن أء :مآ :81 :1ن 1867 
20116 نالا ,لخديام ) وعاعع 


91-20-1012 ,قهقع 1[ ,5 20131) لام ن) “لجاع ,ملعجومء0(]آ ,نرعله!ا8 برعأو إن عامادط :182 17 


5 100160 ,8 4م2106 19م نا للصهط تع امقطت ,91-9831 ,م سنك 1 .8 وزع أبن ل :186 :111 
11 01 0151211[ لأتتادءن) بأننامن) الوععلع 1ط 


1 مآ ماعط 501 ,011 ن) أ15)151لئآ وعاها5 لمعان0 لا , [ [ «عطتتع امع انه كاعم 411ل أكوتعمجره 7 :186 1« 
.111010 03 ,011لا بجع إ[ 01 


لم00 وع[ععتتث 5م[ ,0011011213 01 أتندهن) 01ااعم لاد ,دمع نم8 ل[أأاعطمع ةلط ١.‏ تله 8111 أء08 15 
,5003124 


59-5 ركقعت 1 ,5ا 0111 2) نا ن) كالاتته 1 رع 1111 ززأأاظ ) 17[ عع مطن) «١.‏ طنمو8 .1 وجول 
-99-36377 ركقتة 1" ,2011115 لاأخطنامل) 115 ك2 1آ رتنا فيط تنرلعل ١.‏ أاوظ .غ1 21165 ل 
01-44577 ,قوءتء 1 ,0175 2) تإأحتنا0ل) كتكتكة ]ط .أو أه عننكا .ط تجبدخ]]]1 11 ١.‏ .أت اع 1]111|عناقءط .سل :7[أولى 


م 0 اا 1 000 
0.0[ بتاماع صتطكة لا (+1 177 +1) 04-1643 


قث 05] ,2111011113 00111601 101تعجزناد .21 اع واأعم مهت تعلسصوععاث .؛ .لد أء 180101 تستأوتال 
.01,)70ند0ن) وعاعع 


تلت 05.آ ,011138 1للة2) 01 أكلاهر) "املاع ناك بمزنواء 550ل “عل ]نيا8 تجوع ! ©71دل ٠١.‏ 171ل 8171/3 110/11 
620111 ).اناه ) وعاعع 


000002 


0 ل اال م 
3 20526 ,81.2.5 463 :20711 .2. فق 95 ,عازه 8" بجع ادح إن 


11لا ]0 0151210[ لتاعاقةظ ,1ننا0ن) أع11ا15ئآ دعاهاك عاط لا ,أن اع أشثرم :1ه جرع 1711 و *زعت أبآ ٠١.‏ 47507[ 
0 لاه 1مو-ته-4:96 رزوت ل )"تمجبووع ل ) والراع 
.خ59-01780 ,كقكتك 1 ,0115 ) تاأتتلننن) كلتكة11آ ,لظ ع[ دتمل .ذم كأضرعط ددع ]عط تررق إبار 


74 


-20133151013) ,20111 01 اع جنا علاه أكناذ ,نجتوم ومن اكع 1 كننه علدو8 ع[ااتع[ال .< أعنزو5 .8 ألإيبه 14 
98-2 ,قأاعدتلطع113552 1ه طخلدعء ةا 


-99 رقهيك 1 ,010115 ن) انا نل) 312115 11 ,م1711 ز[أا ) لإا دءا نه طن) ١.‏ بأعينه مط جه ا أتتت وأأعبرومزوم[ 
.7243901 


1123 0ن) وع1[عع مث 05[ ,01113 أألةن) 01 د20 كتم1أتاعج داك 2111 دغ 0 لطا ٠١.‏ مأمع :8 م0 1م 
06271 
91-63093 ركقلتء 1 ,ك5ا نان ن) لإأطتنا0ن) كاتكه لط .عط عرو دوع تصدط ١.‏ .عنمن اننظ :1107ب ن0د ه16[ 


بلكل أ 0151111آ لالاعط غ50 ,01011 ) 01511511[ وعاهاذ لعكتدانا ,نرق عنادمأن] ومعم0 أ ١.‏ ماقي 
الرا 690 2 ره < 


59-750 ركققتك 1 ,2011115) لأتللامن) 1131115] ,أنه .غ1 وع1تتمل ١.‏ 8177 .)ا 571014 


5عأعع تم 05.آ .2111011218) 01 11ناهن) أ10اع ]تاد يمتجرتره 8 آع8ص3[ ما نراعع كل «[ 5271480 0مك 
ه00 

377[ 01 10151111 50111121 ,11ناهن) أ015111آ 51315 لعاتط لا ,ا7عمهط عنام هنون () .نا نج 1ج ع 17 
70116.70 

-015آ تتع 101 1ختنا0 0 أ112أكالمآ دعلة5 0عالطنا باينه 2ك امات .ون عتم زه 4165 !3 64 77:11] 
. 02-01-02 ,12015 لآ 01 غع1م] 

-020) 01 غع015]21آ ,20111 أع1ناكائا وعكةاذ اعكتملا ,طامولقة .ل عد[ 0 .مط وعة مع تض4 إن ده 1ه 1ك 1711:1164 
55-0080-02 ,111113 

-015آ طكع8351 ,1 1نده0ن) أع1511ئآا خعتها5ك لمعا له لا ,أعاء 818 .جك ينه اود .معأ معام إن دم نه 1ك أله 011 
.ت-03-365 ,1019151011 113 لطهمودء لت ,لمك ع1 01 أع1 

-50101[3 01111 ن) 0151111[ وعتهاذ 010لا .لت اع وزع 0 م1 انق8 مججبودنا .دوع ؟ مع جربا /[0 512165 111:60 
539 12) 98 5 رعاعن لا بع لكا أن 10151116 معزء 


50 ,تنام ن) أع015111آ دع]ة51 0عاتطانا بمنطه :ك4 اتأبتمك زه تدم معز .د عع 421 1715/7 أتجم أ 1م 1 7] 
085591 ,انه لا بجعا 01 1015111 


11/7715 07100 11 

19 ,2401ل تناه "1 13212نالطاث 18لا ,217 1نلط م 

,1996 ,8800آ] 101 وتتتة تمطوظ ,عأماع م :8 ع ]إن زنوعر]1 

.2004 ,210011110115 واكعع أذ ,116 1 ,4/ا ك5 07 0156 17 

2003 ,7011ل 1018 ععطةنن نا[ قققطن) 320 لختصدج توا باط م0ع011 0210 ,صمنهك زه ءكينن 11 

.2001 ,107111 101 طالطااك مامه 84 نإ معاعهع011 20ت لع5:00116 ,دعل ةآ صاظ عامسل[ 

0101 101 1320111 3ش 1336 كخطن) تنه ترعع تعظ رماع ردع20]آ حاظ هحصدو 0 01 ورعاكامهط عطل 1 
.2006 

.04 بتاماده8 21811 الآ ز0] 015 12<:00111 ع ناح هآ 81001 ,ننعألما :81 ينربج ك() ورزام و ؤار 

,1/16 101 ع لجخا عطمم أكصطن) ,عمط ع8 عل وععن ١‏ 1 دع.] يار 


